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ابيا ب مةيي ابيا بلا راي مايا ابيط با 1 م باأطارا ايا امش سا اش امش ما ما خا ا به بت با شيم | 
١‏ الؤّامرة التى انتهت بموت ابراهام لنكوانى خلقت وراءهام عسدد! 
ان من الاسثلة الجائرة التىلم تجد الجواب عليها حتى اليوم ...هذه 
الجريمة التى تعد أسود الجرائثم فى تاريم أمريكأ , مازالت لغزا غامضا 
يحير الكثيرين » على آلرغم من النهابيةالتى لقيها قاتل لتكولن ومن اشترك 
ميك فى المؤامرة ايدان 0 
ولكن هذا الكتاب يتغلغل فيأعماق كل الظروف 5 أحاطت بهسده, 
الجريمة. الغامضة » ويكشف.الستارعن بعض الاسئلة القديمة » ويثير فى 
نفس الوقت عدد! من الاسئلة الجديدة 
لقد جمع تيودور روسكو آلؤرخومؤلف قصص الجريمة ترهييه معا 
ليعيك بئاء الاحداث الثى ‏ ص6احسةهذه الايام الدموية ٠٠+‏ *. 


ش بير “يا با م1 بار ما بابي لل ا لاا 0غ 


سي مصرع متكولن 


"كان يوم 14 ابريل 1456 هو 
يوم الجمعة الحزينة » وقبل الظهر 
بقليل » قصند جون ويلكز بوث الى 
مسر فورد بالعاصمة الامركبة 
ليتسلم بريده الخامن , وماكاد هارى 
فُورد مندس المسرح براه يقترب » حثى 
قال لمن حوله : هذا 
وسامة فى واشنطون *. 


وفى مكتب المدير ..قدم فورت.الى : 
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هو أكثر الرجال 


والعشرين من عمره ٠‏ 0 
التى وصلت بأسمه , وما كاد بوث 
0 بدير ظهره لينصرف » حتى سمع أحلاً 
النجارين يسأل فورد قائلا : 

ماذ! نفعل الليلة ؟ هل" لعسسسل 
المقصورة الرسمية ؟ 


مفحنى هارى فورد رأسنة , قال 


انه. تلقى تبأ :.بآن الرئيس وقرينته . 


لق ومع .]//:ومناط 


أ 


سيحشران الليلة » وعندئدذء رفع بوث 
النظارة وقال ؛: 

هل يأتى لنكولن هماه الليلة 
ليشهد مسرحية «آبن عمى الامريكى» ؟ 

فقال فوزد فى بهجة : أجل ٠٠‏ 

وكان صساحب المسرح يأمل ان 
يؤدى ذلك الىزيادة الاقبال على مسرموه 
العتيق ٠‏ 

وانصرف بوث ليقرأ بريده على 
درحات مدخل المسرح + دون ان بيدو 
على سلوكه أى تغير ملحوظ ٠٠٠‏ لقد 
كان ممثلا رائعا حقا . ففى تلك 
اللحظة , كانت خطة بوث لقتسل) 


رئيس الجمهورية قد تبلورت , 
وسسيقوم بتنفيلها فى خلال عشر 
ساعاث ! 


وانتهى بوث من ثلاوة رسائله , 
فعاد الى المسرح ء ودخل غمرفة صغيرة 
نقع بين الطابقين الثانى والثالث , 
وتنسلل منها آلى همر جانبى يؤدى 
الى مقصورة الرئيس لنكولن الخالية 
وهناك جلس يرقب «بروفة» الرواية 
التى كانت ستيثل فى المسآء ٠.60‏ 
واسترعى التياهه فى الحوار الداثر 
بين الممثلنل فى النصل الثالث , 
جملة يقولها أحد الممثلين لزميلته , 
إرهى ؛ 7 

م اننى أعرف ما يكفى لاخضباعك 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الخثار 


ال 


أيتها المنافقة العحوز صائدة الرحال » 
٠٠٠‏ وكان هذا الحوار مع ما يصحيةه 
من اشارات وحركات كفيلا باغراق 
الجمهور فى الضحك ٠‏ 

ورأئ بوث فى تلك المنامسسة 
الفرصة الملائمة لتنفيذ خطته ٠‏ 

وغادر جون وطلكر بوث المسرح 
مسرعا فى سيره » ومندٌ تلك اللحظة 
قام بنشاط كبير فى انحاء المدينة , 
راسعاس. قرسا قويا تذهيد يه إلى 
منزل يؤجر غرفا مؤثثة على مقربة من 
مسرح فورد, حيث كان يجتمسع 
بمجموعة غريبة من الرجال مندك 
بضعة شهور ٠٠٠‏ وانطلق بعد ذلك 
الى احدى الحانات , واحتسى زجاجحة 
كاملة من الخمر + ثم اختفى حوالى 
الساعة السادسة همساء ٠‏ 

والواقع ان بوث عاد الى المسسرح 
الذى خلا من ممثليه وعماله 2 وتوجه 
الى مقصورة لنكوئن وهناك أخرع 
سكيئا أحدث بها ثغرة صسغيرة فى 
'الحائط تحت هستوى العين بقليل؟ ء 
لم أخفى الثغرة ببعض تلشلسارة 
الخشب , وانصرف بعد ذلك ٠‏ عائد! 
الى الفندق الذى كان قطن الحدي 
غرقه : وكناول الغشاء + و يعمد أن 
| نتهى مئه , أحد تعفن الث 5 
المستعار , ولصية مستعارة ٠‏ وض م 
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نحل 


فى جيوبة خنجرا ومسدمسيل »2 ثم 
غادر الفددق حوالى الساعة الثامنة 
مساء ٠‏ 

ومرة أخرى اختفى بوث مساعة أو 
نحو ذلك ,+ وتشير الدلائل الى أنه 
اجتمع ببعض اثباعه ممن اشستركوا 
معه فى المؤامرة التى نفذت تلك الليلة 


سر مصرع لندولن 


أبريل 


على المسرح وه 

وظل بوث يمارس عمله فى الجنوب 
حتى فبراير 1851١‏ عندما تعاقد للعمل 
فى الشمال » بعد أن بدت نذر المرب 
الاهلية فى الجو » ومع أن بوث لويكن 
من أبناء أقصى الجنوب أذ أنه ولد فى 
ماريلاند + فانه كان متحمسبسا لقضية 


الخطف أم الفتل ؟ 
لبس هناك من يعرف على وحه 
التحديد متى قرر بوث اغتيال لنكولن 


الى جيش الثوار بعد أن نشبت الحرب *' 
وسنما كان الالوف من جنود الجنوايا. 


٠٠‏ ولكن لا شك أن الجريمة لم نكن 
كما زعموا عملا ارتجاليا قام به تخبول 
أصابته لوثة مفاجئة » فان تاريخ جون 
بوث خلال السنوات السابقة يناقضس 
تماما كل افتراضص كهذا * 

كان جون ويلكز بوث هو الابن 
التناسع منعشرة أيناء أتجبهم جو تيوس 
برونس بوث » الذى كان يعد أعظم 
ممثل أمريكى فى عصره ؛ على الرغممن 
أنه كان حماسا مخبول وحمور دائما 
*٠‏ والتحق جون بالعمل فى المسرح 
وهو فى السسابعة عشرة من عمره , 
وبعد عامين فقط ‏ أىفىسئة8658١-‏ 
قأم بدور « هملث » فى ريتشموند ؛ 
فاشتهر فجأة وذاع صيتة ؛ وأصبءحت 
النساء بتجمعن خلفه فى الطريق , 
ويحاصرنه فى كل مكان للحصول على 
توقيعه , ويطلقن التنهدات كلما ظهر 
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يموتون من أجل قضيتهم » ظل بوث 
يعمل على المسرح ليموت فى دورهملت 
وماكيث وعطيل » مقابل 6٠٠‏ دولار 
فى الاسبوع * ولكنه مالبث أن اتدمج 
فى دور أكثر خطورة بعيدا عنالمسرح 
نقد الفعق ادرعة القمياوية الشر به 
للثوار فى عام 1878 ٠‏ 

كانت المنظلمة السرية التى التحق ' 
بها املية احسن تلم ١‏ لقرى: 
شسباكا عن الجاسوسية فى كل مددينة 
كبرى فى الجنوب , وكان عمل بوث 
كممثل هو أصلح سسنانه يستطيع أن 
يختفى وراءه » فقد كان يتنقل فى كل 
مكان , وكأآن يقابل الرسل والعملاء 
السريين لف المسرح ٠‏ ظ 

وفى ديسمير 1835 زار بو ثمنزلا 
فق شارع 2 بواشنطن تملكةه سبد دق 
تلفق سن مارو سورات الجر عررقه 


لق ومع .]//:ومناط 
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الكل 


الؤلية م يع عل بعك سوال 53 دن 
من مسرح فورد »2 وهو نفس المنزل 
الذى زاره بعد ظهر اليوم الذىار تكب 
فية جريمته ٠‏ وقى هذا المنزل كان 
يجتمع ببعض الشسخصيات التى تحوعلها 
الشكوك ٠‏ وفى مقدمتهم أويس بين 
الضخم المشة » وجورم اتزردوت » 
ودشيد هيرود الذى كان يعمل نقيل 
كاتا فى مخزن للادوية ٠‏ وهو لاءعهم 
تر للزائرة الكيرى؟ 

وله يكن افقبال الركبس:شواهديق 
المتا مرين الاساسى فى المراحل الاولى 
مزالمؤامرة ‏ بل كأن هدفهم الحقيقىهو 
اختطاف لنكولن وحمله الى المنوب , 
ولا شاك أن وقوع الرئيس لانكولن فى 
أسرهم سيكون ضرية عنيفة تصيب 
الشمال » وثبيث شجاعة فى الجذوب 
اليائس , كما كازمن المحتمل استخدام 
لدكولن كرهينة لتيادل عدد ضخم من 
أسرى الجنوب ٠»‏ ولكنخطط الثوارخطف 
لتكولن فشلت لسسوء الحل , وكان 
المفتر حأولا أنيتم اختطافه منمقصورته 
لمسر مم فورح بعد اطفاء الانوار كلها , 
ثم وضعت خطة أخرى تقشى ينصب 
كمين للرئيس فى الطريق الملترى 
الذى تغطيه الاشجار الكثيفة وهو 
يؤدى الى المستشفئ العسكرى الذى 
يزوره لنكولن كثيرا ؛ وكانت الصعحف 


1 كي 1 


١5 


تعلنٌ عادة عن موعد صذه الؤزيارات 
مقدما ٠‏ 
بالمرارة وخيبة الامل بعد أن انهارت 
كل الخطط التى أعدها لاسر ابراهام 
لنسكوكن + وتغيل أن بقنة زماائه 
يسخرون من الفشل الذى أصاب 
مشروعاته التى كان يأمل أن تجغعل 
اسمه يدوى كالطبل فى كل مكان ٠‏ 

وأدى هذا الفثتسل المتكرر الى أن 
يقرر جون ويلكز بوث التخسلى عن 
مشروع الاختطاف والاتجاه الى عمل 
أكثر عنفا ٠ه‏ 1 

وفى يوم الجمعة الحزيئة كانتعزيمة 
بوث قد استقرت على مايئنوى عملة, 
وعتدما مسسسمع نيأ قدوم إلر ئيس الى 
مقصورته بمسرح فورد فى تلكالليلة 
عرف أن الوقتوالمكان المقررينلتوحيه 
ضشربته قد تحددا ٠٠‏ 

وى تلك الليلة عهد جون الى جودح 
اتزردوت بمهمة اغتيال الدروسونسون 
نائب الرئيس الامريكى » بينما قرر 
أن يقوم لويس بين وديفيد هيرولد 
بقتل وليام سيوارد وزين الخارجية ‏ 
وبهذا يقغى بضربة واحدة ساحقة على 
أبرئ زعماء الانحاد ١!‏ 

جريمة فى اللسرح 
لم يحاول بوث اخفاء نفسة وهو 
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يقتصده لى الممر المؤدى الى مقصورة 
الرئيس , ولم يكن مدخل المقصورة 
محروسا 0 والعجيت أنه على الرغم 
من محساولات الاختطاف + وامتلاء 
العاصمة بعملاء الثوار والمتعصيينل , 
فان مقعد الحارس الموجوت بخارج باب 
مقصورة الرئيس كان خاليا فى تلك 
الليلة ! 
لقد كان على مكتب لنكولن فالبيت 
الابيفي مظروف يحوى 6١‏ خطاب 
تهديد بالقتل , وقد أطلق أحدالقناصة 
رصاصة نفذت من قبعه الرئيس وفر 
دون أن يعتقل » وعرض جمامة من 
زعماء فرجينيا مبلغا ضخما مقابل 
اغتياله ٠٠‏ ومع كل ذلك ٠‏ فلم يكن 
هناك أى رجل من رجال البوليس 
السنرى أو البوليس العادى أوالخحربى 
خاريج باب المقصورة ! 
ويقول أحد حرس البيت الابيض 

أن لنكولن نفسه طلب الى ادوين 
سثانتون وزدر الحربية وضدم حراسة 
عليه فى تلك الليلة بعد أن هددمبعض 
الغرغاء فى الشارع » وطلب لنكولنأن 
يقرم 'بهذه المهمة أحد ياوران سانا نتون 
وهو ضابط قوى يدعى اكرث » ولكن 
'ستانتون-قال انه 'عهد الى اكرث بعمل 
اهام فى تلك الليلة ولا يستطيم 
الاستغناء عنهة ث 
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سر مصرع للنكولن 


أببريل 


ومع ذلك فان الميجور اكرت كان 
فيالساعة العاشرة مساء موجودا بسيته 
بحلق ذقنه ! 1 

ومر بوث بالمقعد الخالى ‏ ثم اختلمن 
النظرات هن خلال الثغرة التىأحدثها 
فى جدار المقصورة . فرأى الرئيس 
لتكولن يجلس فى مقعد كبير وقدوضع 
معطفه على كتفيه , والى جواره مسز 
لنكولن » بينما جلست سسيدة شابة 
تدعى كلارا هاريس فى مقعسد ذى 
ذراعين , و كانتضيفة على آسسرةالر ثيس 
وعلى أريكةتحتالجدار الداخل » جلس 
مسابط يدعى الميجور راثبون وكان 
يصحب السيدة كلارا ٠‏ 

ووقف بوث خارج المقصورةينصست 
الى الحوار الدائر على خشسسية المسرح 
منتظرا سماع الجملة التى حدد موعد 
الجريمة عند النطق بها ٠٠‏ وكان 
يمسك هسدسه الفضشيم فى يده , 
وها كات لمع الممئل بقول : أنتها 
المنانقة العجوزة صائدة الرحال ٠‏ 
وتتردد. الضحكات العالية فى أرجاء 
المسرح ٠‏ ححتى أدار يد الأب سرعة 
وهدوء » وتقدم. للامام » وفجأة ومش 


نريق فى الظلام: ودوى صوت. انفجار 


مكتوم ٠0"‏ وعندئذ سقط رأس لنكولن 
على صدره وظلل ساكنا و كأنه استغرق 
فى النوم ؛ ١‏ 


لق ومع .]//:ومناط 


0 


ونطلع المبجور راثبون فى ذهول ٠‏ 
فرأاى شيحا وراء مقعد الر ئس 
وصيخاية من الدغان تعلو راس لكولنة 
وعندثد قفن منمقعده » ولكن بوثكان 
قد أمسك خنجره وطعن راثبون فى 
ذراعة بوحشسسة » فتراجع الضابطل 
للوراء » ثم اندفع مرة ألخرى للامام 
وتعلق ببوث » فأخذالقاتل فمصارعته 
حتى دقعه لحو حانة المقصورة ,2 ثم 
وضع ساقه علىافريزها ٠‏ وألقى بنفسه 
فوق خسبة. المسرح المجاور للمقصورة 
وفى خلال سسسفوطة » اكتسك لحن 
مهمازية الحديدين : فى العلم الذى يغطلى 
المقصورة , فسقط فوق المسرح ملفوفا 
فى العلم المثلث الالوان : وأحس بألم 
شديد فى كاحله الابسر ٠‏ ولكنه نهضص 
ممسكا بخنجره ؛ وراح يلوم به وهى 
هدقع ون اللكرالسن #دواخد يربع 
بنديه كلمن يجده فىطريقه » وانطلق 
كالشبح فى الممر المظلم المؤّدى الىباب 
المسرح » والتقى فى طريقسه بقائد 
الاو ركسترا فطعنه طعنتين فوصدره 
وعنقه ٠‏ ش 

:ثم قفز على ظهن جواده الذى كان 
بنتظره فى الخسارج © وما ايث أن 
ابتلعه الظللام ٠.‏ 

نحاولة انمثبال وزير الخارجية 


ظل ديفيد هيرولد ه. أذكئ أعوان 
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الختار 


نت 


بوث - يطوف بأنحاء المديئة طواقع 
اليوم » فذهب الى مس كن اتزردوت 
لاخفاء بعض الاسلحة والعقاد الازم 
للمؤامرة » ثم توجه آلى الفندق الذى 
يقيم فيه بوث.:, وذصب بعد ذلك الى 
حظيرة لتأجير الخيول حيث اس ةأجر 
قويبا قويا. #«رككروالعافق نان المواد 
بحب أن يعود فى التاسعة مساء 4 
ولكن هيرولد لم يعد فى التاسعة 3٠‏ 
وفى العاشرة وعشر دقائق كان يعبر 
ميدان لافاييت الخالى من الناس + فى 
هواجهة مسنكن سيوارد وزير الخارجية 
وهو يتقدم ( لويس بين ) الذى' كأن 
أغبى من أن يتذاكر أبسط التعليمات 
** وراقب هيرولد زميله وهو يدخل 
منزل سسيوارد . فترجل عن حواده 
بسرعة وربط بجواد دين فى شسجرة 
قريبة , ثم قفز مرة ألترى على جواده 
وانطلق بعيدا 1 

وفى نفس الوقفت ريا » كان 
جورج انزردوت الجبان قد استولى 


علية الرعب من المهمة التى كلف بها , 


وهى قتسل نائب الرئيس اندرو 
جوئسون ؛ فأخدذ بتنقل من حائة الى 
أخرى آملا أن يتغلب على مخاوقه * 
كان شيواوة نورين القارة يقي 
5 بيث كبير مع زوجئته وولديه 
كردريك وأوحست »: وابنئسه قانى 
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وكان قد أصيب آخيرا فى حادث عربة 
فكتان نفكه وخوافه الأسيى:» وقدية + 

وفى ليلة ١5‏ ابريل كان سيوارد 
يحلس فى فراشه بالطابق الثالث , 
وقد أحيطت ذراعه بالضمادات وثيت 
ذقئه بقطعة من الجلد وطوق منالصلب 
بيثم يقوم جاويشزنجى سابق يدعى 
جورج روبنسون بمهمة تمريضه ») 
وجلست ابنته الى حوار الفراش فى 
انتظار نوم أبيها , 

وما كاد الوزير يستغرق فى النوم 
حثئى ذدوى صوث مفاجىء بدد سكون 
المنزل الهسادىء ٠‏ وهرع فردريك 
سيوارد فى ثياب ثومه ليرى ماحدث , 
وعندثك شاهد رجلا ضخم اللئة أنيق 
الملبس قال للخادم أله يبحمل رسيالة 
من الطبيب فسممح له بالدخول حتى 
وصل الى باب غرفة سيوارد » ولكن 
فردريك رئضص السماح له بالدخول , 
وعندئد أسرع بأخراج مسدسسة , 
والضغط على زئاده »2 ولك نالرصاصات 
لم تنطلق 1 

كان الزائز هو لويس بين ٠٠.‏ 
الذى أحنقه فشل مسلسية, فرايجح 
ينهال بقبضته ضربا على رأس فردريك 
حتى تحطمت قبضبة المسدس وسقط 
فردريك على الارض فاقد الوعى وقد 
اتدفق الدم منرأسه ووجهه ! واندفع 
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مر مصرع لنكوان 


أبريل 


بين بعد ذلك نحو باب مخداع سيوارد 
ففتحه بقوة جسمه , وألقى دنفسه على 
الشبح الناثم فى الفراشي وهو يمسك 
سكيئة الحاد فى يده وطعنه به فى 
وجهه ٠٠‏ واسستيقظ سسيوارد قزعا 
وأطلق صيحة مختنقة » وحاول الغرار 
من الفراش » ولكن بين قفن فوقه 
وأمسك به من شعره مميخاولا دفع 
رأسه الى الوراء ليكشفرقبتة » ووجه 
القاتل طعنتيل بسسكينة » وضربو 
سيوارد على فكه المحطم ٠‏ ورأى (بين) 
فى خلال ثورته الجنونية أن ضحيته 
يضع طوقا حول عنقه الصاب » قراح 


,بوجه طعناته نحو الطلوق فى جنون 


سالى قمر الدم كتفى سسسيوارد يننا 
واستطاع الوزير أن ينزلق منفراشه 


١‏ الى الارض وأمسك ذراعى , بيتكاده 


وهو بدفعه الى الوراء 6 وكانت جلفه 


ابنته وهى تصرخ. , ثم إجاء الممرضي 
الْنْ نجى فاشبترك فى المعركة وواشيد 


.(بيل) نفسه يضصادع رجلين ». فدفع 
|الوزير ورآء مائدة , ثم طغنه بالسكين 


واستدار خلفة وطعن الزئجى. أيضما , 
ثم أسرع هاربا من الغرفة مم“ . 
وماكاد(بين) يصلالى 50 
أدرك أن زميله هيرولد قد تخلى عنة , 
فقفز فوق حواده ومسانر ب»ه بهدوء , 
كان لنكولن قد أصيب اصابة قائلة 
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ونقل الى منزل يقع عبر الشارع الذى 
يوجد فيه مسرح فورد *٠‏ وف ىالردهة 
الخافية للمنزل » جلس ستانةونوزير 
الحربية فى غرفة الى جوار الغرفةالق 
يرقد فيها الرئيس » وهناك تولى'عمال 
القائد الاعلى للدولة وراح ايضار سميلا 
لا ينقطسع من الاوامس والتوجيه_ات 
للجيش والبحرية ووزارة الخارجيسة » 
وكان يتصرف بعصبيةبالغة وه ويصمرخ 
و باعن م واستدعى كل رجالالوايس 
الحربى والسرى ورجال المخسسابرات 
وكل من استطاع تعيئتهم لمايةالمبانى 
العامة والقيام بدوريات فى السوارع 
وآأمر باحتسلال المسرم واعتقال كل 
المثلين ء 

ولكى يقطم الطسريق على القدلة 
الهاربين , أوقد جماعات من البوليس 
الى محطات السسسكة الحديد » وأمر 
القواتالبحرية أن تحاصر نهر بوتوماك 
وبعث قواث من الجيش لفرض حصار 
على سست طرق تثؤدى الى واشسنطونٌ » 
وبهذا ترك طريقين يمكن القرار عن 
طريقهما بعبور نهر اناكرسستيا عن 
طريق بسر ُشبى طو يل يسمى جسر 
د ثيفى يارد » دوكلا الطريقين يؤديان 
إلى ماريلائد م وي منطقة موالسسة 
للشوار » يمكن الوصسول منها الى 


ريتشموئد كا 


المختار 


١ / 


كان المفروض أن تكون بواية الس 
مغلقة فى الساعة التاسعة مساء نظرا 
لوجود حالة الحرب ٠‏ وحوالىالساعة 
العاشرة والدقيقة 548 سمعالجاويس 
يلاس كوب المكلف بحراسة الجسر 
مع زملانه » أصوات أقدام جواد قادم 
سرعة وسنط الظلام » وما ليث أن 
شاهدفئارسا يقترب منهةفأوقةه وسيألة: 

من أنت 8 

.. أننى أدعى بوث 

والى أين أنت ذاهب ؟ 

اثني عائد الى منزلى 

واعتقد كوب أن راكب الجواد هر 
ابن أسدالاثرياء كان يمرح ف ىالعاصمة 
فدار حول الجواد ثم سمح له بالمروي 
فانطلق بوث بجواده حتى عبر الجسر 
واختفى فى الظلام *ث 

ولم تحاول وزارة الطربية أنتحقق 


مسلك الجاويشس أو ثؤئبه » بل تقبل 


رؤساوم مافعله داعتيساره غلطة تعسية 
لها مايبررها د * 

من النغرات + وقد نفد بوث من الحداها 
فى تلك الليلة » فهل حصدث ذلك من 
متعماك ؟ 


ولم يكن السماح لمورث بالمرور هي 
العمل الوحيد الذى ساهم بيه كوب فى 
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أحداث تلك الليلة التاريشية , فبعد 
دقائق من هرور بوث ؛ أقبسل ثارس 
آخر هو ( هيرولد ) فسأله الجاويس 
عن اسمة وماذا يفعل فى هذه الساعة 
المتأخرة , فقال له أنه يدعي تومأس 
وأنه كان على موعد مع سيدة وهوعائد 
الى بيته ٠٠‏ وحنى كوب رأسه لرجاله 
ففتحوا له البوابة وتركوه يمر 

ولحق هيرولد بزميله بوث فى مكان 
. ما عبر نهر « أنا كوسثياء وانطلق 
الاثئان معا الى الجنوب وعند منتصف 
الليل كان الالم قد بلغ بساق بوشحدا 
لايستطيع احثماله , فقد كسرتقصنية 
ساقه السرى عندما قفن من مقصورة 
لنكوان الى لحشبة المسرح ٠‏ 

ولم يستطع بوث تحمل 'لام اصابة 
قدمه التى توررمت داخل الجذاءالجلدى 
المحكم , فطلب من هيرولد البحث عن 
طبيب *٠‏ وكان أقرب طبيب همسو 
٠‏ الد كتور صمويل ماد الذى يقيم فى 
بريانتاون ٠‏ وحوالى الساعة الرابعة 
صباحا , وصل الاثنان الى بوابةمزرعة 
ماد » وطرقا الباب فاستيقظ الطبيب 
وساعد هيرولد على انزال بوث عن 
' ظهر جواده » وحملاه الى غرفة النوم 
وزعم بوث أن اسسمه تايسون , وأنه 
سقط من جواده فأصيب بكسر فى 
قدمه , وكان يغطى وجهه بوشاحيخفى 
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سي فصر لنذولن أبريل 


ملامميحكه ٠٠‏ 
وقام الطبيب باعداد جبيرة مؤقتة 
للساق المكسورة ٠٠‏ ونام المريضس 
قليلا ريثئما صنع له الطبيب عكاز! من 
الحشب يستند اليهفىالسير ٠٠‏ وبعد 
الظهر رحل الفارسان هرة أخرى وقد 
دفعالدكتور صمويل ثمن علاجهلساق 
بوث غاليا , فقد اتهمته الحكومة بأنه 
كان شريكا فى عصابته وأنه عرف 
شخصية بوث ٠‏ وأبلغه عن شخص 
بدعى الكولوئيل صمويل كو كس تلك 
قاربا يستطيعان عبور نهر بوتوماك به 
ولو [نبع بوث وهيرولد تعليمات 
الدكتور ماد وعثرا على كوكس قورا 
لاستطاعا الهرب ,2 ولكئنهما مفسسلا 
الطريق بعد ان حل الظلام , وانتهى 
الطريق الذق تلكا وسيل «الاحرافن 
الى مستنقع ظلا يتقدمان فيه بسطء 
اذ كان الر كوب يؤلم ساق بوث 
ألا شذيدا ٠*٠‏ وهكذا فانهما عتدما 
وصسلا الى مكان كوكس كان الوقت. 
قد أصبح متأخسراآ ولا يمكنهما 
المخاطرة بعبور نهر بوتوماك بعد ان 

خرج الجنود جميعا للبحث عنهما ٠‏ 

وظل كوكس يخفى الهاربين 
وبحمل لهما الطعام ة فى المسننقع الذى 
بقع على بعد ثلاثة كيلو مترات من 
منزله بيئما كان الو فالجنود يبحثون 
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عن الهاربين ٠٠‏ 
ش منزل شارع (ه ) 

فى الليلة التى حدثت فيها جريمة 
امتيال لنكولن ٠‏ كان الميجورريتشارد 
مدير بوليس واشنطون يجلس بين 
الجمهور فى مسرح فورد » وقد عرف 
شخصية بوث عل الوق 5 فأسرع الى 


مقر قيادة التوليسس 3 وفىخلال دقائق , 


قليلة » كان قد ابلغ رجاله ماحبادث 
واستدعى جئود الاحتياطى وأرمسل 
مخبريه الى مسرح فورد ويحوالىالساعة 
الثانية من صباح السبت ١5‏ أبريل 
اأسسستطاع بعد سوال عشرات من 
الشهود أن يردط دين ثلاثة اسماء هضى 
جون ويلكز بوث » وديفيد هبرولد » 
وجون سوارت ٠‏ كماتوصل الى معرفة 
النذلك رقم 5١‏ بشارع ه الذى كان 
يجتمع فيه المتاامرون 

وفى مساء الاثنن/!! ابريل أصدر 
قائد قوات الجيشى أمرء باعتقال كل 
شخص يستأجر غرفة فى منزل مسز 
سوارت ٠٠‏ وحاصر اليوليس المنزل 
وفى حوالى الساعة الحادية عمقرة 
والثلث » أقبل رجل يحمل معولا على 
كتفه ودق جرس الباب 2 وعنسدئد 
اسك به الجبوه وسالوه عن 
شخصيتة ' فزعم أنه عامل جاءيصلح 
بالوعة بناء على طلب مسن سوارت 1 


اللختار 


14 


وسئلت مسزسواردعما اذاكانت 
تعرف الرجل ٠‏ فنظرت اليه ظلة ثم 
قالت انها لم قره فى حياتها من قبل 
** وفتشه رجال البوليس فوجدوا 
معه وثائق تدل على أن اسمدعو لويس 
بين 1 وجاء أسحك لخدم سسيوارد وزير 
الخارجية فتعرف عليه فورا » وعندئك 
اعتقل فى زئزائة على ظهر السفيئنة 
الحربية سوجاس فى نهر بوتوماك ٠‏ 
وى نفس آليوم كان البوليس قد 
اعتقل كل من ميشييل اولولين , 
وصمويل ارئولد ء وادوارد سيا نجار 
خادم بوث؛4وبعد بومين اعتقل جورج 
اتزردوت فى مزرعة ابن عمة , والقى 
بالجميع فى السجن انتظارا للميحاكمة 
وقد تفئن ستانتون وزير الحربية فى 
وساثل التعذيب التى صسيهاأ 0 
هؤلاء المعتقلين » ومنها وضع كيس من 
تباخ ما كل تلحر الى تقد 
ليس فية غير ث2 ,: 211110 ٠‏ 
وادى هذا التعذيب الى اصابة ( بين ) 
بالجئون وحاول الانتحار بدق رأسه 
ف جدران الزئزانة الحديدية . 
وسرعان 1 امتلاات السحون 
بالمشستيه فيهم ! ٠*٠‏ وكان أقارب بوث 
أكثر من تعرضوا للاعتقالوالتعذيب, 
واجتاحت البلاد موجةمن الشائعات 
فى خلال الايام الاولىللجريمة ٠٠‏ فقد 
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قيل ان بوث موجود فى واشنطون , 
ونيويورك , واله رؤى فى لبياجسرا 
وبوسعلون وشيكاغو » واعتقسسل' 
اولس كنها بعد اس الاقم 
فى بنسلفانيا » وطورد برىء آخر فى 
ديترويت ومونتريال ! 
مطاردة وهيبة 
بدأت المطاردة آلشاملة لبوث يوم 
الاثنين17١ابر‏ بلسئة ١8165‏ ٠وسرعان‏ 
ما انتشر عدد ضخم من الفرسان فى 
أنحاء ولاية ماريلالد حتى بلغسوا 
عشرة آلاف رجل » قاموا بنشر شبكة 
تفتيش هسائلة ٠٠٠‏ وكان أول من 
سقدل فى هذه الشسبكة هو الدكتور 
صكويل ماد + ققد هام افرمسان 
الجيش مزرعته وسألوه عن بوث ,2 
فقال ان فارسين حضرا الى بيته قرب 
فجر يوم ١5‏ ابريل'وانه عالج ساق 
أحدهما المكسورة ٠*٠‏ وأصر على ان 
الرجلنغريبان تماما ** ولكنهاعترف 
فى النهاية بان بوثهو صاحب الساق 
المكسورة ٠٠‏ وعندئذ صدر الامر 
باعتقاله ْ 0 
وبدأت الحلقة تضيق +٠‏ ففى ٠١‏ 
ابريل اصدر وزير الحربية بيانا 
حازما قال فيدان كل الاشخاص الذين 
.يخفون أو يؤوون بوث وهيرولد, أو 
يساعدون على اخفائهما أو هربهما , 
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سر مصرع لتدولن 


أبريل 


اغتيال الرئيس ويقدمون للمحاكية 
العسكرية وعقوبتهم الاعدام ٠06.م‏ 
ولكن هذا الاعلان [شاع الخوف فى 
قلوب بعض من كانت لديهم معلومات 
يريدون الابلاغ عنها ٠‏ 

وأبلغ خادم الكولونيل كوكس ان”' 
سيده كان يطهى الطعسام حتى ساعة 
متأخرة من الليل ثم يحمل الطعام . 
بنفسه لاشخاص يقيمون فى المستنقع 
ولكن البوليس الحربى كان بطيئا فى 
أقتفاء هذا الاثر ٠٠‏ وعنلما وصزم؟ 
الجن ود الى المستنقع ؛ كان بوث 
وهيرولد قد عبرا نهر بوتومساك الى 

الطريق الى مخزن جاربت 

فى يوم الاثئين ٠‏ التقى الهاربان 
بثلاثة من جنود الجنوب السابقين , 
وبعد ان تأكدا من عواطفهم لدو هيا 
كشف لهم بوث عنزشخصيتهما وطلب 
منهم العون ٠٠‏ وهنا تطوع أحدهم 
ويدعى الكابتن ويل جيت - وعمسره 
4 عاما ‏ بارشادهما الى مزرمة 
شخص بيدعى ريتشارد جاريت على بعد 
خمسة كيلو متراث جلسوب بورثت 
رويال » وعلى مسافة 5؟١‏ كيلو مثرآ 
من واشنطون ٠‏ وقدم جيت بوث الى 
صديقه على أنه من: جنود الجنوب ؟ 
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وقد جرح فى المعارك التى دارت حول 
رتش ووند وطلب من جاريت أن 
دقيه عنده حتى صساح الاربعساء 
مندما بعود اليسه .. وقبل العشماء 
بقليل + فى ليلة الشلاثاء أقمل حيث 
بدواده وقال لبوث أن بعض جنود 
الميش يعبرون نهر راياضانوك على 
معدية الى دورت رويبال 4 قبدا الهلع 
على وجه بوث .. وبعد قليل سمع 
وقع أقدام حياد ؛ ثم مرت سر ب من 
الفرسان بأعلامها أمام بوابة حاريثت 
وثين أنهم كانوا بطاردون حجيت ٠.‏ 

كانت تقيم فى ذلك الحين فى بيت 
الرارع جاريت شقيقة زوجته ؛ وهى 
مدرسة من أنصار الجنوب المخلصين 
ندعى مسى هولواى ؛ وقد ذكرت فيما 
لعك أن أبن شفيفتها وليسام حاردث 
شك فى سلوك الضيفين الغريبين » 
وعلم من الحجصيران أن الجنود كانوا 
ببحثون عن شخص جريح وزميله ) 
عاد يفول لوث ؛ 

ب بنجب أن ترحل فى الصبام 57 
أثنى لا أريدك متاعب لابى ٠‏ 

وعندما حان وقت النوم © و فض 
بوث أن ينام فى الطابق العلوى 6 ومن 
ثم فقد ذهب به جاريت الصغير مع 
هيرولد الى المخرن الذى بوضع فيه 
محصول التبغ ©» وبعسد أن أدخليما 
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فيه » أغلق الساب خلفهما بالمفتاح » 
وأعطاه لمس هولواى وطلب مئها ألا 
تععليه لاحد لانه كان بخثى أن بسر قا 
الجياد ويفر! ٠‏ 
والعتجحيب أن بوث الذى كانت 
الحكومة قد وضعت ٠٠١‏ ألفب دولار 
جائزة أن يأنيها برأسه ؛ رفى أن 
يغلق عليه باب المخزن »© وكان قى 
أستعلامته أن سستخدم أسلحته 
الكثيرة فى تحطيم القفل ولكنه لميفعل 
وعند منتصفالليل ؛ كانت فرقة 
اافرسان التى يقودها االازم دوهرتى 
قد وصلت الىبادلنج جرين وأحاطت 
بالفندق الذى يقيم فيه ويل حييت 
واعتقلوه وهددوه + فاعترف لهم بكل 
شيع واملسدس مصو ب الى رأسة . 
وهكذأ ضاقت الحلقة حول بوث 


٠ وزميلة‎ 


استيقفلت مس هولواى وجلست 
فى فراشها بعد أن سمعت أصوانا ف 
الخارج .٠‏ كانت أصسوات أقدام 
كتيرة مختلطة بصهيلخيول رصليل 
اسلحة .. في سمغت دقا فجائيا 
على باب المطبخ ٠.٠‏ 
٠‏ وصاح صوت يول : افتهوا 
الباب , 

وانعالقت مسى هولواى نحو باب 


لق ومع .]//:ومناط 


ا 
القامة » فرأت زوج شقيقتها المزارع 
جار يت عساش ىُّ تياب ثومه وهو 
0 الدرجات بسرعة ويقول ؛ 

شر | انوا ا 
وفتح الباب بيد ترتعشى منأارعب 
وعندئذ تدفق الحنود الى الداخل 
باقدامهم الموحلة . 2 

وكال اافتط تشرة: 
هلين الرجلين . 

فأجاب جاريت ؛ لقد ذهبا . 

ومعدة ادك الفبانفة: بالمتووق 
من عنقه ودفعه بقوة نحو البساب 
وصوب مسدسه الى صدغه وقال 
ا ف 0 8 
سبتطعوق حل نقدة لسدائلة اذا 
جذيتم عنقه قليلا : 


نريد 


ودقعوا جار بت أفامهم 6 وراحوآا 


يعدو أنشوطة ليشنفقوه وه ووئف: 


المسكين يرتعش وراى بئاته وزوحته 
وقد امشيد بهن الرعب 2 وعندئد 
صاح أبنه وليام قائلد ٠‏ 

عازه :الشادة تم ما ردم الن 
الكان الذى يختبىء فيه الرجلان ٠‏ 

وف خلال دقيقة واحدة © أحاط 
الجنود بمخزن التبغ ه وصاح اللازم 
دوهرتى قائلا بوحشية : 

ب أخيهاة نوو صل يعات 

ولكن أحدا لم برد عليه .. فقال 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


سر مصرع سدولن 


ابريل 


أحد الجنود *: 

ب سوف تشيعل ألنار حول ار 
ونحرق هذن الكلبين ده هائ توأبعض 
الحطب ,6 200 5 
وانطلق الرجال بجمعون قطع 
الاخشساب وأغصان الجن حول 
حجدران امخرن 0 

ثم صاح الضابط ؛ 


2 انانيكها فرصة اللو 0 


سثميلكما حمسن دقائق ٠‏ 


7 


وساد الصمت فترة من الوقتا , ١‏ 


ثم دوى صوت بوث يقول : 


من أنتم .. وماذا تريدون مناة - 


ل أمامكما خمس دقائق نقط , 

وراحت الدقائق تمفى نطيئة 2 
ثم قال دوهرتى : 

ت العو الواقت ..: 

وسصمع صوت أنين ينبعث من 
داخل المصيدة ٠٠‏ يقول ق توسسل * 
امنحونى فرصة للحياة ٠‏ اننى رجل 
عاجن بساق واحدة ٠٠‏ أبها اتضابط 
اسحب جنودك 6١‏ مترا وسأشرج 2٠‏ 
كل مأ أريد هو فرصة للقتالا * 


وسمع الجئنود صوت حوار يدور ' 


بين الأسيردن داخل المخزن الظلم 0 
ثم صاح بوث بوحشية : 

ها انك تتوبان: حقي موده الخرمد ة 
أخرج “.نا 


لومعم .]//:وماط 
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وقال هيرولد بصوت يرتعد ' دعلتى 
أخرج .. أريك أن استسلم 5 

وأمر اللملازم دوهرتى أن يرقع 
هيرولد بيدبه الى أعلى وهو خارج ٠‏ 
وفتح اللاب ببطء ؛ وما كادتا بد 
هيرولد تبدو حتى جذبه الفسابط 
سرعة وعلى الفور أغلق الباب مرة 
أخرى ٠‏ 

وداح بوث الذى امي 2058 
داخل الخزن برفع عقشيرتنه كلمات 
هسثيرية ...كان يتحدى جذود 
الشمال أن يقائلوه قائلا انه يستطيع 
أن يجندلهم واحدا وراء الاحس *ث 
وعند نك أشعل الحنود الشبار فى 
الاخشاب ٠.٠.‏ 

ووو اسل لسرن ل متمد 
الحريق وقد بدا فيه شبح يقفز على 
عكازاته كأنه غراب جر بح داخل 
القفص ٠٠‏ كان يدور فى أنحاء المكأن 
الذى تحبط به الثيران وقد سدت 
أمامه كل الطرق .. وفحجأة دوت 
صوت روصاصة ©» سقكل بعدها على 


الارض 6م 
وأسلم بوث أنقاسه الآخيرة قرب 
الفحر "4 


ترى من الذى أطلق عليه الثار ؟. 
لقد كالت الاوآامر الصادرة تفهى 
باحضاره حيا » لعله بحيب على بعض 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


اكختار 


١6 


الإسئلة الهامة .. فمثلا : أبن حون 
متواركت 8008 1 ميد الاتراص 
الاين سساعدوه فى واشنعاون ؟ إن 
أحدا لا بعرف من الذى أطلق الثار 
على بوث ليسكته . وقد ذكر البعضص 
أنه هو الى انتبحر ٠‏ 

. ونقل الحثمان إىسرية تامة ووضع 
فى مدل فى ابعفرة فى التحد اركان فيو 
الذخيرة بترسانة واشنطون .. 

واكنه لم سق هناك طويلا آء 

الشئق حتى الملوت 

وفى 5 مابو ١856‏ بدأت محاكمة 
شركاء بوث أمام محكمة عسكريه» 
مرتجلة اجتمعت فى قاعه أعدت فى 
سدن ثترسسانهة واشئطن ,وقد اعتبرت 
المزنة سمسكرية لان الرلبيدن قل 
وهو فى منصب القائد العام للجيش 
وفى "١‏ يونية ثبتت ادانة المتهميل 
جميعا بتهمة الاشتراك فى مؤامرة 
اغتيال لنكولن » وحكم على كل من 
الدكتور صمويل ماد » وصمويل 
ارنولد » وميششيل أولولين بالسجن 
مدى الحياة ٠‏ وعبل ادوار سسب نجلر 
بالسجن ست سنوات » أما لويس بين 
وديقيد هيرولد وجؤرج اتزردوت فعد 
حكم عليهم بالاعدام شئقا وكذلكحكم 
عل مسز سوارت بالاعدامرغما نقسام 


لق ومع .]//:ومناط 
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رأى المحكمة العسكرية فى شاأنهسا » 
والوعد بالعفو عنها * : 
وفى صباح 7 يوليو وقع الرئيس 
الجديد الدرو جونسون أحسكام 
الاعدام وتحدد للتنفيذ اليوم .التالى! 
ومن الظواهر الغرببة التى تثبر 
الشكوك فى المحاكمة ان المذكراتالق 
وحادتك فى جيب بوك بعك موندهاسلمث 
الى ستانتون » ولكنها لم تقدمكدليل 
اثناء المحاكمةأو نرد ايةاشارة اليهاء 
لقد اخثئفت هذه المذكرات بعد أن 
نسلمها وزير الحربية ٠‏ ولم تظهر بعد 
ذلك الا فى عام /651/١احيث‏ عثرعليها 
فى ملف مهملل وقد اختفت منها ١/‏ 
صفحة من آالزه الذى يتحسدث عن 
الايام السايقة لمصرع لنكولن مباشرة 
وهكذا : تحققت العدالة ف كل من 


شخصا راحدا » 0 يثئله أ عقاب١ ٠‏ 
هو حون سيوارد» ٠«لقدتعمدستانتون‏ 
تركه يفر آلى الخارج ومع اله شوهد 
مرارا في الخارج , مرة فى كنداوثانية 
فى انجلترا ٠*٠‏ وأخيرا فى ايطاليا , 


0 00008 3 
هبج الكل 


١ 9 


مي صرع لنكولن 


ابريل . 


وطلب سيوازرد اعتقسساله وتسليمه. 
لامويكا , ولكنستانتونوزير الحربية 
تعمد تجاهل الطلب ٠!‏ ش' 
' وفى فبراير ١819‏ أخرجت جفة 
بوث من قبرها المؤقت » ونقلت بنار 
على طلب أسرئه الى مقيرة فى ملتييز 
حيث دفنت فى قبر لا يحم ل أى تصنب' 
تذكارى بنساء على أمر من لياس" 
الجمهورية 8 ا 
١‏ مدعي 0 
وقبل وفاة روبرث تود لنكولن ‏ 
بت نجل الر ئيس الراحل سفىعام ”185 
أاحرق مجموعة من أوراق أبيه الخاصة 
ولا اعترض أحد اصدقائه يومئذءقال 
له روبرت ؛ « هاه الاوراق تحوى 
ونائق تثبت خيانة أحد وزراء لنكولن 
٠*‏ ومن الافضل للجميع أن يختفى 
مثل هذا الدليل ! » 
وهكذا اختفى الدليل الوحيدالذئ 
كان يمكن أن يكشدف الستسار عَنْ 
حقيقة الرجل الذى كان يقبع وسط 
سيج العنكبوت ؛ والذى كانالرأس 
لدي لاقم جرية ‏ اديع أمريكا [ 


5 
00-0 


النقط امعصور العروف سيسيل لحر دن من المسور للملكة اليزابيث الام 
بمئاسية عيد ميلادها الخمسين وه ثم أرسل( بروفات ) الصور ألى اللكة يعد أن اجرى 


فيها مساته اليارعة التى اخفت كل تجاعيد وجهها 


امور ومعها رسالة مهذبة جاد فيها : 


٠ه‏ دلكن سسبكرتير األكة أعادها الى 


« تر صاحية الجلالة. أنها وقد أمفست,ه غاما فى هذه الارض » فانوهل! لا تحب أن . 
تو حي صورها بأنها اجنازت هذءع السئوات كلها دون أن تؤئر فيها كلية 4 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


ا ءَ ألافا بالق 


ملخصس عن 1 
ساملالا عاذ : 1531 كه للأممطامعاوعظ . 
بقام فردريك سوندرن 


الفتل ودج والعئف و>+ والتخريب ٠.‏ والايتراز و كلها أشياه طبيعية 


وعادية بالنسية للمافيا » هذه الجمامةمن مجرمى صقلية الذين امستطاع 


رجال القانون فى امركا أخيرا انيضيقوا الحصار عليهم .. أن اعضام 


كلافيا الذين ظلوا ملويلا أسيادا للعال السفلى فى أمريكا ليسوآ مجر مين 


هادئين م 
وق كتاب « أشوة الشر » عد فل لوديا ان سوئدرن أول تفسير صادق 


نا كان ندون ؤزاء اكوالبس ) و كقف حليقة أعضاء ألمافيا وكيف ويعملون٠٠‏ 


05 عنوم لكر بوك ا ا ب ا د 
نعدون انفسهم فوق كل قانونُ 0 امل العحيب ٠‏ 


كنات انه ٠‏ كناب مشي اقيق #يحقى قصة يجيه أن يشر فم كل 


٠. 6 أنسان‎ 


لق ومع .]//:ومناط 


3 أحد أيام عام 19515 ؛ ذهب نتى 
ضخم الجئة لم ييلم العشربن 
من همره الى حانوت حلاق قى حى 
« صقلية الصغيرة » سركلين »4 وطلبي 
الى الحلاق أن يقص شعره بطريقة 
غربة شرحها بدفة . . ورفض 
الحلاق الصقلى المجوز بحفاء أن 
يفعل ذلك 4 فثار الفتى الفط ثورة 
عتيفة ) ثم دفع عددا من طاسات 
الحلاق على الأارض 1 .. 
كان الحلاق يقف والومى فى بده » 
فلم يتردد فى اسستخدامها فى وه 
الغتى » محدثا قطعا رأسيا فى وحنته 
اليسرى .. ذلك القطع الذى اكسيه 
فيما بعد لقب « ذى الوجه المجروح» 
هد آل كابونى ذى الوجه. اللجروح 1 
كان آل كابوئى شديد الاعجاب 
بجماعة « المافيا » 4 تلك الجحمامة 
| الغامضة المتماسكة من أخوان الشر 
الصقليين ؛ ولهذا اراد ان بشّص شعره 
وفقا للطريقة التفليدية للجماعة » 
ولكنه لم يكن من" ابتاء 'صقلية ؛ فقد 


ولد فى نابؤلى عام 1814 ؛ ولهف!:اعتير. 


الحلاق ‏ وهو من رجال المافيا ل 
مثل هذا الطلب من احد ابئاء ثابولى 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


تدنيسا للجماعة *٠‏ وعلى الرغم مما 
أصاب آلكابونى يومئذ من ايذاء » فقد 
نجع أخيرا فى أنيصبح من أعضاءالمافيا 
المبرؤين 6 مما كلف امريكا الكثير ! 
لقد اثبتت الاحصداث والتحقيقات 
التى قام بها مجلس الشيوخ الامريكى 
(خيرا أن اتحادا قويا غنيأ من المجرمين . 
يسيطر على العالم السفلى فى البلاد ؛ 
حيث يتولى السسيطرة على حسركة 
تهر دب المخدرات وآدارة دور القمار » 
واستغلال نقابات العمال ؛ وابتزار 
النقود بالقوة 6 ولا شلك ان المسئولية 
الكبرى فى هذا التطور الشرير انما 
تقع على عاتق آل كابونى» الذىأثيت 
اله مجرم من طراز عبقرى جبسار ) 
وكان اول من حول امافيا الى تقابة 
اجرامية عصرية لا مثيل لها .. 
وكان لال كابوتى مثكل نشأته مى 
بروكلين معبود يعجب به وبقدسه ) 
هو ( جونى توريو » الذى كأن من 
226 أعضياء المافيا » فكان قوم نأداء 
بعض المهمام الصغيرة له ثى اخلاص 
تام ٠‏ وفى عام ه15 ؛ التقل توريرو 
الى شيكاغو » حيث: برق فى ميدان: 


. العصصابات » وسيرعان ما.بعث يسستدعئ “ 


لق ومع .]//:ومناط 


١ تك‎ 


تابعه كابوثى من تيويورك ٠‏ . وكان 
النجاح الخيالى الذى احرزه آلكابونى 
بعد ذلك شيثًا تاريخيا ! 

وفى عام ه؟1! ؛ بلغمقدار مابربحه 
هو ونوريو أكثر من ماثة الف دولار 
فى الاسبوع © وعندما قرر نوريو أن 
تفساعد فحأة بعد أن أوشكثت 
العصابات المنافسة على النجاح فى 
اقتسالة ) ترك كل.مملكنة الخمسية 
ليو ال قار 11 عه 

ومع إن اغلب الاشسخاص الذين 
كان مقررا ان يعتمد عليهم الزعيم 
االحتست انوا قو افيه البجياتنا 
الصقليين 4 فانهم قرروا الاشتراك 
معه » سواء أكان من اهل نابولى أم لا » 
ين إن .رازه يفجسل «اتدنعوا بأله 
سيجلب لهم الرخاء .. وكانت ثقتهم 
فىموضعها حمًا » أذ استطاع آلكابونى 
بتأييد المافيا ان يرحف الى كل ناحية 
فى المدينة مستخدما الدهاء الى حانب 
السدسات والمدافع الرشاشة وغيرها 


من وسائل الابادة »حتى استطاع أن 


بقغى على العصايات المنافسة بدقة 
عسكرية .. وى اقل من مس 
سئوات قضت معارك شيكافو على 
إحياة ..ه من رجال العصابات ؛ ولم 
ينجحكابونى ورجال ألافيا فيالسيطرة 
.على عمليات تهريب الخمور والدعارة 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


اأعحغار 
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والقمار فى ايلنوى والولايات الاخرئ 
المجاورة فحسب »4 بل وضعوا كذلك 
اساس النقابة الاجرامية التى شملت 
ألدولة كلها 

لقد نعلم كابونى الكثير عن اماقيا . . 
ولكن المافيا تعلمت أكثر منه ٠٠‏ لقن 
علمها أساسا قيمة التنظيم » فهذا 
الرجل القنصير ذو الوحه الذى دشسه 
المعجون »6 القوى البناء » ذو الطاقة 
الجبارة » كانت له قدرة ادارية كان 
يمكن ان تجعله على رأس اعمال كييرة 
هامة مشروعة ©» فقد استطاع ان 
يبنى سرعة اكبر هيثة غير مشروعة 
فى العسالم ويجعلها نموذجا الكفاءة 
والعمل الجماعى والسلطة 2 وقد بلغ 
مايدره مشروعه أكثر من ٠١‏ مليون 
دولار فى العام ») وقد قدرت ادارة 
الدخل أن كابونى نفسه جمع ثروة 
نقدر بخمسين مليونا من الدولارات ) 
واستطاع ان سستثمرها بمهارة فى 
أعمال مالية ناححة ., 

برش . 

كان آيلو بكره كابوئى شخصيا 
وبحسده على سيطرته المترايدة على 
اشيكافى » وبشعر بحقد مرير لان 
واحدا من اهل تابولى بتزعم أعضاعء 
لافنا 


وقد استطاع آبلو ان يتسكل. 


24 ومع .]//:وماط 


يخنل 


نتطلئة آل كأنواق وان ترك 'ألنين 
من اقرب مستشاريه وهما حيو فانى 
سبكاليتشى والبرتو السلمى وعندها 
شغر مركز زعيم الافيا فى منطقة 
دائى كنذا > وجا ؟ ان ارامية 
آخيرة للقضاء على عدوة ٠.٠‏ 

ومع ان كابونى لم يكن فىاستطاعته 
أن دفول بالمنصب لنفسه © فقد كان 
دوره هو دوي صانلع الملوك ؛ أذ كان 
ق .أمكانه أن بعين من' بريد فى هسذدا 
المنصب )© وقد عرض آللو عميليه 
ممكا ليتشى والسلمى عسبل ترشيح 


صديقهما جويسبى جونيتا من أعضاء 


الجماعة فى نيويورك ليكون رئيسسا 
لنطقة شيكافو » قوافق كابونى على 
ذلك ظنا منه انه سوف يستطيع 
توجيهه كيفما بشاء ٠‏ 
. وثم ,تدبير. الؤامرة على. اساسس .ان 
شتال المتآمرون آل كابوثى مندما 
تستمع الفرضسة 7 ويستولو! على 
امبزاطوريته الواسعة .. ولكن آيلو 
لويكن بعرف نيما م ننظام المخابرات 
الممثاز الذى. كان لآل كابوئى 

لقد امر كايونى منشذد البداية ‏ 
وهذ! درس آخر اتعلمتهمئه المافيا - على 
أن 'تكون له شبكة مخابرات على درجة 
هالية من الكفاءة والمقدرة . . كان 
الحلاقون وعمال الماتيكير » وخسدم 
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عصابة المافيا ( الرهيبة ) مارو 


الحبانات وكتبة الفنادق والبوابون . 
وفاسشتدق الاحدية فى كل الحاء كارع 
بعر قون رقم التليفون الذى يستطيعون 
الاتصال به عندما يسمعون شينًا قد 
بهم الزعيم .٠‏ وكذلك كأن بعسرف 
ارقم صضباط البوليسن فنا مسيكاقو 
والدن الاخرى 4 وكان صاحب النبأ 
الذى يثبث أنه ذو قبيمسة ستحق 
مكافأة طيبة » كما استخدم آلكابونى 
تريسينا ور خياد اسمن فسان 
الحادثات التليفونية 

وهكذا عرف كابونى كل, شىه عن 
المؤامرة التى ندبر له ؛ قدير بمعونة 
أعفياء سانيا اق مستعافي نس الدرن 
كرهوا هذا الغزو القادم من ثيويورك 
انتقاما بلع من الشناعة أنه اعثبر 
حتى على اساس معابير العالم السفلى ' 
شيثًا كلاسيكيا ! 1 فقد اقام آل 
كابونى. مأوبة عشاء للاختفال بتنصيب 
جونئيتاً 0 جسديدا ا فى 


المادبة الى ل لها 0 


خاضص .. وبعك ان تثاول الجميع 
كميات ضخمة من الطماء ) وقف 
ابن نابولى القصير القامة وهو يحمل 
كأسا من الشمبائيا فى يدمءو كانه 
محري شيا وبي الوا العنه الى 
اازعيم الجديد الذى بحيط به زميلاه 
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سكاليتقى وآاتسلمى وحنى له رأسيه 
ميكسيها ٠‏ وقنعاة كفت السمة 
عى شلتية # واححاحت الثورة وحيةغ 
ثم صاح قائلا بالايطالية : 
س أيها الخونة ٠٠‏ أيتها الكلاب 
الفقرة وي 
ثم قذف بمافى كأسه فى وجه 
الزقيع العسسدق 4 وؤمن يدم نحت 
المائدة فأخرس مضرب « البيس بول » 
الثقيل الذى كان بخفيه تحت قدميه؛ 
بيئما الخريم أعضاء المافيا فى شيكاغو 
مسدساتهم ووحهوها نحو التامرين' 
الثلاثة ؛ الذين جلسوا لا بتحركون 
وقد استبد بهم الرعب . ٠‏ ظ 
وسار كابونى دبطء كعشسماورى 
القرون الوسطى » ودار حول الائدة 
حنى وقهفخلفسكاليتشى. الذىجلس 


روت ١‏ 
افق 8:8 


1 0 ار 


سس 
ص 
2 ع 
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مستسلما وقد عقد ذراعية على صدرم 
** وارتفع المضر ب النقيلثم هبط بقوةٌ : 
جبارة ٠٠وارثمى‏ سكاليتشى على وجهه 
وقد تناثر مخه على غطاء المائدة * 
وتبعهانسلمى » ثم جونيتا ٠١‏ وآخيرا 
ألقى كابونى بالمضرب على الا'رض , 
وبصق بقوة ٠٠‏ ثم أمر بازالة الث 
الثلاث » وانصرف فى كبرياء 1 

وبعد بضعةأسابيع ؛ قام آلكابونى 
- وهو فى ذروة مجده ‏ بحركةأخرق 
سجلها تاريخ ألمافيا والعالم السفلى , 
أذ بعث دعوات الى كبار زعماء المافيا 
فى شيكاغو » وديترويت » ونيويوزك 
وفيلادلفيا والمدن الاخرى للاجتمساجم 
فى اتلانتا سسيتئ فى مايق 31999 م 
فقبل الجميع الدعوة *؟» 

كانت مثل صده المؤثمرات شيئا 


© لجان ا ْ 
تم 1 
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لا مثيل له فى تاريخ الجماعة , ولهذا 
جاء المندوبون وهم يشعرون يشكوك 
متبادلة , بحيط بهمحراسهم ؛ وأيديهم 
على مسد سسا تهم : لبيك ابن تأبور 
القصير المنين البنيان ٠»‏ كان سبياسيا 
ودبلوماسيا فى وقت واحد , وسرعان 
ما شلب ألباب ضيوفه وهو يشرح لهم 
, مشروعه الذى ظل يعمل لاعداده ثلاث 
ميكوانة كاعلة © وذللت. ارا فته 
أو نقابة تشمل البلاد كلها » وتسيطر 
| على عملبات القمار والدعارة واستغلال 
نقابات العمسال وابتزاز النقود , 
وتهريب الخمور ‏ على الرغم من أنه 
اتنب يقرب اننهاء قانون التحريم ٠٠‏ 
| ..وتآشر المندوبون يما سسمعوا ٠0‏ 
وفى خلال أيام قلائل كان قد نجح فى 
جمع عدد من الاتحادات الصديقة 
الكبرى للانضمام إلى نقابته القومية ! 
آذنت بالزوال » ققد اعتقله بوليس 
فيلإدلفيا وهو عائد الى منزله بتهمة 
حمل سلاح بلا ترخيص محلى » فحكم 
عليه بالسجن عاما » وفى تلك الاثناء 
تجح رجال الضرائب فى ارساله الى 
السجن للمدة ١١‏ عاما أخرى بتهمة 
التهرب من ضريبة الدخل » وهكذا 
| انتهى عهد زعامته » وان كان قد نجح 
.فى ربط كل جماعات ألمافيا فى مختلف 
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عصابة اقافيا (١‏ الرهيبة » مايبو 


المدن الامريكية برباط وثيق بفضل 
معاهدة الصلح التى عقدها معهم فى 
اتلانتاسسيتى ٠٠‏ فوضعوا يذلك 
أساس الدستور غير اللكتوب لطباعة 
ألافيا الامردكية الحديثة ٠‏ 

آما المهندس الثانى الذى ترك أثرا 
ضخما فى مصير ألافيا فهو سسلقاتورى 
لوتشسميانا + الدى اشتهر بأسسسم 
تشارلس (لاكى) لوشيانو ؛ وكان هو 
الاآخر من أكفأ المحرمين واداريا ممتازا 
فى هذا الميدان » ولكنه على عكس آل 
كابونى كان يفضل دائما أن يظل وراء 
ستار كثيف ٠‏ كما أنه من أبناء صقلبة 
نفسها ء ومن ثم فهو عضو أصيل فى 
حماعة المافيا ٠‏ 

تلقى لوشيانو دراساته فى الشوارع 
الحقرة بحى (ايستث سسبايد) بتيويورك 
ولم يكد يبلغ الخامسة عشرة » حتى 
كان قد أصيح خبيرا في قتا لالعصابات 
ومن زعماء مهربي المخسدرات »؛ وقد 
اعتقل وهو يوزع الهيروين فحكم عليه 
بالسجن غاما » مما رشحه للترقية فى 
صقوف العالى: السفلى ؟ 
وفى أوائل العقد الثانى عن القرن ٠‏ 
الحالى أصبح لوشيانو رئيسا لاركان 
محرب جو يسبى ماسيريا وهو زعيم كبير 
من أعضاء المافيا يبحمل لقب « دون » 
وقد اشتهر بجرأته وقسونه البالغة , 
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وقد مضت دضع سئوات » وحدثت 
أكضس من مائهة جريمة قتل واتقويه 
مجهولة حتى أمكن تنظيم امبراطورية 
تهريب الخمور فى منطقة الساحل 
الشرقى لامريكا , ولكن ماسيريا نجح 
فى السيطرة عليها أخيرا وأصبح أكبر 
زعماء ألمافيا فى نلك المنطقهة ,» وكان 
لوشيانو هو عقله المدبر ورفيقه الدائم 
الذى يتمم نفصه ,. ولهذا بدا لوشميانو 
يتمتع بنفوذ عظيم فى مجالس ألمافيا 
فى نيويورك * 

وكان لوشسيانو ‏ مثل كابونى - 
بحس قرب نهاية تحريم الخمور فى 
أمربكا » ولهذا بدأ فى التوسع فى 
ميادين أخرى غير تهريب الخمور 
بتأبيد ماسيريا » وكان له صديقان 
قويانهما ( جو أدوئيس ) و (البرت 
أناستاسيا ) اللذان كونا شركةمتحدة 
لقتل ١‏ 

ش “لك ش: 

هناك قانون قديم خماعة أثافيا 
يقفى يتتحى العضو الكبير عن السيل 
عندما تعطل الشيخوخة نشاطه ؛ فاذا 
تفاعد فى عزة » فانه يستطيع أنيتطاع 


الى كهولة آمنةء وأ يصبح سياسيا 


عثيدا يستشيرم الزعماء: الجدد باحثرام”' 


, آما اذا لمي يتسحب عن طواعية‎ +٠ 


كان التقاليد تقضى متتحذيره مرةٌ ‏ 


الشنار 


146 


واحدة » عن طريق قثل أحد مساعديه 
الصغار ٠٠‏ وقد تلقى دون جويسبى 
هذا التحذير فى عام 16 عنما 
وقع أحد حرسه الخاص فى كميل در 
لهء ولكن الرجل كأن عنيدا لا ينوى 
ترك الزمام من يديه *٠‏ 

وفى أحد أيام ابريل 19531 , دعاه 
لوشيانو للعشاء فى مطعم (سكارباتو) 
الايطالى الفاخر فى « كوثى ايلاند » ى 
وكان ماسيريا يحب الطعام والنبيذ , 
وظل الاثنان يأكلان ويشربان فثرة 
طويلة حتى أوشسكت قاعة الطعام أن 
تخلو ممن فبوتنا *٠‏ وعتدئلك ذهب 
لوشيانو ليغسل يديه ٠٠‏ وقى تلك 
اللحظة تسلل ثلاثة أشخاص وراءمقعد 
الدون الانيق » وأفرعُوا مسدسسائهم 
فى رأسه » ثم السحبوا بسرعة ! 

أصبح لوشيانو الان زعيما كبيرا 
خلفا لماستريا ٠٠‏ وكانُ دبلوماسسيا 
موهويا دن ميجر فى العالم السغل ( 
لا يؤمن باستخدام المسدس الا اذا 
دعت الشرورة الملحة لنذلك . ولهذا 
راح يصالح العصابات الاخرىه ينظمها 


وسرعان مأ أدرك العالم السفل قَانْدة 
مثل هذا التعساون الشرير :٠٠‏ فى 


. تيويورك توقفت الحرب المهلكة بين 


العصابات 4 وأصبح- الاتصالالتليقوثي 


لق ومع .]//:ومناط 


١55 


والاجتماعات الاقليمية بين الزعماءأمرا 
شائعا فى أنحاء أمريكا 8 

وعندما انهم توماس لبرئ' المدعى 
إلعام فى نيويورك لوشسيائو فى عام 
بادارة شسكة للدعارة ؛ كان 
لوشيانو قد بلغ من القوة حدا لا مثيل 
: له » فقد كان يعيش فى جناح بخاص 
بفندق والدورف اسيتوريا تحت اسم 
نشارلس روس ؛ وكان زعيما لاغلت 
عصابات ثيويورك ذات الدخل الكبير 
ك٠‏ لم تكن هناك عملية للقمار أو 
ابتزاز الاموال من أى مكان يمسسكن 
ممارستهاأ دون الحصول على اذن منهة , 
ومنحه نصيبا من أرباحها ٠٠‏ ولكن 
سلسلة المواخير التى كانت ندر عليه 
عشرة ملابين دولار فيالعام وتضم ٠٠١‏ 
رئيسة وأكثر من ألف فنئاة ,2 حعلده 
عرضة للخطر » اذ لم يكن يترك لهن 
غس النزن اليبسير من هصسذه الارباح 
الفشة مها اناغ البببخط فى 
نفوسهن ؛ فاستطا عالمدعي العام جيمس 
دبوى أن يقئم كثيرات منهن بالشهادة 
ضد لوشيائو ؛ فأدالهالمحلفون » وحكم 


عليه بالسجن فثرة تتراوح بين ٠‏ 


و٠هة‏ سلة , وهذا يعلى عاد الستدن 
مدى الحياة » ولكن عبقرية لوش مانو 
وقدرة المحامين عنه واتصالاته ومركزه 
كزعيم كبير من زعماء ألافيا ٠٠‏ كل 


حمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


عصابة المافيا ( الرهيبة » مابو 


هذا نجح فى فتم أبواب السجن له 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على 
أسساس أنه بذل مجهودا خريا هاما 
خلال الحرب أسفر عن منع الاضرابات 
وأعمال التخريب على أرصصفة ميناء 
ليويورك ٠٠‏ حيث ام لخر 
أوربا ٠‏ 

وهكذا قرر مجلس العفو بولاية 
نيويورك نفى لوشيانو الى ايطاليا , 
حيث لايسستطيع انزال أى ضرر 
بأمربكا 

ولكن نفى لوشيانو كان يعنى فى . 
الواقع أن جمساعة ألافيا الامريكية ' 
أصبح لها لاول همرة مندوب كبير فى 
الحارج يدير حركة تهريب المخدراث 
المزدهرة » أذ أن لوشمانو سرعانماعاد 
يمار س شاطهة بعد أناستقر فىميناء 
نابولى » 'حيث يجد كل أسبوع سفئا 
كثيرة تسافر الى نيويورك ٠٠‏ وبفضل 


الاموال الثتى كانت تصل اليه من 


أمريكا بانتظام مع مبعوثين خاصين , 
استطاع أن ينذلم المجرمين الذدين نفتهم 
أمر يدا هن أغضاء الجماعة 2 و أن يضم 
مندوبين مختارين بعناية فى روما 
وميلان وجنوا وغيرها من المراكن .٠+‏ 
وسرعان ماسيطر على عصابات العالم 
السفلى فى ايطاليا ٠‏ ولكن المغامرات 
' الصغيرة كتهر دب السجاثئر الامريكية 


لق ومع .]//:ومناط 


١ 


أو فرض اتاوات على المغاسل كان 
شيئا تافها بالقياس الى الكدز الذى 
وجده فى تهريب المخدرات » حي ثكان 
كل شىء مهيا أمامه , إذ أن صتاعة 
الهبروين مشروعة فى ايطاليا للاغراض 
الطبية » وتراخيص التصسدس تصدر 
بلا اكتراث 
١ 1‏ 

لقد بدأت جماعة المافيا فى القرن 
الثأمن عشر باعتبارها حركة للمقاومة 
السرية ضد الطغيان الاجنبى » وظلك 
جماعة ألافيا الاصلية فى صقلية عد 
سئوات تكافم الحاكمين مزالتمسويين 
والفرنسيين والاسبان + وتثير الرعب 
فى قلوب محصسلى الضرائب الذين 
يبعثونهم وتقتل رجال بوليسهم ٠١‏ 
ولكى تضمن البقاء.وسط هذا العالم 
الزاخى بالفوضى والعنف + اضسطرت 
الجماعة الى وضسع قانون حسديدى 
لساوك أعضائها يعرف باسم «أومرتا» 
أى مؤامرة الصمت ٠*5‏ 

ولنفنيق. فيك القالون كمس 
توصسيات رئيسسية لاثزال ملزمة 
للاعضاء حتي اليوم وحى : 

إل - على عضو ألافيا أن يهب 
مساعدة أخيه بكل وسيلة يملكهاء 

!' ل عليه أن يطيع دون مناقسة 
أوامر مجلس الاخوان الذين يكيروئه 
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لرتبة 

. أن يكون علل اسسستعداد 
للانتقام مهما كان الثمن لاى عدوان 
بقع من غريب على أخ فى الجماءة 

كاي فلية إلا دحا إل التو اين 
أو المحساكم لانصافه مهما كانت 
الظروف 

6 ل علية ألا يعسترف بوجوه 
الجماعة مهما تعرض للتعذيب والإلم, 
وألا يناقس نشاطهامع أحد أى بعترف 
باسم أى أخ فيها ٠‏ 

وفى عام م١‏ اتغار طابع ألمافيا 
تغيرا فحانيا ** فقد تو حت ايطاليا 
وصقلية تحت عرش ملك ايطسالى 
واحد , فلم تعد هناك حاجة لمقاومة 
الطاغية الاجنبى ٠ ٠‏ ولكن أعشساه 
لمافياً أبوا التخسلى. عن مراكزهم 
الممتازة كأبطال وأصحاب سلطان ,2 
ومن ثم شرعوا فى استغلال مهارتهم 
البالغة فى القتل والخطف والسرقة 
للحصول على الارباح ٠٠‏ وفى شلال 
السئوات التالية أخئدذوا يبثرون 
النقود بصفة منتظمة من كل طائفة 
من طوائف المجتمسع فى صقاية 
باعتبارهم أسياد الحكومة الاجرامية 
السرية الرهيبة التى نشأت داخل) 
الحكومة ! 
وفى عام 318/٠‏ اكتشفت ألاقيا 
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أمريكا ومافيها من فرص ذهبيةرائعة 
بين مواطنيهم المهاجرين هناك ٠‏ » 
لقد كان الايطاليون والصقليون قد 
'لجمعوا معا فى أسساء صغيرة فئ 
تيو بورك وغيرها لعصك أن أده متهم 
اللغة والعادات فى الارض الجديدة , 
وبدأت عصابات الابتزانٌ الايطالية 
السوداء ) عل 'لحذيراتها » وكانت 
تطلب اثاوات وفدية مالية وغيرهاء 
ودقع الزارعون والتجار الايطاليون 
الاثرياء الذيئن كانوا الهدق الاول 
لهذا الابتزاز 2 * 'وهكذا التعفست 
الجماعة ماليا ٠‏ .' 

وفى عام ١915‏ كانت ألافيا تجرد 
عغنصر من عناصر العالم السفلى فى 
آمريكا ‏ وهو عنصي برغم أهميتة , 
فانه لم يكن العنمر المسيطر * 2ء 


العصابات بعد قانون تحريم الخمور 
حتى بدا كأئما: فتحت الجحيع أبوابها 
فجأة فقد حاولت كل عصابة فىالمدن 
أن تسيط. على هذا المورد اللديد 
.الهائل من موارد الثروة ٠ ٠‏ وكالت 
عصابات ألمافيا هى أصلح من يكتب 
له اليقاء فى هذا المجال » فقد كانت 
تتمتع بالتياسسك والتنظيم والخيرة 
اللازمة لهذا العمل ٠‏ » وقد كالثك 
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عصابة الماقيا ١‏ الرهيبة » 


مادق 


أكثر وسائل آل كابونى الى تيدو 
جديدة يومئذ ليسست فى الواقع غير 
تطبيق عصرى لوسبسائل جماعة ألافيا 
القددمة ٠.٠6‏ 

وهكذا انتصرت عصسسابات المافيا 
فى حروبها فىخلال” سئوات فقطل , 
وعززتك سيطرتها علىتهردب الخأمورء 
وبلغت فى عهدى كابوئى ولوشميانو 
وغيرعما من الزعماء الاقلمرتبة أعلى 
دروة من الثروة والسلطان الذى لع 
تحلم به ٠٠وسبرعان‏ ماانتقل بشاطها 
الى ميادين القمار وتهربب الخدرات 
وآلات القمار, وانوزادسم العلعاموالثمرء 
والنقل بالسيارات » وجمع الخافات 
ومقاولات البناء وشحن السفن ٠‏ (ه) 
وعدد لايحمى من الاعمال الاخرى » 

لقد بدأ عهسد شيالى ديد فى 
تاريبخ أعافيا ,. 

ليش 

كانت أول سساطة رسسة للامن 
تواجه آلفيا وتكشسف عن طابعها 
وحجمها وقوانها هى مكتب مكافحة 
الملخدرات الذى برأسه هارى جا كوب 
انسلنلحر مدير المكنب متف انشائه, 
وهو هولندى الاصل » عنيد ملكره 
ألافيا وأعمالها , وقد قائلها بحماسة 
وبلا حرادة حتى اعتيرتة الجمسساعة 
عدوها الاول 


لق ومع .]//:ومناط 


١ عكة‎ 


لم يكن السانجر يوم تولى مهمة 
مكافحة واردات المخدرات همع رداله 
يعرف شيئا عن جماعة ألماقيا ٠2٠0‏ 
ولكنه لم يليث أن عرف الكثير عنياء 
فأنشاأ لها ملفا خاصا أصبح اليوم 
أشيه بدائثرة معارف خاصة ! 

ولايعتسر السجن وصمة بالنسبة 
لدوائر ألافياء بل يعد مخاطرة 
عادية من مخاطر المهنسة , والذين 
يحسكم عليهم بالمندن وتسكرون 
القاضى بحرارة, و يقضون مدة السجن 

جوليل تموذجيين 

ولكن عضو المافيا يتحاشى السجن 
عادة اذ يقوم بالدفاع عنه كبار المحامين 
المهرة » وسواء اكان عضو المافيا من 
مواليد صقليه ام لميكن: فهم جميعا 
على صورة واحدة فى المظهر والمسلك» 
انهم جميعا بلا استثناء يكرهون 
اليوليس والمسسكومة من أى ذوع »2 
ويزدرون كل من لاينتمى للجماعة , 
ولا يشتركون فى شىء الا مع بعضهم 
اليعص. ٠‏ والرجال منهدم يتزوجون 
دائما بنات الإعضياء الآخرين وهم 
أنهم غالبا قير مخلصين كأزواج » اذ 
لابد من وجود عشسيقة أو أكثر لكل 
منهم علامة على النجاح », فائهسم 
يحرصوزعلى الود لزوجاتهم والائفاق 
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املخثار 


1545 


وأغلب أعضاء الجماعة لايتمتعون 
بالسفر كثيرا » فهم لايطمئنون على 
أنفُسهم فى الاوساط الغريبة عنهم , 
ولكن شاطىء ميامى فى فلوريدا 
مكآن لايد مضو العضبابة مرخ :ورارجة 

وفى خلال فصل الصيف يصبح 
الشاطىء أضخي مكان لاجتماعات. 
لمافيا » ولكتهم يذهبون الى .فنادق 
خاصة ليكونوا فى مأمن , كما أن لهم 
حانات وثوادى ليلية خاصة يمتلكها 
عادة أعضاء آخرون فى المافيا » حيث 
يستطيعون التحدث فى حرية ٠‏ 

ريسنخدم عضو المافيا قىرسائل' 
العمل التى برسسلها لزملائه اللعة 
الصقلية الدارجة .وهى فى حد ذائها 
بمثابة الشفرة » ويزيدها نحموضا 
باستخدام عيارات قديمة لاجماعة 
لاستطيع الغرباء فك طلاسمها +٠‏ ه 
ولابد لعضو آلافيا من عد أسماء 
وطرق كثيرة مختلفة لهجاء كل منهاء, 
فجويسبىمثلايذكر اسمةأحيائاجيسب 
أو جوزيف أو جو ٠‏ ٠وميراندا‏ تصبح 
فجأة ميرالدى أو موراندو الخ ٠٠ ٠‏ 
وأسماء الوالدين وأماكن المبلاد 
والتواريغلاتذكر صحيحة قط وذلك 
لاثارة الحيرة والارئباك فى دلفات 
البوليس والحققن والصحافة * 


وحتى اليوم لم يستطع رجالمكت 


لق ومع .]//:ومناط 


١٠ 


اللخدرات الامريكى أوالبوليسالايطالى 
الأصول عل كي» صل لوشيا نو م اذالة 
بعد أن اعتقل مرة + قر ألا يعتقل مرة 
أخرى » فهو لا يمسك بيده ذرة من 
االخدرات ولا يكتب بنفسبه رسالة ما 
٠٠‏ وقل أن يتحدث تليفونيا أى يتلقى 
مكالمة وكل أعماله الهامة بديرها من 
شساطيء على مقربة من تابولى حيث 
. لا يستطيع أحد. أن يقترب منه دون أن 
يكشسف نفسسة , ولا يمكن و ضبع أى 
ميكروفون أو التجسس على محادثاته 

وبرغم هحصذه الهزيمة , فان مكتب 
الخدراتب اسستطام أن يقلل..واردات 
الهدروين القادمة- من أوربا بنسبة 6:٠‏ 
فى المائة فى عام لاه5١‏ ,2 وأدت 
الخسائر فى الدخل الى ارتفاع أسعار 
المخدرات فى أمريكا واضطراب شديد 
فى منظمة ألمافيا التى كانت تسيز 
أعمالها فى سهولة حتى الاآن ٠‏ 

وكان أول دليل على وجود نزاع 
داخلى بين الجماعة- هو مصر عثرانشسكو 
سك ليتشى فى نيويورك يوم07ايونيو 
وهو ص زعماه المافيسا الاقوياء فى 
برو نكس 

اكإنسيي القن ود امام القاتين 
نائبا لمدير شركة متواضعة لإعمال 


البياض + وكان بحب أن يقول أندجرد . 


مقاول صغر » ولكنه ل الواقعم كان 
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عصابة المافيا (١‏ الرهيبة » مايو 


.يسيطر بقيضسة من حديد على كل 
. صناعة البناء فى ( برونكس ) التى 


نضم أكثر من مليون ونصف مليون 
شخص ٠‏ ولم يكن هناك مايثير الهبك 
فى تصرفات سبكاليتشىفانالمساغدين 
الثلائة الذين يصاحبونه دائما يعملون 
محاسسبين قانونيين » وكان هو يبدو 
رجلا معندلا فى الخامسة والخمسين ظ 
أصلم الرأس , ذاشاربرفيم وآلف ‏ 
كبير وابئسامة دائمة ٠‏ ْ 
تمارس عملها فى برونكس دونترخيص 
من سك ليتشو + كما كانت كل محال 
القمار تدفم له اتأوة منتفلمة , واذا 
تعرض بعضهم لحسائر فادحة واحتاج 
الى قرض للمواصلة العمل , حصل عليه 
من سدكاليتفكى بفائدة شهر ية تبلغ 5 ” 
فى المائة وليس هناك من نجسر على 
تقديم قرض لهم بدله فهو محتكر لهذا 
العمل ! 7 
وفى ازائل /ا15١١‏ قرر سكاليتشى 
أن يعمل فى تجارة المخدرات الثى لم 
يسيبق له الاشتغال بها وقد دفعه الى 
ذلك الارتفاع الكبير فى سعرها 
وأرباحها الخيالية بعد أنانخفض الوارد 
منها من الشارج سيب المصادرة ٠‏ 
واشستدعى سمه اليتشى عددامنمساعديه 
واقترح على كل منهم أن يساهم بمبلم 


4لقوع مع .]//:ومناط 


ا 1 


كبير حتى يستطيع استيراد ٠١‏ كيلو 
جراما من المخدرات من لوشيانو في 
نابولى ٠٠‏ ووافق الزملاء وتمتاجراءات 
الصفقة » وأخفى الهيروين بعناية فى 
دولاب بحار على ظهر باخرة أمريكية , 
ولكن سوء الحظ أدى الى ضبط هذه 
الكمية ومصادرتها 9 

وما كادت ألباء الكارثة تصل الى 
' نيودورك » حتىدعىسكاليتشى ضور 
اجتماغ ضم حلقة من الوجوه الجامدة 
لحاسيته ٠٠‏ ان تقاليد الجماعة تقضى 
بأن من يدبر مثل هذه المغامرة يعتبر 
مسئولا عنها ماليا اذا فشلت .٠‏ 
وطبقت القاعدة علية بقسوة ولم تقبل 
أيه اعذار ملنه ٠٠‏ فوعد بدفع كافة 
التعريضات ٠٠‏ ولكن المبلغ كان كبيرا 
طلب امهاله لمعه ولكن الانتظار طال 
٠٠‏ وبدآأت عصلة التنفيد دورائها ٠٠‏ 
فعقد اجتماع ضم الاعضاء المجنىعليهم 
وبعض رجال الجماعة من غير ذوى 
المصلحة ٠٠‏ وصدر الحكم بأعدام 
سكاليتشى ٠‏ 

واختير رجلان لتنفيذ الحكم حضرامن 
مدييه أحرى , فيداً دراسة عادات 
سكاليتشى بدقه تامة ٠٠‏ كان الرجل 
شديد الحذر فى تصرفاته بحيث لن 
بتيسر تنفيذ الميتة المشرفة التىيدبرها 
أعضاء ألمافيا لزعماثئهم ٠٠‏ والى تحوى 
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العشساء الاخير والنبيسك والرضاضات ' 


المفاجئة ٠‏ كماكان منزلهة يقع بين جيران 
كثيرين: لاإيصلح لتنفيذ القثل 'فية, 32 


1 عهه 


0 


وعندما كان يقود سيارثة بين.مئؤله . 


وبراعة يأ نا 


وبعد مراقبئة دامث أياما : اكتشق- ” 


الرجلان عادة لا 'تتغير من عاداته ٠٠.‏ 
انه يتئاول الغداء كل يوم مع أخيه , 
ثم يسيران معأ الى شارغ آرثر » حيث 
يتوقفان عند متحر مازارو للخضر 
والفاكهة ٠٠‏ وهناك سوف ينفذ الحكم 
فيه 

كادت السافة 'الواحدةوالتصفمن 
ظهن يوم شديد القيل من آيام تسهر 
يونيو ؛ عثدما سار الدون ف رانشسكو 
متمهلا فى شارع ارثر ليدلف الىمتجر 
مازارو لاخر مرة ٠٠‏ كان المشسارم 
الذى تصطف الحوانيت الايطالية عل 
حانبيه مزدحما كعادته . وأخذ المارة 
يحئون رعوسهم فى احترام لهسسأءه 
الشخصية الهامة الانيقة + بيئما رد 
هو على 'تحياتهم فى اعتزاز ومهابة ٠‏ 
والحنى أنريكو مازارو عندما دخل 
الزعيم الى متجره » ولما كان يعرف أن 
فرانشسكو لا يحب أحدا الى جواره 
وهو يختار مايريد شراءه » فقد ظل 
فى مكانه , ولم يلمح الشابين ذوى 


لق ومع .]//:ومناط 


١69 


السواعد المشمرة الاكمام اللذين مرقا 
من أمامه فجأة وقد دسا أيديهما فى 
' واثمت الجريمة الحاذقة فى وان ٠‏ 
فقسه انطلقت عفر رصاصسسات من 
مسدسيل عيار 8؟ فى تتسابع سريع 
فسقط فرانشسكو صريعا فى نفس 
الوقت الذى انطلق فيه القاتلان هربا 
فى سيارة سوداء مغلقة كانت ثقف فى 
انتظارهميا * 

واسستيد الغضب بشسسقيقى 
فرانشسسكو عتدما علما نما مصر عه 
وأقسما على الانتقام ٠٠‏ ومع ذلكفقد 
رفضا أن يفضيا للبوليس بشىء ٠‏ وقالا 
أن أخاهما لم يكن له أى أعداء بل كان 
محبوبا من الجميع ! 

واعقب القتل مباشرة الطلق بعض 
مفتشى البلويس السرى الذين يعرفون 
وسائل المافنيا الى منزل سكاليتشى 
يحملون أمرا بالتقئيشس 6ه برغم أنهم 
كانوا لا يتوقعون العثور على شىء ذى 
قيمة اذ تقضى التقاليد يألا يحتفظعضو 
ألمافيا بايه سجلات آأورسائ ل قدتزود 
البوليس بشىء من الادلة » ولكن تبي 
أن فرانشسكو قد ضرب بهذه"التقاايد 
عرض الحائط ء اذ عثروا فى مكتثبه 
على صور ورسسائل وكتاب العثاوين 
يضم عسوالى 1٠٠‏ اسم . وآرقاما 
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عابر 


للتليقونات مما أتاح للمحققن صورة 
أقرب الى الكمال لعملية من عمليات 
ألمافيا فى أمريكا والخارم لم امسق 
اكتشاف مثيل لها ! 

وكانت مذكرات الدون قرالشسكو 
تحصوى قائمة بأسماء كبار وجال' 
العصابات المشهورين فى نيويورك 
وشيكاغو ويوسطن ولاس فيجاس , 
ولوس انجلوس وكانساس سسديتى 
ودبتروبدت وعشرات من المدنالامريكية . 
الاخرى » فضلا عن أسسماء أخرى فى 
هافانا والمكسيك وباريس ومارسيليا 
وميلانو وروما وتابولل وصاقلية .٠‏ 
وكانت تنحوى أسسماء عدد من الموظفين 
والشخصيات السياسية الهامة ! .٠‏ 
لقد كان مصرع دون فرانشسكو غلطة 
ا وتكبتها ألمافيا ٠+‏ تبعتهسا غلطاث 
أخشرى كثرة 3,6 

ا اد كلا 

وفى خريف !196 كانت جماعة 
ألمافيا فى أمريكا تجتاز أزمة خطرة , 
فقد صدرت قوانين مكافحة المخدرات 
فى عام ١1151‏ وهى تعطى اللحاكم 
اق فى فرضص عقوباتقاسيةلروجى 
المخدرات تصل الى الاعدام ,» قبدأت 
أرباح الهيروين تقل باطراد » وجِنْ 
جدون تجار المخدرات من أعضماءالجماعة 
بسبب نضوب هذا المورد الخصب من 


لق ومع .]//:ومناط 


يل 


مواردالثروة ٠‏ وعتدئذتطلعوا فى جشع 
تسو ادبن لخر كفن امانا, كالقيار 
وعنماباث اباتزاز العمال ,» واستتكر 
الاخوان الذين كانوا يعملون من قبل 
فى هده الميادين تلك الغارات الجديدة 
وقاوموها » وهددت المنافسات العنيفة 
التى نتجت عن ذلك بالقضاء على نظام 
الجماعة ووحدتها التقليدية * 

ولم تكد تمر ثلاثة شهور على مصرع 
سكاليتشى حتىلحقهاميرثواناسئاسيا 
من كبار أعقناء أثافيا اذ أطلق عليه 
مجهولان رصاصهما وهو جالس على 
مقعد بمحل حلاق قى فندق وسسط 
مانهاتان » وكانت 'نهمته أنه حاول عزو 
عملية القمار فى كوبا التى يديرها 
عضو آخر من ألافيسا وقيعه أعفساء 
آخرون لقو!ا مصرعهم فى جرائم مشابية 
مما زاد اتجاه الانظار الى الجماعة 

وبدأت الصحف ‏ والجلات ولجنة عاك 
ليلان لمقاومة العصابات تبدىامتمامها 
بشسئكون ( ألافيا ) وشرعت اداورات 
البوليس فى ال مدن الكبرى تدرك 
وسائلها فى العمل بعد أن كان تتسشعد 
تفوذهاء بل وتنكر وجودها كماماء* 
فضلا عن أنالقوانينالحديدة والدعايات 
التى ترددت حول تحسارة المخدراث 
أيقظت الراى العام وأثارت غضُبه , 
ولفتت الانتظار الى أسماء صقليةكثيرة 
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الختار 


١؟‎ 


ودأى كثيرون بما فيهم لوثشسيائو أن 
العصابة يحب أن تلسحب مؤقتا مع 
تحارة الخسدرات ونتركها لعصابات 
أخرى متفرعة عنها مقابل نسبةصغيرة 
من الارباح حرصا على سلامتها * 

وبدا واضحا أن اجتماعا عاسلاً 
لابد مئة لا عداد الوسسسائل الكفيلة 
بتقادى العلانية والقضاء ع المنافسات 
الخطيرة وسفك الدماء ديل فرو عالجماعة 
٠٠‏ وهكذا تم الاتغاق على الاجتماع فى 
بيت دونجويسبى بربارا التاجر الثرى 
زعيم العصابة فى منطقة ينج هامتون 
على حدود ولايتى نيويورك ويسمافانيا 
نظرا لا يتمتع به مِنّ مهارة دبلوماسية 
وحياد وعهيسة لازمة للتوفيق والجمع 
ب مختلف العناصر المتنازعة ٠‏ 

وبدأ المؤتمر الكبير جلساته فى بيت 
جر بارا فى بلدةأبالاشينْصباح ١‏ انوكئمبر 
ومو بوم لن ينساه أعضاء ألمافيا 3٠‏ 
وضم الاجتماع أكثر من 6٠١‏ من أهم 
زعماء العصابات الدولية والحلية من 
أنحاء أمريكا والخارج » ومثلت فيهكل 
عناصر العصابات التى تديرها ألمافيا 
نقريبا شق كانت المنطقة التى يقعفيها 
البيت تحيط بها أراض ريفيةرغابات 
** ولم يكد المجتمعون يطمئنون الى 
عدم وجود خطر يهددهم , حتى جاعهم 


'من يحذرهم بأن البوليس سدالطريق 
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وحاصر البيت » فاسستةولى الذعر على 
الجميم » وهرع أغلبهم الى سيارائهم , 
ديئما انطلق البعض الى الغابا تالكنيفة 
الى تقع وراء البيث فوه 
00 

كان الجاويش كروسسويل يرقب 
بيت بربار! من سنوات ويقتفى أثره 
منذ جاء من صسقلية فى عام ٠؟9١‏ 
بصبر بالغ ٠٠‏ ولكنه لم يكن يستطيع 
أن شيك ضده أى تشساط اجرامى * 
| ومع ذلك ظل يواصل مراقبته له الىأن 

آثار وصسول كل هسذله السيارات 
الفاخرة ذات الارقام الغريبة عنالولاية 
شكوكه , وجعله يقوم بحيلة شيطانية 
بارعة » أثارت الرعب فى قلوب زعماء 
ألافيا المجتمعين » واستطاع أن يعتقل 
الجميسع ويحيلهم الى قسم البوليس 
المحلى فى قرية فيسستال القريبسة 

تحقق من شخصيتهم و تفتيشهم * 

ونبين أن ضيوف بربارا جميعا هن 
أصحاب أكبر الاسماء فى العالمالسفل 
+٠‏ وممندما سثلوا عن سبب اجتماعهم 
كلهم فى هذا المكان , أحُذوا جميعا 
يرددون لفس القصة ٠٠‏ لقد حاعوا 
مصادقة للاطمثئئان على صعحدة 0 
العجوز 1 


قال اأمثل الراحل همغرى بوحارت معسا 
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عصابة المافيا « الرهيبة 0 


مازى 


ولكن البوليس لم يستطع أن يفعل 
حيالهم شيئا بعد ذلك ٠*‏ فقد ثُبيثمن 
التحريات السريعة أن واحدا فقط من 
ضيوف بربارا هو الذى يطلبهالبوليس 
فى أمريكا فى ذلك الوقفت **٠‏ وأخيرا 
قررث السلطات المسئولة أن الطريق 
الوحيد الممكن عمله » هو أن تلقىأ كبر 
قدر من الض.و: على جمساعة ألمافيا 
وزعمائها ,» ثم تطلق سرادهم '.ه 
وتئرك للصحف والجمهور الياقى 1[ 

وقد لست أن هذه الطريقة حكيمة 
٠٠‏ فمنذك ذلك اليوم لم ثتوقف 
صيحات الغضصب التى البعشث ضبد 
ألمافيا » وبدأت اللجان البرلمانية تهاجم 
هصسذده المنظمة دون هوادة 2 وعرف 
الشعب الكثير عن هؤلاء الاخسوان 
وصمم على التخلص ملهم *. 

آما زعماء ألمافيا الذين أدركوا فى 
عاسة قوة المعارضة التى أ خذن تتجمع 
ضدهم فى اطراد » فلايد أنهم يلعنون 
ذلك اليسوم الذى سمعوا فية عن 
( أبالاشين ) ؛ بعد أن أصيب مجلسهم 
الكبير هناك بفضيحة أنزلت بجماعتهم 
التى كانت فى خرز حصيل بضرر لنْ 


عثتى الازياء الجدايكة : 

386 ا أتطا الى آله :0 2 . كك ٠‏ جام 3 

ئ 3 وم الذي يلتقى فيدالذيل القصر بالصدر !1نخففى ددني لأيصييم 
صناه داع للحزام » ولا بكلفذا نحن الازواجشيئا 1[ ,, 
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بقلم كونى كلاوزن 


يوم خطت كونى كلاوزن خطوتها الاولىق سسيرك ( اخوان رينجلئج ) وهى فى 
السابعة عشرة من عمرها » وجدث نقسهافى عالم غريب سساحر , هليه بالالوان 
الزاهية والوجوء المشرقة ** ومن تلكالاحظة » وطوال موسم كامل » ظللتك حيانها 
هيا مقسما بين المنعة والائم » واحبتكونى الافيال حبا ملك كل قلبها » وكادت 
تقع فى غرام أحد لاعبى السيرك ٠٠‏ 

ومن خلال تجاربها الكثيرة مع اأرجال والنساء والحيوانات :» تحث خيمة السيرك, 


وضعت كونى كلاوزن هذه القصة الممئعةذات الالوان الملعددة » كالسيرك نفسه .. 


,,ء ولا شك ان مطالعة كنابها الذىاطلقت عليه أسم ( اثئى أحيك ياحبيبتي 
ولكن الموسم قد اننهى ) 4 هو أفض لها يمكنك أن تفعله ع اذا لم تستطع 
الانضمام مثلها الى ( أكبر استعراض فالعالم ) , 

حم حو 


رشجائج نور يوماوأنا أسيرق الطريق 
وقال لى بعد أن قدمع نفسه : 

مس إنثى ابعدث عن فتناة تقوم بدور 
( أليس فى صلاد العجائب ) فى 
الاستحراض الذى تعده , وال تك|اصلح 
من يؤدى هذا الدور ٠٠؛‏ فما رأيك 
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فلوريدا 2 وههى 


شوء قى الساقل معثأ ؟ 


كنت يومئذ فى السابعة عشرة من 
عمرى + ذاكت شسعر طويل أشقر »2 
و كنا بقيم فى هديئة ساراسوتا بولاية 
امقر الشتوى لسيرك 
(اخوان رينجلنج ) ٠٠‏ فقلت له : 

اننى آسفا » ولكنى لااحب حياة 
السسيرك ٠٠٠‏ وعلى آية حال » فأنا 
لست فثاة رياصية ٠‏ 

دقل نورث مطمئنا اياى : 

ليس من الضرورى أن نكونى 


4لقوع مع .]//:ومناط 
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رياضية . كل ماعليك أن تفعليه هو 
أن تجامى فوق مئصة تجرها الجياد 
باعتبارك ( اليس ) 3٠٠‏ 

ثم أضاف قاثلا : اذا غيرت رأيك 
فتعانى الى مكتتبى ,» ولكن لا تقصى 

وكان من المحتمل ألا تسفر هذه 
المق بلة عن شىء ؛ لولا أآنئى آخطات 
إذ أفضمييت بالامر لاأسرتى , قبدا على 
أبى كأننى اكتشفت بثرا للبترول » 
فصام فى 'نآثر : 

انها فرصه لكى تصبحى نجمه 
فى أكبر استعراض فى العسالم ٠٠ئ‏ 
سوف تقبلين ولا شاك ٠‏ 

كان ابى طوال عمره من أكير 
المواعين بالسيرك » وكان يعملساعيا 
للبريد فى الريف ببلدة ميناشا بولاية 
ويسكو نسين » وكان يحضرنا دائما 
لقضاء عطلائنا في فلوريدا , وماكادت 
الفرصة نتتاح له للتقاعد عن عمله ) 
عن باع كل عابجلاك مرو افبسترى 
منزلا فى ( سعاراسوتا ) سرعازماملاه 
بمستاآجربن من رجال السيرك 2٠٠‏ 
لقد كان السيرك هو حلمه الاكبر , 
وقدا ححاول ان نولع به مفله فى 
حياسة , ولكئئنا لم نكن لهتم به ٠4‏ 

وعاد ابى دقول ؛ 

- سوف آذهب بك الى هناك فى 
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الختار 


١5.١ 


ادسباح ٠١‏ كل ما ستفعلينه » هو 
الجاوس فوق منصة جميلة دع 
رتتسمس ! 

ما كاد ابى يقول لحارس البوابة 
انْ مستى نورك نفسه هو الذى طلب 
من الحضور , حتىسممح لنا بالدخول 
فورا ٠٠‏ وقطعت مع أبى وأمى 
الممر الطريل فى سسكون * كانت 
الارض التى حولنا تبدو غريبة الى 
حد ما , فقد كان هناك صف طويل 
من عربات قطار فضى اللون تقفدون 
حراك ؛وق قضسيان ثمت بينهسا 
الحشاءش , وكائها لعب أطفال 
ضلحخمة . وعلى أحد الجوانب , كانت 
هدك عربة بولمان حمراء ذات مظلةمن 
الاوأين الاحمر والابيض + وقد كتب 
على بابها : ه مكتب » 

واوقفنا سسيارتنا بعيدا 2 ثم سرثا 
لدو عبنى لثم كالمخزن ,2 ودفعنا 
البى.اب الثقيل ففتح ٠‏ فتسربت الى 
'نوؤنسا روائس الحيوانات والمسواد 
المطهرة الثى تملا' الجو ؛ وكان المبنى 
5 غاصما بأقفاص الاسود والنمور 
زالفو رد النتى أخذت تحدق فيسا فى 
استسلام و كراهية وزثيرها يترده 
صداه فى ياس ٠٠+‏ وعلى الجائب 
الاآخر من المبنى , وجدنا المزيد من 
الحيوانات » كان هناك ( مسسيد 
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قشكة + يبرز برآسه من حوض ماء ) 
وعدد من الجمال والحمر الوحقفسية 
وسيوان اللاما » وهى تسير في أفحاء 
الملكان الذى جلست فيه بعظمة وجلال 


وؤرافة تمد عنقها الطويل فوق أحد ' 


الاسوار , وقرود كثيرة تقفز فوق 


إحدى الاشجار ث3 

وقال ابى وهو يشير الى خيمة 
كبيرة أمامدا + 00 

لابد أن هذه هىخيمة التدريب* 

كانت الرياح التى واجهتهسا قد 
مجعاءت ينها جسما لا شكل له ؛ بينما 
احالتها الامطار والشمس المحرقة الى 
شىه قذر أشهب لا استواء فيه ٠*ث؛‏ 
وداخل اأخيمه , ألوف من الحبسال 
نتدلى فى كل مكان ٠‏ 

_ثان الهدوء العجحيب يسود المكان, 
ولعل لسارم الخشب المبللة التى 
تكسئ الارض كلها هى التى تكثم 
الاصوات » وكان متاك رجال ونشاء 
يتارجحون فوقنا فى الهواء وقد بدث 
'اأجسامهم صغيرة » حتى خيل الملا ول 
ودلة أنهم أطفال ع_* 

وتان “هناك ثلاث حلبسات يجرىق 
فيهأا الأمرضى فى وقث واحد , يفصل 
بيئها مسرحان خشسسيان ٠»‏ ورأبت 
حشدا من الفتيات اللواتى يرتدين 


بلدانوثأت قصسارة وطويلة 2 وثيابا 


سمو داء عق بأسس امن 4 وقد 
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عتسك فى دنيا الاحلام 


يونيه 


0 


جلس بعضهن يتحدئثن »؛ وراحت 
غيرهن يدخن . وقد بدا على كلمنهن 
انها تنتظر شسيئا ما ٠‏ ورأيت فتساة 
تنثنى إلى الخلف فقلت لا'بى ؛ 

ب هاذ! يحدث اذا كاثنوا يتوقعون 
عني أن أفمل مثلها ؟ 

فقال : لن يفعلوا ٠٠٠‏ لقسد 
طلبوك من اجل شعرك الطويل » لا 
المواهياك 0 ٠‏ 

وانجهن نحو فريق من اللاعبين , 
يقفب حول سبل طويل مغطى بالخيشس 
يتدلى من سقفي الخيمة + وكاندتهناك 
فثئاة صغيرة دارزة الوجنثين , ششموداء 
الى تسلق الحين نن مهولا 
وبسر , ثم توقفت على ارتفاع عشر 
أقدام » ولقت احدى سساقيها حول 
الحبل ؛ ثماخرجت سيجارة منجيبها 
وأشعلتها ٠٠٠‏ وصاحم أسجارهم 9 

”ب اسذرى يا أن ٠٠٠‏ بار بيتقادم 
٠٠‏ أحفىي السبيجارة سرعة ٠‏ 

واعتذبت آنْ نفسا آخره ثم القت 
بالسيجارة فى اعمال , عتدما ظهر 
رجل مهيب الطلعة » برتدى معطفا 
طويلا » وبنطلونا من الحرير وقبعة 
عالية , كانت ملامحه رقيقة وقدماه 
صغيرتين بصورة عجيبة » وقد بدا 
كأنه نراق على الارض اشر ممسا 
يسير ٠+‏ وأمسك الرجل بالحبلالذى 
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تقفف ممنيه آنُ وقال ساخرا : 

هل انتهيت من البندخين يا آن: 
حسئا + سوف ليداً التدريب الاان 

وراح يلقى اليها بتعليماتة وهى 
تنفذها سرعة عل ىالرغم من أنهاكانت 
تزداد قسوة , وراحتث أن ندورو ثدور, 
والحبللى يزيد دورالها سرعة حتى لم 
أعد قادرة على النظر اليها ٠‏ وآشيرا 
أبطأ باربيت ادارة الحبل -حتى أو قفه» 
وانزلقت آن إلى الارض بلا اكستراث 

وسالتها : لا بد أنك تدربت على 
ذلك العمل سنوات ؟ 

تشالت * بل أسسسيوعين فقط 
ياحبيبتى ٠٠٠‏ وستصعدين علىالحيل 
بعد أيام قليله : 

قلت : لن أفعل ٠٠٠‏ فقد جئت 
فقط لااقوم بدور أليس فى بلاد 
العجائب اك 

قالت : كلنا نفعل ذلك ٠٠‏ 'فليس 
فى الشيرك من يقوم- تعمل واسندفقط 

وسصمعث فتاة شقراء تقول لها : 

لا تخيفيها يا آن فى يومها الاول 

وعرفت من الشسقراء أن اسيمها 
ماري لوينز ٠٠‏ ثم أضافت : 

س ولكن آنْ على صواب فيما نقول؛ 
فسيكون عليك أن تتعلمى الكثير اذا 
أردت البقاء في الاستعراض ٠*٠‏ 

وحاولت الفتائان مساعدتى علىان 
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الخبار 


لذن 


أحنى 'جس مى إلى الامام والخلف , 
ولكنى لنت اسمس بألم عنيف مع كل 
ميحاوية , وطلبيك منى آن أن أمارس 
تدريبا مؤلما .على رقص الباليه لكى 
تمتك عصضّيلات ساقى , ولم يمضص وقّت 
طوبل , حتى كأن حولى حشد كبير 
من فنانى السيرك ٠‏ و كل منهميقترح 
شيئا اامساعدة على اعدادى للعمل » 
ولولا أن دف ناقوس الغسداء ء. لما 
اسستطودت أن أ سسا على قدمى مرة 


أخرى ! 
وابطلقت نحو والدى وآانا أعرج 
بساقى ٠‏ وقلت لهما : 


- يمكنكما الرحيل الآن + ولكق 
ارملا لى محفه لنقلى فى السساعة 
الخامسة 21 

وغى الطريق للغداء , راحكالفتيات 
يحدثدنى عن أنفسهن » قالت مارى 
لويز التى نبسدو كمدرسة جميلة , 
انها تأمل أن تصبح بهلوانة طائرة » 
تطير فى الهواء.من حبل الى آخى » آما 
آن فعالت آنها انضمت الى السسيرك 
بطر يق المصادفه , فقك كانت سباحة 
محترفة ؛ تعاقدت للظهور فى استعراض 
ماثى . فوصلت شطأ الى ( ماديسون 
سكوير جاردن ) آثناء اجراء بروفات 
للسيرك , ودفعها مدير المستخدمين 
وسعل طابور من الفتيات , ومتذذلك 
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البحين » فللت مع السيرك 
كان مطبخ السيرك ضيقا ,. يبدو 
اشميه يعنبر الطعام فى السجن » 
و كان بحوى ستارا يقسمه منالداخل 
قسمين , آحدهما مخصص للعمال 
وال' شر للفنائين وموظفى الادارة ٠‏ 
وكان حديث المائدة مرحا واللحسم 
ط ب المذاق ,وعدت إلى الخيمة وقد 
افئلا'ت معدتى واصبحت على استعداد 
للنوم .. ولكن مارئ لويز أسلمتنى 
الغ فكتساة طويلة ممثلثة الساقين 
لتلاربتئى عسلى القواعد الاساسية 
لرقسة الباليه »وفى الساعةالخامسة 
سمي لى بالانصراف ٠‏ ومع أثئى لم 
أكن قد التقيت بعد بمسستر نورث » 
الا آنه يبسدو آنه كان مفترضا ائنى 
حصلث على العمل 2 اذ وجدث اسمى 
بعد ذلك فى لشقف الاجور ! 
وغندما عدت الى البيت ٠‏ قال ل 
باب : سسستحسن أن تذهبى الى 
'فرائشك , فاآمامك الكثير من ايام 
الندريب * وفى الصسياح التالى , 
حذرئي الطبيب من مبارحة الفراش 
خلال الايام الخمسمة التالية , يعد 
أن ارهقت كل عضلة فى جسمى * 
طريق طويل من ويسكونسين 
قال المدير جون موراىاندرسون 
رهو يحدقفى امام حشد مزالفئانين: 
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عتمت فى دنيا الاحلام 


ايه 


ب الني اعرف كل الاشياء التى 
لادمكنك عملها .* فلنبحث عن شىه 
يمكك عمله * 

كنت قد عدت الى السيرك فسكى 
أثفادى تقريع أبى 2 ولكنلئى عتندما 
سمعت هسذه الكلمات » وددت لو 
'مكدنى ان أخفى نفسى فى للسسارة 
الخشب٠*‏ ولم يكن هناك فائدة فى 
ان أذكر المدير بأننى شبيهة « اليس 
نى بلاد العجائب » ٠‏ فائه لع يكنفى 
حاجة الى « اليس » » أذ تغير موضوام 
الادستعراض القادم من لآ قصص 
الإطفال الى د اللعطلات » 

ومجأة أشرقت أسسساريسر مستر 
اندرسون وقال ؛ 
- هل تستطيعين السيرٍ ٠‏ 8 

فقلت هى لهفة : 

اجل :٠*‏ لاذا ؟ 

حسما 4* سوف ثكونين قارعة 
الالبلة فى الاستعراض ٠»‏ 

كانت لاندرسون طريقة بارعة 
فى معالجه المشاكلالمستخيلة ,وكانوا 
قد أحضروه من برودواى ,2 ومتحسلا 
وضع قدميه فى السيرك أحبسه 
الجمبع ٠+‏ كان لايكاد يتوقفة عن 
الحديث وهو يضع ميكروفونا حول 
عملقه ء وسسوته الاحشى ينطلق مصدرا 


اواهره التى لاتنقطع 30 


لق ومع .]//:ومناط 
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ةا 


وثم تكن مهمة سهلة , فأغلب 
العامئين فى السيرك وعددهم 01٠١‏ 
شخص ٠‏ بما فيهم خدم الحيوانات 
ومدربوها وحراسهاء والمكلفونبالعنابة 
بالمهمات 2 يجب أن يقوموا باجسراء 
هو البروثات » وارثداء ملايس خاصة 
بالاستعراض ٠‏ كما ينبغى أن يتعلموا 
هم وحوال 5٠٠١‏ حيوان مختلف كيف 
يدخلرن إلى خيمة العرض ويخرجون 
منها بمحرد الاشارة ٠٠‏ وكان هناك 
متر.جمون ينقلون التعليمات للاعبين 
على الحبال من الصينيينل , والفنانين 
المجريين والايطاليين وغيرهم 

إن كثيرين من رجال السسيرك 
الن.دماء يكرهون الاسستعراضات 
الكبرى التى ينفق عليها بسخاء , 
وكانوا يتشون أن يؤدى اسراف 
نورث الى خراب السيرك م ولكنة كان 
عقئنعا بان « أكبر اسستعراض فى 
العسالم » فى حاجة الى المزيد مسن 
الشاهده البار غةء وقد جلب عددا 
منمنخرجى برودواى أمثال اندرسون 
وجورج بالانشين » الذى تعاتدوأ معه 
لاخراج إستعراض « باليه الافيال »» 
فاحضر فريقا من الفتياث الساحرات 
الجمال بلغ عددهن 2ه فتاة » وقد 
أدهشئى أنه ضمنى الى هذا الفريق 


امخسازر 


,ص 
افيال لنْ أنساها 1 

ان الاسطورة التى تقول أنالافيال 
لا تنسى قط غير صحيحة تماما » فان 
لبعض الافيال ذاكرة عجيبة » فىحين 
أن أفيالا أخرى لانكاد تذكر حثى 
انها افيال ! ولسكن الشىء الوحيد 
المؤكد , هو أن كل من يعمسال مع 
الافيال لاإيستطيع قط آن ينساها ٠م‏ 
أنه يقع تحت سيطرة سرها طوال 
حياتنة ْث ْ 

وقد جعلئى بالانشين بين فتيات 
الافيال »ركان مظهر بالانشينالوسيم 
وآدبة الم ساحرا الى حد أنه عندما 
طلب فتياث لتعلم د باليه الافيال »» 
تقدمت الغتيات جميعا وكنت وألحدة 
من قسدسع فتيات اختارهن لهسذ!ا 
الاس:عراض ٠,‏ وكذلك وقمع اختياره 
على آن ولين » وهى فتأة حدر 
ذات عيون زرقاء م كما أنها شستيقة 
مارى لوين * 

وماكدنا ثرى الافيال تقفا ثى 
صم واحدة وراء الفيل « كرال » 
حتى أدركنا اننا أخطأنا ٠.٠‏ فقد كان 
هناك ه*؟ فيلاء تيدى كلها غاضبة 
وقد وقق آمامها رجل طويل متين 
العضلات + ذو عينين لامعتين فيهما 
قسوة وحزم *ث 
وهمسات آن فى أذلى ؛ 


لق ومع .]//:ومناط 


١5 


مهمذا ولثر ماكلسن ٠‏ اله رئيس 
فرية الانيال , وهو يكره وجود 
فتياث فى الاستعراض 
وقادنا بالانشبين وماكين ال ساحة 
فى الهواء »وآشار آحد حراس الافيال 


«اغرو اه 
اليه يبي 


٠ 


لماذا لانستخشلمين « حيلى 6,,' 


ان .راسها ضخم ولا سن 
من .فوقها ١‏ 
به أصبعلن تنا الخلص ٠‏ الافيال 
رؤوسها ٠٠‏ وأقيضن على زمامها 0 
هكذ! ٠‏ وارانا كيف تفعل عندما 
نمتطى ظهور الافيال ٠‏ 
:وقد امضيت عدة آيام أصصسبت 
خلالها بكدمات ورضوض كثيرة إفى 
سافى وذداعى حت اسستطعت 9 
أبقى فوق ( جينى ) ١ ١‏ 
كان اول شىة #علمنه » هو أن 
قطيع الافيال كان كله من الاناث , 


اذ أن الذكور 'تصبح أكثر صعوبة. 


فى التعامل معها فى موسم التلقيج , 
كما أن الفيلة الاناث تحب أبعضها 
بعضما » ويتعلق بعضها باليعشئ اذا 
لم يكن هناك ذكور بيئها ٠٠١‏ 0 

دلعادت كيف أعرف كل فيل 
باسمه ,2 وأعرف مدى الخلاف. بين 
مزاج كل منها ع 
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كدت في دليا الاحلام 


نوليه 


م 


ذهناك أفيال ذكية وأخرى غبية , 
ربعضها بحب حراسسه حيا عظيما , 


فى سين أن البعض الاآخر لايترك 


فرصسة ثمر دون أن يضرب حارسه 
دخر طومه ٠‏ وكانت أذكاهن جميعا 
هى ( روث ) الزعيمة ء, وهى فيلة 
متوسءطة الحجم » يمكن الاعتماد عليها 
دائما فى تهدلة زميلاتهسا أو فت 
من الفرار ٠‏ 
: كان حراس الافيال يعيشسون معها 
5 ساعه كليوم ؛ ويبذلوناخلاصا 
فى رعايتها والعناية بها , يناهون على 
بعد مترين منها ء. ويشاطرونها 
الطءام والويسكى' ٠٠‏ وكاثت بعضص 
الافيال تحبالخمر أكثر من تحراسها ! 
وكأن بين عحراس الافيال :جل 
أحببته يسمئ « الاستاذ » كان يعمل 
مدرسسا [ننحو والادب ثم همجح قاعة 
التدريس بعد أن زار السيرك زيارة 
عابرة » فاحب الفيل لاول نظرة ٠ ٠‏ 
ركان لسوء الحظ مدمنا علي احتساء 
النبيك ء وكثيرا ماكان يقف أمام 


الفيلة روث وسكى حيانه المحلمة » 


ا يثلو لهابعض مقطوعات شكسبير ١‏ 
أما « دولى » الذى كان مخصس صا 
لخدمةالئيلة «( -جيئى ) فكان مسجونا 
سابقا ٠‏ ولكبه كان ذا قلب حئون » 
وقد ساعدني كثيرا على معرفة الكثير 


4لقوع مع .]//:ومناط 


راد 


عن الافيال ++ وقد قال لى ؛: انها 
ممثلة كبيرة : وهى ذكيسة الى حك 
انها تعرف كل شىء عنجمعية الرفق 
بالديوان + !أ 

وكانت هناك فيلة آأخرى تسمى 
« نينل » ربطت الصداقة بينها وبين 
جيئى حتى أنهما كانتا لا تفترقان 
طوال الوقتك * 

العرية العذراء ! 

عندما حأن الوقّت للرحبيل امآ 
ليويورك » حيث يفتئح موسم السيرك 
مادة فى ميدأن «ماديسون سكوير ») 
خصا عمست عربه البولان رقم الى 
للغانيات فسسير المتزوجات وقد أطلق 
عليها لذلك اسم « العربة العذراء » 
رقد ازدحمت الى حد جعلها كعلبة 
السردين ٠‏ ولم يكن فيها مكان لاى 
شىء »٠‏ وكان عل سسا أنا ولين أن 


نشترك معا فى فراش سفل » بينما' 


كان للفتيات القدامى .. اللواتىأمضين 
عوسما آو أكثر فى العمل - الحق 
فى الحصول عل فراش علوى 
لب 

وجاءك أسرتى للشاهدتى عنساه 
الرحبل , وقد تآثر أبى تآثرا عظيما 
عندما شاهد القطار الكبير بألواته 
الحمسراء والففسية الذى امسستخدم 
لنقن 1:٠‏ شخص و ٠١٠؟‏ جواد 
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وخوال: القم نميوان. مفدرشن كاري 
عربات ال#طار التى طليت حديثاتيدر 
زاهية ؟شبه بقوافل القجر » بيئما 
راحمت فرقة السسيرك الموسسسيقية 
بملابسها الملونة تعسزف موسيقى 
مثيرة »راشتر كت الحيوانات بصياحها 
وزثيرها فى ثحية الرحيل * 

وفى خلال الرحلة التى استغرقت 
ثلائة أيام الى نيويورك .كانالمفترض 
إن نعيش على صناديق الغداء التى 
أعد"ها ادارة السيرك ولكنثا لم نكن 
ستطيم 8 أغلب الارقات آن نعثر 
على همىء يمد جوعنا + * وعندما 
توقائب القطار ذات مرة ؛ سرت أنا 
ولين الى جواره , ونحن نأمل فى 
العثور على كميه زائدة من الطعاممع 
احد » وفجاة تسللت الى خياشيمئا 
رائحة االكرونه اللذيذة تنبعث من 
احدى عربات البولمان » فقالت لين ؛: 

ب أراهن ان صذه هى « ماما 
كر بسمتهائى » تعد طعام أآسرتها ى + 
انها أسرة كبيرة تحتل عر بات كاملة, 
كمسا أن للمتزوجين منها عربثين 
آخريين *. 

وفى تاك اللحظه , خرج منالقطار 


شاب جمبل المنظر ؛ أسنمر اللون ». 


5 دعر اكستذا ثبى كثيف » وجسمة 


رياضي رشيق +٠‏ وتعد أن حدق 


لق ومع .]//:ومناط 


١4 


فينا برعة بعينيل هادئتين » ابتسم 
قاثلا : 

هل انتما جائعتان ؟ِ 

ولسكنى لم أستطمع الكلام : 
فقالت لبي : 

اننا نسكاد قموت جوعا 

فابئسم مرة آاخرى ٠ت‏ لم قال : 

اننى آدعى باريتو ٠٠‏ هيامعى٠‏ 

ووجدنا داخل العربة عشرات من 
اسرة « كريستيائى » جالسين حول 
مائدة ضخمة ؛ وهم جميعا متشابهون 
فى الملامح ذات السكيبرياء التى تبدو 
أشبهك بالوجوه المرسومة على العملات 
الروما'يه القديمة ٠‏ وقدمنام باريتو» 
الى آمه التى كانت نيدو كالملكة 
وسط رعاياها ) وهىسيدة تجاوزت 
الستينوان كان وجهها لا بزالخاليا 
من التجاعيد »؛ وى عينيهسا لهيب 
وخيوية تفوق حيوية البشر وكأنها 
تنحدىالرمن . أما الاب ؛ فكانر حلا 
تلك تحاذ عاد الفندون 4 سدق 
عليه الحكمة والمرح والذكاء , 

وقدمنا بعد ذلك الى بقية الاسرة 
٠ء‏ كوزيتا ؛ واورثانسشن 6 وأوسكار» 
ولونشيو) وأفيزو ) وأخذت الأاسسمام 
لتدفق من قمهة كالشعر دون أن 
تتمكن من متابعتهأ , 

وبينما كنا نتناول الطعام » الذى 
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عشيث فى دنيا الاحلام 


لو نيه 
دعوئا اليه » تعلمث قاعدة من قواعد 
الحيأة والحب الأاساسية فى السيرك» 
وهى : لانختلط بأحد فى أسرة قنانة ) 
آلا اذا كانت لديك موهسة ما .,, 
فأسر السيرك أكثر تدقيقا بشسسأن 
الفتيات اللاتى يصادقن أبناءها من 
الامر المالكة ! ش 

لقد سألتئى كوزتتا مس الشسفقيقة 
الكبرى لباريتى : 

ل هل أنت من البهولوانات 
الطائرات ؟ 

قلت : 

كسلا ٠5٠‏ اننى أحس بدوار فى 
الحو ٠.‏ 1 

اذن فأنت من راكبات الخيل؟ 
أم أنك من الراقصات القادمات من 
تيويورك ؟ 

ب كلا , 

ب اذا لم تكونى بهلوانة أو راكية 
خيل أو راقصة .. قماذا تفعلين ؟ 

ب انثى أعمل مع فريق الافيال.. 

فهرت كوزيتا كتفيها ونظطرت الى 
أمها ؛ وتبادلتا نظرة ذاث مغزرئ ٠٠‏ 

وعندما سار بأريتو ليوصئئنا الى 
عريتنا » اعتذر لى قائلا : 

الئلى آسف 57 ولكن كوزتا 
تعتقد أنك فتاتى الجديدة ! 

وقد انقذنا باريتى من الوت جوعا 


لق ومع .]//:ومناط 


ذه 


تخلال تلك الرحلة 4 فكلماو قفالقّطاره 
كان يظهن امام عربتنا ويقدم انا بعس 
الطعام » وكان يصاحبه فى كل] منوة 
مراقب مختلف من أسرة كريستيائى» 
حتى بدأت اشك فى أن كز] من يعمل 
فى السسملة يرتبط بصسلة ما بال 
كريستياتى » وأنهم جميعا قد اتحدوأ 
انع باريتىو من أن بتروج زواجا غبى 
عملى ! 
نشارة خشب زرقاء ؛ 

لم يكن منظر « ماديسون سسكوير 
حاردن »6 مثيرا من الخارج © ولكع 
المنش كان رالعمسا من الداخل] «».٠‏ 
وبيئما كنت انظر الى صنفوف المقاعد 
واتخيلها وقد امتلات بالئاس : 
لحسست فجاة اننى أكاد أفقد الومى 
من « رعب المسرح 6 ... فبعد كلا 
هذهالساعات من البرو فا توالتدرسات 
المرهقة » أصبحنا الآن فعلا فيصميم 
المعركة ., 

ووقفت أنا ومارى وآن فى الشرفة 
الثانية نحدق فى هذا العدد الضرشم 
من الحبال والاسلاك التى ثملاً النجو 
قوق المدرج الواسع ؛ وكان عمسالاً 
الكهرباء بقومون بتجربة الانوار 
الكاشفة التى تحول الساحة الىارضص 
دسبع فى مختلف الالوان » وكانت 
هناك حلفات من الخيشى الاحمرتحتئا 


مرمن. اندرو ©). )اه 0100 


اللختساو 
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تزين مساحات العرض »© وبسساط 
سميك من نشارة الخشب المصصبوغة 
بلون أزرق زأه تكسو الحلبة كلها .. 

وبدأ اللاعبون يتسلقون الحبسسال 
المترة وهم بركزون كل اهتمامهم ف] 
عملهم الخطي , وبينما كنت أزقيهم . 
لحت فق حركاتهم ذلك العنصر الخئو 
الذئ بكسب "السيرك سحره ااخالد 
ه. كان هناك شىه مهيب فى الرجال 
والنساء بفوق قدرتهم البدنية ) شىه 
اكتسبوه من خلال نظام قاس مثيت 
فرضوه على انفسهم » وتطر فوا فق 
تحدى أموت نفساء .ورم 

ليلة الافتتاح 

فى خلال الايام الثلائة منالبرو فاتك 
التى سبقت ليلة الافتئاح »؛ شكابعض 
الفنانين من اصابتهم بالبرد » وقدزاد 
الموقف تعقيدا 4 عندلما أضيف ف مشهد 
جديد الى الاستعراض ؛ هو موكب 
الافتتاح » الدىيضاهى الاستعراضات 
التى كانت تجرئ فى التسسارع فى 
السئوات السابقة » حيك تسسي 
أقفاص الحيوانات الذهية » والمربات 
التى وقفت فوقها لوحات حيسة ؛ 
والفنيسات راكبات فوق الخُيول 
المطهمة » وفرقة موسيقية تعزف أنغام 
السيرك الشهيرة » وكان على بامتبارئ 
من “فريق الافيال أن امتطى ظيسمى 
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د روث » وأنا أرتدى ثوب الملكة 
كليوبائرا ٠‏ 

وف خيمة الطامهى أحضروا لسسسا 
بيضا ولحم خنزبر ؛ وكعكا ساخنا 
كان أجمل كعات ذقته فى حيساتى ؛ 
واخذئا نرشف أقداح القهوة واحسدا 
بعد الآخن .. لقد أكلنا كمية مضساعفة 
من كل شىم 6 شه ياهلين نلاسرات 
الحمهور الذى كان بيتلصص علينا من 
تحت أطراف الخيام ©» وكأنهم لميأتوا 
الا ليرونا وتحن تأكل ! 

ونادئنى مارى لوين من مدخسل 
الفنانين قائلة ؛ 

لقد أقيمت خيمة ارتداءاللاسسن 
.مت قهيا وء 

ثم قادتنى نحو خيمة متوسسطة 
الحجم تحوى أماكن ارتداء الثيسساب 
اللرجال والنساء ؛ وقد فصنلوا بين 
اللعنسين ع لحفتك الملاسن يحدل 
اا 
تامة » فى ممرات خاصة ؛ كل متهسا 
بحوى حقائب أربع أوخمسفتيات ؛ 
وكانت حقييئن موضوعة قى المسف 
النالث من الممر القانى الى جانب 
حقائب آن ومارى لويز ... وعندما 
سنك نحو حقائى © كدت أتعثر و قُّ 
دأون من الماع » فسساألت عن سيب 
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كفيثة فى نيا الإحلام إل أيه 


وجودهما ؛ فقالت أن ٠‏ 

,ء أحدهماأ لاس تخدام الصابون 4 
والثانى للماء » كما تفسلين ثيابك فيهما 
أيضا ء فلكل فتاة دلوان فقط من 


المام!ء.ه 
و لحسستث المام بأصسابعى 5006 
ثم صحت : 


ب ان الاستحمام به انتحار .. انه 
ماء مثلج ! 

فغالت مار لوس ببرود؛ 

هذه هى الحياة هنا ياعزيزتثى ٠+‏ 
ألبست حميلة ؟ 

بعض الاغماء ! 

أن بكن نساء » وهم شديدو التحففل 
بالسسية لذلك ؛ ولاسيما الايطاليين 
منهم. ».كما اكتشفت بعد أن بداث أنا 
والنساء بحميهعا قابلاذت لهذا الى فمع 4 
وسواء أكانتك الروحة تقوم بالعسساب 
رهيبة فى جو السيرك © أم تتشقلب 
فوق الاسلاك المشدودة » التى بمكن 
أن تقسحها تصفين اذا أخطأات فى 
اللعب فوقها » فائها لا تكاد تنزل الى 
الارض ») حتى تصبح أنثى ضعيفة لا 
حول لها ولا قوة وهم دلا رأى غير 
رأى رحلها ! 


لق ومع .]//:ومناط 


ثالن 


وما لبث أقراد أسرة كريستيائى 
أن اخذوا يشملوننى بحمابتهم » ومع 
أنهم لم يكونوا فى الواقع يقرو نعلا قتى 
بابنهم » الا أنهم اعتبسرونى جديرة 
بحمايتهم الادبية , مادام باريتى قد 
الختارئي ! 

اكناعب لا نأتى فرادى ! 

فى ليلة حارة تسودها الرطسوبة ) 
كان كل من بشترك فى « باليهالافيال » 
قف تحث مظلة المدخل الؤدى الخيمة 
الكبرى فى انتظار اشارة الدخول » 
وكان الهواء كثيما ساخنا 4 شسدر 
بعاصفة على وشك الهبوب ؛ وقنساد 
أخذت الافيال تهر آذائهسا » وتدقق 
الارض بخشراطيمها فى قلق .. 

ويتنا كنت سيتئدة الل مساق 
« حينى ») ) اذ هبت لفحة عئيفسة 
مفاجئة من الريح » وفى اللحظة الثالية 
أحسسيتثك بدفعة حادة على ظهرى. ؛ 
فسقطت على وجهى ٠...ثم‏ سمعت 
دويا شدبدا خيل الى أنه صسوت 
الرعد » وفحأة رأبت سسيقان الافيال 
الضخمة وهى تسير على مسافة 
سنتيمئرات قليلة من رأمى 57 

نقد كانت الافيال قد أجفلت » 
. فانطلقت لا تلوى على'شىء ..٠‏ وثولا 
سرعة بدبهة توتى حارس احصداها ؛ 
لفقدت حياتى فى تلك الليلة ؛ اذد فعنى 
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المختسار 


١5 
بيده بشسدة ليزيحنى عن طريق‎ 
. اندفاعها‎ 

وعندما أسترددت وعيى. » رحدتلى 
فى عربة آل كريستيانى » وقد انحنى 
باريتو فوق رأسى بيقول : 

1 

أجل .., اثنى على ما برام 

وسمعت صوت مطر يلهمن ؛ 
ورباح تهز الخيمة الكبرى » فسآلته : 

س ماذا حدث ؟ 
ب لقد هبامصار عنيف »6 فأجفلت 
الأفيال » ولكن الحراس اسسستطاعوا 
وقفهأ ..٠.‏ 

واستمر الاستعراض على الرغممن 
كل شىء ؛ دون أن تقع كوارث اأخرى» 
ولكن جوا من التوتر كان يسودخيمة 
ارتداء الثياب »6 وغفمغم الحسارس 
العجوز يقول : 

أن الاحداث تقع دائما ثلاثا ,م 

وفى الليلة التالية ؛ بينما كنانستهة 
اوكب الافتتاح 6 أصيبيت أحسسدىق 
الفتيات باغماء 6 وماكاد الموكب ينتهى» 
حتى راحت بقية. الفتيات. يتساقطن 
على الارض »؛ ثم بدأ الرجال بيتهاوون 
هم أيضا .مه 

وهرع لبيب السيرك ... 
بعد قايل ١‏ تسدمع من الطعام 


ليقول 


لق ومع .]//:ومناط 


١ 

وفى ,خلال سامة » كانت عسربات 
الاسعاف قد حملت .1.0 من رجال 
ونسباء السيرك ط: 

ولم أكن آنا ولين قد تشاولنا شيئا 
خيمة الطاهى بومقك » واهذأ 
أسئدوا الى كل مئا دورين أو ثلاثة 
أدواى فى برامج اللبيلة ... زمار 
الاستعراض بطريقة ما حتى نهابتة. ٠‏ 

وبعد أنانتهى هرعنا الىالمستشفى 
لترى مارى لويز وآن قى حالة يرثى 
لها ووه وقيل لنا ان بقية الفتئيات 
أن ببارحن الستشفى قبل يوم أو 
يومين , 

وكن ثنائى السيرك يفضلون اأرت 
على أن يتغييوا من الاستعراض ٠...‏ 
ومن ثم ققد عاد الجميع الى الحفلة 
النهارية الثى أقيمت فى اليوم التالى 
ما عدا بعض الحالات البالفة الخطورة 

واكن التوتر كان قد ازداد فى غرفة 
ارتداء الملابس الى حد كبير ٠.‏ 

كانوا جميعا يقولون ' عاصفة ؛ نم 
تسمم ... فماذا بعد ذلك ؟ 

وفىمنتصف الليل )؛ دوت فالسيرك 
صرخة عالية , مزقت السكون السائد, 
وهرع الرجال من خيامهم ... وبعد 
دقائق » كانت الساحة الخلفية قد 
امتئلأات برحال الموليس ٠‏ 

وتبين أن أحد العمال قد علعنزميلا 
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عتت فى دنب الإحلام 


إيوانيه 


له بسكين ؛ لخلا فهما على لعبةاللرد ) 
فمات الضحية وهرب القاتل تحت 
جاح الظللام ؛ ولكن رجال اليو ليس 
استطاعوا الامساك به بعد أن قفر فى 


مياه الثهر المجاور للسيرك ٠‏ 


وخيل الى وأنا أحدق فى الام ) أنه 
يدول آل كر هين النماء وونو واكن 
لم كن هناك وقت للذعر © فانئسسا 
سترحل خلال الليل لنكون فى مديئة 
افرع فى ابام 6ن 

لد وتعت الإحداث الشلاثة . 
وتلاثى التوتر من الحو ... وكأن 
شيمًا ام بقع ! 

شيش 

بعد جولة استمرت أسسبوعيل فى 
فيلادلفياء بدأنا سسلسلة من 
الاستعراضات فى كثير مزالمدن ؛ وكنا 
لا نسكث فى كل بلدة أكثر من ليلة 
واحدة , ونواصل السفر ليلا لنقطم 
مساناك طريلة اتصدل: فيعض الاخيان 
ال ٠٠»‏ كيلو مثر 

كان كل ما تفعله ممتعاء, وكنث 
أتلهف فى كل ليلة الى مجى»٠‏ الليلة 
التالية ٠٠‏ لقد أصبحت أحب كل شىء 
فى السيرك ٠*٠‏ حتى الاستحمام بالماء 
المثلج في الدلاء 7[ 

ولكن ٠‏ البروفسور ٠‏ أخرجنى من 
هذا الهيام ودفعني الى التفكير في 
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٠*٠ المستقبل‎ 

لقد قال لى بومأ *: 

أخرجى من هنا يا فتاتى قبل أن 
تفوت الفرصة ٠٠‏ انها مغامرة كبرى 
الاآن » ولكنك لن تستطيعى الحياة فى 
شرئقة الى الابد ٠٠‏ ان السيرك شرثقة 
من الخيس 1 

1+٠ الثنار‎ 

وفى شهر أغسطس ٠‏ ثوقفنا أربعة 
أيام في مدينة ( كليفلائد ) مما أتاح 
لنا فرصة النزول فى أحد الفنادق ٠‏ 
وفى صباح اليوم التالى , أحسمست 
باضطراب فى معسدتي , فذهبت الى 
السيرك لاعرض لفسى على الطبيب ٠ع‏ 
وهنأك رأيت كارثة مازلت أرتعد كلما 
تذكرتها ٠.‏ 

كان الوقت مبكرا ء وقد أقيمت 
الخيام فى اليومالسابق » وق لالنشاط 
فى الداخل ٠٠‏ وفجأة دوت صرخة 
حادة تقول : النار ! 

ونظر تأمامي » فرأييتالسنةاللهيب 
البراقة تنبعث من أحد جوانب خيمة 
الحيوانات ؛ وفى اللحظة التالية »2 
كانت الشيمة كلها قد أصبحت قطعة 
من جهنم , والرجال يهرعون من كل 
مكان بحاولون انقاذ مايستطيعون من 
الحيواناث ٠‏ 


وفى أقل من جمسر دقائق , كانت 
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المخمار 


36 


الخيمة قد احترقت عن آخرها , وكانت 
سيارات المطافىء تحاول أن تطفىء 
الئيران المشتعلة فى القش 5١٠‏ ووصل 
رجال البوليس من كليفلاند , وآمتتلا" 
المكان بأفراد الجمهور » ثوجاء الدكتور 
هندرسون طبيب السيرك البيطرىوقد 
بدا الاسى على وجهه ٠ث‏ 

كان هناك هم حيوانا 5 احترقت 
حية أو أصيبت بحروق خطيرة بحيث 
يجب اعدامها * وهلكت أغلب السبام 
والنمور , كما إحترق؟١‏ قردأ وحملان 
٠٠‏ حتى الافيال أصيبت بحروق فى 
جلودها وسسيقانها , وأصيب البعضص 
فى خراطيمه أو آذانه ٠٠‏ ومع ذلك لم 
يرتفع من بيئها صوت بالشكوئ "ى 
وكان بين الافيال المصسابة » جيئى 
وزميلتها نيللى ٠‏ 

وعلى الرغفم من الحريق المروع » 
فقد تنقرر اقامة استعراض قى المساء 
٠*‏ وعندما بدأ العرض , لم يكن هناك 
مقعد واحد خال فى السيرك , وما كاد 
الجمهور برائا ندخل الحلبة ) حتى 
هب جميعه وأخذ يهتف لنا بحماسة 2 

نهاية الموسم 

قالت لى الفتبات فى «٠‏ العرية 
العذراء » ٠ه‏ 

اذا لم يطلب باريتو يدك قبل أن 
نرحل عن شيكاغو ٠.‏ فسوف يكنفى 
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١6 


بقوله لك : 1 | 
د انئى أحبك ياحييبئى ٠*‏ ولكن 
الموسم قل انتهى 1 
قلت متسسائلة : 
شيكاغو ؟ 
| فقالت مارى لوين.؛ 
لائنا بعد شيكاغو ستكون فى 
الطريق الى بيوننا » نفكر فى الموسم 
القادم «٠‏ 
وعل آية حال » فان أمامنا أسبوعين 
كاملين يمكن أن يحدثخلالهما الكثير » 
ولكن مغى الاسسبوعان ولم يحدث 


ولكن لاذا 


لقد خرجت كثيرا مع باريتو , 
وذعبدا الى كثر من المطاعم والاناءية 
والاماكن ذاث الو الشاعرى بعد انتهاء 
استعراضات المساء ٠٠‏ ولكن لم يدر 
بيننا أى حديك غرامى » فقد كانت 
شقيقات باريتو غير المتزوجات يصحيئنا 
فى كل مكان ** 

وعندما دعانى باربتو الى اجتمسام 
للامبرة فى آخر ليلة أقمناها فيشيكامو 
كنت أشعر أن أمه تخشى أن يتزوج 
ابنها فتاة تعيش عالة على غيرها :٠‏ 


م 


ليث فى دنيا الاحلام 


وليه 


وكانت كلما رفعثت عيثيها الى السماع, 
آحس كانها تدعو الل أن تقع معجزة 
تعيد ابنها الى عقله ٠٠‏ 

وقد | 525526 دعوائها أخيرا 30 
فقد انفقت أنا وباريتسو على أن نطرح 
جانا عل تلن فى الداع ١‏ ند ا 
أدرك كلانا أن.مثل هذا الزواج لن 
يقدر له النجاح ٠٠‏ فائنى لست على 
اسستعداد لان أكون مثل نساء آل 
كريستيانى » وهو نفسه كان يريد 
شيئا آخر فى فتاته ٠‏ 

وحاءت أسرثى لتشهد الاستعراض 
الاخير للموسسم الذى أقيم فى بلدة 
(نامبا) بولاية فلوريدا يوم ٠١‏ لوقمبر 
وكنلت قد انثتهبت الى قرار جاسم 6.0 

لقد كان البروفسور على حق ٠٠‏ 
وباريتو أبضا مصيبا .. فائنى لن 
أستطيع البقاء فى السيرك طوالحيانى 

وعندما بارحتث شيمة ارتداءالماددسس 


للمرة الاخيرة , ذهبت لا*ودع روث 
وحيتق 6:* 
ونساقطت: بعضن العبرات من غيئى 
وأنأ أسير نحو سيارة أسرتى *5 22 
لقد انتهى الموسم ! 1 


كان صديفقي أالغثان وزوحتنه حريدين علىان ببعدا ابنتهها الصغيرة عن الاسوديو الذى 
يعمل فيه » اذ كانهناك نموذج لفتاة تقفامامهعارية ,, ومنذ وقت قريب اندفعك الطفلة 
فجأة الى الاستوديو حيث كانت فيه كالنموذجعارية تهامأ ., 

وأمسك صديفى وزوجته أنفاسهما فانتظاررد الفعمسل لدى الطفلة , واخرا التفتت 


الصفرة الى امها وقالت فى اسذثكار : 


ه أماه ., كيفا سسسوحان لهذه الفتاةبالسي عارية القدمين ولا تسمحان لى بذلك, 
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المه مد هد 
#لمسمية 


سم 
ري 


م 0 


ا ساسم 


أوتصصصير حسم ' 


ظ! 


| 


ممه يي 
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ا 
امح عا 


1 ور 


6 
لاز سس قا سد اا 


سيت 


ب سس مجم 
مامت 2 . 


وصبصيمي 


5-8 5-2 


- 


- 


سات ات 


مسب عير 


جمدي عع مسمس 


مسي ع ممسس يح 


ممصا برعل 


عن كناب للطتيلا برسومع ون 
بقلم روبرت كليدى 
هل سيطر الاأوغاد حقا على الخركة العمالية فى إمربنا ؟ هل أصبحث هار 


الحر 8 لحث رحمة ه_ؤلاء الاشرار الذين وضعوا أنفسهم فوق القانون: في غطرسة ' : 
واستعلاء ؟ 


ان اكرد علي هذا السؤال تجده فيهذهالكتاب الذى يتضمن حقائق ملهلة + هن | 


قصة اللساد الحقيقى فى ثقاباث العمال »كما “أزيج عنها الستان. فى الشوادانالنى 

القيثاهام احدى اللجان الخاصة الترالنها الكونجرس الاعريكي إرباسة المسثائور 

اجون ماكليلان ٠٠٠‏ وقد أعاد روايتها 9 بلاغة واسستاكار » روبرت عي تبي 
مستشارى الاحئة ٠‏ 

وقد تدرث هن قبل مقسالاث عديد تقضح الاجرام فى تفاياك 7 

الانربكية ٠‏ ولكن هذا التقربرائروعبحوى معلومات جديدة + ويكشف المقيقة يمن 


التواكؤ الشائن بيزدوائر الاعمالوالسئولينمن العمال. ». وما يدور خلف الكواليس من 
أسرار عحيبة ء هها بجمله كآر و عالقصص البولسة المليرة 


4لقوع مع .]//:وماط 


المدى ئْ|الدالخل 


مع). من يسرانا ل أنا وكارمين 
© بلليئوب ونحن نمرع من بنك 
« بوليفارد » الاهلى: إلى السيارة الثى 
تنتظرئا وسط العاصفة الثلجية التى 
اجتاحت شيكاغو يوم ١.٠؟‏ دسسمين 
1 ؛ يعتقد أننا نحمل فى أيدينسا 
هدايا عيداميلاد ؛ ولكننا لم نكن كذلك 
بل كنا أمضاء فى لجنة تحقيق تابعة 
للكونحسرس الامريكى : وكانت 
اللفافات التى نحملها هى السجلاتك 
إخاصة بأحد مستشارى العمسلاقات 
العمالية ٠٠٠‏ وبعد سساغة واحدة مِنْ 
مطالعئنا لهسدذه السحلاتث فى غرفتنا 
. بالفندق الذى نقيم فيه » آنتهيئا الى 
النتيجة المذهلة التى لم يكن منهامفر 
فنع وهى ان ديف بيك و نُسس أكبر 
النقابات العمالية وأقواها فى أمريكا 
+ كان لصا 4< 32 
بيك وحكم عليه » ولكن بيك كان فى 
اديسمير ١9951‏ شخصية وطنئيئلسة 


محترمة يشغل مركزا كبيرا كرئيس | 


للانتسصاد الاخوى الدولى لسمسسا ثقى 
سيارات النقل وعمسال المخازن فى 
أمريكا , الذى يضم مليوئا و 7+٠‏ 
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ألف عضو » والتقطت له بعض الصوو 
مع آلرئيس أيزنهاور » كما كان أمينا 
لاحدى الجامعات , وقوة ذاث سلطان 


ْ اكبير فى اقتصاد الولابات اللتحدة ٠٠هه‏ 


وعلى الرغم من ذلك + فان الوثائق 
التى كانت بين أبديننا تحمسل 
الدليل على ان بيك قد اساه استغلال 
مثات الالوف من الدولارات من أموال 
الاتحاد ٠٠٠‏ كما كان فيها أبضسا 
الدليل الذى أدى الى لأليف « لجنة 
ماكليلان » التابعة لمجلس الشسيومم 
الامريكى , وما قامت به منْ تحقيق 
شسامل فى الفساد الذى التشر فى 
دوائر العمل والعمال " 

وقد بدأت قصة حصولنا على 5 
السجلات فى ينايبر ©5586 + عنما 
أصبح السثاتور ماكليلان و تسسا 
للجلنة التحقيقات الدائمة بمجلس 
الشيوخ وانتخبت أنا عضوآ فيها ٠.٠‏ 
وفى خلال الببحث الذى قمنا به حول 
الفساد فى عطاءات الملابس العسكرية , 
تبين لنا ان عصابات الس ساحل؛ 
الشرقى لامريكا كانت مشستركة فى 
صناعة هذه الملاسس ونقلها بالسيارات, 
كما ذكر لنا صحفيو واشنطون ان 
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الاشرار قد تسللوا أيضا الى نقايبة 
سائقى السيارات النقل فى الؤلايات 
الوسطى من غرب أمريكا ,» بل وفي 
كل مكان آخر ٠٠‏ 

وبعد التشاور مع ماكليلان » قررت 
أن أقوم بدراسة الحالة العمالية فى 
انحاء البلاد ؛ ويعثنا نعضص المحققين 
الى المدن فى الشرق ووسط الغرب 
+ وفى 0 الغانى من توكمر 
» الطلقت أنا وكارمين 'بللينو 
اد عا سنن إللجنة إلى شاطىء 
الباسفيك رادت سلبيلة: البنابلات 
التى. قمنا بها هنناك الى عودثنا الى 
شيكاغو ومقابلتنا لناثان شيفرمان ؛ 


وهو يستقتاق فى العلاقات العمالبة 2.. 


يديرها « بيك » »2 فقد ذكر لى أحد 


الاشيخاص أن. شسيفرمان قام شمر إء. 


أشياء كثيرة ليساب بيك عن طربق 
المؤسسات التى يمثلها .. فدفع .له 
ثمنها من أموال الاتحاد » كما ذكر 
لى نفس الشخص ان مقاولا يدعى 
جون ليندساى فى ستيل » قام بأعمال 
الشائية كثيرة فى مزرعة بيك فى 
ستيل ونال ثمنهأ من أموال اتاد 
النقابات ٠‏ 


والتقيت أنا وبلليئنو بشسيفرمان 
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املختانر 
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لادولمرة فى شيكاغو يوم /3 دسمير 


57 , فاعترف الرجل على الفور 
بأنه اشترى أشياء لساب ديف بيك , 
ولكنه لا يذكر عددها ولا أنواعها , 
ولاالمبالغ التىدفعت ثمئا لها , وطلبت 
الاطلاع على دفاتره » فقال انها مع ابنه 
وانه غير موجود فى المدينة , ولكننا 
اذا عدنا بعد يومين , فأله سيزودا 
بمعلومات عن العمليات التى قام بها 
لحمساب بيك واتصلنا فى نفس نفس اليوم 
بجون ليددساى المقاول بالتليفون فى 
سعيل + وسالناءعما اذا كان قبن 
قام بأعمال فى مزرعة بيك ؛ فاعترف 
بأنه فعل وانه نال أآحره عنها: من: نقود 
النقابات » وقد كان هذا الدليل): 
5 بعاددناتن اسوران كاج امار 
عليه خلال رحلتنا * 

وفى اليوم المنفق عه 5 .يوم عبت 
العاصفة الجليدية فى *؟ ديسمير ' 
5 ,؛ حصلنا على دفاتر شيفرهان 
التى كانت وثيقة سقوط ديف بيك 

احتمعت برئس الاتحاد 
وعندنا الى واشنطون بعد عيد 


الميلاد بيومين حيث عرضنئا الادلة 


التى اكتشقناها على السستاتور 
ماكلبلان فأبدى اهتمامه التام بها , 
ولكننا لاحظئا ان التحقيق الكامل فى 
هذا المجال يتطلب تشكيل لجنة. 
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جديدة ذات سلطات واسعة ٠٠‏ وقد 


ع هما فيما بعد.ء بتكوين « لجنة 
ماكليلان:؟ 507 0 

.وكات الخطوة الضرورية الثالية , 
عي مقابلة ديف بيك » وقد قال محامية 
السسرثت وول أله 
لبس هناك مايدعو 
لالزامه بالحضور 
اذ أن بيك سيكون 
تحت تصرفسا فى 
الوقت المناسب 
وكان بيك قد عرف 
دولا شك , أننا 
استوليئا على ملفائه 
ولعلة عرف أيضسا 
ألئيسا اتصسيلنا 
سس سيف رمان 
وليندساى 3 وعلل 
أبية حال فقد عرفت 
فى 2 يتايس انه على وشاك الرحيل عن 
البلاد » وعرفنا منشركة الطيران فى 
متيل انه من المتوقع ان يصسل الى 
نيويورك يوم © ,يناير » فأدركت انه 
إذا. بارح البلاد فسوف برفضى [لعودة 
نظرا للادلة الى حصلنا عليها ضهه , 
ومن ثم فقد اتصلت ثليفوئيا بمحاعيه: 
وأبلغعه أننسا سكلف أحد المحققن 
ياستدعاء بيك اجباريا عندما يهبط من 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


العدو فى الداشل 


' دوبرت كنيدئ 


يولية . 


الطائرة فى نيويورك ء الا اذا استطاع 
أن بؤكد لى انه سيحضيره لمقسسابلتى 
طائعا ٠‏ 

وبدا أن وول قد صعق سقا عندما . 
سمع يأ الرحلة » إذ اتصل بنأ بعد 
قضصرة وجبسازة 
واقترم أن نقابل 
بيك فى نيويورك 
فى الليلة التالية ٠‏ 

وفى جناسم ديك 
بفسدق والدورف 
اسستوريا » قدمنى 
لك وول فى اليوم 
التالى » وكان مءه 
محام ثأن , هو 
مسار بيك المالى 
وقد أثرت فى عينا 
ديك اللنان كادنا 
تحتف يان ومسل 
وجهه البيضاوى الضلخشم , فقد كانتا 
أشبه بنقطتين صصسغيرتثين من الشوء 
تتحركان عدوا ورواحا دون انقطاع 
ظللنا مدة ساعة نناقش موضوع 
« البلطجة » قى الحركة العمالية 
وكان بيك يتحدث عنها بقوة منددا 
بها قائلا انه يتلهيف لتطهير نقاباتة من ١‏ 
النتصوص. *٠٠‏ وبينما كان مسثمرا 
في خطابه الحمامى , كان ووجهه يزداد 
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أحدناقاً » وصوته يزداد علوا حتى بذآ 


0 هذا سيجعلنا ؤمن بصوآن'' 
موقفه ! 

وسألته عن ناثان سحيو 1 
فرفضنى الاجابة قاثاذ 
أنه لن يرد على مثل 
هذه الاسثلة: ثتوقال 
أنه ليس 'لدية مآ 
يشيفه » ولكن نظرا 
لان المحامى المختص 
بشئون ضرائبه غير 
موجود معنا » قانة 
لن يبحث مسسائل 
شخصية ٠‏ 

وعدت أساألهعما 
إذا كان قسسك دقع 
شسيئا من أموال 
النقابات مقابل أى 
شىه أجرى فى منزله + فعاد صسوثه 


برتغم مرة أخرى قائلا ان هذه مسائل 
شخصية: فقلت له انه مادام الهليس' 


هناك شىء يخفيه , فليس هناك ما 
يدعو للامتداع عن الرد على سؤالا , 
ولاسيما ان اثنين من محاميه مو.جودان 
معنا » ثم قدمت له خطابا موقعا عليه 
من السناتور ماكليلان» يدعوم لحضور 
التحقيق الذى تقوم به لجنتنا والاجاية 
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الخشار 


جيمس هوقا 


.عمليات الاسثيال 
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على الاتهامات النى. سستوجيها الَْبه :هم 
أشسسبة بالمتراحم ٠"‏ وكان يعتقد .انه ' 


فأخذ الخطاب من يدي.» وسار ئخو. 
أحد أركان الغرفة حيث قرآه علوضوه 
مصباج لوضوع ال لالد اررقم 
رأسه. وقال : 

سوف تعرفون 
ردى ق»: 

وقد عرف هحصو 
الائخر ردنا 1 32 

وأصدرنا أمرا 
بالاسستيلاء غلى 
سجلات اتحساد 
نقسابات سسائقى 
سيارآت النقل 0 
فتبين أنالكثير رمنها 
قد إخدفى ) كمسا 
كان. علينا أن نبذل 
جهدا شساقا فى 
المالية التى قام بها 
بيك من سسجلات منفصلة 2 وأخسيرا ش 


'تمكنا بفضل' عبقرية كارمين بللينو 


المسابية من اثيات ان ديف بيك 
حصل من اللمؤثمر آلغربى لنقسسابات 
السائقيي على حوالى 7/٠‏ الف دولان, 
كما ثبين انه أعطى لشيفرمان ٠.٠هولم‏ 
دولار من أموال الثقسابة لدفم ثمن 

“ديات لي له , كما دفع 
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للمقاول اليندساق حوالى ١6١‏ آلف 
دولار من أموال النقابات ثمنا لبنساء 
حمام للسباحة ومنزك لابنة وبعض 
التحسينات فى مئزلهة , وأعمسسال 
اصسلاحية أخضرى فى المزرعة التى 

وفى عام ه5١‏ عناما يمأ 
للسئولون عن ضريبة الدخل بحث 
حالته المالبة » حاول بيك ان يعسد 
ما أخذه , ولكنه فى ذعره ارتكب اخطاء 
أكثر , اذ اقترضص "٠٠١٠‏ ألف دولار 
من شركتين كبيرتين للنقل بالسيارات 
ولكى يسدد قرضه ٠‏ اشترى بصفته 
رئيسا لانحاد نقابات السائقين منزل 
المواطن « ديف بيك » فى سثيل مقابل 
ألف دولار , ثم قرر الاتحساد 
اعطاءه حق استخدام المنزل بلا مقابل! 
** أىاله اشترى مئزل نفسة للاتحاد 
ثم أعداه لنفسة ثانية ! 

وعندما مثل بيك أمام لجنتنا فى 
مارس 1536519 , وقبل أن سيدا 


بالاشفاق عليه , وقد يكون من العسين 
تفسسر ذلك ء ولكدنى كنت أرى أمام 
عينى شخصية عامة كبيرة على وشبك 
ان يقغى عليها نماما أمام أعيننا , 
وستصبح موضعا للاحتقار والسخرية 
نفضل الدليل الساحق الذئ كشفنا 
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العدو ق الداخل 


يولية 


عنه * 

ولكن لم ذكد تنقضى ثلاث دقائق 
على بدء الجلسة , حتى زايلئى هذا 
الاحساس » فقد أخذ ديف يرد على كلا 
سؤال بردود منمقة مسهبة ليطيل'مد 
الشلمسهادة » وأخير! لاذ بالععديل؟ 
الخامس فى الدسثور الامريكى » زهو 
ينص على انه لا يمكن اجبار أى شخص 
على ان يبشهد ضد نفسه *+٠‏ وكانت 
الاسمئلة الفلس فية الطويلة التى 
يوجهها بعض اعضاء اللجدة » تكفل) 
له ردودا أطصول واكتر عمقا ٠٠ه‏ 
وعندما انتهت جلسة الصباج » لولكن 
قد وصلنا الى أبة حقيقة من الحقائق 
الهامة ٠٠٠‏ وتكرر الامر فى جلسة 
بعد الظهر » وبدا ان بيك سيخرج 
من اللحئة فى أحسن حال , وكادت 
الجلسية كشوي عننها طلب رليسنها إن 
تتاح لى الفرصة باعتبارى مستقسارا 
للجئة » لتوجيه بعض الاسسئلة 
للشامهد ٠‏ 

وفى خلال نصف الساعة التالى » 
وجهت الى بيك أسئلة مفصلة عن 
حوادث الاحتبال واساءة الاستغلال 
والتصرف فى أموال الاتحاد » ولكنه 
رفض ان برد على أى سؤال قي 
الوقت الذى ازدادت فيه الادلة ضده 
٠٠٠‏ بدأت صورة ديف بيك اطقيقية 
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'نبرز أمامنا .٠‏ 

وفى جلستنا الختامية فى مارس , 
كان بيك قد ظهر على حقيقته تماما , 
السانا. قاسيا متغطرسا ,» شرها فى 
جيع :المال » وقد اعترف شيفرمان 


بصفة خاصة بأنه تسلم 6م ألف دولاي 


لاسرة ديف بيك » وبين هذه الاشياه 
ملايس داخلية من محلات سس ولكا 


بنيويوزك 2 ورآدبو وأدوات للجولف؛ 


وأغطية وتذاكر لباريات الكرة » و1١؟‏ 


للاطفال ومحركات للزوارق البخارية 


ومقاعد وقمصان ؛» وسحاجيد واطباق» 
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وثلاجات وبندقية » وبعض الاثاثت ٠٠‏ 


٠٠.06 الخ‎ 


كما ثاامر بيك وشيفرمان المفوز 


بربح كبير من صسفقة الارض التى 
اشتراها بيك ليقيم عليها مقرا للاتحاد 
فى واشنطون ؛ وشهد شيفزمان أيضا 
بأنه فى خلال بضعة أعوام قدم لديف 
بيك 4؟ آلف دولار اعثرافا بجديله 
عليه *٠‏ وعندما سثئل بيك عما اذ[ 
كان قد أخذ 7٠١‏ ألف دولار منأموال 
النقابات , رفض ان يجيب متذرعا 
بالتعديل الخامس للدستور ٠‏ 

وعلى الرعم من ان مركزه قد 
تزعزع » وبدأت العناصر اللمحثترمة فى 


المختسار 


١١ 


أوساط العمال تنبذه » فقد ظل بيك" 


مسيطرا على اتحاد نقابات ‏ 'السائقين 
وترددت صيحات بين العمال تقول : 
« انتظروا حتى نتاح له قفرصسسة 
عادلة للدفاع عن نفسه » أو « ماالمائع 
من الالتجاء آلى التعديل الخامس ٠٠‏ 
أنه جزء من الدستور » * ٠‏ 

. ولكن عتدما اثبتنا بعد فترة قصيرة 
ان بيك كان ياخذ نقودا من أرملة 
أفغمسل أصدقائه عن طريق الغشس 


والاحتيال فى الاموال التى 'نبرع لها 


بها اعضاء الاتتحاد » لم يستطع حتى 
كبار اعضاء النقابة ان بهضموا! هذه 
الجريمة ٠‏ 

وعندما ظهر بيك أمام اللجنة للمرة 
آلاخيرة فى ١5‏ مايو /ا314651 , كان قد 
انتهى فعلا وكان كل ما يلزم لاسقاطه 
مجرد دفعة صغيرة ٠‏ وكآن الرجلا 
الذى يستطيع القيام بهذا العمل 
موحود! ٠‏ واسلمه جيمى هوقا 1 
٠‏ الرشوة !1 ظ 

.قدمنئى إلى جيمى هوفا أرل مرة 
رجل يدعى ادى شيقتن يعمل محاميا 
لديف بيك ,وقب حاول شيفتن دون 
كلل ان يقنعئى بأن هوفا قد اصبح 
رجلا صالحا بعد فترة 'من الشباب 
الطائس» وانه يمكن أن يكون قوة كبرى 
تعمل للخير فئ نققابات السائقين , 
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وألح على ان اقابله لارى كيفا يبدو 
حقا * وفى أوائل قبراير /3651اوافقت 
على ثناول العشسساء مع هوفا يمنزل 
شيفتز فى واضنطون يوم 35 فبراير 
وقبل ان يحل هذا الموعد 2 فوجنت 
بزائر مثير ! ٠٠5‏ فبعد ظهر هوم؟30, 
فبراير + جاء الى مكتبى رجسل يبلغ 
الاربعين من عمره , وقدم بطاقته 
لسكرتيرى وقد كتب فيهيا ١‏ مون 
شيستى مححام ينيويورك » " 

وقال لى شيستى ان هوفا أعطاه 
الف دولار لكى يسعى للحصول على 
عمل كمحقق فى للنتنا. حتى يكون 
جاسوسا يزوده بالمعلوماتالسرية من 
واقع ملفاتنا ٠ ٠‏ وبناء على تقوصية 
وزارة العسسدلء قرربا ان ستمر 
شيستى فى اثباع الخطة التى رسمها 
له حب عونا 2" 

الم كن ما فعله هوقا حاتى إل نَِ 
خرقا للقالون يكن اثيانه * أ لميكن 
لدينا عير شهادة شيسستى مسسده , 
وكنا فى حاجة الى أدلة قوبة , وقد 
وافق شيستى على أن يتعاونث معنا ٠‏ 

وق ١‏ فبراير س بعد ان أقسم 
اليمين للعمل كمستشارمساعد للججنة 
ماكليلان ب اتصل شيستى بهوقا 
وأبلغه انه حصل. عل المنص ب اللطلوب 


ومنذ تلك اللحظة وضع تحت اشراف 
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العدو فى الداخل 


إولية 


مكتب المباحث الجنائية لتوجيه حركاته 
والاتصال المسثمر به * 

كثاث هوفا يريك معلومات 6هنم 
دمن ثم فقد أعطينا شيستى بعش 
معلومات مشختارة بعناية لكى ينقاييا 
الى هوفا » وقدم له هوفا ألفى دولار 
أخرى » فسلمها شيستي الى رجال 


والواقع انلى كنت أشسعر برغبة 
فى الغاء موعد العشماء مع وما عندما ٠‏ 
برز هذا التطور » ولكتنى احمب 
انئى اذا فعلت ذلك + فقد أ ثبي شكوك 
هونا كن تست ومن 3 قررت 
الذهاب *" ٠‏ 

وفى اليوم اللحدد للعشاء » زودت 
شيستى بأسماء أربعة رجال قررنا' 
استدعاءهم للشهادة » وعندئذ اتصل) 
شيستى بهوفا لليفوليا واتفق معه | 
على مقابلته بعد ظهن ذلك اليوم , 
ووضع رجال المباحث الجدائية!ارجاين 
تحترقاية شديدة وكانوا يستخدمون 
آلات تصوس سبريعة الحركة ٠٠‏ وعنادما 
التقى الاندان فى ركن أحد الشوارع 
سلم شيستى هوفا الأسسماء ‏ الثى 
أعطيتها له » وعندئذ اقيسل؟ شليفتزا 
بسيارته واخذ معه هوفا والطلقسا 
معا لمقابلتى *٠‏ واتصلل] شيستى 
على الفور بادارة المبياحث الجنائية 3 تي 
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أبلغنى تليقونيا 4 سكم العلومات 
لهوفا ٠‏ : 

واستقبلئنى شيفتز وهوفا عند 
الباب » وصافحنى الاخير بيد قوية, 
نم جلسئا نحن الثلاثة نتناولالعشاء 
وكان هوفا يبدو أمامى السيالا ودردا 
مؤدبا معقولا , ولكن على الرمع هن 
مظاهر الصداقة الثى أبداها 2» فقد 
ظل يبكرر فى محادثته عيارة : « أثنى 
أفعل للا"خرين مثلما يفعلونه لى ٠3»‏ 
بل واسوآأ 3 

وتحدثتا عن أضحابالاعمال الذي 
التقى بهم خلال حياثه م فقال انهكان 
بدمرهم اذا وقفوا فى طريقه ؛ ثم 
عرجئا علىموضوع متاعبةمع السلطات 
العتى تنفد القانون ؛ فقال إنه,فشاوا 
فى أغلب الاحيان فى تقدية للمحاكمة 
لاهنت وعندما تحدثنا عن عمل اللحنة 
فى المستقبل + أشار عهوفا وشسيفتز 
الي اهما يعرفان اسم احسد موظفى 
اتحادالنقابات الذينقررنا ست عامهم 
للشهادة ,. وكان بين الاس.سهاء التى 
قدمتها لشيستى ظهر ذلك اليرم * 

وعندما غادرت منزل شيقتق تيك 
العشاء , قال هوفا مازسا : 

قل لزوجتسك اننى لستك رديئا 
الى الحد الذى يعتقده الجميع عنئ * 

وضحكت ٠‏ ٠وان‏ كنث قد إدر كنك 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


لضان 


١ 


على ضوء ما عرفته فعلا ء انه اسوآأ 
مما ذكرة عنئة الجميع 1 
وفى شلال العامين دنصف العام 
التالية » لم يحدث ما يغير رأيى هذا 
العدالة تفشل 1 2 ظ 
فى ساعة متآخرة من مسساء يوم 
مارس اتصلت بئ ادارة المباحث 
الجنائية لابلاغى ان هوفا قد اعتة-ل] 
وهو يبحمل وثائق خاصة باللجنة ,2 
كنت قد أودعتها عند شيستثى * 
كنت مقتئعا بأن ادارة المسساحث 
الجئائية قد أعدت قضية محكمة اما , 
فقد كانت هناك صور متحركة لهوفا 
وهو يتسسام الوثائق ويدفع ثمنها ' 


لفشيستى ؛ واعتقدت أن جيمىهوفا 


قد انتهى فعلا **ث وبعد أيام قلاثل» 
جاه الى مكتبى بعض مندوبي الصحف 
وسألنى أحدهم ٍِ 

ت ماذا تفعل) اذا حكم بيراءة هوفا؟ 

فقلانت ميسما :؛ سوف ألقى: دفسى 
من فوق مبنى الكونجرسن ٠‏ 

وعندها حكم ببراءةهوفا شيما بعد 
قال محامييسه اله على استعاءاد لان ' 
برصل لى «١‏ فاراشوت » 1 

لقد كان استعداد الحكومة فى هذه 
القضية سيا فاف مسجاعى المكومة 
لح يتوقعوا قط إن شييه هصوفا فى 
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المحكمة ؛ وعندما وقف على امنتصسسة 
وأقسم اتددقع نقودا لفشمستىليكون 
محاميا له لا جاسوسا على اللجنة , 
لم دكن لديهم أ ىاستعداد لاستدواية 
بطريقة مناسبة » ولم يكن ممثتلو 
الادعاءقد اسنتطاعوا استيعاب أكداس 
المعلوماث التى جمعتهدسا فى فثرة 
قصيرة , وكانت النتيجة انه بينمسا 
كان هوفا يؤدى شهادته بقوة وعزم, 
لم ستطع الادعاء استحوابه أكثر من 
٠‏ دقيقة ٠‏ | 

وكنت فى احدى غرف الكو جرس 
أستجوب احد الشهود امام حدتما 
عندماا احسينية: بض ركة ل السوناء 
الغرنة » ثم قدم لى بعضهم ورقة ركتب 
فيها م حكم سراءة هوفا » ٠*٠‏ وقرأث 
الورقة وآنا لا اصدق عيتى: ومعذلك 
فلم تكن هذه اول مرة يبرا فيها هوفاء 
ولن تكون الاخيرة ٠‏ 

لقد شاهد هوفا كثيرا من اللحان 
البرلانية قبل لجنتنسا مرة فى عام 
6 + وأخرى فى عام 2 وكانت 
تسعى للكشف عن حوادث الفيساد 
الضخمة التى تس هوفا وكبار أعوانه 


فى ثقابات السائقين . ول كلتااار تين. 


فقد أصبح النائب « وينلثك سيميدث » 
عن ولايه كتسياس رنيسسا للحنة ذى 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


العدي فى الداخل يدلية 


عام 19808 ء وعلى القور اسسستخلام 
هوفا حاكم كنساس السسسايق باين 
رائز محاميا له ٠٠‏ وبعد وقتقصي, 
توقفت اجتماعات اللجنة »2 وترددت 
الانياء عن استخدام الضغط السياسى 
لوآد التحقيق ٠‏ 

وصعق الصحفيون *' فملتساءلوا؛ 
هل امتد نفوذ هوفا حتى وصل الى 
الكر نجحرس حقا؟ وسألوا وبنثتسميث 
رئيس اللجنهة عن سبب توقفها , 
فكان رده ؛ ان الضغط يأتى من اعلى 

"كان هوفا بتعسامل مع اللحان 
والقضاة كما يتعسامل مع كل شىء 
وكل انسان آخر ٠٠٠‏ لقد كان يؤمن 
بأن المال والنفوذ والضغط السيامسى 
حت أو خليطا من الثلاثةمعا يس ةليع 
ان يعالج أى مشكلة تواجهه * وقد 
قال مرة لكلارك مولنهوف المصحفى 
بواشنطون : « لكل السان ثمن 6.٠‏ 
فما ثمنك 659 * 

وعندما بدآأت اللجنسهة تذريع فى 
أغسطس ١90!‏ الوثائق التى تثبنت 


' علاقة هوفا الوثيقة بالبلطجية عرفت 


الآمة لأول مرة من هو الرجل الذى 
سيخلف ( ديف بيك ) فى رئاسسية 
أقوى اتحاد لنقابات العمال فيالبلآد, 
وسسمعت عن القفسلة واللصومن 7 
ومبتزى الاموال 2 ومحطمى المزاثن 
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ومهربى المخدرات وتجسار الرقيق 
الابيض ٠‏ والشسكوثذ الجنسى الذّين: 
كانوا أعوانه المختارين ٠٠‏ 

لقد قدم هوفا للقغناء مانا مهما 
بتخريب اللممتلكات واطلاق الثار ء 
والتا"مر والاحتيال للحصول على المال 
ممزاعم زائثفه ٠٠‏ وأدين وحكم عليسه 
بالغرامة لخرق قائون منع الاحتكار , 
"كلما حكم علية بوضعه تحث المراقبة 
لدة عامين بتهمة التاامر ٠‏ 

لاذا لا بطهر هوقا نقابته ؟ 

أنالنظام الداخلى لتنظيم الرئاسات 
فى نقابات سائقى سيارات النتقل 
ليس -له مثيل فى الولايات المتح_دة 
اليوم *٠‏ فمنك ان أصيج هوفارئيسا 
لها » اصبحت اقرب الى عصابة آل 
كابونى القديمة , فرجال هوفا يبدون 
كرجاك كابوئى ٠*١‏ نفس الوجلوه 
الناعمةوالعيوث القاسية, وهم براندون 
ثيابا غالية وخواتمماسية ٠‏ وتفوح 
منهم الروائح العطرية التى تمجهسا 
النفوس ولهم سوابقممائلة فالاجرام 

أنظر مشلا الى « جون ايجنازير 
ديو جارديا » أو جونى ديو كما يعالق 
على نفسه . وهو الرجل الذى جعسلهة 
هوقاآاداته الكبرى فى محاولاتهللغفوز 
بالسيطرة على سائقى نيويورك 0٠١‏ 
هبا البلطجئ: المبتز للاموال »السجين 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


, ١ الملختباي‎ 


١ 


السابق ٠‏ الذى .حامث حولهالشكوك 
فى مؤامرة القاء الاحماض على فيكتور 
ريزل محرر شئون العمال فى احدى 
الصحف ٠٠*٠٠‏ وقد جمع حوله فى 
الاتحاد حوالى 1*٠‏ مجرما اعتقلوا/!31 
مرة » وصدرت ددج أحكام بلغ 
عددها لآلا حكيا * 
. وانظروا علاقة جيمى هوفا ببرث 
برينان» ولعله أقدموأخلص اصدقائه 
فقد شق الاثنان طريقهما معسا فى 
نقابات السائقين» مستخدمينالوقاحة 
والصفقات المرببة ومجموعة من" 
الشخصيات الشريرة «لقد تشابكت 
حياة هموفا وبرينان فى صفقات داخل . 
الحركة العمالية وخارجها١*٠٠ويعرف‏ 
برينان عن ركيبس الاتحاد اكثر دن 
أىق شخص آخر , وقد حذر هوقا 
ذات مرة بأنه ذا استدعى للشهادة 
اى حوكم او دخل. السجن » فسيةول 
كل شىء يعرفه عن هوفا ٠٠‏ ولعسل 
هذا يفسر السبيب قى ان هوقا 
لا ميستطيع تطهير الاتحاد للتخلصمن 
بريئات وأمثاله 0 اذ بيعنى هذا القضاء 
على نفسه * 

وقد أسفر ارتباط هوفا الوثيق 
بعصابات الاجرامعنكثير منالمشدكلات 
الاخرى , وأقرب مثل لذلك ما حدثك 
لروبرت سكبوت - من زعماء النقابة 


4ل وع مع .]//:وماط 


١5 


يوما فى رحلة مع.هوفا الى شيكاغو ».. 


وهناكاعتكف هوفا فى غرفته بالفندق 


:'مبكرا بينما ذهب سكوت للتنزه على . 


قدمية»وعندما عاد منالخارج وجدباب 
غرفة هوفا غير .مغلق بالمفتاح ففتحه 
ولم يكد يخطو خطوة واحسدة -حتى 
قفر حوفا من فراشه ومسدسةفؤيده! 

ان هوفا يمعسرف كيفف يتصرف 
مع رجاله ثماما 7[ 

من أين تأني اللقود ؟ 

عندما بدأنا تحقيقنا عن اموال 
هوفا , وجدنا انه على الرغم منانكاره 
أخذ أية رشاوق من رحال الاعمال , 
فان لدبه داما مبالخ نقدية ضخمة 
١اكثر‏ مما يسمح به دخلكة كريس 
لانحاد نقابات السائقين. و كان تفسباره 
البسيط لذلك هو اله جمع هسه 
الاموال 1 ٠*٠‏ ووجد بلليئو اله من 
العيث محاولة تنيع أثر هذا المسال 
نظرا لان هوفا لا يتعامل الا نقدا , 
وليس لديه أىق حساب فى البئوك » 
كما انه لا يحتفظ 'بأية دفاتر لخاصة 
دل يعتمد على ذاكرته الرهيبة فى 
ذلك ** وبين التفسسيرات الاشرى 
التى سدوقها هوفا » ان الكثير من هذه 
الاموال ربحه فى السباق عو وزميله 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


العدو ق الداخل يولية 


' بريبان » وانه سعيك الحفل دما مع 


الخيول 1 *' ولا شك انهما يتمتعان 


يحل مدهش »؛ إذ بلغت أرباحهما من 
السباق مندذ عام ١548‏ الى 1961 
اكثر من ١٠50١‏ آلف دولار ٠١!‏ 

وساألنا هربرث جروسسبرج 
الحاميع اشام ليا نات لاقن 
والذى يعد ضريية الدخل المسستسقة 
على هوفا كل عام » كيف يسستطليع 
أن يتذكر دون سجلات كم ربح هوفا 
من القمار بالدرهم والمليم طوال العام 
*؛* فقال جروسبرج ان هوفا يتمتم 
بذاكرة خيالية ! 

3 لشائسع شتئون عوفا المالسة 
وجدنا ملاقات وثيقة تربط بينهوبين 
أص حاب الاعمال ؛ وأن الطار فين 
بتبادلان اللخقامات , فهوفا يقوم 
بتسوية الاضرابات لمصلحه الشركات . 
مقابل أن تسند اليه الشركات أعمالا 
تدر عايه أرياحا ضسخمة .. وقد 
تدخل هوفا فى كثير من الاضرابات 
وأمر العمال بالرجوع للعمل يشروط 
مجحفة بهم » وفى مقابل ذلك أصبح 
لزوجتهشركة خاصة للنقل بالاشنتراك . 
مع زوجة بريئان » وباستغلال ...ع 
دولار ففططك »؛ وبحت ااروحجدت دان فى 
مشر سئوات حوالن مها ألف دولار 
بعك الخ اله 1 
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ولجنفى' مسوفا كثيز من “المصالح 
الختافئة » قهى شتلك أسسهما فى 
مخماف الؤّسنسات » كما بمتلكأربع 
شركات للنقل بالنسيارات © وشركة 
للاستثمار »؛ وأخرى للبقالة بالجملة ) 
وقد غامر فى آبار البترول والمئاجم » 
وله مصئع للبيرة وميسدان لسسباق 
الخيل » وحاقة للملاكمة ؛ ومشروع 
لتفسيم الإرافى قَّ فاوريدا 5 
ان الطريقة الممسوخة التى يستغل 
بها هوفا الاجراءات الديموقراطية فى 
١تحاد‏ ثقابات الساثقين تتمثل اما 
فى انتخابه رئيسا دولينا فى مؤثمر 
ميامى فى أكتوبر 1١951!‏ © فقد كان 
المؤتمر مدبرا من قبسل اليداية الى 
.من دراسة سحلات الئقابة أن يشثبتوا 
أن أكثر من لصف مندوبى الؤئم 
اختيروا بطريقة غبر قانونية وفقا 
لنصوص قائون الاتحاد » كما كان 
هناك شك في قانونية اختيار الباقين 
واستطعنا أن ثثبت ان 8ر؟ /ز ففط 
من المندوبين الذين أنتخبوا هوقا هم 
الذين كان لهم الحق قائونا فى الادلاء 
بأصواتهم فى أأؤتمر ٠‏ 
ولتلق. نظرة على الدعوقراطية كما 
يسمح هوفا بممارستها فى النقابة ؛ 


ونرى ماذا حدث عسدها ثار بعضٍ 1 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


امخشان. 


النهاية .. فقد استطاع محققونا . 


١ ما‎ 


' الرجال غلى حكمة :0:* 


حلث فى. عام “19807: ١ن‏ يعنت 
كلايد باكيستون وعدد .من رزملاله 


سائقىالسياررات فى (جوبلين) بولاية 


ميسورى التماسا الى هوفا » يحتجون 
فيه على الطريقة التى يدير بها فلويد 


' ويب الامور فئ التقابة التى يرأسها 


فى منطقتهم » وعلى الفور بعث هوفا 
الطلب الى صديقه ويب ٠٠‏ وفخلال 
أيام قلاثئل اعتدى شخص مجهول على 
باكستون بالضرب .على دأسه بمطرقة 
حدايدية حتى أفقده الوعى ٠ ١‏ واعترفت 
ويب لاعضاه النقابة بأئه مدبرالحادث 

وعددما أقام » أموس ريتكر ل من 
زعماء المعارضة فى الالحاد دعرى 
بطلب ابعاد ويب عن رئاسة النقابة, 
انفجرث قثئيلة فى منزله ** ولكن 
المسائر لم تكن فادحة » وفىمنتصفت 


.١‏ الليل » دق جرس التليفون 'فى منزلا. 


رينكر وسمع صوثا يحذره قائلا : 
ه فى المرة القادمة مسترسلك أل 


الجحيم » ولكن رينكر لم يخف **ث 


' وجاء الينا فى سيتمبر 1508 ليبين 


لنأ كم ثعانى الديمو قراطية من أعمال 
هوفا وودبب * 

أما قصة فلوند هوك فهى ل 
مثل للارهاب فى تاريخ النقابة '٠.٠‏ 
قفى هام 1١907‏ قدم هوك ربعض 
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زملائه, من أعضاءالنقابة فى «بونتياك» 
بولابة .ميتشحان معلومات معيئة الى 
النيابة العامه تتعلق باثنين منموظفى 
النقابة كانا يتقاضيان رشاأوى من 
أصحاب الاعمال لمنع تنفيذ العقود , 
زثبتت التهمة على الاثنين 2 ولكن 
« ديف بيك » وضع فرع النقابة'تحث 
وصساية هوفا ** وعلى الفور قرد 
هوفا اعادة المتهمين الى عملهصسا فى 
النقابة ] 


وعندما حاول هوك رفع الوصاية 


ألوانا مق الاضطهاد الشديد ,7 فقد 
كانت هناك- سيارة تتبع هوك أينما 
ذهب , وكانت أسرته تتلقى مكالمات 
تليفونية تهديدية فى كل ساعة ٠‏ 
وظل الحال كذلك شهورا متعددة 
ومكالمات التهديد لاثنتهى ٠٠‏ تهديد 
بقتل الزوج » ودهس الاطفال عند 
عودتهم من المدرسة + حتى أصيبدءت 
زوجة هوك بانهيار عصبى 2 وذعيت 
لتعيش مع بعض أقاربها فى اندياناء 
وبقى هوك. ليقاوم وحده *٠٠‏ ولكن 
هوفا لم يكن قد انتهى منه بعدء فى 
بناير 2 40 قصله من الشركةالنى 
يعمل فيها بتهمة ملفقة , وعلسدما 
مسافر للسكين ال الديانا للق 
بزوجته , وجد المكالمات التليفونية 
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العدو فى الداخل 


فى انتظاره هناك ! 
رتش 
فى أواثل عام 1509 ء ارسلا 
المحققين عبر البلاد للبحث ذىدفاتر 
الشركات الكبرى المتعاقدة مع هوفاء 
وتحدندا معكثيرين منأصحا ب الاعمال 


وموظفى الإاتحساد + والسائقفين 1 


وسماسرة العمل فاكتشفئنا أث هوفا 
يقوم بصفقات جالبيةمربحة عنطريق 
المؤمر المركزى للنقابة 2 وانه يبرم 
عقودا يتواطؤفيها مع مدير ىالشس كان 
فى منزله بديترويت » وقد حاول أن 
يهبط بالمستوىامرتفع لعقودالسائقين 
فى أنحاء اخرى من اليسلاد التى ' 
لا يستطيع السسيطرة فيهيسا على 
تنصوصى العقود * 

ففىعام 900١اوقعت‏ شركة«ترانس 
أمريكا » للشمسحن وهى من اكين | 
شركات النقل بالسيارات عقد العمل 
العادق لؤمر النتقابات المركزية مع 
السائقين , ولكن هوفا عقد صفق ة 
جانبية مع الشركة كفل لها ان تعطى 
السائقين سنتا ونصفاا سشتعنائيل . 
بدلا من الامتيازات الاخرق كالمعائن 
والاجر أثناء المرض ٠‏ وأثناء العطاة 

وتكررت المأساة فى عام 1957م 
عمال شركة « ريس » وهى مناكير 
شركات النقل بالسيارات فى أمريكاء 
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فقد وافق هوفا على أن تكتفىالشيركة 
بدفع هر1 سنت للسائق عن كل 
هيل » ولم يعرض هذا الاتفاق على 
الاعضاء » يل انه لم يسجل كتثابة ؛ 
كان محرد صفقة ثمت بين صديقين» 
أثناء وجود هوفا فى ضيافة ريتشارد 
ويس مدير الشركة فى قصرهبانتاريو 
هذا هو الدايل فى ايحاز 

لقسد أطلق جورج ميئى رئيس 
الاتحاد العسسام لنقاباتث العمال فى 
أمريكا على جيمى هوفا امم « العدو 
رقم واحد » للحركات العمالية فى 
أمريكا © ظ 

وأنا اول من يعترف بأن الدليل' 
الذى قدمناه لم يكش فالا عن جزءرسير 
منالآثام .اآتى ير تكبها هوفاوشر كاده 
ولكن ما وجدناه فعلا يظهر بوضوح 
ان 'هؤّلاء الرجال غدروا باتحساد 
نقابات السائقين , وأخمدوا صوت 
الدوقراطية فيه وأساءوا اسستغلال 
اموالهحتى بلغ. مجموع الاموالالمتلاعب 
فيها نسعة ملايين ونصف مليون على 
الاقل » وقد خصل هوفا ومن <وله 
على مشروعات ضخمة يستغلر ئها 
متأبيد من الانحاد ٠٠"‏ واعل اسوآ ما 
فى الامر آن هذه المنظمة الضخمة 
القوية اصبحت بين أيدى اناس من 
أمثالجونى ديو وبرت برينانوغيرهما 
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المختساد 


١55 


ممن ألفقوا عمرهم فى مقاوهةالقالون 

واتحاد نقاباثك سائقى سسيارات 
النقل هو أقوى هيثفة فى امريكا ب 
بعد الحكومة نفسها > وفى كشي كن 
المناطق الكبرق تسيطر النقاباتة عل) 
كَل وسائل النقل» ولا سيما سيارات 


ثقل الطعام والكساء الى كل الناس 


وتكفل لهم ضروريات الحياة » وهى 
تتحكم فى توزيع الالبان واللحوم ‏ 
والفاكهة » وقطارآت السكك الحديدية 
والشحن الجسوئ » والنقل هَن والى 
أرصفة الميثاء تّ 

أن حياة كل انسان فى أمريكا 3 
أيدى هوفا ونقاباته فعلاآً ٠٠‏ ولكن 
النثقابات تدنت يد صوفا لا تدار 
باعشبارها تقسسابات 8 بل كمؤامرة 


٠ شريرة‎ . 


وقيما عدا استثناءاث قليلة .+ فان 
هؤلاء الذين يديرون نقابات أمريكا 
الكبرى اناس مخلصون أمناء م ولكن 
للح ركةالعماليةجهاز ضخم حى»؛معرض 
لاخطاء اليشر 2 وقد وحدنا فسادا فى 
حوالى سنت شقابات كبرى 0 
حققنا فيها *. 7 

ولكن نظرا للاختصاصض اكد 
للجنئة » فائنا لم نستطم ان نوالى 
بحث أوجه النشسساط غير السليم 


فى الاعمال , !الا حيثما توجد صلة 
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مباشرة مع العمال ٠٠‏ وعلى الرغممن 
57 القبود » ققِك وحدنا اكثر من 
:8 شركة نتصرف بوسسائل غير 
ملبية + زا وغين اها لوريجة في اكذر 


آثالات ++ ولكن على عكس بعض 


النقابات اكتى تيذل جهودها لتنظيف 
بيوتها » لم نجد أحصدا من مديرئ 
الشركات يحاول القيام بخطوة واحدة 
لتخليصها هن الاعضاء الذيناشتر كوا 
فى صفقات مريبة ٠ ٠‏ 

سيلتصر امجتمع فى النهاية 

ان عددا ضكما من الاشسخاص 
الذين أثبقت لجنتنأ الهم بستركون 


فى أعمال الفساد , ما زالو! يمارسون, 


العدو فى الداخل 


يولية 


نشاطهم ٠+‏ وقد يبدو بعد أن التهى: 
وجوه النحثة :اله ليين هناك ها بتقافون 
منهء اذ أن وسائلالسلطات الى تنفد 
القانون فى أمريكا لمتتمش مع الاسف 
مع الوسسائل التى يتبعها المجرمون 


هذه الايام م ولاثزال السلطات تاقح 


عصابات آل كابو لى الحديشة بنفدن 
العصابات منذ ربع قرث + وستكرن 
الدشيجة ان الاقتصاد الامريكى كله 

ولكنئىمؤمن بأن المجتمعس. وايس 
هوفا ‏ هو الذى سينتصر فى النهاية» 


جزاء العروف 
كان لونوفا اكلم الشهى يجلس يومامشاهدة احدىمباريات اللاكمة فى كاليقورنيا 
مئدما اقرب مله رجحل ومعه صبى صقر .ووقال له اترجل » ْ 
ب اساذا لي تحفر الى مادبة العشاء الثىأقمتها لك امس فى النزل .. ؟ 
ونظر لو إلى الرجل الذى لم يسبق أثراه مقبل .. وظهر انه يريد أنيظهر لابئه 
المسكر معرفته اشدخصية شهيرة » فجارادفى حديثه واحابه قائلا : 
ب آسف جدا لانثى لم احفر .. ولكننىساحفر فى اارة القادمة اذا دعوتئى , 


لم النفت إلى الى الصبى دقال لاببه : 
سه أهد! ابثك الذي كنك تدك 


تعرى نمك و ؟أنه لطيقف وه أهتم بشفسسيك نامنى وأشرب 


كثير! من اللين دوكل كثيرا ف ار حنى تصيح بوما بطلا من ابطال الرياة 5 


وقال الرجل وهو يتصرف : 


ب حسئا ,ى الى اللقامء يالو ,, وسأراكفيماً بعد , 
دماكاد الرحل 0 حسي ثم سوا يله يقول لأمنه الصقيري ّ 
ب ألم اقل لك انه يكون دائما فى حالةسكر تأم وروي 8 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


لمه.انهحرو ءاه هط 010 4لقوع مع .]//:وماط 


"كنْاياً 


ع2 


ه شبت فى أحضانهما » لا تعرف لهاأهلا ولا عشيرة غير فلك السيعة صاحية 
القلب الكبير وزو<ها الذى يعمل حارس اللعصيد قى احراش كيثيا ++* واستطاعت 
أن تكيف القسها مع البيئة الجديدة اللتى قتحت عينيها عليها مند أيا١ها‏ الاولى ,2 
فكانت شارك السيدة وزوجها بتهواوسيارتهما ء بل وتشسام فى فراشهما 


7 أيضا 00.؛ 


« ولكن الشبل الصغيرة كانت تكبر معالايام » حتى اصضبحتلبؤة كبيرة ٠0‏ وعلى 
الرغم من الرباط القوى الذى كان يموع بين +« ألزا ء اللؤة » والسبسدة جوى 
#دمسون ء فقد حاء اكوم الى أمسعلا فئاص قيه هن افتراأهها ,» لصاحسة 


الطرقين 00-7 
وفى كاب 2 اخماة 
ممتعة قل أن 'نجد لها 3 بين الكتب . 


وك نسي 


أسسد مفترس أحد رجأ 
لل قسيلةٌ بورأان أ. 

كان هذا الثبيأ هو سيب الرحلة 
التى قمنا بها وسطل الادغال قى ذلك 
اليوم من أيام شهر فيراير 421905 
ققد كان واجبا على زوحى باعتباره 
دئيسا لحراس الصيد فى اقليم 
الحدود الشمالية بكينبأ أن بطارد 
هذا الحيوان الخطر .. وبيثما كنت 
بمفردى فى المعسكر »+ بدت سيارثنا 
تسق طربفهبا وسمكلك الأش حار 
' الشائكة انتى تنمو بكثافة فى أفريقيا 
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كير 


مع الزا » الف ويك دسو حتوى آددسون »م قصةحقيقية 


عل بور 


ق سمعتك زوجى جورج يصدمح اثلا * 
حوىق 00 أبن أنت ؟ ةو » عندىي 


شىء لك , 


والننبان ال 'مقخرة الدجيارة 6 
فنظلرت © ووجدت ثلاثة أشسال 
صغيرة وكأنها كرات صغيرة منأالفراء 
الارقط ؛ وكانت تحبو.وهى تحاول 
عبثا أن تخفى وجوهها عنا +٠‏ كانت 
عيونها مازالت مغطاة بغشاء أزرق » 
فمددت بدى وأمسكت به! ووضعتها 
على حجرى لاريحها ٠‏ 


كان جورج فى حالة ضيق ؛ وقال : 
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لى آنه وصل الى المكان الذى قيل أن 


الاسد الفترس بقبع فيه بصحبة 
تين » وقد ذهب معه أحد حراس 
الغابة الأخريى + نوعلا قرت الفندر 
وما كاد أول شعاع من أمشسعة 
الشمسن سرل © حتى أند فعته احدى 
اللبؤتين من وراء بعض الصسسخور 
وعاجمتهما بشراسة باألغة ©» فاضطرا 
الى اطلاق الثار عليها وقعلاها ٠+‏ 

وعتدما لاحظا بعد ذلك أن ثدنيها 
قد انتفخا بالكلن + أدركا اسساذا 
واحهتهما ممثل هذهالثورة والشمحاعة 
لقد كانت تدافع من صغارها ! 

وبحثا عن الابال الصسغيرة »6 
ادهعا" امو انا غافرة نوست هن 
شق فى واحمة الصحرة ©؛ نمدا 
أبديهما » واستطاعا اجتذابها الى 
الغاي جه ركو عم الاقتبال يزيد 
على يومين أو ثلاثة ايام ٠‏ 

وعلى الرغومن الجهود التى بذلدها 


لاطعامها » فقدك مر بومان قبل أن 


تتمكن الاشبال من الاكل ؛ وقد 
حاولت أن أجعلها تستلع بعض الآبن 
المحفوظ فى العلب غير المحلى بالسيكر, 
ولكنها كانت تجمد أنوثها الدقيقة 
احتجاجا .. تماما كبا كنا تفمل 
ونحن صغار قبل ان نتعكم كيف 
تقول فى آدب : 
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امختار 


حفن 


ب علا شكرا . 

ولكنها ما كادت تقبل تناول اللبن 
حتى وجدت أنها لا تستطيع الحصول 
على قدر كاف منه .. وكان على أن 
أدقىء لها اللمن كل ساعتين » وانظلف 
الانبوبة الطاطية التى انتزعناعا من 
جهاز اللاساكى لتستخدمها كضرع 
مقت . وق نفس الوقت أرسلتا الى 
أقرب الاسواق ل ويقع على عسافة 
.م كيلو مترا ب للحصسول على 
بزازات وحلمات الصغار © كماطلبت 
كمية من زيت كبد الحوت » 
والجلوكوز 4) وصستاديق من اللبن 
المحفوظ »© ولرسانا. بلافا لأمور بلدثنا 
( ايزيولو ) التى نقع على مسافة .؟ 
كيلو مثرا + تعائه اثنا سوقه تمسل 
مع ( أولياء العهد ) الثلاثة بعد 
أسبوعين © كى يعد منزلا خشسبيا 
فرعا لباه : 

وق خلال ايام قلائل ©» استقرت 
الاشيال فى معسسكرنا وأصسبحتتة: 
موضع اهتمسام الجسيع ٠*‏ كانت 
كاها من الاتاث © ومع انها كالته فى 
سن صغيرة جدا » فقد كان كل 
متها شخصيه محكدة * قالكرى 
كانت محسئة سحية مع الآعدرين. » 
يتما كانت الثالنية مهرحة دائمة. 
الضحك: وامرح © تلطم زجاجة لبنهة' 
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بمخلبيها الامامين وهى تشرب مثها ) 
وقد أغلقت عيثيها فى غبطة ؛ وقد 
أسميتها ( لوستيكا ) ومعناها باللغة 
الصومالية ( الطروب ) ؛ أما الثالثة » 
فقد كانت أقلهن حجماوكنها أكثر هن 
جرأة . . كانت نجول فى أنحاء اأناطق 
الحيطة بنا 4 وترسلها شسقيقتاها 
دائما للاستطلاع كلما بدا شىء يدعو 
للارنياب ٠‏ وقد أسميتها ( الزا 6 إذ 
كانت تذكرنى يصديقة تحمل نفس 
الاسم + 


كان من الحتمل أن تنكون ( الزا ) 
هى النوذة من العشسيرة كما هى 
العادة » اذ على الرغم من أن نتساج 
الاسود بلغ فى التوسط اربعسة 
أشبال , فان قائنون الطبيعة شديد 
الفسوة »© وقل أن برى الانسان 
شبلين كييرين مع لبؤة ؛ اما الآخران» 
ققد كانا أضعءف من ان يظسلا على 
قيد الحياة . وتكفل الام الطعام 


| لشسياها خلال العام الاول من عمره ؛ , 


وى السثة الثانية عليه أن باكل "مما 
قد يتبقى من الفرسسة بعد أن ياكل 
ش منها كبار الاسود ... ولكن هده 
البقايا تكون فى الفالب قليلة جدا 
بحيث تضطلر الاشيال نحت تأثر 
الجوع الى اقتحصام صدافوف الكبار 
آثشاء طعامها ؛ فيكون لصيبها القتل 
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ولد حسرة 


اغسطس 


لانها اننهكت النظام ٠*٠‏ أو قد ترحل. 
من العشيرة فى جماعات صصسغيرة ) 
ونظرا لانها لم تتعلم بعد كيف تصيد 
فريستها , قانها تواجه متاعب كثيرة» 
ا كا يا 

كانت أشبالنا التلاثة تقفى اأعلبي 
اليسسوم تحت قراشى فى شُيمتى 
بالممسكر وييدو انه كان أسلم مكان 
قسستطيع أن تحده ليكون مرئعسا 
لعلفولتها ؛ ولم تكن تتسالى الى داخل 
المتول. #ايل كانت تغاول ذائلما ان 
تضل الى الرمال المترامية فى الخازج. 

ولم تقع خلال الايام الاولى سير 
حوادث: قليله » وعندما كانت الجسسد 
قبا عاونة ديم كلها :. تفشو 
وتقطب حبيتها اسستياء بطريقة 
مقس دققن كانبعه الأفبيال 


نظيفة الى حد شير الدهثية ؛ وكانت 


رائحتها طيبة ؛ أشسه برائحة العسل 
أو زيت كبد الحوت © وكانتالسئتها 
تزداد خشونة كلما كبرت فى السسن» 
حتى اننا كنا نحس بخشسولتها من 
خلال ملابسنا » مندما تلعقناء لنسنتها 
يثامى كثيرة اللعب ! 

عندما عدنا الى بلدتنا ( ايزيولو ) 
كان هناك قصر صسغير فى انتظار 
أولياء العهد ؛ عبارة عن قفص ضكم 
من الخسب والاسيلاك المتينة » واكننا 
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كنا نتركها تمرح فى خزية فيبا عدا 
فثرة الليل © وقد انتشر نك اتيشاء 
وصولها فى المنطقة » فائهالت عليئا 
الزيارات من الراغبين فى رؤيتهنا » 


وتتححت الاشبال ف اجتذاب الاهتمام 1 


نقد كانت تحب كل أصدقائها ؛ 

ولاسيما الصغار ..وقد قررنا تعيين 
ادم الحديقة الصغيرة ( نورو ) وهو 
اهل الصومال يكابيا وتيا 


لحرس الاسود ) وقد سر كثيرا بهذا 


المتصب © لانه رفع مركزه الاجدماعى 
زان له انيجس على امقسرية امن 
الاشيال أثناء نومها نحت الاشسسحجار 
الظليلة » ليْحميها من اعتداء الافاعى 
والقرود ٠.‏ 

وكانت المفاجأة هى العنصر الهام 
فى كل العابها ٠٠٠‏ كانت تسترق 
الخطى وراء بعضها البعض » وتهاجم 


,“الفا ون المإنشرة 6 ليلا ركون ” 


مركزها مكشسوفا » كانت ثقيع فى 


سكون ٠»‏ ثم تزحف ييطء صسسوب . 


الضحية دون ان تحس- بها » ثم تقفز 
عليه القفزة الالخيرة سرعة الطائرة 
حتى تستقر فوقه بكل ثقلها ملقية اياه 
على الارض 5 


وبعد إن بدأت الاشسيال 0 


ادراكا لقواثها + أخحلات تخصيرها على 
كل م تحده أمامها ٠‏ فمشجميع ألما ندج 
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اللخشار 


0 
يجب جذبه مهما يكن كبيرا » وكانت 


تضمعه تحت جسمها ثم تجذبه بين 


ساقيها الاماميتين » تماما كما تجذب 
الاسود فريستها ٠‏ 


ومن بين الالعاب الاخرى المفضلة 
لديها لعبة « الملك والقلعة » فكانت 
احداها تقفز فوق جوال للبيطاطس , 
وتأخذ فى ابماد مهاجميها حتىتتمكن 
احداهمامن ازالتها عن: قلعتماء وكانث: 
د إلزا » هى المنتصرة فى العادة 2 اذ 


نستغل فرصة اشصاك ششيقتيها فى 


معركة فتحتل القلعة ل ش ٠‏ 

وعندما بلغ تالإشبال الشسهر الثالث 
من عمرها واصبحت لها أنياب كبيرة. 
تمكنها من المضمْ , بدأت أقدم لهسا 
لحما نيئا مفروما » وهو أفض سل ما 
يمكننا آن نفعله لتقليد الطعام الذى 
تقدمه اللبؤة لاطفالها عادة ٠٠٠‏ وقد 
ظلت الاشبال بضغة أيام ترفضن ان: 
تمس هذا اللحم : وكانت تبسسدىق 
اشمئزازها منه , ولكنها عندما جربث ‏ 
مذاقة , أفجبها : وق أصيخت تشتبك: 
فى معركة على كل وجبة ٠٠٠‏ وكان, 
مفعنى هذا أن (الزأ) المسكيئة ‏ التى". 
لاتزال أضعاف 0 قية شقيقتيها أي الجا 
اللحى » ولهذاكنت احتفظ لها بنصيبها 
ثم أجلسها على حجرى اثناء الاكل 
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وقد أحمت الرًا هذا العيل ٠‏ وكانت 
تهز رأسها من ناحية لاخرى وتغلق 
عيشيها اظهارا بلغ سعادتها ٠*٠‏ وفىي 
تلك الاوقات 2 كانت تمص أصما بعى 0 
وتدلك ساقى بمخالبها الامامية , 
كأنما تعتصر بطن أمها لتحصل على 
المزيد من اللبن ٠٠٠‏ 

وفى خلال تلك الساعات , بدآأت 
الروابط تتولق بيئى وبينها ٠‏ 

ندسيثا الزا 

وقفى الشسبهر الخامس , كانت 
الاشسبال فى حالة طيبة . وهى تزداد 
قوة يوما بعد بوم » وعلى الرغم من 
شدة حبنا لها , فقد كان عليئنا ان 
نواجه الحقيقة » وهى أنئنا لن نستطيع 
الاحتفاظ بثلائلبؤات تلمد به _عةالل 
أجل غير مسمى ٠*٠‏ وهكذا قررنا مع 


وان تحتفظ بالصغرى «١‏ الْرا » لانهما 
أقل اعتمادا علينا منها ٠٠٠‏ 

وانمت الترتيبات لارسال الاثندين 
الى حديقة حيوان روتردام بالطائرة , 
وقد وضعت غعادأ هن اكياس الرمل 
الناعم فى سسميارتنا عند نقلها الىالمطار 
حتى لا نتعبها الرحلة ٠٠+‏ وعندما 
اتطلقنا بالسيارة ء أخذت « الزا » 
تعدو الى حوار السمسارة قليلا : ثم 


مالمشت انوقفت وراحت ترق بالسيارة 
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أغسطس 


النى تحمل شقيقتيها فى حزن حتى 
اختفت عن انظارها ٠‏ 

وحملت الطائرة اللبؤتن بعيدا عن 
وطنهما الى الابد ٠٠٠‏ وبعد أيام قلائل 
تلقينا رسسالة عن وصولهما سالمتين 
الى همولنداء وعندما زرثهما هناك بعد 
شخصسية ٠‏ وسمحتا لى بالاقتراب 
منهمأ ومداعبتهما ولكن لم :يبد انهما 
عا دو 

وبيتما كنت غائية عن ليروبى » 
قال لى جورج ان « الوا » كانت قلقة 
عدا ؤانيا لو بطر كهالعطة انعد ا 
كانت تتبعه الى كل مكان , تقبع تحت 
مكتبة عندما يعمل ؛ وقى الليل 
تشاركهق الوم على فراشة ٠م‏ وكان 
يصحيها فى نزهة كل مساء ء ولكنها 
رففات أن 'تصحبه فى بوم عودتى , 
بل جلست وسئط السيارة وكأنها 
تتوقع وصولى ! وعنلما وصلت ء 
استقبلتنى بترحاب بالغ » وقد آلمتنى 
نظرانها التى تبحثبها عن شقيقتيها , 
وقد ظلت بضعة أيام تحدق بأنظارها 
خلال الغابة وتنادى دون جدوى , 
وكانت تتبعنا بلا انقطاع ٠‏ ولاشك 
أنها كانت تخشى ان نتخلى عنها هى 
الاخرى ء ولكى ندخل الطمانينة الى 


'قلبها . أزلئا الحاجز السلككى عن 
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الشرفة وسمحنا لها بدخول البيت ,2 
بل والنوم فى فراشنا ٠٠٠‏ وكثيرا 
ماكنا نصحو أثناء الليل لنحدها تلع 
وجهيئا بلسانها الخشن * 

وما كادت ندرك جيدا أنها أصبحت 
« الطفل الوحيد » قى الاسرة 2» حتى 
امتلاءت شقادة كالقطة ١‏ ١أه‏ 7 
كانت تداعبنا بمخاليها » ولكنها كانت 
'تصوب الينا. أحيانا لطمات سريعة ,2 
وكانت تتقن المصارعة اليابانية , 
وتصر على ان تسقطنا على ظهورنا , 
وفى بعضي الاحيان كانت تقذفنابكرات 
من الطين ,» أو تقفن قوقنا بجسمها 
الذى ازداد ثقلا ٠‏ ْ 
' وكان لابد من أن نمجعلها تدرك انها 
اصبحت أثقل من ان تقوم بمقل هذه 
القفزات الطائرةأر 'تتمادى #عزادهاء 
فاحضرئا عصا صغيرة لتأديبها ولكنها 
فهمت مقصدنا على القفور ٠++‏ ومتد 
ذلك الحين م تشطر شاي العصا 
الا قليلا * 

الزا تقابل حيواتات 
مقترسة أذرى 

كان الدغل المحيط بمنزلنا يز 
بالكثير من الحيوانات المتوحشة وقد 
عرقتها « الا » جميعسا ء وكانت 
أسراب الزراف. احبها إلى قلمها٠٠وقد‏ 
حدث بعد ظهر أخد الايام عندما كذا 
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: 11 20-4 ار 


خلفه » وضربت أحدى قوائمه الخلغية 


11 


معهائىالخار جح © أنها أبدتاستعنادها 
تلدخول فى معركة مع +5 من الزراف؛ 
فراحت تسترق الخطى خلفها خطوة , 
خطوة ٠٠٠‏ ولكن الزراف كان يلوق 
اعناقة التحيلة دون اكتراث + أما 
القرود فكانت تثير حنقها عليها اذ ٠:‏ 
كانت تصرخع واتنصيح فى وجه الزآ غ' : 
وهى تقف قوق صخرة عالية قرب 
منزلنا » دون ان تنتمكن الا من إن ' 
تفعل شيئا لتتتقم منها ٠‏ ْ 

وعنلما ألتقت « الزا» بأول فيل ؛ 
فى حيثتها » كانت لحظة مثبرة مليثة , 
بالقلق ؛ اذالم يكن المسكينة كم 
تحذرها من هذه الحيوانات التى ترى. 
أن الاسود العدو الوحيد إصغارها. 
,. وقد جاء ( نورو ) ذات يوم الئ: 
البيت مسرعا ليقول ان إلزا تلهو مع 
احد الافيال » قاخذنا بنادقك سرعة؛ 
وسرنا وراءه الى المكان الذى توجد 
فيه » وهناك رأيئنا فيلا ضكخم' فجوزا 
يختفى وراء شاجرة وقد جلس يتناول 
طعامه . ؛ وفجحاة تسلات «م الرا ». 


0 


بقوة فصرح الغعيالى حيقا على ه قل 
العمل الوقح » الذى أصاب كرامته 6 
وتراجع الىالوراء ثم هجم دلكن عجوم 
جاء لحسن الحظ بعيدا عن آلائ< 
الذى قفر فيه . وت ادقن اط 


4ل وع مع .]//:وماط 


545 


استعداد لحماية ألزا ؛ ولكنها قفرت 
بخفة بعيدا عن طريق مياجمها غ 
وبدأت تقتفى أثره من مسجب يك و واه 


. ولحسن الحل أن الاثنين ملا اللعبة . 


سكف قليل رمات الفيل: ال لحان 
جلها وتوظ ( لزأ ) على عقية ينه 
واستغرقت فى النوم ! 

0 ميساء اليوم التالى ) كنت 9 
ممعم 2 الزا (( ولورو 6 وكان ألو قت 
منأذرا والدنيا السو ها الظللام 4 
عنذها جذيه الفقن الصسوهالق كتدئ 
فجأة » يحول بينى وبين الاصس ادام 
وقفرت ألى ْ 
اذ ان الخرنيت من المفلوقات_الثى 
انيد ةو الكين بالسفيله )تمه 
يهاجم فجأة » واكن الزا لم تكن تعرف 
حجحما 6 وعتدئك ابرع الخسر تيت 
بالفرار بينم راحت الرا : 
الوادى » وثورو بلهث خلفيا عاو ومنذ 
ذلك الحين ؛ كلل الخرتيت يف 
بعيدا؛ وامتلع عن زيارة اأشطقة 
الحاورة نا 5 ش 

وكانت أسراب الحيوانياث المختلفة 
التى لعسن 8 الناطق المجاورة عن ثن 
الزا وتسمح لها باقتفاء أثرها على 
عسافات قللة 6 ولن. القالب ذاك 


الوراء © وعدونت بسرعة 4 


تطاردء غير 
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أغسطس 


الاذان التى نشيه الوطاويط ؛ اعقادثت 
وجودها الىجوارها » وتركتها تقدرب 


من جتحورها 0 سلما تكوت مغارها 


تاهو على الرمال فى الخارج ٠‏ 
وعندما صحبناها معنا 4 رحلات 
العسيد 6 اعتادت. « الزا » سسماع 
الطلقات النارية » وكانت تعر فا بعك 
كل ظلقة أن حاترا قل فجن 
ممتهحة لاحفساره » وكانت مغرمة 
بالدجاج البرى »4 فتنزع ريشه ؛ وأن 
كانت لا تأكل لحمه الا فيما ثدر وكنا 
تخصص اول طير نصيكه لها فكانت 
شولك ل ادها فم فكي رسا هاه 1ب : 
وكان وٌّئر فى نفوسسنا. أن نراها 
ممزفة النفس بين غريزة الصسيد 
الكامئة فى أعماقهأ »© وين رقنتها فى 
أرضائنا ... كان كلشىم بتحرك بثير 
فيها غريزة المطاردة » ولسكن غريرة 
القتل لم. نكن قد أكتملت لديها بعد ) 
ولا كنا حريصين جدا على الأ نرريها 
لحوم الماعز التى 'تقدم لها وهى حية ة 
فقد كانت مطاردتها كلها لهوا وئعبا 
*٠‏ وفى الليال المقمرة فقط كان ااملق. 
سيطر عايها» فنعيدها الى قفصها » 
حيث تداق فنا نحعواية المصستوعة من 
الأمبلاك وقد اضناخت: سميه يا 
وأخنت خياشيمها توتعتى لتك قط 
أخف الروائم التى قد تحمل اليها | 


4 افتعك و 
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وسالة من اليل الغامض فى !اأخارج ٠‏ 
فى ركئة صسد 

| نا « الزا » معنا فى اللسفر 

مرارا » وقد أصبحت تحب رحلات 

الغاية كما تحبها نحن 4 وكانت 

أطول الرحلات ؛ نلك التى قمنا بهسا 


على شواطىء بحيرة رودولف ااقفرة » . 


وهى رئعة من ماء أحصاج © تمتد 
مسسافة و # كيلى معن ححتى تصل آلى 
حدود أثيوبيا وكان على جورج ان 
لسسع المنطقة المخصصة للصيد 4 
ويبحث من لصوص الصسيد © وقد 
ركبت الزا. فى .مؤّخرة سيارتنا طوال 
الرحلة التى قطعئا خلالها .90 كيلو 
متسرأ ؛ دون أن تغسسكو من الرجة 
العنيفة التى لا تنقطع ؛ وهباتث الريح 

الباردة ليلا » والحرارة المحرقة 7 
٠.وكا'نت‏ أول حركة قأمت بهأ عندما 
باغئا البحيرة » هى أن تفطس ف الاء 
لتلقى عنكتفيها عبءالرحلة المتعية ؛ 
وام تعبأ بالتماسيح التى كانث تطفو 


فوق سطح الماع 3 


.وكانت مهياك المنبكن تنتظرنا ” 
اذ كان علينا أن نقوم بجواتنا حول: 


شواطىء البحيرة على الاقدام ٠‏ وكان 
عليننا أن" تلقف 13/1" السلا سل متسدس 


نبدأ فى الشحن »؛ اذ أن منظر اللحوم 
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الخثار 


ندل 


الحية لكل هذه الحمير ) وهى تنهق 
وتركل بأقدامها فضلا عنى ضجة 
العمال الافريقيين » كان كفيلا باثارة 
توترها , ٠‏ 

وفى خلال السسير ؛ كانت ١‏ الزا » 


جءورألاءه و ُ هاعم 
تنطاق كجروق صعير © مشا قعك بين 0 


أسراب طائر البشاروش أو تلفي 


بنفسهاأ بين ميآه البحيرة , وعتئلهاأ ‏ 


مررنا بقطيع من الجمال » اضطررت 
ادن بالسلاسل بره أخر ى مما 


1 اول مقابلة هؤلاء. الاصدتاء 
الجدد »2 ولكنى كنت الحخثشى ان ترى 
الجمال وهى تجفلهاربة. ؛ ونتساقط 
واحدة فوق الاخرىعندما نرى الزا . 

1 ولكى أبعنسدك «الز! » عن قافتة 


اقم :كا جد السب في 0 


القدمة » ثم تستربح فى بقمة ظايلة. 


خلال ساعات الحر » وكانت «الرأة . 
تواصل السير دون كلل حتىالساعة ٠‏ 


التاسعة صضناحا ؛ وعندما تبدأ فى 


الاحساس بالحرارة الشديدة ) تقف 2 
.. وفى ساعات بعد الظهيزة كانت" 


عتدكك . 


تواصل سيرها طوال الليل .. وقد 7 
ظلت فى حالة طيبة طوال الرحلة :.. 


علىالرغومن انمنظر المنطقه كانكايباء: - 


فقد كانتمليئة بالحمم البر كانيةالتي. + 
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تغمر الارض بأطرافها الماببة ؛ حتى 
أصيبت أقدامنا بكثير من الآلام لكثرة 
انزلاقنا وسقوطنا فوق هذه الارضص 
غير السستوية .. 

وكان من العسير أن نلستريح نوق 
الحصياء خلال سامات الراحة التى 
نقع بعد الظهيرة » ذمن ثم فقك أقمت 
فراشا تحت الخيمة ورقدت فيه »© 
وعاى الفور أقبلت<« الزا 4 لعشار كنى 
فيه .٠..وأصبحنا‏ تنام معا كل بوم ») 
وفى بعض الاحيان كانت تبسطل ثل 
طولها فى الفراش » فلا أجد لى غير 
ركنن صغر مته ! 

ولم دفلت زمام « ألرا » على غير 
مرة واحدة © كثا قد وصلءا المعمسكر 
الرئيسى فى ساعة متأخرة من الليل 
وقد بدأ الارهاق عاى الزاأ » فتركتها 
بلا سلاسل لتستريح ٠.٠‏ وفجأة 
سمعئا زثيرا , ورأيت جسدها المرن 
يشحنى كالقوسقى ائحاه القفص. الذى 
نقضى فيه الحمير ايلتها... وحطمت 
الا الحاحن السلكى كأنه دزالورقء 
وعندئد ارتفع صوت النهيق والذعر 
بين الحمي ؛ التى الطلقت هاربة فى 
الظللام م ولكننا حاصرناعا وأعدناها 
وقد أصييت بخدوش طفيفة .., 
وبعدئذ انهلت ضريا بالس سوط على 
حسدك « الزا 4 وقيدتها بالسلاسل 
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وندت كرة 


أغسطسن 


طوال الليل , ويبدو أنها ادركث انها 
أساءت التصرف قأبدت أسفها قدر 
استطاعتها ! ش 

وسدو أن اليزآ تعلمت» من هذه 
التجربة » اذ أنها لمي تحاول أن تهاجم 
أى قطيع من الجمال او الماشية والماعز 
التى كنا نقابلها عند كل مورد ماء » 
مهما يكن قريبا منها . 

وكانت رحلة العودة أكثر مشاقة , 
فقد احتزنا خلالها أرضا اكثر قنار! 
ووحشة » ليس فيهسا من النيانات 
الا النزر اليسيرء» فى حينل تكسو امم 
البركانية أميالا كثيرة منهاء. ولا كان 
أغلب الطريق خاليا من الماء فقّد كان 
عليئا أن نسير مسافات طوبلة » ومن 
لسسع الحفل أن أحمال الحمير كانت 
أخف منها عند الوصول ٠.‏ ش 

وكان فى استطاعتى أن أدرك مدى 
الجهد الذى بذلته « الزأ © فى قطع 
هذه المسافات كلها » أذ أن الامسود 
فى حياتها الطبيعية ٠‏ لا تتجول 
مسافات كيبيرة ما دامث تحد طعامها 
تا 

وعسلما انتهيت الرحلهة أحسسنا 
لب صلى الرثم من المشساق التى 
تحملناها ‏ انها قد عرزت الرابطة 
بيثنا وبين « ألزا » » فقد كانت تبدو 
سعيدة ما دامتك موحودة معنسا ؛ 
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شاعرة بحبئا لها ... أما باللسبة 
لنا 2 فقد كنا نشعر بارتياج عميق 
لاننا نحمل مسثواية مثل هذا 
الحبداف: الذكن اليتكن ني بو كان من 
المناظر المؤثرة » ان نرى كيف تجاعد 
للسيطرة على القوى الشديدة التى 
تصطرع فى اعماقها لكى ترضسينا . 
وفى الوقت الذى عدنا فيه الى 
يتنا ؛ كانت قد قطعت أكثر من .م1 
كيلو مترا » وشاهدتمن الدثيا جزءا 
أكبر مما كانت تراه لو ظلات تعيش 
مع عشيرتها + ومع النا كنا تحب 
« الزا » الصغيرة كثيرا » فاننا عندما 
كنا نتظر آليها » كان علينا أن نواحجه 
الحقيقه ١اؤلله +٠‏ وهى انها لنْ تبقى 
صغرة الى الابد... أو تفى مضهية 
الينا فترة طويلة ٠‏ 

فقد كانت لزا تكبر سرعة 1 

آلام متزايدة 
كأنت « اإزا » قد بلغت الشهر 


الثالث والعشر بن من عمرهأ + وهى 


تنضج بسرعة بين حين وآخر ؛ وبدا 
صوتها' يتحول الى زمجرة عميقة » 
واكتسب قراؤها بريقا نحامسيا ) 
وزادت رقبتها فى اثارة الاهتمام كأبة 
قتاة مراعقة ٠٠ومم‏ انها كانت تحب 
تسلق الاشياء » فقد أصبحت, الان 
تصعد قوق أعلاى الاشجار التى 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المخشار 


لتناول الغناع 0 


١! 


تجدها أمامها .,.. ولكن « الزا » 
كانت حلكلوة الشمائل »م وكنا اذا 
افترقنا عنها ولو فترة قصيرة 
استفبلتنا بتحية حارة وترحيب قلبى 
وق تددم راميها فى السافياء 
وانموء فى أنين خافت ٠‏ وكانت تندرك 
على الفور عور الحب حسالها ؛ 
وتستحيب فى ود وصذدأآقة . ىو , 
وكانت تحب مداعبة خسيوفنا 
العصبيين » لا لانها تحاول أبذاءهي ) 


.ولكن لآنها تجد لذة فى ادخال الرعب 


الى قاوبهم ٍ 

وكان الاشخاصالذين لا بصدقون 
ان لبؤة مستأائسة تعيش معنا , 
وعندهما وصل زوجان سسو يسير يان 
رؤيتها » انطلقتنحو سيارتهما يروخ 
يملوُّها الفضول. وروح الصداتقة ) 
وكان الزائران يعتقدان انها عبئرة عن 
شىء صغير يستطيمانالتقاطه ؤتدليله 
ولكئهما عندما شاهدا ازا قادمة 
نحوهمأ بجسسمها الذىيزن 155 كياو 
جرانا ء توقغا'قن عكانهما زعي * : 
وتطلب الامر بعض الوقت لاقناعهما" ‏ 
بالنزول من السيارة والانضمام اليئا 
7 رحصات ألزا 
بالضيفين الغريبين » حتى أغرما بهنا . 
والتقطا لها صورا كثرة معهما فى 
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كل وضع ٠.‏ 
الجنس ونداء الادغال 

وظهرت أمامنا مشكلة أخرى .. 
لقد أصبحت الزا أنثى . ناضنجة » على 
استعداد للزواج. ٠.‏ كانلت: تبادو أنها 
تجتاز مواسم الرغبة الجنسية مرة 
كل شهرين ونصف شسهر ) ويظهر 
ذلك من هريرها المرتفع والرائحة 
الخاصة التى تنبعث منها ٠‏ وكانت 
تتبعنا مادة أيثما ذهيئا » ولكن حدث 
بعد ظهر أحد الايام أن قادتنا مى فى 
اتحاهها وسرعان ماوحعسسدئنا آثارا 
حديئة لاقدام أسد ... وعندما حل 
الللام 6 تركشنا ورفضت أن تعود | 

ورجعنا الى ألبيت بقاوب حزيئة ؛ 
ولكننا لم نلبث أن الطلقنا بالسيارة 
للبحث عنها 4 فقد كنا نخشى كثيرا 
على سلامتها .. وسيعئا زئر اسود 
يدوى على مسافة بصع مئات من 
الامتار » فسرنا نحو الصوت © حتى 
اسسستطعنا أن ثرى تريق نك 

من العيون :١‏ ش 

وأحسسنا بارتياح بالع عندما 
وجدنا الزا أخيرا .... كانت تشم 
بأنفها بين الاشجار دون أن نصيبها 
أذى + ولكنها تجاهلتنا تماما .وعندما 
بدات الامسود تنادبها مرة أخرى ؛ 
سارت تحوها .... 
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أغسطس 


وصحت قائلة ؛ كلا يا الزا + * ى 
لا تذهبى .. سوق تقتلك . 

فتوقفت مرة أخسرى ؛ ونظلسرت 
الينا »© ثم النفتث وراءها الى ابناء 
جلدتها حائرة لاندرى ماذا تفعل .. 
وأآخيرا أطاق جورج رصاصتين ذوق 
الإسود فأسكتها وحعاها تفر هارية ) 
وعتاتك الطافنسا عاندين بالسمسيارة 
ببطء ؛ آملين أن تتبعنا الزا ؛ وما 
لبشت أن قفزت فوق سقف السيارة 
وعادت معنا الى السيت ٠.‏ 

ولكنها لم تستطع أن تتجاهل 
تاداع الطبيعة دءء وعشسدما عاودتها 
الرغبة فى الموسسم التالى : أخذت تزار 
أثناء سيرها مع نوروء وأخيرا تركثه 
واختفت فوق التلال ؛ وبعد ساعا'تك 
من السحث والنداء »© رأيناها مقباة 
نحونأ , وما لبثت أن ألقت بنفسها 
عند أقدامنا وهى تلهث . ولاحظت 
آثار ملك 'لبداميةعلى سيقانها الخلفية 
وكتفيها ) وثقبين داميين على حبينها 

وكثيرا ما تساءلنا بعد أن التقت 
« الرا » بالاسود عدة مرأت ؛ /إذا ام 
تشجب أشيالا ..٠‏ وعرفت قيما بعد 
من أحد الخبراء فى علم الحيوان أنه 

من المحتمل ألا تكون الاتصالات التى. 

تمت معها كافينة لحماهاً ١ه‏ وعلى 

م 1 
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قستطيع ان 
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ان تواجه مشكلة تغيب « ألرا 4 فى 


حولاث كثيرة تقوم نها بمفردها وسط 


الادغال ©» ثم تسود اليئاأ بعد بضيع 
لاتزال تنظر الينا كأننا عشيرتها وكان 
تدا هو بيثها واو # 

والعشرين من عمرها ؛ وقد اكتمل 
نضحها » وكلا تعرف حيدا أنتنا لن 
نستطيع الابقاء عليها معنا الى أجل غير 
مسمى . وقلد فكرتا أول الامر فى 


ارسالها الي حديقة حيوان روتردام' 


لتلحق بشقيقتيها , ولكن مشروعاتنا 
لها لم تلبث ان تغيرت ٠‏ بعد أن رأيئا 
أنها أصبحت تألف الادغال وتيدو أنها 
فى بيتها وى تسسير وسطها ٠٠‏ 
وافحييجا على قا ين 3 الا ؟ 
تشق طريقها بنفسها اذا 
نجحنا فى تدريبها على الدفاع عن 
حياتها والاعتماد على نفسها ٠ه‏ 00 
لم يكن هناك شيار أمامنا ٠.٠‏ 
ان الرْا يجب ان ثعود الى اسضساأنٌ 
الطبيعة لمصلحتها ومصلحتنا 1 
نعم الروابط 
ولكن الامر لم يكن سهلا ٠‏ 
لقد صحبناها معنا فى رحلة صيد 


الى منطقة مقفرة 2 توجد قيها أسوه . 
كثيرة 4 آملين أن تقدمها الى أبناء. 


الختار 


قل 


جلدتها ونعلمها كيف تصيد طعامها 
٠٠‏ وتزرعنا عنها طوقها 2 كرمرٌ: عل 
تحررها , ولكن الرًا لم تكترث لذلك 
بل ظلت رابضة فوق سقف السيارة 
وعي .تفحص الارض الجديدة بنظرنات 
كلها أننيه وكبر ياءء ٠‏ وعنايا اث لناها 1 


لتطارد غزالا أو ضبعا , أخذت "تقفز 


وتنب 2 وهى تسترق الخطى وراه 
الحيوان » دون ان تقترب منه لتضربه. 
أو ا'تقمتله * 0 

دفى ذات. صسسباح 0( 58 لبعض 
النسؤر التى تحلق فى السماك حتى . 
وجدنا اسدا يفترس حمارا وحشياء 
وبنهشي لحمه دون ان بيعبا بالالتفات, 
إلينا :> درونزليةة الزل من السهادة] 
فى حذر , وأخذت تموه وهى تقيدم ' 
صوبه فى: حرص شديد ٠‏ .وأخي/ برقع 


يقول لها : « ألا تعرفين تقبالئيد 
[لاسود ؟ كيف تجسرين يا امرأة على 
التدخل فى شئون سسنسيدك وهو 
تئاول طعامه ؟ ٠. ٠‏ أن عليك أن: 
تصيدى من اجلى » ثم تنتظرى جتى 
آخد أنا تنصيب الاسد » وعندذ لك 
أن تأخذى ما تبقى منى ؟ ٠.‏ 8 ش 

ولم تعجب الرًا بهذا الاتطري ‏ 0 
ان عادت سيريعا الىملاذها فى. السيارة: 
واستمر الاسد يتناول طوامة دنج 
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نرقبه طويلا » على أمل ان تستعيد 
الزا شجاعتها . ولكنها ابت انتبارح 
السيارة مرة أخرى * 

وفى اليوم التالى كان حظنا أفضل 
من اليوم السابق م فقد وحدنا اسدا 
شابا يستريح بين المشائش وتحت 
أشسصسة الشمس », ويبدو ان انرا 
أحسست بميل نحوه ؛ فقلنا فى أتفسنا 
أنه أصلح زوج لهالا +٠٠‏ وسرنا 
بالشرارة خض ااصيتكنا عل ملسافة 
*؟ مترا هن الاسد » فتطلع فودهشة 
الى عروسسه المرتقبة وهى تجلس فوق 
سققا السيارة ٠٠*٠‏ ولكنه استجاب 
لها بطريقة ودية ٠‏ والقظاهر ان الا 
بصوت خفيضص 2 وظلت فى مكاتها 
حتى أقنعناها أشيرا بالهبوط م 
اتطلقنا بالشيارة الى الوراء منسافة 
قصيرة ٠٠6‏ 

وبعسك تردد قصير » استحمعت 
الرا شجاعتها وسارت صوب الاسدء 


وعتنلهما أصبحت على بعد عشر ” 


خطوات منهة > تهض الاسهك وبدا 
يسير نحوها 2 وفى اللحظة الاخيرة 
أصابها الذعر ٠‏ فأطلقت لساقيها 
الريح نحو السيارة ! 

وقررنا أن نسحاو لاخذها مرةاخرى 
عندما تكون سجائعة عستر بده الدحس ٠‏ 
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وئدت حرة 


أغسطسى 


والتقينا يسن إلطرخل بأسيد و سايم كر 
كان على وشلك الانتهاء من تناول 
طعامه من حثة حمار وحثيى صغير , 
ولم يعد يمانع فى مشاطرتها له هذه 


الوجبة ٠٠‏ وكان حمذا أفضل مايخدم. 


٠٠ هدفنا‎ 


وقفزت إلزا من السيارة وانطلقت 


نحو الطعام 0 وعندئد أسرعنا بالسبارة 
بعيدا بأسرع ما نستطيع + تاركين 
اباعأ بمفردها لتواجه مغسسامرتها 
الليلية عه 


وقى ساعة مبكرة من صباح اليوم 
التالى » ذهمبنا لزيارتها ونحن نامل 
أن نرى زوجين سعيدين , ولكتنا 
وجدنا الرا المسكيئة بمفردها تنتظرنا 
فى نقس البقعة التى ثركناحما فيها ! 
*** واسستيد بها الفرح لرؤيتتا ء 
فأقبلت تحت تحتصننى و تمتص أصا بعى 2 
و أصسسسته بالاسبى والحزن لائنى 
آذبت احساساتها دون ان اتمكن من 
شرح مقصدى لها ٠٠‏ وهو أئثنا لا 
نفعل الا ما فيه خيزها + ش 

وتركناها بعد ذلك فى متاسسيات 
كثيرة , ولكننا كنا نعو دلنجدها ذائما 
فى انتظارنا , جائعة متعبة ٠٠‏ وق 
احدى الليالى » سارت ؟١‏ كيلومترا 
عائدة إلى معسكرنا وقد امتلذات 
بالخدوش وسالت منها الدماء .٠‏ 
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ا ونا 
مطمئتة الى جنبنا ٠١‏ 

وقد سررئا كثيرا يوم صادت الز! 
أول حيوان بنفسها لتأكله » فقد 
أدركنا انها تعرف بغريزتها كيف 
ميت صيدها بأسرع طريق ععادة 
الاسود , ومع ألها لم تجد أما تعلمها 
كيف تتصرف مع الجثة / فقد عرقت 
فعلا كيف تبدا بالتهام الاجزاء الطرية 
من السسيقان الخلفية , ثم تمزق 
الاحشاء وتدفن الامعاء بحر ص وتغطى 
كل الى للشماء.». ولذال بهت عط يقية 
غريزية تستخدمهاأ الاسود لخداع 
النسور ! ٠‏ 

وبعد ظهر أحد الايام » كنا 
نتجول فى بقعة ظليلة الى جوار النهر» 
وغفت الزا قليلا » بينما أسددت 
رأسى الى خاصرتها ٠٠٠‏ وفجاأة 
سبمعنا زثير أسد فى أعالى النهر » 
فارتعشت الزا » وقفزت على قدميها , 
م سارت بهدوء بعيدا عنا ٠‏ 

وفى ساعة متأخرة منتلك الليلة ء 
عادت الى خيمة جورج ء وظلت تمر 
بمخالبها حوله بلطف وحب ء كأنما 
تريد إن تقول : « آنثت تعرقف انتى 
أحبك , ولكن هناك صديقا فى الخارج 
بيجب أن أذهب اليه ©» وانطلقت مرة 
أخرى .٠6‏ 
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فى صباح اليوم التالى » وجدنا 
آثاو أقدام أسك ضخم قرب الممسكرء 
7 0 ينتظر د الزآ بعد ان 
ح اللوقف لجورج * 
وداعا يا الزا 
كانت متاك حاقة صحّر به على بعك 


كيلومترات قليلة من ععسكرنا , 


الكان المفضل لالز » حيث 'نتمدد عل 
صخرة كبيرة منبسطة وتتطلع إلى 
المناظر التى تقم تحتها ٠٠‏ 

وذهينا المعناك لئراها مستعيتين 
بالنظارات المكبرة , فشاهدناها ترقد 
فوق الصخرة ٠٠٠‏ فقررنا ان نتركها 
هناك ٠‏ < 

ومع أننا أعددنا ألفسنا لهله 
اللحظة حتى نكفل لالزا مسسستقيلا 
أكثر سعادة مما مستجده فى الاسر , 
فقد أحسسئا بألم جارف عندما حان 
وقت الوداع ٠‏ 

لقد نشأت ألزا على حينا » قهل' 
تستطيع إن تنسى كل ما كان مآلوفا 
لديها ؟ ٠٠‏ هل تستطيع أن تضنيد 
طعامهاعندماتجوع » أم تنتظر عودثنا 
فى اطمئئان » واثقة أننا لن تتخلى 
ا ا 

وآن لها أن تعرف ان الاهر قفد 
تطلب منا قوة جبارة لكى نتخل عنها 
ونعيدها الى أحضان الطبيعة 1 

عد عإد علا 
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وانتهى الاسبوع ء وعدنا لنرى 
كيف اجتازتث « الوا » الاختبار ٠٠ء*‏ 
وبحثنا عن آثار أقدامها فلم نجدعا , 
ودنات أنادبها » وسرعان ها سممعنا 
صوتها الألوف » ورأيناعا مقبلة من 
ناحية النهر ؤعى تسدو بأسرع ما 


تستطيع ٠٠‏ ودل ترحيبها البالْمْ بنا. 


على أنها افتقدتنا كثيرا 2, فقد أخذت 
'تتمسح بنا قى حتسان بالغ ٠٠٠‏ 
وصحيتنا الى النهر وجلست تستريح 
معنا ٠٠٠‏ 

لقد أحسست الا"ن بالسعادة , 
بعد أن اطمأننت على مستقبل الزا ٠٠‏ 
ولعلها أحست نفس الاحساس + اذ 
أنها نامت على حجرى كما كانت تفعل 
دائما !1 ٠.٠١‏ ظ 


وندث حرة 


أغسطس 

وفى تلك الليلة » دخلت الزا مرة 
أخرى ولم نظهر بعد ذلك ٠٠٠‏ وفى 
صباح آخر أيام معسكرنا : رأيتاها 
من خلال النظارات المكبرة ٠‏ وى 
تقبع فوق الصخرة العالية ٠.٠٠‏ 

وعندما مرت سيارتنا من نحت 
الصدخرة ,» ظهرت الزآ فى الافق , 
واخذت ترقينا فى حئان ونحن تبتعد 
عنها ٠‏ 

لقد أصيست الؤا حرة الإان » وان ' 
قاقد دفيعا كينا معزي | لذلك 0 
ومازلت أذهب لزيارتها كل بضعة 


شهور, حيث ثبدو سعيدة لرؤيتنا .. 


وان كانت لاثفكر فى العودة معنا ٠٠‏ 
وعندما تمسح وجهها فى وجهى . 
فانها تحاول ان تواسينى بقولها :. 
انك ولكننى ولدت محر 11 


عندما أقام الوالدان حفلة لبعض الاصدقاءسمحا لطفلتهما باليقاء ساهرة لتعنى بقبعات 


الفسيوف ومعاطتهم ., 


وتسللت الطفلة دون براها أحف ال ىاكطبخ وأحفرت طلقا صغفرا وضعت داخلة قطمسة 
نقود صغرة »؛ ثم تركنه على مائدة قريبة منمكان حفيل المعاطفا ., 
وغندما وصل أول الضسبوف ورأى قطعة العملة فى الطبق وضع هو الآخر فيه ربع 


,.١ دولار‎ 


وبعد انتهاء الحفلة) راى ربالدار وزو جنهاستهما وقد حلست تعد أرباحها النى بلقت 


حوالي سيعة دولارات ؛ 
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كعاب الشهمسر 


تلق م11 فط ملاظلا و6" تطع أله مط"1 


بقلم الدكتور توماس دولى 


ى هذا الكناب الثر » ياعدث الدكثور توماس دولى عن مفامراته كطبيب فى شمال 
لاوس على بعد ثمانية كيلو مثرات من حدودالصين .. وكيف فوجىء هناك بنيا اصسابته 
بأخطر داء عرفته البشرية ., داء السرطانالرهيب ., وعلى الرغم من ذلك + فقد عاد 
بعد شئائه يواصل اداء مهمته الالسانيةالتبيلة , * 


وق توفمبر ه6ؤز »6 قدم الدكةور 
دوشستر جالزة كريس الى 


تشار لس مايقو مدير مستسةى 18 كايتيك 
الدكثور:تو ماس دولى لخدمانه الانسانية 6 وقال الدكنور مآيو 


ب الهير 


وهو يقدم الجائزة: « اننلى أعد عمل الدكتوردولى التبيل مظهرا صادقا عظيما لالسسسان 


.هر ساعد قيرة ممن كانوا اقل حظا منه .., وأن عمله لبعد مثلا رائعا للتماون 


أففضل صورهة )2 


الدولى في 


ليله أحرفوا الجبل 


كنا موسم المسرارة الحاف 
الطويل من نهايتة فى لاوس ٠+‏ ومع 
لك فقد كانت الحرارة لانزال خانفشة 
لا تحثمل » حقى فى الجبال الشسمالية 
حيث يقع المستشفى الذى أقمناه , 
ومن ثم فقد رحنا نعد الايام الباقية 


على بدء فصل الامطار الموسمية التى' 


ستغرق الغابات بمياهها المنهمرة وثملة" 
الاخاديد الجافة والانهار , وتعيد المياه 
الى الارض التى أصايها الجفاف ٠‏ 
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فى أواخر مايو 2 وقد اقترب . 


وفى احدى ليالى مايو ١909‏ , 
ومو سيم الامطار يقترب , كنت أواصل 
عمل الى سماعة متأخرة من الليل فى 
غرفة الجلوس مئرائا الذىيقع ضمن 
مبسانى المستشفى » ولم يكن يعكر 
سكون الليل غير صوت آلتى الكانية 
واحتراق الزيت فى الصباح الموضوع 
على المائدة ٠٠٠‏ كان العمرق يبلل 
أصابعى. وقميصئى القصير الاكمام , 
وقد غمرنىشعور بالكاابة والانقباض» 
وخامرئي احساس فريب .بقلق لاأدرى 
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كنية ٠‏ 

وخرجت اتلمس بعض الهواء 
المنعض ٠٠٠‏ كانت قريثنا « ميونج 


سنج » تقبع فى أحضان واد ؛: أشبه 
بكاس كبيرة , تحف به جبال شاهقة 
الارتفاع ٠٠٠‏ وكانلت «١‏ كأسرينا » فى 
النجوم , وقد لاحظنا ان سفوح الجيال 
كانت نتلاثلا' هى الاخرى بأضواء حية 
متراقصة ٠٠+‏ ْ 

وظنئت أول الامر أنها بعض 
البراع المنير » ولكن الاضواء ماليثت ان 
ازدادت ضخامة وارتفاعا » وراحثت 
تنتشر وتنتفرع فى كتل كبسيرة هن 
اللهب » وتسللت الى خياشيمى رائحة 
اتات محترقة , فأدركت أن النار 
كانت تستعر فى أوراق الاشجار 
الجافة التى توجد بكثرة فوق 
الجبال ١ ٠٠‏ 

وانتشرت الئيران فى كل مكان حثتى 


بدا الوادى أشبه بكأس هائلة من 


النهب وسرت موجات من الحرارة فى 
ميانى المستشفى » وأضساء وهجها 
الحدران الموحلة , وسرعان ما سمعت 
آصوانا وخطوات تهرول من وراثى ٠‏ 
.ثم ظهر شيح أسود قصير الى جوارى » 
ونلظرث اليه فاذا به-ه نحوان » الذى 
يعد من أقدر مساعدى بين ابناء لاوس 
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المخسار 


يننا 


٠٠‏ وقال فى هدوء ؛ 

لا تنزعج ٠٠٠‏ انها الليلة التى 
يحرقون فيها الجبل 

كنت قد نسيت تلك العادة البدائية 
التى تحرص عليها قبائلشمال لاوس» 
حيث تقيم ذلك الممرجان التقليدى 
وتكرسه لزراعة الربيع » فى ليلة 
بختارها المنجمون والاطبساء السحرة 
قرب نهاية موسم الجفاف ٠٠٠‏ وتبلخ 
الاحتفالات ذروتها باحراق سفوح 
الجبال الجافة التى ستخصمن لزراعة 
الارز ٠‏ ش 

كان هذا التفسير كفيلا بأن يجعلنى 
أتئفس الصعداء , ولكلى بدلا من 
ذلك 4 آزداد ذلك الشعور الغريك 
الذى كان مسيطرا على طوال الامسية 
٠٠‏ وأحسست بنذير شؤم غامض ٠‏ 

ولكن مم أخاف ؟ ٠٠‏ ان فى البنك 
مالا يكفى للانفاق على مستشفانا عاما 
آخر على الاقل + ومع ان صحتى لم 
تكن على مايرام ؛ الا اثنى لسبت ذلك 
للتعب والارهاق فى العمل ” وكنت 
أعتقد أن الرآحة كفيلة بشفائى ‏ 

وعدت الى البيت , وألقيت بنفسى 
فى الفراش وذلك الاحساس لايرال 
يثقل على كاهلى » بل انه ظل مسيطر! 


على عندما استيقظت بعد بضع ساعات 


وتطلعت الىالوادى الذى يغمره الدخان 
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الاسنوة ٠٠‏ 5 
كنت على ثقضة إن شسيئا ما سوفه 
يحدث ٠٠٠‏ وسيحدث لى أنا بالذات ٠‏ 

' #«## اا 

كانت تلك سنتى الثالثة فى جنوب 
شرقى آسيا كطبيب يكافح امرض فى 
تلك المنطقة ٠٠٠‏ وقد بدأت سلمئتى 
الادلى عندما كنت ضايطا ناشئا فى 
الاسطول الامريكى عام 1460515605 
ولم أكن قد 'نجاوزت الثامبة والعشيرين 
دوم عيئية قائدا لمعسكر اجلاء الاهالى 

فى هايفونج فى فيتنام الشهالية , 
وكنت حديث العمل بعد إن قضيتث 
فترة كطبيب امتياز , ثم وعدت نفسى 
فجأة مسئولاعنالعثاية الطبيةستمائة 
آلف شخص من اللاجئين فى فيتنام , 
الترهم اصيب ابواضن لم انتمم عيها 
من قبل ؛: والبعض مصاب يجروج 
وتشويهات نتطلب جراحات عاجلة من 
جرآح ماهر أكثر منى حنكة وتجربة 
ومع كل ذلك , فقد وجدث يومئذ 
ما يأمل كل' طبيب أن يجده 0.. 
وجدت فرصة لتقديم الرعاية واللْئان 
لمرضى. فى أشد الحاحة اليهما ..2٠.‏ 
وهكذا قدمت استقالتى من الاسطول 
فى عام ١3505‏ وعدت مر أخرىق 
الى جنوب شرقى. آسنيا » وفى هله 
ائرة ذعميت الى ( لاوس ) وأقمت أول 
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لينة آخرقوا الجبل 


مسبتشفى .من اكواخ الطين فى « فانج 
فينج » ثم انشات مستشفى ثانيا فى 
( نام ل ثا ) على بعسد ثمانية 
كيلومترات من حدود الصين ٠‏ 

وقد ذكر لى بعض الامريكيين يومئذ 
أثنى أدير عملية كتب عليها الافلاس , 
وآنئي أمارس طب القرن التامسسع 
عشر » وكانوا على صواب *٠٠‏ ولكن 
الفىء اذى تاسوه ونهق اتن اواك 
أعالج اناا بعيشون فى الفسسون 
التاسيع عثير فقط ء بل فى العصور 
الرسسطى » وكان هرو لاء اسداس فى 
حاجة الى معونة طبية مهما تكن بدائية 


كى حساب المعأيير الغربية *٠٠‏ وقد 


نجحت تجربتنا » ولقيت استجابة . 
حارة من الاهلين ومساهمة مالية 
سريعة ٠٠٠‏ كان أطفسال المدارس - 
بوثرو زملاليمهم للتبر عبهاللمستشفى 
وعسرضدت شركات الاأادوية وأدوآات 
الجراحة والطب امدادى بكل ما أريد, 
وتطوع المئات من الاطباء والممرضات 
وطلبة الجامعات وغيرهم للعمل معى ٠‏ 
وفى نوقمير 15481 سبسسلمت 
مستشفاى لحكومة .لارس ومعه فريق 
من المساعدين المدربين هن ابناء البلاد,. 


. والمخرضات والقابلات وكل ما لدى من 
أدوات جراحينة: وأدوية .2 جثى 


يستطيع ابناء لاوسن مباشرة العمسل 
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بانعسهم , ثم عدت الى أمريكا لاضم 
مشروع المرحلة الثالئة ٠.٠‏ 
مولد « مديكو » 

كان بين الاطياء الذين تطوعوا 
بخدماتهم الطبية , طبيب يدعى 
بيتر كوماندوراس يتمتمع بالكفساءة 
والخيرة وبعد النظر والهقدرة عل 
نظيم المواقع الطبية على غرار عمليتى 
الادلى فى ( نام - ثا ) ٠٠٠‏ وقد 
أقنعه نجاح تجربتى بالاستقالة من 
عمله كمدرس فى احدى الجامعمسات 
الامريكية ليصبح سكرتيرا عاما لمنظمة 
التعاون الطبى العالمى ( مديكو ) التى 
اشأناها تحت رعاية لجنة الانقساذ 
الدولية , وقد جمعت م مديكو » عددا 
من كيار الاطباء فى مجلس ادارثها , 
وارتفع رصيدها من ارباح الكتب إلتى 
ألفتها والمحاضرات التى القيتهسا 
والتبرعات التى ائهالت عليها من 
الشركات والافراح ٠*٠‏ 2 

رقامالدكتور كوماندوراس برحلات 
حوية إلى ؟ا؟ دولة بحتث فيها حاجات 
المداطق المختلفة وفرص العمل فيها 
أمام جماعات منظمة ( مدبكو ) ٠.٠‏ 
وبعد ان اطماننت على وجود المنظمة 
فى أيد قادرة أميئة » قررث العودة الى 
لارس فى يونيو ١518/8‏ * 

وفى هوئولولو , التقيت بدوايت 


إالخثار 


ايل 


دافين وايرل راين , الشسابين 
الامريكيين اللذين تطوعا للعميل 
كسافنية ل ددواولهنا فى الننايضة 
والعشرين وكان طيار! بسلاح الطيران 
حارت. لى كزرهات زهو كات ريل 
نحيل أزرق العيئت , له وجه صارم 
يخفى وراءه طبيعة تفيض رحمة وحنانا 
أما الثانى ( ايرلراين ) فيصغريعام 
واحد ,» وهو أقصرقليلا مستديرالوجه 
أسود الشعر ء وقد تدرب الاثنان على 
العمل الطبى فى أحد مستشفيات 
«الاسسكؤة _بولاية كسامن + .لوقه تزوج 
كل منهما ممرضة ٠٠‏ 

. وتوقفنا فى طوكيو وهونج كولج 
لشراء بعض المهمات الاضافية +.ء٠‏ 
وبيئما كنت أراجمع قائمة الاشياء التى 
تريدما قلت لزميل 6 ١‏ 

ب شبغى ان تحصل على بيانو 
فنظر الى الشايان فى دهشة ٠٠‏ 
وقالا معا : 


قلت : 

ب أجل ٠٠‏ ويجب ان يكون من 
نوع جميل ؛ معتدل الثمن ٠‏ يستطيع 
مقاومة جو الادغال ورطوبتها ٠٠٠‏ 

وكان هناك ناد فى « كو نكتيكت: » 
قد ألع على فى قبول هدية شخصصسية 
منه 2 وقررودا اهدائى' آله ديائو .بعد 
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أن عرفوا أننى أهوى العزف عليه , 
وقدموا لى شيكا بثمن البيانو ٠‏ 

ووجدنا فى هوئج كونج بيسانو 
مبطنا بالزنك ٠٠٠‏ ومن هونج كونج 
ركبنا العلائرة الى سايجون حيث 
اشثر ينأ سبتارة حبب شُشضراء ,2 
وانطلقنا الى ( فنوم بنه ) عاصمة 
كمبسوديا حيث قمت بالترتيبات 
الخاصة بفريق جديد تابع لمنظمسسة 
( مديكو ) ٠٠٠‏ وبعد أن انتهيئا من 
عملنا فى العاصمة , ذهينا بالسيارة 
الى انحكور فات ذات الاطلال الاثرية 
الرائعة التى 'نضمها مدينة قديمة من 
عهد اسرة « خمير » ٠٠٠‏ وفى ثلك 
الليلة سبحنا فى البركة الواسسعة 
ل تشع روراء بلاط الملك الملجدوم 4 
ثم جلسسسمئا على الصخور المغطاة 
بالطحالب ٠٠٠‏ | 

وقلت بعد تأمل : عظمة وبؤس ٠٠‏ 
وحمال وقذارة ٠٠+‏ هله المتناقفضات 
تملا' كل مكان فى جنوب شرقى آسياء 
حيث 'تنجد الجمال الساحر للجبال 
التى تبهر الانفاس بفثنتها . وآهل 
الجبال ذوى الطباع الرقيقة والثياب 
الزاهية الالوان ٠٠+٠5‏ وتجد أيضسا 
صورا رهيبة من المرض والبؤس ٠٠٠‏ 

لقد واجهت لاوس متاعب لا حصر 
لها ٠٠٠‏ ان أهلها يعيشون فى الماضى 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


اذى 


ليئة أحرقوا الجبل شيكيين 


ويكافحون من أجل المستقبل » وهوق 
حاجة ماسة إلى المساعدآت الطبية 
العاجلة , فليس فى البلاد كلها قير 
طبيبين فقط تلقيا دراسة طبية وفقا 
للمعايير الغربية » فى حين تضملاوس 
ثلاثة ملابين نسمة ٠٠٠‏ وفى المناطق 
النائية تزداد الامراض والجسروح 
سوءابسيب الاهمال والجهلوالخرافات 
وعمل الاطباء السحرة .*٠*‏ 2 ., 
. وااسمتمع ايرل ودوايت الى حديثى 
هدوء ٠٠٠‏ ثم قال لى دوايت فى 
عر 

ائنا نعرف ما نحن مقدمون عليه 
عند ++ “قله تعمل الفلق ساورلك 
دشيأتنا , فلحن قادرون على تحمل هذا 
العبء ٠١ ٠‏ 
وصافحتهما فى حرارة »أ ورحنا 
نسير وسط الاطلال الدارسة تحت 2 
مفسوء القمن ء وانا اهنىء نفسى سرا 
بالحصول على مساعدة هذينالشابين 
الشجاعين الجاذين ٠٠‏ 

أهى بداية للمتاعب ؟ 

توجه ايرل ودوآيت بالسيسيارة 
الجيب الى بانكوك عاصمة تايلالد 
للاشراف على شحن ؟؟ طنا من الادوية 
والمهمات التى شحناها من أمريكاأ , 
بينما طرت أنا الى فين تشيان عاصمة 
لاوس حيث قابلت سانا نيكونرئيس 
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الأ 


الوزراء الذى كنت أعرقة عندما كان 
وزيرا للخارجية » وقد أيد مشروعى 
لانشاء مستشفى جديد لجماعة مديكو 
( فى ميونج سنج ) وأن كان قسد 
حذرئى قائلا : اله نظرا للموقف 
السياسى المتدهور فانوجود أمريكيين 
عل يد مااي ترات ل جود 
الحمى سيك اتإليبها "حيار او زاكر 
من ذى قبل ٠٠٠‏ ثم أكد لى ان كل 
جنود لارس يحبوننا واثة سيصدر 
أوامره لهم بحمايتنا 2 كما وعدنى 
باجابة "كل مظالبى. الخاصة: بمدونة 
المكومة واخثيار بعض ابنساء لاوس 
لسماعدتى ٠+٠‏ | 

ووصلت قافلة سيارات النقل من 
تانلائد حاملة مهماننا ؛ واكن المخزن 
الذق أعطى لنا فى لاوس لم يكن صائها 
للاستعمال » ومن م متسسك أمرت 
السيارات باستثناف المسير الى بيت 
ديق من الموظفين الامريكيين كان 
مسافرا هر وأسرثه . وهناك أفرعنا 
الصتاديق والمهمات التى تكدسيت فى 
الحديقة حتى أصبحت جدارا مرتفعا ٠‏ 

ومع أنئى كنت لا أزال غارقا فى 
العرق وفى حاجة الى حمام منمثش , 
فقد انطلقت للبحث عن ( تشاى ) , 
مترجمى الشاب الضليع ٠‏ حلال 
المشكلات الذى اكتشفته فى عاملاة 35 


خسار 


١45 
وأشدئه معى فى فائج فينج ونام ا‎ 
وقد عثرت عليه بعد هذينالعامين‎ ؟٠‎ 
, روما سعيد! لحسئاء كأن بحها‎ 
وقد رحب هو وزوجته بالانضمام اليئا‎ 
* فى رحلتئا الى الشمال‎ 

وفى تلك الليلة ٠‏ تولى تشسائ 
ولفيف من اصدقائه حراسة صئاديق 
الادوية والمهمات التى يبلغ ثمنها ربع 


مليون دولار *٠*‏ وتعسسد تومي , 


شحنا 4 أطنان من المهمات بالطائرة الى 


ليونجسدج » ونقلنا الباقى الممستودع 
لاورس ٠*٠‏ 0 

مديكو ٠٠+‏ وسشط الجبال !1 

ميونج سنج قرية تعد لموذجا 
لقرى أسيا » وهى تضم حوالى 1٠٠+‏ 
شخص » يعيشسون في واد يبلمغ 
اتساعه 1٠‏ كيلومترا , وييلغ عدد 
سكانة المتنائرين فى مساحة واسسعة 
حوالى :٠‏ ألفا » والقرية نفسها مربعة 
ذات اضلاع متساوية تقريبا » وتحوى 
ألف كوخ ومئزل قى صفوف منتظمة » 
وتزدحم شوآارعها بالكلاب والقططل 
والدواجن والاطفال » وفى كل ركن من 
أركانها الاربعة , قرية متصلة بها , 
تشسيه كثيرا الاحيساء الصيئية أو 
الايطالية فىالبلدان الامريكية , وهباك, 
تعيش قبائل الجبل محتفظة بعاياتها” 
وتقاليدها المتوارثة ولمل اهم ميدي ق' 
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القديمة » وهى انيه تلك القلاع التى‎ 
نراها فى الافلام الثى تعرضص حبساة‎ 
الفسرقة الاجنبية + وتشغلها الاان‎ 
كتيبة من جيش لاوس الملكى » وعبر‎ 
الطريق مباشرة نقع مجموعة من المبانى‎ 
المتداعية الى تقرر ان تصبح مقرا‎ 
وكانت تكفى نظرة‎ ٠٠٠ للمستشفى‎ 
واحدة اليها لندرك أنها فى حاجة: الى‎ 
عمل كثير شاق حتى تصببح ملتسا‎ 
٠ نظليفة جديرة بمنظمة (مدركو)‎ 
ويذلنا جهد[ ضرخما فى تحويل‎ 
ال مينى الكبير منيا الى مستشفى . زدعم‎ 
بقية المبانى لتكون منزلا لاقامثنا م‎ 
رجددنا يعد ذلك مبنى متخربا كان‎ 
بقع وراء المستشفى وجعلنا منه عناس‎ 
للمرضى » وأوصلنا الايئية الثلاثة‎ 


بممرات مغطاة بالقش -استعدادا لموسم ‏ 


الامطار ٠٠‏ 
وى أحد أطراف الحديقة أقمنا 
5-507 وخزانا للميام .4 وأنابيب من 
للمجارى ٠‏ ش 00 
55 ميقنيا منذ البدآاية بتحقيق 
العية المدى لندرديس ابناساهء 


صدقى 


لاس 5 الع بهله المهمة ؛ فطليت 


عر 5 ا فى ا 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


للة آخر قو! الكيل 


التالى , وكانوا حماعة من الجنسود 
الشيان الذين لا تجالس بينهم , 
وكانوا حانقيل ظنا منهمأئهم سيكو نون 
عمالا فى المستشفى . ولكنهم بعد أن 
عرفوا حقيقة العمل أقبلوآ عليه فى 
حماسة شديدة »2 وأثيثوا كغيرهم من 
أبناء آسسيا انهم تلاميذ صاكهون * 
كان عؤلاه الفعينان: يغانون -طوال 
حياتهم من البؤس والمرض فىاستسلام 
ونوع . وهاهم الان يرون آنهناك 
اراتك حل موينا لوفشقيوز الوا 
وتخفيف الاالام ( وهكذا أقبلوا على 
التدرنب ومعالجة | المرضى فى عطف 
٠٠+ 00‏ وماليثنا ان أضنفنا آليهم 
ث فتيات للتدرب على التمريض 
0 8ه 
وسرعان ما أصبحت الامور تسير 
فى سهولة ويسر فى المستشفي ٠٠8.‏ 7 
ولكن كانت هناك . أوقات أحس.. ف 


ش بالوحدة لاننئ كنت كالقائد مسنتئولا 


وحدى عن النظام » وعل ان أب نغيّدا 
عن الجماعة ٠‏ 1 
ساعات العمان 
ويد آنياء حضورنا الى ميونج 
سنج حتي وصلت الي ( انام ب ا ) 


لني أنقع على مسيرة يوم كامل "عبر. 
0 وفكذآا أصريخت أرى مُرضاى 


القدماء. فن أهالى نام . 5-5 0 يقغون في 
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['علابور أمام المستشفى الحديك ٠.ه‏ 
لم يكونوا مرضى + ولكنهم قطعوا هده 
الرحلة الطويلة الشاقة ليقدموا لى 
احترامهم وتقديرهم فقط , وكان 
البعض يحمل الهدايا والزهور ٠٠‏ 
ومنلل اليوم الاول لافتتاح مستشفر 
وهنايكر ) السدديد + أقيل عليه امرض 
حتى ازدحم بهم ازدحاما شدبيد!آ .٠١+٠‏ 
وفى كل صباح كنت أضع مقعدى 


1 أمام الناقدة لارقب القاعة وهى تمتلىء 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


بالناس ٠٠٠‏ كان هناك عجائز تملا" 
الغضون وجوههن , ولساء بدينات 
تهمتز أجسادهن من الضحك , وأمهاتن 
حمبلات ذوات بشرة سمراء وماامح 
رقيقة ٠+‏ وأطفال يبدو عليهم الهزال 
والسقم ١ ٠‏ 

كانوا يمرون أمامى يوما بعد يوم , 
وأغلبهم مصاب بالملاريا والدوسنتثاريا 
والامراض الجلدية والفطلررية , 
والالتهاب الرئوى والسل , ونساء 
كئيرات يعائين من الا ثار المروعة لاقسى 
وسائل الولادة » واطفال يموثون من 
سوء التغذية بسبب الجهل لا نقص 
الطعام 2 وجرحى تنبعث الروائح 
الكريهة من 'جروحهم العفلنة ٠٠‏ 

وفى كل صباح » بعد الفجر 
مباشرة ٠‏ كان ايرل ودوايت يقومان 
بدولاتهما فى العناس لتغيير الضمادات 


|1 ع ان 


واعطاء الدواعء للمرضى 34 


برحل 


وبعسالحان 
الحالات التى أجريت لها عمليسسات 
جراحية » ويعصدون غم 


يرهم للجراحة 
التى سأقوم بها خلال النهار ٠٠‏ وبعد 
العيادة » كنت أقوم بمثل هذه الحولات 
نفسى مع مجموعة من تلاميذى ٠‏ 

كان لدينا ثلاثشغر ف.؛ كل منها بها 
منصة مرتفعة » وكنا نضمع حصائر من 
الخيزران حول المنصات , وكل منها 
تتسع لخمسة أو ستة من المرضى ٠‏ 

قليل من السحر 

كان ابرل ودواديت يساعداننى فى 
عملى بغرفة العمليات , بيتما كا نتشاى 
يقوم بدور رئيس ممرضى لاوس الذى 
يسيطر على زملائه من ابناء لارس 
المدربين بيد من حديد ٠٠‏ وكان يجلس 
تحت أقدام مائدة العمليات ويصدر 
؟و'مره كأنه قائد أوركستثرا ٠‏ 

كان تشاى مثلا رائعا للا يمكن عمله 
مع قتى هن لاوس لم ,يتلق الا تعليما 
ثانويا . وهو الاأن فى الثالثةوالعشرين 


من عمره ؛ وقد زاد وزنه على ماكاندوم 


وجدته فى عام /191 ٠٠‏ ولكنه كان 
من أفضل الممرضين الذين رأيتهم فى 
حياتى , وكان حريصا على ارتداء ثوبه 
الابيش النظيف ويرقب كل ما يدور 
فى غرفة العمليات « 00 
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وعلى الرغم من ذلك » فقد كان 
نضاى كتلة من المتناقضات ٠٠‏ فهو لم 
يفقد ايمانه قط يوجود أرواح حية 
لاتححار والاشحار وغيرها من الجماد 
٠٠٠‏ كان يضع فى كل يوم تعويذة 
جديدة ويستعطف الارواح التى تسكن 
الاشجار والصخور والانهار ٠٠+‏ وكان 
يدرك اص سول التعقيم والتطهير 
والتحصين ضد المرض » ومع ذلك فقد 
كان لايزال يؤمن بطب السحرة ٠٠٠‏ 
حدث هرة عنما كانت زو جاتسس.ه 
مريضة ٠‏ أن أرسل تشاى يطلبئى ٠‏ 
ولكنى ما كدت أصل ٠‏ حتى وجادثت 
الطبيب الساحر يجلس مثر بعالساقين 
المرجوارالمريضة وهويرتل (التعزيمات) 
والرقى ٠٠٠‏ ونظرن الى تشاى وابتسم 
فى خجل ثم قال ؛ انها مريضة جدا 
+٠‏ ويجب ألا نترك أية وسيلة *. 
وكنت أحترم تشاى على الرغم من 
ذلك .. بل استخدم خرافاته احياناء 
وقد عهدت اليه معالجة موضنسوع 
الاطياء السحرة فى المنطقة 2» فقد 
كنث أدرك تماما مدى خطرهم عليئا , 


والهم يمكن ان يكونوا اعداء. خطرين». 


أو اصدقا- لا بذون ٠+‏ ولكى حول 
بينهم وبين انزال الاذى بمرضانا , 
كنا ننتهيج سياسة قديمة وهى «صادق 


من لا تستطيع هؤيمته » +٠٠‏ وهكذا 
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ليلة احرنوا الخبل 


سبخمير 


عرضنا عليهم ان نعلمهم طريقتنا فى 
الطب . على ان يعلمو نا طر يقتهم موه 
وبهذا تفادينا أذاهم ٠٠‏ 
نعمة الطفولة 

كيت آفر من هذا العالم التعس 
والحاوين أمام"النيماق فى المسناء:: 
وأئرك أناملى تنطلق بي خلال العالم 
الجميل الذى صوره شوبان وبرامز 
وليست ؛ وكان الا"خرون يحيون عزفى 
كما يبدو ٠٠٠‏ كانوا يتوقفون عن 
القراءة أو الكثابة ٠‏ وسود الي" 
فى المطبخ : ويقبل القرويون علينا 
ليحلسوا فى الشرفة الامامية في هدوء 
للاستماع الى عزفى ٠‏ 

ولكنى أعتقد أن أطفال «ه ميونج 
متئج ٠‏ كانوا يتشرون نينتا السلام 
والهدوء أكثر مما تفعل الموسيقى . 
وآذالوا يحددون ايمائئنسا بالجنس 
الشرى ٠٠٠‏ لقد عرفت لاوس باسم 
« أرض ملايين الافيال والمظسلات 
الييضاء » ولكنها بالنسبة لى ستظل 
دائما « أرض الاطفال الصغار » .٠٠‏ 


ورأيثآد بهمالجم » أو أعجبت ببسالثهم 
فى تحمل آلام المرض » كنت أشسعر 
بالبهحة ؛ لان هؤلاء الاطفال الرائعين 
يمثلون المستقبل الحقيقى لا "شسسيا 
الحرة ٠٠٠‏ ذلك المستقيل الذى لابد 
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إن يكون مشيرقا حقا ٠٠+‏ 
الرحلة المشئومة 

حدث ذلك فى فبراير ١1909‏ أى 
قبل الليلة التى أحرقوا فيها الجبل 
باربعة أشهر ‏ عندما قمت بالرزحلة 
المسئومة فى نهر ( نام ثا) ٠.06‏ 

ولعل الئاس الذين يعيشون على 
طول الثهر هم أكثر أهل لاوس مرضا 
وفقرا , فلم نكن لديهم أى دواء غير 
بعش السوائل المخمرة التى يعدها لهم 
الاطباء السحرة » ومن شم فقد قررثا 
أن نقوم برحلة انستغرق ١5‏ يوما فى 
الحوض الاسفل للئهر لزيارة القرى 
المنعزلة ومعالحة المرضى و تحصينهم 
ضد الاوبئة » وقد سبق أن قمىتبمثل 
هذه الرحلة مرارا فى عام /لا525١‏ , 
وص ثم فقد كنت أعرف ان الخدمات 
الطبية العاجلة غير الكافية الخدل دن 
لاشىء "٠‏ 

وبقى 'ايرل فى ميونج سنج لادارة 
المستشفى : وركستأناودوايتوتنشاى 
ومترجمنا نجوان طائرة حكومية مع 
لفيف من الممرضين و 59 كيلو جراما 
من الادويه والمهمات الى نام ثا ٠٠‏ 
والنقيت هناك بكثير من الاصدقاء 
القدماء الذي نأقبلو! لتحيتى والترحيب 
بى ٠*٠‏ وكان بيتنا القديم هناك 
عامرا بالذكريات * وقد إحثله بعض 


الختار 


1 


تلاميذنا السابقين الدّين أقاموا لنا 
مأدبة كبرى 2 وفى اليوم التالى 
وضعئاأ مهماتنا فى سستة زوارق وبدأنا 
رحلتئا امسفل النهر » وكنا بدو 
ببنادقنا أشبه بجماعة تقوم بعملية 
غزى *٠‏ وبعد نصف ساعة تقرسا 
وصلنا الى أول جرّء من الشلالات التى 
تعترض هحعرى النهر ٠‏ فاتدفعت 
الزوارق صوب الصخور , واتهمار 
الماء فوقنا » ولولا مهارة الرجال الذين 
يسيرون الزوارق لغرقئا جميعا ٠٠٠‏ 
وقد ظللنا نسير بهذه الطريقة حوال 
أسبوعين ٠‏ 

وأمضينئا الليلة الاولى فى قرية 
( بان سالى ) الصغيرة حيث جاءنا فى 
الصباح أكثر من مائة مريض أغلبهم 
مصاب بالملاريا والالتهاب الرئوى 
والسل والانكلستوما وأمراض أخرى 
أسوأ من ذلك ١ ٠‏ 

وفى اليوم الثانى عشر من رحلتنا » 
وصلنا الى همصب لهر ( نام - ثا ) 
الصغير السريع الجريان , حيث تتدفق 


مياهه فى لهر « ميكونج » الكبير , 
وكان عليئا ان نقضى يوما فى تجديف 
شاف فى النهر الكبير نحو قرية ( بان 
شرى ساى ) نحيث توجد محطة لدورية ب 
الحدود ومحطة لاسلكى ومطار صفي ٠‏ 
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ل ا لتك 
ينولخ يدنع 

وفى نهاية اتيوم الاول من السسير 
فى نهر ميكونج ؛ أصابنا ارهاق 
شديد . فقررنا ان نقفى الليل فى 
قرية صغيرة تربض على قمبة ضغة 
صخرية عالية على جانب النهر ٠٠0٠‏ 
ونسلقفت أنا وتنشاى ضفة النهير 
لتفابل زعيم القرية » ثم عدنا هبط 
الى حيث كأنر جالنايفرغونعتادنا على 
العا 

ولست أدرى كيفف فقدت توازنى 
نسقطت الى أسفل مسافة سيعة 
أمتار ونصف مثر ,2 حثى استقررت 
فوق الصخور وقد تمزقت فروة رأسبى 
وأصبت بكدمات وجسروح فى كتفى 
اليمئى وجالب من صدرى ٠٠د‏ 

وكانت. نلك الحادثة بداية محنة 
طوبلة مؤمة ٠.٠.‏ 


أيام 2 نيام فون « ا 

بعد أقل من اسبوع من الليلة التى 
أحرقوا فيها الجيل , بدأ م نيام فون » 
**: أو موسم الامطار الموسمية : وقد 
بدأ بعواصف رعدية استوائية بالغة 
السدة » وانهالت أمطار لا ننقطع حتى 
غمسرثت الوادى , وكانت السحب 
ا منخفضمة تحول دون رؤية قمم الجبال 
بل كنا لانكاتى ثرى السماء 2٠0‏ 
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ليلة احرقوا الجبل ‏ 


وأصبحت أحس بالايام تزداد طولا 
٠**‏ وزاد الالم فى صدرى ٠‏ ولكنى 
كن احين؟ اثنينا فى بضعالة طواريء 
تتطلب العمل رغم الارهاق الشديد٠ ٠‏ 
وفى ذات يوم عبطت طائرةصغيرة فى 
المطار الغارق فى المياه » فركبتها الى 
« فين نشبان » وهناك ركست طائرة 
أشرىق الى « قنوم بنه » بكمبوديا 
لاقوم بزيارة مساتنشفانا الجديد ٠‏ 

وبيئما كنت فى: فين تشسسيان 
أحسسبست بكثير من الاوجاع والاالام 
التى عزوتها الى جروح صدرى وتقدم 
المن 6 وعندها ركيت الطائية لل 
ميو لج سلجم اديت به_اءاع .عثيف 
و سمى مر تفعة ولم تكد نهبط من 
الطائرة » حتى كنت قد أصبت ثماأما 
بالملاريا.مع رعشة وحمى بلغت درجة 
حرارتها الاربعين ٠٠٠‏ ولكن بعد ١4‏ 
ساعة من الراحة فى الفراش + هداأت 
الرعشسة والحمى » وآصيحت لا أشعر 
بغير الارهاق , ولكنى كنت عازما على 
العودة للعمل ٠‏ 

وازداد الالم فى جنبى حذدلة , 
واكتشفت بروزأ فى الجصاتب الايمن 
من صدرى كان قد بدا بعد سقوطى 
على الصخور بقليل ٠‏ ولكنه انتفخ 
الآن حتى اصبح فى حجم كرة الجولئف 
ع وكانثت ذراعى و كتفى توما 
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أحيانا ألما شديدا حتى اضطر للتوقف 
عن العمل واطلب من احدى الممرضات 
تدليكهما ان ولم أستطع ممارسية 
هوايتى فى العزف عل الميائو , بل 
أصبحت ضيق الصدر كثير الانقباض 
وفى أحد أيام يوليو بينما كنت 
اعمل فى المستشفى » سمعت صوت 
طاثرة » قركيت السيارة الجيب 
وانطلقت الى المطار الذى تغمره 
الاوحال » فوصلت الى هناك عند 
هبرط الطائرة ٠٠١‏ ونزل منها 
صديقى القديم الدكتور بيلى فان فالين 
من كاليفورنيا » وكان قد وعدنى مند 
زمن طويل بزيارتى فى شمال لاوس 
ومساعدتى فى أعمال الجراحة * 
الثىء الاسود العجيب 1 , 
وفى اليوم التالى ساعدنى بيل فان 
فالين على انجاز بعض العمليات 
الجراحية التى تكدسست أخيرا وعندما 
جلسئا فئ المسساء بعد الانتهاء من 
العمل » طليت اليه ان يلقى نغلرة على 
صدرى ٠*٠‏ 
وبعد أن فحص صدرى ,2 وافقنى 
فى حذر على تشسخيص هذا النتوء بأنه 
قد يكون كيسا دهنيا أو جلطة دموية 
ناتئجة عن جراحى ٠٠٠‏ وقال فالين 
مهما يكن هذا الشىء فانة يجب 
ازالته دون تأخير بعملية جراحية 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المختار 


١1 


وفى الصباح التالى رقدت على 
ها تدان العمليات 7 واعطانى مخدرا 
موصعيا 2 وهكذا استطعت ان ارقب 
وجه فالين وان لم أستطع رؤية ما 


يفعله ٠*٠‏ وعندما استأصل الورم , 
رأيت مظاهر القلق تبدو على وجهه .٠‏ 

وسألعه : 

أهو أسسود حالك يا فالين ؟ 

ققال : 

لكل عنام أبن لسعو تلن 
ياتوم 


كنت أعرف ان هناك نوعا واحدا 
ففط منالاورام السوداء ٠٠٠‏ انهشىء 
خطير يسمى الورم الاسود احُبيث »: 
ولكن العقل البشرى يستطيع انيفعل 
أشياء عجيبة 2 ومن ثم فقد اخترت 
ان اعتقد ان ههذا الشىء الذى انتزعه 
فالين من صدرى ليس الا جلطة دموية 
كلست وتصليت * 

ووضع بعض اجزاء من الورم فى 
زجاجتين صلغيرتين بهما محلول 
الفورمالين , وقال انه سيأخذهما الى 
بانكوك بمجرد رحيله عن ميو يسنج 

وفى خلال اسبوع ,» اختفت آلام 
الجراحة ٠٠٠‏ ولكن آلام 2.درى 
عادت . وان كانت كتثرة الاعمال قد 
غطت على فكرة الم 0 الاسسود 
الرهيب فلم تمر بيالى قط 
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الاستعداد للحرب 

فى أواخر يوليو ء» نشب قتال فى 
( سام نيوا ) حيث اكتسيح الثوار 
كثيرآ من القرى » وفى «أغسطس أعلان 
جيش الحكومة حالة التأهب العسكرى 
فى الاقاليم الشمالية , فأرسلت ادرل 
فى مهمة الى قين 'نسيان + ودوايت الى 
كامبوديا لابعاد الشابين عن مناطق 
الخطرء ولكن بغير ايرل ودوايت 
5006 بالوحدة ومزيد من الانقياض 
| وزاد القلق الغامغ فى صدرى » 
وعندما عاد الول دن فين تشسسيان , 
أحضر لى رسالة من صديقنا العزيز 
هورآس سميث السفير الامريكى فى 
لارس قال فيها أنه يخشئ آلا يتمكن 
جيش لاوس من ضمان سس سلامتنا 
'بصفة مستمرة ٠٠٠‏ وان السفارة لا 
تستطيع أن تضمن الفرصة لاجلا كما 
يسلام اذا تطور الموقف سرعة ٠.٠.٠‏ 
ولكنى زددت على السفير بقولى اثنى 
أشعر 'بأن واجبى يدعونى للبقاء فى 
المعفلى 

وفى يوم السبت ١5‏ أغسطس , 
جاء أحد جتنود لاوس وأبلغنى انه 
جاءت برقية باسمى .عن طريق الجيش 
وائنى:استطيع تسلمها فى كسك 
للاسلكى بالقلعة » فتوجهت الى همناك 
حيمه. تسلمت رقعة رقيقة من ورق 
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ئيلة أحرقوا الجبل 


يمير 


أزرق ٠٠٠‏ وجلست الى جوار عامل 
اللاسلكى وترجمت الرسالة التى جاء 
فيها : 

« من بيتر كوماندوراس ٠‏ يجب 
عودة الدكتور دولى الى الولاياتالمتحدة 
قوراط » ش 

ولم أدر أى معنى لما جاء بالرسالة * 

لماذا أعود الاآن الى أمريكا 5 ..٠‏ 
ما هو الامر العاجل الذى يتطلب 
غودتى ؟ 

هل حدث شىء لامى ؟ هل أفلست 
المنظمة ؟ ٠+‏ هل طلب السفير من 
وزارة الخارجية استدعائى ؟ 

وقال ابرل فى قلق : مهما يكن 
الامر فانك بحب آن تسبافر فورا ٠‏ 

وهكذا قبلت السفر ٠٠٠‏ 

وفى العاصمة قال لى السفير انه لا 
يدرى شيئا عما جاء فى البرقية أو 
عن شيب اسستدغائق فقلك :- الى 
سأذهب الى بانكوك للاتصنال تليفونيا 
تنويورك + م ١‏ 
هذه هى الحقيقة ؟ 

قبل ظهر اليوم التالى هبطت فى 
مطار باتكوك الدولى فتوجهت فورا الى 
مكتب البريد لاطلب مكالمة تليفونية 
مع أمريكا 6.. وانتظرت الى السابعة 
اثمام المكالمة » فسافرت الى هون كونج 
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كلا 


حيث المواصلات التليفوئية اسهل ٠*‏ 

كانت آلام صدرى قد زادت زيادة 
كيرة وأنا أجلس فى أآحد المطاعم / 
وما كدت انتهى من الطعام حتى وجدت 
بيانو » فجلست أعزف عليه قليلا , 
وبيئما كنت أعزف افتتاحية كو نشيرتو 
تشايكو فسكى اذ سمعت شخصا يقول 
من ورائثى : 

كيف حالك يا توم ؟ 

فتلفت خلفى ووجدت صديقى هانك 
ميللر مدي رمكتب الاستعلاما تالامريكى 
ذبن فين نشيان وزوجته الحسئاء آنى 
٠٠‏ واستطرد يقول : 

نوم *٠٠‏ اننى لم أعهدك فىمثل 
هده الصسورة من قبل ٠٠٠‏ ماذا 
حدث ؟ ّ 

واعدف السنقن افن انيه كز 
متاغبى فى بضع دقائق ٠٠٠‏ وأخيرا 
قال ؛ ٠‏ 

ائنى أعرف سبب اسستدعائك 
للعودة *٠٠‏ سأقول لك الحقيقة ٠٠٠‏ 
هدا الورم الذى استاصله لك الدكتور 
فان فالين ثبت انه ورم حبيث فى 
المرحلة الثانية 2 

وعلى الرغم من قسوة إلنبأ » فانئنى 
لم أشعر بصدمة أو خوف أو هلع ٠٠‏ 
مجرد تخدير يسرى فى أعصابى 5 

لقد عرفت الحقيقة الاتن *٠٠6‏ 


الختسار 


حل 


كنت كطبيب أعرف أن الورم الاسنود 
الخبيث هو اسرع قاتل بين كلأنواع 
السرطان ٠*٠‏ ش 

وقررت العودة فورا الى نيويورك *. 

جبل شام 

فكرت كثيرا فى الحياة والموت وأنا 
اقطع نصفف العالم بالطائرة ٠٠٠‏ كنت 
أعرف أن الاحصاءات تقول أن حوالى 

4 بز فقط من المرغى بهذا النوع 
من السرطان يعيشون سنة واحدةٌ , 
ومع ذلك فانتى لم أكنْ مسبستعدا 
للتخلى عن الامل والايمان والحيساة 
لسيب هذه الاحصاءات وكتب الطب 
التى تقول انه أكثر الاورام انتشارا 
فى اعضاء الجسم ٠‏ 

وفى السادسة من مساهء الخميس 
*؟ آغسطس سريئة 390659 وصلءت الى 
مطار فيويورك الدولى وهناك وجدت 
الدكتور بيثر كوماندوراس ففالنتظارى 
٠٠‏ وبعد يوميندخلت المركز التذكارى 
للسرطان والامراض المتحالفة معه, 
حدث قاموا بفحصىءو اختيارق والكشف 
على بأشعة ا وكلت أعرف آنل نتائج 
هذه الاختبارات قد تسفر عن ضرورة 
بتر ذراعى اليمنى وكتفى ٠٠‏ ولاشك , 
ان جراحا بذراع واحدة لنْ يصلح” 
لابقاء فى لاوس ٠٠٠‏ أو أى مكان" 
ره 000 
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وفى اليوم التالى قال لى الطبيب : 
انه لن يكون هناك داع لبتر الذراعم 
وانه سيقوم بازالة جزء كبير منالجلد 
والعضلات والعقد والاوردة والاعصباب 
والانسجة من الجائب الايمن لصدرى 
وابطى ٠٠+‏ وانهم سيأخذون جزء! من 
الحلد من فخذى لتطعيم جدار الصدر 
العارى ٠‏ 

لرشري: 

عندها استيقظت بعد العملية , 
ثدكرت كوماندوراس وهو ينحنى 
فوفى قبل ان استغرق فى غيبوبة نامة 

. وبعد ثلاثة أيام من العملية كنت 


أجلس فى فراشى وانا أحس باالام 


كالجحيم فى كل جزء مِنْ جسمى ٠‏ 

وأقبل الكثيرون لزيارتي ٠١‏ كانت 
الصسحف والاذاعات قد نشرت الكثير 
عن العملية » وتلقيت أكداسسنا من 
الرسائل من كل انحاء العالم يتمنى 
لى أصحابها حظا سعيدا ٠‏ 

وسيئما كانت الايام نمر 2 كان 
الشسجييج يزداد فى غرفتى ٠٠‏ فالى 


حانب 0 


ليلة آحرقوا الجبل 


ضسمادائى ؛ والملمرضات اللواتى يعطيدنى 
الحقن » كانهناك سكرتيرون يحضرون 
دريدى وأملى عليهم الردود **٠‏ وفى 
أول سبتمبر اصبحت منظمة (مديكوع 
هده مستقلة » واتهالت عليها الهدايا 
والتبرعات : 

وما كدت أخرج من المستشفى , 
حتى قررت الذهاب الى هاواى للنقامة 
على أن أذهب بعد ذلك للقيام بجولة 
لانقاء المحاضرات لجمع الاموالاللازمة 
للمنظمة »: ثم أعود آلى لاوس فى عيد 
الميلاد *٠‏ ْ 

وفى الوقت الذى أكتب فيه هذه 
الكلمات فى أواثل ١915٠.‏ ع وقد عدت 
الى ميونج سنج وانهمكت فى عملى 
بالمستضفى ء فان السؤال. الذى يساله 
الجميمع هو : 

ما هى فرصة ششفائك يا دولى.؛ 

وأنا أقول بكلصراحة انتى لاأعرف 
٠٠‏ ليس علينا الا ان ننتظر و نرقب» 
وان ندعو الله ونثق فى حكمته. ٠١‏ 

أننى أعتقد ان إلشىء الهام ليس 
المدى الذى نعيشه ٠٠٠‏ بل ماذا نفعل 


5 6 
أ‎ 
١ ١ ات‎ 


همة 


3 


كان موظف الحكومة يجلس مع زميله فىمقهى المصلحة يحتسيان الهوة ,, وفجاة 


قال لؤزميله ؛ 


ب يستنحسن أن إعود الآن الى مكتبى حتىلا أتأخر عن موعد الانعبراف ٠‏ 
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لم تستغرق حياة البواخر التى تعبرالمسيسبى أكثر من .5 غاما » وهى حياة قعيرة 
ولكنها زاخرة بالمجد والفخار, , وقد نشا مارلدتوين ب واسمهه الاصلى صمويل لانحهورن 
كليمئس ‏ وترعرع فى تلك الحقبة الزاهية منالقرن امافى » عندما كانت هذه الصتاعة فى 
قمة مجدها وذروة عظماتها . . .ومثذ كان صمياءوقع هارك توين أسيرا لسحر المسيسيى الذى 
خلده فيما بعد فى كثبه الكثيرة » حتى أنه فرمن بيته وأسرته واصبح تلميذا لاحد مرشدئ 
البواخر ... | 


وفي هذه القصة الكلاسيكية » يتلحدث عن غرامه بالنهر » ويذكر مياهجه ورمتعه » وما 


قاساه فى سبيل تعلم فن الارشاد فى حذق وراعة ووو 
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كنت صبيا لم يكن هناك 
قير مطمح وأحسد ذاثم 
يدامب خيال الرفاق فى قريتنا التى 
تفع على الضغة الغر بي ةلنهر المسيسبى 
وهو أن لكون من رجال البواخر التى 
تمخن عياب النهن ٠٠.‏ ظ 

وني كل يوم » كانت باخرة زاهية 
مظان تصل الى البادة فى طربقها الى 
أعالى النهر © واخسري تتبجه الى 
سودي اسل دمحن العكوود 
الاذة البيضاء الناءسة تحت أضعة 
الننسسن فى صيام بوم من أيام السيف 
شوارع خالية » ومستخدما أو اثنين 
بيجلسان أمام الحوائيت المتراصة على 
طول شارع الميناء » وقد مالا الى 
الوراء مستئدين الى الجدرآن بيئما 
“الت 5 بداتيهائو فو حويينه #رافيكا 
عبوتيسية عاننا ارهتهها الحية الل 
بذلاه ؛ وهتساك خنزيرة تسكع مع 
مصسغارها على طول رصيف اليشسماء 
تأتهم قتلور البطيخ. وبةوره » 


عندما 
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احركده أحسترة قطخ ضهن ه]ئاظ عطكا 


بقلم مارك توين 


متنائرة على ضفاف النهر ؛ بيئما نام 
أجد السكارى فى ظل احداها وقد 
فاحت منه رالحة الكمر .. ونهر 
السيسبى ألهيب يدقع مسلة الذى 
سلغ مداه ميلا » وقد التمعت مياهه 
تحت أشعة الشمسى ..٠‏ وفدأة تبدو 
فى أعلى النهر طبقة رقيقة من دخان 
أسود » وعلى الفسور يطلق زنجى 
اشتهر بصوته الهائل صيحة عااية 
« باخرة مقبلة ») .. وسرعان مالتغير 
الشضهد كله .. 

ويتحصرك السكير © ويستيقظط 
الموظفون الناثمون .. وفى لمح البصر 
يصبح كل شوء في المديئة أميتة حيا 
بتحرك .. العريات والرجال والفلمان 
الكل سرع نحو روصيف المبنام » ولا 
نكاد هذا الحشد يتجمع هناك حنى 
يحدقوا جميعا بأعيثهمفى الباخرةالقيلة 
كأنما هىمشهد مجيبيروته لأولمرة 
انها باخرة طويلة آنيقة ذات روئق 


. حميل ؛ لها مداخنتان. ماليتان يتارجح 
وكومتان صغيرتان 'وثلاث من البضائع ' 


يتهما شعار ذهبى الاون و ومغصورة 
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للقيادة كثيرة الزخارف. 4 كلها مع 


الزجاج » وومول نش المخطوطات 
القديمة على سطحه ا الاعلى حيث 
توحجد مقاصصسير القضباط وصنتاديق 
مجلة المجاديف الفاخرة اأظهر » مع 
صورة أو شعماع ذهبئ فوق أسم 
الاخرة )وقد احيطت أسطمح السفيئة 
بحواجز بيضاء آنيقة ؛ ورفرف فوق 
السارية علم كبير » وفتحت أبواب 
الافران التى تتوهج فيها الثيران بقوة 
وامتلأت الاسطم العليا بالركاب ؛بيئما 
وقف الريانالى حواري الناقّوس الكبر؛ 
هادئا مهيب الطلعة ؛ الكل بحسده .٠‏ 
وكبيات ضخمة من الدخان الحاألك 
السواد تنطلق من مداخن السفيئنة )» 
( وهو مظهر متعمد. للعظمة ©) ينتج 
من بعضن الاخشاب التى ينبعث منها 


دخان كثيف ) © تطلقه البوآاخر قبل ٠‏ 


وصولها الى كل بلدة !.. ويتجمع 
البحارة فى اعلى مقدمة السفينة » 
وتمد ملصة الزال الركاب من الجانب 
الاإسر أقدمة _السفيمة » وقف "حد 
اللبحارة فى عظمة عنك طرفها وقد 
امسك بيده لفة من الحبال »© بيثما 
بنطلق البخارالحبيس من خلال مثافث 
اطللاق البخار لصيح يأعلى صولة ٠,‏ 

وبرفع الربانيده ويقرع الداقوس» 
وتتو قفف ,الميحلات 4 ثم تدودر تلوراء 
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الختانر 


يفن 


فيتحول الماء من حواها الى زيد أبيض 
.٠‏ وتقف الباخرة ؛ وقسدأ حركة 
الصعود الى سطحها ؛ والنزول مئها 
ألى الشساطىء ه. وتشحن بفسائع 
وتفرغ بضائع »© وترتفع الصر ات 
واللعنات © وبعد عشر دقائق + تكون 
الباخرة قد استائفت سيرها مرة 
أخرى ؛ وعادثت .البلدة آلى الموت من 
عدي 

مثل هذه العفلمة التىتثير الحسدق 
النفوس لم يكن لها غير نتيجة واحدة 
31 ممعي كل غلمان اللدة العمل 
فى الثهر واحدا بعد الآخر » قفأصيح 
اونا فسيس عوكنا ‏ رعدل ريه 
من ابناء اكبر تجار البلدة واثنان من 
أبناء القاغى مرشسدين على البواخر 
.٠‏ وكان منتصب المرشد هى أعظم 
مناصب الباخرة شانا :. نقد كان 
المرشد بتقاضى فى تلك الابام ذات 
الاجور الضثيلة » مرتبا يسيل له 
اللعاب »6 كان أجر شهرين فقط 
بعادل مرتب القسيس إدة عام »فضلا 
عن تمتعه بالاقامة والطعام بلا مقتابل . 

وهكذا قررت أن أصيم مر شسداآ 
للبواخر .. ولكن اسرتى لم تقبل 
السماح لى بالعمل فى النهر ٠.٠.‏ ومن 
ثم فقد هربت من البيت قائلا إننىلن 
أعود أليه حتى أصبح مرشدآأ 02 

لدعا 
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ومضت دفترة طويلة لم أسستطع 
خلالها أن أحققق ما تصبو أليه تفسى » 
ولك تلت مع العردة الى الثيت 6 
وعدا طللك لوال سدوانت ثلاث شيع 
فى كل مكان 6 أمارس العمل ى مهشتي 
الاولى كعامل طبامة .. ثم حدث ذات 
يوم الت خاصرت مرشدا ف السفيئة 
« بول جونس »© حتى استسام الرجل 
بعك ثلانة أيام من ن الجهدى الشاق »6 
ووائق على أن يعلمتى طيمة تهسسر 
الميسيسسى من « ليواورليائز » الى 
(١‏ سانت لويس »© متابل 6.٠.‏ دولار 
تدفع من الاجور الاولى التى آتلقاها 
بعد تخرجى ! 

اويلات معروقى الففن لاتعلم 1 
أو 19 مياد من له أأيسيسبي الكبير 
فى ثقة واطمئئان وكنث أعتقد أن كل 
مها يجب أن بعمله المرشد هو أن فى 
السشحة :ل الكوو: 2 .وشو قي لصون 
بالعسير 4 مادام النهر بمثل هذا 
الاتساع ! ب 

وأقلعت السفيئة من نيواورلياتز فى 
الرابعة بعد اللهر »© وتولى رئيسى 
مسستر بيكسبى مهمة تسييرها فى 
طريقهاأ .. وراحت الساخرة تشبق 
طريقها؛متجاوزة مؤخرة بقية السغن 
ألتى تقف متراصة على ضغاف الدذمر 
به* وقال لىالرجل : ( والان اماك 
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حياتى قوق مياه اليسيسيى 


انور 


مجلة القيادة واقترب من هذهدالبوآخر 
وكألك تقشر تفاحة » 

وأمسكت بالمجلة » وخفق قلبيى 
سرعة ؛ آذ بدا لى أننا علي وشاك أن 
تحعك بجائب كل سفيئة تقف لى هذا 
الشيف ) واسكت اثفادئ © اوداك 
أتجه بالسفينة في حنون لالنتزرعها 
بعيدا عن الشخار . .وبعك تضاف دقي.قة 
كانعة هناك عسنافة واسيعهة امعة ين 
(بول حونس ) والسفن الاخرى .. 
وق خلال عثر ثوأئى » أبعدئي مستر 
بيكسبى عن العجلة فى خزى © وداج 
يسلخ جلدى ويشويثى حيا موبخًا 
اباى على -جبنى » وأخف.بقترب من 
السفن بصورة خيللى معها أن الكارثة 


وعد انهوانا قليلا. ». قال ان الرسل 
أن أئياه الساكدة ااتى لاثيارات فيها 
تقع على مقربة من الشاطىه ؛ ومن 
ثم فائناً دجب أن تحتضن ضرفة النهر 
ونحن فى طريقناالى لعاليه حتىنتفادى 
ألتيان ؛ بيئما نفلل بعيدين من الضفة 
اذا كنأ متحيين الى أسغل اللمهسر 
للانتفاع بالتيانر 1 

كان بيكسبى بوحجيه أنثلارى بين 
لحئلة وأخرى الى أشياع معيئة .. 
هذه علامة الميل السادس وتاك علامة 
ألميل التاسع .. وهناك علامة الميل 
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الثانى عشر © وكانت كلها تيدو متمائلة 
وككت آمل أن يغين بيكسبى الوضوغ 
ولكنه لم يفعل ؛ وكان بقوم بدورة 
ضيقة حول نقطة ما ؛ محتشفنا 
الشاطىء فى عطاب © ثم شول لى : أن 
امياه الساكنة تنتهى هنا ... وال 
جائب مجموعة من الاشسجار تقول : 
تحن الآن تدخل الشبار وه 

وأعطانى العجاة مرة أو مرتين ) 
ولكنى لم أكن أسعد من قبل » فقد 
كنت أما أن.آقترب حدا من الشاطىء 
حتى أكاد أصطدم به؛ أوابتعد مسافة 
بعيدة حدا من الشاطىء ؛ وعندئد 
ينحيئى بيكسبى عن عجلة القيادة ف 
خرى وعار ! ْ 

وانتهت النوبة آخيرا ٠٠‏ وتناولنا 
العشاء ؛ وذهبئا الى الفرآش © وعند 
منتصف الليل توهج ضوء المصباح فى 
عيئى » وقال لى مراقب الليل : « هنيا 
وه جاع دورك 0( 

وكان ذلك شيئأ جديدا على ...هه 
الاستيقاظ فى منتصف اليل الذهاب 
للعمل !. . كأن شيبًا فى عمليةالارشاد 
لم دمر ققل الى + كنت أعرقا أن 
كن السقن فس طواق اليل 6 ولكت 
لم أآكن أعتقد أن هناك من يضعار 
للاستيقاظ ومبارحة فراشه الدانىء 
ليتولى أارشادها رى 
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الختار 


عد 


كانت ليلة غبراع وه وقد بدت 
الشواطىء بعيدة جدا لابمكن تمييزها 
وقال لى ضابط السفيئة ؛ بحب أن 
ترسو عند مزرعة جونس باسيدى 

كنت أريد أن أسأل بيكسبى عمأ 
اذا كان بظن حا أنه سوف يجد هذه 
الزرعة ف ليلة حالكة تبدو فيها كل 
المزارع متشابهة ؟ ولكنه اتجه نحو 
الشاطىء © وسرعان ماكان بحدك به 
كأن الوقت كان تهارأ .. شم التنفت 
نحوى قائلذ ٠‏ 2 . 

ماهو اسم أول'لقطة بعسد 
نيواورليانز ؟ 

فقلت : لا أعر ف 

فقال بيكسبى ٠‏ 

حسينا. . آنك الساث ذكى. .ماهق 
اسم النقطة التى تتلوها ؟ 

وقلت مرة آخرى : لا أعرف! 

قال : هذا شىء مدهشس لم أكن 
أنوقعه .. اذكر الى اسم آية نقطة 
أو مكان من التى ذكرتها للك . 

وأفكرت برهة .. ثم قلت ؛ 
لا استطيع .. فقال صائحا : 

انك الغبى مغفل رأيته أو سيعت 
مئه ,.. لماذا تظن أنئى ذكرت نك 
هذه الاسماء ؟ 

قلت : للتسلية كما اإظن ٠.‏ . 

وزاده هذا الرد هياجا ؛ فاخد 
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يرغى ويزيد » حتى أنه اص طدم 
ديجداف الدنة فىاحدى سفن الشحن 
وعندما أخد ملاحوها بلهالون علينا 
بشتائمهم وسيابهم » فته النافذة 
تعشف وأخرج رأسه منها ؛ وأخذ برد 
عليهم فى غضب لم أر.مثله من قبل. . 
ثم أغلق النافدذة وقال لى فى لهجة 
رقيقة : 

ب بابتى ٠‏ يحب أن تكون عندك 
مفكرة صغيرة . وكلما ذكرت لك شيمًا 
أكثبه فيها فور! . هذه هى الطريقة 
الوحيدة لتكون مرشدا . أن تحففل 
الذهر كله تماما عن ظهر قلب . عليك 
أن تعر فهكما تعر فالحرو ف الابجدنة 

ش ليشي 

بعد أن قطعنا حوالى ..لا أو .../ 
ميل فى أعالى النهر » كنت قد تعلمت 
قدرا لا بأس به من كيفية ارشاد 
السفن خاذل التهار » وأصبح عندى 
مفكرة امتلات بأسماء المدث والعزر 
والقنوات والملحئيات والسس دود 
أرملية الت .٠‏ ولكن هذه المعلومات 
كانت فى المفكرة فق 4 ولم يكن فى 
رأسى شىء منها .. وكنت احسس بالالم 
بحز فى قلبى عندما اذكن أننى لااعرف 
ثير لصف النهر فقط » اذ كانت تويتنا 
تستغرق أرنع ساعاتفى العمل ومثلها 
فى الراحة » ومن ثم فقد كانت هناك 
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حباتى فوق مياه الميسيسسبي 


لدوب 
تغرات فى مفكرتى فى كل مرة انام 

وى سانت لوبس » تعاقد رئيسى 
للعمل فى باخرة كبيرة فى نيواورليائز » 
فحزمت حقيبتى وذهبت معله .. 
كانة باكرة عظيية 6 وعكدنا ركفت 
فى غرفة القيادة » كنت على ارتفساع 
شاهق من الماء ؛ حتى خيل لى أننى 
أربض فوق قمة جبل . كانت أشبه 
بمعبد فخم من الزجاج » 3د امتلات 
بالستائر الحمراء والذهبية الجميلة 
ويها اراك مهيبة ووسائد من الجلد ؛ 
ومقاعد مرتفعة ذات ظهور مريحة ؛ 
حيث يحلس امرش دون الضيوف 
ليسردوا عليئنا 'قاصيصهم © ويقوموا 
بمراقبة ألنهر ٠٠.‏ وهناك عجلة عالية 
فى ارتفاع رأسى ؛ وخادم زنجى إؤورداء 
أبيض مخصص لغر قب الضباط وعرقة 
الارشناذ لاحضار الفطائر والقهوة 
والمثلجات خلال توبات اللبل والتهار 
و. وبدات أزداد هياما بالعمل من 
جديد » وأرى فى الارشاد عملا سباحرا 
يرغى الخيال . 

وما أن بدأت الباخرة فى السير © 
حتى آخذت اأطوف يارخائها المنسعة 
كانتت سفيئة انيقة نظيفة » مائها - 
غرفة استقبال » وصاونها الطويل 
الأذهب أشبه بنفق فاخر »© وكانت 


4ل وع مع .]//:وماط 


155 


هناك فوحة زبتية معلقة فوق باب كل 
غرفة » وقد تدلت من 
نميعدانات ذات هدب متشدسوربة 
الشكل © وتدهجحت أضواءٌها بألوان 
جميلة كقوس قزح .. وكان سطح 
غغلائة السغينة قسيحاكفناء الكنيسسة» 
وقد بدت السفيئة فى عبتي 'ثا وآغلب 
الركاب القادمين من المدن المنتشر على 
طرال التير © الجمل قىءه زايناة +..ه 
كانت أشيه. بدخول عالم جديد قريب 
علينا ») وعتدما كان فريق الخدم ذوى 
اللظهر الانيقبنادينى كلمة «ياسيدى» 
فى ادزام يالغ #:يصبح وقسائئ ناما 
على الباخرة ! 
مرش 


الإأسهعف 


عندما دلفت الى مضه ره الأرشاد» ْ ليلا 


كانت 7 مسانت لومس © قد بعدت ولم 
أعد أعر ف طر بقى .. أن هذه المنطعة 
من التهر كلها فى مفكرتى » ولكنى 
لا استطيع أن أعرف رأسها من ذبلهاء 
اذ كانت معالها معروفة لى 
الآخر .. 

وأحسست هرة أخرى بالاسى ؛ اذ 
بدا لى بوضوح أنئى يشغى ان أتعلم 
هذا الئهر المتعب من الحانيين ٠‏ 

كانت المقصورة زآخرة. بالمرشعدين 
ألذين بربدون مرآقية النهر © [ذ أن 


المسيسبى بغر «جرآاه بال انه تقطاع » 


من الأاتجاهة 
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المختار 


حل 
مما حدأ بالمرشدين الى التوجه الى 
الحوض الاسفل للثهر لالقفاء نظرة 
جديدة عليه كلما وقفت سقلهم فى 
ميئاء ها لمدة أسسبوع ) وكان اكثر 
الذين بقومون بهذا العمل من الزملاء 
الفقراء الذين لانحصلون على عمل فوق 
السفن الا فيما ندر؛وكانوا بأملون أن 
بفوزوا بعمل ما عن طريق معر فتهم 
الدائمة بالمواقعالجديدد كماكانكثيرون 
متهم يقطعون النهر جيثة 
لانهع ‏ بحسيائهم ضيوفا على 
الباخرة ب ينجدون آن 5 مراقبة 
النهر » أرخص لهم من البقباء على 
الشاطىء . وكان الضشيوى المرشدون 
نافعين 6 أذ كانوا على استعداد داثما 
ونهارا لقيادة قارب السسفينة 
الصغير »؛ والمساعدة فى وضع علامات . 
على مجرى النهر بالشمندورات » اد 
مساعدة مرشدى السفيتة بكل طربقة 
وكانوا دائلما موضع ترحيب ؛) لآن 
اأرشدين جميعا يحبون الحديث من - 
النهر كلما اجتمعوا معا ) وهم لايملون 
هذا الحديث » فالمرشد الحقيقى 
غير التهير 
ق كبرباء 


وذهابا )؛ 


لا همه شىعم قُْ الارض ءْ 
وزهوه بمتصبه الذى بقهمه 
الملوك ! 

كان معنا. ثمانيةأي لا 
طوال الرحلة .6 اثنان أو ثلانة منهم. 
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درتدون قبعات جر بربة لامعةو قمصانا 
أليقة »ويضعون فى صدورهمد بابيس 
ماسية م وقى أبد يهم قفازات جلدبة, 
وكانت لغتهم الانجليزية مننقاة » 
يتصرفون بطريقة تناسب الرجالذوئ 
الكرامة والسمعة الطيبة .:٠‏ وكنت 
أنا صفرا وسط هذا الفريق 

وعند الغسق دق بيكسبى الجرس 
الكبير ثلاث مرات » قلامة الوصول 
الى الارض + وخرج الربان ونظ. اليه 
فى.تساؤل , فقال له بيكسبى : 

لتقن يننا طوال. اللدن” اننا 
الربان 
ال حسنا ياسيدى  *‏ 0 

وكان هذا هو كل شىء ٠٠‏ لقد 
اقتربت السفينة من الشاطىه حيث 
أمضت اللبل كله ٠٠‏ وبدا لي أن 
المرشدك يستطيع أن يفعل' كل شىء 
دون أن يستأذن الربان وهو أمر 
جمي[؟ 2 ٠‏ 

وفى الصباح التالى انطلقنا نسير 
سرعة , للاستفادة بكثيرمن الفرص 
أذ كلا متليفين « الخ سروج من 
النهر 6 ساكما بقسال عن اللحية التي 
تقصدها ‏ قبل حاول الللام ٠‏ 
ولكن المرشد الآخر الذى يعمل فى 
النوبة التالية جعل السفينة تجنح 
مما أفقدنا وقتا كبراقى اخراجها 
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حياتى فوق هياة المبسسسبى 


التوبو 


من ومطتها وأصبح من الواضح انا 
الظلام سيحل بنا قبل أن نصل الى 
مقصدنا بفئرة طويلة 3٠‏ 
ولايهتم المرشدون وهم فى طريقهم 
الى أعالى النهر بالماء المنخفض أو 
الظلام » اذ لاشثىء يوقفهم سير 
الضباب *٠‏ أما العمل وهم يتجهون 
الى أسفل النهر ذثىء آخر اذ تسكاد 
السفينة تصبعح لاحول لها ولا قوة 
حيال تيار شديد يندفع من ورائثها , 
دمن ثم فقلدل كان من اللمعتاد أن 
تسير السفن خلال الليل فى هوس أن 
منخفضة وهى متجهة الى حوض الهر 
الاسسفل * 00 | 
وكان هناك أمل واحد ضثيل؟ فى 
خروجنا من ورطئنا » وهو أن نتمكن 
من المرور من انقاطع جزيرة (١‏ هات) 
المعقد قبل حلول الليل +** وظللت! 


'جميعا تعمل ساعات طويلة فى جو 


التوتر المكبوت * وقبسل غروب 
الشمس ساعة وإاحدة ,م أمسك 
بيكسبى عجلة القيادة» وطوالالثلاثين 
دقيقة التالية , أمسك كل رجل' 
بساعتة فى يده فى قلق وسكون 
وأخيرا قال أحدهم : 

س أن جزبرة هاتك لانزال لعيدة , 

ولن تستطيع الوصول اليها . 


وكانت مقصورة المرشد مزدحمة 
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وقد سادها احسأس بخيبة الامل؟ , 
وبدأ البعض يغادرها » ويتسكع فى 
أنحاء السفيئة اذ لم يسمعوا دقة 
الناقوس التى تنبىء بالوصول الى 
الارض * ٠٠‏ وغابت الشمس وراء 
الافق والباخرة تسير فى ثبات نحو 
المنحتى ؛ وثبادل البعض النفلسرات 
المتسائلة + وانحنت بعضن الرؤّوس 
فى دهشة وعجب ء ولكن أحدا لم 

وتجمع الرجال دؤن أن يشعروا 
وراء ممسستر بيكسبى » بيئما كانت 
السماء تزداد حلكة ,م وبرد ل 
السماء نجي أقى نجمان 3 ؛ وساد 
الصمت القاتل ٠وفجأة‏ جذب بيكسبى 
امال , فانطلقت نغمتان حلوتان 
عميقتان تمزقان صمت الليل - ث 
وبعد سكون قصير ء انطلقت دقة 
أخرى من الناقوس ٠‏ تبعها صسسوت 
أحد الحراس يقول : 

ب قياسى العمق من اليسار ث5 ث 
وقياس العمق من اليمين * | 

وارتفعت صيحات الرجال الدين 
يقيسون عمق الماء بحيال مثقلة بقطع 
من الرصاص تحمل علامات تبين طول 
كل مسافة منها 0 وكانوا تعلئون 
عن ارتفباع الماء قى كل مسافة 
وجذب بيكسبى حيال الناقوسمرثين, 
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الختانل 


رخال 


الا لات التى تقع فى أسفل؟ السفيئة: 
وهدأت سرعتنا * * واسسسستمرت 
صيحات الرجال الذين يقيسون عمق 
الماء فى نغمات غريبة خلال الليل 25 
وكان كل هرشد فى “الجماعة .يرقب 
الافق بعيدين ثابتتين٠٠ولم‏ يكنهناك 
من يقف فى هدوء واطمثئان غسير . 
بيكسبى الذى كان يدس عجلتهبقوة, 
ثم يثبتها فى مكانها بوضع قدهه على 
أحد قضيانها الوسطى * ٠‏ 

وفجأة توقفت المحركات كلها 
معا ؛ وراحت السقيئة تلجسر فا مع 
التيار » وما لبثنا أن رأينا ظلامااأشد 
موادا مما يحيط بنا ٠ ٠‏ كان رأسسن 
الجزيرة التى تقترب منها .. لد 
دخلنا فى ظلالها العميقة ,وبدا الخطر 
وشيكا الى حد اننى كدت أختئق 3 
ولكن بيكسبى كان لايزال واتقفا الى 
جوار عجلتهء صامتا متحفزا كالقط ‏ 
وقد وقف كل المرشدين خُلفهة حنيا 
الى جنب 5 ظ 

وهمس أحدهم: لن تتمكنالسفينة 
من المرود 

وأصبح إللاء ضحلا أكثن من ذى 
قبل ؛ بيئما كانت صيحات الذين 
يقيسون عمقه لاتزال ترتفيع عمعلتة 
أن عمق الماء يزداد انخفاضا عن 


ظ 
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: عن 0 الكرية التخاماب قائله‎ 
8 الآآن‎ ٠ قب‎ 
0 فى‎ 
الففسسور راح بيكسبى يقرع يعض‎ 
الاجراسى ويصيح ف ىأنبوبة التخاطبي:‎ 


أطلق الا”ن كل ذرة لديك من البخار. 


وألءذت السفينة تحتك بالارض 
وعى نشق طريقها خلال الرمال 
لانفصل بينها وبين ذروة الكارثة غير 
لمظة قصيرة رحيبة ٠ ٠‏ ثم الطلقت 
فى طريقها + : 

ودوت صيحات المرشدين تمزق 
السكون هحيية بيكسبى ٠*٠‏ 
الليلة ٠٠‏ ولكن -حديث رجال النهرى 
لم يدم طويلا عن هذا العمل اليامر 
الذى حققه ! 

٠‏ اعد يد 
| وأخيرا أصبيحت قادرا على أزأغلق 
عينى وأسرد سلسلة طويلة منالنقطل 
والمنحنيات والسدود . دون أن أترك 
أكثر من عشرة أميال هن النهر بين 
د ميلا ,ولكن عندما كان الس 
بدا فى السيطرة ة على حتى 0 


فى ثقتى بنفسى ٠‏ كان بيكسبى 
يبدبر لى أمرا يعيد به هذه الثقة الى 


تلك 
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حياتي فوق هياه ال ميسيسبى 
موضعها 59 


اكتوبر 


٠‏ ففى ذات يوم قال لى 
فحأة : ش 

ماهو شكل متحنى «١‏ الجوزة ؟ 

ولعد أن فكرت مليا ه قلت ألنى 
لاأعرف له شكلا معينا , وعندئد راج 
ينهال على بالتوبيخ كالمدفع +٠‏ وظل 
يطلق نيران نعوته وأوصافه حتى 


نفدت ٠٠‏ ولكنه سرعان ما هدأ شيا 


فشيئا م قال *: 

نم العجبب يابنىي: أن ثعرف شد كل 
النهر ثماما ٠٠‏ انها الوسيلةالوحيدة 
للمنين بالسفيتة خعاال اللدل + 
فالتهر لايكون له فى الليل نفس 
الصورة التى تكون له فى النهار ٠ ٠‏ 
ان الليلة .الصافيةالسماء التى تضيئها 
النجوم.؛ تلقى ظلالا كثيفة على الاشياء 
حثى انك اذا لم تكن تعرف شكل 
شاطىء.ما كماما , فانك قد تتجه 
.بالسفيئة فى. جنون بعيدا عن كل 


كومة من الاخشاب , اذ قد نرق فى 


ظلالها السسوداء رأسا صلبا . وقد 
نكون على . مسافة٠٠.‏ متر!ا من الشاطىء 
فى الوقت الذى يحب أن تكون فيسه 
على مسافة ١١‏ مترا فقط ٠‏ وقد 
لانستطيع أن ترى جذدع شجرة بين 
هذه الظلال ولكنك نعرف أين عبى 
بالضبط ٠‏ اذ أن شكل النهر يكشفها 
لك عندما تقبل عليها ٠٠‏ وفىالليالى 
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الحالكة السواك # تتبسدو كلا 
الشواطىء خطوطا مستقيمة : وقد 
تسير بالسفينة حذاإءها وأنت تعتقد 
أنها خطوط مستقيمة ,2 اذا بك 
تندقم تجو مأبيدر أناصلب مسمتقيم ) 
فى حبن أنك تعرف أن هناك فى الواقع 
هتنحنى هناك ٠٠‏ واذا ساد الضباب 
الاشهب ٠‏ لم تجد أى صورة معينة 
للشاطيء ٠٠‏ 

وختم لاسن حدبشه بقوله ٠:‏ 
لهذا يجبآنتتعلم شكل النهر يناكيد 
مطلق » عحتى تستطيع دائما أن تسيس.ن 
على ااي الشكل الذى قى رأسك 
دون أن 7 نيتم بالكل اذى ثراه أمام 

وبنات أعمل لاتعلم شكل النهن, 
وكتت أركز كل اهتمامى على نقطة 
مليئة بالاشجار على مساقة أميال من 
النهر وأصور شكلها فى رأسى بدقة, 
حتى اذا اقترينا منهسنا ذايت تماما 
وتلاشت فى ضفة النهر! * ولم يكن 
هناك أى تل باررٌ يبقى بصورتةه 
فترة طويلة حتى أستطيع أن أتذكره 
' فى رأسى ٠ ٠‏ لاشىء يحتفظ بنفس 
شكله وئحن فى الصريق إلى حوض 
النهر الاسفل ٠.‏ كما كان ونحن 
متجهونث الى أعلى النهر * 

وذكرت هذه المتاعب ساس 
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الغتار 


يكل 


بيكسبى فقال لي ؟ 

هده هىالمزية الرئيسية للشىء 
فاذا لم تتغير الاشكال كل ثلاث 
ثوان قلن تكون لها أية فائدة ٠.‏ 
أنظر إلى المكان الذى نسير فيه الاأن 
مثلا ٠٠‏ قاذا كان الكل الذى يوحد 
هناك بعيد!ا مجرد تل واحد + فأئنى 
أستطيع أن أندفع رأسا فى طريقى 
ولكن ها أن ينقسم عند قمتة ويبيدر 
فى صورة حرف 7 حتى أعر ف أنثى 
دحب أن أميل بحانب السفيئة الايمن 
بسرعة والا فانتى سأحطم رأس هذه 
السفينة على صخرة ٠٠‏ وفى اللحظة 
التى تتمايل فيها احدى شعبتى حرف 
ال 3 وراء الاآخر / فقأنلى يجب 
أن أنحرك بالجانبالايسر منالسفينة 
بسرعة دالا نيم أكون قد أ.“مطات 
معرقة جذع شجرة قد يمزق قاع 
السفينة +٠‏ * اذا لم سثمر هذا 
التل فى تغيير شكله .: فسوفةنشا 
مقبرة للسفن من حوله فى خلال عام 
واحد ! : 
د باد اد ' 

وعلى مرور الزمن بدأت اتفهيم 
هذا الدرس المعقد 2 وعادت ثقتى 
بنفسى تحتل الصدارة ضِ آخرى ٠.‏ 
وكان بيكسبى على اإسستعداد لذلك 
فد فاجأنى ان عن كمبة الماء 
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التى كانت توجد قى المعبر الاوسيط 
من منطقة « ثغرة فى الجدار »خلال 
الرحلة قبل الاخيرة ٠‏ فقلت ألنى 
لإأذكر لان الرجال الذين بقيس.رن 
الاأعمساق كالوأ يرددون أغانيهم ىُْ 
هذا اللاي ال معقد ثلائة أرباغالساعة٠‏ 
فقال : 

فتك يابنى أن تذكره ٠٠‏ يحب 
أن تذكر اليقعة والعلامات بالضيط 
التى نكون فيها السفينة وى فى 
أقل المياه عمقا , فى كل مكان من 
الامكنة الضحلة بين سسيانت لويس 
ونيوأورليائز وعددها 5٠0٠‏ مكان ‏ 
ويجب ألا تختلط مقابيس وعلامات 
احدى الرحلات فى رأسك بمقا بيس 
وعلامات رحلة أخرى لانها لاتكون 
متشابهة فى أغلب الاحوال * 

فقلت فى غضب : ظ 

ب عندما أصل الى مثل هذهالمقدرة 
فسيكون فى اسستطاعتى أن أحم 
الموثتى »2 وعندئدذ لن أكون مضطر!ا 
الى العمل #مرشد لسفينة ٠‏ اننى 
أريد ترك هذا العمل لاثنى لاأملك 
الذعن الكافى لاكون مرشدا 

فقال :لا :تقل ذلك ٠ه‏ النى 
عندما أقول اتنى سبأعلم رجلا النهر 
يمكنك أن تعتمد على كلامى٠*‏ 8 
سأعلمه أو أقعله ! 

+ كاد عور 
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حيانى قوق .مياه الميسيسيبى 


اكتوبر 


لم تكن هناك فائدة فى مادلة 
شخص كهذا , ومن ثم فقد بدآأت على 
الفور أحمل ذاكرتى هذا العبيء شيقا 
فشيكا ٠ ٠‏ * وبدأت أماكن ع 
الضحلة وعلامات المعابر التى لا تحصى 
ثبقى فى رأسى » ولكن لم أكن التهى . 
من تعلم شىء معقد الا يظلهير غسيره 
أمامى ٠‏ وكنثت كثيرا ماأرى بمضص. 
المرشدين يحدقون فى الماء ويزعمون 
ألهم يقرأونه كأنه كتاب ٠٠‏ ولكن 
هذا الكتاب لم يكن يذكر لى ششيئا 
الى أن حان الوقت الذى رأى فيسه 
'مستر بيكسبى أننى قد تقدمت الى 


حد يسمح لى بأخك درس عن قراءة 
الماء ٠‏ ! 


وبدآ جد ده بقولة : 

ب هل ترىهذا قط الطويلالمائل” 
على صفحة النهر ؟ الهشعب وصخورهء 
بل انها شعب زرقاء ٠٠‏ وهناك سد 
عمودى من الرمال الصلية نحتها حتى 
كأنه جدار منؤزل ٠٠‏ وهناك ماءكثير 
على مقربة من هذا السد , بيسيمسا 
لابوجد الا القليل جدا على قمته ءفاذا 
اصطدمت به فانك قد تمزقالسفينة. 
فهل ثرى أين يتحدد الخط عنمسد 
الطرف الاعلى ويبدأ فى التلاشى ؟ 

أجل باسيدى 
سه حسنا ٠‏ هذا مكان منخفض آنه 
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وأس الشسعب ٠‏ ويمكنك الصعود 
فوقه دون أن تؤذى السفينة ١٠أعبره‏ 
الاآآن واستمر على مقربة من الصخور 
فهناك مياه سهلة» ولا توجد تيارات 
كثيرة ٠‏ ' 

وفى خلال نوبة بعد ظهر اليوم 
التالى » غادر بيكسبى الس فينة , 
ناركا اباها فى عهدنى أنا رحطدى 
فترة طويلةء حتىي بدأت أزداد تفاخرا 
وكبزياء ٠٠‏ وكنت أثرك السسفينة 
ابد فل عار رق لوم مطن0 2و ادير 
ظهرى لعجلة القيادة لافحص علامات 
المؤخرة وأردد بعض الاغانى , وصصو 
نوع هن عدم الاكتراث كنت أعجب 
به من بيكسبى وغسسيره من كبار 
املرشدين ٠‏ وفى ذات مرة طال 
فحصى للعسلامات ؛ وعندما اتجهيت 
للمقدمة مرة أخرى أأحسسيمثك بصدمة 
غنيقة,فقد كانت سلسلة منالصخور 
الخادعة تمد بطولها القائل عبر 
مقدمة السفينة تماما ٠٠٠‏ ؤفى لمح 
البصر بدأت أفقد اتزانى ٠٠‏ ور.حت 
أدير العجلة الى أسفل + فاستجابت 
السفينة وتحولت بعيدا عن الصخور 
ولكن الصخخهور أخذت تتابعنا فى 
طريق مقدم السفينة ٠٠‏ وأوشكت 
الصدمه الرهيبة أن تقم * 

ولم أتوقف لارى أبن أسير ٠‏ بل 
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/ا3 


أخذت أهرب بالسفينة كم يسملق 
شجرة مدلاة فى الهواء ٠ ٠‏ وكان 
الركابيهرعون نحو المؤخرةكائفيران 
المذعورة , عنهما ظهر بيكسبى على 
سطح السفيئة المسمى بسطعالاعصار 
وفى هدوء أخرج مسواكا من الخشب 
من فمه وراح يصدر أوامره فىلهجة 
رقيقة : 
أوقف عجلة مجاذيف الجانب 
الايمن ٠‏ وعجلة الجانب الايس 5 
أدر المحركين الى الوراء معا* 
واهتزت الباخرة ثم الوقفت 35 
وبدأت تتراجع الى الجخلف فى بطء ٠‏ 
ثم أقبل بيكسبى على وقال فى 
بساطة ساخرة ؛ 
عندما تتلقى نداء من الشماطىه 
يابنى » فعليك أن تقرع الناقوس 
الكبير ثلاث مرات قبل أن ترسو 
حتى يتمكن المهندسون من الاستعداد* 
: واحمر وجهى خجلا ء وقلت' له 
النى لم أتلق أى نداء وا* 
فقال : حقا ١؛!‏ فما الذى كنت 
تريده اذن من هذا المتحنى ؟.. هل؟ 
هذا الجزء من النهر ؟ 
قلت : كلا باسسيدى . ولم أكن 
آنا أساول أن أتبع أى منحنى » : لكنى, 
كن تأحاول الايتعادعن :صخورخادعةي, 
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رم مسو اق لس 
مهناك مثل هذه الصخور على مسافة 
ثلائة أميال حيث كنت ٠‏ 

9 ولكنى رأيتها ٠‏ + لقد كانت 
أشبه بهذه امكو التى تبموهناك 

ب حسئا ٠٠٠‏ سر فوقها وسوف 
أتحمل أنا المسئثولية ٠‏ 
ونفذت أمره » وسرت عتجها نخر 
الصخور رأسنيا وسئماأ كانت تختفى 
حك يتن "النفيفة < امسسكت 
أنفاسى بقوة ٠٠‏ ولكتنا انزلقنافوقها 
كانها من الزيت ! 1 

وقال بيكسسبى : هصسيل 0رأايبت 
الاآن الفرق ؟ ٠٠‏ انها لم تكن الا 
صشورا من الرياح ٠‏ ان ا 
ذلك ١ ٠‏ 

ب أجل + ولكنها كالصخو زالخادعة 

ماما ٠٠‏ فكيفب يمكئني أن أمين بينها؟ 

لا سمكننى أن أذكر لك ٠‏ انها 
غريزة تتكون شيئا فشيئا ٠٠‏ سوف 
تعرف بالطبيعة كيف تميز بين أحدهما 
والاآخر 2 والكنيك تن تسرف ثيفه 
تشرح اذا وكيف تفرق بينهما ! 

وثبت أن هذا القول صحيمح * 
لقد أصبح واجه الماء مع الايام كتابا 
عجيبا يحكى لى أعز أسراره دون 
تحفظ ٠‏ ولم يكن كتابا يقر! مسرة 
ثم يلقى به جانبا »بل كانت لدقصة 
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حياتى قوق مياه المبمسيسيى ‏ 


اكتوي 


جديدة يرويها كل يوم ** وكانثت 
كل صفحة من صفحاته خلال ١١١‏ 
ميل لا اتخلو من متعه جديدة ٠‏ 

والاآن وبعد أن سيطرت على لغة 
الماء » أصبحت أعرف شيئأ قيماأ , 
ولكنى فقدت أيضا شيئا هاما + ٠‏ 
فقدتك شيئا لنأستعيده فى حياتى» 
كل الحمال واليهاء والشمر تلاثى عد 
النهر العظيم م وبات بدلا 2 ذلك 
ماد 5 كثيية للقراءة *٠‏ اذا راقفيت 
غروب الشمس الجميل على صفحة 
.الماء ء فائنى أتطلم اليه دون وله 
وأعقب عليه فى نفسى: قاثلا : « هذه 
الشمس تعنى أننا ستواحه رياحا 
فى الغد ٠‏ وهذه الكتثلة الطافيةتعنى 
أن النهر يرتفع ٠‏ وهله العلامة الاثلة 
على الماء تشير الىمصغشود شادعه ستقتل 
السفلنة فى ليية اننا ٠٠‏ والحخطوط 
والدوائن التق لبدو دياك في اناء 
الاملس ليست الا تحذيرا بأن هناك 
مكانا سيثير المتاعب ؛, وان هياههتقل , 
بصورة خطيرة )») ع1 

كلا ٠٠‏ لقد تلاثى الخيال والجمال 
كله من النهر٠ء‏ وكل قيمة لاىمنظر 
فبه » أصبحت باللسسسية لى الفائدة 
التى يمكن أن يقدمها للمساعدة فى 
ارشاد السفينة 1!. 

ادي 
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هناك عامل ينبغى أن .يثميةالمرشد 
فى نفسه باستمرار ٠*٠‏ ذلك مسو 
الذائرة ٠٠‏ ولابد له من أن يصل بها 
الى.حد الكمال والا فلا قائدة منعمله.. 
اله لابسستطيع أن يكتفى بمجرد 
التفثير فى هذا القىء وذاك بل 


ينبغى أن يعرفه جيد! , وهكذا فان. 


ذاكرة الرشسد عى أعجب شىء فى 


العالم » وذلك بالنسبة للمسائلالتى . 


تشتغل بها كل يوم ٠٠‏ ولكنك قد 
تسأل المرشد يوما عن الطعام الذى 
تناوله فى الانطار. فلا يستطيع أن 

ويجب أن يتمئع المرشد بحكم 
صادق وسريع على الامور » وشسجاعة 
هادئة لايستطيع أى خطر أن يزعزعهاء 
ولا تصل السجاعة الى مرحلة النضمج 
الى أن يقوم المرشد الشاب بالعمل 
فى نوبة مستقلةءومن ثم فمنالافضل) 
أن يدرب المرشدون ثلاميذهم بحيل 
استرائيجية مختلفة لمواجهة الاخطار 
5 هدوء 66+ 


رم ا ا ل 


هاذه الخدع معى فأوقعنى فى ماازق 
لن أنساها مدى الحياة » ولكنه كان 
يظهر فى الوقت المناسب لكى يدلنى 
على حقيقة المدعة ٠٠‏ وقد قال لى 


مرارا : « لاتدع أى شسخص أو أى 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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شىء يزعزع ثقتك فى معلومائك 
وعندما تجد نفسك فى مكان خطر 
فلا تترك الجبن ليستولى عليك؛ “ان 
هذا يزيد الامرر سوءا 6 .م 370 
لوق لوه 

فى خلال العامين اللذين تدربت 
فيهما على العمل , عبلت تحت ويا 
كثير هن المرشسدين حتى اكتسنت 
خبرة للعمبل فى أئواع كثيرة هن 
البواخر فى. مختلف اللروف ٠‏ * 

وقد حصلت علىثهادتى فىآلوقت 
المناسب وأصبحت مرشد١!‏ كامل؟ 
التدريب » فأخذت أتنقل دين ا لسغن 
المختلفة ولم تقع قيها أية كرارث 
لسن الحظ خلال عمل , وأصيح 
العمل المتقطع بديلا للتعاقد الثابت٠‏ 
وداح الزمن يمضى فى سهولةويسر 
وكنت أفترض وارجو أن أظلْ فى 
النهر دقية أيامى ٠‏ وأموت ممعي 
القيادة الى أن تنتهى رسالتى ٠‏ 

ولكن أيام المجد التى. شاهدتها 
بواخر الميسيبى كالت معدودة ى 
فقد وقعت الجمسسرب الاملية فكادت 
تقضى 'نباما على همذه الصئاعة فى 
أعوام كثيرة ٠٠‏ ثم جاءت السكك 
الحديدية التى تغلغلت فى كلمكان 
وبدأت تجتذب الركاب والسلع من 
البواخر » حتى لم يعد هناك خير 
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القليل من البضائع التى تنقلها 
السقن 0 ف 

0 ابص بعض العيسائقرة 
مشروعا لقطر شحنة عثر بوا خسن 
من سحل الاطلنطى الى تيو أورليائز 
فى ذيل قاطرة صغيرة » وهكذا 
أصنبح على الارشاد شيئا من مخلفات 
الماضى ٠*٠‏ وفقدت عملى »واضطررت 
للبحث عن عمل آخر ٠٠‏ فاشتغلت 
فى مشا بهم الفضة بنيفادا » ». ثغ عملت 
صسفيا 7 ثم عأملا فى مناجم الذعصب 
بكاليقورئيا + ٠‏ وععحدت اشتغل؛ 
بالصحافة فى سسا شر لسديسكو » 
فمراسلا خاصا فى جزر ساندويتس, 
فمرإسلا جوالا فى أوربا والشرق ٠+‏ 
ثم رحت ألقى المخناضرات » وآخيرا 


حياتى فوق مياه الميسيسبى 


وير 
أصبحت مؤلفا للكتب 0 

و بعك غيساب و عاما 0 50-8 
برغبة قوية فى مشاهدة النهر مرة 
أخرى »© والتطلع الىالواخر الحبيبة 
ومن بقى حيا من رجالها » فاتجهن 
غربا نحو سانت لويس ' 0 و هساك 
ا الحا 0 وقد غر بت 


0 عاما كانت قد نمث 5-00 


اتساعا هائلا ٠.٠‏ وبعد أقل من #٠‏ , 

سنة أخرىء مانت وطواها النسيان: 
انها حياة غريبة قصيرة لمخلوق 

له مثل هذه الروعة وذؤاك. الجلال ؟؛ 


كان أحد ابناء إولاية تكسسساس الامريكية برد دولة اسرائيل عندما قال كرافقه 


الاسرائيلى : 


انك فى تكساس تستطيعآن تركب القطار فيسير بك أياما وانت لا تؤال فى تكسباس ٠‏ 


فقال الأسرانيلى وهو بحنى وأسيه - 
ب اننا نعانى نفس المتكلة مع قطاراتنا 


أ ا 4 


دقة ددقة 
ف احدى حثلات الكوكئيل قالت أحسدى السسيدات لاخرئ : 
ب ها أجمل الثوب الذى ترتدينه ,, اثثى أحية أكثر كلما رآيتكبه ٠.‏ ,فشكرتها الاخرىق 


لم أمسكك لوب صديئتها وقالت : 


ب . هذا قماش ديع جدا! ياعز برتى ٠‏ واتنى أنصحك بأن تصثعي منه ثويا ذ 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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درها صدر الامر بمغادرة القرار الذى اتخذه قائدهم سير 
السفينةفىالساعة الخامسة أرنست شاكلتون بعلتردد لم يكن 

من يوم ؟ اكتوسر 5ل ستقباه مفاجأة لهم ؛ فققد كان كل رحجزل' 
اكسبتهم نوعامن البلادة » كماأن حييسة بين قطع الثلوج التى تمد 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل وع مع .]//:وماط 


ا 


فى كل حانب عبر الافق »؛ وقدتجحمدت 
داحلها «كاللوزة فى قطعةالشيكولاتة ») 
كما وصفها أحد رجالها .. ولميحةق 
الثلائة الأمل الذى راودهم فى تحطيم 
هذه الثلويم لاطلاق سراح السسفينة 
اللسجونة ؛ بل على العكس تكونت 
أطواف تلحية أكثر خطرأ »؛ أخذت 
تضغط على حواسب السفينة بقسوة 
لا دمكن احتمالها حتى سحفتها ٠.٠.‏ 

ولعل السسسفيئة « الدبورانس » 
كانت أقوى سفينة خشبية صدعتها 
الابادى 4 فقك كان هيكلهيا الذى 
سلعغ طوله ١56‏ قهما مص_ئوعا 
من كتل خشسية ضخمة كما كانت 
نحوى من الاخشاب المتقاطعة حوالى 
ضعف العدد المعتاد فى غيرها »6 وقسك 
أسة لخدم فى صناعتها خشب البلوط 
الثميل » وكانت كتل أخثابها بلغ 
ضمكها قدمين ونصف قدم © وقساد 
احبطت بغلاف من الخشب لحمابتها 
من الثلج » بلغ من ثقله أنه كان يزن 
أكثر من الحديد ؛ كما بلغ من صلابته 
أنه لم يكن فى الامكان صناعته بالعدد 
والآلات العادية © * هه 

وقد الب تالسقينة « اند يورانسنى» 
ومعناها 0 الاحتسال ( أنها حددرة 
حها باسمها ) اذ تحملت فى صلابة 
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أو طمير 


رائعة كتل الثلوج الثتى تحاصرها 
شسهورا طوبلة » ولكن الضغط كان 
قاسيا لا برحم ولا يمكن الاسستمرار 
فى مقاومته الى الدهابة فده وهكدًا 
بدأت كدل السفينة الخشسسية نئن 
تحت الضغط المتزابد عليها ؛ وعندنا 
أصيح استمرارها فى تحمل هلدا 
الجهد مستحيلا »© تحطمثك بصوت 
مدو كطلقات المدافع » وتفككت . 
أسطحها ؛ بيئما تطايرت مؤخرتهافقى 
الهواء » وا'لمزقت د فتتهاوا نفص لد عنها ١‏ 
ماد كاد عاد 
ونقل فرانك واطد ب مسنمسآافلن 


: ربان السفيثنة يك أمر: )0 شساكلتون ا( 


الى رملانه قائلا ؛: 

س جحان الوقت لثرك السفينة . 

وفى خلال ساعتين »؛ تم نقل كل 
العساد الرليسى م نالسفيئة الىالثلوج؛ 
كما نقلت قواربالنجاة الثلاثة و كلاب 
البعئة التىيبلع عددهاة؟ كلبا ؛وأقيم 
معشكن ليلاةا الافسيسياة قوق ارت 
نلجى متين شع على مسافة قصسيرة 
وبيئما كان الرجال يمون 
خيامهم ؛ كانت مظاهر الارئياح ثبدو 
عليهم لتركهم سفينتهم المعذبة ! 

ولسكن سير ارنست شاكلتون لم 
سسنتظم :أن تباط رشيالة هد + 
الاحساس , فقسد كانت المسثولية 
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وائية على عاتقنه ا والرقن كينا 
يبعث على اليأس ٠٠٠‏ 

كانوا معرولين فى القسارة القطبية 
الجئوبية ) محصورين فوق القفسان 
الثلحية لبحر ( وبدل ) الذى يقع ق 
منتصف الطر بق بين القطب الجنوتى» 
وهو أقرب المواقع الخارجية للعمران 
الذى سعد حواليى ٠٠‏ ميل الى 
الستسهال ب وكانت: 'اثرنب اطراف 
الارامى الممروفة فى تلك النطفسة » 
وهى شبه جزيرة بالر » تقع على بعد 
٠‏ أميال , وهى منطقة غير مأهولة 
٠٠‏ ولم يكن لديهم أى جهاز الاسلكى)» 
كما لم يكن هناك من نعرف فى العالم 
الخارحى أنهم فى محلة ؛ وكان من 
المشكوك فيه أن تتمكن فرق الانقاذ 
منالوصولاليهم مهما كان تالظروف»٠‏ 

وقرر شاكلتون أن يعبروا المحيط 
اللتجمد سيرا على الاقدام فى طريقهم 
الى جزيرة ( بوليت ) وهي بشعة 
صغيرة من الارض تقع على بعد ١55‏ 
ميلا الى الشمال الشر قى ؛ ليمسلوا 
الى مخازن الطعام التى يعرف انها 
مخبأة هناك 6 وكان يشعر فى ثقةأنهم 
سيصلون فالنهاية الىالمياهالفسيحة) 
ولهذا قرر أن بجروا معهم قوارب 
النجاة الثلائة فوق الرحانات . 

كانت الجماعة التى واجهت هذه 


المختار 


ا 


'الملحنة ألث 4 لشضسخية 2 م خليطا من 


الافراد الذين تبانيت مشساربهم 
وثقافاتهم وأعمالهم 6 فقد كان لبلهم 
خريج جامة كامبريدج ؛ وبعض 
صيادى الاسماك من بوركشير * كما 
كان يئهم شسسخصض تسسسللع الى 
السسفيئة فى بيونس ايرس »© ولكن 
ليسالى القطب الطويلة التى هاشوها 
معا فوق ظهر السفينة © صسهرتهم 
جميعا ىٌَّ بوتقفة واحدة ؛ ووئقت 
بيئهم الصلات ؛ وأشساعت نيتهم 
روحا من المرح والعريمة ,.,٠‏ ومع 
انهم كانوا يعسكرون الآن فوق قطمة 
من الثلج لايزيد سمكها على مستة 
اقدام » فوق الفى قرسكم من الماء ؛ 
فان ووحهم لم سخالطها وهن ة 
وعزيمتهم ظلت صلبة لاتلين ٠.‏ 
وكان شاكلتون نفسه يبدو مرحا 
قوى العمزيمة ©» فقد كان رحالة 
تموذحيا 6 من الطران الكل سيكى © 
تماما 4 هادثا في تصر فاته وحدلته 6 
وكان يومئد ثفى الأربعين من عمره ؛ 
متين المئيانء » يؤمن تماما بتتسعار 
اسرئه_الئيلة التى تقيم فى كيلدين ؛ 
وهو ( الاحتمال يكفل لك الغزو » . 
وام نكن. هذه هى أولى رحلاته الى 
القطب الجنوبى ؛ بل كانت الثالئة » 


4ل وع مع .]//:وماط 


١8 


نقى صحب الرحالة البر نطسائى 
الشهير سكوت فى وحلته التى قام 
بها فى عام 19.1 »6 ثم قاد بعثسة 
| خاصسة فى عام /19.1 وصلت الى 
مسافة لاتبعد غير /ا9 ميلا م نالقطب 

بعد مرور ا سامة على تزولهم 
فوق الحليد © دعا شاكلتون رحاله 
ليتسدث اليهسم عن الرحصلة التى 
تنتفلرهم .. قأل أن عليهسم أن 
بقللوا وزن مابحملونه الى أقل) حد 
مستطاع © وان كل واحد يجب أن 


بكتفى باللابس التى يرتديها مشافا. 


اليها زوجان من القفازات »؛ وسستة 
أزواج من الجوارب : وحذاء وكيس 
النوم ؛ ورطل من الطب.اق ؛ ورطلان 
من العتاد الشخصى .. وقال أن أى 
شع لاقيمة له اذا قورن بالبقاء على 
قيد الحياة . 
: ليش 

ف النوغ السباك ع اسييوين 
اس شرعوا فق اللسي ؛ وتلقدمهم 
شاكلتون وبعض الرجال للبحث عن 
اكش الطرق استواء » وسارت يعدهم 
الكلاب التى تحسر الزحافات وقسك 
تكدست فوقها اشياؤهم © وؤوالنهابة)» 
جماعة بفيادة فرانك دورسلى ريان 
السفينة ( الديورانس ) تقوم بجر 
القوارب وهى أكثر العمليات مشسقة 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


عادوا بلا ضعمايا لو قميبر 


لك اشعزك 6 وتلا يدها سيط 
الحليد الناعم ؛ وكانت قوارب ثقيلة 
بزن الواحد منها أكثر من طن .+ 

وق البوغ الأول قطعت الخساءة 
ميلا واحدا ٠٠وفى‏ تلك الليلة عطل 
الجليد بفزارة » وفى اليوم التسالى 
كان التقدم أقل من اليوم الاول ) 
ومتسادئك قرر شسساكلتون الهسم 
لا مستطيعون الاستمرار فى السير ؛ 
وكانوا يوملف يقيمون معسكرهم فوق 
طوف ثلجى صاب يبلغ سمكه مشيرة 
أقدام » وقطره أكثر من تصقميل » 
لهذا أملن #اللتون. متم سبيقون 
حيث هم © حتى بد فعهسم التيسار 
الثلجى مسسافة تنقلهم قريبا من 
الاأرض . 

وأعيد فريق الكلاب الى المعسكر 
الاصلى الذدى يقع إلى الوراء حوالى 
ميل وثلانة ارباع المبل » لاحضار كل 
الطعام والعتاد الممكن نقله ؛ كمسا 
ارسلت جماعة أخرى تضم سسستة 
رجال بقياد ( وابلد ) الى السغينة 
لانقاذ مايمكن أنقاذه من الاشياء ذاث 
القيمة البائقيسة فيها ) وقد وجد 
الرجال أن السفيئة قد غاصت كثيرا 
ق' النلج وتحطمت ساريتها ؛ وتمقدت 2 
حبالها وقلوعها ؛ حتى أصبحت كل 
خطوة فومها تشكل خطرا © ولكن 
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على الختار 


اجماعة استطاعت أن تفتح ثغرة ق 
سقف مطبخ السفيئة » تسللت متهسا 
واخرجت مافيه من منخرولئات .. 
وظلوآ بضعة أيام بواصلون انْعِساد 
الؤن ونقلها بالزحافات الى اللمعسكن 
الذى أقامته البعثفة »© وأطلقت عليه 
اسم ( معسكر المحيسط ) واخمرا 
غرقت السفيئة انديورائس ثهائيا فى 
وم 1]. نو فمير ٠‏ 

وأمضوا فى « معسكر المحيط 6 
حوالى شهرين ؛ وقد تكدسوا معا 
ى شيام صغيرة © ولكنهم نتظلمسوا 
حياتهم على مواجهة هذه الحيساة 
الشاقة ؛ وسط البرد الذى لامفر 
منه » والبلل الذى بحيط بهم عن 
كل جالب 2.٠‏ 

كانت الايام نتوالى يوما بعد يوم » 
وهم يلتظلرون عبثا أن يتفتح الثلج 
امامهم .. فاذا لم يفع_ل © واحوا 
بعز ون أنفسهم بأنهم بعر فون أن قطعة 
الجليد التى يقيمون فوقهسا نحرك 
على الاقل شملا بسرعة ميئين فى 
اليوم ... ولكن ما أن جاء شسهر 
ديسمبر ©» حتى تغيرالحال »6 وبدأ من 
او كد أن الثلج نتجه بهم ثرفا ... 
عيد! من الارض ٠‏ 

وازداد حو النوتر ؛ بعد ان التهوا 
من ترئئب همستودعاتهم » وأصلاح 
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قواديهم » فلم بعد امامهم شىميعملوته 
.وتنك اسعران القاق علي قسن 
شاكلتون بسبب ذلك ؛ فقسك كان 
العدو الاكبر الذىئ يخششاه بينأعدانئه 
فو الوك والنلك والبكن بن هرا هناد 
الروح العنوية لدى رجاله ٠٠.‏ وام تكن 
بالعمل ٠.٠‏ 

وهكذا دعا شاكلتون روحاله جميعا 
سيشرعون فى المسير مرة أشرى بعد 
يومين عبر الثلوج ٠٠.‏ وسس.سسيكون 
السجر هليم ليلد » حي لهيطك دل تسسسة 
سطح الثلج اكثي صلابة . 

وقال شاكلتون أنه يما كان عيسد 
اليلاد قد اقترب » قائهم سيحتفلون 
به بالسماح لكل رجلا أن باكلا ما 
يشاء قبل المسيرء» اذ أنهم سيضطرون 

شرن 

وفى الساعة الثالثة والنصف من 
الصباح التالى. بعد وليمة عيداايلاد ؛ 
شرعوا فى السير فوق الثلوج .. 
خلاليا فير نسعة أميال ؛ قررشاكلتون 
أنه لافائدة من التقدم © ذقد بلغ أكثر 
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كان موقفهم قب ازداد سوءا عما 
كان عليه في أى وقت مضى .. ثقد 
تركوا كميات كبيرة من الطساموراءهم» 
وهم بقيمون الآن فوق طوف اجرلا 
يمكن الاعتماد عليه ؛ ولكن لم يكن 
هناك ما يستطيعون همله فى تلك 
اللحظة ., 

وظلوا ثلاثة شهور ونص.ف سهان 
مهددبنخ بالموت جوعا + لسك تب 
عليهم أن يبقوا فوق تلك القطعسة 
من التليع العن اطلئوا ليها تمكسننا 
أسم « مفسكر الصبن » ؛ وتناقصت 
مو ونانهم من الدهن الى حد شسدر 
بالخطر » حتى اضطر مسساكلتون ألى 
يهن تدان التحات فل كيفص 
الى قدح واحد من الشراب الدافىء 
ونكت #وفاسن الين اندر 
الماع 

ولكن العنابة الالهية لم تتخل 
عنهم ثماما » فقد كان فى استطاعةهم 
أن بصيدوا عجول البحر » يما يكفى 
لابقائهم أحياء » وعندما ظهر تآسراب 
طيون البطريق المهاجرة نوق الثلوج 
فى ٠١‏ فبراس © أستطاعوا أن يشقتلوا 
منها حوالى 6.٠.‏ طائر تقلت الىمخزن 
مأكولات المعسكر ٠‏ 

وكان البحث من الطعام بقودهم 
أحيانا الى مخاطر لا تصدق .٠.‏ حدث 
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وقمير 


بوما أن كان أمين المخزن أورة ليزا س 
وهو صياد ماهر . بنزلقذوقالثلوج 
المتاكلة عائدا بعد جولة لصيدمجرل) 
العون» اذا تارافس اسوك دم 
دنبثق من الماء أمامهمباشرة » فاستبدار 
على عقبيه وأطلق لزحافته العئان ) 
وهو يصيم ماديا قرانك وأيلد ؛ 
ليحضر بندقيته .. ولكن الحيوان 
الضخم _الذى يشسبهالفهد البحرئت 
قفر من الماء وأسرع خلفه كالجواد 
الطسائر ... كان الو حش العجيب 
أشبه بالديناصور © وله عنئق طسويل 
كالائمى 6 وقد أوشك أن بمسك 
بفريسته بعد بضع قفزات © ولكنه 


فطس مرة أخرى فى ألاء . 


وكان أورد لير قد أاوشك على 
الوصول الى الطرف الآخر من!اطوقف 
التلحى ؛ ليعيره الى كتلة الثاج 
الآمنة ») عنلما البثق راس الوحش. 
مرةٌ أخرى أمامه مباشرة ؛ .ققد تابع 
الحيوان ظله من نحت الدليد» واندفع 
تحووبو حشية ؛ وقد فعر فأه وكشضف 
عن صف كم من الالياب» ») وارتفعت 
سيحات لبر .يطلب العجدة وهو يعدو 
بعيدا عن الوحشى ؛ الذى قفن مرة 
أخرى من الماء وداح بطارده ٠.‏ .. وق 
ذلك الوقت وصل وابلدمع بتدقيتة, 
فاستدآار الوحشن نحوه لمهاحمتة 6 | 
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له 


وعندلك ركع وايلد على ركبده » وأحذ 
بطق نيران بندقيته على الوحشس 
الندفع صوبه .. حتى صرعهة فى 
النهاية بعد أن أصبح على بعد نسعة 
امتار مله ء 
ليت 

فى أواخر ناير » هبت عاصسفة 
نلجية من الجنوب » بلغ من عنفها 
انها كادث تكتسسحهم من المعمسكر © 
واكثهم تحملوها بغبطة © فقد حملتهم 
فى الاتجاه الذى بريدونه » وتقلتهم 
حوالى 8 ميلا فى خلال ستة أيام ؛ 
واستمر التيار الثلجى يسير بهم فى 
انجاه شبهجزيرة بالر خلال الاسابيع 
التالية ) وهم يتطلعون فى أمل نحو 
اشفال م 

وى بوم 5 مارس ؛ بدأوا بحسون 
بحركات الموج من تحته دم © وذلك 
الارتفساع والهبوط الذى بدل على 
وجود المحيط الفسيح .. وتجمعوا 
فى جماعات قليلة وهم يتطلعون الى 
الحركات الرقيقة البطيئة الثى تبدو 
فوق سطم الجليد .. وبعدمناقشات 
نبها ينهو »اظنوا أنهم أصيدوا على 
بعك ١,‏ ميلا فقط من ألماء . 

ولكن شاكلتون وحده كان يدرك 
مدى الخطر الذى بهددهم من حركات 
هذه الامواج السفلى ... أنه اعظلم 
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الختار 


١١ 


خطر واجهوه حتى الآن ؛ نقد كان 
يخثى أن تزداد هذه الحركات فتحطم 
الاطواف الثلجية ويتكسر الثاج قطما 
صغيرة » فلا يجدون مكانا يقيمون 
معسسكرهم فوقه . 

وزاد الطين بلة أن مشكلة الطعام 
أصبحت مشكلة خطرة » فقد نندت 
كديئة النهؤق السئيلة "لد يحضانا 
عليها من الطيور 6 ومرت أسابيع لم 
بصيدوا خلالهاشيئًا منعجول السحر؛ 
وق 11 مارس أنتهى آخر قدر من 
الدتيق الذى كان لديهم » واضطروا 
الى اعدام كل ما كان معهم من الكلاب 
ما عدأ متجمومتين لجر اأرحافاث ٠‏ 

واحس أكثر الرجال بآلام بدزيبة 
ستيب الجوع..<.. كان «الجوعالشديد 
الذى لا نهاية له بزرداد سسب حاحتهم 
الى المزيد من الوقودلاجه .امهم لقاومة 
البرد المرير الذى برداد وطأة . 

وكان الكثيرون متهم يشعرون 
بالرغبة فى الزرحف داخل أكياساانوم 
بعد ساعات قليلة من الاتل © لقاومة 
رعشة البرد حتى بحل موعد الوحبة 
التالية © لعاها تبعث فى دمائهم بعضص 
الدفع ٠‏ 

وأخذ البعض بتتسادر سساخرا 
بأقاصيص اكلة لحوم البشر © وكان 
وورسلى وجرينسدتريت يسليان 
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بحل 


تفسيهما بالتهد يدبا كل جور جمارستوت 
رسام الرحلة ؛ وهو آكثر آئر جالبدانة 
والمعسكر © وبتشاحران حول اختيار 


منهما من جسمه » حتى بدأ الرجل 


بخاف على نفسه حقا ! 

وق صسباح 1؟ مارس 4 نهدن 
شاكلتون مبكرا فى الصسباح »© ليقوم 
بعض الرياضة 6 فتاهل حسما 
تطلع اليه لسسع دقائق » هرع الى 
الخيام صائحا ٠‏ 

اميه ها هى الارض ومه ظطهصسمسسرث 
الارض ٠٠١‏ 

وعلى الفور قفر بعضى الرجال من 
لشيامهم ليشاهدوها بأنفسهم ؛ سئما 
رفض الآخرون أن بخرجوا: منأكياس 
النوم 6 فمد كائنوأ برتعدون بردا عه هم 
وخارت عزائمهم بعد أن تكررنخداعهم 
بمنظار الارضص ألوهمية هه 

ولكن الارض لم تسكن هاده أأرة 
سرابا أو جبلا من الثلج . بل كانت 
عرزا فيه لجع على دقر يه دمن 
طرف شبه جزيرة بالمر ؛ وقد يمكن 
رؤبة جزيرة ( بوليت ) من فوقها ) 
لأنها تشع على بعد ٠م‏ مياد وراءها . 

وظل الجميع يننظلرون نفتح الثلج 
حتى ينزلوا الزوارق ف الماء للوصول 
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عادوا بلا فبيمايا 


نو فمبر 
إلى هذه الحزيرة الصغيرة 5 ولسكن 
الثلج بشى كما هو » وبالتالى 2 
عامل 00 بذكرهم بموقفهم 0 
يوحى باليأس ٠‏ 


إن الطوف التلجحى الذي شيمون 
فوقه أصيح صسارة عن مساحة مثاشة 


الى أطراف شيه جزيرة بار 6 واكن 
احتمالالوصؤل الىالارض الآنأصبح 
مستحيلا ... وأم بعد بيئهم وبين 
البحار الفسيحة الرهيبة ) فى أكثر 
اللحيطات امثتلاء بالعواصف العاتية 
غير موقعين أماميين يقفان5الحار سين 
من القارة القطبية الجنوبية 4 هما 
جزيرتا« كلارنس »© ؛ و « اليقالت » 
وتقعسان على بعد .؟1 نميلا الى 
الكمويال لتنا فيا وداء ذلك 
فلا شىم ! 

وخفضت وحبسات الماع , مرة 
أخرى ؛ بعد أن كادت تنفد مؤولتهي» 
فلم بعد لدبهم من الدهن أكشن من 
تموين أسبوع واحد . وى .#مارس 
أعلن شاكلتون أن الوقت قد حان 
لاعدام الكلاب ألباقية ) وثولى هذه 
المهمة فرانكوايلد والدكدورالكسئدر 
ماكلين ع أحد جر اح ىالبعثة س. وكان 
ماكلين بصحب فى كل مرة كلباو يذهب 
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ود 


به وراء مرتفع من الثلج » حي يضع 
وأيلد قوهةٌ همسدسهة على حوتسه 
وبطلق الرناد .٠ه‏ وفى التهاية سلخت 
حدث الكلاب كلها ) ونظفتأمعاها ) 
الخصية جاهزة للاكز !1 .. 
لشو 

كان الموقف بزداد خطورة ىْ كل 
يوم .. بل فى كل ساعة ٠‏ وى يوم 
. ابر بل 4# 'نضاءولت مساحهة الطوف 
الثلجى الذى كانوا بقيمونفوقه حتى 
اشيج الطمرة لابريك على :0 هاردة 
بعد أن كان أكثر من ميل ؛ وأمسبح 
مهدذا بحركات السوج المستمرة ؛ 
وحُطر الاصطدام بالثلوج الأخرئ ٠‏ 

وكان الموقع الذى أصبحوا فيه 
بدل على أنهم تجاوزوأ شبه جزيرة 


بالمن # وأن جريرة 5 اليفانت »© ثبعى. 


عنهم الآن 8" ميلا الى الشمسال ٠٠‏ 
ومع أنه كان يبدو أنهم فى طريقهماليها 
خوفا من أن يئحرقوا تدريجا نحو 
الغرب ٠‏ 

وى مساءبوم 6 ابريل كتب هارئ 
ماكنيش. نجار البعثة فى يومياته : 

« هنا حركاث موج كبيرة من 
أمس »© ولكنه لابضرنا الآن ؛ لانطو فنا 
التلجى أصبح صفيرا جذا .. أنه 
برتفع ويتخفض. مع وعوهو 6 
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المختسار 


١ 


وتوقف عثدئذ عن الكتابة + ولم 
بتم العبارة بعد ذلك .. فقسد دوى 
صوت صنمة عثيفة ؛ سسب حدوث 
تشقق ف الطوف التلجى ٠.‏ 

كان وورسلى يقوم بالمراقبة عندئنا 
و. فصر طالبا الدجهة © وهرع 
الجميع منخيامهم » حينثا وجدوا أن 
قاربين وكمية من مواد التهوين كانت 
فوق المجرء الذى الفصل عن الطوف 
.ء فأسرعوأ يجذبها عر الشقالئ 
يتسع بأطراد ٠‏ 

وهكذا أصبحت قطعة (لثلج التى 
بقيمون فوقها عبارة عن مثلثلابزيد 
اكر أضلاعه على مائة ومشرينناردة 

وعند الضحى » امتلأ المكان بالمرك 
وقئرات الاء ) وأخذت اصع وق 
السامة العائرة والنلصف »4 دوئ 
صوث شاكلتون يقول : 

ارقعوا الخيام» واعدوا القراري 

وهب الرجال] جميعا لتنفية الآهن : 
وددئى عسوت فرةعسسسة أخري 
شديدة » واتقسم الطوف مرة لخرئ 
الى فسمين ؛ وحدك الشق صسده 
الرة ف الكان الذئ كانت فوقهاظيمة 
شاكلتون تماأما » وسرعان مأ ابتعسد 
القسمان عن بعضهما »؛ وابتعسييل مع 
أحد القسمين قارب و كمية كبير 5 مرع 


اللؤونة .٠‏ وقفر الجميع فوقالثغرة 
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1:5 


وراحوا يدفعون القارب واازونة 
نحؤ الجرء الذى يقيمون عليه ,٠‏ 

وجلسوا بعد ذلك ينتظرون * ٠٠‏ 
كانت أفكارهم نهبا مقسما بينالرغية 
الجارفة فى انزال القوارب الى المأءمهما 
كانت العواقب ٠ ٠‏ وبين ادراكهم 
التام بأنهسم لو فعلوا دلك ء فان 
ستطيعوا العودة بعد ذلك ' 

ان الطوق الذى يقيمسون فوقه 
لايزال هو الؤحيد المنأسسسب أمام 
انظارهم »؛ برغم تضاؤل حجمه ؛ فاذا 
مجروه » وتكدس التلج محل 
وصولهم الى مكان يصيساحج للعسكر 
آخر , فلن تنيسر لهم النجاة * 

ونطئع الرجال الى شاكلتون فى 
تساوؤل ٠٠.‏ 

ان الثلج مفتوح أمامهم الااآن هه 
ولكن الى متى سيظل كذلك٠‏ ؟ والى 
متى يستطيعون البقا, حيث هم ؟ 

ان الطوف الثلجى الضخمى الذى 
كان و معسكر الصسير « يقوم موقه 
يوما ما » أصيع الا نمجرد مستطيل 
سيل منتظم لاتزيك مساحته على .,ه 
تاردم + 

وف ىالساعة الثانية عشرةوالدقيقة 
الاربغين » أصدر شاكاتون أوامره 
بصوت هاديء 0 

- انزلوا القوارب ! 
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عادوا بلا ضحايا 


نيا 


كانت الساعة قد بلغت الواحدة 
والنصف بعد الظهر عندما تكدسوا 
لجميعا فى القوارب الثلائة ورضعوا 
على جوانبها كل مجداف يمكنوضعه 
وراحوا يحدفون بكل قواهم تيحصو 
البحر الفسسيح ٠‏ * وبيثما كانوا 
يبتعدون عن١«‏ معسكر الصير » كان 
الفلج قك بدا بتجمع مرة أخرىق ٠‏ 

كانت الدقائق القليلة الأو لإحرسة 
جدا ؛ وأخذوا يبذلون كل جهدهم 
فى التحديف سرعة وقد كاد 
يصييهم الجنون ٠‏ * رلكنهم كانوا 
يجدفون دون شيرة سابقة , وقد 
استبد بهم القلق , والخسوف من 
الاصطدام بالكتل الثلجية التى تحبط 
بهم ..ورغم ذلك »؛ فقد ظلوا سائرين 
قدما الى الامام٠٠‏ فأفلتوا من المصير 
رسيتي الذى كان دوي 

وظلوا يواصلون تقدمهم حتى 
قطعوا مسافة لابأس بهسا ؛ وعلفك 
الساعة الخامسة واللصسف , كان 
الظلام قد بدأ بر شىسا.وله » وعندئل 
قرر شاكلتون أنيتوقفوا خلالالليل, 
وأن بقيموا معسسكرهم فوق طوفف 
ثلجى ثقيل كان ببدو متيئا ٠‏ 

وأقامت اللماعة خيامها فوق 
الطوفب وئناولت طعامها ٠‏ " كان 
يوما مرهقا حقا , ولكنهم لحعسسن 
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اككل 


الحظل قطعوا مسافة سسعة أعيال الى 
الشمال وهكذا اقتربو!ا عن و جهتهم: 
وهى جزيرة ه كسلارنس 26 أو 
0 اليغانت 3 

ونام الجميع بعد العشاء ماعسيدا! 
حارس الكيل ؛ وعندما بلغت الساعة 
الحادية عشرة ٠‏ بدأ شاكلتون يشعر 
بالقلق بوحى الغريزة ٠‏ فارتدىثيابه 
وغادر خيمته ٠٠‏ وعندئد لاحظ أن 
حركة الموج قد ازدادت »© وبعد لحظة 
بدت فجوة عميقة , ثم انقسم الطوف 
الى فُسمين تحت قدميةه مراشرمٌ »كمأ 
فصل خيمة كان ينام فيها ثمانية من 
رجاله ؛ فانهارت الخيمة , وتدافع من 
نحتها سبعة رجال وهم يبحثو:. عن 
ثأامنهم 0-7 

وأسرع شاكلتون وراح يمزق 
الجيمة فى الظلام » واستطاع أنينقذ 
الثامن وهو ارئى هولنس رجحلل 
الطافىء » الذى كان نام داخل كيسه 
عندما وحد نفسه فى الماء فس'ة ؛ 
واستؤيفت لرحلة فى التامنة 


من صساح اليوم النثالى + وعد ثلاث , 


ساعات » وصلوا الى البحر الفسبيح* 
شد" 

كانت هذه هى اللحظسة التى 

يحلمون بهامنذ أن أقاموا فى« معسكر 

الحيط » .. ولكن ما نبعث على 
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الخثار 


1. 


الر » أن الواقع كان شيئا 
يختلف تماما عن الحلم ٠٠‏ فما كادت 
القوارب تبتعد عن الحدود الواقية 
للطوف الثلجى ) حتى تقاذفتها الريح 
الجبارة والبحي الهائل ٠‏ وتدفق 
الرذاذ المتجمد على الرجالء وامتلاات 
القوارب بلماء بصورة خطرة ٠‏ وهع 
أن القسوارب « دولى ووكسن »في 
و سستاتكومب ويلنٌ » و ه حيمس 
كرد » كانت قوية متينة ء فالها 
ليتستطع مقاومة هذهالحياذ القاسية) 
وبعد أن استمر سيرها فى البحر 
حتى الساعة الثائية , أمر شباكلتون 
بأن تحتمى مرة أخرى وراء الملد 
الواقى من الثلج ٠‏ 
وتدافع الرجال المرهمقون نحو 
طوف ثلجى قرب ... أنهم لم 
بناموا منذ 85 ساعة 4 ولكن الرباح 
العنيفة والامواجالقوية :خا تتتقاذفه 
فى كل اتجاه ... وأسرع الرجسال 
قبل الفجر الى قواربهم مرة أخرى) 
ولم يحاولوا الاقامة فوق اكلوج مرة 
أخرى خلال الليل بعد أن تعلموا! هن 
هذه التجريبة ٠...‏ ؛ 
0 ان الايام التالية كانت اقل 
شقة 4 فان اضطرارهم الى البقساء 
قُْ ا ليلا وثهارا كان فى حصد 
ذاته عاملا مرهقا لهم حميما » فقد 
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دل 


كانت القوارب مرودحمة بال نوالعتاد 
لاتترك لهم مكانا كاقيا تتمدد فيه 
أجسامهم » أو للجلوس ف اعتدال »؛ 
وكان البقاء بلا عمركة فى ذلك البرد 
القارس الذى تقل فيه دردةالحرارة 
عن الصقر يمكن أن تكون له نتسائج 
خطرة نقد تحمدث اطراف البعفن 
ونفك المسناع العذب 4 وبداأ لمهم 
بزداد قسسوة © حتى اضسطروا الى 
مضع تطع من لحم عمجل البحن التي 
حتى لانجف حلوقهم ٠٠.‏ 

وفى اليوم الخامس »© شاهدوا قمم 
جريرة « أليفانت » من بعيد .. لقد 
أصبحت الارض الموعودة على مسافة 
حوالى ٠”؟‏ مياد منهم +م+.ه 

وظلوا بحدفون ساعة بعد أخرىي »6 
ومعالم الجزيرة تكبر إمام عيوئهسم 
ببطده .ء . واستئفد بقاءهم فى العراء 
كثيرا من حيو بتهم 4 وبركم ذلاك فهعدك 
ظلوأ ينحنون فوق مجاديفهم يجدفون 
فى يأس ... يأس رجال يبجد فون من 
أجل حياتهم . 

وفى الساعة الثانية » ارتفعت قمى 
جريرة « اليفانت » الجنيدية أمامهم 
تبسرل من الماع الى ارنفساع ءت؟ 
قدم ... وظنوا انها لاتبعد عنهمأكثر 
من عشرة أميال © ولكن فلعدزير ذظلت 
فى نفس الموقع بعد ساعة آخرى من 
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عادوة بلا هايا 


فى مجر 


التجديف » وكانها معلقة امامهم ) 
لاتقترب ولا تمتعك 0 | 

لقد وقعوا بين براثن ثيار عنيف ؛ 
وازدادت شهة الربح وسرعتها حتى 
أصبحت اعصارا ثلجيا عنيفا » وظاى 
يقاومون الامعصار طوال ليسلة أشرى 
حتى هداأت العاصفة . 

واتجهوا بقواربهم الى الشساطىء 
القفر لحزيرة « اليفانت » بما نقى 
الم نع اقوة اله | 

ولاول مرة بعد؟55 يوماء أصبحوا 
فوق الارض .. . الارضى الثابتة التى 
لاتغرق ولا تشحرك من الحاتهم ! 

)د عاد عاد 

ولكن جزيرة اليفانت لم نكن مكانا 
كريما لضيو فها ..٠.‏ كان هساك عقا 
كثير من عجو لالبحر وطيور البطريق 
التى تكفل الغذاع ٠.ه‏ ولكن الجزيرة 
كانت كثئيبة فاحلة لاتصلح للسكنى ) 
وقد كانت على طول شواطئها صخور 
ترتفع وكأنها جدار ضاخم شف فى 
مواجهة البحر » بيئما ترتطم جبسال 
الثلج بها وهى فى طريقها الى الماء ) 
كما كان المد العالى خطرا آخر بتهدد 
القيمين قوقها . 

وبعد جولة استطلاعية بالقوارب 
دامت نسع ساعات »© ثبين أن هتساك 
مرف واحدا أمينا يمكن الابجوء اليه » 
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لايزد طوله على ١2.‏ باردة واتساعه 
على ٠١‏ ياردة » ويقع على بعد سبعة 
أميال من الغرب 

وبعد أن أقامت الجماعة يوما فى 
الجزيرة ؛ أعلن شاكلتون فى اليسوم 
الثتائي: اثة سيكعان شندة رعال 
بذهبون معه فى القارب « كيرد » الى 
منطقة ( جورجيا الجئوبية ) التىتقع 
على بعد 6.٠.‏ ميل لاحضار النجدة 
والمدد من احدىمحطات صيدالحيتان 
هناك ٠‏ 

ووقع الاختيار علىكل من وورسلى 
وماكتيشن النجار » وفيئسئت اليهار 
القرى » وكرين وماكارثى .. 

وأعد القارب » ووضعت .فيدمؤونة 
تكفى ستة أسابيع مع الملابسن, اللمكن 
الإستغناء عنهأ ,مء, 

وق يوم 4؟ ابريل 4 اقيمت مادبة 
للوداع » سمح فيهاشاكلتون بقطعتين 
أضافيتين من البسكويت وربع رطل 
من المربى الكل رجل ... وتيادل 
الجميع الحديث قُْ مسرم نام عوه 
وعند الساعة الثالية عشرة والتصف» 
الطلقت الجماعة الس داسسية دو 
الشمال ٠.ء.‏ 

وأدرك الجميع عندئل انهم قد 
لاإيتقابلون مرة أخرى ؛ 

كان شاكلتون بحس بقاق رهيب 
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الختار 


لا 


وقاربه ستعد عن حزيرة « اليقانت 6 
النوع ترك فيها بقية رجاله ,.. أن 
الاثنين وعشرين رجلا الذين تركهم 
وراءه » لم يكن يعرف محاتهم شير 
الرجال الستة الذين يقبعون فى هذا 
القارب الضكيل ووم 

كان أايحر هو طريفهم الوحيد 
للخلادص نواه هذه المحنة وى 

وق خلال اليومين التاليين؛وراجهوا 
في ذلك الطريق أقسى سامات حياتهم 
وأكثرها بؤّسا » فقد اغمرقهم رذاذ 
ألاء الذى تدقع به الريح ؛ بيليا 
كان القارب بتمايل ويتارحجم على 
صفحة الماء الملىء بالزبد والامواج. ٠.‏ 
قيسه من صسخورو صغيرة ليحوففل 
بتوازنه فى البحر الثائر » فقد كان 
كالريشسة فى مهب الرياح » وكانت 
اجسامهم ترتفع الى أعلى ثم تسقط 


وين همسدة العواصقف الثاجية 


خلال ومين 6 ووصسلوا الى مسال 
« دريك » ») حيث تستعرض الطبيعة 
أقصى قوتها ... هناك حيث يطوق 
البحر الكرة الارضية » كانت الريام 
تسوق البحار والدوي كعقرب الساعة 
حول الدنيا مئنك يدم الخليقة وكان 
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ارتقاع الامواجيصل الى حداسطورى»‎ 
قدماء‎ 1٠. إذ بتجاوز ارنفاعها أحيانا‎ 
,. وتبلغ سرعتها .؟ عقدة‎ 

وبعد نسعة أيام من مغادرة جريرة 
« اليفانت » ؛ هبطت مرصة الريم 
الثلجحيةءوبدت فوف رؤوسهم صفحة 
السماء الررقاء ... وعنسف الظهيرة 
قال ( وورسلى ) الهم قطعوا مسافة 
69 وأصبحوا فى منتصف الطريق 
الى جورجيا الجئوبية . 

وأخدذوا يجففونعتادهم ونصلحون 
الحبال والقلوع ... وبعد يومين من 
السسماء الدافئة والرياح المعتدلة ) 
انقلب الحو مرة أخرى ٠.‏ 

كانت مهمة الملاحة التى بوم بهسما 
وورسلى فى هذه الظروف تفوقطاقة 
البشر » ولو أنه أساء ااتقدير قليلاء 
فالهسم سيتجاوزون الج_زيرة ؛) 
وينطلقف ون الى المحيط الذى يقع 
ورأءها ويمتد مسافة ...؟ ميلمن 
الققان ,. 

كانوا يعتقدون انهم يقتربون الآن 
من هدفهم © فقد دل نحديك موقعهم 
الاخسير انهم لاببعدون دن الطرف 
الغربى لجورجيا الجنويية أكثر من 
١١‏ ميلا » وأخذوا بتوقعون مشساهدة 
علاماث. الارض »2 'كأعشساب البحر أو 
علعة من الخشب الطافى على سسطح 
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عادوا بلا ضحابا 


بو قمير 


الماع هء ولكن شيئها من ذلك 3 
حدث عطوال تلك الليلة نأو اليوم 
التالى لها .. 

وق مسسساء لوم لا مانو 6 بدأت 
الخاو ف تحتابح لفو سسسهم د.ء. لقدك 
كان من الواجب أن يكونوا على بعسد 
00 ميلا فقط مر الشاطيء ١‏ 

اع الزنعان ٠‏ تين ل اللا 
بعيون ملأها ملح البحر بجثا عن شيح 
الارض المنتظلدرة ؛ وير هفون آذانهم 


تلمسا لصوت ارتطام المويع بالشاطىء 


دون جدوى ... لم بكن أمامهم غير 
الضباب ؛ ولم يطرق #ذالهسم قير 
صوت الريح وآثين البحر .. 

ولاح ضوء الفجر دون أن يبدواى 
اثر للارض ٠ ٠.‏ 

وفى الساعة الثامئنة صياحا كانثك 
نوبة مراقبة شاكلدون قد أرشكث أن 
تنتهى 4 ولكنهسم جميعا كالوا قسد 
تجمعوا بتطلعون بأبص...ار هم التى 
بعاوها 0 من الخوفب والأمل ... 

وفى السساعة العاشرة والنصف ؛ 
لحم فينست قطعفة من الخشب ) 
وبعض الاعشاب البحرية فوق سطح 
المأء ... وعهنلد الظلهير هلما بدأ 
الضباب ينقشم ٠‏ + صاح ماكارتثى 
فى غبطة " 

سه هاهئن الارض “مامنا م .وى 
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وكانت صيحته حقيقية ... فقد 
بدت أمامهم صكخور سوداه كئثيدة , 
وقد تعلقت بجوانبها قطع من الجليد 

وحوالى الساعة الثانية والنصفب 
كان القارب « كيرد » علي بعد ثلاثة 
أميال فقط من الساطيء ؛ وأكنهم 
كلما اقتربوا »دوت فى آذالهم أصوات 
ارتطام الامواج بالشاطىه بقوة وعئف 
٠.٠‏ وأدرك شاكلتوناتهم إن يستطيعوا 
الاقتراب من الشاطىء » اذ أن الامواج 
الشديدة كاسث كفيلة بتحطيم قاربهم: 
على صخوءر الساحل فى ثوان معدودات 

واضطرو! الى العودة الى البحر 
مرة أخرى السظارا للصبساح » على 
أمل التمكر من العشور على طريى 
آمن بين الشعب الصخرية المحيطبه 
بالجزيرة ٠‏ 

وكاد اليأس وخيبةالامل يسيطران 
على نفوسهم ٠‏ لخوفا من أن بسوء 
موقفهم أكثر مما كان ؛ ولا سيما بعد 
أن هبت عاصفة عئيقة دذامءىت طول 
اللبل والليلة التاليه » حتى بلغت 
سرعتها .6 ميلا فى الساعة ... 

واخيرا خنت حذة العاصعة :؛ 
فبحئوا عن مكأان آمن لنزولهم حتى 
عثروأ عليه ؛ ونجدوا فى الهبوط الى 
الجريرة فى الخامسة ين صباح يوم 
!٠‏ مايو 11.1 6 ولكن هبوطهم جاء 
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الخثفار 
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لسوء الحظ عند الطرف قير الأهول 
من الجزيرة بعيدا عن محطات الحيتان 
الاربع المقامة فى( جورجيا الجديدة ) 
ولم يكن فى استطاعة فاربهم أن يقطمع 
بهم مسافة ١5.‏ ميلا أخرى للوصول 
إلى الجانب الآخر من الجزيرة ٠‏ 
وعرو شاكلتونأن يصهب وورسلى 
وكرين لعبور الجزيرة التى تبلغ 
مساحتها 19 ميلا ؛ سيرا علىالا قدام 
و ه وبعد أن أمضوا نسعة ايام فى 
الاسسجمام من عناء السقر بالبحن » 
بدأوا رحلتهم فى يوم كان القمر قيه 
بدرآأ ر:لجورائعا ف.. ولعاكء الإسامة 
من العذاب والعناء الذى لامثيدل له 
فوق حبال ترتفع آلاف الاقدام » 
صخور مدية كالائياب » اسعطاموا 
بلوغ الطرف الاآخر منالجزيرة + وضو 
مأل بصيعه انسان آخر من قبل 
كانرئيس عمال محطة «سترومئس» 
لصبد الحستسان يرقب بعض (رجاله 
وهم يصلحون بعض عتادهم فى الميثاء 
عندما شاهد فجأة أمامه أشرياح ثلاثة 
رحال يتقدمون بحوه سطء ٠‏ 
كانوا أغرانا يبدو عليهم الارهاق 
بأجلى معانيه وقد تمزقت تبأبهسسم 
وطالت لحاهم ٠٠‏ ولكن الثى. الذى 
أدهشةه وحيرمء ألهم لم يكو نواتادهين 
من ناحية الميئاء حيث تأثتى السفنء» 
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بز؟ خاءوا من الداخسل * " حينث 
الصخور والخجيال التى لابحرق أضد 
على اجتيازها ! 
وقادهم الرجل الى مدير المحطة 
تورالف سورل الذى كاد يصعق عندما 
شاهكد شاكلتون في هذا اماظن ل 
وكان يعرفه من قبل وكاد يكذب 
نظره وهو ينظر اليسه ٠:‏ ثم أدار 
وجهه ٠٠*٠‏ ربكى ! 
وفى تلك الليلة. بعد عثماء ممتع» 
استقل وورسلى سفينة منسفنصيد 
الميتان وانطلق بها الى الجانبالقابل 
عو الكرارة جيك ا حفي اذوه الثلزية 
الناقين هناك ٠‏ 
ولم يضع شاكلتون وقتئسه فى 
الراحة , بل امستعار سفيئة أخرى 
ضشمة تدعى (اسماء التجحنوب» وذهب 
بها الى جزيرة « اليفانت »© لإنةساذ 
زملائه الاآخرين * * كك وقد حاولا 
الاقتراب من الجزيرة عبثا بسسبب 


عادوا بلا مهايا 


تر قييم 


الامواج العائية والكتل التلحية الثى. 


تحيط بها ء وعندما كاد وقودهم 


ينفد ع اضسطروا الى الرجوع الى 


2 فالكلائه اليه 
وبذل شاكلتون محاولتين لخر بين 
قبل أن بنجحمفى 


الوصول الى الجزيرة ظ 


فى سفينة قديمة استعارها عن حكومة 5 


شيل 3 
رجاله المعزولين عن العالم 2 


05 
7 ل م 


كن اعذودالزة' وس ال : 


أن التظروه أربعة شهور وستة أيام 


وكانوا 000 حالة طيبة جميعا 


مون ٠.‏ 
ان النجاح الذى 
بالعودة مع رحالة جميعا أحياء » هو 


15-3 شاكلتو 5 


أعظم حدث فى تاريخ النكقدف عن 
القطب الجنوبى , ولاشسك فى أن . 


مؤرخى القطي ينفقون جميعا على أن 


'مأفعله شاكلتون » يفوق ماكان يريد ش 
عملة بعبور القارة القبطيةغلى الأقدام . 


ا 


لإبعسرقه 
كان اخ أهالى الساحل الشرقى لامريكا «زورولاية كاليفورنيا التى تقع على الساحل الغربى : 
عندما توقفب يوما لتلساول الغداء فى بلذج صغيرة +6* ولاحظ الرجسل أن فى مواجهة 
المطعم كلية جامعية » فقرو أن يلقى تظرة عليهاء** وعندها هر بأحد الطلبة ثى حرم الجامعةء 


سأله قائلا : ما اسم هذه الكلية ؟ 


فقال الشاب : آسفباسيدى فائىلااعرفه.,اننى العب فقط فى فريق كرة القدم بها »* 4ه 
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ع مْنَ الواضح" انا تيتا 5206 

2 حدث , عنالما اتطبل بنا 
أبننا جيم من بلدة بعيشدةق: أواخر 
عام ١955‏ وقال انه فئ داجة الى 
هبلؤهنالمالفورا ,» ثمقال انه سيكون 
هنالافضل اذا لميرئا فترة مزالوقت 

وأحسست أن جيم بعانى إدعض 
المتاعب ,2 فاقترحت عليه أزبانىي الى 
المتزللعلنا تشمكن ‏ مومعاواتعة ع فقال 
أنه فكر فعلا فى ذلك الام 7 ولكن 
هناك أشساء لا بد له من اندازها 
آولا +٠‏ ثم قال وهو بضحك : 

ل أن فى امبدتنتطامتي أن أعالج 
الامور يا أبى ٠٠0‏ ولكن عتدمايكون 
هناك هذا العدد الكبير من الناس 
بريدون رؤيتك ميمسا ؛ فان الاأمر 
يكون خطيرا سحقا 
كان هذا الكلام محيرا ومءخيفا فى 
وقشدواحد ٠‏ وعندماانهى حيبي جد وله 2 
أخذت أتحدث مع زوجتى تى ذلك 
وقد اسعبد بنا القلق ٠٠١‏ كانت 
زوجتى جين أكثر قلقا منى » أما أنا 
فقد اعتقدت أن الامر لا يعدم مبالغة 
هنجيم كلما واجدمحنة ٠‏ لقد التقى 
فى خلال عمله كبحار بكل نوع من 
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النساس فى 5 أنحاء العالم رلعله 
تورط فى نزاع مع يعض الا'نواع 
الخشنة ؛ ولم يكن فى استطاعتى أن 
الحعليهفمعرفة المزيد مرالتفاصيل , 
ولا سيما أنه كان شابا فى التاسعة 
والعشرين منطويا على نفسه 

وبعد مرور شهر على ذلك الحديث 
التليفرنى 0 وكان قد مضى يوم على 
عيد الميلاد » تلقيئا خطابا مسجلا من 
بلدة صغيرة بعيدة 2 وكان لا بد أن 
تكون كل مستملاتهة واضحة فيذلك 
الوقت ,2 ولكنئىاعتقدت فقطل ما أردثٍ 
اعتقاده ء, وهو أن هناك من يطارد 
ابننا , وانه فى خطر قائل . ومن 
ثم فقد قررت أن أذهب اليه 
الفور » فائنى على الاقل أستطيع أن 
أطلب حماية البوليس المحق له ٠ه‏ 

دوبينما كانت جين تسساعدني فى 
حزم حقيبتى » أخذنا نناقش رسالة 
جيم ٠١‏ ترى ه لأصابته هيستريا ؟ 
مل كان جيم يبدو فىحالته الطبيعية 
عندما رأيناه آخر مرة ؟ هل كان 
بخقى عنا شيئا ؟ أو انه بدأ يفرط ' 
فى شيرب المر 5 ' 

وعلى أية حال قانئى عندما هبطت 
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م نالقطار بعد 5؟ ساعة ورآايت جيم 
عليرصيف المحطة + يدا أنكل مخاوق 
الإ'بوية لا أساسرلها , فقدكان ببدو 
فى عمالة طيسة هادا مطمئتسا * 
وثيابه أنيقةنظيفة » وابتسم لى رعو 
يمس كسقيبةملاسى » وقد مدا بقامته 
الطويلة وبتيسسانة المتين كانه ساجز 
بيتى وبين كل ها كنت أخضاه ٠٠»‏ 

.وقلت له : يبدر أنك لم قت 4 

قال : أعتقد ذلك ياآبى ٠‏ وشكرا 
على إرسالك النقود -« ولكن كان 
يجب ألا قترك عملك ٠‏ 

فقلت : لقد دقُعتنى لهجة ورساتئرك 
الى الحضور ٠‏ هيا بنا الى فندق 
نستطيع الكلام فية 

ولكن جع أصر عل أن لص عتم أى 
الى الشقة ذات الغرئة الواحدة التى 
يقطن فيها ٠.0‏ وما كدتا نصل الى 
هناك » حتى راح يضع أذنه علالباي 
ليتأكد من أنأحدا لا يقف فالخارج , 
ثم أغلق النوافد حتى لابسستمم الينا 
أحد 4» وأخْد يتحدث بعد ذلكأكثر 
من ساعة وقطرات العرق تتحدر من 
حبهته ٠‏ كان بتحدث بطريقة منتظمة ؛ 
بأمسلوب شخصض. سرد ساسيثة من 
الاخداث التى يصعب تصديتقها , 
ولكن دون أن يبدو أىدعر قىيكلمائه 

قال انه وقع قى مشكلة مع بعض 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


بدن 


البحارة على ظهر السفينة التى يعيز؟ 
فيها 2 وبلغت الاموز ذروئها احدى 
موانى أمريكا الجنوبية عندماذهب اق 
وشرعا يحنسيان الخمر حتى كل جيم 
وقوه دكثير ‏ عن الاشمياء الى تعد فذقا 
فى الفريق المضاد له من اليحارة , 
ثم اكتشف بعد ذلك أنه كان هناك 
جهاز تسجيل تحت المائدة يسحل 
كل كلمسة يقولها 2 وهلكذا تضخم 
الموقف حتئ أصسبح متعقدا تماما , 
وأقسم أعداؤء القتلة على الثأر مئه 
كانت القصه كما يذكرها خيالبة 


انماما ولكية كان سردها بتفاصيل 


دقيقة 2 وقد بدا عليه انهاصادق فى 
قلقه على أسسرته. 2 شديد الاساف على 
الاشياء الممقاء التى ار تكيها 

وقال جيم انهدسيظلمختفيا بضعة 
أيام حتى يجد وسيطا يستطيع أن 
يوفق بيه وبين عؤلاء المجرمايل 2 
وأكد لى أنه ليسهناك أىخطرعليه , 
وأنه يشسغر: بالامان فى هدا الكان اذ 


يبدو أن مطارديه قد فقدوا أثره *ه 


وقآل إنه بعد أن يتم ذلك سوفيطر 
الى البيت ويقغضى معنأ أسابيع 
وعدت ألى البيت والقلق يستحوذ 
علىقلبى , لاأجد خطابا يجىء فىاثرى 
وفيه يقول جيم : « أعتقد الهم فى 
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ديرن 


أعقابى مرةآخرى 4 دلعك ذلك بفدرة 
قصيرة كتب لى جيم من بالدة أخرى 
على الساحل ,» حيث كان يعمل فى 
احدئ ' شزركات: السفن : وقال اله 
ينوى أن يبقى هناك فثرة ؟افية 

ومر تأياموأسبابيع دون أن تصانى 
احقيقة 0+ ام وهم ة 

كنت أتحدث مع جيل عن هذا 
الموقفف دون انقطاع > ف لعك "سردت 
عليها. كل ماسمعته من جيم ؛ قالت : 
هل أنت متأكد من أله ليس مريضنا 
بأبة صورة ؟ واعترفت لها بأن بعضص 
مأ فى القصة يبدو بعيدا جدا عن 
التصديق »؛ ولكنه يمكن أن بيقع ! 


وهر شهران فى حيرة متزايدة ١٠,‏ 


من جيم ٠‏ قال اله فى بلدة تقع على 


خليج المكسيك »؛ وانه امفى الليلة فى . 


السجن “وأطلقوا سسراحه ٠٠+‏ وذكر 
«أنْهُم »وراءه مرة أخرى »؛ ثم سألنى : 
هل أستطيع أنأرسل له مالا ؟ وقال 
اله اذا تلقىالنقود فاله سوف يِقَفْن 
الى أول قطار ويعوت رأسسا الى المنزل 

كانصوته ضيعيفا يائسا »2 وكلماته 
'تقطعها نوبات من ضحكات الشاحية 4 
ثم قال ان « أحدمم : يقف شاريج 
شك التليفون » وقد يقثله عننما 
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وداعا ياؤلدئ 


6 
يبارحه ٠٠٠‏ ثم أطلق ضصحكة عالية 
وبعكت النقزد سرقيلة , ولكنشا 


النتظرنا عيثا وصول جيم » واتصلت 
' بعد ذلك بالبوليس فى البلدة التى 


حدثنى منها , فقال اله كان معتقلة 
أفرجوا عتنه بعد يوم وطليوا منة 
مبارحة البلدة بعد 4" سساعة ٠‏ 


5 


وجاءتالمكالمةالثالثة بعد يوم ٠ه‏ 


. كا٠شصوت‏ جيم لايكاد يسمع + وكآأنه 


يهمس طوال الطريق من أوهاير , 
وقد طلبمنى آلا أقاطعه ستى بلتهى 2 
فالمسألة مسألة حياة أو مورك * 
قال : عنلما غادرت القطار فى 
هذه البلدة , أمسكلى ثلانة منهم ء 


: .ولكنى دفعتهم بعبدا وأخدت. سيارة 


أجرة الى سم اليوليس 2 وهصتساك 


.طلبوا منى أن أبتعد عنهم ٠٠‏ اللى 


أعتقد أن أحد المخبرين « منهم » 9ه 
ولا أدرى ماذا أفعل 0 

'وطليكمنهة أن ستقل سيارة أشرى 
ويتجول بها ف ىالبلدة نصف ساعة , 
تويعود: للبوليس , وقى نفس ر اللحظة 
سأتصل بالبوليس ليشمله بالهماية , 
م استقل أول قطار اليه ىالصمبام 
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ل 


' انامقتنع بأناحدا لا يطارده وسألنىي 


اتعلم آأننا سوف نقتل قبل أن 


بهذه المناسبة : هل سيق أن دخلن 


الفتى اأمستشفىي للا أمراض العقلية ؟ 
فقلتمستيكرا : لا 3 رمع ذلك 
أحسست سرودة تتسلل الى عظامى 

وأصررت على أن يشسمله البوليس 
محمايته ,م فوافق الضابط بعد أن 
وعدته بالحضور صباحا لتسلمه ٠‏ 

وأمضيت ليلة لم يغمض لى فيها 
جفن بالقطار » وححزت لنفدسى غرفة 
فى أسد القنادق » ثم 'توحهت رأسا 
الىالبو ليس». و بعك أنوقعت على سام 
الاشياء القليلة التى كانت فى -حوزتة, 
أحضروه أمامى +كان يسير بخطورات 
عجيبة متصلبة » وقد غطت عينساه 
سحابةمعتمة ,» وصافحنىفىيسكون » 
وقد بدا انديسير وعونائم » والتعب 
يشمل وجهه غير الحليق 

وقلت له : هيا بنا ٠‏ 

فدار بأنظاره فى أنحاء الغرفة 
ثم اقثرب مثى وهمس : 

53006 الى هل أنت مجنون ؟ ألا 


نقطع 

فير اك خارج هذا الياب 9 2 ' 
ولكنى تمكنث بعد محهود مناقناعة 
بأن _يثق فى ويخرج معى + ثم ركبنا 
سيارة أجرة الى الفندق الذى سجززت 


فتك 


فيه غرفة لى ع وهناك استطستاقناعه ' 
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الختان 2 


و3 
بأخد « دش * وارتداء ثياب نظيفة 0 
ثم ألخذت أبحث معة موضوع العودة 
للبيت » وقلت له ان أمه شديدة 
القلق , واننىوعدتها باعاه تامعى 2ه 
م قلت : تعال معنا أياما قلائل اذا 
شنث (ه 

ولكنهة هز رأسه رافضا , وعندما 
أمسككلت التلبفون واتصلت يأمة , 


وافقع ىأنيتحدث آليها ,» واستطاعت ‏ 


جين أن 'نقئعه بالحضور ؛ غقال لها : ' 
حسئا +٠‏ سأحقصس لكى أراك فقط 
7 ديدعب 

كانت تلك أول مرة نركب فيها 
0 يم ه الطائرة + ولهذا فقدشغلته 
المناظر طوال الطريق وعندما دخلنا 
المالبيت كان يبدو فىاتزان 'تأم ,٠٠‏ 
ومنذ الدقائق الا'ولى أبدى أهنماما 
شديد[ بأمه كما كان يفعل ١‏ فىسابق 
أيامه ٠.٠‏ لم التفت الى وقال : 

فحنيتث رأسى فى سكون 4 وعندلد 
بدا بخيم سردقصته وى نحدثهأ عن 
الغراز من شليج المكسيك , واعشياء 
الخلية التى قابلها فى القطار 3٠٠‏ 
والفئناة التى قرروا قتلها , نأنقذها 
جيم برها فى جيه السقيق 20-1 
وازدادت كلمانة سرعة وهو يصدف 
إتساعالإؤامرة ضدهء وسألنا : هل 
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كد 


اتصل بنا أحد ليبتز أموالنا ؟ هل 
نل بعض الغرباء آخيرا فى حينا ؟ 
وقال آنه رأئ أحد جبرائنا وساآلنا : 
مل ' تنعرف آنه واحد : عنهم 9 

وأحسست تعيتى زو حتى نسحثان 
عن عيتى » وعندما التقت عيونناء 
وجداتها تصطنع الابتسام 2 ولكن 
عينيها كانتا تكشفان عن اشفيقة 
الرهيبة 1 

ابنك مجنون 

اتفق طبيب الاسرة علىارسال أحد 
اصدقائه من الاطباء التفسائيين الى 
بيسا فى أليوم التالى 5 وعندما مجاء 
الدكتور «بوتسفورد» » قدمتاء جيم 
على آنه صديق للاسرة : وذعبت مع 
جين 'الىغرفة مكتبى لكى ينقرد به ٠٠‏ 
وبعد قليلغادر الطبيبالغرفة لغسل 
يديه » وعنسدئل قال لى جيم قى 
سخطل : هل تعرف آنه طبي بأم راض 
عقلية 89" ٠.‏ 

قلت : أجل ٠٠‏ لقد مررت ياجيم 
بتجربة عاطفينة ضخمة ٠٠‏ صسدمة 


نفسانية ؛ قد تكونفىحاجة للتحدث 
عنها' مع شخص أكثر منا ذكاء ٠‏ 


واستطاع جيم أن يحتفظ بهدوئه 
طوال حديثة مع الطبيب > ثم ودعة 
حتى البابفى أدب؛ وقبل أن ينصرف 
الدكتور بوتسفورد + قال لى : تعال 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


وداما ياولدى 


«الصفير 


الى: ميادتى ظهر الغد 3 
وقى الموعد المحدت كنت أجاءس أمام 


مكتبة اللسكبير ٠٠‏ وعندئفٌ فال فى 


صوت كله ثقة : 

اننى أقول لك بصراحصة + أن 
ابنك مجنون ٠٠‏ انى أشك فى أنها 
حالة شيروفرائيا مع مشامفسات من 
البارائويا » ٠»‏ ولابى منادخالهئورة 
الى مستشفى للامراضي العقلية اليوم 
ان أمكن فهو خطر على نفسسة وعلقى 
الآخرئن ٠‏ 

وأمسك سماعه التليفرن وتحدثك 
مع احد المستشفيات الخاصة فلم 
بيجنه به مكانا خاليا » فتصل بآخر 
حتىوجدمكانا جيم » وسرعان ما أعد 
الترتيبات لادخاله فى ننس اليوم » 
قائلا ان عامل السرعة فى العلاج قد 
يكرن الفاصل. بين الففيل والنجاح 

وعدت الى البيت لا"حمل النباً الى 
جين ** ثم قلت لجيم أن الدكتور 
بوتسفورد برىأنه لابد له منالراحة 
فىمكان هادىء » والئى وجد: المكان 
الصالح لذلك ٠‏ وهو ليس مستشفى 
بالمعنى المفهوم » بلهو مكان للراحة 
وقفسساء وقت طيب *٠٠‏ ثُمْ قلت 
مضيفا : « انهم » لن سسةطيعوا 
الوصول اليك هبتاك , حيث تستطيع 
أن ترسم خطتك التالية فى هدوه 
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أكل3 


كان المستشفى يبدو من الخارج 
صغيرا ٠٠‏ ولكنجيم تطلعاليهة بروج 
طيية , على أساس أنه سيمضى فيه 
فترة قصيرة للراحة ٠٠‏ وبعد أن 
أدخلنا موظف الاستقبيال , أقبل 
موظف آخر ومعه استمارة طلب إلى 
جبم أن مملااها ويوقعها قائلا انها 
مجرد شكليات ٠‏ 

وعندما سسيعة وير القاعوخق 
يوقع الاستمارة » أدركت أله تخى 
بنفسهة عن حريته 

نظرة الى ال ماضى 

كا نمستشفى جلنديل لابأس به ,2 
يديره طبيب بارع منأطباء الامراض 
العقلية كما كانالممر ضون والممرضات 
ذوى قلوب رحيمة , وساظل أذكر 


لهم حنائهم وعطفهم على جيم وعلينا | 


وطلب منى الدكتور بوتسدةورد أن 
أكئب له تاريخامفصلا لحياة جيم منذ 
طفولته ,» وكلالاشياء التى أعتقد أن 
لها آثرا فى مرضه ء, اذ الها ساتكون 
وثيقة هامة فى تقرير حالته وملاجه 

وبدأت فى اعداد هذا التسار بخ 
بمساعدة زوجتى جين ٠‏ 

كان جيم ف ىالسابعة عندما انفصلت 
عن زوجتى بالطلاق : ولكن ذلك 


الالفصال لم يمستمر طويلا لذ سرعان 2 


ماعدت الىجين.وتزوجنا مرةأخرى ٠٠‏ 
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الختاد 


يكن 


هذه المرة الى الابد ٠‏ أها جيم فكان 
يقيم مع أخته التى تبلغ الثالغة من 
عمرها فى ست أبورى خسلال فعرة 
الانفصسال عن زوجتى » ثهل يمكن 
أن تكون هذه التجربة قد خلفت فيه 
شعورا بالوحدة وعدم الاطمئناني ؟ 

وكان جيم شديهد العناد ماذطفولته 
يصاب بنو باتعصبية كثيرة ٠‏ وعندما 
انتقلنا الى بيت خاص + بدأ سلوكه 
يتحسن , ولكزمرتبنا أزمة أخرى , 
فقد كنت أعمسل لحسمسابى الخاص ء 
حق اضطرتنى سدئوات الكسادالشديد 
الى قبول عمل فى أحد المستشضفيات 
بأجر هزيل ٠‏ واضطرت زوجتى الى 
العمل كمدرسةبرغم انها كانثحاملا ) 
وعندما أتمتالوضع » كان جيم يِقِيم 
بصفة مؤقتة عند عمة أمه , ثم عند 
أختها ٠+‏ 

وعندماعادت جينآخيرا الىالبيتي , 
كان جيم قد أصبح طفسلا مشاكسا 
لا يساس يسهولة ء واقترح أبى , 
الذى كان طبيبا » أن أذهب به الى . 
طبيب للامراض العصبية اخصسالى 
فى سلوك الاطفال ٠٠٠‏ واقترح هذا 
الطبيب أن نعزله فى غرفة خاصسة 
كلما أساء سلوكه ٠*٠‏ وهكذا كان 
جيم يقضى أغلب أوقاته فىغرئنه , 
حتى .فقد كثير! من عناده 1 
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داق 


وقى أواخر سمئوات طفولتة ومطلمع 
راهقته 2 فقد الكثير عئ عصصبيتة , 
رتحسئ سسلوكه وازداد احتراما لى 
رلامه » وأصسيح لطيفا مع أخته ؛ 
رنشا طويلا متن البئيان ٠‏ وهكذا 
أصسيح ادنا طبيا نفخر به » بيتمثم 
ردم مرحة حساسة 

وعتدمابلغ السابعةعشرة ي» وكان 
١‏ يزال فى المدرسة الثانؤية ‏ قرر 
أن يذهب الى البحر . وساولت أن 
أثلية عن عزمه 2 ولكنه قال : ١‏ 
نجحت فى حياتى على الرغم من عده 
تعليمى الجامعي ٠‏ وكننلت قد ومحصدات 
نجساحا فى الاشتغسال بالاعلان عن 
ذهب جيم للعمل فى البحر » حيث 
أممى -حتىالاان ؟١‏ عاما طاف خلالي! 
العالم على ظهر السفن التجارية 

وعندما انتهيت من اعداد تاريخ 
حباثة 0 كان املف 86 تفسكم 7 ونها: 
صورة صصسادقة عن فتي متزن أنشياه 
رالدان ليس فيهما شىء غيرعادى .٠‏ 
ولكن كبير الاطباءف مستشفى جلتديل 
قال لنا انه يحوى مادة تكفى لجعسل 
شعر الرأس يقف هلعا ! 

وبعد أربعة أيام توجهنا لزياره 
جيم للمرة الاولى » و كنا نتوقم أن 
نراه شاحبا هزيلا ولكنه حيانا 
وةذ بدا مرتاحا نظيفا ؛ ودلتنابسمته 
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وداعا ياولدي 


م مير 


الحلوة على أنه سعيد لرؤيتئا م 
وقدم مقعصسدذاأ لامه » بيئما حلست 
انا وهو على الفراش ... وفجساة 
أحسست بقلق شديد »© أذ اتجهيت 
عيئاه الرماديثان الصريحتان تحصو 
عيئى فى عقاب صامت ... ثم قال 
بهدوه ؟ 

هل كنت تعرف أتنى ملسدما 
أمضيت هذه الووفة كنت !ززم ابن 
بالبقاء هنا ؟ 

قلت» 

اجل .. ولكن هناك فترة ‏ 
قصيرة كما تعلم .٠ه‏ حتى تتحسيع 
حالتك فقط وه 

فقال وهو يضحك دون مرور ! 

انهم يضعون قضياناعلى النوافد 

.. ويقولون أنه بيت للراحة أ ... 
الى أر بك الخروج ٠.6‏ 

فقلت 

جيم ع * اثنث سريض » وأهم 
تىه هو أن تحاول نسيان ما من يك 

فهز رأسه وكال ' 

الا تصدق شيثا مما قلته لك ؟ 
.. هل « وصلوا © اليكأنتايضا ؟ 

لم أضاف * ش 

ل انثى أشعر بحرج شديد أمام 
عي لوجودى فى مكان كهذا ٠‏ 

فقالت حين > 
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بلالا 


ليس هناك ما يدعو للخجل ف] 
المرض العاطفى .. أنه شىه لا صلة 
له بعقلك , وائنى أراهن على انك 
تستطيع أن تهزرم أباك فى الشطرنج ٠‏ 
اخرجت مو عنرينها الكية 
رقعة الشطرنج ووضعتها أمامئسا 
لنلعبب معا .. ولكن جيم ظل طوال 


اللعب يعيدك سرد تفصيلات مأساته. 


.. جهاز التسسجيل » والتوسديك ٠...‏ 
والعصابة الفامضة التى تسعى لقتله 
.. كان تحدث أول الامر بهسدوء ) 
ثم ما ليث صوته أن ارتفع ولم بعد 
بعيساً يمن ستمع حولنا ؛ الى أن 


مي أحد الممرضين 6 وعندئذ خففُس. 


صوته. قائلا انه يعتقد أنه واحسد 
« متهم 6 !! 

ولم بنقانى منه الا دق جسرس 
انتهاء الزيارة .٠‏ وقبل زيارتنا 
التالية «تحدثنا مع الدكتوره«جلودن» 
مدير المستشفى عن حالته ) فقالانه 
استطاع بفضل تار بس حياة جيم الذى 
أعددته أن ببدأ العلدج سرعة.» وأن 
جيم يستجيب له بطربقة طيبة .و» 
ولكن لم بحن بعد الوقت الذى 
يمكن فيه تقدير النتيجة ©؛ فان جيم 
كان مريضا جدا ٠‏ 

كانوا قك بدأوا علاجه بالصدمات 
الكهربائية ء وقال الدكتور جلودن 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المختسام 


كل 


انه يرى أتها الطريقة الوحيدة لعلاج 
حالة جيم م قال : 

س علدما نزيد الجرعة فالا ننزعحو؛ 
اذا بدا أنه فقذ ذاكرته » فهذا هوا 
زه الفكل العادف ون سحن خوالق 
ستة اسابيع من تؤقف العلاجبالصدمة 
الكبربالية سوف تعود أليه ذاكرته »> 
وأن كان من المحتمل أن ينسى بعض 
اشياء نريد أن يثسلاها "٠.‏ 0 

وسالته جين ١‏ هل بنتسير أن 


فأجاب ‏ جلودن فى حذر : النى ٠‏ 
متفائل ؛ ولكن كلما طألت. قترةاارفر 
بلا علاج » زادث صعوبة العسلاج 
الفعال » ولعل حيم كان مريضيا مثذ 
خيس سئوات أو أكثر رغم قدرته 
على اخفاء حقيقة حالته .ى 2 

عتدما زرنا خيم فى آلمرة التالية ؛ 
قال لنا انداكتشف أن « لهم »6 منظمة 
صغيرة داخل المستشفى ! وذكر 1: 
أن مريضا آخن ب ليس مجنونا - 
احضر له وسالة منهم 4'نجاء فيها انه. 
قد بصاب سكين فى ظهره قبل أن 
سخرج من ١‏ مستشفى ٠.١‏ ثم قال : ' 

أبى .ء جب أن تخرجنى من 
عنا قورا 4ه 

وحاولت أقناعه بشروره العلاس 
له ؛ وأن كل ما بصوزه له خيالهائها 
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لديل 


الوحيد : 


.. آسقا حقا ٠.‏ 

كان هذيان جيم المستمر © وعدلام 
قدرته على ادراك حاحته للعلاج أكثر 
من أن تنتحمله أعصاب جين ؛) ومع 
اننا كنا لانرال نرىاصدقاءنا فى يعض 
الحفلات العارضة فانئا لم نذكر لاحد 
متهم شيثًا هما نواحهه من متاعب 
حتى لا يؤذى ذلك سمعة جيم مندما 
بخرج ويبدأ البحث عن عمل ٠.‏ 

ولكن عندما ذهبت اليه وحدى فى 


المرة التالية » قال انه فكر فياحتمال 


أن بكون ,كل ما ذكره لى لم يحدث 
حقا » وأنله أساء تفسير بعض الاحداث 
لحماية عقله الباطن من الواقع الذى 
لا سستطيع قبوله .. فوافقته على 
أنه من المحتمل أن بكون قد شصوه 
معنى بعض الأحداث الفعلية ليواجه 
بعض حاحانه العاطفية العميقة ... 
وعتدتدك قال لى ٠‏ ْ 

اذا كنت على حق با أبى ... 
دالتى مريض م 

قلت : 

أن الطبيب عتقد ذلك 6 ولكن 
جرد قدرتك على التفكير فى فيك 
الإحتمال يدل على تنحسن مؤكد .,, 
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وداعا ياولدى 3 فير 


وكان هلآ أول صداع ف الجدار 
الذى سحيط يعقله .. وأسرعت الى 
حين أزف اليها هذه الانياء الطيية 

زيارة للمئزل 

دوم الأاحجل التالى 4 سمحوأ لى 
بصحبة جيم الى بيت الاسرة فىزيارة 
قصيرة » وقد سره الخروج وأن كان 
3د أحنقه أن تكون حريته محسددة 
نيام واحد 35 وسرعان ما بدآ أن 
هذا الصدع قد التأم مرة أخخرى 6 
31 راح بير على ضرورة الخصروج 
مني أبلسة شسفقى قائلا : أن ألد كتسور 
حجلودن شمن العصبة التى تطارده ؛ 


.وأنه لا يستطيع تحمل العمسلاج 


بالصدمات الكهربائية بعد ذلك .., 
وراح يصف لنا طريقة العلاجوالآلام 
التى تصاحها ») حتى انفحرت أمه 
باكية وهرعت خارجة من الغرافة ., 

وعندما أعدت جيم الى المستشفى 
وجدت جين تبكى فى ثورة ٠.‏ وطليت 
منى أن أتصل بالطبيب لوتف هذه 
الطريقة من العلاج ؛ لانهم يجمسلون 
مله دمية ويسليونه حقه فق التفكير 
+٠‏ « ولكن الدكتور جلودن قال انه 
بعطيه #منلسة مخدرة قبل بذع 


عل 


الصدمة الكهربائلية مما يجعلهلايحس 
بثىء من الالم كما شول 4 وعلى آبة 
حال فالهم كانوا قد توتفوا من 
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م 


تلقاء أنفسهم عن اس تتخدام هذه 


الصدمات وبدأو! يحربون طربقة 


العلاجم بصدمة الانسولين 
كان مستقفى « جلنديل » مكنا 


بجرى قي 4 كل شىء سرعة 0 


فا مفروض أن المد الاقصى للبق 
هو ستة أسابيع ) ال د شف 
المريض شلالهده الفترة + قلايك من 
نقله الى مكان آخر ٠»‏ وعندما اقترب 
هذا الموعد , بدا أنمر ض ديم لايزال 
حان! + وان كات حالته اللعنوية قد 
تحسنتقليلا ‏ ولم يعد يشعرحيالنا 
بمرآرة لادخالهالمستضصفى 8 ولع بسفر 
العسلاج عن أية نتيجة ؛ وسرعان 
ما أوقف هو الاآخر 1 
ولكى 'نزداد الامورنعقيدا 2 قررت 
الملؤسسة التئ أعمل فيها أن تنقننى 
الى مقرها الاساسى الدى يقع 0 
.«ه خكيلومترا , ولويكن لديا مدخر 
من المالَ ما عدا متزلنا ء وكننت قد 
طلبت قرضا كبيرا من المؤسسة لايد 
أن يقره رئيس مجلس الأدارة أولا ,2 
ومن كم فقد قررناأ أن تيع 0-7 
امات الثانية » ولكتنا لم 
مشتريا لأبهما ! 

وعتد انتهاء الامسنابيمع الستة , 
استدعانى الدكتور جلودن أنا وجيز 
آلى ملتبه لنبحث مأ ستفع له بعد 


الختار 


15 


خروج جيم من الستشفي: 26:0 كان 
قد تحسنقى الفترة الاخيرةواستجاب . 
للعلاج النفسائى © » وبعد أنناقشنا 
الوسائلالثىيمكن إتباعها مع جيم »2 
نغلر الىالد كتور 0 وقال فحأة : 
قلت فى حماسة : كلا بكل تأكيد 

قال : اإذن يستطيع أن بعسثس معاك 
بنضعة شسهور ء بيئمأ قوم طبريب 
نفسانى تعلاج»ه 

نم قال ردا على سؤال اليل إنه 

0 أن يضمن لنا شسيثا , وان 
كان يعتقد أن الامور ستسيار "سير؟” 
حسنا ٠‏ وعو متفائل بالنتيعدة 
وهكذا أعددث مكانا أعيشرفنه مع 
جيم بعد أن التقلت الى مقر عملل 
الجديد + ولطحق بى - جيم الى هنأك بعد 
أن قضى السنعيةه اي فى جلنديل 2 
أما جيل فقد بقيت فى بيتنا القديم 
حتى انجد له من يشستريه أو ١‏ يؤجره 

كان المسكن الذى استاجرثه يقع 
فى حى متوأاضع , فى أعنى عمسارة 
حتى يناسب ميزائيتنا التى أرهقها 
2 ما ألفقناه على علاج جيم + وشو يضم 


. غرفة استقبال صغيرة وغرفة للنوم 


ومطيخا وحمانما 3 ويطل ,على #مصبئع 
مجأور و١٠‏ وأخذت أتيادل الرسائل 


مع جين درن انقطاع 
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ظ١.؟‎ 

واختار لى الدكتوو جلودن طبيبة 
اخصسائية فى الامراض العقلية 
والنفسسائية فى البلدة العى انتقلنا 
اليها لتشرفع ل علاج جيم » واتصلت 
بها وكانت تندعى الدكتورة ميلدريد 
نوردهوف. وهحى مسدة ذكية ذات قلس 
حئون 3*٠‏ وسردت علبهسا موجزا 
لطالة جيم » وبعد أن التهيت منهأ , 
أخذت توجه الى بعض الاسكلة عن 
العلاقة ديئة وبين الأسرة ؛ م طليث 
مئى احضاره .لزيارتها 

وقالت وهى تودعنى : 

ه سلتكون كلزيارة حواليساعة , 
والاجر ١5‏ دولارا ندفع كل مرة الا 
اذا أردت أن تتفق على ترتيب شاص 
الان 35 

وفى نلك اللبيلة , أخذذثي أدرس 
ميزانية الاسرة 5٠‏ سوقةه يعالج جيم 
مرتين كل أسبوع » فاذ! تحسئيت 
حاله ؛ زاد العسلاج الى ثلاث هرات 
أسيوعيا : وسيحتاجأيضا الىثياب , 
أما الطعام فسوقة نقوم باعداده فى 
المنزل , وسأذهب الىعملى ع ىقدمى ,2 
ونلغسل ثيابنا وجواربئنا بأيدينا 

بيث الأعزب 

وقلت جيم وأنا أطوف ده مسكننا 
الجديد ؟ 
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وداعا ياولدئ 


آنه ليس قصر بكنجهام .٠خ‏ 


ولكنى آمل أن تحبه حت 

وأعجب جيم فقعلا بالمسكز على الرغم 
منتواضعه » ثم جلسنا معا علاريكة 
صغيرة بعد أن «شلعنا ثيابنا متي 
النصم الاعلى » ورحنا تر تشف بعضص 
اللين المتسلج هه كان يوما حار! من 
أيام يوثيو 

وأشار جيم آلىباب غرنة ااخوم , 
والى النوافد المفتوحة ع٠‏ ثمقالا وهو 
ل أنظر ع٠‏ لا قضضيان عليها 

. وسكت قليلا م قال * 

هل قال لك الدكصوي جلودن 
النى مجئون ؟ 

قلت : المفروضص الكشمصاب عمرضص 
عاطفى له 

قال : النى أعتقد اثئى مريضص 
حقاء ولكنى أريد أن يتوى طبيب 
نفسائى مهمة علاجى علىأن نيدأ في 
ذلك فورل اث 

وحدثنة عن الدكدورة لوردهوففا »؛ 
والنى اتفقت معها على أن يذعبياليها 
بعد ذلك » فقال أنه يريد ان يسام 
ردواش بغونة النوم 

ديد 

بدأت حياتنا اللجديدة فى اليوم 

التالى ٠٠‏ وكنت شديد القلق سنيب 


6 وسرعان مأسمعت شكير‎ ٠." 
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كلذ 


اشطرارئ ال قرك جيم فى اأسسكن 


ووسحسالاة درن شيء: بفعله كن 6 كنت 


أضطر أحيانا الى البقاء فى عملى حت 
سافة متأخرة : فاذا عدت » وجده 


قد دكن عدذا ضلكما من السجائن ؟ 
واقترمعست يوما أن نتناولة طعامنا فى 
مطعم قريب ٠»‏ وبينما كنا تسير فى 
الطسريق ؛ لاحظت أن جيم لا إزال 
يسير متصلبا كأتما يريطه خيط 
محهول 5*3 وعندما جلسننا علىمائدة 
الطعام » وأبيت فىعينية 'ثلك النظرة 


المعذبة التى تبدو فى عينى رجل ‏ 


يواجه ضغطا لا يحتمل *3٠‏ 
وبدأت أتحدث معة عن عملى فم 
المكتب , ولكنسه بدأ غير مهتم » وان 
كان قم سأللى : 
- كمعملية تقومبها الان يا أبى ؟ 


وظل يوجه الى نفس السؤال كل . 


يوم طوال ستة أشهر ٠‏ 

كانت الدكتسورة نوردهوفة قد 
اقترحت أن أثئرك شيم تقسسة مهمة 
تقر سر ما إذا كان سيل مضب البهسا 
ممفردة امعو 9006 «وففلها الت 
قال أنه يذهب ور معدم ل 

وفىي ذلك المسساء + علستنت معسة 
بعد العشساء لبحد ثنى عن انطبساعاته 
عن الدكتورة توردهوف ٠‏ مقا الها 
سسيك8 طيية « وذكية وان كانت 


المختكد 


رذن 


1 تبلغ عبقرية الدكتور ‏ جاودث 8ه 
وقال اله أدرك فى النهاية أنة سس 
فى الطريق الصحيح * 
على ان اتركالحرية لجيمف الذهابالى 
البحر هرةأخرى كما كانت الداكثورة 
نوردهوف ثريد أن تجسرى بعضص 
الاختبارات لمعرفة نوع العمل الذى 
يصلح له , وكان هوشديد التحمس 
اللالتحاق بعمل ليسستطيع أن يدقع 
كل النقود التى أنفقناها على علاجة 
وقال لى يوما # 
ب لقد كنت أعرف أزسؤلاء الناس 
فحنيت رأمى وقلت : 
انتى أدرك انه كأن من العسين 


عليك أن تتأكد من ذلك لا'ولا وملة 


وانسسسكمر جيم عمسارض قلاجةه 
النشمتسائئ ء فكان يزور الدكتورة 
وردهوفة مرثيل كل أسبوع » ولكنه 
كان كثير التقلب فى الاوقات الاخرىق» 
تجحده هادئا مرحأ فى لحظة ؛ ثائرا 
متدوترا فى لحظة أخرى ٠‏ وكان يقضى 
ساعات لا حصر لها راقدا عل ظهره 
يحدق فى سقف الغرفة وقد ملا" 
حوها بدشان سجائره الازرق ايت 

اشتريت جهازا للتليفزيوث وآخر 
لسكييف الهواء حتى يجسد تسلية 
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١‏ وداعا 


تساعده علىقضاء الوقت *٠٠‏ وكت 
أحاول أن أعهد اليه ببعض الاءعمال 
المنزلية لكى أبدد سأمه » فضلا عن 
أننىكنت لا أجد الوق تالكافى للقيام 
بها بمفردى , ولكنه كان يقضى يومه 
كله فى الفراش 

وكان يقول لى عندماأستحئه للعمل: 

اننى لا أحب عمل البيت يا أبى 

وذهبت يوما مع جيم إلى مسهرة 
ا لدى بعض الاصدقاء القدامى 2 بعد 
أن نصكححتئى الدكتورة توردهوق 
بمسباعدتهعلى الاتصال بالمجتمع قليلا 
ممه وكان آلباترسون الدين ذهينا 
اليهم من أصدقاثي القدامى ,» و لكنهم 
لم يسبق لهم رؤية ابتىجيم ٠٠‏ وقد 
حاول شلالالسهرة أن بيدو فوصورة 
طيبة:. وراح يحدثهم عنحياة البحر 
الجميله التى عاشها ٠‏ ولكنه ما لبث 
أن انقلب. فجأة وأخذ بتحدث بصوت 
مرتفع + وعو يقول انهجاهل لميتعلم 
واثئة سوق ستانف تعليمة ليتال 
أرقي الشهادات 1 

: وبدتالخيرةقيعيون !ل باترسون . 
وأحذوا يتمتمون بكلمات يسوبها 
الادب هم واسستطعت أخيرا أن أتحه 
بالحديث ناحية أخرى ,» وعندكذ أمسك 


جيم عن الحديث ولم يعد يتكلم 1 


اذا وجهالخحديثاليه مباشرة , وحاول 
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ياؤلدق 


أن يتمسك بالهدوء بقية السهرةٌ 

وبعد بضعة أيام ذهبنا الى سهرة 
أخرى ؛ كان جيم نحمها اللامع , اذ 
تخلص من عصسيتة ثماها وامستعساد 
ذكاءه وسعير حديثه القديم ٠»‏ حلى 
آثار اغحاب الجميم 

جيم يحصل على عمل 

فى نهاية الضشهر لد ول للعلاج 4 
قالت لى الدكتورة نوردهوف أن جيم 
محطم الشخصية وان لم يكن مصابا 
بمرض عقلى شديد ه٠ء‏ أن هارم 
العقى لم يصب نتلف ء ولسكنه من 
الناحية العاطفية أشبه يطفل فى 
العاشرة ,2 كثير الاوهام » لايثق بعالم 
الكبار ء وكانجيم يحرزتقدما محدودا 
كما قالمت الدكتورة وردهرف , ققد 
قلزعناده » وتحسشتارادثنه, وأطاهرت. 
اختبارات الصلاحية التىّ أجريت له 
أن به ميلا نيخو الرسم وقلاسحية 
البساتين , وكان يفكر فى الالتحاق 
بعمبل يتصل بتشذسب الاشجار 
ونقليمها ء اذ كان هذآ العمل يتفقن 
مع مله الطبيعى ٠‏ وقالت الطبيبة 
ان عملهة سيساعد كثيرا على شفائه 
وذهب جين من تلقباء نفسه اقابلة 
ولس عبال شركة انقليب الأشحان ب 
|وهذا فى حد ذاته دليل على تقدمه 
فى طريق الشفاء س ويعد ستة أسابيع 
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من حيساتنا معا ) بدأ جيم سمارس 
الغمل الذى يحبه »؛ وسرعان ما أحبه 
زملاؤه ؛ وبدا أن شعوره بالثقة عاد 
أليهة وعثدما حصل على أول أحر له ؛ 
أصر على أنيد فعنفسه أجرالدكتورة 
توردهوف .ءءء كأن بعود من عمله في 
المساء متعبا » واكنه كان سسعيذا ؛ 
واختفت مظاهر الالم من عينيه قليلا» 
كما لاحظت أنه أصبح بتخذ قراراته 
بسسهولة ... قد كانت الدكتورة 
نوردهوف على ححق فيما قالته .ءءء 
فهذا هو العلاج الذى يحتاج اليه .. 
مرحلة « حيم الجنتلمان )) ! 
البيت حتى ذلك الحصين ؛ وكنت 
افتقدها كثيرا » ولاسيما بعد أنازداد 
الضغط على 4 ولم أكن استطيع تركيز 
اهتمامى العمل حتى بالنسبةلاصغر 
المسسسائل ؛ وفى بعضى الاحيان كان 
يصيبئى هلع شديد كلما فكرت فيمأ 
سوف بحدثاذا ادىالتلق الونضوب 
فكرى وضياع قدرتىعلىاداء عملى . 
وبعد بضعة أسسابيع » قرر جيم 
التخلض من همله لانه لم بعد يحب 
الاشجار ؛ وقال أنهبحب أن بحدعملا 
بعود عليه بالمزيد من امال . . واقترح 
يوما أن يعمل فى طلاء المنازل » ثم قال 
أنه يود أن يصبح اسستاذا ٠.ءأو‏ 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخساد 


ل 


طبيبا للامراض العقلية ! . ثم قال اله 
سيقوم يعمل مهندسس. للمنازل ! 

وقالت الدكتورة وردهوقف الث 
بيجب أن أجد عملا آخر ليم فى أسرع 
فرصة ممكنة ؛ حتى على ظهرالسكن 
اذا لم بكن هناك بد » واكنى عنما 
ذهبت مع جيم الى اتحاد عمال البحر 
لنجدد أوراقه ألخاصة بعمله كبحار» 
قال لى أحد المسثولين هناك ان هناك 
وظيفة خالية ارجل بتولى ارشسساد 
السفن عند رسوها على الرصيف ) 
وهى وظيفة كثيرة الجهد ولكن أجرها 
سب ول لاي با سول بلة 
بالغة وو 

دفى اكتوبر «توجهت الى كاليفورنيا 
لافضى شهرا ©» نصفه فى مهمة خاصة 
بعملى » والنصف الآخر عطلة أقضيها 
مع زوجتنى جين فسان فرالسيسكو 
ولكن هده اارحلة كانت لفسبا 
عد ا د اد لانن 
تقودنا 6 واستمرار الانفاق على علاج 
حيم بمعدل 66 دولار! فى الاسسوع ؛ 
نقد كان غال الذهن. من كل ذلك 


وراح طالب يأب أنيقة ومعطف 


فآخر » واشثر نت له بعض مطالبه.. 
ولما قلت لهانلى لا أملكنقودا #اتهمنى 


بالفقر ! 
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الستائر السوداء 

قبل راس السنة بأيام قليلة»اجرت 
حي منز اناو قرردة الحضور للانضمام 
الينا ) واتفقنا على أن تقيم معى ف 
المسكن الصغير حتى نحد مكاناافضلً 
منه » على أن ينتقفل حيم الى مكان 
آخر « ٠‏ ووجيدنا مسكنا معتيدل 
الاجر بقع على مسافة شسارمين من 
سكننا ٠‏ وساعدته على نقل مسا حا 4 
العليلة الى هناك مه 

كان ثكالقوقة تعمرهااشعةالقنبس» 
وكان منظرها مبهجا اولا السسستائن 
السوداء الثى توجد فوق الثوافك . 

واستطاع جيم أن بحصلأ على 
طرد منه ف اليومالسابق لعيد الميلاد» 
واحسستتة. أناوجين بانقباض شدبد)» 
وكنا نذهب كثسيرا الى مسسكن جيم 
الجديد لرؤيته ؛ وفى أحد الايام 
وجلته قد أنزل السستائن السوداء 
فوق النافلة » فبسدت الغرفة كثيبة 
موححشة .:ه 7 

واسرعت آرفم الستار وأنا أقول: 
انها تشبه مشرحة لعينة ياجيم 

ولكنه صاح : لاترقعها ٠ ٠‏ ان 
الضوء يزعج عيئئ »© والسماء تمطر 
كثيرأ وقد بصيبئى برد 

ومنلساما انصرفت » التفتت الى 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وداعا ياولدى 


بمسميو 


جين وقالت وقد قطبت جبيئها ؛ 
عله هل] لاعوؤلت أنه لم لخدم 
الطلاء الذى أحضره لدهان الحدران 
الآ في دهان حائط واحد ققط ؟ 
فقلت : اننئى أحسسسست بالقلق 
لذلك ؛ ولكن الشىء الذى بضسابقنى 


أكثر من فسسيره ) هو تلك الستائر 


الوا 

وتحاز لف الوا شيو من تع د 
المقبض »© فعرضت عليه أن يأتى 
لتناول الغداء معى © قَوافقٌ] بعس 
الحاح ؛ وجاء فى الموعد وهو بضسع 
نظارة سوداء على عيثية ... وكان 
حديثه أقرب الى الهمسى حتى لايكاد 
صل الى آذائنا .. 

جيم بنخذ قرار؛: 

١اتصلت‏ فى الدكتورة توزدهوف 
ذات ليلة تليفونيا 4 وقالت أن جيم 
لم صل ف موعده للعلايج © وأنهذه 
مسألة خطيرة > ثم قالت مذكرة انها 
هسسنستقفى ثلاثة أسابيع قف أوربا 
لقضاء عطلة سدق أن ارجات القيام 
بها مرتين سيب جيم . وطلبيتمنى 


أن اذهب اليه على الفور لكى يتصلٌ 


بها غدا صيساحا على الاكثر ؟ حتى 
نتاح لها فرصة رؤيته قبل سغرها. 

وأسرعت الى مسسسكان جيم ع+ووه 
كان قد شكا لى عندما رايتسه آخشر 
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مرة من أصابته بالانفلونزا و كانيبدو 
مريضا حقا ة وقد وجدته جالساملى 
مفعد وقد وضع على ركبتيه كتابا 
بطالع فيه وقلت له أن نورد هوف 
اتصلت بى لعدم ذهابه اليها ؛فاعتدر 
بأنه نسى الموصسسلة بسبب انهماكه قّ 
النشاط الخاص بالكئيسةالتى بتردد 
عليهسا 4 واصابته بالاتفاونرا ٠‏ ولم 


نركه الا بعد أن نعهد بالذهاب الى . 


الدكتورة نوودهوف فى اليوم التالى 
وبعد زيارته لها ؛ انصلت بن وقد 
بدأ الاستيام فى حديثها ؛ وقالت انه 
يجب مراقية جيه عن كثب خلال 
فترة غيابها » خوفا من حدوش كسة 
نعود به الى مرضه العقلى القدسم 
د فقد اتصاله بالوا قبع ا ظ : 
وذصثت الى جيم ؛ واحذت احاولة 
التعرف الى حقيقبة حاله ) ومندما 
أدرك مقصصدى : طوم براسسه الى 
الوراء وقال ضاحكا ! 
س لاتقلق ب أبى موه ألنى أن سحن 
مرة أخرى ... فانا لم أعد أظن أئ 
هناك من بطاردنى ٠‏ قد أكون لا ازال 
في حاجة الى السلاج » ولكن حالتن 
لن نسوه ثانية ب» 
وحلسنا نتناول الطعام معا بعد 
أن ن فغر, مصساحبتى لتتسسساوللبه ىُْ 
الخارج ؛ ولكنى لاحذلت انه لميتناول 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المخسار 


لحل 
غير لقيمات قليلة سه 

وتكررت زياراتى لجيم خلال 
ألايام التالية ؛ وكلت مضطرا للذهاب 
وحدى لان جين أصيبت بالانفلوئرا 
ولازمت الفراشش ؛ وفى كل مسرة كان 
العلى برداد بين جوائحى ؛ فقد كان 
نغلق الباب بالمزلاج من الداخل] 
رسدل الستاثر السوداء 6 وعندما 
للرقا يانه »: اده وعق ينو من 
الفسراش ليز بسح المزلاج ٠:6‏ ثى لعود 
نوا ان قراشة في <: 

وقد راعئنى نحول وجهه وضمور 
حسمه ؛ فأخذت أملاً ثلاجته باللين 
وألاكولات التى تكفيه بضعة ايام يكن 
وظن: “ أن 8 بعتة دك 5 14 


:عندما كان تحتوياتالثلاجة تتناقص: 


واكئئ مالبقشت أن اكتشفت أنه كان . 
شفى الطعام ولا بأكله 6 حتى بو همثى 


نأنه يأكلى فزورهة ود سفضسة قّ 


حذانه »؛ وقطعة لمحم قُّّ حيب المعطف» 
وعلب طعام محفوظ تحت السرير '. 
'قك كان يميت تا سه حوعا لو 

وضاعت جهودى هياه فى محاولة 
أقنامه بالاكل ©» فقد رفض انْبتتتاول 
أى شىه من الطعام » وعندما حاولت 
أق أضعم الطعام بالملعقة فى فمه © أغلق 
شفتسه بقوة وادار وجهه نحصو 
الحائط ؛ 
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وارسات خطابا الى الدكتورة‎ 
تور ذهوف التى كانت على وشك‎ 
العوذة من رحلتها » حتى تكون هلى‎ 
: بينة من حالشل سه بمحرد عودتها‎ 
وعندما وصلت الى عيادتها » قالت‎ 
لى انهذا الانسبحاب التنام منالحياة‎ 
 دياقملا فور يفن عون الامزافن‎ 
وآنهسا أن تتمكن من معرفة مدى‎ 
خطورة الحصالة الا بعد ان تتحدث‎ 
اليه 4 ولكن جيم رفض أن يتحدث‎ 
اليها أو يقابلها » وكانتعيناه تطفحان‎ 
بالحقسد والكراهية عننما أدخلناها‎ 
! مسكئه بخدعة‎ 
وقالت الذكتسورة نوردهوف أن‎ 
) جيم قد جن بكل تأكيد مرة أخرى‎ 
ولابك مع ادخاله المستشفى لصلحة‎ 
واستاجرت سيارة اسعاف لنقله‎ 
الي ال مستشفئى » والكنه رفض رفضا‎ ٠ 
يانأ أن بقادر مسكنته © وآخل يقاوم‎ 
الرجال الدذين احضرتهم لانزاله بكل‎ 
قوأه رغمما أصابه من نحول وهزال)‎ 
واضطررت فى النهمابة أن اسستعين‎ 


بالبوليسش لنقله الى المستشفى . 


وكان الجهد الذى بذلته أكبر من أن ' 


كله يهتز من فرط التأثر .. 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وداعا ياولدى 


2 للسماب 
. 8م 


وداعا يأبني ++ 

استحاب جيم للعلاج سرفعة) 
واسترد اكثير من وزته الذى فقده 
خلال فترة الاضراب عن الطعسسام .) 
وقال الاطباء انه استطاع أن بسترد 
ذكاعم وتقديره لوقف حياته ووم 
واننتسى" الخلا والتعييين 4 الى أن 
حان وقت اخراجه مرة اخرى من 
النتغق .ءءء وعادت فنشست_كلة 
رعايته من جديك ٠.٠‏ 

قال الاطباه أن ححيانه معنا ليست 
حلا » كما أن الحياة معى وحدى لم 
تنجم ؛ أما انا فقد كلت اعتقد أن 
أنضشل فرصة لجيم » هى أن بعتمد 
على نفسه ؛ وعرضت على جيم أن 
يبسافر الى فلسوريدا ليعيش. مع 
والدى ©» قوافق »© وسافر الى هناك 
بعد خروجه منالمستشفى بيومين.. 

وتلقيت بضع رسائل من أبى بقول 
فيها ان جيم بسسدو سعيدا هادثا ) 
واله سسسساهده فى الاشراف ملى 
الحدقة ») ولكنسه لم يذهب لرؤية 
الطبيب الحديد الذى عهدت اليه 
الدكتورة توردهوف مهمة ملاحه ق 
الخارج 8 

ولكن الامور عادت تزداد سوءا فى 
خلال الاسابيع التالية ؛ فقّد عاد الى 
عزلته وأصبح بمقى أكثر أوقاته في 
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شرفته وحيدا » ورفض الذهاب إلى 
الطبيب ؛ ثم قرر فى النهاية أنيذهب 
الى أقرب ميئاء للبحثه عن سفينة 


ورأففسه أنى وامى الى مو قف 


الاتوبيس»وتركاه هناك. ينتظر قدومه 


.شركات البواخر 
الدخل الخاصسة بميلع .ة دوؤلارا ' 


و.. ومنف ذلك اليوم اختفى ثماما 
من الانظار .. 

وقمنسا بنصريات واسسعة 
واستفسارات فى كل مكان بحتملان 
نحصل منه على معلومات عنه ..ه 
اتصلنا بتقابات البحارة ؛ والبوئيس » 
وعهدنا الى بعض وكلات البسوليس 
الخاصة فى البحث عنه ») ولكن دون 
جدوى. وبعد حوالى ستة شهور 
أرسل فى أبى رصالة جاءت اليسسه 
بآسم جيم » وكانت تحمل اسماحدى 
وتتحد شعن ضر نبة 


حصل فليها حِيم كاجر من عله 


٠ 1‏ كتحار وم 


وأدركئا أن خيم استطاع أن يعمل 
فترة طويلة فى البحر ... ولكننا لم 


1 الخشثار 


ل 


نتلق بعد ذلك أبة رسائل أخرئ ٠٠‏ 
وانتقلنا بعد ذلك للعمل فى هاراى 
حيث أعيش مع جين فى هونولولق » 
على بصيص.من الامل بأننا سسوف 
نلتقى بوما بأبننسا وقد استعاد قوآأه 
العقلية تماما بمعونة الله والعلاالذى 
أتمثاه له ,ى, 

وفى بعضن الاحيان نجلس فى شرفة 
أحد الفنادق المطلة على اليحصير » 
تساول السناء »ورتب سورت 
النمس »4 حتى اذا اقثربت أحدى 
السفن من الشاطىء فى تلك المدطفة 
راحت حين تحدق فىكل بحاو شاب» 
ثم لاتليث ان تشعر بخيبة الامل ٠‏ ٠ه‏ 

ومع ذلك فاتها لاترال تأمل فى 
أنها سوق تلتفى وما بابئها الحبيب 
على ظهر احدى هذه السفن ؛ أو في 
أى مكان آخّر 

انه أمل قد يتحقق » ولكنى اقول 


منذ الآن 4 وداعا باولدى؛وداما |للفتى 


الذى كنتاعر فه؛ومرجيا بالشخصية 
تعر ل أمامى .نوما مأ ,ء. , 


ماذا فبها ؟ 
عندما أفكر قى ضرورة اشتراك الامريكبينق السياسة » اذكر ها قاله لى مهاجر ايطالى 
١‏ وما , ما,, وهو : (١‏ هؤلاء الامر يكيون لايشدرون الديموقراطية » لانهم لا يعرفون ما فيها ) 


لمك. اندحو ءاه هطل010. 


موراى انكولن 
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نفد 


أغسطس ١15545‏ التقط رجال توبة 
الليل اشارة سبق أن سمعوها قبل 
ذلك لارل مرة منذ ثلاثة أسا بيع 
٠٠‏ وحددت الاحهزة مكان صدورها 
فى جزيرة « ثيئيان » 2 ونظرا لالهم 
كانوا يسمعون هذه الإشارة بومبا 
طوال الفترة' الاخيرة من شهر يوليو , 
ققد أطلقوا عليها اسم « شركة المهمة 
الجديدة » » ولميستطع خبراء الشفرة 
فى طوكيو حلها » وان كانت اجهزة 
الالتقاط اليابانية أصبحت تميزها على 
الفور ٠‏ 

وها هى الاشارة قد ترددت على 
الاثير هرة أخرى اليوم +٠٠‏ وكانت 
بالدسية لليابانيين مجرد مادة أخرى 
تسجل وتبلغ » ولم يكن بيئهم من 
يعرف ان « شركة المهمة الحديدة » 
هذه هى سرب القاكذفات رقم 9١ه‏ 
الذى تحيط به سرية بالغة » والذى 
كانت مهمتة الاخيرة هى انهاء الحرب 
بالقاء أول قسلة ذرية ! 

كانت هناك محاولات تبرذل 
للتفاوضص 2 ولكن الفرصة كانت قد 
ضاعت فى 3 أغسطس ؛ فقد كانت 
الوزارة اليابانية تأمل فى اقنساع 
روسسيا ‏ التى كانك لاثزرل محايادءة 
فى حرب الباسسفيك ‏ أن تعمل 
كوسيعل لترتيب اتفاقية للصلح , 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


و, دفئدحت الححيم ابوابها 1[ . 


ينايبر 


وكان وزير الخارجية اليابالية 
( شيجئورى نوجو ) قد عهد المسفيره 
في موسسكو ناوثاك سساتو باثارة 
الموضوع مع فياشيلاف مولوتوف 
وزير الخارجية الروسية يومئد » وان 
يسعى للحصول على ترخيص لسسفر 
درك امتر انار وى خامن الى اليافي 
السوليية + 

كان سمسائو دبلوماسيا محنكا , 
وكان فى استطاعته وهو فى منصبه 
بموسكو ان يرى موقف بلاده 
اليائس » وفى أول يوليو أشار على 
حكومته بائهاء الحرب بأية وسسسيلة 
ممكنة , وأشار بصراحة الى اناليابان 
أصضبحت نقف وحدها دون صديق , 
وان كنول ايه شرويك للامعسسلام عو 
الطريق الوحيد للاحتفاظ بالامبراطور 
وكيان الدولة ٠»‏ 

كانت نصيحة ساتو صائبة ؛ وكان 
كانتارق سسوزوكئن رئيس الوزراء 
ووزير خارجيته “نوجو يعرفان ذلك 
جيدا » ولكنهما يعرفان أبضا حقيقة 
الصراع الذى يدور فى اليسابان ٠‏ 
فمند اليوم الذى ثولى فيه سوزدوكى 
منصيه فى ابريل 1556 غ2 وصور 
يحاول الوصول الى نهاية للحرب ء 
يؤيده فى ذلك اثنان آخران من اعضاء 
مجلس الحرب الاغلى الذى كان يتولى 


لومعم .]//:وماط 


أك5ةآا 


ادارة الامور فى الملاد , هما «توجو» 
وزير الخارجية و « يوناى » وزير 
البحرية » ولكن اناهى وزير الحربية 
ورؤساء أركانالقوات المساحة الثلاث 
كانوا يريدون الاستمرار فى القتال ٠‏ 

وكان الامبراطور هيروهيتو يريد 
أن ينهى الحرب وقد راجح بجس 
نبض: كبار. إلساسة ‏ في اليابان' فى 
سكون مئذ أوائل فبراير » ولكن على 
الرغم من أن الامبراطور كان يتمتع 
بقدسيته بيل رعاياه » فانه لم يكن 
يتمتع بأى نفوذ سياسى » ولايستطيع 
أن يملى سياسستة على مجلس الوزراء 

وفى ١8‏ يونيو , وافق المجلس على 
أنيبدأ عنطريق بعض الدول المحايدة 
بذل مجهود للتفاوض من اجل الصلم 
وهذا لايمكن تسميته قرارا بالتسليع 
بل كان مجرد بداية ٠.٠‏ 

وفى نفس اليوم » عقد المجلس 
الداخلى لمستشارى الرئيس ترومان 
فى الشئون الحربية اجتماعا فى 
واشنطون ؛ ولكنه كان يهدف الى 
اتجاه آخر تماما , وفى نهاية الاجتماع 
وضع الرئيس خاتم موافقته لمشروع 
« أوليمبيك » ٠٠‏ وهكذأ تحدد موعد 
غزو الاراضى اليابانية فى شسسهر 
توقمير * 

عاذ عإد عاد 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


المخصان 


جو 
ولكن الحرب لم تكن الشىء الوحيد 


الذى يضمه. جدول مواعيد هارى 
ترومان فى يوم ١6‏ يونيو *٠‏ فى 
الولايات المنتحدة كما فى اليابان , 
كان السعى للصلح يجرى حتىعندما 
كان الطرفان يتجهان الى المعمسركة 
الاخيرة ٠‏ ففى ذلك اليوم 0 اجتمع 
مسثتر جرو وكيل الخارجية بالرئيس 
ترومان اجتماعا خاصا , ألح فيه على 
الرئيس ان يتيح لليابان فرصسة 
الإحتفال بأمبراطورها اذا استسلمت 
٠٠‏ قائلا : ان مثل هذا العرض سوف 
يسهل استسلامها ٠‏ واقترح جرد ان 
يصسدر ترومان بيانا يدعو فيه 
الامبراطور الى الاستسلام مع الاشارة' 
الى احتمال السماح له بالبقاء فى 
منصبة » وأيد هلرىستيمسون دذير 
الحربية هذا الاقتراح » فقال ترومان 
انه يميل لهذه الفكرة , ولكنهة يرى 
ارجاء البت فيهسا الى ان ينتهى من 
ممحاد ثارك بوتسدام مع بقية الحلفاء ٠‏ 

وفى اليوم ذاته » وبعد اجتمساء 
عاصف لمجلس الحرب الاعنى » طلب 
توجو من هسيرونا رئيس الوزراه 
السابق ان لمجتلمع بالسفير الرومى 
جاكوب ماليك لمحاولة اقناع روسيا 
بالعمل كوسيط فى محادثات الصلح 
واجتمع هيروتا بالسفير الروسى مرتين 
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فى خلال اسبوع واحد 2 ولكنهة لم 
يحصل على أى تشجيع من الروس 
الذين التزموا الصمت * 

كانت عقارب الزمن تجحرى الاان 
بسرعة ٠٠‏ ولم تكن الوزارة اليابانية 
تدرك ان الوقت الباقى أمامها قليل 
حدا ٠٠+‏ فقد انفق على صيغة الانذار 
النهانى الذى وجهه الحلفاء بعد 
اجتماعهم فى بوتسذام يوم 55 يوليو 
دون الاشارة الى وضع الامبراطور 
بصفة خاصة ٠‏ وبعد ذلك سيوم واحد 
واف قالرئيس ترومان علىأمر باستخدام 
القنبلة الذرية اذا رفض اليابانيون 
انذار بوتسدآم النهائى -ء٠ء‏ وكان 
هذا الامر هو أهمقرار أصدره ثرومان 
بصفته رئيسا للجمهورية ٠‏ وأرسل 
الامر بالطائرة آلى: جزيرة ( تينيان ) 
بالباسيفيك , وفى يوم 5١‏ يوليو , 
أصدرت أمريكا وبريطانيسسا.انذار 
بوتسدام الذى آشتركت الصين فى 
توقيعه , وكذلك الاتحاد السوفيتى 
باعساره شأهدا ! 

وحدث ما توقعه جره وكيل 
الخارجية الامريكية + فان عدم الاشارة 
الى وضع الامبراطور فى تصريح 
بوتسدام جعل من العسير على الوزارة 
وهجلس الحرب اليسابانى قبوله , 
وهنككذا قرر مجلس الوزرآاء بعد 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


., وفتحت الجحيم ابوابها ١ +٠1‏ 


اير 


مشاورات طويلة تجاهل الانذار ٠»‏ 

وتلقى ترومان عمذ! الئب » فاقتنع 
بأنه لم يعد هناك مناص من تنفيذ 
الامر الذى آرسل الى جزيرة ثينيان 
يوم 9؟ يوليو ' 

وفى تلك الجزيرة الصغيرة » كانت 
الاحداث التى تدور كفيلة بأن تكتسعح 
كلالمناورات الدبلوماسية والسياسية 
بشضربة واحدة سساحقة ٠٠‏ ولكن 
الخطوات التى ادث الى هذه الاحدآث 
بدأت قبل ذلك سست سئوات “ا 

البداية الذرية 

فى يناس 9 نشرت الصحف 
الامريكية انباء 'تقول ان العلماء الالمان 
نجحوا فى تفتيت الذرة ٠٠+‏ وبات 
واضحا منذ البداية انهتلر. قد يمتلك 
يوما سلاحا رهيبأ لابدانيه أى سبلاح 
آخر ٠‏ وعقب نشر هذا النبأ » توجه 
العالم آلجرى ليو زيلارد الذى هرب 


أمن المعامل الالمانية بعد تسلم هتلر 


لمقاليد الامور ء» وفى صحبتة عالم 
مجرى آخر لمقابلة «البرت اينشتاين» 
فى مقره الصيفى بلونج ايلائد ٠كان‏ 
الاثنان يمثلان جماعة من العلماء تأمل 
فى اقناع ابنشتاين بتحذير الرئيس 
الامريكى روزفلت من التقدم الذى 
احرزثه المانيا فى الميدان الذرى »ولم 
نكن ايبنشتاين مطلعا غللى التطورات 
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ننس 


الذرية الاخيرة » ولكن مساعدتنهكانت 
هامة , لا لتأثيره على الرئيس روزفلت 
فحسب > بل ولصسداقته للاسرة 
إلالكة فى بلجيكاء» تمبيك كان الكو نيدو 
البلجيكى يومثئذ الممصسدر الرثيسى 
للبورانيوم » ووافق ابنشتاين على ان 
يوقع على رسالة للرئيس روزفلت » 
ثم نوجه العالمان المجريان بعد ذلك الى 
) الكستئدر ساكسا ) المليو نار الذى 
كان يعمل مستشارا غير رسمى 
لروزفلت ,2 حمتى سلمه الرسااة 
بدا بيد ٠‏ 

سد تاكن الزبنالة: ]ل الي 
الابيض فى أكتوبر 0959 ن بعسد 
أسسابيع قليلة من نشوب الحرب 
العالمية الثالية فى أوربا س وبعد أن 
تناول الافطار مع الرئيس روزفلت , 
-“أخد. بحدالة عن هذ[ السلا اللحديد 
الذى يوشك اللمان ان يبجرزوه ٠‏ 
وحنث الرئيس على ان تعمل أمريكا 
لتكون أول من يمتلك الس سلاح 
الرهيب ٠0‏ 

واقددم روزفلت ٠٠‏ واسسستدعى 
سكرثيره الجنرال ادوين وانسون »2 
وأملاه المعلومات المناسية لبدء العمل؛ 
7 المشروع 

روهكذا بدأت الحكومة الامريكية 
اهتمامها بالقنبلة الذرية »: 

لد عاد 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


المخدان 


انه 


وظل العمل سسير فى تراخ لمدة 
عامين ( على الرغم من ان هتلى كان 
فى ذلك الوقت قد اكتسح أوريا , 
كما كانت الجيوش اليابانية تجتاح 
الهند الصيئية ) وكانث هناك ابحاث 
ذرية غير متناسقة نجرى فى ذلك 
الوقت فى بعض الجامعات الامريكية + 
ولك نْتننقصها الاعتمادات المالية اللازمة 
فضلا عن عدم اهتمام المسثولين فى 
واشنطون بها , ومع آن علماء الذرة 
كانوا يحيطون أعمالهم بسرية تامة , 
فان السلطات الامريكية لم تكن تبذل' 
أى جهد لحمايتهم .٠٠‏ 

ولم تبدأ الحكومة اهتمامها الجدى 
بقسم اليورانيوم الذى انشىء فى لحنة 
الابحاث القومية بواشئطون الا فى 
أواخر ١951١‏ ؛ وفى ذلك الحين إبلغ 
مدير مكتب آلانتاج والابحاث العلمية 
انباء التقدم الذى احرزه القسبع 
للرئيس روزفلت + وفاز بوعد بالمزيد 
من الرجال والمال , وفيوم 1 دسمس 
أعلن مدير هذا النبأ لزملاثة ٠‏ وفى 
اليومالتالى هاجمت الطائرات اليابانية 
ميناء « برل هاربور » ٠٠٠‏ وأعلنث 
أمريكا الحرب على دول المحور : 

ومئدك ذلك الحين , أصبح العمل فا 
جبهة الابحاث الذرية يجرى فىسرية 
ثامة لانجاز اضكم المشروعات العالمية 
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كك 
والصداعية والحربية آلتى فكر فيها 
الانسان 


مشروع مانهاتن المجيب ! 

فى أواخر صيف 13945 », كان حى 
المهندسين فى مائهاتن ب حيث يقيم 
صائعو القئبلة الذرية اقد أصبحت 
له الاولوية التسسامة للحصول على 
الخدمات والمواد النادرة وغيرها مما 
يحتاج آليه » وتولى الجنئرال ليزلى 
جرؤافز الذى يبلم السادسة والار بعين 
قيادة العمل فى المشزوع فى شسهر 
سبثمبر هن ذلك العام » وهو مهندس 
من الكليةالحربية فى «وسست لودينث» 
وبدأ العمل دون أدواتا: معروفة أو 
تصميمات أو مواد , لتحويل خليط 
غير منظور من معسادلات ونظريات 
وعقائد علمية الى سملاح عسكرى عمل 
**٠‏ وقى سسبيل ذلك حشد جروئن 
عددا كبيرا من ملوك الصناعة وجعلهم 
مجندين فى هذا العمل ٠‏ كما جند 
عددا من كبار اعضاء الكونجرس , 
وطلب مبالغ خيالية من المال من 
الخزانة الامريكية ء وقد اصصبعح 
جروئز فى بعض الاحيان اكثر اثارة 
للجسدل من القنبلة التى صممها له 
العلماء » حتى لقد قال أحد المعجبين 
انه اصبح أعظم غرورا من نابليون ! 

كان مقياس العمليات فى مالهاتئن 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


وه وقتحت الجحيم ابوابها 1 ٠‏ 


ناير 


غريبا ٠٠٠‏ فلم يكن هناك من يعرف 
أقى الوسائل الثلاث المختلفة لفصل 
( اليورانيوم ‏ 0؟؟ ) افضل من 
غيرها » ومن ثم فقد بدىء بالعمل 
بالطرق الثلاث معأ , وكانت كلها 
باهظة التكاليف ؛ وكلها تؤدى الى 
حلين لكل مشكلة ٠٠٠‏ وعلى الرغم من 
ان كمية تقل عن خمسين كيلوجراما 
من المواد الانشطارية قد قم التاجها 
لصنع ثلاث قنابل فى صيف 19550 , 
فان المشروع كان فى ذروته يدقع 
أجورا لحوالى 9؟5 ألفب شخص .ب 
وهو رقم يكفى لتكوين ١؟‏ فرقة 
عسكرية للمشساة ! وعنسدما احتاي 
مصلع ذرى وأحد الى ١١‏ ألف طن من 
الفضة لاستخدامها فى عمل ملفات 
كهرر مغناطيسية , قدم وزير الخزالة 
الامريكية هسه الكمية للمشروع 0 
الذى اعادها للحكومة بعد الحرب ! 

وأصبح حى مانهاتن البوتقة التى 
تتجمع فيها كل العلوم الامريكية , 
فقد امتزج بعض علماء الطبيعة الحديية 
من الامريكيين امقلال « روبرث 
أوبنهايمر « بعلماء الطبيعة الذين 
يعملون فى برنامج بريطائيا الذرى, 
وعلماء لاجثين من ايطاليا واللانيا 
والمجر ٠٠٠‏ وكان عدد من يحملون 
لقب الدكتوراه بريد على عدد الكدسة 
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أككل 


فى بعض مرآفق المشروع ء بينما كان 
الفائزون بجائزة وبل يعملون وكأنهم 
انفار من الجدود 1 

وبعد شهور من انشساء مشروع 
مانهاتن , حقق المشروع نصرا ناريخيا 
+ لبيك -ظهن * اديسمين 20133417 
وفى فنساء ملعب الاسكواش تحث 
مدرجات كرة القدم بجامعة شيكاغو, 
انتج العلماء أول سلسلة منالتفاعلات 
بحت سيطرة الانسان ٠‏ كان الجهاز 
الذى يعملون عليه بدائيا بالنسسبة 
للاجهزة الحالية » ولكن قبل أن 
يسود الظلام فى ذلك اليوم كأن 
العلماء قد ادركوا آن عملية انقسام 
الذرة التى خلقوها سوف توضع يوما 
فى سلاح لم يعرف العالم مثيلا له فى 
القرة ٠‏ 

وكانت لانزال هناك مشكلاتعملية 
كثيرة قبل الوصول لانتاج القنبلة , 
وفىسبيل حل هذه المشكلات »أقام 
منعزلة على مقربة من ( لوس الاموس) 
بنيومكسيكو , وعين أو بنهايمر مديرا 
لهذا المعمل الذى ثم فيه 'تصميمالقئيلة 
وانتاجها ٠‏ وقد أحيط العمل هناك 
بأكثر لوائح الامن صرامة , فقد كان 
البريد موضوعا تحت الرقابة , 
والمحاد ثاتالتليفو نيؤمراقية , والعلماء 


لمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 


المخثار 


١ 


براقبون أنساء انتقالهم من مدينة 41 
أخرى بعد مغادرتهم المصلع ٠١‏ وعللى 
الرغم من أن شيبكة الجاسوسية التى 
كان ينظمها الروس ‏ حلفاء أمريكا 
فى ذلك الحين ‏ استطاعت أن تخترق 
نطاق هذه السرية , الا أن أحدا من 
الاعداء ب الالمانواليابانيين ب لويستطع 
المصول على أية معلومات ذرية ذات 
الغرفة 009 الفريدة 

كان الجنرال جروئز يشرف فى 
نفس الوقت على مشروع آخر يجرى 
فى صحراء أخرى + وذلك لضمان 
وصول القدبلة الثى لم تصنع بعد الى 
أهداف الاعداء ٠٠‏ وفى سبيل ذلك 


'جمع 16١٠١‏ من الضباط والجنود فى 


فرقة مختلطة أطلق عليها اسم (005) 
وملحت كل ماتحتاج اليه من أجل 
القثال والحياة , من معسدات للقل 
وعثئاد وطعام وصسيانئة وطائرات , 
وقد احير رجالها جميعا بدقة ثامة * 

ووقع الاختيار على الكولونيل بوا 
تيبس الصغير للقيام بالمهمةالرئيسية 
وهو طيار وسيم فى التاسعةوالعشرين 
أسود الشعر ء ذى عينين فيهما لمحةمن 
حزن , وكان من قائدى القاذفات فى 
أوربا , وهو الذى نقل بطائرته كلا 
من الجترال مارك كلارك ثم الجنرال 
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ايزنهاوو من الجلترا الى جيل طارق 
عند غزو ششممال افريقيا - 

وبعد ساعة واحدة عن تعيينتيبتسر 
لهذا العمل + كان قد تلقى المعلومات 
الضرورية عن أسرار انقسام الذرة 
والامل الذى يداعب النفوس فيمسسا 
تسفر هنه عسكريا , وقيل له أنه إذا 
ثم ضئمع آأول قئيلة ذرية ء فانه4سيقود 
الطائرة التى تلقيها > وكان عليه أنْ 
يقوم بتنظيم نواة الجمساعة الطائرة 
للفرقة 6505 , وأن بختار مطبارا 
للتدريب ٠‏ ووقع اختيار تببتس على 
منطقة « ولندوفر » بولايةأوتاه » وهى 
متسع من الصحراء القاحلة » خالية 
من الشجر ,صافيةالسماء ممايجعلها 
مثالية للعمليات الى سسوف تقدرب 
عليها الفرقة الجديدة ٠‏ 

كانت الفرقة تتدرب كل يومعللى 
القاء القدابل من ارتفاع ألفه قدام 

حيث تقوم تقوم كل طاثر 8 بالقساء قثيلة 
واحمدة زنتها 1 كيلو جراما , 
وكان الاهتمسام كله مر اك ١‏ عل إلقاء 
القنابل فى ظروف تتيسر فيها الرؤية 
وهر مما حجار الطيبار ؛ دن المخضرمين 5 
نظرا لان الايام الصافية الستماء كات 
نادرة فوق أوربا 2» وهى أكثر ندرة 
فوق اليابان ولكن الاسسباب كانت 


وأإضحةللمشتر كينفى أسرار مانهاتئن' 
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شت فالتدريب بقنبلة واحصدة يشسبة 
الرحلة الاخيرة بالقئبلة الذرية , عندها 
تلقى قديلة وإحدة يساوى ثمنها مثات 
الملايين من الدولارات ٠‏ ولهذا بجمياآلا 
يخطيء الطيسار هدفه “ * اقرب 
الطيارون بعد ذلك على الابتعاد عسريعا 
بالطائرة عنمكانالانفجار تفاديا للوجة 
الصدمة العى تتلو الانفجار ه 

جدول همواعيد القنبله الذرية 

لم يترا العمل قطفي حى مانهائن 
للق القنبلة الذرية ٠٠‏ وفىئ ب3؟ 
ديسمير ١944‏ كانت الاشياه سير 
على مايرام حق آاحس جروفز الهأصبع 
قادرا على اعلان دول عواعيله * 
فكثب فى مذكرة لرئيس ادكانالحرب 
الجئرالاً جورج مارشال : ٠‏ لابه أن 
تكون أول قئيلة ذرية جاهزة ف ىأوائل 
أغسطس 3158 ٠‏ ٠وهنذا‏ الموعد ل 
يسمح باستخدامها ضد ألانيا الثى 
كانت على وشك الانهيار 4 ولهذا 
اقترح جروفن أخطار القيادة البحرية 
فى الباسيفيك بانالفرقة 00.3 سوق 


لحتاج الى قاعدة للوصسسول منها الى ٠‏ 


اليابان * 
ووقع الاختيار على جزيرة «قينيان» 


على عضبة مستوية من الاحجار اير رة 
يبلغ اتساعها عند الوسعل حوالى عشرة 


كف مجموعة جزر ماريناء حيث تحتوى . 
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كيلو مترات ٠,‏ وطولها 5١‏ كيلو مترا 
وبها شبكة من الطرق الصالحة بناها 
اليابائيون , ومطار يحتوى على أربعة 
ممرات تصلح كأكبر قاعدةللقاذفات 
فى العالم ٠‏ 

وفى © ابر يلاعتمدت وزارةا لخر بية 
الامريكية اسم « سعئتر بورد » كاسم 
رمزؤى لعملية القاء القئبلة الذرية على 
اليسابان ٠‏ وفى أواخر ابريل » بدأ 
رجالثيبتس ينقلون عبر البحارومعهم 
3 طائرة من طرارُز ب - 59 

وأقام البوليس الحربى فى جزيرة 
ثينيان أسلاكا شسائكة حول المناطق 
العى نزلت فيهسا الفرقة التى كانت 
موضع اعتمام الجزيرة وفضولها »-ولم 
ممح لاحد بالدخول الى مقرها الا 
بترخيص خاص ٠‏ وكان أعضياء هده 
الفرقة لا وشتركون: فىالغارات العادية 
بل بقومون بمهام فردية » وبين حين 
وآخر يلقون بعض قنابلهم على احدى 
الجزر التى يحتلها اليابانيون أويقومون 
برحلة ذهابا وايابا الى المدن اليابانئية 
فيقطعون مسسافة 00٠١‏ كيلو مثر 
لكى تلقى كل طائرة قنبلة واحدة ! 

بداية العصر الذرى 

ثبت أن جدولٌ المواعيد الذىوضتعه 
الجئرالٌ خروفز لاتمام صئع القنبلة 
الذرية فى آوائق :سطس كان 
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ذا 0 و 


لان 


مضبوطا تماما , وقد الختير لتجربتها 
مساحة شاسعة من الارض الجرداء فى 
نيومكسيكو على مسافة 6١‏ كيلو عثزا 
من « ألاموجوردو ه ٠‏ وقى السساءعة 
الخامسة والنصف من صباح ١٠يولير‏ 
بدأ العصر الذرى بوميض أمسدعاهء 
السموات الى مسافة 5٠٠‏ كيلو مثن 
بوهج يعادل وهج عدة شموس قوية 
وقد أصيب الرجال الذين نظروا اليه 
مباشرة على عكس الاوامر المسسادرة 
اليهم بعمى مقت +٠‏ كانت هناك كرة 
هائلة من 7 تحوطها ألوانأرجوائية 
دبرتقالية تنتشر الى مسافة أكثر من 
مش 5 وزلزلت الارضونحولت 
لفحات الهوآء الساخنة الى موجاث 
عنيفة بينما تبخر البرج الذىوضعت 
فوقه القئبلة ويبلغ ارتفاعه ١؟‏ مترا. 
4 وار تفع عمود من الدخان الابيش 
الى النسماء » ثم تشعب حتى أصبح 
فى صورة عش غراب » 00 
فى النهاية اكثر من ١1‏ كيلو مثرا 3 
وأحس الإهلون في كل اناه 


| الجنوب الغربى من أمريكا بفرقعةالرعاء 


كما لاحظوا الطريقة العجيية القى ' 
أشرقت بهاالشمس »و كيف تراجعث 
بعد ذلك بضعة أميال :30 وكانتهنالد 
حنيةة قيناء نانك قائلة أنها شاهدتث 
نورا ها ش ش 
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وكان هناك بلاغ أعد للصحفمقدما 
ذكر تفسير! كاذبا لهذه الظاهرةوسلم 
للصحفيين فى «١‏ البوكيرك . وجاء فيه 
أن مستودعا للذخائر انفجر فى قاعدة 
و الاموجوردو » سبب هذه الظاعرة 
التى شوهدت حتى مدينة جالوب الق 
تقع على مسسافة 17/8» كيلو مترا الى 
الشسمال الغربى ا 

واحس العلماء برهبة لهذا الانتصار 
2 وكتب الجنرال جروفز فى .مذكرة 
سرية أرسلت الى وزير الحربية فى 
بوتسدام « نجحت التجربة بما يفوق 
أكثر آمالبا تفازلا » 

. لقد ولدت القئيلة طاقة تعادل ١؟‏ 
آلف طن من مادة ت٠ن٠ت‏ الئاسفة ٠‏ 
القرار المحزن 

اتخذ القرار الخاص بالقاء القنابل 
الذرية على اليسابان بعد تردد كثير 
وشهور من المناقشات +٠‏ وكان فعض 
العلماء يأملون مندذ البداية أن تفشل 
الابحاث التى تحرى فيمشروع مانهاتن 
وعندما ثم صنع القنيلة الذرية , كتب 
كثيرون منهم مذكرة حماسية وأعدوا 
التماسات بعدم استخدامها ٠‏ 

ولم يدخر الاميرال وليمليهى وسعا 
فى اخفاء نفووه من القشيلة ( كماأعربي 
الرير أميرال لويس شسسسستراوس 
والجثرال هابارنولد عن تحفظاتقوية 
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8 ٠1 وفتحت الجحيم ابرابها‎ ٠ 


حيال استخدامها ٠‏ وقال الجنرال 
دوايت ابزنهاور عندما أطلعوه على 
الموضو م فى بوتسدام , «أنه يأمل ألا 
تستخدم القنبلة ضد اليابان ٠»‏ وأنه 
لا يحب أن يرى أمربي كا أول من 
انستخدم سلاحا له مثل هذه القوة 
المبالية من الموت والدمار  »‏ 

ولكن أغلب القادة العسكريينكانوا 
يؤمنون بأن القدبلة الذرية ليست 
أكثر وحسية من القنسابيل الشديدة 
الانفجار والقدبلة الحارقة ولا سيما 
بعد أن أصبيح القاء هده القدابل على 
المدنيين أمرا شائعاأ فون الحرب العالمية 
الثانبية * وفى غارة واحدة بالقنايل 
الحارقة علىطو كيو يوم 4 مارسه955١‏ 
قتل 8/ ألف شخص ! 

وعقب وفاة الرئيس روزفلتك فى 
ابريل ١5565‏ , حث وزير الحربية 
ستيمسون الرئيس الجسديد هارى 
ترومان على تشكيل جيه لبحث النواحىي 
الخاصة بالسياسة الذرية ٠‏ ووائق 
ترومان وشكلت لجئة مؤقئة نضم / 
أعضاء وأربعة من العلماء كمستشسارين 
واجتمعت اللجنة فى ١؟‏ مايو بمديئة 
واشنطون ٠‏ وكانت أكشر مناقشاتها 
تتعلق بمسستقبل الطاقة الذرية 
والاشراف عليها بعد الحرب » كمسا 
نوقست مسأله استخدام القنبلة ضد 
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اليابان * 

وقد اقترح بعض العلمساء اجراء 
تجربة للقنبلة أمام مراقبينمنالاجانب 
حتى. يقتئع قادة الحرب اليابانيون 
بالاستسلام:وعرض اقتر ا حآخر 5 
الى تحذير أليابان ضمنا بمدى قرة 
السلاح الجديد » فاذا لم يستسلموا 
فى خلال أياممحددة » استخدم ضدهم 
ولكن اعترض على ذلك بأن اليابانيين 
قد ينقلون أسرى الحلفاء الى المناطق 
الرئيسية حتى 'تصيبهم هذه القنبلة٠‏ 

وفى النهاية امتزجت كل هذه 
المناقشات فى سؤال واحد هو : هل 
هناك فرصة لانهاء الحرب بسرعة اذا 
استخدمت القئبلة الذرية ؟ *٠‏ وبدا 


أن الرد بالايبحاب ٠‏ وهم ذلك فقد ' 


طلبمن مجلس العلماء الاسنتشارىآأن 
نبحث أحتثمالا ضثئيلا بسظيم مظاهرة 
ما تجعل نمزو اليابان أمرا غير ضرورى 
وبذلك تنقذك أرواح عدد كبير عن 
الامريكيين واليابانيين ٠‏ 

وبعد أبحاث استثمرث أسبوعين ,2 
قال العلماء أنه لا بديل لاسستخدام 
القنبلة بطريق عسكرى مباشر ! 


' وأوصى تقرير اللجنة الذى أرسل. 


الى البيت الابيض بأن تلقىالقنبلة على 
اليابان شى أسرع وقت مستطاغ درن 
تحذير محدد ٠‏ وكان الرئيسثرومان 
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١4١ 


قد انتهى الى القرار ثفسسه بمفرده , 
وهكذا 'تنقرر استخدام القنبلة شد 
اليابان آذا لم تستسام ٠‏ 
ولاحسداث أقصى مايمكن من أثر 
ظاهر » نقرر القاء القنبلة على مديئة 
لم 'تتاثر بالغارات الجوية نسسبيا » 
ونضمنت القائمة المقترحة أسماء كل 


.من كيوتوء وكوكورا وفيجاتا , 


وهيروشيما ثم أضيفت اليها نجازاكى 
فى اللحظة الاخيرة ٠‏ 

وفى النهساية وقم الاختيار على 
هيروشيما » وأرسل أمر سرى فى ؟ 
أغسطس الى ه جوام » بالقاء القنبلة 
يوم 1 أغسطس على الحى الصناعى فا 
هيروشيما ٠‏ 

المديئة التى كانت ! 

كانت مدينة هيروشيما مشهورة فى 
أنحاءاليابان بجمالها الرائع » وأشجار 
الصفغصاف الجميلة التى تلمو فى , 
أرجائها ٠٠ولويكن‏ هذا الميناء الكبين 
والمدينة الصناعية الهامة قد أصيبا 
طوال مسسئوات الحرب بأكثى من ؟3 
قلبلة معادية » ولم يكن فى المدينة 
يومثئذ غير فرقة واحسدة هن الجنود 
تستعدلتدفاع لا للهجوم , واذاأضيفت 
اليها القوات المساعدة , فقد كازهناك 
4 ألف جندى فى هيروئسيما *36 
وقد هدم أهل المديئة بأنفسهم حوالى 
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ال ميد لوقاقة بدو اد و 1 
ضد الئيران , مما أسفر عن جلاءسوالى 
5 ألفا من سكانها البالغ عددهم ١٠8؟‏ 
ألفا ,فى 

وكان يومالاثنين 1 أغسطس1545 
لا يختلف كثيرا عن أيامالاثنينالسابقة 
فقد كانت النساء ف ىكل بيتمنهمكات 
فى اعداد طعام الافطار للاسرة » بيئما 
بدأ نجماعات العمالفى القيام بأعمالها 
ومن ثم لم يلق الكثيروناهتماما الى 
صفارات الانذار التى دوت فىالساعة 
السابعة وتسع دقائق . وهؤلاء الذين 
تطلعوا الى السماء وكانت أبصارهي 
حادة » رأوا طائرة واحدة تحلق عنبى 
ارتفاع شاهق ٠٠‏ وقد عبر تالطائرة 
جو المدبيسة مرتثين » ثم انطلقت فى 
انجاه البحر بعد ١31‏ دقيقة ++ وفى 
السابعةوالدقيقة 9١‏ أطلقت صفارات 
الامان لي 

كانت الطائرة من طراز ب ل 84؟ 
وهى من طائراث الامستطلاع الجوى 
واسسمها ه ستربيت فلاش» وكا نالامر 
الصادر بارسالها فوق هيروشيما تد 


أطلق عليه اسم « المهمة الخاصة . 


لقاذفات القنابل رقم 8 » وعهد الى 
سسيع طائرات من نفس الطسراز 
بالاشتراك فئ هذه المهمة م 

وفى 5 أغسطس عرض الطيسار 
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البحرى وليام بارسونن الذى كلف 
بالقاء أول قئبلة ذرية أفلاما س.يئمائية 
عن التجربة الذرية التى حدئثت فى 
د ألامو جوردو ؛ على ملاحى صسلء 
الطائرات وبعد أن شساهدوا الإاثار 
المرعبةلتدميرها ١‏ أدركواسبب تدر يبهم 
على القيام بمناورات للابتعاد سريعا 
عن مكان الهدف ٠‏ وحذر بارسوئ: 
الطيارين من التحليق داخل سحابة 
(عش الغراب) يسبب لطر الاشعاعان 
الذرية ٠‏ 

وفى اليوم التالى 86 أغسطس 5 
تجمسع العلماء والطيارون ورجال 


البوليس الحربى فى جزبرة «ثيئيأن» 


لينظروا فى هيية الى القنيلة الذرية 


. وهى انتأرجح فى سلسلئها الرافعة © 


كانت القئبلة يبلغ طولها حوالى أربعة 
أمتار ونلصف منرء وقطرهاحوالى مر 
ونصاف ماكر ؛ وانزن5 555 كبلوحراما 
مع أن المادة الذرية التى فى قلبهاءا 
لانزيد على ١/5‏ / من هصذ! الوزن 
وقد ثمثلت فى قطعتين من اليورانيوم 
؟؟” حشرثا داخلها « كقطعة صغيرة 
من الماس وسط كتلة من القطن » كما 
قال أوبئها يمر ذات مرة ٠٠‏ وقد تولى 
رسولان خاصان احضار القطعتين الا 
جزيرة ثينيان داخل اسطوالة هن 
القصدير يبلغ قطرها حوالى 50 متم 
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وارثتفاعها ٠١‏ مسم على ظهر الطرادة 
الامريكية انديانابوليس ء فوصلتا 
الجمزيرة بوم 55 يوليو * وقد غرقت 
الطرادة بعد ذلك بأربعة أيام يطور بيد 
يابانى ؟ 

وفى الساعة الوآحدة والدقيقة ب 
هن صباح يوم ١‏ أغسطس , الطلقث 
ثلاث طائرات للاستطلاع الجوى الى 
هيروشيما » ومنها الى كوكورة 
ونجازاكى وهما المدينتان البديلتان فى 
حالة وجود ضسباب كثيف فوق 
هيروشيما ٠‏ 

وبعد ساعة واحدة , الطالق تببس 
بطائرته هاسولا جاى » ذات الحمولة 
الثقيلة , وثبعتهيا طاثئرثان أخريان 
من طراز ب - 565 بين كل منهمسا 
والاخرى دقيقتان » لتقوما بقياسقوة 
آلانفجار والاشعاعات » والتقاط صون 
فوتوغرافية بعد الانفجار ٠٠‏ وكانت 
هناك طائرة ثالثة قد رحلت قبل ذلك 
لتكون على استعداد لحمل القنبلة الى 
ابوجيما فى حالة وقوع متاعب للطائرة 
( انيولا جاى ) ٠‏ 

وائجهت « انيولا جاى » نحو 
آيوجيما التى نقع على بعد ٠٠٠١‏ 
كبلومتر الى الشمال »2 بيئما أخكُ 
بارسونزفى التجميع الاخيرةللقنيلة, 
ولم يستغرق ذلك اكثر من 0؟ دقيقة 
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وهكذا اصيحت القئيلة كاملة التسليح 

وفى الساعة الرابعة والدقيقة 
الخامسة والخمسين ه القت 5 البولا 
جاى » قوق ايوجيمسسا بالطائرثئين 
المرافقتين لها » ثم انطلقت الشسلاث 
طائرآث معأ الى جزيرة « شيكوكقز » 
فى الشمال الغربى من اليابان » وقال 
ليبئس لرجاله فى جهاز الاتصال 
الداخلى انهم عندما يصلون الى اليابان 
فان أحاد يثهم سوف تسسحجل للتاريخ, 
باعتبارهم حملة أول قنبلة ذرية فى 


٠ “العالم‎ 


وفى الساعة السابعة ونسم دقائق 
عندما اقثربستطائرة الاستطلاعالجوى: 
من « هيروشيماء استطاعت أن ترق 
المدينة كلها بوضوح ء فقد كان الجو 
صافيا فى ذلك اليوم فوق المديسة 
المسكينة. ٠٠‏ وفى الساعة السابعة 
و55 دقيقة أذاعت الطائرة تقريرها 
باللاسلكى عن حالة الجو ٠‏ وقالت فى 
نهايته : «١‏ القوا القدبلة على الهدفُ 
الاول » *”# 

وعندما سمع تيبتس الرسالة , 
قال لملاح الطائرة ٠٠٠‏ الى هيروشيما 

وفى السابعة والدقيقة الخمسين , 
مرت الطائرة « انيولا جاى » فوق 
اطراف خريرة: كد كراد وبعدف 13 
دقيقة بدت فالافق حدود هيروشيماء 
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وعندئذ أعلن تيبس فى جهاز المخاطبة 
الداخلى : 

م آائنا على وشك البدء فى القاء 
القنيلة ٠‏ وعندما تسمعونل الاشارة , 
ضعوا نظاراتكم على أعينكم حتى 
ينتهى ومع الاتنفجار ' 

وكان كل طيار قد زود بنظلارة 
خاصة لا تسمم الا للون الارجوآنى 
بالمرور من خلال عدساتها ٠‏ 

كانت هيروشيما ترقد عارية نحت 
الطائرة وهى تحلق على ارتفاع حوالى 
١‏ ألف قدم , ومنخلال جهاز تحديد 
الهدف »كانت نقطة التصويبموجهة 
نحو جسر رئليسى فوق نهر أونا ٠‏ 
وبدا المبجور « تومى فيربى » فى 
الاستعداد لالقاء القنبلة ٠٠+‏ وبعد 
ه: ثانيةء فتحت ابواب المكان 
الملخصص للقدبلة 2 وعندئكد قفزت 
الطائرة إلى أعلى بعد ان خف وزنها 
حوالى 505٠٠‏ كيلو جرام ؛ وفى نفس 
اللحظة , اتجه ثيبتس بمقدمها نحر 
اليمين فى زاوية مقدارها "١‏ درحة , 
ثم استدار بزاوية م١١‏ درجة مما 
جعل هيكل الطائرة يصدر صوثا 
عنيفا بتأثير عنف هذه الحركة ٠‏ 

وبدأ تيبس يقيس ؟4ثانية بعقله 
+٠٠‏ كانت كل لحظة تبدو الان كأن 
لا نهاية لها .وبعد مرور ثانية سأل 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


,ء وفالحت الجحيم ابوابها !1 ٠‏ 


شار 


مدفعى المؤخرة بوب كارون 5 

ألم نو شيئا بعد ؟ 

فأحاب : 

كلا يا سيدى * 

وفى تلك اللحظة اصبحثت الدنيا 
كلها نتوهج بلون ارجوانىي امام عينى 
بوب مما دفعه الى الاق حفونه خلف 
منظاره على الرغم منه » وخبيل اليه 
انه اصيب بالعمى ٠٠‏ واصابه ذعول 
منعه من الكلام لحظة *٠٠‏ كا نيتطلع 
الى كرة هائلة من النار تصل درجة 
حرارثها الى 55 مليون درجة مثوية ] 

لقد أصبحت هروشيما مديئدة 
مفقودة ! ٠‏ 

النسر بمج الكارتة ! 

فى الساعة الشسسامنة والريع 8 
اسقطت طائرة كيان مدى الالفحان 
والاشعاعات ثلاثمظلات تحمل أجهزة 
آذاعة هذه المقاييس ؛ وعندما شاهد 
بعش. أهل هيروشيما هذه المظسلاتك 
عتكف البعض ظنا منهم ان طاثراث 
الاعداء تواجه محنة ما وان طياريهاعل 
وشك تركها ٠٠٠‏ وفجأة 2 ودون 
صوت ماء لم تعد هناك سسماء فوق 
هيروشيما ٠‏ 

كانت اللحفلة الاولى من الاتفحسار 
الدذق.حدة قوق عتروقينا ضدوها 
شديدأ نعمى العيوث » وان كان عل 
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ووجة عظيمة من الجمال وتعسدد 
الألوان 4 فقد تحول الوميض من 
اللون الابيض الى الوردى ؛ ثم الىاون 
أزرق .. وقال البعض انهم شاهدوا 
خمسة أو ستة ألوان زاهيةمعا نيما 
شاهد فريقآخر وميضا ذعبياوسط 
ضوء أبيضبمصباح هائل م نمصابيح 
التصوير اشتعل فوق المدينة .. 

كان الاثر الوحيد للانفجار بصرياء 
واذا كان هناك صوت فان أحدا لم 
سمعه »6 كما أنالالوف لم بروا شميما 
قط ؛ اذ احترقوا فى المكان الذى كانوا 
يقنون فيه من أثر الحرارة الهائلةالتى 
أحالت وسط المدينة الى موقد حبار 
٠٠‏ وألوف آخرون لم بعيشوا بعد 
الانفجار أكثر منثانية أو ثانيتين حتى 
مرقهم الرجاج النطاير أمام موجات 
الضغط أو سحقتهم الجدران المنهارة 
والأعمدة المتساقطة .. 

كانت هناك عوامل عديدة تجمعت 
معا لتزيد من عتراب هيروشيما الى 
حد فاق كل ماكان يتوقعه شيراء 
الذرة ) ومن هذه العوامل : 

أولا : دقة الاصيابة ؛: فقد كان 
التصويب متقنا تماما على الرغم من 
أنه حدث من طائرة تنتحرك سرعة 
بالغة , 

ثانيا : وقت الانفجار فان الآلاف 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


المختسارى 


١.6 


من مواقد الفحم النسساتى التي كانث 
مشتعلة فى تلك اللحئلة فى الحسسساء 
هيروشيما ) أصيحث بفضل موحات 
الاتفجار شعلات من الديران أحر قث 
الاك اللجنازل المسسومة هن الررق 
والاخشاب 0 

وكان أوبنهايمر يتوقع أن تكون 
الخسائر 2 الارواح حوالي ٠>؟‏ الفا 
على افتراض أن أغلب الاهلين 
سيلجأون للمخابىء » واكن الخسائن " 
تحاوزت 7٠١‏ ألفا ؛ اذ لم تطلق صفارة 
الانذار قبل القاء القنبلة 2 اعتمادا 
على أن كثيرا منمثل هذه التشكيلات 
الصغيرة من الطائرات كانت تمر فوق 
المديئة دون أن تلقى شيئًا . 

ومع أن موجة الحرارة التى تبعت 
الإنفجار لم تسكمر غير برهة قصم. 5 
الا أنها كانتمن القوة بحيث صهرث 
الاسقفالمصئوعة من القرميد وآأذابست 
بلورات الكوار تزفىصخور الحراليت» 
وأحرقت أهمدة التليفون الى مسافة 
أكثر من ثلائة كيسلومترات وتصاه 
كيلومتر ؛ ودمرت كل من حولها مين 
دشر فلم بق منهم الا حدود ظلالهم 
المحترقة فو قالارصفة أوعلىالجدران 

وعلى مسدسسافة | كيلومترا هن 
المدينة » أحس عمدة قرية ( كانى ) 
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تتحرارة تلفم وجتهصسسة وهو يقف 3 
عحصديقته .. كانت الحرارة تحصرقا 
الجلود على مسافة أربعة كيلومترات 
عن وسسقل الانفجار » وقد احثر قيثا 
الاجزاد الداكنةمن ثياب المثاتمنالستاء 
اللواتى كن على عسافة هر؟ كبلومتر, 
نينمسا ظلت الاحراء الاخف لونا دون 
احتراق عتاركة الجلد تحتها محفور! 
بثماذج الووود التى كانت ف تيسابهن 
بكل] تفاصيلها الدقيعفة مره 

لقد انهار كل شىه ) فلم تبسق الا 
بجصدران بعض الابئية التى أنشئت 
لخصضيصما اقاومة الزلازل » ولكنياظلثت 
واقفة لا نحوى غير حطام » لانسقفها 
انهارت كلها تحمل من كان بداخلها ٠‏ 
3 حطء الإنفجار مو أرد المام 2 كلمكان؛ 
حتى أن رجال الاطفاء ‏ الذين قتسل 
ثلشاهم قورا ى وقفوا عاجرين أمام 
آلاف الحرائق التى اشتعلت فى ثوان؛ 
فدمرت النار كل مبئى قْ حسسساحة 
قدرها ؟١‏ كيلومترأ مربعا ٠‏ 

وتعسك الالفجان والئار والموجات 
الحرارية ؛ واحه أهالى هيروشيمسا 
محنا اخرئ ؛ فبعد دقائق قليلة من 
الانفجار ) بدا مطر: غربب يسقط على 
المديئة . كانت قطرات المساء كبيرة 
صو ذأء أللون 0 وهذه الظاهرة المروعة 
نتبجت عن تبخي الرطوبة ىكررة النان 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


2 وفتحتة الححيم ابوابها 4 


ماين 


وتركيزها م السسحب التى السثقت 
مثها .. ولكن المطر الاسسود لم يكن 
كافيا لاطفساء الثيران والحرائق 
اللشتعلة ؛ بل كان كافيا فقط ازيادة 
الرعب والفرع فى قلوب الناسى الذين 
تحطمث أعصابهم من قبل ٠ه‏ 

وبعد المطر ,» هبت رياح عنيفة , 
وازدادت قوة فى الوقت الذئ كان 
الهسواء فيسسسة بزداد حرارة فوق 
هبروشيما بسبب الحرائق الكبيرة... 
كانتالرباح تقتلع الاشسجار ف الحدائق 
التى احتشسك فيها من بقى حيا من 
السكان » واثارت أمواجا عالبة أغرقت 
الكثيرين ممن لجأوا الى الماء فرارا من 
الحرارة والئيران ! 

با الهى «ه ماذ! فعلنا ؟ 

أخذت الطائرة (اينولاجاى) تحلق 
جنوبا علىطول ضواحى هيروشيما ٠:٠‏ 
لادلا مر 5 رأى ملاحوها ما #صسصئعوه 
بأيديهم ٠‏ 

كان الغبار برئفع من المدينة كلها 
ويدور فى أعمدة رمادية مندفعا نح 
وسط هيروشيما » بيئما ارنفع عمود 
من دخان ابيض ؛ وكانت قاعسدثه 
مضبوغة باللونينالاحمن والارجوآئى, 
بيئما اتنسعت قمثه فى صورة عش 
غراب , وقى خلال دقائق » ار تفع 
سحابة عض الغراب الى مسافة ضنة 


1 
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كيلومترات ونضف كبلومتن له 
وطافت يعقول الطيارين انفعالات 
متضاربة وهم يحلقون فوق المديئة 
المنكوبة ٠‏ كان البعض سعيدا لان 
القنبلة نجحت والامل' يداعبه بأنها 
سوفف تنهى الحرب ©* والبعض كان 
نهبا مقسما بن الفخروالفزع + وكان 
هناك فريق لم يستطم ان ينسب ما 
رآه الى الواقع د 

كان الكابتن روبرتلويس الطيار 
المساعد هو أول من تكلم ٠٠.»‏ فقال] ؛ 

ح يا الهى ٠٠‏ ماذا فعلنا ؟ 

وأمر شيبتس يارسال اشحسارة 
لاسلكية الى جزيرة تيئيان قال فيها 
أن « انسولا سائ ٠‏ ألقت القئيلة غو' 
هدفها الاول بنتا شيج طبية ٠‏ 

بعد الكارثة فى اليابان 

ف الساعة القامنة والدقيقة 
السادسة عشرة لاحظ عامل اللاسلكى 
بغرفة المراقبة بمحطة الاذاعة اليابانية 
انخطه التليفونى مع محطة هيروشيما 
اللاسلكية قد سكت ٠‏ وحاولا عبثا 
أن يعيد الاتصال باللحطة ٠٠‏ وبع 
عقرين دقيقة لاحظ موظفسو تحت 
الاشارة بالسكك الحديدية بطوكيو آن 
خط البرقيات الرئيسى قد نوقفْ عن 
العمز؟ » وأن القطع دك شحمالى 
هيروشيما ٠‏ وبدأت الانباء تتوالى 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


وذ ١‏ 1 أن 


1١1 


هن المحطات القريية من هيروشيما بان 


الفجارا ما حدث فى المديئة ٠:٠‏ 

وأبلغ رجال السخكالحديدية النا 
الى القيادة العامة للجيش ٠+.ه‏ د 
الساعة العاشرة تلقى رئيس تحرين 
مكيل 0 دن © اليابائية مكالمة 
تليفونية تقول ان هيروشيما اصيبت 
بانبياق 1 بعد ضربها بقنابل الاعداء 

وحاولت القيادة العامة فى طوكيو 
أننتصل بمركزالمواصلات بهيروشيما 
دون جدوى ؛, ولم تستطع أن تجسلنا 
تفسيرا لذلك الا ان شيئا خطيرا قد 
حلاث ولا شاك » 1 

وبعد الواحدة ظهرا , تلقت القيادة 
العامة نبأ من قيادة الفياق الثسائى . 
الذى بقيم فى هيروشيما بأن المديئة 
أبيدت بقنبلة واحدة وان الحسرائق 
تنتشير فيها بسرعة » 

رأخذت الانباء تترى بعد ذلك :م 
وحوالى الرآبعة بعسد الظهر » عرف 
الجيش ان ثلاث طائرات معادية فقط 
كانت فوق هيروشيما عندما انفجرت 
القئيلة * وان طائرة واحدة منها فقط 
هى الثى ألقت القنبلة » . 

وفئ المساء وزعت السلطات بيانا 
على صحف طوكيو الكبرق جاء ققَة 
أنها تعتقد ان القئيلة الثتى القيت على 
هيروشيما من نوع غينٍ عادئ + ولكنها 
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الى ان تنحرى حقيقة النبآ » ترجو ألا‎ 
.٠ تبرزه الصحف بصورة غير عادية‎ 
كان الجيشس اليابانى يرتاب فى‎ 
ان قنبلة عيروشيما قد تكون سلاحا‎ 
ذريا » ومع ذلك فان القواد أخفوا‎ 
»* النبأ عن الشعب‎ 
وحوالى الساعة الواحدة من صمباح‎ 
" الظلهير من يوم‎  سطسغأا‎ ١ا/‎ 
بتوقيت واشنطون . التقطت اجهزة‎ 
وكالة « دومى » شبة الرسمية للائباء‎ 
بيانا أذاعه الرئيس ترومانل ووصف‎ 
فيه القنبلة العى القيت على ميروشيما‎ 
.٠ بأنها قنبلة ذرية‎ 
وأبلغ النبا الى سوزوكى رئيس‎ 
وزراء البابان , الذى قال بعد سماعه:‎ 
اذا كان هذا النيأ صحيحا : فلن‎ « 
تستطيم أية دولة انتنشن الحرب بعد‎ 
ذلك , أذ سيصيح من المستحيل على‎ 
أية دولة ان تدافم عن نفسها ضسد‎ 
*لقدحانت‎ ٠ دولة تملك هذا السلاح‎ 
٠ ٠ » الفرصة لانهاء الحرب‎ 
ومع ذلك فلم يكن الجيس راغبا‎ 
وحاول‎ ٠٠٠ فى قبول هذا الموقف‎ 
الحثرالات الذين حضروا الاجتمساع‎ 
الطارى: لمجلس الوزراء يوم /لأغسطس‎ 
أن محادلوا بأن هذا السلاح مجصرد‎ 
اقتراح وزير الخارجية بالبحث فورا‎ 


لمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 


وود وفتحت الجحيم أبوابها ! 2 


بناس 


فى الاستسلام وفةالانذار بو تسدام 
٠٠٠‏ وأصروا على الخفاء بيان ترومان 
عن الشعب الى ان بقسوم اللحيشس 
بتحقيق فى هيروشيما نفسها ٠‏ 
قنبلة نجازاكى 

فى الوقت الذى اذيعت فيه النشرة 
الرسمية عن القاء القنبلة الذرية من 
واكسارق + اهيب العا كله «التهولا 


اذ كان النبأ يستحيل تصديقه ٠٠0٠‏ 


وجاء فى بيان الببت الابيض ان القاء 
القنيلة انمأ يستهدف حمابة الشعب 
اليابانى من تدميرتام ,وحذر البيان 
اليابانيسين مرة أخرى من راب 
لويروا له مثيلا اذا رفضوا الاستسلام 

وللتعجيل باستسلام الامبراطورية 
اليابانية » قررت واشنطون شن حملة 
دعاية واشعة بالقنا 13 مانون لقره 
على /ا5 مدينة فى اليابان » كما قدمت 
موعدك القاء القنبلة الذرية الثانية على 
نجازاكى من ١١‏ أغسطس الى 8 
أغسطس ؛ لاقناع الزعماء اليابانييئُ 
بأن قئيلة هيروشيما لم تكن فلتة من 
الطبيعة ٠‏ 

كانت القببلة الذرية الثانية من 
البلوثنيوم, بينماكانتقنيلةمير وشديما 
من اليورانيوم وقدحمل القنبلة اللميجور 
تشارلس سوينى فى طائرته 2 وكاز 
هدفه الاول « كوكورا » ولكن الجو 
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لتخا 


كان رديئا جدا فوقها مما دفعه الى 
الاتجاه الى نجازاكى الهدف البديل 
لكوكورا ٠٠‏ وكان الخرابالذىأحدنته 
هذه القئبلة هائلا ٠+‏ 

وفى اليوم التالى افق مجلس 
الوزراء اليابانى على ارسال رسالة عن 
طريق سويسرا بقبول انذار بوتسدام 
بشروطه , على أن يفهم أن الامبراطور 
سيبقى فى الحكم ٠ ٠‏ وهكذا التهوث 
الحرب العالمية الثائية ! 

وسقى بعد ذلك سيؤال حاشر يثير 
ضمائر الناس فى كل مكان ٠‏ 

ترى همل كان م نْالصواباستتخدام 
هذا السلاح ؟ 

لقد كان ثرومان صريحا فى قبوله 
المسئولية والدفاع عن موقفه , فقد 
كان يعد القثبلة سلاحا عسكريا يجب 


الختار 


الخال 


استخدامة , وكذلك فعل تشرشز! 
الذق قال أنه يحصذ استخدامها إذا 
ساعدت على انهاء الحرب ٠‏ 

ولكن همل كان هناك خيار أمام 
ترومان ؟ انه فى الوقت الذى سمع 
فيه عن القدبلة كان قد أنفقعليهاسرا 
9*0 مليون دولار , فلم يكن فى 
استطاعته كزعيم سياسى أن برفض 
استخدامها بعد ذلك والا عد مسئولا 
من أرواح الامريكييل التى ستضيع 
بعد ذلك فى غزو اليابان ٠‏ 

أما الاميرال ليهى قائد الاسطول 
الامريكى ,2 فقد كان حكمه عليهامريرا 
:4' اذ قال بعد الحرب أن استخدام 
هذا السلاح البربيرى فى هيروشيما 
ونجازاكى لم يفد شيئا فى الهاءالحرب 
ضصد اليابان عفقد كان اليابانيون عل) 
استعدادللاستسلام فعلا فى ذلكالهحينآ 


ص 4م 


سثل غنى الحرب عما اذا كانك صور أجداده التى يزين بها قصره من رسم بعش 


كبار الفئانين حقا ,. فاجاب الرحل الامين , 


ب أنهم لبسوا أحدادا حقيقيين , ! 
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وتعد ذلك 
قال الكاتب الفكاهى كولان حاكوب وهويهنيء صسديقه جاكى حليسون بدارة 


الحديدة المملية من المرمر : 


هذا منزرل تستطيع أن تقفضى فيه بفيةحيانك ,, وبعد ذلك آيضا ! 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 
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منو جم ن قلت ازيصا 


عن كمتاب 


ل الفا 82 1115 280101 لمان 


بقلم اليزابيث باون 


كان الموعد المحدد لوصول الطائرة ازمطار . لنوبرتنس ء فى لببريا قد فات , 
وهى لا تزال فى هكان ها وسط الليلوالامطار ء وقد عرف رجال برج المراقبه 
ذلك عندما تردد صوت الطياد الخافتفي !جهزتهم اللاسلكية يقول ؛ ١‏ محا 

لظائرة ركم ٠.6. ٠١‏ هل تستبعوناليئا ؟ 

1 غامل اللاسلكى ببرج امراقبة+٠‏ ولكن يبدو ان شيئا ها قد حدث , 
اذ ظطل الطياد يردد : هل تسستههونالينا 5.٠5‏ وها لبثك صوته أن ازفاك 
خفونا حتى اختفى تماها ٠٠‏ ثم سادصمت تام ,٠‏ 


نرى هاذا حدث ؟ ويفا ؟ ولاذا ٠‏ 


كانت هذه هى الاسئلة التى ترددتفى داس اليزايث بلون لآول وهصلة , 
فقد كان زوجها هو قاند هذه الطائرة٠.وفى‏ الوقت الذى وجد فيه حل سؤال 


جوابه 2 ظل هناك سؤّال غامض لا 


يجدجوابا 0* 


وفى حمذا الكتاب تتحدث البزابيث عن رحلتهما الى قلبه أفريقيا حيث يكمن 
مفتاح هذا السر العميق » وذلك فرعبارات الخاذة هؤثرة ٠+‏ 


عندما دق جرس التليفون فيساعة 
مبكرة من ذلك الصباح » مددت اليه 
يدى وأنا شبه ثاثمة ٠*٠‏ 
صوت”: رجل يقول : 

مسن فرانك باون ؟ 

فقلت وآنا ما زلت غير مستيقظة 
ثماما : آحل 

فاستطرد الرحل فى سرعة ذاكرا 
اسمية + قائلا الة أحد المسئولين فى 
شراكة مارت الجوية النى يعمل فيها 
زوجئ *"* ثم أردف : 


3 الس ل هالت 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


لقد كان زوجك أحد طيارينافى 
الرحلة رقم 15١‏ من جوهانسيرج الى 
تيويورك * 

ونوقف الرجل درهة , بدا خلالها 
انه بطهر حنجرته ٠٠‏ ألم قال : 

لقد فقدت هذه الطائرة فىمكان 
ما فوق الساحل الغربى لافريقيا 
وكان آخر اتصال لاسلكى لهامع برح 
المراقبة بمطار ( روبرتس قيلد ) 
بليبيريا حيث كان مقررا أن تهبط فى 


الليله الماضية 
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وعاد الرجل فتوقف عن الحديث 
قليلا .. ثم اأستطرد : 

هذا كل ما تعرفة٠٠اثنى‏ آسف 
وسوف أتنصل بك عندما نتلقى المزيد 
منْ المعلومات وأعاد سماعة التليفون 
الى مكانها ٠‏ 

سرت الرعشة فى بدى وأنا أعيد 
السماعة٠‏ ٠لقد‏ قال الرجل ازالطائرة 
فقدت فوق الساحل ء فلا بد أنها 
اضطرت للهبوط إ!ضطراريا فىالمحيط 
٠٠‏ وحاولت أن أذكر ما سبق أن 
حدثنى عنه فرانك من تدابير الهبوط 
فوق الماء * 

لقد كان يعرفها جيداء وكانهادثا 
دائما فى حالات الطوارى ء * 

ونظرت الى صورته الموضوعة الى 
جوار فراشى ٠١‏ كان يبتسم لى .* 
لقد التقطت له هذه الصورة قبل ذلك 


يسيع سنواتث خلال الحرب يا كم 


كان يبدو وسيما فى ثوبه الرسمى 
كطيار فى السلاح الجوىءطويل القامة 
كستنئائى الشسعر أزرق العينين , 
وقد برزت ملامح وجهه القوية تحت 
قبعته الرسمية كضابط طيار 


لقد تعذبت كثيرا فى تلك الايام 


باعتبارى عروسا شابة ٠‏ كلما أنطلق 
محلقا بطائرتة ٠‏ * وكان هو د لسر 


من مخاوفى فى أول الاهمر »م ثم أصر 


امختانر 


11 


على أن اتلقى دروسا فى الطيران 2 
ففتح أمامىعاماجديدا مثيرا .. وقد 
فرحنا معأ محندما قبل فرانك وظيغة 
فى أاحدى شركات الطيران التى تدير 
خطا عير المحيط » وذلك يعد أن 
اطمأننت إلى سلامة السقر جوا *٠‏ 
كما أننى كنت أقضى معه كل أجازة 
فى استكشاف الاماكن المثيرة » فزرنا 
ستوكهولم ٠‏ وكو بنهاجنء وباريس, 
ولندث » ولشبونة وغيرها * 

أما أفريقيا » فقد طرت: معه فوق 
جزء منها مرة واحدة فقط © وكان 
ساحل ليبيريا مجرد بقعة على الخريطة 
بالنسبة لى 

ونهضت من فراشى » وأمسكت 
اطار الصورةء ونظرت الى فرانلك عن 
كشب١٠١انه‏ فى أمان ولا ريب وسيعود 
إلى **٠‏ لقد طمأنتنى عيناه الرقيقتان 

وفجآة بدت صورة كبرى فىخيال 
حالت بيئى وبين كل تفكير آخر ٠٠‏ 
كانت صورة جبل ٠*٠‏ لقد تخيلت 
الطائرة وهى تهبط في الليل متجهة 
رآسا نحو جيل ما *٠‏ 

رسالة من سالويى 

كان لابد لى أن أعرف الحقيقة ٠٠‏ 
واتصلت تليفوئيا بصديقتى مارى 
البى تعيش على مقربة من منزلى ** 
كان زوجها جيبرى يعمل هو الآخبر 
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طيارا! فى الخطا بين نيويورك 
وجوهانسبرج وسمألتها عن جيرى » 
ققالت اله امفيقك الآن فق + فقنت 
لها : 

ب أرجو أن تسأليه *' هل يوجد 
جبل علىمقربة منمطار روبرتنس فيلد 
فى ليبريا افتمتمت فى دهشة ٠ ٠‏ 
وبعد فترة قصيرة عادت تقول : 

ل هناك بضعة جبال وتلا لصغيرة 
يقرل أن ارتفاعها لا يزيد على 560؟ 
مترا ** ولكن لاذا تسسألن ذا 
السؤال بحق السماء ؟ 

ب ان طائرة فرالك مفقودة ٠‏ 

وساد صمت مربك ٠*‏ ثم قالت : 
اننا قادمان فورا 

وجاء! *٠*‏ وراح جيرى يطمئئنى ٠٠‏ 
قال : « لا داعى للقلق * انتى واثق 
آتهم ولا شك. قد هبطوا فىالمحيط٠٠‏ 
ان هذه التلال تبعد مسافة ١م‏ كيلو 
مترا عن طريقالطائرة واخ د يحدثتى 
عن الطريق الذى يمر فوق الغابات 
. فى خط مستقيم حتى الطرف الجنوبى 


لساحل ليبيريا **٠‏ وبدأت' خسيرتى' 


نخف وأنا أفكر فى الاحتمالاتالفنية 
فقط ٠٠‏ 

ومر الصباح ٠‏ * وبعك الظهر جاء 
أصدقاء آخرون يحملون لى طعاما 
وزهورا *٠‏ ولكن أحسست بمرض 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


منئحة من قلب أفريقيا 


شبرأير 


ودوار ٠+‏ سبسخحوةة وبرودة ٠٠‏ 


'وأسرعت الى ممخدعى » وعرسث ودانى 


مارق فقلت لها وأنا أقف مس تشدع 
الى الماب : 

ب هناك مي لم أذكره لاحد م. 
النى أن مولودا 

فلهئت تقول : ييا الهى ٠٠‏ الافضل 
ان نرقدى الآن فى فراشك وسأتصل 


بالطبيب . 
عاد عاد عاد 
ساد السكون شلال الليل* ولكن 


لم انم الا قليسلا » وفى اليوم التالى 
استمر شعورى بالكابوس ٠ ٠‏ وبعد 
الظهر جاء جسيرى مسرعا الى غرفة 
نومى » وقال فى تأثر : 

ل لقد رأتك إحدى طائرات البحث 
الخطام ٠٠‏ اله على مسافة حوالى ١٠م‏ 
كيلو مترا فىالداخل بعيدا عنالساحل 

فقلت باكية ؛ لعله ليس قريبا من 
هذه. التلال ؟ 

قال : لا أدرى ٠٠‏ ولكن قائد 
طائرة البحث رأى أناسا بيتحركون 
حولها ٠*٠‏ وهو واثق من وجود أحياهء 
57 أنهذهالبقعة نائية حدا 6 ولكنهم 
ينظمون الآن فرقا للبحث والذهاب 
الى الخطام ٠٠‏ 0 

وتوائب قلبى بيل ضلوعى *٠‏ أن 


فرانك سليم *٠‏ شكرا لك يا الهى ' 
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أكذا 


وتذكرت شيئا حدث فى الليلة 
السابقة لاعلان لبأ فقد الطائرة ٠٠‏ 
نقد كنت أشاهديمش عيئاثالنسيج 
الذى سنضعهة فى المنزل الحديثالذى 
كنت أنا وفرانك نعتزمالانتقال اليه 
وعندئذ أحسست كأن آحدا وضعيدا 
باردة علىظهرى فار تعشت* * وشعرثت 
برغبة فى البكاء +٠‏ وعندئذ تطلعت 
الى الساعة * 

كانت السساعة الحصادية عشرة 
والنصف ٠*٠‏ فهل هذا هو الوقث 
الذى وقع فيه الحادث ؟ هسل كان 
فرانك بحاول ابلاغى رسالة ما ؟ 

وسألت جيرى : هل عرفوا وقت 
سقوط الطائرة ؟ ١‏ 

قال : يقول عامل اللاسلثى سرج 
المراقبة انه فقد الاتصال بالطائرة 
حوالى الساعة ٠*ر؟‏ من تلك الليلة 
أي الساعة ."ر١١ا‏ بشوقيتنا ٠.‏ 

فصحت قائلة : كلا ٠٠‏ لابد أن 
إحسامى كان خاطئا ٠‏ * ان هناك 
أحياء ٠*٠‏ وفرالك حى ! 

ولكن فى خلال النهار ** جاء 
« لورم رايس » من أصدقاء زوجي 
وجلس الى حوار فراشي "كان وجهميه 
شاحبا وكتفاه م رتخيثين ٠٠‏ وقال : 


- لقد تلقت الشركة تقرير! ثافيا . 


ل مطار « روبرنس فيلد » ٠"‏ لقد 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


المخه 8" 


دن 


أصطدمت الطائرة بتلع مقر بثمقرية 
سانؤيى بليبيريا » وقئل كل من فى 
الطاثرة وعددهم 4٠‏ 
صراع فى سبيل الايمان 

تسلل ضوء الصسباح الميكن الى 
غرفتى + فدفئت وجهى بين الوسائد* 

أنه يوم جديد يمسر على ٠٠‏ لقد 
انقضى أسبوعانمنذذلك اليومالمشئوم 
سس أيام يوليو 1505١‏ + بوم سقطت 
طائرة فرانك .. كنتأسير واتحرك 
فى ذهول ٠٠‏ 

ورحت أطوف بأرجاء الملدزل ٠٠‏ 
كانثك ثياب فراتك معلقة فى دولاب 
كما تركها فى نظام وترئيب ** وفى 
غرفة الضيوف كانت حافظة أوراقه, 
مليئة بالاوراق الخاصة بطائرته التى 
لم يكن فى. حاحة اليها فى رحلته 
الاخيرة 4م 

وذحصبت الى المائدة المجاورة للفراش 
٠٠‏ وأخرحجث من درجها رساله زرقاء 
من فرانك: أرسلها من مطار روبرتس 
فيلد فى الرحلة السابقة ٠٠‏ كنت قد 
حفظتها عن ظهر قلب*" كانت مليئة 
بالحب والا مال ومشروعات المستقبل * 

أنه لم يكن برغب فى الموت ** 
لم يكن ينوى أن يموت؟ ولم ,يكنهناك 
سبب يدعوه للموت ٠‏ ' وازدادثت 


الغرفة ظلاما » وتكائر المطر فىالخارج 
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ترى هل سقط المطر فىتلك الليلة 
فوق التل ٠*5‏ هل كان يتساقط على 
وجهه دون رحمة ؟ 

من الملوم ؟ 

ليلة بعد أخرى كد تأشاهد نفس 
الحلم *٠‏ لقد عاد فرانك من رحلت»ه 
الى افريقيا » وجلسنا معا أمام مائدة 
المطبخ ٠*٠‏ وفجأة رأيت فى وجهه 
نظرة رعب وهو يحاول أن يذكر لى 
. أن طائرته سقطت ٠‏ * ثم يختفى نجأة 
واستيقظ أنا والدموع ثبلل وجهى ٠‏ 

وأحسست أننى لا بد أن أعرف 
سب بالحادث .. وقررت أن أشهد 
تحقيقات منجلس الطيران المدئى فى 
نيو يورك .٠‏ كان التحقيق دور 2 
غرفة كييرة بأحد الفنادق 2 وعرفت 
بعض الحاضر ين وكانت الاجراءات قد 
بدأت عند وصولى *٠‏ 

كانهناك رجل أشيب الشعريقول 

أجل ٠٠‏ يبدو أن هله هى 
الطريقة التى وقع بها الحادث *٠‏ لقد 
اصطدمت الطائرة كما يبدو بقمةالتل 
فتحطمت كأنهأا بيضة ٠٠‏ وقد أدى 
هذا الى اشتعال النار *٠‏ وعندما عش 
اهل قريةسانوبىالجاورة علىالحطام 
بعد بضع سماعات + كان الدحان 
يتصاعد من الرماد » على الرفم من 
انهم قالوا أن أمطارا غزيرة سقطت 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


فبرابر 
ليلتئد 

وقلت لنفسى اذن كانت هناك أمطار 

واستطرد الرجل يقول : 

لم يسمتطع أحد التحقق من 
شخصية الجثث .. وقدبدا التحلزا 
يدب فيهاء و كان لابد من دفنها بسسرعة 

وسثئل عما اذا كانت قد ترددت 
شائعة فى قريه ( سانويى ) بأنه 
يحتمل أن تكون الطائرة قد احترقت 
قبل سقوطها ؟ ٠*٠‏ فقال : 

أجل لقد ترددت مفشسل هذه 
الشائعة ,2 ولكبنا لم نجد ها يشسير 


2# 


الى أى ظل من الحقيقة بصددها ٠‏ 
واسس تمت الى بقيه التحقيق في 
ذهول وأنا أعرف ما سيصدر بهالحكم 
وقد طالعت فيما بعك التقرر الذى 
آأعده مجلس الطيران المدنى بعناية , 
وقد نضمن القاء اللوم على رجال الطائرة 
الذين ماتوا ٠٠‏ وانه لم يكن هناك 
أى خلل فى الطائرة قبل الحادث ٠‏ 
آذآ فهم عتقدون أنها غلطةفرانك! 
وببئما كنت آقف قى البهو المواجه 
لغرفة الاجتماع + جاء آحد المسئولين 
فى شركه الطيران » وقدم لى منسدويا 
عن حكومه ليبيريا ٠*٠‏ وحدقت فى 
الوجه الاسود والعينين العميقتين ٠٠‏ 
انه ولا شك يستطيع أن يذكر لىأكثر 


مما جاء فى التحقيق ٠‏ * وسألته : 
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هل لى أن أوجه اليك سؤالا ؟ 
اذا كان بعضي أهالى القرى يقولون 
انهم شاهدوا الطائرة تحترق قيل 
٠‏ الا يمكن الوثوق بهم ؟ 

فابئسم الرجل قائلا : لا أعرف0٠٠‏ 
اننى أعيش فى مونروفيا على الساحل 
ولم أذعب قط الى الادغال * 

ولكن اعتقدان سانو بىعلىمسانة 
م كيلو مثر! للداخل ٠‏ 

د أجل 5 ولكن ليس لدينا غير 
طريقرئيسىواحد يوصل الى الداخل» 
وسانويى تقع على مسافة ١4‏ ميلا من 
هذا الطريق ٠*٠‏ والحياة هناك بدائية 
تقريبا ٠‏ 

وعدت أقول : اذا فانت لا تعتقد 
أن الطائرة احترقت وهى تحلق فوق 
سانويى قال - أعتقد أن التقرير كان 
جازما فى هذا الصدد ! 

بده البحث 

فى أواخر سبامير » عادت أختى 
لويز وزوجها المدرس باحدى الجامعات 
الى نيويورك بعد أن غحابا طوال 
الصيف :. وجاء الاثنان لزيارتى على 
الفور , ويبدو أنهما جزعا لمظهرى » 
اذا أصرا على ألا أعيش بمغردى بعد 
ذلك بوععرا .عق خرفة لق تفي الشارة 
التى بقيمان فيها وكنت أمضى أغلب 
ساعات بيقظتى فى مسكنهما » حيث 


سقرظها + 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


المختان 
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يعيشان مع طفلتهما الصغيرة (لويزا) 
ولكن كنت أزداد يأسا وقتوطا 
وبعد ظهر يوم من أيام اكتوير 
تلقيت رسالة منشركه الخطوط الجوية 
التى كان يعمل فيها زوجى ٠‏ قفر 
قلبى من مكانه ٠*٠‏ ترى هل تتضدمن 
الرسالة نبأ عن وجود فرانك حيا ؟ 
كان هذا الامل يثير الرعدة فى يدى 
وأنا أمزق غلاف الرسالة ٠٠‏ 
ووجدت فى الخطاب كلمة من مدر 
الشركه , مرفقة بصورة من رسالة 
تلقتها الشركة من شخص يدعي وليم 
وبلمرز عقال انهخبيرفى اللغات وآنه 
عمل يوما فى قرية ( سانويى ) وقد 
دافع فى رسالته عن اهل القريةوقال 
أنهم ليسوا متو حشسسين كمأ رَعمث 
الصحفء بل ان القرية مكان سوده 
السلام والجمال ع 
وسرى فى جسدى احساسغريبء 
كأنما استيقظ شىء ما فى اعماقى ٠٠‏ 
ان الارض الثتى يرقد فيها زوجى 
يسودها الجمال والهدوء ٠*٠‏ * والامل! 
وشعرت بشىء يجتدبئى نحو هدم 
القرية الغريبه , وعلى الفور كتبت 
غطايا آل خبى اللقات اشترت. له كيف 
مسث رسالته شغاف قللى وأشكرله 
عطفه +٠‏ [قك أحسست بحاجةه ملحةه 
تد فعنى لعر فةا مز بدعن قرية(ساتويى) 
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يجب أن تذهبى 

ولد طفلى فى يناير » واسميته 
د فرالك » كآبيه *' كات سبدو ششبية 
أبيه بصورة تدعو للدهضة ٠*٠‏ 

وفى صباح يوم شديد البرودة : 
بعد الوضع بتسسعة أيام » غادرت 
المستشفى والطفل بن ذراعي ٠*٠‏ هلا 
كانت الغرفة التى استاجرها صغيرة» 
فقد وضعت فهد الطفل فى مخسدعم 
شقيقتى ؛ فأضفنت بذلك عبأ جديدا 
عليها هى وزوجها ٠٠‏ وكلت أنحاول 
تخفيف العبء قدر استطاعتى بأداء 
كل ما يمكنتى عمله *. 

ودق جرس التليفوث يرما + فاذا 
بى أسمع صوت المستر وليم ويلمرز 
بدعوئى لتئاول العشاء معه ٠٠‏ فقبلت 

وفى المطعم الذى ذهينا اليه قال 
ان مجلس الارسالية تعاقد معهللسفر 
الى قرية سالوبى لترجمة بعضالكئب 
الى لغة القبائل المحلية ثم قطبالرجل' 
جبيته وقال ؛ انالحياةف تلكالمنطقة 
بدائية ثياما + وتسودها الراحة 
ومع ذلك فقد 'تمتعت بها كثير! ٠‏ 

قلت لقد أحسسست من رسالتك أن 
هناك بعض الجمال ٠٠‏ وبعض الامل٠٠‏ 

فابتسم قائلا فى لطف: أجل هناك 
ثىء ما فى أهل القرية يبدو أنبعض 
الاجانب لايرونه , والبعض يفتقدو نه 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


ملحة من غلب اكريقيا 


فبراير 
كماها ٠.‏ 

قلت : اننى أفكر فى الذماب الى 
( سانوبى ) لاحقق الامر بنفسى ٠‏ 

فقال بحرارة ؛ انها فكرة رائعةء٠ء٠‏ 
وأعتقد أنك يجب أن تذهبئ الىهناك 
وتلحدثنا بعد ذلك ساعات كثيرة ٠‏ 

لقد تحدد طريقى الآن ٠١‏ كنت 
أعرف اثئنى لايد أن أذهب الى ليبيريا 

وعلى الرغم من أن أختى لم توافق 
على الرحلة » فقد أبدت اسستعدادها 
للعناية بالطفل خلال فيابى٠٠وأبدت‏ 
شركة الطيران استعدادها لدفع نفقات 
سفرى ,2 وهى مجاملة اعتادت عملها 
مع أقاربضحايا حواد ثالطائرات٠٠‏ 
وفى خلال أسابيع 'قليلة » كنت فى 
طريقى الى أفريقيا ٠‏ 

ا عاد كاد 

كان الوقت قدجاوز منتصف الليل 
عندما حلقت بنا الطائرة فو قالساحلا 
الافريقى * * وبيئما كنت أحدق خلال 
الظلام » اذ طاف بخساطرى أننا قد 
نكون قوق نفس البقعة التى سقطت 
فيها طائرة فرانك 

وأحسست بجسمى كله ير تعشن ٠٠‏ 
وما ليكشت الطائرة أن هبطت فى مطار 


روبرتس فيلد بعد قليل .٠‏ وهبط 


ركاب الطائرة ٠‏ 
وفى غرفه الانتظار المزدحمة التى 
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تضج حتياتها بالاحاديث والضحكات, 
تطلعت حولى باحثة عنعضو الارسالية 
الذى كان مفروضا أن يستقيلنى بناء 
على البرقية التى بعت بها رئاسته 
فى نيويورك ٠٠‏ ولكن أحدا لميقترب 
منى ٠٠‏ وعندما ذهبت أخشيرا الىهدير 
المطار سلمئى رسالة جاء فيها : 

« عزيزتى مسن بروان * 

د الرجل الذىكان مكلفا بمقابلتك 
أضطر للسفر الى منطقة بعيدة لحمضور 
ا *سأحاول أن أرسل شسخصا 
آخر نمدا لاحضار3 هنا ٠‏ 60 

ل + باورز 

توتونا 

وتطلعت حولى فى حيرة * اثنى 

لم أسمع عن قبل عن مستر باورنٌ أو 
عن مكان يدعى ( توتوتا غ “ وبدا 
بوضوح أننى مضطرة لقضاء الليلة 
فى المطار وسألنى مدير المطار عما اذا 
كان معى حقائب »© فلما حنيت رأسى 
بالايجاب ٠*٠‏ قال : 

لقد بحثت عنها فى كل مكان فلم 
احدها ٠‏ 

وهنا أصبح فزعىوارتباكى كاملين 
م بخفف منهما قول الرجل ؛ 

ب سأعهد الى رجل باعداد سرير 
0 أسرة الجيش لك قى الشسكنات 
التى تقع فى مؤخرة هذا المكان " 
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المختار 
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فسألته : اليس هنا فندق ؟ الا 
أستطيع الاتصال تليفونيا يموئروفيا 
لارسال سيارة أجرة 9 

فقال لى : كلا ** ليست هناك 
سيارات أجرة ولا تليفونات ** ولا 
فنادقورهذا المطار مجرد مطار عسكرى 
من مخلفات الحرب الثانية ! 

وتقدمنى غلام أبنوسى الوجه الى 
احدى غرف الثكنات وتحتوى على 
سرير متنقل صغير تغطية «لاموسية» 
وبعد أن أغلق باب الغرفة الخُيزراني 
خلفى . القيت بنفسى قوق الفراش 
بملابسى الداخليه ٠*‏ واستغرقت فى 
نوم متعب قلق ' 

وحلة الى توتوتا 

فى الصباح القالى صحيئى مين 
المطار الى بيته الصغير ٠٠‏ وقال : 

- لقد حدنت زوجتى عن ضياع 
حقائبك: وسوف تعيرك بعضثيابها' * 
اذا كان لديها شىيه يصلح لِك "* 

واستقبلتنا سيدة شسابة ترتدى 
بنطلونا قصيرا لونه أزرق باهت > 
ونظرت الى قامتىالطويلة ثم ضحكت» 
اذ كانت هى لاتكاد تصل الى كتفي" 
وكانت قد بسطت بعضن ثيابهسا 
وأحذيتها وملابسها نوق أريكة فى 
غرفه الجلوسن * 

وقدم زوجها قميصا طويل الاكمام 
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وبمنطلونا تديما قائلا : 

يستحسن أن تأخذى هذا آأيضا 

فقالت زوحته معاتية : لا تعطهط 
هذه الاشياء القدييه يا عزيزىق 

فأجابها : النى أفكر قى سسيرها 
خلال مسالك الغابه حتى ( سانويى ) 

وعندما حاولت تجرية ثوب من 
ثياب الزوجه , تبين أله ضيق عند 
الوسط ؛ ولا يكاد يصل الى ر كبتى, 
كما' كانت الاحذية ضيقه لا كعوب 
لها ٠٠‏ ومع ذلك فقد كنت سربعيدة 
لاننى سسائرك ثوبى الصنوع من 
الصوف ٠‏ الذى كان يضايقنى كثيرا 
فى هذا الحو الخار * 

وظهر غلام أسود وقال: لقد حضر 
الرجل الذى سيصحب السيدة ٠‏ 

ونبعته الى الخارج ٠*٠‏ كانت هناك 
سيارة نقل تقف فى انتظارنا أمام 
المبنى , وكان الجزء الخلفى منها مغطى 
بمشمع ؛ وقد امتلا يجبلمن المون © 
وركب فى الداخلستة من اهل البلدة 
مسسبستلقين على ظهورهم *٠‏ ووقف 
زنجى قصير برندق سروالا قصييرا 
قذرا وقميصا هممزقا 2 يتحدث الى 
فتاة عارية الصدر , وقد ضمت الى 
صدرها طفلا عاريا ثماما ٠‏ 

والتفت الرجل نحوى قاثلا : النى 
أدعى سامى ٠٠‏ هل أنت السسديدة 
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ملحة هن قلب أفريقيا 


نبرابر 


الذاهبة الى نائنوتا ؟ لقد أرسلنامسيى 
نارود الاسعنازك 1 

فقلت وآأنا أتراجمع بوحى الغريزة: 
لا أعتقد أن لديكم مكانا لى ٠‏ 

فابئسم ساهى وفتح باب مقصورة 
السائق وقال : سوف تجلسين الى 
جوارى ٠*٠‏ لقد احتفظت لك بهذا 
العا 

كنت لاأزال مترددة عندما أقبل 
مدير المطار يقول ؛ إنلك سمعيدة الحفل 
لء ورك على مكان فى سيارة مسافرة 
الى هناك * 

تسعد إل الشفارة كي 11م 
وودعنى إلمدير وتمنى لىخظا سعيدا ٠‏ 
وجلست الى جوار «سامي» الذىوجاس 
أمام عجلة القيادة , ثم أقيلت الفتاة 
الزنجية وطفلها العارى فجلست الى 
جوارى ؛ فأ ت برعدة ونظرتالى 
سام ٠‏ ولكنه تجاهل نظراتى: وا نطلق 
بالسيارة ٠٠٠‏ ش 

وفى خلال الطريق, انهمك سامى 
فى قيادة السيارة العتيقة , بيئم أ 
شغلت الفتاة نفسها بمداعبة طفلها 
الممتقء , وبدا الاثنان غير عابئين بى 
وكأننى بعض أكيسسن التموين الثى 
تحملها السيارة قى مؤخرتها ٠‏ 

وبعد أنطالت الرحلة حثىأصيحت 
تبدو كأن لانهاية لها » سأآلت سامى: 
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كم تبعد اتناتوتا ؟ ٠‏ 

فأجاب فى بهجة : لايزال أمامنا 
طريق طويل ياسيدتى ٠‏ 

وعندما وصلنا فى النهاية الى مبئى 
الارسائية »كان آل باورت وأبناؤهما 
الاربعة على استعداد للجلوس عىهائدة 
العشاء .. ولم بزلهناك طريقطويل 
الى قربة «سانوبى» اذ أن الرحلة 
كلها تستغرق ثلاثة أيام ٠٠‏ 

وانزلئنى مستر باورز قى كسوم 
الضيافة2 بيتما أعارتنى روجته ‏ 
التى كانت تننلر مولودها الخامس . 
ثوبا يناسبنى تماما , واتفقا مم ألحد 
شبان الارسالية على أن يصحينى الى 
الطريق بين « تاتوتا 46 و « ساتوبى 6 

كان الشاب يدعى بول سليفر 
وقد جاءظهر اليوم التالى ,» وكازنشمايا 
أحمر الوجه بغمر النمشى جلده و 
فيه ائتسامة سقيمة ١٠وماكاد‏ يحمل 
المؤن حتى ركيت الى جواره فى سيارة 
جيب ٠‏ واتطلقنا وسط الغابة 8 

كان الطريق الذى يخترق الغابه 
كثير الاشحار التى كانت أغصانها 
تصطدم برأسى ووجهى خلال سيرناء 
وقد خدشنى أحدها فأسال الدم من 
ذراعى وعندئظذ أصربولعلى ضرورة 
وضمع دواء مطهر على الجرح فور , 
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المخشان 


؟؟آ 


قائلا ان شقاء الجروح فى هذوالمناطق 
أمر عسير ٠٠‏ وكان أول جسر عبرثاه 
يثير الرعب فى القلوب »2 أذ كان 
عبارة عن كتلتين منفصلتيزهنالكشب» 

وظللنا نسير عبر الغابة بشع 
ساعات ,حتى وصلئا الى جسر أخرمن 
الكتل الخشسبية , وكان مجرى التهر 
متسعا فى تلك المنطقة » فسرثا بيطء 
فوق الكتلتين اللتين تمتدا فوق الماه 
التى ترغى ونزبد ٠٠‏ وديئما كنا فى 
منتصف الجسر ء انفحر أحد اطارات 
السيارة الخلفية ,ولم يكن معنا عجلة 
احتياطية 4 فاضطررتا الى مغادرة 
السيارة » وأخذنا تزحف بحرص بالمْ 
فوق الاخشسابحتى بلغنا الطرف البعيد 
من الشاطىيء م. 

وقال بول اننا اذا أسرعنا فقده 
متمكن من بلوغ « يانوكويل » قبل 
الظلام ' أذ أن الطريق يكون خطرا 
خلال الليل ٠٠‏ كان الحذاء المستعار 
ضيقا يؤلم قدمى أشد الالم,واحسست 
أن قدمى أصييتا بقروم شديدة ؛ 
وآردت أن أسير عار ية القدمين ,ولكن 
بول تصحنى ألا أفعل حتى لايصيبئى 
عرض جلدى * » 

وأخيرا وصلنا الىقرية:بانو كويل» 
حتشثيعيش سليفر وزوجته التى كانت 
تجلس فى انتظارنا وهى تحمل طفله 
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الجميل .الصغير الحجم ٠‏ ٠وبعد‏ العشياء 
رأيتها وهى حيط فراش طفلهابستار 
كثيف صنعته بيديها »وقالت أن فى 
تلك المنطقة نوعا من النم ل الكبيرياكل 
الاطفال أثناء نومهم ٠٠‏ أما الكبار فهم 
يشعرون به قبل أن يلدغهم ٠٠وهناك‏ 
حارس يطوف حول آلبيت ليلا لمراقبة 
أسرآب هذا النمل' ٠٠٠‏ 

وعندما لجأت الى الغرفة التى 
أتزلونى فيها تلك الليلة لم يغمض لى 
جفن , وأخذت أسائل نفسى 
ترى لماذ! حثئتالى هذه الارضالرهيبة؟ 

مرحبا بسائوبى ٠٠‏ 

جاء بول سليفر فى الصياح التالى 
وقال لى ان الغلمان قد وصلوا من 
سانويى للمرافقتى الىهناك ٠٠‏ وخرجت 
من غرفتى لاقابل عيونا متطلعة لستة 
عر صبيا من أهل ليبيريا ٠٠ورحت‏ 
أحدق فيهم بشيابهم الرثة » وعضلائهم 
المنتفخةوأقدامهم العارية التىيكسوها 
الراب ٠٠‏ فخالجنى آلخوف منالذهاب 
معهم. الى الغابة بمفردى وأشار بول 
الى أطول الغلمان + وقال ؛ 

هذ[ هو رئيسهم ٠٠‏ إن اسسمه 
الفتى الكبير » ( بيج بوى 2 

: فحلييت له رأسى , وعندئد افثر 
ثغره عن أسئان بيضاء لامعة ,وحمل 
ثلاثة من زملاثه محفة من القمساش 


يذ مذ نيا 
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فبراير 


طلبو! منى الجلوس فوقها , كم 
ما أن رفعوها فوق أكتافهم ؛ حتى 
وجدت نفسى فى وضع كأنئى 9 
على ظهرى ٠‏ 

وأمضيئا ساعات كثيرة فى همده 
الرحلة الشاقة , وعندما تعبالغلمان 
الاربعة الذين بحملونئى © استبدل 
بهم أربعة آخرون .. 

ووصلنافى النهايةالىقريةسانويى, 
وكانت الشمسقد غربت مخلفةوراءها 
سماء ارجوانية اللون٠٠‏ وسرناوسط 
صفين من الاكوا المصنوعة من الطبن 

واتوقافف ركينا أمام منزل قديم دق 
شرفة طويلة تحيط بها الستائر ٠ ٠‏ 
وكانتهنالسيدثان تنتظر ان للث رحبب 
8 ه ه كالتك احداهمأ طويلة القامة 
ذات شعر أشيب وعسلى وجهها ذلك 
الشحوب الذى تخلفه الملاريا » وقد 
قدمت نفسها لى قائلة : 

آنئى همس أوثو , وأنا مكلفة 
بالاشراف على هذا المكان ٠‏ 

ثم قدمث لى زميلتها » وهىسبيدة 
ممئلئة الجسم ٠تصغرها‏ سنا «وقالت 
الها تدعىماريانا بانجر ,»وهىالممرضة 
اللكلفة بالاشراف على الصيدلية 

قبر فى أفريقيا 

كان الرسكان: الى ترق عسي" 

الارسالية غير موجود ؛ لاله يقضى 
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عطلنه مع أسرته , وبيئما كنا تناول 
العشاء » أخغخذت السيدتان ماريانا 
ومس أونو تتحدثان عن كل شىء ٠٠‏ 
وعلمت أن المرضة لم تكن موجودة 
عندها سقطت طائرة فرالك ٠٠‏ 

ولكننا عندما جلسنا فى الشرنة 
المظلمة بعد العشاء ٠٠طلبث‏ اليها أن 
تسرد على كل ماتعرقة +٠ ٠‏ فيبدأت 
تقرل : 

« حلقت الطائرة فوق القرية فى 
الساعة الثالئة والدقيقة الخامسة 

بن صباحا ٠٠‏ 
و وكأن صوت الطائرة بدل عل أن 
بها خللا ما .٠‏ ولكنى لم أعرفشيئا 
عما حدث لها آلا فىاليوم التالمعندما 
أحضر أحد أهالى القرية صورة لطفل, 
قال انه وجدها على التل البعيد حيث 
سقطت كرة نارية كبيرة ٠+‏ » 

لقد آثار الحادثازعاجاكبير[ لنافقد 
جاء الاطباء من مزرعة ( فايرستون ) 
القريبة,كما جاء بعضرجالالارساليات 
وموظفى شركة الطيرآنءولم يكنهناك 
مكان لايوانهم »كمأ اضطروا لاستخدام 
كل قطعة من الخشسابهم الثميئة لصناعة 
نعوش للضحايا ٠‏ ت 

وقالت مس أوتنو أن زعيم القرية 
ليس مسيحيا .بل هو يعبد الارواح » 
وقد ذكر يومئذ أنه يعتقد أن الارواح 


والعشسر 
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الخشار 


١ 


غاضبه جدا حتى انها قتلت كل هسدآ 
العدد من الناس هرة واحدة » ولهذ؛! 
خاف أنينقل الجثث «ورفض أن يأمر 
قومه بالمساعدة فى نقلها » ولكنبعض 
رجاله عادو! وساعدونا فى نقلها الى 
أسفل التل 2 كما بقى عدد أشن لخفر 
القبر الكبير , وظلوا يعيلون طوال 
الليل على ضوء المصابيح 

وتنهدت مسن اوتو قائلة : هل 
تريدين رؤية القبر ؟ 

وعندما حنيت رأسى , استطردتث 
تقول : سحيئا ٠:٠‏ سوف أصحبك إلى 
هباك عدا ٠‏ 

ودلفنا الى الغابة الكثيفة,رواصلنا 
السير حتى بلنناقطعة أرض منبسطة 
تكسوها الحشائش الخحضراء التى تمتد 
مسافة ٠٠‏ مثر ٠٠‏ ووراءها منطقة 
خالية هن الطمى الاحمر وضعلتفورقها 
قطمع من الاخضاب فى هيئة صليب* 
انه القبر المشترك اللمضوال ضحايا 
إلكارئة »* 

وتقدمت الىالامام ببطء ٠*٠وعندئل‏ 
أحسست بشعور غريب ٠٠‏ 

لقد خيل لى أن فرانك يقول لى : 
[ننى سعيد بقدومك 

وتوقفت لحظة؛ رلكن الهواء الساخن 
جعلنى أحس أننى علىموشك الاغماأء , 
فجلست فوق قطعة من الصخور , 


لومعم .]//:وماط 
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وراحت الدموع تنهمر هن عينى * 

وعدنا في صمت ٠ ٠‏ كنت أفكر 
فى الرحلة الطويلة التى قطعتها فى 
اللحيط والصحراء والغابة ٠٠وساءلت‏ 
نفسى ؛ لماذا جثت ؟ 

وفجأةطاف يخاطرىهاتفمفاجىء * 
الل ! 

لعلنى أجد الرد علىسؤالى هناك * 
اننى يجب أن أذهب الى التل الذى 
مات فوقه فرانك 

والقضى أسبوعان قبل أن أجد من 
يُرضى بمصاحيتى الى هناك ٠٠‏ فقد 
وعدئى أحد المدرسسين الوطنيين 
بالصعود معى فوق الثل الذى شهد 
الكارثة ٠٠‏ 

' حطام فوق التل 

وجاء اليوم الذى كنت أنتظره 4 
كان المدرس أفريقيا من نيجيريا 
يسمى « اليسون ٠‏ وكان رجلا قصير 
القامة يرتدى قميصا وبنطلونا من 
القماش الابيض النظيف » 
ظ وقد حاء ومعه. ثمانية غلمان ممن 
اشتركوا فى حمل عند قدومى 
من « يانوكويل »2 ٠٠‏ 

كان الجو شديدم الحرارة عندما 
بدأنا السير٠٠‏ وبعد أن سرنا قليلاء 
حملئى الغلمان , وظللنا نتمايلطوال 
الطريق الذى يخترق الادغال الكثيفة 
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منحة هن قلب أفريقيا 


نيراير 


مدة ساعتين » ثم ما لبث الطريق أن 
أصبح أكثر الحدار! ٠ ٠‏ وأمضين.| 
ساعتين أخريين فى تقدم بطىء 

وأخذنا نصعد منطقة مرتفعة ٠٠‏ 
حاتى وصلنا إلى المكان ٠٠‏ 

كان حطام الطائرة المنكوبة يتناثر 
آنا قن افساحة تبلغ عات الأمتان:» 
قطع من المعدن غير مستويةءواطارات 
لنوافذثل مستديرة .2 وحشايا مقاعد 
محترقة , وأدوات ملتوية وقطسع 
الزجاج الئى اشتبكت بين أغصان 
الغابة ٠٠‏ 

وأشار اليسونزعبر الوادى وقال : 
لقد جاءت الطائرة من هذا الطريق» 

حلقت فوق القرية» ثم اتجهتفوق 
الوادى ٠‏ وأخير! استدارت وأقبلت 
نحو التل ٠٠‏ 

النى لم أرها وحمى تصطدم به ٠‏ 
| فقاطعته قائلة : ولكنك رأيتهاا 
تحلق فوق المكان ؟ 

قال : أجل ٠ ٠‏ كانت الليلة 
شديدة الحرارة + ولم أكن قادرا عر 
النوم + ٠‏ .وقد سمعت طائرة تحلق 
على ارتفاعمنخفض © فخرجتلاراع 

وأخسر حت من جيبى صسسورثير 
لفرانك وقلت له : 

هل رات شخصا كهذا ؟ 

فقال اليسون : أجل ٠.٠‏ أذكم 


للع مع .]//:وماط 
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اننى راأبته .. كان رجلا طويلا تحيلا 
كستثئائى الشعر ٠.٠.‏ 

وسار قليلا ثم توقف على مقربة 
من بعض الاشجار .. وقال بركة : 

هتنا .. هتئاأ وحذدذته .. 

وتطلع تحوىي )© وكات عيتشساهة 
السوداوان مليئتين بالعطف .. فقلت 
وانا اكاد اختئق : 

كيف ؟ كيف وجدته ؟ 

كان برقد على وحهه ) وتسد 
قلبته بيدى .. لم بكن مصابا بأى 
شىء .. فقط مؤخرة رأسه .. 
أعتقد أن رأسه اصطدم باحدى 
الاشحار علد سقوط جسمهه من 
الطائرة .. انه لم يتألم . 

ووجدت عند قدمى قطعة من 
قماش أسود محترقة ؛ لعلها قطمة 


بين أصابعى ٠.‏ 
نف الست ان عرقت أخرا 
كيف وقع الحادث .. 
اد عإد 
ولم أعد احاول الفرار من حقيقة 
موت فرالك . . التى كنت أرفض 
قدولها حتى تلك اللحظة .. لقد 
أصبحت الاان حقيقة كقطعة القماش 
التى فى يدى . 
وكان ضوء التهار مد بدأ يختفي » 
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فقال اليسون . 

ب حب أن لعود بسرعة ؛ لاننا أن 
نجد الطريق بسهولة فى الظلام .. 

وقررت أن ابحث فترة أخرى فى 
الغرية .. كلت أشعر أن هناك شيئا 
نوشسك أن كنف ىربنا كان 
السر الغامض الذى حذبتى الى هذه 
القعة من الارض .. 

وذهيت الى الكنيسة © وكان 
اليوم بوم اعد وه وراك اسان 
يقيلون عليها زرافات ووحدانا فثياب 
أنيقة نظيفة ٠ ٠‏ وبعد الصلاة التمست 
أن القى كلمة فيهم .. ووقفت إمام 
منبر الكنيسة وقلت: 

باسم كل الذين لم يتمكثوا من 
الحضور ٠.‏ أريد أن اشكركم على 
ما فعلتموه عندما سقطت الطائرة .. 
لقد أظهرتمحتانا وشجاعة لنأنساعما 
ناحنيت ا 

. وبعد أن أنتهيت »© احتشد حولى 

عدد كبير من اهل القربة ©) وأخدوا 
يصافحوننئى مرددين كلمات مشجعة 
٠.‏ وفكرت فى فقرهم وامراضهم 
الكثيرة ©» وكفاحهم اليومى فى «سبيل 
البقاء . فأحسست أنثتى يجب أن 
افعل ششسيئًا من أجلهم .. 

وفى طربق العودة ءمررئا بالعيادة 
القدبية » فقالت الممرضة ماريانا : 
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اننا فى حاحة الى عيادة جديدة ؛ لان 
البئى القديم بوشك أن ينهار .. 

وعندئك طافت الفكرة يبالى ... 
لقد قررت أن أكتب الى أسر وأقارب 
الضحايا الذين دفئوا هنا » وأحدثهم 
عما رأيتءوأطلب منهم المساهمة فى 
بناء عيادة جديدة لقرية سائويى 5 

وفى تلك اللحظة : أدركت لماذا 
حت 4 أننى لم أحضر لكى أعر ف 
كيف أو أبن مات فرانك ٠.‏ ولكئنى 
حفضرت لكى استرد أيمانى الذى 
نقدته .. ولكى اجد سيلة 'فضلَ 
للحياة مع الاآخرين ٠‏ 

وهدت الى نيويورك بالطائرة ) 
تغمرئى اللهفة على لقاء ابنى فرانك 
الصغير ٠.٠.‏ وعدنا الى البيت الذى 
كنت أعيش فيه مع زوجى فرانك فا 
أحدى الفسواحى »© ثم بدات اكتب 
لاقارب ضحايا الطائرة عن سانوبى 


ملحة هن قلب افريقيا 
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-*ّ 


نبرابى 
وكرم أهلها 2 وحاجتها الى عيسادة 


جديدة .٠‏ 
ومر عام .٠٠‏ تجمع خلاله معدن 
كبسير من الرسائل على مكتبى .٠‏ 
رسائل من بلسطفانئيا ولويزيانا ) 
والبرتفال وسويسرأ . . وجلوب 
افريقيا » وبلغ مجموع التبسسرعات 
خومسة آلاف دولار © وساهمت 
جماعة اللوثربين فى جمع 15 إلف 
دولار أخرى .. وفى خريف 1168 ثم 
البناء الجديد؛و بحوى أماكن ومعدات 
وأسرة تكفى لعلاج ٠‏ مريضا ٠٠١‏ 
وقد وضع على مدخله لوحة معدنية 
منشرة تالق:ق ضوم السسيين كي 

عليها ' 

2 هله العيادة قدمت لإاهالى 
سانويى » اعترافا بجهودهم النبيلةئى 
؟؟ بوئيو 13461 

5 وقد أقيمت تخليدا لدكسرى 
ضحايا طائر #شركة«جربته» رمابليك» 


كر 


تلصصسحة 


ينا 


على هقربة من احد المسسسكرات الحربية ,وضعك لافنة فى الطربق العام 'لحذير! لسائق 


السيارات جاء فيها ؛: 
0 ارجا السير ببلء 00 لاتقتلوا جئود كم 3 


ونحت هشه اللذفئة كنتب بعضهم العبار التالية بالطباشير 07 


م بل الننظروا هرود الضبا 1 
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سطهور عن المؤلف 


لين بن علماع العسالمالغرنى من هو أقدر على 
أن يصوبر لنا غرو التضاءمن قرنر ذون براون 0ن 
مركق حورج ما شال لر<لات القساء الشابع لادارة 
35 اقلئسة- التحصوية وااففسام الامريكيسة ق هانتسمكا!ا شيل 
١‏ بولاية الامابا » والذى بلغ الثامنة والاربعين من عمرم 
.. ثيق كما الت هابهدمجلة (« لابفا » م( اكير 
علماء الصواد يخ العمايسينق” السالم لغسربى وآأحراً 
أصحاب اللنظريات فى سفن الفضاء ) 


وعتدهاء كان فون براون فى الشامنةعثرة . كان يطلق الصوار بخ التى صنعها 
ببده فى إحد مستودعات القهمامة. التابعةلبادية برلين ء وفى سن العشي ين جعلوم 
مديوا لمر افع انتاج الصوار بخ فى الجيشي الالمسانى » وق الثانية والثلاثين 0 ع 
الصاروخ ( قدب ١‏ ) القائل الذى, يعداول قديفة موحهة فى العالم » 
آفاقا خدبدة فى عالم الحروبه, 


ومع كل ذلكد , فقد. كانت أحلامء ذونبراون دائما تتحه بعيدا عن الاسلحة ٠.‏ 
وعندما سقطد أول صاروخ هن طواؤزو فب * ) عل للدن , قال لصديق له 
اله لجح تمامة 5 لولا أله نزل. فيك وااسدغي. الذى بريدمء +. وذون براون هو أول 
من عمل حاصدا. لكى تظل اأولابات اتح سعففظة بمكالتها فى سياق النضماه ,٠0‏ 
وعندما كان يعمل فى عام 15619 لحصابالجيشن الادريكى ,2 بدأ يدعو لبشلء أول 
قمر مصناعى» وفى عام ١965‏ قدمشروعالاطلاق قور صئاغى يدور فى فلك الار في 
بصاروخ متعدد المراحل يقوم عل أساس الصاروخ « ردستون ممولكن الامر صدر 
اليف بتر عهلية اطلاق العدوار يع شرو ع« ذاتحارم 9 


دفي الثيلة الى أطلق فيها الرو سن اول أقمارهم الصناعية منذ. ثلاث سنوات؟ 
كان فون براونث يتثاول طعام العشاء معنيل ماكذروى وزبر لقاع الاصسريكى ء 
وولبسر بروك وذير الحشى 2 فقسا ل اكلروى فى توسل : « اذا اذلتم للسسآ 
قانئا نستطيع أن نترسل قهرا صناعبايدور حول الارض فى خلال +5 يوها, 
وعندئد احنج بروكر فائلا : « ايمس فى ٠,‏ يوما ) ,.ى ولكن فون براون نا 
بلسسول ؛ « بل فى +5 1 » وهم أنّالامر اسللغرق ‏ 1م بوما لتلفيسك نك 
الوعد ء الا انه جعسل أهسربكا تحتلفك بمكانها فى هذا المضهصمار , وقد أطلقت. 
الاقيار الاهريكية الاردسة الاولى بشفسالصاروخ « رد ستون ) الذىئ ادوم 
فون براون استش د اهمه فى عام" 15 


وبقول فون. براون. اليوم. انه سيصبع فىالاعكان ارسال ر<ال ال القهر واعادتهم, 
سالين فى خلال عشية أعوام, وقد أدن فى كانابدهندا ((أفل, رجال 0 الى لغهر)) 
ألى ابئشه ابربسى وهر جربت. » ١للثلين.‏ ستهيشان في عالم تسبح الرخلات الى 
القهر فيه أهرا عاديا » 

ولكن ناذا نذهبه الىالقمر ؟ ألا توجدلدينا على سطح كوكبنا مشاكل افية. ؟ 
ان فون براوث برد علذلك بقوله انكبهةالاكتشافات لا تنضع حقة الا فى أعقاقير 
الااتشاف. لفسهوليس هناك, هن يستطبعادوم أنْ بتخيل مأ يمكن أن بعوم على 
اخنس المشري هن برام الفشماء : اكثرهها استطاغك الملكة: ايزابيلا إن لخبيال 

ها سوف. تسفر عله برحلات "ولبوس 1 » 


جلا جلا جف جف جف قد جفر جف قر جل جف جاو حفر جر حفر جا جاه حل جغ جف جار جار جاو حار جف جاو جات جاو جو جا جاو جار جار جات جار جاد جار جاو جار قز جار جار حفر جار جار حفر قر جو 
مايا1 


ديدي يديد يديد يد يديد يديد يديد يد ديدي ديد يد بد جد بد بد بد جد بد بد جد دكا 
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بقام فيرئر فون براون 


عي ٠‏ حون ماسسيكحون الى 
. استلفى ,ويه ادير الذى 
الذى ريط اليه بشرائط جلدية ؛ 
بيئما كان مكبر الصوثت فى « الكابين » 
بردد الدقائق الخمس الاخسيرة من 
عاسشيكة الفكقة المكتوييدة 0 1 . 
وراحت عيناه تفحصان لوحة الاالات 
الموضوعة فوقه ٠٠٠١‏ كان كل شىء 
ع الصاروخ الجبار ذىالمراحلالخمس 
يبدو جاهزا للانطلاق ٠‏ ومن وراء 
العدد الكبير من المقاييس و«المفاليح , 
استطاع أن يتطلع ببصره من خصلال 
زجاج المقصورة نحو النجوم النى 
ثر صيع سماء هذه الحزيرة اأرحانية 
الصغيرة الى تقعفالمحيط الباسيفيكى 
حيث ثقف سفينة الفضاء فو قاعدة 
اطلاقها +٠٠‏ كانيعرف أنه بعددقائق 
قليلة سيكون بيزهذى النجوم منطلقا 
فى أول رحلة يقوم بها الانسان الى 
القمر *ث* 

وكىالمقعد الذى يقعئحتة , استلقى 
« لارى كارثر » زُميلة' فى الرحلة 6 


لمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


ومساعده الهندسى وفىقيادة السفينة 
**٠*‏ ومسباعده فى كل شىء , فقد 
أدرك العلماء من قبل انه لا بد من 
ارسال أكثر من رجل فى مثل هذه 
الرحلة الاولى » فهناك أشياء كثيرة 
جدا يجب عملها » وأشياء أكثر من 
المحتمل أن يصيبها الخلل , بحيث 
لا يستطيع رجلواحد أن يعمل فيها 
تمنوده - 56 رولا يفا إن «الرسفكلة 
التى يبلغ طولها 7846٠٠‏ كيلومثرا 
سوف اتستغرق حوالى ١‏ ساعة فى 
الذهاب ومثلها فى العودة ٠‏ 

وكان همذان الرجلان بيل الفريق 


الذى نلقى 'تدرييا دقيقا تمهيدا لهذه 


الرحلة » سحتى أصبح ف اسستطاعة 
كل منهما أن بحل محل الا شن فى 
كل موقفاء؛ وقد ثدريا كثيرا فيجهاز 
يماثل سمفيئة الفضماء , نكاد يكون 
صورة طيق الاصسل للمقصورة 
الصاروخية التىيجلسازفيها اليوم , 
واختيرت تصرفائهما حيال كل نوع 
من المواقف الطارئة ,2 وقاما بتجارب 
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ندريبية بأجهزة أخرى قاثل عمايسة 
الهبوط ف القمر » والعودة مله + 
حنى أصبح الامر كله روئيئا اناما فى 
ذهنيهما ٠‏ وقد قضيا عدة أسسابيع 
حنى يألفا التفصيلات الفنية الدقيقة 
للشبكة الكهربائية المنتشرة فى أنحاء 
سنلقية القناء واعيوة تيف لفو 
ونجديده » وجهازتندقيةالماء » والثلاحة 
الثى يحفظ فيها طعامهما , وقاما بعد 
ذلك برحلات متكررة للدورإن فيفلك 
الارض لاكتساب الخبرة اللازمة لاابة 
رحلة فيالفضباء » ولا سيما مرحلتها 
الاخيرة وهى أكثرها خطورة ؛ مرحلة 
العودة الى الغلاف اللجوى للكرةالارضية 
بسرعة تزيد على 8؟ ألف كيلو متر 
فى الساعة دون أن لحترق السفينة 
كما تحارق الشهب والنيسازك 6 
وفى أحدى الرحلات النى قاما بها , 
دارا حو لالقمر » والتقطا آلا ف الصور 
لجائيه الاآخر ٠٠٠‏ وأصبحا الاتن على 
استعداد للسفر الى القمر نفسه 
وفجأة ؛ أضىء رقم سحرى فوق 
لوحسية العد العسكسى فى المقصورة 
الزدوجة ٠٠‏ كازباقيا ”٠‏ ثانية ٠.‏ 
سسمع ماسون الكلمات تتردد من 
كبرات الصوت المتشائرة فى أنحاء 
لجزيرة كلها , وعرف أنها نقلت الى 
لاييل من أجهزة الراديو والتليفزيون 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


اول رخال فى الثمر 


عار س 


فى 'البيوت والمكاتب فى كل أنحاء 
الارض ٠‏ 

وخبت الاضواء داخل الكابين , 
ودفن ماسون نفسه فى أعماق مقعده 
استعدادا للواجهة صدمة الانفجار 
المقبلة ٠٠‏ كان كل شىء عادئا داخل 
الكابيل , ححتى كاد صوت ضربات 
قلبة بطغى على طديل الاجهزة » وحفيف 
أثابيب نفخ الهواء فىجهاز التكييف 
وعندما وصلت الارقام المتوثية على 
لوحة العد الى الصفر دوت زمجرة 
هائلة » وكأناعاصيرالدنيا قد أفلثت 
فحأة من أسرها ! 

وأخذ يرقب مؤشر السرعه أمامه 
وعمو بر نفع » بيئما كانلث محركات 
المرحلة الادلى لصاروم السفينة , 
تستهلكطنا بعد آخر من الوقود ٠٠‏ 
وبعد ١؟١‏ ثانيةمنالاحتراق » وصل 
المؤثى الى مرحلة ( 4ج ) الخطرة , 
٠٠‏ وعندثل أحس أله من المسستحيز 
عليه أنيستنشق الهواء » ورأى يديه 
تقبغسان على أطراف ذراعى المقعد 
الملبئتين بالازرار » بينما راح ثأصابعه 
تتحركان ببطء عينا ويسارا لتصحيع 
ما يظهر على ميناء احدى الاالات ٠‏ 
وقد أدهضشه أن أصصسابعه ما زالت: 
التحرك ! 

ومرثت مهلة مؤقلة ء بينما كان 
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لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


لتكا 


١ الختبان‎ 


© بسر الصاروخ بوسساطة غازاته 
العادهة ٠٠٠‏ والدفع لا يتم عن طسرية 


. ضغطالفازات على الفلا فالجوى » أذ أن 


الصاروخ تزداد قوته فى الفضاء الخالى هن 
الهواءء ولكن الدفع يأنى بطريقة اخريء 
وهى آن كل جزىء فازى يثبثقالى الوراء 
منفتحات العادم» يولدقوة ارتداد ضثياة 
الى الاهام أشبه بالار ءاد الذى يحدث 
كنفك عندهما تطلق بندقية ,2 وهكذا فان 
املاين منخركات الارتداد الضئيلة تخلق 
قوة الدفع » 

ومن اجل الوصول الى القمر » بجبان 
تصل سفيئة الفضاء الى سرعة ١١‏ كيلو 
مترا فى الثانية ( حوالى ٠؟‏ الف كيلو 
متر فى الساعة ) ولا يمكن من التاحسة 
العملية بناء صواريخ قوية بحيث تحقق 
مثل هذم السرعة فى دفعة واحدة 2 وهذا 
هو السيب فى أن سفيئة القمر تأخل 
صورة 0 0 خمس هراحسل الى 
3 0 0 
7 حلة الاولى #دفم السفيئة الىارثفاع 
0" كيلو مثرا ء ثم تستهلك وتنفجر 
فتنطئق بعد ذلك المرحلة الثانية فمريد 
هن سرعة السفيئة » ثم تنلفجر هيالاخرى 
وتنفصل » وناني امرحلة الثالية لتملج 


+٠‏ لف سم فى الساعة + وتبقئ المرحلة 
الثالثة معالسفيئة طوالالطريق ال ىالقدر 
وهناك تستدبر صواريخها هرة اخرى لكي 
تقللسرعةالسفيئة وهى تغثرب هنالقمر» 
وتجعل ذيلها الى الاهام استودادا للهبوظ 
آما ألمرحلة الرابعة فتطلق صفية الفاساء 
05 ل رحلة المودة للأرض» 
00 نول المرحله الخامسة 
ذان الاحلحة ايعدال السفيثة الى الارض» 
لتهبط عاحئحتها أشبه بالطائرةالشراعية 


'صاروخ المرحلةالاولى يحترق ثم بنفجر» 
إولكن لم تكد تمر ثوان قليلة » حتى 
#انطلقت مم ركاتالمرحلة!لثانية تعمل » 
'وزادت السرعة الى ( ١‏ - ج 2 » ثم 
هدأتالشحنة مرة آخرىعندما توقنت 
المرحلةالثانيةو!نفصلدع نالسفيئة 6ك 
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وعادت الضحة مرة أخرىعندمائولت 
المرحلة الثالئة أمر السفينة ٠‏ وأخذ 
مؤشر السرعة برنفع ويرلفع 2 حتى 
اذا بلغت السرعة ١١‏ كيلومترا فى 
الثائية » آدرك ماسون أن السفيئة 
قد وصلت المسرعة تكفى للاستمرار 
فى الانطلاق نحو القمر دون قوة 
محركة أخرى .. أن صاروخالمرحلة 
الثالئة سوف ينفصل أيضسا ؛ وقد 
أوشكت لحظة الانتقال من السرعة 
العالية الممرحلة 'العدام الوزن أنتحل 

لقد كان بخفى دائما هذا الجزء من 
رحلة الفضاء ٠٠٠‏ ولم يستطع أطباء 
الفضاء الذيئدرسوا هذا الالنتقال أن 
يفعلوا شيئا لتهدئة الرعب ,الذى 
يصاحيبه ؛ وعندما ينتهى كل شىء ؛ 
يشعر الالسسان كأنما دخل حياة 
جديدة ٠٠‏ 

ورأى ماسون وهو يرقب مؤشى 
الساعة الذى بلغ ١‏ كيلومترا فى 
الثانية » أن مقعده يحتذابه الى أعلى 0 
وأحس فى نفس الوقت أننوبةمفاجنة 
منْ السروز تكاد التشجر 0 أعماقه , 
مكتسحة الانقباض الرهي بالذى ساد 
نفسهخلالالثوانى الاخيرة القليلة ٠٠‏ 
لقد تلاشىوزنة , وأصبح يتبع نفس 
مسار القذيفة -والقمر دون أى قوة 
محركة كالسفينة التى حوله 'ثماما ٠‏ 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


آول رحال فى القمر 


مارس 


لم تعد هناك أية قوى مخالفة بين 
حسيمة وجدران الكا بين المحيطة بها +. 
وانتزع أشرطة الامان التي تربطه , 
ودفعمقعده بخفة 2 فوجدنفسة يطفو 
حرا فى الفضاء ! 
وبتأثير الغرور الذى استولى عليه 
فى تلك اللحفلة ؛ ضرب ماسصسسون 
بده بشدة فوق شوذة زميله لارى 
وقال له : 

هل تحب أنتلقى نظرة علرمكان 
بيثنا القديم با لارى ؟ 

ومنغير أنينتظر منه ردا ٠‏ ضيغط 
على الزرار الخاص باتجاه السفينة , 
فالحذت تدور يجانبها ببطء » حتى 
عادت عقدمتيها تننسة تحجر الارضص هرة 
أشرى ! 

وعندما اسكوت السفينة فيموضهعها 
أخيرا رأى ماسون قوسا جائلة المته 
مناليمين الىاليسار ٠‏ الىأبعد مايصير 
اليه البصر ٠٠٠‏ كان الفجر يرجف 


© اوليس فى ذلك خطر ما ٠+‏ فحن 
لمكن تحويل سفيئة الفضاء إلى أى 6 
اثناء الظلاقها دون قوى محركة على بطر 
طريقها الى «لقمر 2 غمن السستطاع قلبها 
رآسا على عقب + أو امالتها على جالبها , 
أ الى الخلف : دجون أن يفسير .ذلك هن 
سرعتها أو انجساه الرجلة + ويتم لخبر 
الوضع عن طسريق دولاب الملوازنة فى 
السفيئة ,م لندور فى النجاه عضاد 'للاتجاه 
الذى تريد أن ثدور فيه السفيئةويشلق 
عملدولاب المرازنة رد فملمهاثلا ومنسادا 
فى وضع السفيئة نفسها ١ ٠*٠‏ 
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على الارض التى 'نقع تحقه باالاف 
الكلومترات وأخذت القوس 'نزداد 
انساعا منلطحظة لاأخرى ء بسنما كانت 
السفحة المسرعة تغادر ظل الارض * 
وسرعان مابدتهالة الشمس المتوهحة 
ولبعتها الشمس نفسها يكل ما فيها 
من بريق وسطوع ++ وبدا ساحل 
أمريكا الجنوبية يبدو الان للاانظارء 
وتعتك دقائق قلسلة , ظهرت غابات 
البرازيل الخضراء ٠‏ وكانت المسسافة 
بن الارض والسفينة تزداد انسساعا 
بسرعة , ومن حجم الكرة الارضية , 
قدر ماسون انهما أصبحا على ارتفاع 
أكثر من 18٠٠‏ كيلومثر » مع انهما 
لم يغادرا قاعدة الانطلاق الا منسذ 

واشييك وسفن فيحاك: حرارة 
الاوكسيحين السائل 4 وخزاناتالمياه 
وخرانات الوقود وحجهسسانل تكييف 
الهواء .. كان الضغط الحوى فى 
تكشورة الشنفيعة. مقدلف كن امن 
الضغط الجوى على سطح الارض © 
فجو الارض على مستوى سطح 
البحر © ببلغ ضغطه كيلو سواعا 
واحدا للسمتيمتر المربع ) وهى بتكوين 
من 5١‏ نز أوكسصيحين 4 “تلا / 


ليتروحين © ولدوفير الدقن. داخصل.: 


الكابين »؛ فان الضغط فيه قد خفض 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


المختبار 


١١ 


ألى وله حراما السنتيهةر المرئع 6 
ولتعو يض التقص فى الضغط »© زيدت 
محتويات الاوكسيجين الى .2 / ©) 
واستبدل بالنتروجين الهليوم الذى 
يخفض الوزن © ويملع خطلر الالسداد 
الوريدى فى مجرى دم الطيسسان اذا 
حدث أى هبوط عارض ف الضغط. 

وفحضن عايون كننة الاشتفاعات 
التى تجمعت لديهما من منطقة حزام 
« فان ألين » الاشعاعى التى نتكون 
من حلقتحين ضخمتين من الذرات 
الشحونة بالكهرباء تحيطان بالكرة 
الارضية علىارتفاعتراوح بين. 11٠‏ 
ووا.ء..؟“" كيلومثر ٠.‏ وقدقررالعلمام 
بعد دراساتك مضئنية ؛ اسستغرقت 
سئوات “ان الإقمار التى تحمل رجالا 
حول الكرة الارضية يجب أن تتفادى 
هاتين الحلقتين ؛ أما بالنسيةللر حلاث 
الى أغوار الفضاء السحيقة فانهما 
لا تؤثران فيها .. وقد اخترقت 
سفيئة الفضاء هذهحزام فان ألين قى 
ست مسساعات © وتلتسمع مأسسون 
وكارئر خلال هذه الساعات بنفس 
الحرعة الاشماعية التى تعدها لجنة 
العلاقة الذرية بحدأ مسسمو دا به لمدخ 
أسبواع » وما كان التعرض لهلذله 
الاشعاعات قد انتهى بعد الساعات 
السسثء فقداصبحت الجرعةلاخطر منها 
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كان تلن زب انلداء 


وقايتهما منه بدرع رقيقة من مادج . 


0 البر بلليوم 0 : 

ش لوقو 

أصبحت الرحلة الآن روتينية ٠.‏ 
لم يكن هناك عمل كثير يقومان به فى 
الفضاه , مجرد فحص للاجهزةو الاالاتك 


موا وأ 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


اول رتجان فى القمر 


مار س 


.ء ولوم 4 لع وقوفا ومراقبة»؛ 
ونطلع الى النجوم » وارسا[التقارير 
بين ساعة واخرى الى الارض .., 
وحتى التجربة الغريبة النى مرت 
بهما عند طهو طعامهما فى حالةاتعدام 
الوزن فقدت بهحتها بعد مرثين .,., 


. لم تكن هناك أوان للطهى ؛ لانالسائل 


.الذى سيغلى عند اتعدام الوزنسوف 
بثور من فقاعات البخار المتكوئة فى 
القاع . ولم تكن هناك أقداحلالقهوة ) 
أذ بدون الجاذبية أن سكن صب 


القهؤة ٠‏ كان الرجسلان يشربان من 


زجاجات من البلاستيك تدفعالسائل 
الى الفم عنلك اعتصارها ٠‏ ولم لكن 


. هناك ملاعق من النوع المعروف ؛ لان 


اللملعقة لان تمسك أى طعام بدون 


جاذبية ٠‏ كانت كل وجبةناتىمتجمدة 


. فى كبسولة كروية شفافة مفلتقة») 
قطرها حوالي ١5‏ سنتيمترا » وتطهى 
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افيه ثم تخرج من فبحة ف جائبها مع . 


ملعقة خاصضة ذات. غطنساء لامساك 
الطعام الذى فقد وزله. » حتى يصبل 
الى الثم . 1 

حتى تعقيدات الملاحة أصبحت 
روتيئية ؛ بالمساعدة التى تأتى هن 
الارض © فقد كانت المحطات الارضية 
التى تتبع السفيئة من الارضترسل 


اليها اشارات بالرادار:» فيرددهاجهار . 


السفيئة ؛ ولا كانت موجات الرادار 


تسافر بسرعة الضوء © فان الوقت٠.‏ 


اذى يعقى عا اها تب السانة 
بين الارض والسفينة ؛ والمعدلالذى 
سن ما هلاه الشافة + هو مقندار 
السرعة التى نسير بها السفيئة . 
وبعد مرور.م؟ ساعة من الرحيل 
عن الارض » صعد ماسون الى قبة 
السفينة الفلكية لمراقبة النجوم ؛ 
لتحديد مواضعها »2 فوجد أن السفينة 
قفد حادت قليلا عن ' طريقها © وقرر 
ماسون أن الوقت قد حان لتصحيح 
هدف السفيئة وسرعتها لاعادتهانحو 
هدفها بالضبط . وقدم العلومات 
الملاحية الى العقل الالكترونى الصغير 
الموجود فى سفيئة الفضاء »© وسرعان 
ما قام المخ باعداد ما يلزم للمئاورة ؛ 
وحدد بالضبط المكان الذى بحب أن 
تتوجه أليه مقدمة السفيئة » والوقت 


لمه. اندحو © 2ه هطل10ه. 


المختبار 


1١ 


الذي ٠‏ يلز م ادارة المحرك المبارؤحئ 
خلاله لتضبح للسفينة الرجيه 
المطلوبة و0 ء 

وبعد انتهاء ماسون من القياء 
بتصحيح مسير السفيئة وسرعتها »4 
بعث تقريره الى يرسل بهكلساعة 
الى الارض .. لقند أصبحت المحادثات 
الشغؤية على الارض أشسبه تماما 
بالمحادثات التليفونينة اللاسسلكية 
بالموجات القصيرة » والفرق الوحيد 
هو أن موجات اللاسلكى القصيرة على 
الارغن يسمعها الطرف الثانى فورا 
لانها تافر سرعة الضوعم: 
كيلومترا فى الثسانية » أما 
سفيئة الفضاء » فهى تبعد الآن عن 
الارض اكثر من 7١١‏ ألف كياو متر 
ومن ثم فان أسشلة « ماسون » 
تستغرق أكشر من ثانية لتسافر من 
السفيئة الى الارض 4 وتسستغرق 
انية أخرى لعودة الردود ال ىالسفينة 
ثنانية .٠.‏ وقد ذكرت هاتان الثائيتان 
من الصمت ماسون أله بعيد جدا 
عن الوطن .. 

وبعد .٠ه‏ ساعة من انطلا قالسفينة 
منالجزبرة المرجانية بالباسيفيكى» تبين 
من مؤٌ شر تحد بدا مو قع أنسصفيئة| لفضاء 
اجتازت الخط الحيادى بين اللجسال 
المغناطيسى للارض ومجال القمر 
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الغناطيسى . وى الدفاع السفيئنة 
الى أعلى ضد قوة الجاذبيةالارضية » 
كالت تفقد بعض سرعتها ب وهى 1.١‏ 
النه كتريكي فق اليتاعة جه اهراز 

وفىهذا اخ طالميادى الذىيقع على 
مسافة حوالن تسبعة اعفان الطريق 
ال نفس كانه السحفينة بسيو 
بسرعة الطائرة النفاتة العادية ب 
حوالى ١٠.٠.‏ كيلومتر فى الساعة ب 

ولكنها الآن سوف تبدا فى الهبوط 
نحو القمر الذى لا يرال على مسافة 
ألف كياومتر . 

الآإن سيبدأ الامتحان الاكبن ..٠‏ 
ان يكون هناك نوم خلال السسناعات 
'العشر الباقية ء, ولا لم يكن هناك 
'فلاف «دوى بمكن ابطاء السسرعةفيه ) 
فان السفيئة سوف لندفع نحو القمر 
بسرمة تبلغ ..10 كيلومتر فىالساعة 
آذا لم يعملا على ابطاء السقوط بقوة 
الصواريم , 

وادار ماسون السفيئة حولنفسها 
ببطء ) حثى أصبحت تتجه نحو 
القمروذيلها الىالامام » وربط الرجلان 
نفسيهما فى اليد دن المستدير بن . 
وبينما كان كارتر يختبر جهاز عدة 
الهبوط »؛ قام جهاز قياس الارتفاع 
بموجات الرادار بادارة المحركات 
الصاروخية التى أخذت تبطىء حركة 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


اول دجال فى القمر 


سقوط السفيلة . 
اعلا عا 

كان مامنسون وهو مستلق على 
مقعده برقب الارض المليئة بالفوهات 
البر كالية وهى تقترب نحدوهما سرمة» 
وتظهر على شاشةتليفز بو نالسفيية 6 
وبادارة مقبضين خاصين للضفط ؛ 
جعل شعرثين متقاطعتين تحيطان 


بالبقعة المختارة من قبل للهبوط » 


2 اناصابةالقمر مومة صعة للفاية » 
فهو بقع على مساقة 200-00 تر 
من الارفي وينطاق فى الففسساء يسرعة 
دبا كباق ار فى السماعة فاذً! أطلقب!ا 
القذيفة عليه مباشرة فسوفا تتجاوز 
نقطة المنصويب بسجوالي 58.2.٠‏ كبلومار 
عندما تل السدفيئة الى هناك ٠‏ والاسدوا 
مئنذلك ؛ اننا لانطلق الصساروخ من موقع 
نايث: يل 2 عل دن كرة أرضية دور فى الفضاء 
بسرمةلا, ١آلآف‏ كباومار فيالسيافة ٠‏ تلف 
ج«ول محمبورها سرعة ١٠١اك١ر‏ كم فى 
الساعة ( عذد خط الأإستكواء ) ومن ثم 
ذانه لكى نصيب القور . عليئنا أن تضببط 
سرعتنا بدقة , ولا لنطلق السفيئة حيث 
بكون القور سماعة اطلذقهاء بل حيث يكون 
بعدذلك باحدى وستين ساعة ونحننطلق 
الصاروخ من الغرب !الى البر قحو ل الارضي» 
بحيث أن اللسسفياة تحدصل عللأقصى قوة 
دافعة عن دورانٌ 'الارض عن الغر بالىالشرق 

دما كان القمر أصغراثرا من الارض 
فانقوة جادذبينه أصغر منها كثرا » ومن 
ثم ذان السفياة سوف تتطلقالى اعلىضد 
قوةالحاذبيةالارضية وازداد سرعتها بطنا 
حنى على بعد انسعة اعشبار المسافة 
الى القمر” 3 لسبير عند ئذ سرعة ١٠٠اميلو‏ 
مثر. فى الساعة٠‏ فاذا تداوزت هذهالئقطة 
من حياد الجاذبية, فالها سثبدا فىالسقوط 
تجو القمن » الى بكون على مسافة انا 
كيلومار من هذه النقطة , وتزداد بعد 
ذلك سرعة سقوطها باطراح ٠‏ 
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وهى فوهة بركانية غير عميقة تقع 
عل يقر نه كن التفلي الشسماان لقف 
حيث الحرارة معتدلة يسببارتفاع 
الشمس املخفض ٠‏ 

وعندها كانت السفينة على مسانة 
وال 504 مش هن أشن القدسن. : 
قات مابتو و ال نادوعي لد 
امتدت أربع سيقان عنكبوتية الشكل 
الى أسفل »© وتبعتها سساق خامسة 
وسطى أنزلت من خلال أنبوية العادم 
الملتهبة .. وهذه السساق الوسطى 
ستكون أول مأ بلمس القمر ») وهى 
عبارة عن وتد متين طو له حوالىاربعة 
أمتانر ونصف متر »مجهزة بواق من 
الصدمات . ولم كن بين : علمسساء 
امريكا من استطاع أن يتنبا بسدى 
صلابة تربة القمر عند نقطة الهبوط 
بالضبطك ٠‏ . 

كانوا بقولون ان السبفينة قدتسقط 
على طبقة من: الرماد البركانى عمقها 
متران » أو على س_طح صلب من 
أحجار « الخفان » 6 ولكن باستخدام 
الود ثبين أن الهبوط يكون أكثر 
امنا من ناعييمة ذين السفيية عدها 
سقطت. على عدد متباين منالأسطح. 

وراتحع الينيةة تمحدين نظامرها 
ببطء ديد وكأئلها تحوم فوقٌ 


عم 


المكان 3 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


اللخثار 


١] 


هى أن تمقار وتأمل و١٠‏ أن الصورة 
التى تبدو على شاشسة التليفزيون 
35 وأحس ماسون لصدمة معتدلة 
توق المتفبية .كان لوده شو من فى 
الارض ؛ وبعد ثوان قليلة من التوازن 
غير المستقر ©» استقرت مسفينئة 

كان ممشهكأ مهيبأ وأ نكانموي حشا ؛ 
ذلاك الذى رآه ماسون وهو. يدفع 
الجوى فى السفيئة ٠٠‏ كانت هناك 
شمس ساطعة تقبع على مقسرية عن 
الافق وسطك مسسماء سو دأع كالمخمل 
الحمال تلقى ظلالا سوداء طويلةخالية 
من كل لون عبر الفوهة الب ركانيةالتى 
هيطت فيها السفيئة .. أما الفوهة 
نفسها فكانت رمادية اللون ؛ معقليل 
مق الألران الكهرمانية آىئ الحمراع » 
تتناثر هنا وهناك ... وفي مواحخصهصسة 


'الشمس تقرنا ؛ وكذلك قرب الافق) 


كان هناك شىء جمي لى مثير معلق ؛ 
يختلف عن كل ما حو له وواه أثهيا 
الأنطوانة السيددة الألوان السكرة 
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الارضية التى انطلقا منها ! 

كاودسو ف القوقة بالترطانية الت 
هبطت فيها السفينة بدو فى الصور 
التى التقطتث لها من الارض أشسبه 
لمفسة ملسساء ثماما بحيط بها أخدود 
جبلى وعر شديد الاتحدار ») أما هنا ) 
فانه سدو مختلفا ثماما .٠.‏ ف ىأنحاء 
الفوهة الواسعة ؛ كانت هناك مناطق 
صغيرة ملساء ... كان القاع مغعلى 
بقطع من الصخور من كل حجسم 
وشكل ؛ وكانت أطراف الفوهةتيدو 
اثل الألرا ممنتا هن قل امسو 
الفوتوغرافية ,. لم تكن هالية أو 
وعرة كما تخيلها ماسون © والظطلال 
الطويلة التى تلقيها الشمس المنخفضة 
قد بالغت فى اظهار الارتفامعات . 

وعتدما هبط مأسون وكارتر من 
سلم النزول فى سفيئة الفضاء » عثرأ 
على أول اكتشافاتهما .. كانثالتربة 
ذات مسسام وقشور ؛ كانث كالحمم 
البركائية "اللساء:» والسسسن- فزقين) 
أشبه بالسير فوق جليد تجمدت 
فوقه طبقة رقيقة من الثلج » وكانت 
قشرة التربة تتكسر نحت أقدامهما 
اصضوت يكن نكفانة سيول ين 
داخل البدلة المكيفة الضغط التى 
تتحيط بهما على الرغم من أن الفراغ 
فى الخارج لا بمكن أن بنقل الصوت. 


لمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 


اول وجال فى الثمر 


مار س 


00 3 إلى" - [ َ ل 4 و : ذدث 


الاحذية الثقيلة موطئًا ثابتا. وانحنى 


: ماسون ليلتقط قطعة صخر ؛ ومع 


أنها كانت فى حجم البطيخة تقرببا ) 
فانه لم يشعر بثقلها فى جاذبية القمر 
الضعيفة ٠٠‏ وثقبها فوجد أنها مجرد 
مسأمى لى 

كان ماسسون وكارثر بتحسدئثان 
باستمرار من داخل خوذات الفضائ 
يصفان انطباعاتهما وكل شىء بريانه 
ويشعرأن به » ليسجلها جهاز صغير 
موضوع داخل ثوبهما لكى تبح ثهذه 
الاشرلة بوسماطة العلماء المتلهفين على 
الارض ء لتجيب على الالغازالتى يتساءل 
عنها الانسان مئذ أن تطلع بعينيه الى 
التبماع ٠‏ 

وينمأ كان ماسون بتحدث ) ثأن 
بجمع عينات مختارة من الصخور 
والتراب ويلفها فى قطع من القطن ثم 
بحزمها دالخل أفلفة من البلاستيك 
اكى تحلل' بعد ذلك فى معام ل الارض. 
وقبل أن تننطلق السفينة الصاروخية 
ألى الفضاء بفترة طويلة كان العامسام 
على الارضى قد أعدوا قائمة دفيقة 
بالمعلومات التى يأملون فى جمعهاخلال 
الايام الخمسة التى سوف يقضيها 
ماسون وكارتر على سطع القمر » 
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الاستسينات النالة و لعي اربعييا 
يدون امطدا امت امستطع القدر امراف 
أصلها والمادة التى صئعت منها »6 
وعلمساء الفلك الطبيعى © وعلمساء 
الاشعة بريدونها لدراسة آثار ملابين 
المعيقى من الا كيويو اناف تييع 
والكونية دون «وادة » والهندس ون 
بريدوئها لاحراء التجارب عليها ليروا 
كيف بمكن استخدامها فى البناء على 
لي الكمن :+ 

وماك معو ةانق القاعينا وول 
عينات من الغازات التى دلت الصور 
الملأخوذة من الارض بالتلسكوب على 
وجودها علىسطح القمر؛ سواء أكان 
هناك فلاف جوى أم لا . 

وهكذا راح ماسون .وثارتر 
يتجولان لجمع اللغمازات داخل أكياس 
مق اللاتسيك اللتوحة عن امحل 
وآدلائها فى الاخاديد والشقوق ) ثم 
يقفلانها ويدحرجان السكيس باحكام 
لتركيز الغان الى حد كاف بحيث 
' يمكن سحبه بمضخة الى قوارير من 
م 
وطوال الايام الاربعة التالية » ظل 
. الاثنان يتابعان تلفيذ الحدول الذى 
د اسداس قل اقل ونةبب انا 
. بأكلان ويئامان فى السفيئة ؛ وكان 
مناسون بقضى 15 دقيقة مرتين كل 


لمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 


1 004 أن 


١ لا‎ 


بوم فى السقينة لارسال الطباعائهم 
ومكدشفاتهما باللاسلكى الى محطات 
الارض المترقبة فى لهفة . 

وف اليوم الاخبر فجرا عددا من 
الصواريخ الخاصسة فى أرض القمر 
لدراسة المادة التى صئع منها باطن 
القمر .. وهل هناك نواة من مادة 
منصهرة كتلك التى فى الارض » أمأن 
باطن القمر صلب ؟ وهل هو مجرد 
تجمعات من صخور متفككة » أم أن 
هناك فحوات وأسعة تحت قشرة 
السلح 8 0 

وأخدذ كارئر يقوم بفحص خزانات 
الوقود وحالة البطاريات ومفاتيح 
الضغط ؛ ثم انضم اليه ماسون 
لإعداد أحهرةٌ توحيه السفيئة للتاكد 
من أنها سوف تنطلق فى الانجساه 
الصحيح نحو الارض بعد تحليقها 
العمودى ,. كان هذا الاعداد هاما 
تماما كتحديد ؤقت الرحيل بدقة » 
فان وجهة السفيئة ليست مجرد 
كوكب الارض البعيدة ؛ بل جزيرة 
افنعوائنة ضغيرة قوسط الباسفيك)» 
تدور حول محور الارض مرة كل 15 
ساعة ٠‏ َ 

وكان عليهما أن يتأكدا أنهما فى 
نهابة الرحلة التىتستغرق .1 ساعة 
فى الفضاء الخارجى 6 و.5 دقيقة فى 
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الغلاف الجوى للارض + سوف يتمكئان 
مر ادارة سفينتهما بطر بقفة أولمية 
الى أسفل الى أن بصلا الى مطار 
الجريرة بعد وقف القوى المحركة » 
اذ أن الوقود القليل الباقى لحرك 
المرحلة الخامسة للسفينة كان لابكفى 
الا للدوران مرة واحدة حول المطسار 
اذا لم يهيطا فوق الممر الارغى فى أول 
مرة ٠‏ 
دادعا 

وقددعا عنانت: مناغة السفر: + .يذا 
الكرة السنكانوع وى" المسيل: 
واهترت السفينة لحظة » ثم قفرت 
الى أعلى. ,. . وعلى شاشة التليفزيون 
رأى ماسون سطح القمر وهو. يغوص 
ببطء , فقال. فى مكبر الصوت : 
لقد انطلقت السفيئة . 

وعلى مسسافة ..866* كيلومتر 
على سسسطيح الارض ؛ كان ملاين 
الميتمعين تتصامد انفاسهم فى تلك 
اللحلة ., 


.وملدما احتزق صاروخ المرحلة 


الرابعة » كانت السفينة على ارتقاع 
وعلى مسافة ١45‏ كيلو مثرا مننقطة 
الانطلاف فى خط افقى تقريبسا من 
سطح القمر.. وتلعث سرعةالسنميئة 
41 كيلو مترا فى الساعة أىحوالى 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


اول دجال فى القمر 


مار س 


سرعة الصواريخ متوسطة المدى ع 
وهى سرعة لا تكفى الخرويج من مجال 
جاذبية القمر رغم ضعفها . 

وبعد عشر ساعات © عبرت سفيئة 
الفضاء مرة أخرى الخط الحيادى 
الذى تتعادل عنده قوى الجاذيية 
الارضية والقمرية » وعنلدما بدات 
جاذيبة الارضن القوية فى اجسداب 
السفينة » ازدادت سرعتها » و خلال 
الحسسين سساعة التالية » ارتفعت 
السرعة الى 5١‏ ألف كيلو متسر فى 
الساامة بدون استخدام أية قرة 
صاروخية . 

أما فترة الامتحسان الرهيب © 
فسوف تحل فى لهابة هذه الخمسين 
ساعة .٠‏ وهى التخلص هن السرعة 
لهاللة التى. تسبر بها السفينة ) دون 
أن تحترق فى غلاف الارض الحوى. 

كان ماسون على اتصال مستدر 
باللاسلكى مع. الحطات الارضية ) 
وقد انهمسك هو وكارتر ىن تحديد 
طربق هودة السفينة بكل دقة ) 
مستعيئين بكل المعلومات التى أمكن 
الخصول عليه :6ة .وتان يبدو اتونها 
سوف بهبطان فى مكان أبعد قليلا من 
المكان المقرر لهما » وهذا يعنى أنقوة 
الجاذبية الارضية التى تزداد باطراد 
سوف تجعل طريق وصواهما ينحنى 
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بشدة حول الارض ؛ ولا كانت وق 
النقط اتخفاضا تفع خارج الفلاف 
الحوى © فان السفيئة سوف تتدفع 
نحو الكرة الارضية .وتدور حواها ) 
ثم تنطلق نحو مدار القمر مرة أخرى 
لعن لفون ع ون هنل فى 
مكانآخر »© فتنطلق بهما بعيدا وبعيدا 
الح او يعر عا بال الأررفن اللقاطيمة 
وتصبح السسفيئة كوكبسا .صناعيا 


53 لقص سح 
تلمس اللسفيئة الغلاف الحرق 


للارض على ارتفاع ده كيلومةرافوق 


سعلم البح ن ٠‏ 

وقبل. وضول التلفئة الالقلاقف 
الحوى الارض بثلاث ساعات »4 كانت 
كل مقتضيات منثاورة التصويب قل 
تممثت © وان كان متوقعا أن تكون 
قصيرة قاسية » لانها سوف تتطلب 
زيادة مفاحمة فى السرعة خلال لحظة 
قصيرة .. وثمتث العملية بلحاح ) 
وأصبح اهتمام ماسون الآن موجها 
الى التقارير الخاصة بالجو .. ولكن 
هذه التقارير كانت تبدو غير طييبة., 

ان أولاتصال لهما بالغلافالجوى 
للارض ستكون سرعة السفينة فيه 
تعادل أكثر من ه؟ ضعفا لسرعة 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


الملخشار 


و 


الصوت 6 ولكن عندما شخففت هذه 
السرعة الى مرعة طائرة نفانة » كان 
عليهما أن يهبطا السسافة الباقية 
سرعة الصوت ٠‏ ثم يهبطا فى النهاية 
فوق عمر أرضى طوله +.ة١ا‏ متر ا 
منتصف الحيط الباسيفيكى دون 
الاستعانة بأية قوة محركة.. وتقول 
التقسارير الجوية أن الجزيرة التى 
سيهبطان فيها تعمر سماءها سحباءة 
وان مدى الرؤية فيهالا يزيد 0 
٠٠‏ مثر . 

وقلب ماسسون السفينة »© حت 
اصبحا ينطلقان بها راسا علىعقب ») 
وق ظروف اتعدام الوزن التى كانت 
لا تزال سائدة ؛ لم بغير هذا الانقلاب 
شينًا من الامور فى السفينة..وفوق 
أسسسةه © شساهد ماسسون من بين 
السحب» أر خبيلالجزر الانتدوئيسية» 
وبعد دقائق قليلة ) رأى جزيرةفينيا 
الجدبدة التى نشيه العصفور ؛ وأشار 
جهاز الارتفاع الى أن السفينة تسير 
علي ازتسفيا ع٠‏ 1:1 كيلو معر اننا مه 
الارض ؛ ولكن هذا الارتفاع كان بفل 
ستل ثلانة: كتلد يعراها :فى" الاققة. 

وحذب ماسسون عحلة القبادة مر 
لوحة الآلات» وهى نشسهحهازالقيادة 
فى الطائرة » وأخل يختبر أجهزة 
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+واة: 
00 


0ج القاعيذة :التى ‏ انطلها ‏ متهنا مباشرة. 6. 


دقيقة سفع صوتا كالفخيخ فأرجاء 
السفيئة: » وى نفس الوقت ارتفعة 
مؤشرات مفقياس الحرارة ٠٠‏ 


ومندما يدث آمامه جرى « جللابا . 
جوس » كان مقيساس السرعة يدل 


على 2.51٠١‏ كيلومترات فى الساعة» 
ومقياس الارتفاع 1ه كيلى مترأ ٠‏ 

وى الوقت الذى كانت السسفينة 
تنطلق فيه قوق أمريكا الجنوبية ) 
ورأساهما لابزالان الى أسفل + بلغت 
حرارة الجناح 1.51 درجة مثوية ؛ 
ولكن ماسون ظل محتفظا بنفس 
الارتفاع طوال الطريق عبر الاطلنملى» 
وكانت السفينئة تفقد سرعتها باطراذ 
طوال الوقت .. وفوق السساحل 
الغربى لافريقيا » غربت الشمس من 
خلفهما » وبعد أقل من !١‏ دقيقة ) 
شاهداها تبرل مره أخرى من 
الشرق .. 


م 


ل 0000 
رص الى 


اول رحال ف الثهر 


مارس 
وان فاع "م !جنم وق 


اصبحت سرمتهفيا .اقل من مترعة٠‏ 
الصوث .. وكاثا لا يزالان قوق 
السبحب عتدما أنزل ماسون عدة 
الهبوط وجناحى السفيئة ٠٠‏ وعلى 
ارتفاع 1.٠٠‏ متر».نزل بي نالسحب. 
وعنسدما خرج من الغيوم:» كان قل 
اصبح فوقالجزيرة الاستوائية فعلا؛ 
وكان الممرالارضى اطارهما علىمسافة 
.عم مثتر أمامهما .٠‏ وبعد لحظات ؛ 
توقفت السفينة فوق ارض الممر ) 
وسرعان ما هرعت اليهما أسراب من 
السيارات تعبر أرض الطار .. وفى 
خلال دقيقة واحدة ؛ كانت الحماهير 
نحيط بالسفينة هائفة محيية ٠‏ 
ونظر هماسون الى كارئر وقالله ‏ 
يبدو أنالناسعلى سطح هذا الكركب 


ل ا 


زوحة العم سسام 


كانت نانى لا تعرف كيف ثقرا أو تكلب »ولكلها كانت تللمئع بردح هسرحية جميلة » 
وطريقة لذهم كل هوقف ولو استخدمت أبامهاعبارات تفوق مداركها , ْ 

وقد ظال يكنب الخدمة الاجتماعية فى بلدتنا يجاهد شهورا طويلة حتى اثبث امستحفاتها 
للحصول على معاش بسنتئها ارملة احدالمحاربين القدماء ,, واخشرا لقك ناني شيكا بصبلغ ضكم 


وذهبت بوما لازورها » حنى ابين لها أن هذا المماش لن يستمر الا اذا ظلتبلا زواج ٠.١‏ 


لا نخش شيئًا يا عزيزى ., فانا الآنمنروجة من العم سام ! 
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عمن لساب 
6 1115 رتتة 31417 670 


1 1 
0 سام 
5 1 نل" 1 


اه اال مكار 0 
تنيت لا 3 


للعاك اكقسل ليث 


أنتونى رينشارد سون 


كان « انتيس .ه كلب حرب بكل هافى هذه الكامة من ممان :,-لقد ولد فى. ساحة احدى 
ا معارك فى الخرب العامة الثانية ٠‏ وتم تعميده وسسط . القذائفا الملتساقطة فى خلال أسبوع 
واحد هن هولده , وواجه بعد ذلك من الممارك اكثر هما واجهه كثير من المحار بن ا مخف رمين» 
'وأنقد الكثير هن الارواح البشرية ٠‏ + 00 تكلب غير بريطائى يفول بأرفع ا 
البريطائية تعالم الخيوان ٠‏ 

كان انتيس بطلا عظيما'ء ولكله كاويافسب رم هجرد صديق مخلص لامثيل له ؟؛ ٠٠‏ 


صوت يصم الآذان » وتبعه على قدميه ؛ ولكنه سقط على وجهه 
دوى هدير عئيف ساحق مد كان لا حول له ولا قوة بعدأن أطلق صيحة 
الصوت رهيبامر وعااهتر لهكلب!ارعاة مرتعشة .. كان الجوع قد أضعفه 
الالمانى الصغيرفى هلم ؛ فكافح لينهض فلم يعد يستطيع الوقوف 
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رد 


كان البيت الريفى الذى يقيم فيه 
وسط مررعة تقع قى: الارض الحرام 
بين خطى ( ماجيئو » و «#سيجفريد) 
كان اليوم هو ؟] قراب .156 »© 
وقبل ذاكبايام قلائل » هدمت قذائف 
المدفعية جدران البيت © وقتلث أم 
الكلب الرضيع وأاخوته الصغار ) 
ودفعت الاسرة الثى ثقيم فى الأزرعة 
ان الزن +ب, اوطل الحرق ايحم 
وحيدا فى المطبخ المتهدم » يترئح كلما 
تكرر ضرب القنايل 

ولكن دوى الانفنجار الاخير لم يكن, 
مشعثا من طلقفة مد فع ) بل كان 
صوت سقوط طائرة استكشاف 
كانت تحلق. على ٠ارتفاع‏ قليل » تبعه 
الفجار البثرين وزمحرة اللهب , 
وبعد دقائق قليلة خرج من الطائرة 
أثنان من طبارى الاستطلاع الفر نسسيين 
أسمدهم الحظ بالبقاء أحياء . , 
.وشاهدا انقاض .البيت الريفى »© ولما 
كان الطيار « بيير دو فال ) .قد أصيب 
برضاصة فى ساقه ؛) نقد اضطر 
زميله الدفعى حجان بوزوبش الى 
التقدم الى الامام لاستطلاع الامر .. 

وما كاد بدلف من باب المطرخ 
المنداعى وقد أمسك مسدسه فى بده» 
حتى سمع صسوتك تلفس سريع 1 
قصاح وهو يبصوب مسندسه نحو 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


أو في الاصدقاء 


ابريل 


بعض الانقاض التى أثارت شكوكه : 
أرفع يديك واخرج 

ولكنه لم سمع ردا .. فتقسام 
نحو الانقاض وضربات قلبه تدق 
سرعة ؛ ومالبث أن قهقه ضاحكا . , 

وى تلك اللحظة وصصسل بيير وهو 
بعرج بساقه المصابة التى يتسساقط 
منها الدم ؛ وسأله فى لهفة : 

ب ماذا حدث ؟ 

فال حجان : 

د نقد أمرت المانيا » 

ومد بده بين الانقاض المكدسة 
فأخرج جروا صغيرا أسمر اللون من 
كلاب الرعاة الالمانية ») ومع أنالحيوان | 
الصغير كان يرتعد خوفا ؛ فقد 
كشف عن أسئانه الصلغيرة وزمجر 
فى تحك ؛) وكاد تعقر بده 

وقال جان وهو يضربه على أذنيه 
الصغيرتين برفق * 

ل لقد نجوت من الاعدام .. فقد 
كنت على وشك أن أطلق عليك ااثار 
وكاننا اطمتان الشسرق الى بحان 6 
فاستكان بين ذراعيه فى استر خاء 

كان الشباب يغمر المنطقسة على 
ارتفاع منخفض ؛ وهو الذى حمى 
الطيارين السافطين من عيون الالمان 
حتى تلك اللحظة ؛ ولكن هذا الضباب 
قد يتبدد فى ابة لحظلية ؛ ومن ثم 
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أككا 


فليس من الحكمة محاولة السير نحو 
الخطوط الفرنسية قبل حلول إااليل 
وهكذا حلسس الاثئنان. نتظرأآن 
واستراح بير الجريح فى مقعد 
كبير وأغلق عيئنيه ؛ بيئما أخرج جان 
لصديبه من الشبكولانه وقدم قعلعة 
منيا للكلب الصغير بعد أن اذايها فوق 
اهيب شمعة صغيرة ودلك بها أصابعه 
.٠‏ وعندئلك بدا الجرو يلعق أصايع 
الطيار فى غبطة وا ؛ م ريض 
بين ذراعيه ؛ وأسلم عينيه للنوم .. 
وبسك جان باحدى بدبه خربطة 
صغيرة وراح بدرسها » فرأى أن 
هناك غابة على مسافة ..16 متثر اذا 
أمكنهما يلوفها أصسبحا فى أرض 
فرئسنة وه يوق العامة البادنيية 
مساء » أيقظ جان زميله بير قائلا : 


لقند حل القطلام ؛ ومن الافضل,. 


أن نبدآأ السير الآن 

وتطلع الاثنان الى الجسرو الصغير 
لحظة وهو ينام على الارض بهدوء 
.٠‏ لم يكن فى استطاعتهما أخذه اذ 
قد يكضصسف أمرهها للعدو ؛ ومن ثم 


فقد نركا بعض ماسعيما من -طعيام الى 
خوار اناء للمامء » وأغلق جان الاب 


حتى لا يتمكن الجرو من متابعتهما ... 
تانق طرك هي الى «الغاية "آذ ماد 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


اليخثار 


يفل 


تبادل ثيران المدفعية بين الحانبين » 
قراحا يتقدمان ببطاء شديد ؛ زاحفين 
على أبديهما وركبهما »؛ وقبل أن 
بنتقلا مسافة .؟ مثرا ؛ اذ انظلقت 
شعلة متو هجة على مقرية من راسيهما 
فأضاءت الارض ؛ وعندئك “انيطح 
الرحلان على وحهييما : وما كاذ 
الضوء بيتبدد وبعودااظللام حتى سمع 
حان ألصوت الذى كان يخثى سماعه 
قدو كاد عواغ الجرو الصفر تند 
ان اكتشف تكلييما عله ,. 

وكان لابد من اسسكات الحيوان 
بأى ثمن .٠.‏ وتحسس جان سكيئه 
نم أشار الى زميله أن يبقى فى مكانه 
ساكنا ») وزحف هو عائدا الى المنزل ») 
حتى اذا 00 مله وجده يحاول 
الخروج عبثا وهو ال الباب 
بمخالبه الصغيرة 

وألتقت عيئا حان بعينى البكلب 
وجها لوجه .. فأدار وجهه ٠١‏ 

كان قتسل الكلب بسسكين لممينة 
لابمكنه التفكير فيه .. فأخذ بحث 
عن عصا غليظة تفقد العيران وعيه. 
فلم بجد ١.‏ وفكر فى زميله الراقد 
ىُّ الظلام والدماء ترف من عرحم 
فاستولى عليه الهلع . . لأبد أن يسرع 
فى العودة اليه » ثم سمع نحيبا محزنا 
من الناحية الالخرى لباب المطبخ » 
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فتبخرت البقية الافية من عريمته ) 
ومد بده فى الظلام فأمسك الجرو 
ودسه فى طيات سترئه الرسمية !أ 


نعويذة لامبعدين التشيكوساوفاكيين 

ومضت سبع ساعائمليئة بالعذاب 
حتى بلغ الرجلان اطراف الغابة التى 
يحتميان بها وكان بيير قد نال مه 
الضعف سسب دماله التى نرف 4 
كما أصميبجان بانهيارشديد ؛ وطوال 
نلك المحنة 6 لم بئبس الكلب الصهير 
ببنت شفة .. ولكنه بدا الآن ين 
برغم أنفه » وأيقظل الصوث حجان من 
شيه الغيبوبة التى أصابته » ففمغم 
قائلا ؛ أصمت 


وقال لما 


ع 
32 
37 
ش 
وتعيم 
ل 


', 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


أوفى الاصدقاء 


سكون الفثلام وبرز عن وراء الاشسجار 
ستة أشباح » فقفز حجان على قدميه 
وقد أمسيك الكلب باحدى بيه ومد 
مسدسه بالاخرى .٠‏ ولكنثياب جنود 
المنساة الفرنسيين بدت على ضوء القمر 
فأدرك أنهما بلغا 5 الامان 


معيل انان مح السعرة يبعي اله 
معطفيهما وبئادقهما مسحفة لدقله وه 
وق :البوءالثالى اسلوةالن الأستشيفي 
بيئما عاد جان التشيكى الى قاعدة 


سربه الجوى قف « سان ديزبية ) وهو 
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1آ51١‎ 


التشيكى المبعدين عن بلادهم وكانوا 


حجميعا أمضاء ىٌُْ السلاح الحوى قبل 
أن يغزو هتان بلادهم ؛ ثم هربوا عن 
الاحثبية فى أقفريقيا ؛ ثم التحقوا بعد 
ذلك بالسلاسالجوى الفرئسى ليقاتاوا 
الااساث بأى تمن ٠‏ ولعل شسعو رهم 
بالتشريد هو الذى جعلهم يتأثرون 
سريعا بالجرو الصغير ؛ فأحبوه على 
الذور » وقرروا أن يتبئوه ليجعلوا 
وأطلقوا عليه اسم « النتيس »© تيمنا 
باسم قاذفات القنابل التى كانوا 
بأملون فى استخدامها عند عودتهم الى 
وطنهم ٠.‏ 

كان أنتيس ينام فى الليل تحت 


أقدام جان 4 وعلى مر الاسابيع أخار. 


دلمق وترديع وكان خحاد الذكاء 
سريع الالتقاط للمعلومات » فتعلم 
كيف نصافح أبدىأصدقائه ؛ ولابدرى 
أحد مدى ادراكه لهذا العمل كرمز 
الاتحاد ولكن 


الذين قدر له أن بخو ض معهم الكثير 


الكل لاؤاحد .٠‏ والواحد للكل 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


الخدار 


الايام كانت كفيلة 
ياختبار مدى اخلاصه لهؤّلاء الرجال . 


1 

ذاقت فرنسا 
عندما انطلقت ححافل هتلر المدرعة 
جنوبا سرعة لا تصدق ) محطمة روح 
الفرنسيين. اممنوية » واخل السرب 
الجوى بهرب من مطار الى آخر ) 
حتى اليوم الذى سقطت فيه باريس 
حيث اجتمع للمرة الاخيرة » وقال 
لهم قاندهم ؛ أبها السادة ٠‏ لقد حلت 
مسثولا عن نفسه . فليساعدكم الله 
وعقد التشيكيون السبعةجلسا ٠‏ 
وقال أصغرهم سنا ويدعى فلاستا : 


ب لقد جنا الى هنأ لنقائل لا.. 


لدهرب و النى أقترح أن نتحد معا 
وأن تحاول الوصول الى الجلترا 
لنواصل القتال من هنا 

ولم بعترض أحد على هذا الاقتراح 

ء. وثى خلال ه! دفيقة) كان 
السبعة قد .كدسوا كل ما.يمتلكون 
فى عربة عتيقة ؛ وانضموا الى ركب 
اللاجثين" الماد فقين " حدويا بيلما قبع 


( أنتيس ) فوق حتائبهم م وبعال" 
أسبوعين »؛ وجدوا أنفسهم فى مينام: 
(( سيت »© المسغير 0 0 
500 نحو قامدة جبل طارقا 


السريطانية 
وبعك أن أطمان الانحليز ادا اوراق 
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طعم الهزيمة المريسن 


م1 


الطيارين التشيكيين »© الحقفوهم 
جميعاأ بالسلاح الحوى البر يطائى © 
رامروف اسان الى لكر لجعي 
ظهر سفينة صيد تسمى ( نورثمان ) 
وكانت هناك مشكلة صغيرة ») اذ لم 
كن مسموحها شقل الكخلاب فوق 
السدفيئة » لكن أحد الطيارين استطاع 


أن بهرب «اأنئيس» فى طيات معطفه ». 


لم وضعهة ببرأ فى مكرن الفحم على 
ظهر السفيئة ٠,‏ 
| وما كادوا بماضون بوما واحدا فى 
البحر » حتى ثوقفت آلات السفينة ؛ 
وصدر الامر اركابها بالانتسال الى 
مله ار وبر 
الطيارون التشيكيون أن بهربوا الكاب 
الى ظهر السفيئة الجديدة. ) ولمسكن 
ضابطا بريطاتيا لح واس. الكلب يرز 
من احدى الحقائب ») وأحسوا بخيسة 
امل شديدة ؛ ولكن الرجلكان السمانا 
تياك 6 اذ قال لهم 1 

دب أخرجوا صذا المتسسول المسكين 
والا شنفتموه ٠.‏ 

و سمح لهم باخفاء الكلب حتى لا 
برأه الربان ٠.‏ 

وتمك بقية الر حلة 2 سسسللام 6 
ولكنهم ما ان أقتربوا من ليفردول »© 
حنتى سدمع الطبارون أنباع محر زة 1 
أن كل الحيوانات يحب أن توضع فى 
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أوفى الاصدقاء 


ابريل 


الححر الصبدى بالميئاء لمدة ستة 
أشهر © والحيوانات التى لا اند فاع 
أصحايها ل مسوم اقامتها و طهقيامها 
طوال هذه امدة سوف تعدم .. 

كانت النقود التى معهم حميعا 
لا تكفى ثمنا لافامة أنتيس ثلائة 
أمسا بيع فى الحجر الصسحى ٠.‏ ولكن 
مانام الرعيان كانوا وافعى الحيلة م 
الف الحا مشتاكل امقدد نون هده 
المشكلة ٠...‏ 

وقبل الوصول الى الميناء اخفى 
حجان الكلب فى حقيبة كبيرة من 
القماش السميك وثكائف الطيارون 
فى خداع رجال البوليسن البريطانى 
حتى استطاعوا اأخراج أنتيس من 
منطلقة الميناء » والذهاب به الى أول 
معسسكر لهم ف بر بطانيا .٠‏ وكان ذلك 
فى بوم 1١١‏ يوليو 1١5.٠.‏ 

. أننيس بطاق الانذار 

تعتبر العودة الى مدرسة الطيران 
مرا تقيلاعلى النفس بالنسبة للرجال 
الذن مارسوا القتال من قبسل فى 
الحو » ولهذافان الطيارين التشيكيين 
كانوا أثنساء وجودهم فى محطة 
كوس فورد ثم فى « داكسةورد » 
التابعتين لسلاح الطيران البريطانى 
برحبون بالغارات الالمانية المتواصسلة 
التى كانت تقطع عليهم درامساتهم 
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اكذا 


الزوقية . 

وقد كرس حان أوقات فراغه 
لتدريب ألتيس »؛ ومع أنه لم بكن 
عشيرا ق الكلاب © فقد كان يعامل 
اسن كاألة مكلوق شتسشرى ؛ 
واستجاب له الكلب باخلاص وطاعة 
عثليمين وسرعان ما تملم يذكائله 
كل التعليمات وتلبية الاوامر ) وكان 
نغلق الابواب اذا طلب منه ذلك » 
و بحضر قفازات حجان عندما يراه 
برتدى ثيابهاستعدادا للخروج وبيئما 
كان حجان بتلقى دروسه ؛ كان أنتئيس 
يبقى مع الجنود المكلفين بصيانة 
الاسلحة وتوزدعها ) وقد أكتسب 
خيرة فى اكتشاف طائرات العدو حتى 
أنه كان سبق أجهيزة الانذار فى 
القاعدة الحوية بدقائق » أذ كانت 
الاجهزة لا تعمل الا اذا كانت الطائرات 
تحلق على أرتفاع عال » أما اذا أنت 
الطائرات على مستوى منخفض فان 
الإجهزة كانت لا فائدة منها » وعندئذ 
كان أنتيس يتولى تحذير الجنسود 
للالتجاء الى المخبأ فى الوقت المناسب 

وق “ذلك الشزيفك © عندما تقدل 
الطيارون التشيك الى مطار «مسيك») 
على مسافة / كيلو متراتمن ليفربول 
أصبحت مواهب أنتيس العحيسة 
أهمية بالغة » أذ كانت ليفربول هدفا 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


6 لخئار 


١:١ 


كبيرا لغارات جوبة شاملة » وكأن 
تحدير أنتيس دقيقا الى حد أن 
ألرجال أصبحوا يعتمدون عليه فى 
تحذبرهم كلما أصبحتالملطقة مهددة 
بغارة جوية 
بين الانقاض 

في :“ذاث لمملة منيا ثان.حنان 
وفلاستا عائدين مر أحازة قصسيرة 
بالبلدة » لخد الكلب ين عندما 
أقتربا منطريق كبير بقع تحت قنطرة 
« سبيك »© وكان الجو قوق ليفربول 
تغمره الاضواء الكاشفة ؛ والافق 
ممتلىء بالقنايل المتفجرة » ومع ذلك 
فان صفارة الانذار لم تكن قد أطلقت 
بعد .. وعئدما أزداد أنين الكلب © 
قال جان : 

لابد أن الطائرات متجهة نحو 
هذا الطريق هيا نختيىء تحب هذه 
الاقواس التى تغطى الطريق ٠‏ 

وعلى الفور سمعا صوت محركات 
طائرات تقترب ؛ ثم ذدوى صوت 
انفجار القنبلة الاولى بيئماكان يلقيان 
بنفسيهما تحت القنطرة ,,٠‏ وأخذت 
الانفجارات تتوالى » ثم سقطت احدى 
الدعامات الخدبدية فتحطم الرصيف 
الصخرى ؛ واهترت جدران المبانى 
على جائبى الطريق »© وما ليثت كلها 
أن أصبحت اتقاضا .. وثمبع ذلك 
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أعحضلك الاتقاض 4 فصاح فلاسعا : 
م هيا وه بجحب أن نخرجهم 
بن الانقاض 22 


تأصطدموأ برجل تليد ق الدمام من 


0000-5 


أراعه الممرقة 


ث وقال 538 
د أتنقذوها .. انها هناك نحت 
قاض »© حيث كسا تحلسن لتناول 
الشساى ! 
وضاع صوت الرجل وجلس على 


لمه.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


أوفى الاصدقاء 


ابريل 


الرصيف بيمزرق قميصه وهو سكى م 

ووضع أحد عمال الانقاذ معولا ثى 
يدى حجان ؛ بيئما أخل « أنتيس © 
شفر فى اتحاه البقايا المحطمة لدولاب 
الطبخ ») وقد دس مخالبه الامامية 
وسط قطع الصينى المحطمة ؛ ثم 
أخذ بعوى .. واتالع حان هناك ») 
نتحرك بين الانقاض ؛ 
سرمة حتى عثر على 
امرأة تنرف مها الدماء . 

وقال حاملن الاتقناذ 

س أنه كلب جيد 
احضره هنا. لابدأن 
هناك آخرين . بالها 
من محزرة ! ١‏ 

وتبع جانالرجل 
لخو كومة من الجير 
شعثملها الدخان 
وحولها أناث محطم 
وأمر الكلب بالبحث 
فيهسا 4و 


نم تو قففى ملنصفهاأ 
وراح يشم بانفه 

وعندلذ أخل أحد 
الطيارين فى الحفر 
ف تلك النطقة ) وق 
خلال دقائق كان 
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قد اخرج رجلا مدفونا باكمله بين 
الانقاض وقد فقد وعيه ٠.‏ 

وقال عامل الإنقاذ : 

لم ار كلبا مدريا كثل هذا العمل 
من قبل . 

فال فلاستا : 

أنه ليسى مدذربا .٠.ء‏ ولكئه 

اميا" المسل عفرن العميانة 
مساحا ) وعندما قرر رئيس فرقة 
الانقاذ انتهاءالعمل » كان شعر الكلب 
قد أصبحملبدا بالقاذورات ؛ وجرحت 
مخالبه ونرفت منها الدماء . 

وقال فلاستا ٠:‏ 

57 لم بعك هناك مايمكن عمله هما 
هيا با نعد للعناية بالكلب ٠.‏ 

ولكن اننيس كان لايزال يواصل 
جهوده .. أذ جذب جان نحو حائط 
متداعى . فقال له جان : 

ب كفى يابنى .٠‏ كم بعد هناك 
أحد تحت الانقاض ٠‏ 

ولكنه لم دكد يتم عبارته ) حتى 
انهار الحالط © وأحسى بزمام الكلب 
بج ينه ا الصاع فى #مسيوله 
لخدم الآذان : 

الشيسن ! 2< اسن !1 » 

ب وصوب فلاستا ضوء مصشاحة 
اليدوى نحو المكان الذى كان فيه 


لمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 


الختار 
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الحائط المتهدم ٠‏ كانت هناك أكداس 
من الحجارة والاخشاب تبلغ ارتفاع 
الرأس .. وعلى الفور ركع جان على 
ركبتيه وأخذ يلقى بقطع الحجارة فى 
كل انحاه وهو دشادى الكلب فى 
مسديرية 4 وسمعردأ على ندائه نباحا 
خافتا من مكان ما وراء الانقاض ٠.٠‏ 
وسرعان ماشق الرجال طريقهم الى 
غرفة صغيرة مدفوئة نحت الانقاض 
.؛ كانت هناك سيدة مستلقية على 
ظهرها تحت كتلة من المصيص ٠‏ .ه 
وقد فقدت حيائتها .. أماانتيس 
فكان يقف الى جوار طفل صغير 
لابرال حيا ٠.‏ ْ 

وبلغ من تأثر رئيس فريق الانقاذ 
أنه قال لانتيس * 

هل تعلم يابتى أننا أم تكن 
نستطيع القيام بهذا العمل بدونك ! 

السهر الطويل 

فى أوائل ينابر 191 4 كان جان ‏ 
وستيكا وجوزيف قد آتموا دروس 
الطيران وساعات التدريب ؛ والتحقوا 
بالسرب رقم 81١‏ لقاذفات القئابل 


ونقنوا الى قاعدة « اسيت ريثام (( 


هذه الحركة مرة أخرى بمواطنيهم 
التشيكيين الذين كانوا بتدربون قق 
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فرصة مقاتلة العدو ٠.‏ 

ولكن هذا كان يعنى أزعلى التيس 
أن يعتاد لاول مرة الاتفعسال عن 
حان كثيرا .. نقد كانث ورحصلات 
القاء القنابل الليلية التى يقوم بها 
السرب تستمرغاليا مزالمساءحقالفجر 

وظل أنتيس عدة أسابيع فى حالة 
نفسية غير طيبة وقد ضمرقه الكابة 
وتوثقت صلته بعمال الصيانة الذين 
كان معهودا اليهم العناية بالطائرة 
(( سيسيليا » التى بعمل عليها سيده 
حجان ٠‏ 

كان التيس يصحب جسان الى 
الطار »© ويراه وهو يمتطى الطائرة 
الكبيرة من طراز ( وبلنحتون ) ونتجه 
بعد ذلك نحو شيمة عمال الصيانة 
الت توجد عند أطراف المطار ) وهناك 
يربض طوال الليل ساكنا لا يتحرك 
٠.‏ حتى اذا أقبل الفجر » نهض فحأة 
وانتصيت أذناه ) وعندئكد يعرف 
عمال الصيأنة أن السرب قد عاد ., 
وما أن يسمع أنئيس صوت الراوح 
التبيود الطشائوة :(اسنموايا )ين 
بدأ فى القفر والوثب فى تاأثر ؛ ثم 
بلطاق ايرفب الطائرات وهى تقبل » 
ولرحب لسيده حأن .. 

كانت هناك الطقوس لا تكاد تتغير 
فط .. ولكن حدث ذات ليلة من 


لمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


أوفي الاصدقاء 


ابر يل 


ليالى يونيو بعد أن قام جان باكثر 
من عشر رحلات أن لاحفل العمال 
اتحرانا “عاذ إلى بزرسين كلب نقد 
بدا القلق سستحوذ عليه بعد منتصف 
الليل بقليل بصورة غير عادية .. 
فقال أحدهم متسائلا ١‏ 

ماذاحدث له١؟‏ أنهيتوقعزائرين؟ 

قال تريس السدال اديت عي 
انثن لا توفع ديكا الليلة لهج 

ووجه حدبيثه الى الكلب قائلا : 

ثعال هنا با أنئيس واهد!] 
ولكن الكلب تجاهصلل كلماته واتجه 
نحو طرف الخيمة ثمرفع فمه واطلق 
زمحرة حادة »© ورقد بعد ذلك فى 
الخارج وقد رفع راسه الى أعلى 
كأنما يستعد لسهرة طويلة . 

وفى منتصف الثانية صباحا ظهرت 
أولي الطائرات العائدة بنورها الذى 


كشف عن ش خصيتها 4 لم هبطت, 


فوق المر الارغى © وتبعتها زميلاتها 
على فترات منتظمة حتى نزلت كلها 
ماعدا ( سيسليا ) .. ومرت ساعتان 
دون أن سدو أى أثر لطائرة حان ,.. 

دلقي قال امن الاي 

لا أمل هناك ؛ لابد أن المنرين 
قد نفد منها الآن . وبعد ١5‏ دقيقة 
أخرى ؛ قرر الرحال أن بنصر فوا 
لتثاول الاقطان ٠»‏ 
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1كذا 


وقال رئيس العمال للكلب : 

هيا مفئا نا الثيسسن 

ولكن الكلب لم يتحرك 

وفى تلك اللحظة أقبل قائد الجناح 
حجوزيف أوسيلكا بسيارته وكان من 
المعجبين بانئيس وقد وعد جأان 
بالعناية به اذا لم يعد من احسدى 
وحاؤنة يدى وشاء ل كفك لكل عه : 
وكن الكلب رفض الانتقال من مكانه 
وقال"اذافياف : 

نائدة «اتسيدسياتف 1ن إن 
بتحرك حتى يظهر جان ٠‏ 

نقال أوسيلكا : 

هيا ينا ٠.‏ لعله بغر رآية عندنا 
يعضه الجوع بنابه . 

وبعد الافطار عاد اداميك الى 
الخيمة سحمل طيقامن «الكبدة» ؛ ولكن 
المجدى اهلة © كما أن لم نما باكقار 
الغزير الذى راح بتهمر فى الخارج . 
وعندما أدرك أداميك عبث المحاولة 
لاقناع الكلب بمصصاحيته ) بنط 
ذوقه قطعة كبيرة من المشمع وتركه 
والصرف .. 

وثبين بعد ذلك أن غرفة العمليات 
قد نلاقت نبأ بأن « سسيسليا 6 قد 
أصيبت بقديفة مضادةللطائرات فوق 
الساحل الهو لندى »6 ولكنهااستطاعت 
أن 'نعسود ألى مطار كولتيشل وقد 


لهه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المخشار 


خالا 


أصيب وأحد فقل من رحالها ) هو 
المدفعمى جان بوزويتش الذى نقل 
الى مستشفى « لوروبتش »© لعلاحه 
من جرح سطحى فى الرأس ٠‏ 
وانتهج اليارون التشيك بالئباً 
الطيب »4 ولكن أحذا متهم لم يعرف 
كيف ينقله الى التيس ؛ الذى ظل 
طوال الليلة قابعا فى مكانه . وعندما 
عاد السرب فى الصباح كالعادة » نهض 
من مكانه والطلق نحوه .. وعلدما 
الأضك نداعة رهد لفون وال اليو أنه 
طائرة ؛ بدأ يزمحر فى بأس وقنوط ٠‏ 
وقال أوسيلكا : 
اع شوك سوك جوغا اذا ليل 
كذلك .. عليئا أن نفكر فى حل ٠١‏ 
وكان الاببوكئلى قسيس القاعدة 
الحوية هو الذى توصل الى الحل ) 
اذ انصل تليفونيا بالسلطات الطبية فى 
نورويتئش » وشضرح لهم أأوقف ) 
ملتمسا ارسسال حجان بوزويتش: قى 
سيارة اسعاف ليأخذ الكلب وبعود 
به الى المستشفي وبعد مشاورات 
طبية طويلة » أجابوه الى رجالة ' 
وبعد الظهسر ؛ أقبلت سيارة 
الاسعاف © واجتمع شمل جان 
و اكلين تنراق اخري وفنا بعلن 
مستشفى لورودتش ؛ حيث أصبحا 
موضع رعاية الممرضات وتدليلهن 
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ادال 


حتى شفىجان من 
جرأحه 0 


مالا ترأة إلعين 


بعد أن ظل أنتيس 
نتفاره سيده حان 
خلال ,؟ رحلة من 
رحاات الطائرة 
سيسليا # ظن كل 
الطيسارين الهسم 
عر فوا عاداته جيدا 
ءو» ولكن السكا.ب 
ماليدث إن أختقى 
عن العيسسوث ولم 
بعثر عليه فى أى 
مكان.. ومع ذأاك 
فان احصستكا لم : 
بساوره القلق عليه ا 

بعد أن أثبت انتيس مراراانه يستطيع 
أن لعتى بنفسية 


6 ٠ 


وعتندها كانلق الطنائةة سيهلن 
تحلق على ارتفاع ..4؟ متر ؛ ألقّى 
جان نظرة أخيرة فلقة على مطار 
( ريثام » الذى فرق فى الظلام 0 
ومالبث أن أبعد الكلب عن ذهته وركز 
اهتمامه حول مدافعمه .. وفحاة 
سمع جان صوتنا بتردد فى جهاز 
اللاسلكى الداخلى بالطائرة .. 

ب عن قاد لد فين الت عامل 


لمك. اندرو © ءاه هطل10ه. 


اللاسلكى .. هل تسستطايع سماعى ؟ 
أننى أكاد أفقد عقلى .٠.‏ صل ترى 
ما اراه أنا ؟ 

كان هناك اضطراب مفاجىء سدود 
الطائرة ٠٠‏ ثم سسمع جان صصسونا 
نول * 

ب لايد أنه تسلل الى فسراش 
الطاوارىء عن طرنق البوبة اسقاط 
الشعلات المضيثة . لقد نسى البعضش 
أن بفحصها قبل الطيران . حجان افتح 
باب برجك 6 فلدينا متسلل على 


4ل وع مع .]//:وماط 


ةا 


ظهر الطائرة ..٠‏ | 

وأدرك جان على الفسون حقيقة 
ماحدث: .. وفتح باب البرج © 
وعندلك زحف أنتيس ق هدوء الى 
برج المدفعى »© واستقر بين قدميه ! 

وصاح حجان : 

عدانيا الزهة كنع أن الننات 
ممع هذه القنابل ! 

وواصلت “الطائرة مسميزها ؛. بيئما 
استغرق التيس فى الوم .. وعندما 
وصلوا فوق الهدف » امثلا الجو 
فشان كيكرف انح القدانتة: الفياذة 
للطائرات »© ولكن الكلب ظل محتففنا 
بهدوثه ما دام حجان هادنا .. 
ووجد حان نفسه مضطر! للاحتفال 
برباطة حاشه على الأرغم من احتدام 
العركة » وهكذا كان كل منهما ستمد 
الشسجاعة من زميله .. وبعد دقائق 
زال الخطار » وانحهت الطائرة فى 
طريق العودة ٠.‏ 

ومئذ ذلك الحين »؛ أصبح انيس 
مضوا منتظما من أعضاء هيئة قيادة 


الطسائرة « سيسايا » وكان سشاوكه 


الهادىمء وسك ألثيران محل أامنجاب 
الجميع »؛ اذ كان ساعد على تخقيف 
عه الوق يع لساك ركان 
ائيس بهرع الىالطائرة كلما استعدت 
للقيام برحلة جديدة »© وكأنه ذاهب 
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فى نزهة ممتعة » فكان مسلكه هذا 
يشيع الراحة والهسدوء فى تفوس 
الطيارين الذينأرهقتهم الحرب بعبثها 
وكوارثها . 

وفى احدى الغارات أصيب انيس 
بجرحين خلال تآدية الواجب ) كان 
أولهما عندما مزقت احدى شظانا 
انكل ]انه شوق مناه كين 
الالمانى » وحرحت اذنه اليسرى حنى 
جعلتها فى حالة ارتخاء دائم . 

اما الجرح الثانى » فقد أنهى حياة 
انتيس كطيار .. ففى أثناء الهجوم 
على هانوفر وبيئما كانت الملسائرة 
سيسليا تستدس استعدادا للعودة 
بعد أن أفرغت حمولتها من القسابل 
اذ أنفحصررت تحتها ساشرة قثبلة 
غمرت هيكلها برذاذ من الشظايا .. 
ولكنها لم نصب المحركات بأذى ؛ كما 
أن اذا :من الركابه اوروئلة عر + 
ولكلهم عتدما وصلوا الى المطار ) 
تبين أن العجسلات أصيبت :بخلل 
قفاضطر الطيار الى الهبوط علق بطن 
الطائرة .٠‏ واكتشف جان بعد نزوله 
أن التيس أصيب فى صدره بشظية 
قنبلة ؛ فأسرع به الى المستشفى 
حيث عولج واحيط الجرح بضمادات 

ومئذ ذلك الحين ؛ منع انئيس من 
ركوب الطائرة » وبعد فترة من الوقت 


لومعم .]//:وماط 
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أتم خان القيام باحدى وأربعين رحلة 
ب شاركة ألنتيس فى لمسسميع متها 
فأعفى من القيام ارحالات أخضيرى 2 
وأمضى السنتين الباقيتين من الحرب 
مغلما للطيران أولا ؛ ثم عضسوا فى 
دورية مضادة للغواصات الى أن 
اننهيت الحرب 

٠‏ سسعادة قصيرة 

كات السئوات الاولى من السلام 
سئوات سعادة وهئاء بالنسبة لحان 
وصدقه انئيس © فقد عاد الى بلاذه 
بعد أن تحسررت من الالمان © ومنح 
رسة كابتن فى السلاح الحو ىالتشيكى 
ثم عهن فى وزارة الدفاع الوطنى ببراغ 
وأصبح هو وكلبيه من الشخصيات 


العترية الحييين انعد أن الله بلالة. 


كنت عن خدماته فى السلاح الجوى 
البريطائى » كما نشرث الصحف كلها 
قصصا عن تجاريه فى القتال مع كلبه 
الذكى . 

٠‏ وتزوج حجان من فتاة ذهبية الشعر 
تدع « ثائيانا 6 فكان الثيسن من 
الشخصضيات اليامقق حفل الرفافاء» 
كما أصبح من أكثر المخاسين للعروس 
ولطفلها روبرت الذى أنجبته فى عام 
4بل لقد أخل على عاتقه مومة 
رعأبة الطفل وحماته مني كل أذى 
كان برقد قرب مهده »؛ فاذا استيقفل 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


اوفقي الاصدقاء . 


أبريل 


الطفل اوركن » اتسترق انيسن الخطئ 
نحو فراش سيدنه ») حيث ضع أنفه 
البارد على كتف الام العارية » فاذا 
لم تستيقظ » جذب الغطاء عنها ! 
كانتفترة رائعة بالنسية للجميع ؛ 
ولكنها لم قدم طو بلا مع الاسف ٠*٠‏ 
ففى / يوليو /115 + اتصل به 
جان مازاريك وزير شار جي سة 
تشيكوسلوفاكيا تليفونيا » وقالله : 
د تال الااق لقنا بلقي + إن 
وأدرك حان أن هناك شيئا فى 
الاافق ٠*٠‏ لقد كان مم مازاريك فى 
اليوم السابق » فلماذا يطلب هذا 
الصديق الطيب رؤيته مرة أخرى فى 
نلك الساعة ؟ 


قال له : انك علىرأس القائمة السوداء 
للشيوعيين يا جان ٠٠٠‏ ومن الممكن 
أن نقع الضربة فىأيه لحظة 2 فأسرع 
بالخروج من تشيكوسلوفاكيا واحرص 
على أن 'تحتفظ بهذا السرلنفسك ٠٠‏ 
حئى زوجنك يجب ألا اتعرفه ! 
كانت تلك هى هدية ما زاريك 


للطفل ٠٠٠‏ لقد كان الشيوعيون فى 


طريقهم للسيطرة علىالبلاد ٠٠‏ ويعد 
ثلاثة أيام لقىمازاريك حئفة , وقيل 
أنه ألعغى المفسك من نافذة مكدسه بوزارة 


14ل2وع مع .]//:ومناط 


اككأ 


٠. الخارحية‎ 

كان جان بواجه ورطة مؤّلة .. 
إنه لايستطيع أنيترك زوجتهوطفله 2 
ولكنه اذا اعتقل فانهما سيكوئان فى 
وضع أكثر سوءا مما لو فر منالبلاد 

وظل مترددا عدة أسابيع ٠٠*‏ الى 
أن استدعى ذات صباح لقابلة مدير 
المخابرات ٠‏ وعندئد أدرك أن الاأمر 
خرج من يديه **' 

كان يعرف أنه مراقب منسذ فترة 
طويلة م السعيب الملقالات التق كشيها 
والكتب التى وضعها عنتجاربه خلال 
الحرب فى بريطانيا *٠٠‏ 

وبيئما كان يسير فىالطريق و حيدا 
فساعة متأخرة منالليل م إذ اصطدم 
برجل كان يعرفه منذ وقت بعيد ** 
وقال له الرجل وبدعى « برازوا » 

هل أنت فى محنة ؟ الليلة فى 
الثامنة بقهوة بافلوفا كافارنا ٠٠٠‏ 
وكلمة السر هى « هلأقدم لك كأسا 
من الفودكا 5 » 

وفى تلك الليلة عرف أن هناك 
هيئة سرية للمقاومة تقوم بتهريب 
الذين تهددهم السلطات بالاعتقال 7 
وتلقى التعليمات اللازمة للفرار *٠‏ 

وأصر جان على أنيصحب معهكلبه 
عند الرحيل على الرغم من امتراض 
أعضاء المقاومة السرية ٠٠‏ وقد ثبين 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


انختيار 
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فيما بعد أن أنيئس كان له الفضل 
الاول فى نجاة جان وصحبه ند 
فرارهم الى المانيا الغربية ٠٠‏ ولولاه 
للقى كلمنهم حتفه أو وقع واكم 
على أقل تقد ٠٠8‏ 
السئوات الا “خيرة 

وفى خلال أسبوع من وصوله الى 
ألمانيا الغربية , تلقى أنباء سارة من 
وطنه ٠٠٠‏ لقد التقى بلاجىء تشيكى 
يعرفه ,» قال له ان تاتيانا وروبرت 
لعيشسان قُْ سلوءع ممع والديها 2 
الريف , وأن أحدا لم ينتقم منهما 

وسافر جان الى .بريطانيا حيث 
طلب الالتحاق مرة أخرى بالسلاح 
الجوى البريطانى ٠٠‏ وعند وصؤله , 
واجهته المشكلة القديمة » مشكلةالحجر 
الصبحى الذى يجب أن يقضى فيسه 
الكلب ستهة أشهر بأجر كيير * 
ولما كان 0 الخديد ضثيلا » 
لجا الى مستشفى الحيوانات ا 
فى لندن طاليأ مسساعدثه ٠‏ بعك أن 
ا ل ل ا 
وخدمانة ٠.‏ 

وكانت استحابة المستشفى للنداء 
أبعد آثرا مما توقعه ٠٠٠‏ فانهم لم 
تكفلوا فقط بدفع الاجر > بل نشروا 
قصة انتيس على نطاق واسع »© مما 
أدىالممنحه شرفا لميسبق له مثيل , 
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اذ كان أول كلب غير بريطانى يمنح 
وسام ديكين وصليب فيكدوريا لعالم 
الحيوان ٠٠٠‏ وأهداه اليه المارشسال 
ويفل من كبار قادة بريطانيا خلال 
الحرب » ولكن انتيس لم بتمتع طويلا 
بهذا التكريم ٠٠٠‏ اذ أنه ما لبث أن 
واجه الضعفوالمرض معتقدم السن , 
كما ضعف بصره ولم يعد يتحم_ل 
الالفصسال لحظة واحاءة عن مسسيدة 
كل أسرتهة .* 

وفى ليلة عيد الميلاد مزعام؟ 3115 


أو فى الاصدقاء 


أبريل 


استيقفل جان على احساس يثقل قريب 
لجثم على صسدره ٠٠*‏ وعندما فح 
عيئيه وحد ألتيس وقد وضع رأسه 
على صدره ث2 

وأدرك جان أن فى الامر شيئًا غير 
عادى , فأضاء الثور وحمل كلية الى 
فراشسة وأشسد يدلك مباقيه طوال 
اللبل ٠٠‏ ولكن الكلب ما لبث أن 
فارق الحياة دين ذراعي سبياده و صنديقةه 
الاأوفى الذى أمضى فى صحبتسة 35 
عاما » كانت بالنسية لجاندهرا كاملا 
من السعادة والهناء !1 


602 


أذواق نام 3 


كان شير ولتر سكوت يتنزه فى يوم هنزآيامالر بيع مع زوحته ليدى سكوت فى منطقةريفية 
٠٠‏ وعندما مرا بحقل ترعى فيه بض الحولؤنوالاماج الصغيرة . قال سير ولتى : 
لا عجب ان كان شعراء العصور الاولى قد«<علو! هن الحول رمرا للسلام والبراءة + 


فقالث ليدى سكوث مؤمنة على قوله ؛ 


انها حيوانات ممتعة حثا ., ولا سيمامع الحساء واللعناع 1 


كان أحد خطباء الثورة الابرلئدبة القدماءيبدا خطبه عادة بهذه الكامات . 

ايها الاصدقاء ,, يحق لى أن أفخردائما بانتى طوال سئوات كفاحى الوطنى لم 
انطق قط بكلمة خشئة او عبارة فاسية , , حتى هند حديثى عن هؤلام اليريطانيين الطفاة 
السفلة الرجعيين ,. ! ش 
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الرصك النكت باع برج إيقلس 
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قلم جيمس جونسون "ما قالها لفاويد ميالر 


لن نجد بين كل قصص الجريمة مجرمايشسبه فيكتور لاتبج ,,, ففسه اتاحت له 
نرسسانانه الفريدة من المواهب أن بخدع بوليس قارنين .؟ عاما كاملة » كان يتمتع 
بلباقة الدبلوماسى »2 والغريزة السرحية)/خرج الاستعراضات » وأخلاق فرش البحر 

وقد قام جيمس جونستون ‏ من رحالالخدمة السرية الامريكية ب يدون رئبسى فى 
القضية التى قدمت هذا المجرم الكبر ال ىالمدالة ,... وى هذه القصص المجيبة ؛ 
سرد جيمس كل الآسي واللمفاجات التى كان دالعناص. الاساسية لهذه الشلخصية الثى 


تثبه الاساطير ! .. 


م .يبدو أن ذلك المحتال العتيد 

2 الذى يطلق على نفسه اسم 
«الكونت فيكتور لاشيج) الى جائب؟ 
اسما آخر ‏ يتمثئع بحصاناً عجيبة 
ضد القانون » ومع انه امتقل +) 
مرة »؛ فان المسدالة لم تستطع أن 
لديئة خلالها 'مرة واحدة ٠*‏ فقسد 
كان يعمل و كأله ساحر مفتاطيسى ٠‏ 
سيلب متخاناة اموالهم واحدا بعد 
الآخر دون رحمة أو شفقة ؛ الى ان 
وضع رحجال « الخدمة السرية 0 
الأمربكية نهاية لهذا المغامر وأتقُوا نه 
رياء القضضبان ليقضى فيهابقية ايامه, 
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وملاكلت أحد العاملين فى هده 
المنظسسة © فقد ساهمت ق الجهود 
التى وضعت حدلدأ أشيرا لتشاطه 
الجهثمى .. واكنشا قبل ان تكلف 
بمطاردة هذاالرجل بسنئوات صويلة؛ 
تطلسسوع هو لفسه باجتئدذاب انظار 
« الخسدمة السرية » اليه 4 وذلك 
بسبب جريمةاحتيال اخرى كان قد 
دبرها فى جو هوايس وود المرصسع 
بالنجوم . ونظرا لما فى هذه القصة 
من أحداث تكشف عن براعة مل[ 
الرجل » فمن الاففضل ان نسردها 
مند اليدابة .. 
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أككا 


منتج برودواى +٠‏ النصاب 

كانت الحفلة صاخبة تحوى كل 
ممنوع .. كانت هناك أمرأة ترقصر. 
رقصة « الشارلستون »© فوق بيانو 
كسير »6 وكان الجو عابقا بالدخان 
ااكثيف والثرثرةالفارفة .. ووسط. 
الحشكد الكبير الذى يملا المكان »؛ 
كانت هناك ؟1 فتاقجميلة ينقلنبين 
المدعوين »© وهن يبتسمن وبنتكلفن 
مكتلف الاوضاع لعل أحدا من منتجى 
السيئما براهن فيسئد اليهن دورا فى 
أحد افلامهير فعين الى المحد و. كان 
هذا الاجتماع مه رحانا من النوع 
الوضسيع الذى ساد هوليوود فى 
السئوات التالية لعام ,؟17ؤآا 

ووسط كل هؤلاء المدعوين © كان 
هناك رجل واحدك ببدو وكأنه غير 
موجود فى المكان٠ ٠‏ كان وقور المظهر, 
متحفظا ) وسسيم الوجة ؛ برتدىق 
وبا انجليزيا يبدو فيه التحفظ . ٠‏ 
ولم تكد ثمر فثرة قصيرة ) حتى دنا 
من احدى الفتيات © وانحثى أمامها 
مقدما نفسه لها باعثياره « الكونثت 
فيكتور لاشيج » ٠‏ 

وما كادث الفتاة تسمع هذا 
[القي عدن اينيك فياه ...»وواد 
اتساعهما عندما قدم الرجل نقسهمرة 
أخرى باعتباره منتجا سيثمائها ٠‏ . 
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الخثار 
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كانت الفتاة لاتزال فى الثامنة عشرة 
من عمرها 6 لم سعدها الحظ من 
قبل بأكثر من دور صغير فى قيلم من 
افلام الدرجة الثانية » ولكن الرجا] 
الغربب قال لها انهاتبدو ذات مواهب 
فنية فريدة » واله سيجمل مئها 
نجمة سيتمائلية 030 وراحث ألفتاة 
تستمع اليه فى ذهول ثام . 

وام تكد تمر فترة طويلة على هذا 
التعارف ) حتى صحب الفتساة الى 
هسافانا حيث ثزلا قى جناح باأحد 
الففنادق الكبرى .. وكان هذا 
الجزء مجرد أعداد لمسرح الجريمة ) 
فقد كان لاشيج فى حاجة الى فتسساة 
حسناء تضفى لزيد من التأئير على 
دوره كمنتج »؛ أما الخطوة التالية ) 
فهى البحث عن ضحية مناسبة ٠‏ 

وراح لاشيج يص حب الفتساة 
الساذحة وتدعى « أستيل سوبتى ») 
فى نزهات يقوم بها فى آنحاء المديئة. 
حتى براهما الجميع ؛ وسرعانماعثر 
لاشيج على أمريكى أمسسقر الشسعر 
متوسط العمرء رأىفيهضحيةمناسية 
للمؤامرة التى يدبرها رلميكن هناك 
أسهل من تقد بم لفسه ألية ٠.‏ 

كان الامريكى ثريا يدعى « روئالد 
دودج » بمتلك بعض اأزارع ؛ ويبدو 
انه تأثر بلقب لاشيج الرائف »2 ولكن 
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تأثره كان اشدمندما علم ١ن‏ أءثولت 
شتغل بالالتسسساج القثى .. ! وقال 
له انه كان من المهثمين بالمسرح طوال 
حياأثتة ٠.‏ 

واأخذ دودج بعدد المسرحياتالتى 
ظهر فيها »> والجماماتالتمثيلية التى 
حاول أن ينظمها عبثا فى بلدته .. 
وختم حديئسه بقولة اله على الرعم 
من نجاحه فى اعماله الاخرى ؛ فأنه 
فشل فى أن يحقق حلم حياثهة الاول 
٠٠‏ وهو المسرس 

واصفى لاشسيج الى محدثه في 
مطف واشفاق ؛ ثم انهى الحديث فى 
أدب يعك أن ألهيب فضول دودج ٠٠١‏ 
وسرعان ماراح دودج بشابعه فىكل 
الحاء هافانا وهو تاهف الى الحلوس 
والظهور مع صسلا المنتج الكبير .. 
وكان لاشيج يسير فى عمله وذقًا 
لخطتمه المرسومة ») فأخد بلمح فى 
احاديثه المغربة الى المسرحية الكبيرة 
التى ينوى انتاحهيسا.. حتى اذا 
تضبحث الضحيسة © أسبر لاشبيج الى 
دودج قائلا ان الشىء الوحيا الى 
حول دون احسراء بروفات الرواية 
انه لإرال فىيحاحة الى ٠.‏ ألف دولار 
من مجموع تكاليف الانتاج التى تلع 
.7 ألف دولار 


وسرعان ماعر ض دوديم فى حخماسة 
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الرجل الذى باع برج ايفل 


ماو 


أن سساهم بمبلع 4؟ ألف دولار فى 
انتسسسام هذه المسرحية .٠‏ فتردد 
لاشيج قلملا ثم قال ؛ 
ووثالك .. أقسا صسسديفى »© 

وانا أكره الحسديث عن اللقود مع 
الاصدقاء » ولا سيما اذا كان الامر 
بتعلق بمغامرةحطرة كهذه .. اذ اننا 
اذا فشلنا فقديا كل مليم الفقناه : 
وانا بكل صراحة لا انلصح كباستثمار 
تقودك فى أى أنناج مسرحى ٠‏ ولكن 
دؤدج كان قدسقط فعلاقالشرك .. 
فأخذ بحادللاشيج مؤكدا رفبه فى 
الباسح ةا عدا نامريه 
الكبير + الى أن وافق لاشسيج على 
مشاركته ؛ وانفق الاننسان على ان 
درور دودج فىبلدته «بروفيداف., » 
لنسوية التفاصيل النهانية 

وظل دودج ينتظر لالمميج فى بلدته 
ثلاثة أسابيم , وما كاد بصل حتى 
استبد الفرح بدودج ٠‏ . وف غرفة 
الفندق التى نزل بها لاشيجج ٠‏ قدم 
الامريكى الساذججالى الكونت أارائف 
سي سس قُّ انتاج المسرحية وقدره 
ع؟ ألفا دولار 6 بيئماأ قم الحونت 
6ك وقدره +" الففب دولار 
ووضع المبلغين فى حقيبة خاصة , 
وضعها فى دولاب 'لغردة ٠١‏ ثم اثفى 
الشريكان عل ىالاحتفالبهذهالمناسبة ) 
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وذلك بشرب كأس في حانة قرييبة 
تبيع خمورا مهربة 1ه 

وبعد فدرة قصيرة جاء احد خدم 
الفددق يقول ان هناك مكلمةتليفونية 
خاصة للاشيج من لندن ٠٠‏ فقال 
الكونلت فى سرون ٠‏ 

ب لعلها خاصة بحقوق الرواية فى 
انجلترآ ٠.‏ سأعود اليك فورآأ 
ومرث .ا دفيقة »؛ بدأ القلق 
بعدها بستولى على دودج ؛ فغادر 
الحانة الى الفندق »© ولكنهوجد غرفة 
لاشيج خالية٠‏ ٠لا‏ ثياب »2 ولا حقائب 
٠٠‏ لقد اختفى لاشيج ثماما ٠‏ 

وأسرع دودج الى البسوليس وهو 
ثائر غاضب »© وكاد البوليسى بمتقل 
لاشيج فى محطة السكة الحديدء لولا 
انه اسستطاع الفرار في سيارة سر قها 
من الطريق وانطلق بها الى مولتريال 
,. وهنساك اختفى بين معارفه من 
الوسط السفلى .. وبعلد قترة 
قصيرة » نجح فى الفرار على سفيئة 
شحن الى فرنسا بجواز سفررائف . 
لاشيج يعمل مع الخدمة السرية ! 

بعد أن أمضى ١‏ الكولت » قترة 
فى فرنسا » راح يفكر فى كيفية العودة 
الى امريكا » التى تعسد كنزا بالنسبة 
لرجل بتمتع بمثل موأهبه .. كان 


بعرف ان موانى دخولالبلادموضوعة 
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كلها نك مراقة و تيعة ون وق مارو 
177 توصل لاشيج الى خل جرىء 
.٠‏ وق الأسسسوع الأول من مابو ) 
أستقل كل ثقة ١‏ السفيئسة 
موريتانيا » فى طريقه الى نيوبورك ٠‏ 

وبيئما كانت السئيئنة فى عرض 
المحيط ,» بعث لاشيج برقية لاسلكية 
الى ادارة ( الضامة السرية 6 
بنيو بورك »© قالفيها أن لدبه معلومات 
مسحونة جد و الس يهل وان 
موريتانييا يوم الاربعاء .. ووقع 
البرقية بامضباء « الكونت فيكتور 
لاأشيج ه ٠‏ كان المحثال الذكى لعرقب 
أن «الخدمة السرية » مكلفة سنقتضى 
القانون بعملين معينين نقط هما : 
عزابية زلسن الحتوون :4 ولكقال 
مريفى النقسود , وقد افترض مكتب 
الخدمة السرية فى نيويورك أن لاشيج 
لديه معلومات هن مؤٌامرة لتزييف 
النقفود »© فأوفد اثنين من رحاله فى 
قارب خاص لقبابلة السفيئة قبل 
رسوها فى الميئاء 

واستقبلهيا لاثشيج فى كابين من 


. الدرجة الاولى وقد احاط نفسه بكل 


مظاهر الارستقراطية م قال. لهما : 

أن اسستطيع الحديث معكىئ 
الاآن ٠٠‏ اننى أحزم حقائبى راودع 
امدق اران يتجرد روك الى 
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الشاطىء سوف يسعدنى المضور الى 
مكتبكم .. وقد تكون هناك صعوبة 
واحدة » فقد ورداسمى فى حادث ما 
سبب سسوء تفاهم بسيط ببلدة 
« بروفيدائس » ولعل البوليس فى 
انتفلارى لتوجيه بعض الاسثلة الى 
فى « رود أبلائد »6 

وقال بيثتر روبانو - احه رجل 
الخدمة السرية ب : اذا كان لديك 
أئة معاومات عن تزيف 4 أو تهديد 
لرئيس الحجمهورية ؛ فسسيكون لهذا 
الامر الاولوية على كل شىء آخر ٠‏ 

وكما ثنبأ لاشيج + كان هنا كأحد 
رجال البوليس السرى فى اسظاره 
لاستالة نهره رسو الملية #ؤاكق 
روبالو تدخل فى الامرواحاطهبحمانته 
قائلا ان اختصاصالحكومةالفيدرالية 
أوسع نطاقا .. وهنا هر البوليس 
السرى كتفيه قائلا : 

أذا كان لديكما شكوى ضده » 
فأنتما أولى به .. 

وفى مكتب الخسسامة السرية 
بنيويبورك ٠‏ أظهر لاشيج انه متعاون 
الى أقصى حد ورا حيتحدث عن صفقة 
ضخمة من العملية المريفة .٠‏ وكئه 
لويدل الا ببعضمعلومات قليلةالفائدة 
*٠واستمر‏ روبانو يواصلاستجوابه 
له اكثر من ؟١‏ سساعة دون أن بظهر 
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الرجل الذى باع برج ايفل مايق 


لاشيج أى غضب أو سصخط ٠١‏ بل 
كاف رتل درا 

أن بعض الاسسماء والتسواريخ 
تخولنى ذاكرتى بشسائها لسوه الحظ 
د و كتن: والق: انلقن نتن له اذ كر هنا 
بمسساعدتكم . لقد جنتكم متطلوعا 
ويسعدنى أن أعملمعكمليلا ونهارا٠٠.‏ 

وعندمنتصف الليل كانث اعصاب 
رجل الخدمة السرية هىالتى تحطمت, 
فنسىأن لاشيج مطلوب فى مكانآخر 
4ه وودعه الى الات متمنيا له اليلة 
سسعيدة وهكذا انطلق لاشيج فى 
شوارع نيو بورك المظلمة 38 لقدا صبيح 
رجلا حرا ! 

د عد كاد 

خنت كلما آزدادت ععلوماتى ضن 
هذا الرجل الذكى »؛ ازداد افتتانى به 
٠.‏ كلت اتسساهل »© ترى هل كل 
المغامرات الخيالية التى تنسب اليه 
قد حدثت حقا ؟ 

ورحت اتابع خطواته فى قارتين ) 
مقابلا ضحاياه » فاحصا سحلات 
البوليس » مقتفيا كل دليل يمكن 
الحصول عليه .. الى أن استطعت 
ان اجمع الكثير عن قصة حياته 
المدهشة . 


مولد مدثال 
تلقى لاشيج تدريبه الاحرامى على 
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ظهور عابرات المحيط ؛ ألتى كانت 
ف ل الحرب العالمية الاولى المكان 
٠٠‏ وكان لاشسيج قد فر من بيت 
اسرته فى نشسيكو ساو فاكيا وهو لابزال 
بعض الوقت يعمل كلص صغير فى 
باريسسن © و لكنسسمةه سرعأن ماادذرك أن 
الفامرة اكثر ربحا واقل مغامرة » 
فضلا عن الها نتبح له معرنة الكثير 
بمضسون أوقفات مر لحهم على تلك 
« القصورالعائمة » التى تعسرالمحيط 
بعيدا عن الرقابة .. 

وما أن أثقن لاشا.يج حرفة الورق 
والغش قى اللعب » حتى بدأ عملهفوق 
السفن الكبرى 30 وق خلال رحلته 
الثالئة 2 لاحظ لاشسيج أن هنساك 
مقامر! محترفا آخر يعمل على نفس 
السفيثة ؛ وكان رجلا طويل نحيلا ؛ 
بدعى « ليكى أرنشتتين »4 وهو من 
أشهر المفسامرين فى عصره »© وكانت 
اصابعمه الرقيقة بارعة فى اللعب 
والغشى بطريقة لايتقنها لاشيج نفسه٠‏ 
كفلت له هذة الشركة دراسة لأاتقدر 
بشمن لطرفقق الاحتيال والنصسب لا 
وعندما عر قل تالحرب العالمية ١‏ لمسسفر 


الملخشار 
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فى المحيط , عاد لاشوج مؤقتا الى 
مغأمراته القديمة ق بأريس .. ولكن 
ماكادت الحرب تنتهى ؛ حتى اتحه 
الى أمريكا مباشرة 6 وكان العصر 
الصاخب قد بدأ منك هام 61515٠.‏ 
وهناك الكثيرون من الاغئياء الذين 
ربحوا ثروات فى اللورصة .. الكل 
بيحطم القانون » وبشرب الخمور 
المحرمة . . وهكذا كان المسرح مهيا 
هاما لأطهان مراهه الباضحة + 

كان لاشيج يفضل العمل وده 
فى دئيا الجريمة » فلم يختلط كثيرا 
بالعالم السفلى فى امريكا على الرغم 
من لعرقه بكثسير من زعمائه ؛ وكان 
قد جمع ما قيمثه 0" ألف دولار من 
السئدات الحكومية المسروقة ؛ ولا 
يعن قب أحصسد كيفا حصل عليها © 
واكنهسا أصبحت دعامة اساسية 
فى حرفته . 

الحصسول الذهبى 

كان تورمات حران مدير لساك 
الادخان الامربكى بمديئة « ساليفا » 
بولاية كانساس يلعن اليوم الذى , 
جعله يتصل بمزرعة 2 مار ستن 4 
التى اضطر الى الاستيلاء عليها من 
صاحمها بعدان أمتشع عن دفعاقساط 
الرهن عدة سسكوات .. فهاهى 
المررمة وقد تهدمت مبابيها » 
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وتجمعشعليها الضرائب ؛ وليسرهناك 
من برغب فى شرائها »؛ فالكل يعرف 
انلها مكان لإيصلح لشىء ء 
.ثم حدث فى أحد أيام ربيع 1151 
أن ظهر شخص غير عادى المفلير فى 
مكتب مسشر جرين ٠٠‏ كان الرجل 
يتحدث بلهجة مثقفس.ة مشوية بلكنة 
. وقال الرائر الغريب : انئى أدمى 
الكونت فيكتور لاشيج » وأنا أبحث 
بمن مزوعة لثارائها . . 
فقال جرين فى حبوية : 
مزوعة ؟ 
فأجاب لاشنسيج وهو يجلس على 
مقعد قربب * 
أجل باسيدى .. الثى لاجىء 
من العالم القديم 6 وقك ثار الفلاحون 
فى شرق التيرول واستولوا على كل 
ممتلكاتنا التى ورثناها أبا عن جد ٠.6‏ 
وعلى الآن ان ابدأ كل شىء من جديد 
٠.٠‏ وقد كنتاجول فى هذه الملطقة ؛ 
فوحلت مكانا أحبيته على الفوى ) 
الن انه بدعمى مزررمة ( مارستن ) 
فهل تعرف أسسم مالكها ؟ 
فقال جرين وكأنه فى حلم : 
ب أنئى صاحبها .٠.‏ وه ىمعروضة 
للبيع بالسعر المتاسبب . 
وأخرج لاشيج مظروفا من جيبه 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


الرجل الذى باع برج ايفل هايو 


الداخلى » قدمه للمصرق قائلا : 

لفك استطعت الهرب من النمسا 
ببعض مجوهرات الآسرة »؛ وعندما 
وصلت الى نيوبورك حولتها الى هذا 
.. فهل كفى ؟ 

وفشح جرين الملروف ؛ فاذا به 
سندات حكومية امربكية قدرها ه؟ 
ألف دولار .. فقسال وهو لالكاد 
يتمالك نفسه: 

أجل .. اعتقد اننا نستطيع 
ببعها بهذا المبلغ 

فأعاد لاشيج السندات الى جيبه 
بعئاية » ثم خرج مع جرين وزميله 
جون رول نالب مدبر البنك تزيارة 
المزرمة .. وعلى الرغم من مظاهر 
الفقر البادية عليها » فقد راح لاشيج 
يتحدث عن مشروعاته فيها بحماسة 
باة . ثم اقترح على الرجلين 
مقابلنه فى فرفته بالفندق فى اليوم 
الثالى لانمام الصفقة .٠‏ ثم قال : 

ب هناك أمر آحر .. قسوفف 
تنقضى بضع سنوات قبل أن تسسدأ 
امررمة فى انتاجها ولهذا فائئى 
سلجا جتان الرو واس نمال للها + 
ولدى سندات اخرى تسساوى ١5‏ 
ألف دولار فهل يمكثنى الاقتراض 
ب ٠‏ 

فاكنالة مدرو مستهوالة ولاك بين 
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وفى اليسوم التالى جاء الرجلان الى 
الفندق: وقد احفر معييا 30 أل 
دولار قدا ؛ وححة بيع مزررعة 
مارستن ٠٠‏ وأخرج لاشيج من درج 
مكتبسه حزمة من الورق »؛ فتح احد 
اطرافها ليكشف السندات التى 
داخلها ٠‏ ثم قال : 
هذه سئدات قيمتها .م ألف 

٠ دولار‎ 

وأعاد الحزمة الى مكانها ., ثم 
فت درجا آخر اخرج منه زجاجة 
خمر .. ثم قال: 

اننا نقيم احتعالا عغيوا فى 
النمسساأ عنك بيع الاراضى 

ورخب الرجلان على الفسور بهذا 
الاحتفسال .. واخشذا يحتسيان 
كؤُوس الخمر بشراهة .. وبعدئذ 
قدم لهما لاشيج حزمة السندات , 
وآأخل منهما النقود وحجة البيع ثم 
ودعهما الى الخارج » حيث ذهب 
جرين وزميله الى البنك لابداع 
السئدات . 

ولكن الاثنين ماكادا بشإهدان ماق 
الحرمة ) حتى ذهبت آثار الخمر من 
رأسيهما وانطلقا عائدين الى الفندق 
+6 وكتينا لل عدا شيقا .+ 

لقد اختفى الكونت . . واخدفت 


التقود 25 وكالت الحرمة تحورى ., 
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بعض أوراق الصحف القديمة ١!‏ 2 

وظن لاشسيج ان الرجلين سدوف] 
يتكتمان التبأ حرصا على سممة 
البنك » واكنه كان مخطنا فى تلك 
المرة 4 وسرعان ماوجد نفسه عائدا 
بعد بضعة أيام الى البلدة وفى يديه 
فيد حديدى ) وقد رافقه فى هذه 
الرحلة أحد رجال البوليس السرى, 
وراى الستون محامى البنك 

وبدا على المحتال اله فير مكترث 
تماما بالموقف طوال الساعات التى 
استغرقها السفر . وأخحسذٍ يتحدث 
بطربقة فامضة دون هدف ظاهر .. 
واكن سرعأن مابدأ ممسسدة لير 
بوضوح .. لقد كان يحاول التأثير 
علئ الستون قائلا انالحاكمة ستفثد 
الناس ثقتهم فى البنك الذى بخدع 
مديره بهله السهولة فيفقك عملاءه 
ولاكدمة شيا ين آنا اذا تركية: 
فانه سيعيد لهم ثقودهي ؛ ويتقادون 

ومع أن اقتراح لاشيج كان مضادا 
ابول امحامن: وعملة 4 الا اله تكد فيه 
بعض المنطق ؛ وما ان بلغا شيكاغو » 
حتى انصل بموكله ؛ الذى وافقؤعلى 
اطلاق سراح المحتال بشرط أن بعيد 
التنقود للبنك .. 

وعندما اطمئن لاشسيج الى ملس 


لومعم .]//:ومناط 


١4‏ اترجل الذي 


النتيجة ؛ قال اناعتقاله قد أضربه ) 
وسبب له اهانه لا تغتفر ولذلك فانه 
يطلب تعويضاً قدره ألف دولار والا 
رفع دعويق ضك البنك إ 

وحصل على الالف دولار ٠٠.‏ ولم 
تكن لدبه ني ةلاعادة المبلغ الى حصل 
عليه من جرين بطبيعة الحال » فضملا 
ان الإنناء تسربث الى أهل البلدة » 
نمنامكانقة العديزو ل السك الغ 
اضطر أخيرا الى اغلاق أبوابه ! 

براهن على الاشياء الؤكدة ! 

وفى مولتريال النقى لا شسسسيج 
بضحيته السالية .. كان قد لزرل 
كالعادة فى أفخر فيِيادفق المديثئة 1 
وسرعانمااسترهىنلره ظهور زوجين 
لاتناسب بينهما فى قاعة الطعام . ٠‏ 
كان الرجل عجوزا يبدو عليه الوقار» 
بيئما كال ثكزوحته أصغر مله كثيراء 
حسناء وردبة الونخه .٠‏ وهرف من 
تحرباته السرية ان الرجسل يدعى 
« ليئنوس ميرتون ») وهو من رجال 
البلوك فى بلدة ( فيرمونت )4 وقد 
اعتاد أن يتفى أحازاتة فى موشريال 
مع سيدة بدعى كل مرة انها زروجته 
٠٠‏ .وادرك لاش سيج أن ميرتون هو 
أصلح صحية له .. 

واسنتخدم الكوئتث ذكاءه الذدى 
لادخيب © فاستأجر أبرع نشال فى 
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البددة لنشل حافظة نقود ميرتون من 
جيبه .. ثم أعادها اليه على اساس 
انه وحذدها ملقاة . كانت الحافظة 
تحوى ..ه دولار وأوراقهالخاصة »؛ 
وعرض عليه ميرتون مكافأة » ولكن 
لاشيج رفضها بألفة وبرود ٠.6٠6‏ 
وبعد يومينارسل زجاجة لبيك فاخرة 
الى ماندة ميرتون وزوحته ؛ فأسرع 
هذا بدعوته الى مشاطرئه في شربها ؛ 
وقد سره أن هكا الشخص الشسيل 
قد غفر له خطأه عنلدما عرض عليه 


مكافاة . . ظ 
وسرعان ماتوثقت عرى الصداقة 


بين الرحلين .. وراح الكولت ينفق 
عن سعة مما أدهششس ميرتون وجعل 
الفضسول سشدك له .٠‏ كان نر يك 
أن يمسرف من أين يأنى بكل تلك 
الاموال » ولكن الكونث كان متمسكا 
بالكتمان فى مبداأ الامر » وعندما الح 
عليه ميرتون لمعسوفة السر » راح 
يحدثه عن اسطورة الارض التى ورثها 
عن أسسلافه ثم ضاعت سسب ثورة 
الفلاحين فى دلاده .. ثم قال 

ب أثنى لم اتدرب على العمل 
للحصول على المال .. واهذا كان 
على أن ارتجل ٠‏ 

وهمس الكونت فى اذن ميرئون 
قائلا انه يحصل على المال عنطريق 
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الخيول ٠٠‏ وعندئذقال ميرتون : 

حقل تقامر ؟ 

ب ليسى بالقمبط .. ولكنى 
أراهن على الاشياء الؤكدة فقط ٠‏ 

واسستطرد 'لكواءت يقول ان له 
أبن عم بدعى اميل يعمل فى مكتب 
التلغراف » ولما كانت نتائج السباق 
الامربكية تاتى الى مولتريال » ققد 
عات مبينية فيل انر قله ال 
يشكلته :دوو الزاعقية فى كرد .هلم 
قال ان أميل يعمد بين حين وآخر 
الى تأخير نقل نتائيج السباق » رشما 
افونيا 'للعر اك" للنقونا ؟ افبعر ف 
أسم الجواد الرابح 1 

ولكى يوٌكد الكونت هذه المعلومات 
أسديقه <. قال اله"اله جنير لعن باس 
بمبلغ ٠١١‏ دولار وبعد الظهر سلمه 
الف دولار قائلا انها نصيبه من الربح 
على الجواد الغائز ٠.‏ 

وطلب مير توزمن الكونت أن يذهب 
للمراهئة معه فى اليوم التالى ٠‏ ولكن 
لاشيج قال انه لايستطيم أن بصحب 
معه احدا من غير موافقة اميل .. 
ولكنه على آية حال سيحارل نظرا 
لصداقتهما الوثيقة .. وفى الصياح 
التالى توجه الاثنان لمقابلة اميل ٠.‏ ثم 
ذهبا بعد الظهر الى احد مكاتب 
المراهلنة حيث شاهد ميرتون جمعا 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


الخثار 


١. 


بن الزنكان كوو اللي النم وف 
في الحقيقة من مجرمى مولتريال 
الذين در بهم لاشيج على هذا الدور ل 
وكانوا براهنون فى هدوء يمبالغ 
ضخية تميكل اعانا ال مانت 
دولار ٠‏ 

وتصاعدت الدماءالىرأسميرئون 6 
الذى خيل له انه وجد أسهل طريق 
الحصول علىثروة ضخمة بين عشية 
000 

وبعد أن كرر لاشسيج تمثيلية 
المراهنة باسم ميرتون ؛ واعطاهمبالغ 
مين كال أنه رتكها اميه 1 
كان الجشسع قد بلغ غايته فى نفس 
ميرتون » وعندئذ فرر لاشيج أن 
الوقت قد حان لتوجيه المربة 
الكبرى ٠‏ 

والتقى الرجلان فى اليوم التالى 
كالصادة باميل ليسلماه نصييه من 
الارباح » واكن اميل كان يبدو 
متجهما » لم سهوجه المال الذى اخده 
ب وزع قل كن ليها ” 

سوف اترك عملى ىق مكتب 
التلغراف . 

ومرت لحظلة منالصمت المثير .٠‏ 
سأله بعدها لاشيج قائلا : 

.ماذا حدث بااين العم 5 

نكال اميل : 
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أن زوجتى مريضة .. وبقول 

الاطباء انها مصاية بالسل ولا بد من 
نقلها فورا من هذا الجو . 

فصاح مبرئون قائلا . 

ولكن ألا تنتظر قليلا بارجل ! 

فقال اميل فى فضب : 

انظن أن السال أهم عندى من 
زوجتى ؛ .. اننى راحل فوراأ ٠‏ 

وهنا تدخل لاشيج وهو يهدى 
اميل بقوله : 

ب أن صحة « ألرا » أهم ولا شيك 
من أى ثىء آخر .. 

فقال ميرتون متوسلا : 

ألا بمكننا أن نلعب مرة أخرى ؟ 
اننا تمظع أن لقره حوره 
حاسمة . 

فأجاب لاشيج : 

ولكن هذا الأمر يتطلب ملفا 
ضخما .. ولابد ان نوحد تقودنا 
فى المراهنة ٠‏ الى أستطيع أن أجمع 
حوالى ."” ألف دولار » فهيل معك 
'مثلها ؟ 

فقال ميرثون فى تلعثم ؛ 

اعتقد ذلك , 

وعندكذ التفت لاشيج الى ابنعمه 
الزائف وقال له : 

مارانك بااميل 5 .. هل توافق 
على ان نتييح لنا فرصة اخيرة ؟ 


لمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 


الرجل الذى باع برج ايفل عابو 


فحنى الرجل رأسه وهو يصطنع 
الحزن . ثم قال ؛ 

ب حسئاأ . ٠,‏ سسوفا.فعل من 
الكل الوزام الت اوت أن اشمايييا 
تقفى ابامها الاخيرة فى رفاهية 

وفى اليوم التالى ذهب لاشيج مع 
ميرتون الى مكتب المراهتنة وهما 
بحملان ./ الف دولار » وكانالمصرقى 
المسكين فىحالة عصبية شديدة وقد 
بلل العرق بديه .. وفىالوقت المددد 
دق حرس التليفون فرفع ميرتون 
السماعة ») وعتسدئك سمع صوث 
اميل شول : 

ب ضع اللمبلغ على « هيلدا » فى 
الريك امن 24 

وراهنميرتون بالبلغ كله علىهيادا 
.٠‏ ثم رأ سستمع الى نتائج السسباق» 
الذى كان التنافس فيه شديدا ببن 
« هيلدأ ) وحسواآد آخر أسمه 
( ماى مان ) .. 

وفجاة اذيع نبا فون ماى مان .. 
بيئما جاء « هيلدا » الثائى ! 

وفاضت الدماء من وجه ميرتون 
ديد وق كان سقط على الأرض .. 
واضطر لاشيجج الى هس اعداثه فىالسير 
وهو يئمتم قائلا : 

ماذا حدث ؟ .. ماذا حدث ؟ 

واصطنع لاشبج الحزن هو الاآخر 
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لل 


: ثم قال‎ ٠ 

هل انت واثق مما سمعتاه من 
اميل فى التليفون ؟ 

واورها الك ححص ان نكيت 
التلغراف حيث قابلا اميل الدذى كان 
على وشك مبأرحته 55 وما كاد 
سدد نا العيارة جتن الننته ال 
ميرتون وقال له فى ثورة: 

مالفال و وكات 

( مع 4 على هيلدا ؛ ألا تعرف ان 
( ضع ») معئاها أنه سسا لي الثانى فى 
السياق ! .. لقسد خربت بيتى ٠‏ 
مسكيئة انت باالرا 

سوف تلعب مرةٌ أخرى غدأ 

والكن أميل زمجر قائلا : 

كلد و + انى اسل 008 5 

ودأح الكونت بهددىء من ثائرة 
أبن عمةه المريف 4 وقال أنه سوقت 
نرضه المبلغ اللازم لتقل روجتت4 
الى بلدة أخرى 5" ثم عاد بالضحية 
امسكينة الى غرفته فى الفندق فائلا 
له انهما سوف بعودان الى المراهئنة 
مرة أخرى ؛ وانه سسوف تتصل به 
فرسا من 0 ٠‏ 
وأسرع جات النندق والاختتفاء 


1 0. 1 


/ا 1 


عن الانظطان ٠.‏ 
صفقة ال ٠‏ طن 

كانت الميزة التى تضسع لاشيج فى 
مرتبة أعلى من كلالمحتالين الآخرين؛ 
هى قدرته على الارتجال بجراأة بالفة 
٠*‏ ولعل أصدق دليل على ذلك هو 
الحادث الذى ديره بعد ان طالع 
سطورا فليلة فىصحيفة فرنسية.. 

كان لاشيح قد سافر الى باريس 
بعد احتياله على ميرتون ؛ وامخى 
اسبوعا كاملا فى كسل تام » برشيف 
الخمر فى مقاهى العاصمة الفرنسية) 
ويطالع الصحف اليومية فى روية 
واناة .٠.‏ وكان فى صحبيته فى تلك 
الفترة محتال صغير يدعى «دابردان» 
كوليئز كان يقدمه للناس باعتباره 
سكر ثير ه اللخاص ٠.6‏ 

وبيئما كان لاشسيج يطالع احدى 
الصحف بوما »؛ اذ طوى الصحيفة 
فجاة فى بده وعرضها على زميله 
قائلا ' 

لقد وجدث « زبوئنا © الجديد 
.. انثى لم اعرف اسمه بعد ؛ ولكنه 
سيكون من ااشتغلين فى بيع الحديد 


'الخردة 3030 أقرأ هذآأ يا 


وأشيادر انقب سمج الى حبر فصصير 
المطلوبة لبرج ( أنه سل » تتطالب 
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ألوف الفرئكات » وان الحكومة قد 
نرى أن تفكيك البرج أرخص لها 
من صيانته ٠‏ 

ومضى لاشيج يقول : 

بج لقدد ورت لمحعاتئية علينا 
ميحهودأ شاقا .. أن كل ماستحتاج 
أليه الآن هو أوراق اعتماد متكومية 
وبعض خطابات مطبوع عليها اسم 
البرم ب 

وبعد بضعة ايام , ثلقى خمسة 
أشخاص فى باريس خطابات بتو تيع ' 
انب المدير المام لكتب ترج ابفل : 
يدعوهم لقابلته بشأن بعض العمود 
الحكومية » وذلك فى المساعة الثالئة 
من بعد ظهر يوم الجمعة التالى بأحد 
أجلحة فندق « كريون » بباريسن ٠.‏ 

وفى الموعد المحدد 2 بدا لاشسيج 
الاجتماع بقوله : 'ابها السادة ٠٠‏ 
مسعوافه اذكو ناك الآن مبرا عام من 
أسرار الدولة لأس رفه غيرى انأ 
ورئيس الوزراء ورئيس الحمهورية 
فقط .. أن الحصكومة تنوى أزالة 
برج أبفل وبيع حديده ٠.‏ 

وسسدد السكون المشاير فئرة » 
استطرد بقول بعدها : 

آنها ولاري صدمة لكم 0 
ولكننا يجب أن لواجه الحقائق ٠٠هل‏ 
فرأتم عن التكاليف الضخمة اللازمة 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


باع برج ايفل 


لاصلاح البرج ؟ 
فهزوا رؤوسهم موانقين .. 
يننا اردف هو يقول : 

د النم البوع سانا بكون 
اعلانا لمحعرض باريس فى عام 185 ») 
ولم بكن المقصود ان بكون من معالم 
المدنية الدائمة » بل لقد اعتيره 
الكثيرون مند البداية منافيا للذوقٌ 
٠‏ يجب أن تنظبر الى. الامر على 
ضوع هذه الحقائق ,. 

والواقع ان الخمسة الذين 
اجتمعوا فى الفئدن يوملل قل الحمر 
تفكيرهم فيما يمكن أن يربحوه من 
عملية بيع حديد البرج ٠٠.‏ 

وصحب لاشيج الجمساعة لفحص 
السرج » وهناك قال لهم انه تكلف 
اكثر من سبعة ملايين فنك ؛ وفيه 


هايو 


من أحسن انواع الصلب حسوالى 
...لا طن 6.6 ثم اسك بتحدث 
بطريقة رحال الاعمال عن عدد 
الدعامات الحسديدية الموجودة في 
البرح واحجامها وأوزانها وبعد ان 
انتهى من الح دبتث ؛ طلب اليهم 
ارسال عطاءاتهم لعملية ازالة البرج 
الى غرفته فى الفندق قبل الاريعماء 
التالى .. ثم قال " 

تذكروأ أيها السادة أن ماقلته 
كم يعد سيرا وانا معتمد عليكم 
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فى كتماله ٠‏ 

وفى خلال تلك الفترة كان لاشيج 
قد انتفى شخص الفسحية المقبلة من 
بين هؤلاء الخمسة .. وهو رجحل 
يسمى « اتدريه بواسون » كان أصله 
فلاحا أثرى من التجاره والقاولات » 
وكنه كان فاشسلا من التاحيسة 
الاحتمامية ؛ ومن ثم راح يعمل 
لتحقيق المزيد من الارباح ليعوض 
هذا الفشل 

ود آن كلقن #ا تنيع منظاو نان 
النعلائات © تمت زميله كوليفيو ان 
اندريه بواسون ايبلغه قبولمطاله ؛ 
وطلب اليه اعدادالمبلع الوارد فيالعطاء 
ليذهب معكه لتوقيع العقك 5-6 جناج 


. 


لاشييج ٠‏ 
لاحل كوليكن ان السك تراود 
الرجسل بسيب استخدام الفددق 
للمتسابلات بدلا من مكتب ادارة 
البرج ؛ فأبلغ الامر الى لاشيج الدى 

فكر قليلا ثم قال ؛ 

سوف ثثبتث له اننا من موظفى 
الدولة حقا 

وعتدما وصل « بواسون »4 الى 
الفندق بصحبة كوليئز » استقبله 
لاشيج بحرارة ثم قال لكوليئز : 
تقستطيع العودة الآن للمكتب 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


اأخنار 
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وما كاد كولكئز بنصرفف ) حتى 
التففب لاسسيج الى أندريه بواسون 
وقال فى ذلة ٠‏ 

ب سيدى . . . أن حياة الموظفه 
الحصكومى ليسثت سسيرة +١‏ فنحن 
مطاليون دأرتداء تياب أنيقة وأقامة 
الحفلات والظهور بمظهر كريم.. ومع 
ذلك فحص * نتقاضى غير أجورضئيلة 

٠‏ ولهبدا فائئا عيدما تبرم عقودا 
حكومية ؛ فمن اللمعتاد ان شبل) 
الموظف مه 

وعندلك قاطع» بوأسيون قائلا : 

تقصد رشوه 5 

ب سيدى . أنك صريح حدا 

فقال بواسون 

اذا قاس تقايلنى هنا بدلا من 
الكتب لهذا السببه ٠‏ 

فائتسم لاشبيج وقال وهو يحنى 
رأسة ' 

الحرد الاحتياط 

والقى بواسون براسه للوراء وداح 
اذكى وارفع قدرا من هذا الموظف.ء 
لم قال ٠١‏ 

2 أننثى لست فلاحا جاهلا ++ 
اننى اعرف كيف تسير الآمور ٠ ٠‏ 

ثم اخرج من احد حيوبه شيكا 
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بمبلغ العطاء .. والخسرج من جيب 
آآخر حاففلة منتفخة بالنقود .. 

وفى خلالساعة واحدة كان لاشيج 
قد صرف الشسيك من البنك » وانطلق 
الى النمسا بالقطار السريع ! 

وفى فينا أقام لاشسيج فى أفخر 
الفنادق مع زميله كوليئز لمدة شهر ) 
مكف لخلاله على مطالعة كل صحف 
باريس لعله يجد ثب حادث احتياله 
الكبير ولكنله لم بحد شيئا .. لقد 
فضسل بواسون أن يتكتم النبأ حتى 
الإيصبح موضيع سخرية باريس بل 
وفرنسا كلها ٠٠‏ وشجع هذا الامر 
لاشيج على العودة الى باريس وبيع 
البرج مرة ثانية » ولولا ان الضحية 
الثانية رفع عقبرته بالصياح عندما 
الشف مدى فبسائله .. لاستطاع 
لاشيج أن ببيع البرج للمرة الثالثة»٠‏ 


الرجل الدى باع برج ابعل | 


لا 


وأخيرا حانت نهابة أكبر محتال' 
عرفه العالم فى عصره الحديث نك عنما 
تورط فى الاشتراك مع صيد ل ىامربكى 
ىُْ جريمة تزبيفأوراقالنقدالامركى) 
وكان لرجال الخدمة السرية فى تلك 
المرة فضل وضع حد لنشاطه الى 
الابد » اذ ظلوا يقتفونائثره هو وشربكه 
الى ان قصيط الاثنسان وفى حوزتهما 
مليون و*٠5؟‏ ألف دولار من الاوراق 
الزائفة .. 

وق ه ديسمبر ١1156‏ قدم الاثئان 
للمحاكمسة حيث اعترف الصيدلى 
« واتس » باشلتراكه مع الكوثك 
الرائف فى عملية الترييف .. وبعد . 
يومين حكم على لاشسسيج بالسسجن 
٠؟‏ عاما » وئقل الى سحن (الكاتزار) 
لتمضية هذه الفثرة ولكيه لمر بقضص 
ملها مير ؟إعاما.. اذ مات فى عام 
الل 


فسن +» 


فى الطريق ااؤدى الى بلدة ( واتكنس )بولاية مينسوتا الامريكية وضعك اللافتة 


التالية : 


وسوف بحاكم من يخرقها ءءء »0 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 
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اكسشاب الشهيل 
ف أعماقلك 
سن احك 


عن ثاب 1ع حدر 0-0 اع تروط 
بقام ماكسويل مالتز 


على الرفم من تعقيداته الثى لا حدلهاء فان العقل البشرى الباطن والجهاز 
العصبى © فيهما تشابه مذهل مع هذ( العقل الالكتروئى المجيب الذى صئعه 
الانسان » حثى انه يبدو أنهما يعملان على أساس نفس المبادى العامة » وهذه 
الحقيقة تكفل لنا مفتاحا لتحسينالذات وتحقيق السعادة والنجاح .. وفى هذا 
الكناب يكشف لك أحد المثب اهير فحراحة التجميل ممن استخدموا هذا 


الائنشاف فى عملهم بنجاح كبير » كيف تستطيع أن نطبقه على نفسك 2 فتقئى , 
حياتك وتزيدها خصيا ٠‏ 


منئا رسم لنفمسسه صورة قىّ ... وانتكون لكذات تحبها ) ونفس 
عقله .. وهى صورة نفسية تستطيع أن تركن أليها وتؤمن بها . 
تحكم الكثير من سلوكنا ومظهرنا 4 وعندما تكون هذه الصورة الذاتية 
ولكى تجد الحياة مرضية الى حد جديرةبان تفخر بهاء فانكتشعر بثقة 
معقول ؛ لا بد أن تكون لديك صنورة فى نفسك »© وتحس انك حر في ذاتنك 
لنفسك تنستطيع ان تعيش معها4) وفى التعبير عن نفسك » وتؤدىعملك 
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كال 


اذا كانت تلكالصورة الذاتية شائنة ) 
فانلك نحاول أن تخفيها بدلا من أن 
شتيهتها عه ولفاق ابوات التعيدير 
الابتداعى »؛ فتصبح معاديا للناس ) 
ف الضعي المين معاقاء 

وما كنت أعمل جراحا التجميل ) 
نقها امتدت ان أدهش للتغييرات 
المفاجئة المثرة فى الشخصية والطابع 
زوه وهىئي التغرات التى تشتيح قاليسا 
عنساما أصلح عيبا في بعضص الوجوه 
( وهو أمر له تأثير سيىء عادة على 
الصورةاالذاتية للمريضش ) ٠٠‏ وكانت 
البليسة اللن اتخر بها قندق احيانا 
وكأنها تخلق شخصا جديدا ثماما ) 
قلا تحاث تحولا فى مظهر المربيش 
فحسب » بل فى حياته بأسرها ٠‏ 

فالاشخشاص المعروذون بالخجل 
والانطوام » ما أن بنخلصو امن التشو به 
الى انار مع يم ا لكت ردكا 
على جائب كبير م نالجرأةوالشجاعة ) 
والفتى الضعيف العقليسة » تحول 
فجة الى فتى واع طموح بعد ان 
أصلحت اذناهالبالغتان فى الطول؛اللثئان 
كانتا تثيران السخرية الدائمة منه .. 
وكان هئاك بائع متجول تتملكه عقيدة 
راسخة بأنه موضع اشلمثرال من 
الآخرين سبب حادث سيارة أصابه 
لجروح فظليعة »؛ فاذا به يصيح مثالا 


لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 


شي أغماقك سر نجاحك 


لولبيه 


للثقة بالئفس بعد أن اختفت آثار 
الحروح 3 ولمل أكثر هذه الحالاد 
أصلاحه ؛ فاذا به يفقد تحديه المرير 
للمجتمع بين مشيمسة وضحاها ؛ 
وبفوز بالافراج الشرطى ؛ ويمفى فى 
الحياة ليقوم بدور ذى مسئولية فى 
هذ!ا المجتمع ++ 

ومع ذلك فقد كانت هناك الات 
فهناك فتاة كانت طوال حياتها تعيش 
فى خجل بسبب تقوس كبير فى انفها ) 
واكنها ظلت نتصر ف وكأئها بطة كثيبة 
المنثلر فترة طويلة بعد ان كفلت لها 
الجراحة أنفا كلاسيكيا » ووجهاجميلا 
حقشسا ٠.‏ وهئاك كثيرون غيرها ممن 
[الاطاء كسسبوأ وجوها جديدة ؛ ومع ذلك 
فقد ظلوا يتقمصون نفس الشخصية 
القديمة 75 

وكل حراح من المشتغلين بعمليات 
التجميل استولت عليه الحير ةسسبب 
المرفى الذين شكون من أن الجراحة 
لم تفعمل لهم شيئًا ؛ ويصرون على 
انهم مازالوا ببدون في نفس صورثهم 
القلهديمة ثماما » وهيثا تحاول أن 
تقنعهم بالفرق بين صور « ماقبل » 
الحراحة ؛ و«ما بعدها ) .. فهم 
بقرلون لك : « أن آثار الحصروح فد 
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أكخا 


لانكون بادية الآن ؛ ولكنها لاتزال 
هناك ) .. ومثشل هؤلاء الاشخاص 
مازالوا فى الحقيقة واقعين تحت 
سيطرة صورة ذاتية قديمة لايمكن 
تحملها ,.. 

وهناك كثيز من الناس يلجأون الى 
جراح التجميل لاصلاح عيوب وهمية 
تمساما ؛ أو قبح غير ظاهر بالمرة ) 
وتكون عي وبهم طفيفة جدا الى حد 
آنه لبس هناك جراحامين يفكر فى 
أجراء عمليية لهم .٠‏ وهم مع ذلك 
يتصر ذون وكأنهم مصابون بتشويهات» 
وشعرون بنفس الخجل الذى يشعر 
به الشوهون »© وتنتابهم نفس المخاوف 
واحاتيص القلق والفقبات التشننية 
والواقع ان « آثار جروحهم » عقلية 
وفاطنيدئة اكثن يدها احشهائية > 
وأساس متاعبهم أثما يكمن فى صورة 
ذانية مدمرة ومشوهة ٠.‏ 

ومندذ بضع سئوات ؛ بدأت ادرك 
أن بعض الاشخاص الذين بأنون الى 
جراح التجميسل كوثون فى أغلب 
الأخوال فى حاحنية الى فى اكتوهى 
الجراحة ؛ بل أن البعض لابحتاج الى 
جراحة على الاطلاق .. وانه اذا كان 
على أن اسالج هؤلام الاشخاضن 
باعتبارهم مرفى بأشخاصهم كلها 
لامجرد أنف أواذن أوطر قامشوه - 
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المخثار 


يخذا 


فاننى يجب ان امنحهم شيئا اكثر من 
ذلك 4 وان أبين لهم كيف يستطيعون 
الحصول على شىه روحى برقع من 
شأن وجوههم © وكيف يزيلون 
(آثار الجروح » العاطنية وبغيرون 
مسلكهم الاسامى .. وبعبارة اخرى ) 
كان على أن اتعلم كيف تعمل عقول 
التنسباسن..: وكانت تلك الدراسة 
مثمرة ومفيدة الى حد كبير .. 

(( عقولنا الالكترونية )) الممنازة 

منذ هةإعاما فقط لم تكن لدى 
العلماء أية فكرة عنكيفية عمل المقل 
البشرى والجهانل العصبى لتحقيق 
هدف ما ( بطريقة عمدية ) ولو كان 
ذلك الهدف قصير الاجل ؛ كالتقاط 
علبة سجائر من فوق المائدة مثلا .٠‏ 
وعن طربقالملاحظات الطويلةالدقيقة» 
عرف العلماء مابحدث ؛ ولكن لم تكن 
هناك نفلرية واحدة تقعتحت مبادىء 
يمكن أن تربط كل هذه الظواهر معا 
فى فكرة ذات معنى .. 

وعلى الرعٌم من ذلك ؛ فان الانسان 
عندما بدأ بصئع « عمقلا الكتروئيا » 
وبنشىء بيده أجهزة تسعى لتحقيق 
هصدف م ؛ كان عليه ان ,كتشف 
مبادىء اساسيةمعينة وستخدمها . 
وقد اطلق على هذا العلم أنسسم 

0 <-م- - أى ميكاليكية 
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الآلات الحامسبة ‏ ( وهى مشتقة 
من كلمة يونانية معناها « رجل 
الدفة )6 ) .. 

وبعد أن اكتشف المبادىء العملية 
الضرورية »© بدأ العلماء سسائلون 
أنفسهم ؛ « هل من الممكن أن تكون 
هذه هى نفس الطريقة التى يعمل 
بها المج البشرى ايضا ؟ .. هل من 
الممكن أنه عندما كان خالقنا يصمع 
الالنسسان » زوده بلوحة توجيه 
للاشارات الالكترونية اكثر غرابة من 
أى ( عقفسل الكترونى) راود أحلام 
العلماء ؛ وان كان يعمل وفقا لنفس 
مبادثه الاساسية ؟ ) .. 

وكان من رأى كثيرين من المشتغلين 
بالعلم الحدبد ؛ ان الاجابة على هذه 
الاسملة كلها هو .. « تعم )6 .ء. 

. وهذا ألرئى الذى انتهوا اليه قد 
أبكون له أثر لابقسدر على سعاذتك 
. الشخصية أو تعاستك ! ظ 

ومن الطريف ان هذا العلم الذى 
. بدأ باعتباره دراسة للآلات والمبادىء 
.الآلية» قد.مشى قدما لاعادة كرامة 
الانسان ؛ باعتاره كائنا فريدأ خالفا 

٠٠‏ وعلم النفس الذى بدأ بدراسة 

نفس الانسان أو روحه ؛ مالبث أن 
أصبح يسلب الانسان من روحه فى 
أغلب الاحيان »© ولهذا تحد ان الكثير 
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فى أعماقك سر نجاحك 


نولبه 


بن كن ليا لين العف قت ل 
الحديث عن تواحى الشدوذ والذئب 
والقريرة ودورها فى تدمير النفس 
وما شابه ذلك ؛ حتى أصيم الانسان 
العادى يشسعر اله عاجز عن مكافحة 
نفسه حيال مثل هذه القوى السلبية 
فى الطبيسة البشرية »بل ان بع 
علماء السلوك اعتيروا ١‏ الارادة » 
خرافة » و «الوجدآن» مجرد نفاعل 
كيميائى ؛ و « الفكر ») مجرد حركات 
الكترولية ! 

أما علم ميكانيكية الآلات الحاسيبة 
فانه لابقدم مثل هذه المراعم .٠‏ أنه 
لابقول لنا أن الانسان 34/7 » بل بقول 
أن الانسان عنده آلة سستخدمها 6غ 


وهو برى أن « العقل الباطن 6 
المزموم ليس علا على الاطلاق » بل 


هو جه سان »؛ أو لوحة لتوجيسه 
الاشارات الالكترونية ؛ يسعى لتحقيق 
هدف 4 وهى يتكون من مث وجهاز 
عصبى »؛ سستخدمهما العقل ويشوم 
بادارتهما . . : 

هذا الجهاز الذى بكمن فى داخلنا 
آلى وليس شبخصيا ) وهو كأ ىجهاز 
الكترونى آخر بجعلئنا نستفيد 
بالمملومات المخترنة أو « بالذاكرة » 
وهى تعمل بفضل المعلومات الثى 
نضعنها فيها مق أفكار ومعتقدات 
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ا١وكا‎ 


وتفسيرات ألم - وعن طريقمسالكئا 
ود أننا لككلات أإزاقف »تمن 
المشكلة لكى بقوم بمالجتها » فاذا 
قدمئا معلومات تدل على اننا نحن 
القنا مصارون بنتعراد قو موهلينة 
أو ماحرين ( وه ذه هى الصورة 
الذاتية السلبية ) فان هذه المعلومات 
أنشسا بجرى أعدادها والتصرف 
بمقنفناها فق حل تناكل اللخاررة 
والاسسمه انه اللموا فك القاتية د 
ومكك1 نان حيسازةا الدادان وك 
يعمل بطريقة آلية لتحقيق أاهداف 
التخعبماءوالبسادة 6او النعاسة 
والفشل »© وذلك وفقاللاهداف التى 
تنس اننبا تند لعي : 
نظرة الى الحهاز الآلى اثناء العمل 

هناك نوعان من-الاجهزة الدباخلية 
الالقتروقية اق شيا ممينا هيا 

1 حيث يكون الهدف معلوما 
٠٠.‏ والغرض هو الوصول أليه ٠‏ 

؟ ب حيث تكون الاجاية فسسسير 
مفرؤفة والفرزن بهو الحدون ملنها + 


وبعمل العقل البشرى والجهاز. 


العصبى فى كلا الطريقين ٠‏ 

وخير مفشسسال للنوع الاول ) هو 
الطوربيد الموجه توجيها ذاتيا » أو 
الادينة الظاردة ' . ف البجد قن عن 
معروف ؛ وهو سفيئة أوطائرة العدو) 
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اللختسار 


فرق 


والغرض هو الوص ول اليها .٠‏ 
فالطوربيد يحقق هدفه بالتقدم الى 
الامام »؛ وقد يرتكب بعض الاخطساء 
وبصححها تلقائيسا عنئسدما تصله 
معلومات بأنه اخطا أو حاد عن طريقه) 
وذلك من الاجهزةالحسية ؛ كالرادار ؛ 
أو جهاز كشف الاصوات أو كشف 
الحسسرارة . . الخ وهكفا يقوم 
ستليظة ون الالستناوات دوفو تامسن 
طريقه الى الهدف , 

وبعتقد الدكتور « نوربرت فيئر 6 
الذى كان منرواد الاجهزة الباحثة 
عن الاهداففؤالحرب العالميةالثانية ‏ 
ان شيئًا بشبه ذلك الى حد كبير بقع 
مندما تلتقط هلبة سجائر مثلا من 
توق الكانةة بيو شن سل الى 


:الهدف عن ظريق جهنان آلى ؛ لاعن 
طريق الارادة وتف كير المع الإمامى . 


وحدهما ٠.‏ وكل مايففله الخ » :هى انه 


نختار.الهد ف » ثم بحركالخهاز العمل» 


تغذيه بالمعلؤمات التى تض-نجح حركة 
اليد باستمرار 6 واذا كانزمن الضروزى 
أن يتم كل ذلك يادراك فان عبالم 


'التشرايح هو وحدة الذى ستطيع أن 


عرف أى العضلات فى الذراع واليد 
والكتف لازمة لهذه المهمة » والى أى 
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ويستطيع جهازنا الآلى أن يتولى 
هذه المهمة ؛ لانه قام بحركات ممائلة 
من قبل »4 « فتعلم » الاستجابة 
الصحيحة ) ويبدو عمله بوضوح فى 
الطفل الذى لم يتعلم سير استخدام 
مضلاثه ) عندما يصحم حركاث بده 
لتصل الى لعبة » وا كان الطفل 
لايملك غير معلومات قليلة مخترنة 
يرجع أليها » فان يديه تتحركان الى 
الامام والخلف » وهمسا تتلمسان 
الوصول الى اللعية ؛ أما بعد ان يتم 
« تعليمه » ؛ فان تصحيم الحركات 
برداد تهذبا .. ولحن نرى ذلك فى 
سائق السيارة الجديد الذى يكثر 
من تصحيح حركاته واتحناءاته طوال 
الطريق فى مبدا الامر ) ثم يقوم بهذا 
التصحيح فيمسا بعد دون ثفكير .. 
بوحى من العادة فحسب 

اصلع لنفسكصورة عؤلية جديدة 

كل مخلوق يأتى الى هذا العالم 
مزود بتركيب آلى للنجاح فى ذاأته ) 
وبالنسبة للحيوانات السفلى يكون 
الهدف معدا من قبل © مقصورا على 
حفظ النوع والولادة ؛ اما الانسان 6 
فنظرا لانه يتمتع بموهبة الخيال 
الخالق ؛ فانه يستطيع أن بعين هدفه 
بنلفسه » ونتيجة لتمتعه بهذه الميرة ) 
فانه من الضرورى للوفام بحاحاته 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


فى أعماقك مسري تجاحك 


يوليه 


العاطفبة والروحية ان يفعل ذلك . 

ومن ناحية الاداء » بشبه الانسان 
الى حد كبير ؛ الدراحة التى لاتحتفطل 
بتوازنها الا اذا ظلتمتجهة الى الامام 
نحو شىء ما » فنحن مص سوعون 
هندسيا ؛ كأجهزة تبحث عن هدف » 
ونحن نشعر بالضيساع اذا لم يكن 
لدينا هدف بهمئنا » والاشخاص 
الذين يقولون ان الحياة لاتستحق 
شيمًا » انما بقولون فى الواقع انه ليس 
لديهم أصداف شخصعسسية حديرة 
بالاهتمام ٠‏ 

وجهمازك الآلى الخالق انما يعمل 
للوصول الى أهداف ونتائج نهائية ؛ 
وما أن تمنحه هدفا معيئا لتحقيقه 6 
فأناك نستطيع أن تعتمد على جهاز 
التوجيه لآلى ليقودك الى هذا 
الهدف بطريقة افضل كثيرا مما 
تستطيع أن تفعاه بالفكر الواعى ) 
واكنك لكى تحقق ذلك »؛ لابد من ان 
بكون الهدف ظاهرا بوضوح حتى 
يصبح شيئًا حفيقيا بالنسبة لمقلك 
وحهازك العصبى , 

وهذأآ الامر ليبس عسسيرا كما قد 
يبدو لاول وهلة »؛ فان تركيبك الآلى 
لاإيستطيع ان بمير بينتجربة حقيقية) 
واخرى مجرد خبالحى ؛ والمعلومات 
الوحيدة التى يمكن أن يجدها يشان 
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أى موقف معسين © هى الاشياء التى 
تعتقد انها حقيقيية ؛ وهكذا فاننا 
اذا اسستمررنا فى تصوير الفشل 
لانفسئا بمثل هذه التفاصيل الحية 
حتى تنصبح حقيقية بالنسبة لجهازنا 
العصبى »؛ فان صذًا التركيب الآلى 
« اللاشخصى » سسوف بحازينا 
باستجسابات واتفعالات من النوع 
الفاتل »؛ والعكسنى بالعكس عندما 
نصور أنفسنا ناححين واثقين من 
الفسفا + 

ان الصورة الذانية التى ستقر 
فى اعماقئا » هىمفتاح الفشل والتجاح 
لامر مشر وعاتيا وأمائينا » واذا كانت 
هذه الصورة غير ملائمة ول 
علماء النفس ان اكثرنا بقلل عادة من 
شان نفسسه ب فان من الواحخب 
تصحيحها , ٠.‏ ونحن نفعل ذلك بالتخيل 
النتظم » أى ان نتخيل دائما اننا من 
الطرازن الذىنود أن ثكونه » فاذا كيت 
شديدك الخجل »© فتخيل انك تنتقل 
بين الناس فى بسر ورزانة » واذا كنت 
كثير المخاوفمفرطا فى القّلق 4 فحاول 
أن نتصرف فىهدوء وثقة و#دجامعة , 

وقد أجرى بعض علماء النفس يوما 
تجربة جديرة بالاهتسام على 0غ 
شخصا من المحاربين القدماء »© كانوا 
بمالجون على أسساس الهم مصابون 
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١.١ 
باضطرابات عصمية وعقلية ,, فقد‎ 
أجريت على هس ؤلاء المرفى أولا‎ 
اختبارات الشخصبة العتادة » ثم‎ 
طلب اليهم أن يجتازوا اختبارا آخر‎ 
بجيب فيه كلمئهم عن الاسثلة التى‎ 
توجه له وكأنله شخص مثالى متزن‎ 
فتبين ان ثلاثةارباعهم قدتحسنت‎ ٠.٠ 
أحابائهم » وكان بعض هذا التحسن‎ 
معييم ب وقان تعلوارالفرين أن‎ 
هؤلاء المرضى الذين استطاعوا اثباث‎ 
شخصيتهم مع غيرهم من الاشخاص‎ 
العاديين » استطاموا ان يقصروا فترة‎ 

أقامتهم فى المستشفى ٠.‏ 

وأذا نخيلنا انفسئا ونحن نتصرف 
بطريقة معينة »4 فان هذأ الندريب 
المخيلة يؤثر أيضا على عقلنا الباطن 
كما يفعل التصرف الفعلى تقريبا » 
وهذه الحفيقة النفسية نتيح لنا 
فرصالممارسة صفات وانواع جديدة 
من السلوك » وتقدم لنارافعة ( عدلة ) 
عظيمة القيمة لتغيير الشخصية ؛ 
فضلا عن اكتساب مهارات جديدة ) 
وقد نشرت مجلة « الابحاث » التى 
تصلر كل ثلائة أشهر تجربة عن 
آثار التدريب العقلى فىاصابة اليدف 
فى لفتعرة النبيلة “تقب ان لحري 
اختبار على فريقين من الطلبةاللاعبين 
استمر ١١‏ يوما » فتدرباحدالفريقين 
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على القاء الكرة فترة معينة كل يوم ) 
وفى اليوم العشرين نبدسنت أصاباتهم 
للهدف بنسبة 54+ أما الفريق الآخر 
فأمفى هذه الايام العشرين فى تخيل 
انهم قذفون بالكرة الى الهدف 6 
والعحيب أن أصسابائهم تتحسةات 
أيضا بنسبة ؟1؟ بر 

ومثل هةه التدربات العقلية : 
امكن استخسدامها بنجاح أيضا على 
محترق لع بالجولف وعازفى البيانو ) 
والبائعين المتجولين وطالبى الوظائف» 
وربما نجحت معك أبضا ٠.‏ 

تخلص من التثويم ااغناطيسى 

أن معتقداتئنا عن الفسشا ) وهى 
المعلومات الفعلية التى نقدمها لجهازنا 
الحاسب الداخلى ) تفرض فى أغلب 
الاحوال حدودا صلبة ووهمية على 
مابمكئ: نأ أن نحققه ) وعثدما كان 
صديقى عالم النفس الشهير الدكتور 
« الفريد أدلر » تلميذا! صغيرا فى 
الدرسسة » بدا بداية سيئة فى علم 
الحساب »© حتى اقتنع مدرمسه بأنه 
فبى بالنسبة للرياضيات ؛ وتقبل 
(أدلر ) هذا التقدير بطريقة سلبية ) 
وبدا أن درجاته فى الحسساب تثبت 
صحة هذا الرأى .٠.‏ وعلى الرغم من 
ذلك »؛ فقد أحسس بوما بوميش مفاجىء 
من 'الادراك جعله بعلن أنه قادرعلى حل 
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مسالة حسائية يا الدرين عان 
السبورة ولم يستطع بقية التلاميذ 
حلها .. وضحك الفصل كله ؛ ولكن 
اذل شنازق اتشكراق نحو السيورة 
وحل المسألة فعلا ؛ وادرك وهو يقوم 
بذلك انه يفهم علم الحساب » وشعر 
بثقة جديدة فى قدرته »2 ومفى قدما 
ليصبح فيمسسا بعد أحسن طالب 
فى الحساب ! 

والفكرة التى تكمن فى ذلك ) هى. 
أن « أدلر » كان خا ضهصسسا لتثوم 
اطسق عقيد ةر القة مرخ نميه +١‏ 
وهذا التنويم ليس مجازا » بل هو 
ننويم حقيقى فعسلا » فقوة التنويم 
المغناطيسى هى قوةٌ العفيدة . فأذآ 
كنت قد قبلت فكرة مامن نفس كأومن 
مدرسيك أو والديك أو أصدقائك 
أو أى مصدر آشر ؛ واذا اقتئعت ثعلا 
بأن هذه الفكرة صحيحة » فسيكون 
لها علياك نفس السلطان الذى لكلماث 
المنوم المغناطيسى على وسيطه . 

ومنلساما يستخام التئويم 
المغناطيسى لز يادة قوانا بدلامناصابتها 
بالشلل 4 فان النتسائح تكون غالبا 
رائلعسة فى الانجاه المضاد .. فقد 
اختبرت ثوة السك لدى أحن 
الرباضي سين بوساطة جهاز قيامى 
للقوة » فتبين أنها تعسادل 5غ كيلق 
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جراما » ولم نسستطع كل جهوده 
ومحاولاته ان تريد هذا الرقم ٠.‏ ثم 
قام أحد المثومين بتنويمه مغناطيسيا 
وقال له : ١‏ انلك أقوى مما كنث فى 
أى وقت من حياتك » وفى هذه المرة) 
استطاع الرياضى بسهولة أن يزيدقوة 
مسبكة ألى مابعادل 5ه كيلو حرما . 

ان التنوم لابضيف شيئا الى 
قواه الفعلية بطبيعة الحال ؛ والابحاء 
الذى قدمه المنسوم »؛ كأن ستهدف 
جعله يتغلب على فكرة سلبية » كانت 
تملعه من الاعراب عن قوته الكاملة 
من قبل وبعبارة اخرى -. كان هذا 
الرياضى قد فرض حدودا! على قوته ) 
بعقيمبدة سلبية تحمله يعتقد أنه 
لاس ستطيع أن بمسلكت اكثر من ه50 
كيلو جرأما ٠.‏ ولم تفعل المنوم اكدر 
من ازألة هصكةه العقية العقلية ؛: 
ونخليصه مو قتا من أثر التنويمالقديم 
الذى جمل عقيسدته عن نفسه تفرض 
حدودا علىامكائياته, والتفكير السلبى 
دمكنايضا أن بقيدحدود كل مثا اذا 
سمحئنا له أن بفعل ذلك ؛ وعلى 
العكس فانك تتمتع فىداخليتك بالقوة 
على انجاز الاشياء التى لم تكن تحلم 
قط بأنها ممكئة . 

انس الاخطاء الماضياة 
بعد أن شاهدت الؤلفة المعرومة 
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« دوروتياسا براند » عملية تنوم 
مغناطيسى ) مهيار حييا العام 
النفسانى ف , مايرز » تقول انها 
غيرت كل حياتها » فقد ذكر مابرذ ان 
المواهب والقغدرات التى يظهرها 
وسطاء امسوم المغناطيسى ائما ترجع 
الى « تطهير الذاكرة » من الفشسل 
الاضى .. وسسساءلت مس برائد 
نفسها : لماذا لاسستطيع الشخص 
فى حألة اليقظة استخدام نفس القوة 
التى بتمتع بها المنوم .. أىأن بطهر 
ذاكرته » بتجاهل الفشل المافى ؟؟ ؛ 

وقررت دوروثيابرائد ان نتصرف 
وكأن القوى والامكانيات التى تريدها 
موجودة فعلا »؛ وق خلال عام واحد 
تضاعف انتاحها فىالكتابة عدة مراث») 
كما انها اكتشفت فى نفسها موهية 
الخطابة المامة ؛ وهو ثىء كالت 
نتخشساه وتنتحاشاه من قبل ؛ وبدأات 
الات تنه ليهايها لالقاء المحاضرات. 

ان جهازنا الاالكتروئى الداخلى 
بحوى « ذاكرة » تضم حوادثالفشل 
والإخطاء الماضية ؛ وهذه التجارب 
السلبية لاتمنع عملية التعليم ولكنها 
نساساهم فيها مادامت تستخدم 
بطريقةسليمة » وينظر اليهاباعتبارها 
انحرافات عن الهدف المرغوب أمكن 
اكتشافها ٠‏ 
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واخطاؤنا وغلطاتنا وفشلئا ) وما 
تشعر به أحيانا م نالذل ) هى خطوات 
لازمة فعملية التعليم » ولكن المقصود 
بها ان تكون « وسيلة الى فاية ) » 
وليست فابة فى حد ذاتها »؛ وعندما 
تستنلفد افراضها يثبقى أن تسى ؛ 
أما اذا ظللنا تحتف بالخطا فى عقانا 
الواعى 4 أو أحسسئا بالذتب سسب 
هذا الخطأ » وظللنا نقلل من شأن 
الفسنا بسببه فان الغلطة أو الفشل 
تلفسهسو فايصبح ‏ دون أن تدرى - 
اللدف اللى ببقى فى الذاكرة 
والمخيلة . 

وذكريات الماضى يمكن ان تؤثر 
فى عملا الحالىبطريقة عكسية اذا كنا 
ممعنين فيها وننتهى الى الول فى 
حماقة بأئنا « مادمنا قد فشلنا فى 
الامس فلابد اننا سئف سل اليوم » 
ولكئنا فى اللحظة التى تبعد فيها مثل 
هذه الافكار من أذهاننا ولتوقف عن 
توطيد المامى © قان المافى بأخطائه 

سالئى يوها أحد مرضاى : « اذا 
كان نكون النسسيج على ائر الجرح 
شينًا طبيعيا وتلقائيا ؛فلماذا لايتكون 
مثل هذا النسيج عندما يقوم جراح 
التجميل بعمل قطع فى الجلد ؟ . 


والحدواب علىذ لك هوانك اذاجر حث 
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وجهك فسيلتئم بطريقة طبيعية ) 
وسيتكون نسيج على اثر الجرح لان 
هناك قدرا معيئا من التوتر فى الجرح 
وتحته مباشرة » وهذا سوف شد 
سطم الجلد ثانيسة ؛ صائعا فجوة 
تمتلىء بنسسيج الندبة » أما عئدما بحرى 
جراح التجميل عملية فاته لابجذب 
الجلد معا ليقرب اطرافه بوساطة 
الخياطة فحسب ؛ بل انه بقطع 
أيضا قطعة صغيرة من اللحم تحت 
الجلد حتى لايوجد أى توتر » وبلتثم 
القطع فى نعومة واستواء ودون ان 
نترك وراءه سطحا مششوها . 
والهسم أن تلاحف. ان نفس الشىم 
يحدث فى حالة الجرم العاطفى » فاذا 
لم يكن هناك توتر ‏ أى الك يمكن 
ان تلساه ببساطة ‏ فلن يتخلف مئه 
أى اثر لجرح أو تشسويه عاطفى . 
استخدم تركيبك الآلى بنجاح 
أصبحثت كلمة « التوتر » من 
الكلمات الشائعة فى لغتنا اليوم ) 
فتحن لسسىيى عصرنا هذأ « عصر 
التوتر » .. والقلق والارق وقرحة 
الملعدة أصبحث كلها شيا مقبولاكجزء 
ضرورى من عامنا الحديث ؛ ومع ذلك 
فاننى مقتنع بأنه ليس من الضرورى 
ان يكون الامر كذلك ؛ ففىاستطاعتنا 
أن نخفف عن الفسنا عبئًا كبيرا من 
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القلق اذا استطعنا فقط أن نعترف 
بالحقيقة البسيطة القائلة ٠‏ ان خالقنا 
قد أمدنا بمؤونة وفيرة تكف ل لا 
النجاح فى هذا العصر أو أىعصر آخر) 
وذلك بترويدنا بتركيب آلى للنجاح 
فى نفوسئا ذاتها » ومشكلتنا هى اننا 
نتجاهل هذا الجهاز ونحاول أن نحل 
كل مشساكلنا بالفكر الواعى. أو تفكير 
« المخ الامامى » ٠‏ 

والمخ الامامى اشبه بالعامل على 
العقل الالكترونى 6 فاننا نفكر بهذا 
المخ الامامى » ونشسعر باحساسنا 
بالذاتية ؛ وبهذا الماع ندرب خيالنا أو 
تحدد أهدافنا .. ونحن تستخدم 
المخ الامامى لجمع المعلومات وعمل 
الملاحظات » وتقدير قيمة المعلومات 
الحسية الجديدة ؛ وتكوين الاحكام . 


ولكن « الخ الامامى » لاس _تطيع 
ان بخلق ؛ وهو لايسنطيع أن يؤدى 
العمل الذى بحب ان بعمله اكثر مما 
سستطيع العامل الذى بدير العقل 
الالكترونى أن يقوم بعمل هذا العقل 
بنفسه © فوظيفة المج الامامى هى أن 
بعين المشاكل وبتحقق منها ولكنه 
بطبيعته ذاتها لم يصلئع قط لكى بحل 
هذه المشاكل كلها 4 ومع ذلك فان 
هذا بالضبط مابحساول الانسان 
الحديث ان يفعله . . وهو ان يحلكل 
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مشاكله بالفكر الواعمى ٠‏ 

وما كان الالسان الحديث بعتمد 
اعتمادا كليا تقرسا على مخه الامامى») 
فانه أصبيححر يصاجدا»شدبد القلق 6 
كثير الخوف من النتائج . ٠‏ وعلدما 
نصحنا المسيح « ألا نفكر فى الفد» 
أمتير البعض هذه النصيحة لغوا 
غير عملى .. ومعذلك فهذه النصيحة 
ذاتها قدمها لنا عالم النفسالممروف 
« وليم جيمس » ملذ سئوات بعيدة 
عن دما قال فى مقساله « انحجيل 
الاسترخاء » أن الانسان الحديث 
شلسسديد القلق © عظيم الاهتمام 
بالنتائج ؛ بالغ القلق ( وكان هذا فى 
عام 1894 ) وانهئاك وسيلة أفضل 
وأسهل . . أن البصيرة والواحجب 6 
وعواطف الطموح والقلق لها ولا شيك 
دور ضرورى جدا فى حياتنا ) ولكن 
حاول ان تقصرها قدر الامكان على 
الفرص التى تكون فيها مهتما باتخاذ 
قراراتاك العامة واكثرها بعدأ عن 
التفاصيل .: وعلنما تصل الى 
قرار » فلآ تبيد أى أهتمام بشأن 
النتيجة .. اطلق العئان لاجهزنك 
العقلية والعمليةودعها تحر فى حربة ؛) 
وستكون الخسدمة التى توٌدبها لك 

ودمكن رؤية الدليل علىيصحة هذا 
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المدا فى تحارب الكتاب والمخترعين 
وفيرهم من العاملين فى ميادين الخلق 
والابتداع ؛ اذسيقولون لنا جميعا أن 
الافكار الخالقة ليسث تفكيرا واميا 
نانجا عن تفكير بالمخ الامامى » بل هى 
تأتى, طوها أشبسة سرق السماء 6 
وذلك عنسلما ينطلق العقل الواعى 
وشغل بشىء آخْر .. وهذه الافكار 
الخالقة لاناأتى بطبيعة الحال دون 
تفكير واع تمهيدى حول المشسكلة ٠‏ 
وتشسير كل الدلائل الى الجزم بانه 
لكى تتلقى وحيساأو الهاما فان 
على الانسان أن يعون مهثما أولا بحل 
مشكلة معيئة ؛ أى اله يحب ان بفكر 
فيها بطريقة واعية » ويبحثكلسبل 
العمل الممكلسة ؛ ولكن بعد أن بحدد 
المشكلة ويحصصل على كل المعلومات 
ألتى ييستطيع الحصول عليها ؛ فان 
أى كفاح أضافى لن يفيد » بل سدو 
أنه بعر قل العثور على حل ٠‏ 
شعبيول تور الدوابول 2 «القد 
وجدث اننى اذا كنت مضرا لكتابة 
بعض الموضوماتالصعبة » فانا فل 
وسيلة لذلكهى انافكر فيها باهتمام 
بالغ وبأعظلم حهد استطيع أن ابذله 
.٠‏ وذلك خلال بضعساعات أو بضعة 
أيام » ونى نهابة هذا الوقت ابدا فى 
أصدار الاوامر .. أى انسسير العمل 
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نحت الارض وبعد بضعة اشهر ) 
أعود الى الموضوع فى وعى ؛ فأحد ان 
العمل قد تم انحازه ) , 

فاذا كنت تكافم مشكلة ما دون 
اننحرز أى تقسهم واضم ؛ فحاول 
أن تبعدها عن ذهنك » واجل اتخاذ 
قرار فيها الى أن تتنساح لك فرصة 
« للندم عليها » ٠‏ وقد قيل أن مسير 
ولدر سكوت كان يقول انه كلما وحد 
أن افكاره لاتطاوعه ؛ قال لنفسه: 
« حسئلا.. سوف اجدها فى 
السابعة من صباح شد) ثم يشام ٠‏ 

وبحب ألا نفترض أن هذه العملية 
من عمل العقل الباطن مقصورة على 
الكتاب والمخترعين والذين يشستفلون 
بالاعمال الخالقة » فنحن جميعا نقوم 
بأعمال خالقة ) سواء أكنشسا ربات' 
بيوت نعمل فى المطبخ » أو مدرسين أو 
طلبة أو بائعين أو رجال اعمال .. 
كلنا لدبه نفس التركيبالآلى للنجاح؛ 
وشواق بلع .حل المسمتشاكل 
الشخصية ؛ كادارة محل أو بيع 
السلع » تماما كما بتجسشيرنا فى كتابة. 
قصة أو اختسراع 5 وبعض علماء 
النفس بص فون مالسميه بأثه 
1 صقرية ») على اعتبار أنه عملية أو 
طريقة طبيعية يعمل خلالها العثل 
الغرف لحل اية مشيكلة داش ف 
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كتابة مؤلف او رورسم صورة فقط . 

والكن هناك كلم ةنحذير وأحدة بت 
وهى اننا لانستطيع أن تقوم الا بعمل 
واحف فتك ف الواقت الواحد نه أقاذا 
كنثك تسد تخدم عقلا الكترونيا ؛ فلابيد 
من ان تخلى الآلة من المسائلالسابقة 
قبل ان تعهد أليها بمسألة جديدة ؛ 
والا فان احزاء من المسائل القديمة 
أو الأرقفت: السحاتف مثو نه حون 
ضمن الموقف الحديد وتقدم لكالآلة 
احابة خاطلة , 
والعادة السخيفة التى نجعلك 
نحاول عمل اشياء كثيرة فورا هى من 
كين بياب الاركيسان وخبينة الاقل 
والععنسة: و« فرحل الأعشان كله مق 
ان بركز فكره على خطاب واحد بقوم 
باملاه ؛ فانه بفكر فى مؤّخرة عقله فى 
كل الاشيساء التى يجب أن بنجزها 
البوم »ان هنذا الاسيوع + ويعاول 
عقله . دون وعى ‏ أن بلح زها 
كلها فورا ٠‏ 

اعمل على تخفيف هذا الضغط . 
حتى فى اكثر ابامك عملا ؛ فان 
اكثر الساعات رحاما ثمر بنا لحظة 
ف كل نهرة © ومهفيجنا كاك المشاكل 
أو الاعفتال 1و" الواع التوتر الت 
نواحهها كثيرة » فانها تأتى أليئا دائما 
واحدهة واحدة .. فهذه هى الطريقة 


لهن.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


األختار 
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ألوحيدة التى بمكن ان تأتى بها ' 
اففمل الصمور الذانية 

طلب الى العسسالم الفسيولوجى 
« ابفان بافلوف » وهو على فراش 
موته ان بقلام آخر نصائحه الى 
تلاميذه عن كيفية احراز النجاح » 
فأجاب : ( العاطفة والتدرج » فاذا 
اردنا آن نحسن انفسنا الى حد كاف 
وكنا على استعداد لان نقوم بتدريبات 
منتظمة لهذه الغابة ؛ فان تركيبئا 
الآلى الداخلى سسوف بكاقء جهودنا 
باخلاص » والمكافاة بحرية الشخصية 
وحدها بمكن ان تكون فائدتها لاتعد 
ولا تحصى 7 

انمانسميه شخصيةليسفالواقع 
غير التعبير الحر الكامل عن الذات 
الحقيقية . فعندما نقول ان لشخص 
ما « شخصية طيبة » فان مالعنيه 
حا هو انه استطاع ان بحرر القوى 
الابتداعية ف نفسه » وأنه اصبح 
قادرا على التعيسير عن ذاته الحقيقية 
٠٠‏ وكل السسان مثلا لحب الطفل 
لاا من أجل ما يستطيع الطفل أن 
بعرقه أو يفعله ؛ أو مابيلكه ؛ بل 
لحرد أنه هو نفسه .. فالطفل أمين 
فى عاطفته دون ردع علىالاقل .. 
وهو بمكل الحد الاقصنى للمبدا 
النفسانى القائل : « كن نفسك »6 
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أن الشخصية الضعيفة » 
والشخصية المقيدة ؛ هما شخصية 
واحدة ومتمائلة . فالفرد الضعيف 
الشخصية لابعبر من النفس الخالفة 
ف أعماثه , انهيخاف أن كون نفسه)» 
ومن المحتمل أن يتدفق الفشل الناتج 
من ذلك الى كل مانفمل ٠.‏ 

فدعونا لانقيد تقبلنا للحياة بشعور 
عدم الحجدارة 4 فقد اناح لنا الله 
العفو والسهادة اللذين ناتيان عن 


بولية 


تقبل النفس »© وهى اهانة للخالق أن 
دن للبورنا كله النخ وقول أن 
الشىم الذى خاقه سد وق الانسيان سير 
لايستاهل شيئًا أو لااهمية له ! 

أن تفهم نفسكت باعثبار انكل صنعث 
فى صورة الله » وانك ان نستطيع ان 
تندرك هذه المقيدة باخلاص الا اذا 
جربت احساسا حديدا عميمًا من 
القوة والسلطان ٠‏ 


ملخصة عن كناب( الدراسة اللنفسية للعقول ») بقلم الدكتور ماكويل مالئز 
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٠٠ الفرق‎ 


سالت المسيفة ضيفها الضابط الكببر الذى عاد اخيرا الى واأشئطون هن هيدان القتالٍ من 


وايه في الحياة فى العاصوة الاهريكية فقال : 


ب أن الحياة هنا اقسى ملها فى اوربا خلالالحرب ٠٠٠‏ فان كل الاعداء هثالم يرتدونئيابا 


تكسف عن شخصيتهم 1٠١‏ 


1 


استثهار حيد ! 


بعد إن آهلك على حياتى بمبلغ 5٠‏ الفدولار قبل قيامى برحلة بالطائرة ٠٠‏ صعدث 
على هميزان قربب ووضعت فيه قرشا , فاذا فاذ1ا بىاجد وزني مكئوبا على بطاقة » تحمل 


على ظهرها هذه الكلمات ! 


«ه استثوار اخير قد يعود بارباح ضخوية و1 


لمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 
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صاحب الايدى الساحرة فى هذا الكتابهو الدكتور فليكس كيرستن , الطبيب الموهوب 
اللاى أصبح له نفوذ عجيب على ممريخ هيمار» الذى يعد هن افظع الشخصسيات فى تاريخ 
العالم الحديث ,.. وقد عهد الى كبرستئنان يعالج الرجل الثانى فى المانيا الهتلرية , 
فاستخدم نفوذه المجيب فى انقاذ ارواح كان مقدرا لها القلاء ,,, ش 

كان كبرسئن يخنطف ضحايا هيملر من معسكرات الامتقال وغغرف الغال اسيوما بعد 
اسبوع وشهرا بعد آخر خلال السبسئوات الداهية بين ١94+‏ و954١‏ ,؛ خلى القل عددا 
من الصعب تنديره من الهولنديين والفنلنديين والترويجيين دغيرهم , 

وفيما بلى يحكى جوزيف كيسيل قصةالدكتور كيرسستن العجيبة » فى هذه الترجمة 
الحية لحياته النى نشرثت اولا بالفرنسية باس( الايدى صاحية المعجزة )) فى الصيف الماهى » 


آفثالت رواجا عظيها ٠٠.‏ 


بكن المبنى رقم م بشارع 
مظهره الخارجى عنأىمبنئعام آخر 
فى برلين قبلالحرب فيما عدا حجمه 
الكبير » فقد كان ينا ضخما رمادى 
اللون » تخفق فوقه اعلام الصليب 
العقوف ... ولكنهذا المبئى الكثيب 
امنظر كانت تحوطه حراسة لا تنقطع 
ليلا ونهارا ؛ وعندما بشترب مه 
الناس » يسترعون الخطى 6 ويبعدؤن 
أبصارهم عنه ؛ فقد كان هذا هو مقر 
القيادة العامة لهنرنخ هيملر رئيس 
الحرس الحديدى » وزغيم. الجسنابو 
اريك نظامة فى كل 


وبعد ظهر احد أيام شهر مارس . 
»؛ توقفت سيارة فالحرة مغلقة . 


يقودها سائق. خاص أمام هذا العدوان 


٠٠‏ وهبط منها رجل سمين »؛ اثثرب. 


من المبئي الرمادى وكأنه لا يعرف 


شينا عن طابعه الشرير ٠٠‏ وطلب' ١‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الرحل مقابلة هيملر .. فسأله أحد 
الحراس ؛ 
ر وهذا هو اللقب الذى اضفاه مثار 
على رجله الاول ) 

ب أجل ٠٠.‏ شخصيا 
ثم اختفى سريعسا داخل المبلى .. 
وبعد فترة قصيرة ظهر ضابط يرتدى 


القميص الاسود الخاص بالحرس 


الحديدى 0 وفع ذراعه بالتحيسة 


4 اشتهر جوزيف كيسيل فى فرنسا 
3 0 1 للسسيئها » 
وقد و 54م ف الأرجلتين وآمفى 
سئوات طفولئه فى الانحاد السوفيئي » 


0 واستئر اخيرا فى فرنسا مع اسرته وهو 


فى العاشرة من عمره ؛ وى الحترب 
العائية الاولى خدم كيسيل فى السسلاح 
العربى الفرئسى > وق الحرب الثائية 
انضم لقوات اكناومة السرية » حنى 
اقسطرم الجسستابق الى الفران الى 
بريطائيا عن طريق اسسبانيا » وف عام 
89 1افاز كيسسيل بجائزة موئاكق 
:وقدرها . مليسون فرنك على كنساياتة 
بالغرنسية 


ىا 
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النازية وصاح : هايل هثلر 
ثم قال للرجل السمين ؛ اتبعنى 
لم يكن يبدو على هذا الزائر الذى 
بعامله الضابط باحترام بالغ شىء مما 
دميز الاشخاص الذين بأتون الى هذا 
الممنى »© وهم عادة من ضباط الحر س 
الحديدى ؛ ورجال البوليس ورجال 


الخدمة السرية 4 وأ : لمبلغين 4 والمشتيةه. 


فيهم لستدغون لاستحوايهم ل 02 

واتقدم الضابط الزائر خلالردهات 
تردحم بالحراس والجئود » ثم هبط 
الى ممر طويل حتى وصل أمام أحد 
الابواب ب وقبل أن يطرق الباب » 
فتح الباب بعنف » وظهر هيملرنفسه 

كان هيملر رجلا ضثيل الحجم ) 
ضيق الكنفن »2 ذا شسارب حخفيف ,2 
برتدى بذلة جنرال فى الحس رس 
الحديدى »© وقد برزت مكلام وحذدتيه 
وسعل وحهةه الشساحب اللون 0 
من الصلب 

وقال هيملر وهو يقود زائره الى 
مكثبه ٠‏ 

شكرا على حضورك با دكتور 
ء٠.ء,‏ لقد سمعت عنك الكثير 3 لعلك 
نستطيع أن تخفف هذه الآلام الفظيعة 


المخثار 
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بالحديث أو حتى بالجلوس فى سكون 
وترك هبملر بد ضيفه وإستطرد 
يتول : 

ب لم بشجح طبيب واحد فى كل 
المائيا فى شفائى ... ولكنهم أعذاوا 
لى أنك تنجح حيث بفشل الآخرون ٠‏ 

ولم بجب الدكئور فليكس كير سةن 
... ولكنه أخذ بحدق فى ملامح 
الرجل الذى يقف أمامه ٠٠٠‏ هذا 
الرأس البارز العظام ‏ ذوالشعيرات 
التسائرة ,. هو الذى فكر ولفل 
التدابير التى أثارت الرعب فى تفوس 
الالمسان وكل الرجال المتحضرين ... 
ولكن هذه الملامح الشاحبة المسترخية 
تكشف عن الإا“لام المروعة التى يعانى 
منها صاحبها ٠‏ 

وقال بعد قليل : هل تسمح بخلع 
نيابك حتى الوسط »؛ والاستلقاء على 
ظهرك فوق هذه الاربكة ؟ 

وأسرع هيملر بالامتثال ... 
وحجذب كيرستن مقعدا الى جواره ) 
ومد يديه يتحسسس الجسم الممدد 
أمامة وو 

كانت بدا «مكتنزئين » ولكن كل أصربع 
منهما كانت اكثر امتلاء من المعتاد .. 
ومضت البدان تتئقلان فى كل مكان ؛ 
وأغمض الرجلالسمين عينيه وأصبح 


كانه نمثال لبوذا ٠6‏ كانت الاصايع 
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انمر فؤقق الجسم بخفة وكألها لاتكاد 
للمسيةه وهاه فتحسست حلق هيملر 
وصدره وكثلبه ومعدئه ٠٠٠‏ ثم بدأت 
الى أسفل » وهى تبحث وتصغى ,. 

وفحأة اطلق الرعيم النازى صرخة 
مؤلمة 6 اسيك ضغطت الاصابع 
على الرغم من خفتها ولعومتها ‏ على 
بقعة معيئة فى معدته فاتفجر منها الم 
حاد وكأنه نار ملتهية , 

وقال كيرستئن برقة ؛ حسنا جدا 
٠؛‏ اننظر قليلا ٠,‏ 

وانطلقت صرخة ألم أخرى عندما 
ضغط على أمعاء هيملر .., ونوالتك 
الصرخات واحدة بعد أخرى .. كان 
الرجل المرعب ين وبعض على شفتيه 
وقد بلل العرق حاجبيه 

وسأل كيرستن : 
اليس كذلك ؟ 

فهمس هيملر من بين أسسئاته 
المقفلة ؛ الى حد شئيع . 

ووضع الدكتور كبرستن يدبه على 
ركبتيه » وفتح عينيه ثم قال : 


أنه ألم سب ايك 


انها المعدة ولا شك ,., والجهاز, 


لعصبى المتصل بها بصفة خاصة ,,. 
وسأله هيملر متورسلا : هل 


الاصابع السحرية 


.بستريح بين الحولات ... ثم 


بولية 


وفى هذه المرة دفع اصابعهالسميئة 
بعمق لى معدة مريضه ؛) وأمسك طلية 
من اللحم واخل بعجنها ويعتصرها. , 
ومع كل حركة كان هيملر يصر من 
الالم, ٠‏ 

وبعد بم دثائق أنزل كير سشن 
ذراعيه » وتراخى -جسمه وكأنه ملاكم 
تال ؛ 

شاهلا ركقن الأول موه وى كنت 
تشعر الآن ؟ 

وتوقف هيملر فليلا قبل أن 
إجيب مث قال بعك ترود : 

بهذا ندمكن + الث الفر 
بتحسن ٠١‏ 

ورفع حجسمه بخفة لم كن بقدر 
عليها من قبل ... وقال فى دهئة : 

ب لم تفلح ابة أدوبة فى تخنيف 
لمى .٠‏ حتى امور فين ٠‏ , والآن يحدث 
ذلك فى دقائلق قليلة .. هصسه.. ذا 
شىء لابصدق ,. دكتسصون ٠.‏ 
أرجو أن تبقى قريبا منى .٠.٠‏ سوف 
أسجل اسمك فورا فى الحخرس 
الحديدى برتبة كواوئيل . 

وتململ كيرستن فى قلق وهو يفكر 
فى هذا العرض الخيالى ولكنه آجاب 
فى لهجة جدية : 

أثنى أقدر حيدا الشرف الى 
تضفيه على يا سيدى .., ولكن من 
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اكذا 


المستحيل على قبوله لسوء الحل . 

ومضى بقول انه يعيش فى. هواندا 
و. ومع أسرته وق بيقه وله هناك 
زبائن كثيرون , 'ثم قال * 

اذا احتحث الى فائنى ساعود 
الى.برلين وأبقى فيها خلال الأسبوعين 
القادمين لزيارة مرضاى هنا ٠.‏ 2 

فقال هيملر : ضمنى اليهم اذن 
انور وب وتعال هنا ول ترم 

مم ضغط على جرس فوقٌ مكتبه؛ 
فأقبل ياوره وأدى التحية العسكرية 
قثال ل 

أن الدكتور كيرستن ضيف مكرم 
ترحب به هنا فى كل وقت ... قل 
ذلك للجميع . 

وظل كيرستن يعالج هيملر فى قر 
فيادنه طوال الاسبوعين التثالبين ٠. ٠‏ 
ولم يكن يؤدى هذا الواجب عن رممبة 
بل انه لم بحضر قط الا اجابة لرجاء 
واحد من أقدم مرضاه وأصدقائه 
الحميمين ) وهو رجل من رجال 
الصناعة الالمان يدعى أوحسث ديين 
ألح عليه فى زيارة هتريخ هيملر ٠‏ 
ورفض ككيرستن فى أول الامر 2 ثم 
قبل بعد أن عرف أن هيملر ينوى 
تأميم صناعة البوئاس وستكون 
مصائع صديقه بين أهدافه ..٠‏ وقال 
الصديق * 


الخثار _ 
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ب الى أعرف من نجربتى ملذى 


نفوذك على مرضاك عندما تلشفيهم من ' 


آلامهم ه. وكان القدر هو السسيب 
فى موافقة كيرستن ,.. فقد أدى 
هذا القرار الى النقاذ الالوف من 
الارواح ٠.٠‏ 

الؤدر ووو والدكتور ( و ) 

لم يكن فليكس كيرسئن طبيبا 
حننا ع بن كان ف الشتقية 
ب مدلكا ب ولكنه كان انسانا موهوياء 
بشمئع سراعة غير عادية فى بيه وو 

ولد فى عام 1818 فى استوليا ؛ 
ثم أصبح مواطنا فتلنديا بعد الحرب 
العالية الاولى © وبدأ بدرس فن 
الندايك فى هلسنكى ) حيث يعثبر 
العلاج اليدوى من أقدم العلوم وأكثر 
النفسون. اخثرانا وكان هن: أكثر 
الأخطنائين فى :هذا الثن. -يومتسيك 
الدكتور كولاندر الذى أدرك ما بتمتع 
به كيرستن من مواهب طبيعية , 
فشمله برعايته ) ونال كيرستن شهادة 
ق. التدلبك: العلمى يعت ذر ا مسسسسنة 
اسععرت عانين © ثم سافر الى برلين 
لواصلة التدريب . وى خلال مادبة 
عثباعء صغيرة أقيمت 2 أحك أيام 
عام ؟111 التقى بطبيب صيئى عجوز 
يدعى الدكتور ( كو ) ... 

كان الدكتور ( كو ) قف لكشأ فى 
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دبر فى ( التبت ) حيث أصبح لاما ) 
وثلقى مند طفولته قنون العسلاج 
الروحائى والتدليك » وبعد أن آنفق 
9٠‏ قاما فى هذه الدراسة + سسافر 
الى الغرب حيث حصل على شسهادة 
في الطب من انجلثرا وبدأ يزاول عمله 
أولافىلندنتموؤوبرلين ٠‏ وبرغم شهادنه 
الطبية نقد كان بعالج مر ضاه 
باستخدام التدليك .. 
وفىشخلال المأدبة أبدى الدكتور(كو) 
اهتماما بالدكتور كيرستن الشيساب 
الموهوب وعلمه الكثير من فثون 
الندليك التى تلقاها فى النيت .٠.‏ وق 
خلال السنوات الثلاث الثالية أمفى 
كيرستن كل دقيقة مع الدكتور كو 
وشاهد المعجرات التى حققها بفنه ؛ 
وآلتى كانت تشجاوزن احلام أكثر الاطباء 
فى كثير من الاحوال ... وفى عام 
5 عاد الدكثور ( كو ) الى النبثت 
ند أن احال كل مرضاه الى تلميذه 
الدكتور كيرستن ٠‏ 

وبين عشية وض حاها أصبح 


' الدكتبور كيرسئن ثريا بعد أن كان 
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لا يملك شروى لقير ... كان المرضى 
من أصحاب النفوذ بتقاطرون عليه » 
وسرعان ما ذاع صيته خارج حدود 
ألمانيا . وفى عام م؟15 دعى للمعالجة 
الامير هلدريك زوج ملكة هولندا 


الاصابع السحرية 


بولية 


ولهلمينا » فأحب هذه البلاد حتى 
أنه نقل مقره الاساسى الى لاهاى ؛ 
وان كان قد ظل يحتففك بمسسكيه 
فى برلين © مع ضيعة كبيرة خارج 
المديئة , 

ونروج كيرسئن ») وكالك زوجته 
الحستاء ( ابرمجارد ) عرف حبسه 
للطعام الشهى ؛ فكالت ثملاً همالدئه 
بالك الاضكناف ..ء' وانهب الأندان 
ولدا » وبدا أن السعادة تنتدنق عليه 
من كل جالب © فقد كان يعمل بين 
لاهاى وبرلين وروما ... وكان 
حريصا على عدم الاشتفال بالسبياسة 

سوف تلشب الحرب 

كان ركد فعل هيعار لدمات 
كبرسئن مدهشا .. حتى خلال 
الاسبوعين الاولين من العلا 
كان الرجل يقوم بأكثر الاعمال فموضا 
وخسة ووحشضصسية © وبعيش بين 
الجوأسيس ورجال الجمسستابو 
والمتعصبين ... والحصلادين .,. 
وقد جمله كل هذا كثير الشلك 
والأإرتيساب © ولكئه بعد ان هدات 
آلامه واستراح بين بدى الطبيب ) 
أحس باستر خاء غير عادى .,.. كان 
كبرستن يوقف التدليك كل خيس 
دقائق ليتيحللاعصاب فرصة للراحة ) 
وفى خلال هذه الدقائق ؛ كان هيملر 


يا لمانا 
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٠, يتحدث‎ 

بدا يتحلث أولا عن نقسه ... 
عن مركنة: 6 فم عق تنواقة ادن 
الالانى ؛ وأمجاد الحرس الحديدى؛ 
وفى النهابة بدور حديثه حول هتار 
٠٠‏ وعندثك لا ستطيع أحد وقفه 
٠٠‏ كان الفوهرر فى أيه عبقزيا 
لا بظهر الا مرة كل ألف عام ولابد 
للشعب الالمالى منأن بتبعه فى خض.وع 
أعمى حتى. بصل الى ذروة أمحاده , 

لم يكن كيرستن يرد على هذا 
الحديث متفاديا أى تورط سياسى : 
نحاولا أن ينظر الى هيمئر ياعتباره 
مربضا نقط ... ولكن حدث ذات 
يوم أن أحس برعشة تسرى ىأو صاله 
عندما قال هيملر فى هدوع ؛ وهو 
مسترم فوق الاربكة : 

سب سوقت تنخوض الحرب قرسا ., 

وهتئف كيرستن على الرعهم منه : 
القن يت ناذا :تقول + 

ورفع هيملر نفسه على مر فقيه 
وعلا صوته فى تأثر : 

ستكون هناك حرب ؛ لان هتلر 
بريد حربا ... أن الحرب تزيد 
الرجال قوة ورجولة ؛ ولكنها ستكون 
حربا حقيرة .٠‏ قصيرة 2 سهلة ؛ 
يتوجها النصر »© فالديموقراطيات 
أصابها التعفن :4 وسرعان ما تركع 


اللختار 


11١ 
. على وكبتيها‎ 

وعندما عاد كيرستن الى هواندا 
بعد انتهاء' الأسبوعين » كانت آلام 
هيملر قد تلاشثت © وكان ودأعسه 
لطبيبه مليمًا بالعاطفةوالشكر ) ومرثت 
ثلائة أشهر قبل أن بعود كيرستن الى 
برلين » وفى ذلك الحين كان هيمر 
فى حاجة ماسة اليه ,. 5 

وبدات جلسات العلاج من جديد 
وعاد الحديث عن الحرب التي يريدها 
عتلن مه كان المونقون قد استوي 
على بقية تشيكوسلوفاكيا ؛ وتحاشت 
الدول الديمو قراطية الدخول فصراع 
لي و 

وى ذلك الخريف ؛ عندما هاجم 
متلربواندا ؛ وكذبتبريطانيا وفرنسا 
تنؤات هيملر وأعلنتا الحربه على 
المائيا ) وجد كبرستن لفسسه فى 
موقف حرج ٠٠*‏ وقرر أن يستضير 
سفارة فئلندا قبل عودته الى هولندا 
فى شهر اكتوبر » نظرا لانه كان لايزال 
يحتفظ بجنسيته الفتلددية فضلا عن 
أنه كان ضابطا فى قواتها الاحتياطية. 

والتفى كبرستن بكثير من 
الدبلوماسيين الفدلنديين ؛ وقال لهم 
انه كان يعالج هيملر منل بضعة أشور. 
وانه افشى أليه خلال شهور علاجه 
ببعض أسرار عسكرية وسياسية 
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ل 
هانة : 3 سأل : هن ستمر اق 
علاجه أم لا 4. 9 


:.وكان الحجواب ب 
استمر فى ملاجه » واحتفظك بثقته. ) 
واستمر فى ابلافئا كل ما تسسهمم 
وتعرفا وو١‏ 
فى قطان هيملر الخاص 
فى مابو عام .114 4 أصبح مركز 
كيرستن فسيرا للغابة ... فقد ضم 


:الاتحاد السسوفيتق وطئه الاصلى 


( اسسستونيا ) > واذا غاد الى هناك 
لتسسبواجه الموت بتهمة الخبانة 
العلمئ ٠.6‏ أما موطته القانوئى فى 
هولئدا فقيد فرته قوات «نتلر » وكان 
انضسار النازى فى هولندا بريدون 
امتقاله . لصلته الوثيقة سلاط الملسكة 
ولهلمينا ٠٠*‏ وبلده بالثيثئى (فتلئدا) 
'أقلق أبوابه فى وخجهه » بعد أن طلب 
,مله الاستترا: فى علاج هيملن , 


وق ألمانيا ذاتها ؛ ازدادت القيرد 


على تحركائة 3 وفى.منتضف مأبو 


أمروة ياصطحاب هيمار ف قطاره. 
الخاص الى الجبهة ؛ وكانت الجيوش 


الإلمانية تتقدم فى فرنسا بسرعة هائلة 
وقطار هبملز يضم كل الاداراث إلتى 
:براسها : الجسستابو ؛ والخرس 


.الخديدى 0 . والمخابراثت 5 وبكانجية. 


:التجاسنو. سية وأدارة الاراغى المحتلة, 


الاصابع. السحرية " 


بولية 


وكان كيرستن موضسع. كراهية 
وامسكا قباط فول 12 ان كن 
يستطيع مقابلته كلما أراد 4 وكان 


الضابط الوحيد الذئ لا يشاركهم فى 


ذلك الشعور هو اللازم الثاني رودلف 
براقاك مك لي كيان الكامن د اد 


كان شخصا متواضعا محبا للسلام ) 


بحمل دكتثوراه فى القسالون © وقد 


أكسبثه ثقافته وذكاوه وأدبه احترام . 


رئيسيه ونقنه 6 وكان ( برانت ) 
يشكو اهو الآخن فو الام فى معدية» 
أثنا جودهف لقال » وهكلا أصبح 


1 7 تلاهنا خرضا بالغا فى البداية ) 


ولسكن ما ليث كل منهما أن عرف 
حقيقة الاآخر » فتوثقت الصداقة 


01 


اليب بحدد أجره 


يفا نا ييا 


فك عار ال برلين 'عقت: سقوط 
بارسى: 4 واستانف كير ستن حيانه 
العادية +٠٠‏ فعاد الى فسكنة ؤعمله , 
ورأئ أسرته وأضدقاءه مرة آخرئ » 


ومع :أنه كان :ببدى أن شيثًا لم بتغير:». 
. الا أنه كان نحس بقلق خفئ فىاعماقه 
وف أواخر سطس وقعحادث: 
كان بدابة للخدمة الغريادة التى قدمها : 


للانسانية خلال الحرب ٠‏ 
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لقد أصيب هيملر بنوية تسنيعة 
من الآلام ؛ فاستدعى كير ستن بسرعة 
ألى مقر قيادنه» ووو و ستطاعالطبيب 
الساحر أن بخفف آلامه كالعادة ومه 
ونظر هيملر الى كيرسسكن »© وهر 
لا بزال راقدا فوق أريكته .. وقال 
له ه 

وها النشة: اقر عاذ لك اقول 
بدوئنك .. اننى لا استطيع أن أعبر 
لك عن مدى شكرى ؛ الك لم تأخدذ 
منى شيمًا قط +٠‏ *» 

وأدرك كير ستنع على الغور أنه اذا 
قبل أى مبلغ من هيملر فنسسوف 
بصبح فى نظره شخصا عاديا بخدمه 
مقابل أجر ؛ وان يشعر بأى التزام 
حياله ٠٠٠‏ وكان يعرف أيضا أن 
هيملر فقير لا بملك غير مرتبه » أذ 
آله يرففن استفلال الاموال السرية 
تعر ف جيدا ألنى لا أتقاضى أجرى عن 
كل زيارة بل بعد انتهاء العلاج ٠‏ وه 
كما أننى أغنى منك كثيرا 

س. ولكن ل 2 أن أعو ضك عن 
تعبك هذا 00-7 فقل 'لئ كم ترايد 5 
. ولكن كيرستن رفض التحدث فى 
هلآ الموضوع 8 وتأثر هيملر 5 


1 34 ان 


يكن 
السلوك » فقال وهو بنهض جالسا ؛ 
عزيرى كيرستن .. لا أدرق كيف 
أشكرك . ظ 

واللعن كرشن قهاة اوناحن 
مرضاه القدمام حجاءه مئذ أمسسوعين 
بلتمس مشاه أمستخدام نفوذه لدى 
هيملر لاطلافق سراح ملاحفل مزرعئة 
الذى اعتقل دون جريرة الا أنه كان 
يونا:مق. الددز فزاظبيم الافدراكيين 

وأخرج كيرس تن مذكرة عن 
اموضصسوع من حافظته .., قدمها 
لهيملر وهو يقول : 

ها همى فاتورقى يا مسيدى +6 
اننى أريد حرية هذا الرجل ! 

وألقى هيمار نظرة على المذكرة +** 
قال 

انثى أوافق على طلبك .. لانك 
أنت الذى طلبته ٠‏ 

ونادى سكرثيره الخاص وسلمه 
المذكرة طالبا الافراج عن الرجل فورا 

اخشار للقوة 

ولكن هيملر بعد أن استرد صحته 
عاد ثانية مخلوقا قاسيا لا بلين ... 
حتى أمام طبيبة الشاحر وومةه وق 
ذات لوم قال له بحفاء ٠‏ 

ب هل صحيح أنك مازلت تحتفظك 
ببيتك فى هولئدا كما.يقول رجالى ؟, 
لقد حذرنك مرارا وان استطيع 
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حمابتك طويلا . لابد أن تنتخلص من 
هذا البيت . الى أمهلك عثيرة ايام 
لتنفيك ذلك » وعليك ان تمر على مقر 
قيادة الجستابو فى هولندا كل بيرم . 

وما أن عاد كيرستن الى هوائدآأ 
حتى تقاطر عليه الاصدقاء يحكون له 
فظائع الاحتسلال وانباء الامتقالات 
والتعذيب والايعاد والاعدام السر بع 
..٠‏ وكان أكثر ما يؤلمه أنه لم يكن 
يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك 
كله .ء 

وىذات يوم هاجم رجال الجستابو 
بيت صديقه ( بنجل ) تاجر التحف 
واقثادوه معهم » فأسرع كبرسدن الى 
ولئر روئر مدير الجستابو هنساك 
وأبلغه الثبا ... فقال روتر وهو 
بحدق فيه ؛:؛ , | 

لقد كانوا 1500 ووه 

أن يشتجل اتن وعلىاتصال بللدن .. 
وسأقوم أنا باستجوابه بنفسى 

وقال كبرستن ؛ انه لم بفعل شيئًا 
قد لمانا وانا اغبي" يزارله ون 
اطلقوا سراحه 

وغضسب روئر من هذا الاجنبى 
الذى يصدر اوأمره له » فدق المائدة 
بعنف قائلا ؛ 

اق مرج قن بهذا ارين ماما 
كانت اللروف ... وخاصة لانك 


الأصادم السحر به يولية 


طلبت ذلك 325 
ب أرجو أن تصلنى تليغوليا بالهر 


هيملر ٠‏ 
وقفر روتر من مقعده وهو يقرل 
ف ذهول ٠‏ 


هذا مستحيل .٠ه‏ اتلى عندما 
أربد محادثة هيملر لابد ان اتصل به 
عن طريبق هيدريتش مدير فروع 

فقال كيرستن مصرا؛ حاول ووه 
وسترىق ٠‏ 

ورفع روثر السباعة » ونقل رغبة 
كير ستن فى الاتصال بهيملر موقم لم 
تظاهر بالاتشغال بقراءة بعض الاوراق 
وبعد كمس دقائق دق «حرس 
التليفون ؛ فرفع السمامة ., ثمبدت 


على وجهه نظرة هلع .. وقدم 


السمامة للدكتور ءانه 

كان هيملر نفسه بتحدث !. وقال 
له كيرستن الهم اعتقلوا صديقا 
حميما له وطالب باطلاق سراحه لانه 
تضمن براءته .. وملددئل قال له 
يمار 

ا هتى لعود .., النى فى أشسد 
الحاحة اليك , , 

كان الالم قد عاد يفتك بالرجل 
الرهيب ... وكان فى تلك اللحظلة 
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على استعداد لان يفعل أى شىء فى 
سبيل الحصول على كيرستن 0 ... 
الذى قال له : 

اذا امتقلوا صديقى فلن أحفر 

وصاح هيملر : أعطئى روتر سريعا 

وامسك رئيس الجستابو فىهولندا 
سمامة التليفون وقد تحمد وجهةه.. 
فال : 

ب حسما با سيدى ارايخ فوهرر 
..., سأفعل فورا . 

ووضع الرجل السماعة ثم قال فى 
ذهول ؛ 

ب سوف نطلق سراح صديقكالا ن! 

رسائل غرام من هولئدا 

فى خلال الشسيهور التالية تلقى 
كيرستن سسيلا من المعلومات من 
هولندا ... تفاصيل تتعلق باعتقالات 
مفاحئة وسرقات وعقوبات ظالمة .. 
وكانت الرسائل تصل اليه بأسام 
طريق ؛ أذ كانت تصل . ضمن بريد 
هيملر الخاص ؛ وكان برانت بفرزها 
ويسلمها لكيرستن كما هى .. وكان 
كيرسكئن قد زعم لصديقة برانت ٠٠‏ 
ولسمان لفشه: القدمان٠ملاقة‏ افزائية 
ببعض نساء هوائدا ؛ وانه بخثى أن 
بطلع الرقباء على رسائلهن اليه أو 
تراها زوجته © فوافق هيملر فورا 
على اسستخدام بريده لتقل رسائل 


المختسار 


١‏ ل 
صديقه الغرامية ! 

وكان كيرستن يختار الرسائلالتى 
تؤثر فى نفسه اكثر من غيرها ... 
ثم يشير اليها عرضا فى حديثه مع 
هيملر وفى أوقات مئامسة ... وما 
لبث أن ابتكر طريقة فنية لعرض 
التماساته ... وذلك خلال ازدياد 
الآلام على هيملر » وقيامه باستخدام 
بديه الساحرتين فى تخفيف هله 
الآلام ... كان فى خلال هذه الغترات 
بلتمس عفوا أو افراجا عن معتقل أو 
الغاء لمرسوم . ولكن هذه الفرص 


كانت نادرة » ولا ثكاد أزمة الالم تذتهي 
حتى بفقد كبرستن نفوذه ) ولهل” 
بدا يتملق فرور هيملر الذى لا حدم 
له ؛ فيقولله ان الاجيال المقبلة. وف 


تقول انه أعظم زعيم للشعب الالمسانى 


وانه بطل لا مثيل له ؛ ومن ثم فانه 


يجب أن بيكون كريما فى تصرفه 


ولسكن ازدباد عدد الناحين من * 


أثار شكوك زعماء الجحستابو » وكان 


كبرستن يدرك ألهم سوك" يعرفون ' 


السر ان عاجلا أو آجلا ؛ ولا سنيما 


أن هيملر كان يطالبهم دائما بمواصلة” 


الارهاب دون هوادة أو لين ..ء 
مشروع الابعاد الخيالى , 
فى ظهر أول مارس 1١94١‏ وصل 
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كبرستن الىمقر قيادة هيملر » ولكنه 
وجده مشسغولا باجتماع هام فقرر 
انتظارة قى ميس الضياط .. وأحس 
وهو يعبر الشاعة المردحمة أن أحدا 
لم بعره أدلى اهثمام » ولكنه تجاهل 
هذا الحو العدائئ وجلس فى أنحد 
الاركان بتناول قدحا من القهوة 
وبعض الكعك ٠‏ 

وبيئما كان برشف فدحه »4 أحس 
بضجة من حوله .. وتطلع بعينيه 
فرأىولس روثر ورينهارد هايدريتشس 
مدير الجستابوالدى يلىهمارف امرتبة 
بدخلان القاعة وسسيران فى اتجاهه ؛ 
ثم جلسا على مائدة قريبة منه دون 
أن بلحلا وحوده لانهماكهما فى حديث 
ينال كل اهتمامهما . 

وارهف كير ستن التيحية لستماع 
مايدور بيتهمنا » ومع انه' لع يستمع 
الى الكثير الا أنه أدرك مما سمع أن 
هتاك مشروعا جهنميا يدبر اهولندا 
وأله سيئفذ فى موعلا قريب .. 

وبذل كيرستن جهدا كبيرأ حتى 
السحب فى هدوء ) وتوجه الى مكتب 
ع ا 00 شيئًا 
مما ستمعه . 

وبعد هر ذلك اليدوم أنص 
كير ستن ببرانث» تليفوئياوطلبمقابلته 


على انقراد »6 واتفبعا على للقام مسياع ف 


الإصابع السحرية 


لولية 


مكتب برالت » وهناك كرر كيرستن 
على مسامعه ما التقطته اذثاه فىميس 
الطعام وسأله : 

ماذا يجرى الآن ؟ 

وتردد برانت لحئفلة .., ثم اماق 
الباف بالفسماح وقال:: اذا سام اسل 
الآن فساقول انكتعالجنى . ثم اخري 
من مكتبه مظروفا كبيرا كتب عليه 
« سرى جدا ) وهمسس قائلا : َ 

لاندس بحق السماء اثنى لم 
اذكر لك شيئًا .. ولم تر شسيئا . 

وبدأ كيرستن يقرأ أوراق المظاروف؛ 
بيلما وقف برانت امام النافذة يرقب 
الطريق ٠٠‏ كانت الوثائق 
مشر وعات لابعاد ثلاثة ملايين هو لندى 
الى اقليم (لوبلين) فى بولندا » وقد 


0 5 ثَّ عن 


. خول هتلر ساعده الآيمن هيملر تنفيذ 


هذه الشرعات ! 

وفى اليوم التالى عاد كيرستن الى 
مكتب هيملر بعد ان قضى ليلة مؤلة 
لم بغمض له فيها جفن .. وبينها 
كان هيمان متمددأ على الاربكةواصابع 
الطبيب الساحر تضغط فى رفق على 
مراكز اعمنسابه ,. سال كير ستن 
بصوت هادىم : : 

ل ماهو موصد بدء عملية ابعاذ 
الهو لندبين ؟ 

' وقال هيملر وكأنهواقع تحث تاثير 
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' والؤولتنديؤن المان على الرغم من.. 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


او" ابريل.٠..‏ عيك ميلادهالر. 
قفز هيملر جالسا وصاح : 

ل ولكن 55 كيف حاءتك مسسساءة 
المعلومات ؛ 

فقسال كيرستن أله نمع روتر 
وهابدريتش بناقش سان الموضوع فى 

يا لهما من غبين ثرثارين ٠٠‏ 

وشكر كير سكن لأنه ابلفه ذلك ار 
ثم قال بلهجة جادة : 


ولكن هذه ١‏ لعملية ستكون اكبر 1 


غلطة فى حياتك 

ولمع يغضب هيملر أو يثز ؛ بل قال 
له انه لابعرف شيثسا فى السياسة » 
وان خطة الفوهرر 'تكشف عن عبقرية 
تامة .. ثم قال ؛ ( لقد-اخذنا بولندا» 
لكن البوائديين بكرهوننا . ونحن فى 
حاجة الى دماء المانزبية هناك ., 


خيانتهم »؛ وسؤوف يتعلمون فى بولندا 
كيف يشفيرون مسلكهم حيالنا:لان 
البولتسديبين سئلوف بعاملوثهم 
باعتسسارهم أعداء » وعنذئلك بلتحكون 
اليئا لحمابتهم .. أماهولئدا فسوف 
نملؤها .بالشسبان الالمان: من الفلاحين ' 


المخشار. 
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فقال كيرستن ١ .١‏ 
أثنى أفكر فى صحتك . لقدقلت 
لى منل أيام أن هتلر طالب منك زيادة 
صدد الحرس الحديدى الى مليون 
بدلا من ١٠.١‏ ألف »6 وهذا عمل مرهق 
جدا بالاضافة الى واجباتك الاخرى 


“الثى تتعبك الى أقصى حد 030 فكف 


تضيف الى كل هسذا عبء مملية 
الابعاد ؟ : 
لالخيار لى فى ذلك . . أنه أمر 
شخمى من الفوهرر "٠‏ 0 . 

أيهمسا أهم .. زيادة الحرس 
الحديدى أم ابعاد الهولنديين ؟ 

زيادة الحسسرس الحديدى 
دون شك , ْ 

عاآذن حب ان #جنسل الخطة 


الثانية الى مابعد النصر.النهائى 


هذا مستحيل ...ان هتلر بريد 
تنفيذ الخطة الآن , | : 

ب عليك اذن أن تبحث عن شيخصس 
آخن بهوم بها 
قدق عيملر المائدة سسده وقال 
فاضبا: د 
ح أ مقر وعا اله 'تتستسدل هده 
الاهمية ؛ 'لاراتمن عليةالفوهرر أحدا 
فمى 6 | 

كفاح لانقاذ آمة 


وكرن كازسدين محا لاله مع عيعان * 


4ل2وع ع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


14 
خلال الاسنابيع التالية دن جدوى 
فقد كان خوفة من هتلر أقوى من نفوذ 
طبيبه عليه ”. وكانت الايام تجرى 
بسرمة؛ وفى أواخر مارس حدث 
ثىء غربب .. فلأول مرة مللعامين 
لم نشف أصابع كيرستن آلام هيمار 
.٠‏ وقال الطبيب ؛ 

لقد حذرتك من قبل ٠.‏ 
لانستطيع تحمل العبثين معافىي وقت 
واحد . ان جهازك العصبى ام يعد 
بطيعك » فاترك احد العملين واثا 
اضمن شفاءك من الالم 3 

وف أوائل ابريل ١94١‏ هاحمتث 
القوات الالمانية بوغوسلافيا » واقام 
هتلر مقر قيادته على مقربةمن الحيود 
اليوغوسلافية واضطرهيماراصاحب:» 


برخم آلامه الت نيدة » ولم يكن ' 


بشادر فراشه فى القطار الخاص الا 


, للقابلة هتلر'. : وكان كيرستن يدمى 


لعلاجه ليلا ونهارا ؛ وفى 7 
العلاج ؛ كان كيرستن بكرر له 

ألت مجلون ياهيمار . هانتذا 
ترى بنفسك انك لانستطبع اه كل 
شىء بنفسك 6 . اج لعهليةالابعاد 6ه 


/ 


وقيل للومد الحدد لتنفيذ 0 


وتنضاعف عذا به : وعنديِد زاد 000 


حملته لأقناعصه بتأحيل الخطة » 


الاصابع السحرية 


قسأله هيملر ؟ 

ولكن ماذا عساى اقول لهتلر ؟ 

قل له انك لاتسستطيع مبا 5 
المسثوليثين فى وقت واحد زان هناك 
نقصافى السفن وزحاما فى الطرق ») 
وان هله العملية سنؤخر تجنيد فرق 
الحرس الحديدى الجديدة ٠‏ 

ووافق هيملر أخيرا .. وعاد هدار 
الى برلين بعد اتمسام احتلال 
بوُوسلافيا 0 وثبعههيملر ؛ وى خلال 
رحلة المودة ازدادث عليه الآلام ) 
وكان كبرستن بطىء فى علاجه ليلل 
بلا حول ولا قوة الى أن بعسود 
الى برلين .٠.‏ 

ونا كا يهان شيل آل النامنية 


سامتبين اتصل تليفوليا بكير ستن , 


وقال له:. 
:1ن اللؤغون اسان كزين قافن 
فتذرى 1 لك ادل حطلة الااماة 
ومع أن هيملر لم بشك فى دوافع 
كيرسئن للالحاح فى تأجيل هذه الخطة 
وكان يعتقد انها دوافم يمليها عليه 
واجب الصدديق والطبيب »؛ الا ان 
هابدربتش كان اكشسر شكا » وقد 
حاول ذات مرة ان بمتقل الدكتور 
كبرستن اثناء غيابهيمطر فى ميونخ ؛ 
ولكن هيملر غضب غضبيا شديدا 
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. صديقى|لوحيد .. ان الفوهرر لم بعد 
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+51ا 


وأمره بالإفراج عله فورا 

وفى سبتمبر (115 4ارسل 
هابدر يتش الى مهمسسة خاصة فى 
بوهيبيا . . ثم قتله الوطنيون 
التنشيك فى براغ فى 54 يونيو ١9557‏ 
.. وخلفهفق رثاسة الحستابو 
« أرئست كالشتبروشن ) * 

وفى ١؟‏ يونيو 1141 عندما اقدم 
هتلر على مفسامرته الكبرى القى 
بقوانه ضد الاتحاد السوفيتى ؛ بدا 
قطار هيملر رحلته صوب الحدود 
الشرقية وفى ركابه كيرستن .. وكان 
قيادنه المتحركببروسيا الشرقية ., 

واستمر الزحف الالمالى السريع 
ثلائة أشسهر » وكانت أعمال هيملر 
نزذاد كل بوم وترداد معْها آلامه » 
مما يضطر كيرستن الى البقساء الى 


العودة الى برلين فى اكتوبر » كان 
الشتاء القارس المرير قد بدا شل 
حركة الجيش الالمانى 

وفى ذات بوم من ذلك الخريف »؛ 
عندما توجه كيرستن لعلاج هيملر فى 
برلين ؛ وجده فى حالة قنوط فساله 
عن السبب ٠٠‏ فقال هيملر : 
سأقول لك كل شىء ٠٠‏ فأنث 


المخابار 


من هتلر . 
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بق بى نقة تامة » والسبب فى ذلك 


ابادة اليهود الى شخص سواى 
عقد باسم الانسانية 

بينئما كانت الحلفة تزداد ضيقا 
حول اللمانيا » كانغضب هتلر الحجئنوثى 
لابعرف حدودا © وعرفت المخابرات 
الامركية اله فى احدئنوبات الغضب 
أمر هيملر بنسف معسكرات الامتقال 
بكل من فيها بمجرد وصول الحلفاء 
الى مسسافة ثمانية كيلو مترات منها 
.. وكانت هذهالعتقلات تضم فى ذلك 
الوقت 6٠١‏ ألف ٠٠‏ ولجأت امريكا 


الى السويد لمنع هذه المجررة » ولجا . 


وزراء السسويد بدورهم الى الدكتور 
كير ستن لخسسلال احدى لبارته 
لاستوكهولم ؛ لكى بمنع هذه المذبحة 
التى سِدو أن لامفر منها ٠.6‏ 


00 يعالج هيمار 


له قائلا : | 

اذا كنا ستفقدالحرب »؛ فلابدان 
بموت اعداؤنا معنا . 2 

ورا حكيرستن بثير فيه نخو فعظماء 
الانيا وقال له 
ان بلادك تنهار وحيؤشها 
تنتهاوى فى كل مكان , انك لاترال 
نمسك فى بدك القوةالوحيدةالباقية ) 


: الت الآن أقوى 
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.وهى الحرس الحديدى © فكن لأريماء 


فقال هيملن : 
ب ومن الدى سيشكرنىعاريذلك,؟ 
لذ أحد ٠‏ 7 


ب سمو قوق الف اعد القاة 
ملف حياة ؛ وان ينسى الثاريخ 
دقاو واسكعكين كرست وان 
محأولاته بومأ بعديوم ٠‏ واخرا كتب 
هيمر بخط دده فى ؟١‏ مارسه 155 
أغرب وثيقة من وثائق الحرب وقد 
أسماها ١‏ عقد باسم الانسائية ») 
. ونتضمن التعهد بعدملسف معسكراتك 
الاعتقال والسماح السويد بارسال 
الهدايا الىالمعتقلين .. ووقع هيملر 
على الوثيقة ومعه كيرستن | 
وقال هيملر فى آخر مقسابلة له 
مع طبيبة : 
٠‏ - لسث أدرى الى منتى أظل حيسا 
6+ ولكن مهما حدث ؛ أرجو ألا نفكر 
فى تفكيرا سيثا . تقد ارتكيت اخطاء 
كثيرة حقا » ولكن هتلر كانيريد منى 


الاصابع السحرية يولية 


وعلى شدوع الصسباح البالار 14 شامد 
لوستن ذموها فثالق ميتي 'الربجل 
الذي أمر قصل وذبح اكبر عاد مر 

و بعد استسلام المانيا بأسبيو غيل 1 
كان هيمار لابزال حرا طليقا » الى ان 
امتقله الحراس البريطانيبون فى يوم 
١‏ مابوه؟11 عندكوبرى بريمو فورد 
فى الشممال الغربىلالمانيا متنكرا باسم 
هنتريخ همدزنجر ٠١‏ ولكنه أفلت من 
بقيلسة سم بين اسئانه وهو فى 
السيجن 4٠9‏ 

واستقر كيرستن بد الحرب في 
السويد 2 وف عام ١0‏ من النسية 
الممتقلين .6 وظل مار سس عمله الطبى 
فى كل من المسانيا والسويد وهولندا 
وفرنسا الى ان توفى بدوبة قلبية فى 
5] أبربل .111 


1 
و12 
2 


سا 
هذ ٠ ٠‏ 


س0 
ا 
ري | ميا 
جر يي 4 


عندما “موقف سائق احدى سياآراث النقل لتذاول طعام الافطار فى بلدة م كأملج » بولارية 
جبروحيا , الطلقثار بعةعصافير صغيرة هن نمث غطاء السميارة الامامى وراحتثك تلتقط قطها هْ 


فضلات الطمام فوق أرض الطريق 


وبغد نصف ساعة عاد السالق الى سسيارته وادار آللها » وعندئذ طارت العصافير الاربعة 


بسرعة عائدة الى مكانها تحث الغطاء 1 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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الى ول فى اكيسرد 


صحيفتى اليومية جائيا ) 
طرحت رامسكت سماعة التليفون 
الذى كان بدق عندئذف ,. وسمعت 
صسوت الوظف أاخقص. بمخسازن 
السكك الحديدية شول لى * 

ب يستحسين أن تحضر الآن ذورا 
دا أستاذ ., وأحضر معك سسيارة 
00 
كان صونه بتهدج بالتاثر والانفمعال 
.٠.‏ فساألته: 

م ماذا يدث ؟ 

عندى شىء لك .. ولكن أسرع 
بالله ؛ ولا تنس سيارة البقل ٠,‏ 

كان ذلك فى باس يوع السيث ؛ 
ولم يكن فى جدولى دروس بكايسسة 
العامين بسلدة ( بلأومزبرج » الصغيرة 
بولاية بنسسلفانيا ؛ وكنترئيسسا. لقسم 
الآداب فى الكلية .. وعندما دقجر س 
التليفون » كنت أنعم بتناول افطارى 
على مهل © وكانت زوجتى اليانور فى 
المطبخ ؛ وسدو أنها لم تسمع رلين 


التليفون » كما النى لمأذكر لها شيمًا ) 


فقيد انتاشنى حالة عصدية عحيسة 4 
وظل هذا الاحساس ا مشئوم يساورنى 
هلدما أوقفت سسيارة النقل التى 


أستعرتها من أحد أصسس ل قائى أمام 
مخزن السشكك الحديدية .. وعئندما 
اقتربت من مكتب الموظف المخنص ؛ 
سصسمعت زمحرةوزثيرا لحيو انمتو حش 
٠.٠‏ ولا ازداد قربى »؛ سمعت صوت 
ساب تتحطم ٠‏ 

كان هناك حشد من اللناس قد 
لسجمسيع أمام باب الملكتب الذى كان 
مفتوحا بما بتسع لدخولى فقط ., 
وسألت المونلف : ماذا حدث ؟ 

نان رعر بعد دانم الدأشفل 
ويغلق الياب خلقى : 

أنظر بنفسيك .. ولكن خذدمن 
هنا قبل أن يفر وبأكل أحدا !. 


كان هناك صندوق كبير مصذوع ٠.‏ 


ف الراس بتقصيية بو قيكة من الإشارك 
فى غرفة شحن الاثاث ؛ وقد برز من 
العحدرق واس نسي سول كاذل 
النمو ؛ يبحاول أن يشق طريقسه الى 
عالم الحرية .. وبدا من منظرالثغرة 


من الصندوق فى أبة لحظة , 
وتناولت قطعة خشسب من الارض »6 

ورحتكت أدفع رأس الأاسيد الى أسغفل»؛ 

لم تأولئ موق الحايية مين ف 
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اككا 


وبعض السسامير 6 وسرعان ما تمكنت 
سن اسلاح القتفن ,1 وكانها انين 
الامسححسة ابل ف/فخاولة اليرت ) 
بقوة . 
من هنا ٠.‏ اله حيوان خطر »© وهناك 
اناس كثيرون بكاد الرعب يقتلهم . 
وتطلعت الى الوحصوه الشاحيية 
المستظلعة التى بدت من فرحةالباب 
وساءلت نفسى ' 
كان الاسد غريبا بالنسبة لى كما هو 
بالنيسة لهم ٠‏ وعدت بانفسارى الى 
الاسد ., لقد كان خميلا حثى وهو 
الخفيشة . كالح له انسينات طويلة 
وعيئسسان خحضراوان ينبعث مثهما 
الشرر ؛ وكانك مضشلات مسيقانه 
منتفخة بوذ تحك امسن 5 الاسمر ل 
اله ولا شك برن حوالي-./اكياوجراما 
وسألت الموظاف : صل أنت واثق 
أله خاص فق 0 


لأشار الرجل الى ورقة الشحن. 


الملصقعصة فوقق أ لصندوق 4 وقد كتب 


فيها بوضوح : « البرو فيسور جورج 
كيالر » . 


الخثسار 


نان 


« فلويد تاياور » بداتث أدرداللسة., 
لقد كنت أنا وفاويد عضوين بنسادى 
الطلبة. بجامعة كولومبيا » وكان دام 
السخرية بى لهوايتى التى ثد فعثى 
الى الاحتفاظ بكثسير من الحيواناث 
الاليفة وتدرببهسا .. ونظسرت الى 
سقف الصندوق © فوحدت مله 
الكلمات مكثوبة بحصروف ضكية 
« هاهو باكيللن .. قدريه!» 
لعلثى كنت معبولا ! 

قالت زوجتى : ان رجلا فى مثلم 
مر كرك لابمكنه ان بحتفظ باسسك فى 
الحديقة الخلفية .٠.‏ يحب التخلس 
ماك سريعأ 0 

كدت قد أودعت الاسد فى حار 8 
السيارة » وكان يشير ضجيجا شديدا 
برثيره ومحاولته تمريق الصسندوق 
بمخالبه وأنيابه » وقد 'حضرث له 
ستة ارطال من اللحم اتى عليهسا فى 
لحظات .٠.‏ . وقالت اليانور 

انك ان تسسستطيع تحمل ذلك 
طويلا , 

ووافقتها على ذلك »4 فان مرلب» 
استاذ فى الكلية لايكفى فعلا ؛ ولكنى 
كتسه أرى أن هذا الاسيدك مسسوقف 
بساعدئى بطريقة ما على أن احقق 
الحلم الذى داعب خيالى منلك مطيج 
حياتى .. 
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راسي في فم ال'سد أغسطس 


ولم نتحدث اليانور كثيرا بقية 
اليوم » وان كنت واثقا انها كانت 
تشسعل ترعيا .. لعسيك كانت تحب 
حياتها معى باعتبارها زوجة لاستاذ 
محترم ») ولكن هوابة الاحتفساظل 
بالخوانات: كانت تريكها وتخيفينا ؛ 
فقد كنت أحتففل بسبعة كلابمدرية ‏ 
من كلاب الاسكيمو » كما كان لدى 
ذنب وذب وسحاية طولها متران .. 
وها هر الآن أسد بزار فى حظطليرة 
السيارات 1 ( شْ 
:..ؤلكن تفكيرى في الإمر كان يزيد. 
احسناسى بالبهجة والسرور © فقسد. 
كنت أعرف فى أعماق قلبى اننى 
سوؤك الحتفقل والأسميك 6م واليسيا 
ستكون الخطوة الأول نخو كل ماكث 
آريده فعلا ..٠‏ 00 اا 
لم يفني الشيتك ذلك كرامق 
,لاتدريس »© فقد كنت أحب عملى » 


ححدمه 


زولكنه أصبح شيثا روتينيا لا الهسام 
فيه » ووجدت القلق يرحف على 
انفسى وأنا فى الثانيسة والاربعين ) 
أفازداد اتجاه أفكارى نحو أمئية 
طفولش ٠.‏ افق كنت اريد أن اكون 
دربا للحينوانات المفترشننة ٠.‏ 


كالاسود 4 وهاهى الفرصة السسسلح 
أمامئ فحأة . ٠‏ 1 


واتصلت بعم. زوحتى الطبيب 
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وقلت له فى التليفون أثنى أريد منه 
تخدير أمسد فى منزلى .. ودهش 
الرجل ولم يصدق حديثى » واكنه 
جاء على أبة حال وقد بدا عليهالتاثر 


والحيرة ©) وما كاد يرى الأاسد ققى” 


صندوقه حتى صاح قائلا : 

. با الهى .. اله حيواآن حميل ») 
واكنك لن تسستطييع أبقاءه معك .. 

قلت : ولكننى سأقوم بتدرببه . 
ونظر الى الطلبيب وكأننى مخبول» 
واكلى صئعت الشوطة أدايتها من 
خلال. الالواحج حتى احاطت برأس 
الاسبد » وعندئد أطلق زثيرا عالياجعل 
زؤجتى وابنتى الصغيرتين يهرعنالى 
البيت 2 رعسا ٠‏ 

واستجمعت كل قوأى لامسسساك 
الاسد بالانشوطة ؛ بيئما قام الطبيب 
بانزال قمع .من الورق المقوى ملىء 
بشقطع القطن المشبعة بالكلوروفورم © 
وما أن لمس وجه الاسد حتى غاب عن 
وعيه +0 

وسامدئى اثنان من الجيران على 
نقل الاسد الضخم الى قفص جديد 
كنت أحتفظ به كجرء من التذكارات 
التى كنت اجمعها عن السيرك )وعدت 
الى اليك حيك وحصدندت: الطفلتين 
تتحدثان عن احتمال ظهوز مدرت 
للاأسود فى الاسرة .. 


الختار 


تليق 


وسألتلى جين فى حماسة : كيف 
تدرب الاسود يا أبى ؟ 

ولم أستطع أن أرد عليها .. فقد 
كنت مثلها فى العلم ! ١‏ 

دانيال فى عرين الأسد 

تطلت الامر أسسيوها لاستجمع 
شجاعة كافية قبل أن أتخذااخطوات 
الاولى اتدريب الاسد وبدا أصدقائى 
وزملائى بتحدثون عن الامر بحسباله 
فكاهة » حتى أنهم أطلقوا على أسسم 
( داليال ) وكثيرأ ما سخروا:مئى ٠.‏ 
واكنئلى كنت أشعر برعب بالغ 0 

لقد كنت احب الاسود لجمالها 
واستقلالها ». ولكنى كنث احافهنا » 
حتى عندما اعتدث رسم صورها وأنا 
طالب فى الكلية ٠.‏ وآخرا اسندات 
ستارا كثيفا من الاسلاك على ثوافذ 
حظرة السمارات7 ثم الجتريت 
وميا عدونيا ‏ وفيوطا عضا .نا 
كنت قد شاهدت مدربى المسيرك 
سستخدمون مقعدا للدفاع عن أتفسهم 
فقد أحضرت مقعد! من مقاعد المطبيخ» 
واشتريثت سترة سميكة من الجصلد 
على أمل أن تلقذنى من مخالبة . 

وبعد أن 'أنتهيت من عمل ىامدرسى 
ذات ايلة ») قلت لص ديقى جارى 
جوجييجر ؛ وهارى تشمبرلين اللذين 
ساعدانئىي فى نقل الاسد الى تفصاه 
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الجديد : اننى سسوف اخرجه من 
القفص فى تلك الليلةودعوتهماللحضور 
معى » فحشرا على مضكُن ٠‏ 

ود فعلسا القفص حتثى أصسح ف 
منتصف أحد الجدران » ثم أدليت 
قطعة من السسسلك حتى وصلث الى 
السلسلة التى تتدلى من عن ةٌالاسد 
وربطت فيها قطعتى حبل » أمسككل 
منها أحد الصسديقين » وكل مثهما 
قف فى اتجاه مضاد للآخر ٠‏ 

وأرئديت سثر تىالجلدية وأمسكت 
الصوت فى يد والسدس فى الاخرئى ؛ 
ثم اشرث اليهما ففتحا باب ١لقفص‏ ») 
وهنا انطلق الاسد من البساب كلمح 
البرق واتجه نحوى مباشرة » ولكنى 
ابتنعدث عنه ) بيئما جذب الصديقان 
الحبال التى بمسكان أطرافهسا ؛ فلم 
سسستطع الاقتراب مثى ؛ واكنسسة 
استطاع أن يمد مخالبه الى سترتى 
فمزقها وكأنها مصئوعة من الورق,. 
وأحسسثت ثر تقب مميت »6 ولسكئى 
كنت مضطرأ الى عمل شىء ما , 

وأمسكت الملعد وتقدمت مئله » 
فأقبل نحوى ؛ وعندئذ أدركت فائدة 
المقعد للمدرب » اذ سيقائه الاربع 
تربك الاسد قلا يعرف أبها بسك 
بأثيابه و. كما أنه لامستطيع أنيميز 
بين المقعد والرجل ويعتقد أله حزء 


راسى فى ثم الا'سد 


أقسطس 


من المدرب . وعندما راى الاسد أله 
لم يؤذئى بعقر المقعد بأئيابه ؛ تخلى 
عن هجوم4 وتراجع للوراء 3 

وقلت لتشنى : حسيئأ .. لقند 
لخر جنا الاسد من قفصهة .. وعليتا 
الآن أن تعيده آليه . 

وجذب هارى حبله الى أبعد 
ما يستطيع بيئما جذب جو الحبسل 
الآخر ؛ وسرت تحو الاسند والمقعد 
امامى فتراجع حتى بلغ با بالقفص ) 
ثم قفر داخله ليتفادى الاختنساق 
بالحبلين » فأفلقت الباب خلفه , 

وأخذنا نوالى هذه العماليسة فى 
الليالى التالية ؛ ولم اعد أرتدىسترة 
جلدية بعد أن أدركت أن الدفاع 
الوحيد ضد مخالبالاسد واليابه هر 
الهارة فى معاملته واليقظة الدائمة 

وصئعتك منلصة خاصة فى حظييرة 
السيارة ليضمف الأمق ثوقها اتتناء 
تراجعه أمام مقعدى ؛ وبعد ثلاث ليال 
أصبسح الاسد نتو جه لحسق المنتصسة 
مباشرة دون نخس وكأنه عرف أنه 
بصبح فى أمان قوقها .. وتطلبالامر 


بعد ذلك مجهودا غير كبير لتعليمهكيف . 


بسسير فوق لوح وفيع من الخشب 


مثبت فى حبل على طول الحافة الثى . 


تصل من مئصة لاخرى 9 حت ى أصبح 
ببدو وكانه يسير فوق الحبل نفسه. 
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وقربت المنصات بعد ذلك بعضها 
من البعض الآخر ؛ حتى يستطيع أن 
بخطو من واحدة الى لخرىوهو عائد 
إلى القفص .. ثم باعدت بينها شيثًا 
فشيمًا حتى اضطر أن بقفر فوقه ا 
وبعد الستوع واحد جعلتهيشفز حوالى 
متر ونصف المثر ٠‏ 

وكان على بعد ذلك أن اجعلهيقفزر 
من خلال طوق حدبدى ه وهذا لعثى 
رفع الخبال عن عنقه ٠٠‏ وقد فعصل 
الاسد بعد أن أزلنا الحبال كلماعلامته 
أباه ؛ وظللت أوالى تدر ببهحتىعامته 
كيف بقفر من خلال الطوقوهوملتهب 
بالثار 

قسداقدة من اذو ان ريشوااج 

فتح باب مكتبى بالكلية ذا ثمساء 
ودلف منه صديق قديم لى ومعسه 
رجل لم أره من قبل .. كان برتدى 
صديربا رمادى اللون » وربطة عنق 
بتوسطها دبوس مامى كبير .٠.‏ وقال 
الصديق باهتمام كبير ؛ 

هذا هوالرجلامسئولعن الدعابة 
لسسيرك اخوان ريتجلئج »؛ وبار نوم 
ومابلى وأعتقد أنك تحب مقايلته ., 

وقال الرجل 2 صسوت عميق ٠‏ 


سمعت أنك دربت أسدا جبليسا فى 


بيتك ؟ 5 


المخثار 


١ 


وسررت عندما طلب منى أن أسمح 
له بمشاهدة الوحش .. ولكنهر فض 
أن يدخل معى الحظيرة ؛ بل وقف 
برقبلى من نافذتها الخارحية . 

ونجم العسرض الذى قمت به 
أمامة .. وعندئثذ صافحنى مندوب 
السيرك فى حرارة وقال : 

هذا مدهش .. سسسادفم لك 
6٠‏ دولار أذا أردت أن لبيعه . 

ولم أحب .. فائنى لم أفكر قطم 
فابع الأسند .وليك ما لنت أن 


انتهيت الى قرار , فقلت له : خله, 


أوتعد أسبوع أو أسبو عين 6 عادت 


الامور ألى ممجراها العادى .., كان 


وان كانوا قد احسيوا بالراحة ادها 


بيئما حزن أطفال المدارس وبكتبنتاى : 


لآن وألدهما لم لعاك مدريا للاأسود . 8 


. الخطر . 


ولكنى علثت ابحث فى اعلانات 


الصحف عن )2 حيوان للببييع 1 ولعدك 


أسبوعين قلت لاليانور ؛ . 

هل تذكرين الاريعمائةدولارالتى 
حصات عليها ثمنا للاسد ؟ 

أجل ٠٠‏ ألها فى البنك اليس 
كذلك 7, | 

كلا .. لقد اشتر بت بهاحيوانين 
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آخرين !,, أسداأ أفريفيا وفهدا . 
وهيت» القاصقة .+ فقد حاو لتأن 
أقنع اليانور برأبى ؛ واننى أريد أن 
أبدأ عملا خاصا لحسابى بجعل احياة 
أفضل لنا جميعا .. ولكنها راحت 
توق : “اثتن موف اقل لقي هده 


الحيوانات المفتر سة 4 وأن هما ليس 


فول اميغاق فى كلية و أله فل غير 
محترم .. ولعلها كانت على حقالى 
حد ما .ء. ولكنى قلت لها ؛ 

ل قد نكون هذه آخر فر صةتسماح 
لى ., لقند كنت طوال حياتى أربدان 
أعمل مع الحيوانات .. ألا تفهمين ؟ 
مدو انها لتقو :0 ولك لم 
اسستطع التراجع .. لقند كانت 
الحيوانات في الطريق 1 

أسسود طائرة ؛ 

ولن بفهم الناس قط الى أى مدى 
كنث مولعا بالسسيرك عثدما كنت 
فلاما بافضا؛ فقد كنت ارقب 
الحيوانات فى وله وخقسصوع .. فاذا 
انتهى العرض ») سرث نحو أقفاض 
الحيوانات حيث أمفى سسافات فى 
مزاتينيتنة الأسية .. كلك الأباط 
الكبيرةالجميلة .. واذا رج لالميرك» 
رحت اجمع مابقى من آثاره .. أوتاد 
والقرا ين الشكلات الحطية ) وسوطك 
قديم ..و كان الكنر الاكبسر الذدى 


داسى فى فم الاسيد 


أغسطس 


وحددن» م طق عبارة ع مقمعك قَدبيم 
الأسود 355 

كانت الحياة تسبح جوفاء بالنسية 
وق احدى الكو اث حم ياك سيمع أخى 
((قهم ») حوالى وا طفلا للحرى أمامهم 
استعراضا خاصا بنا و كان تبم بتولى 
تعليم الأطلفال الذين بمساكون أفراسا 
صغسيرة كيف ير كيوتها بلا سروم ) 
أما الذين كانو[ بمتلكون كلابا أو قلطا 
فقدكنتمختصا بهم .. ولكنى لم اكن 
راضيا ف هندة الحبوانات النولية 
الاليفة » فقد كنت اريد أسودا .. 

وبعد بضعة أيام قضيتها فى الصيد 
خلال الازقة » جمعت ؟١‏ قطة اخدت 


أدربها كأنها أسود حفيقية ءءء وكلت 
. كلما أمسئكت قطا » أزلت كل شعره 


ماعدا ذائرة 0 وبعض 0 


كل الشحسيه 8 7 ا 
خطوطا تجعل القط يبدو كالثمر . , 


وننيدا حلبة من الاخثد بسانت والاسلاك 
' القديمة الخاصنة بجظائر الدجاج 5-7 
وفى تلك الحلبة اقبت اول افوص فق 


اندر ب ,الأسيود : 1 ١‏ 
اكتعك 00 بين القطط 0000 حجذدأء 
حتى الركبة ؛ وسترة بيضاء ثقيلة 
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وقبعة ضخمة كانت : ملكا لعمى 6. 


واعيلن بندقية ينه 042 والسوظ. 
الذى وجادانه بيننقايا السشيرك والمقعد 0 
التاكل .: وكانت القطط تحدث: 


وعبا ارؤبتى ول اعلمتها كيف 7 جراجع 


انتعراقنات يتنه اندم ل تنانا وي 
هنود وبهاوانات وفرزمسان اك 
صغيرة 4 تتوس كل ذلك استه راضماتى 
مع قططى المدربة التى'تقفر من خلا 
الطوق اللتهب » والتى دربتها بيفس 


المخشاو. . 


لطن 


الطريقة التي 5 مع الأسد 
٠‏ الجبلى: 5 ا 0 
لم قيقد اقهل” له "لان 5 


.مدزبا للامبوه :ظوال السئوات 


التالية 6 :وحي عدراق أمشحت 


:استاذا ُُ ظللت أنقب وياع. كل سيرك 


داخل .بحنا غن يقاناه 1 ٠.‏ وذات ربيع 
وجاذث ' يضما قديما للاسود» 


ناح سند واحشففلت به ولعك الشمعة 


١‏ اسسابيع خادنى الصندوق الفحين 


وجليسه "أ تلك العام اللرةة : الافاهر 


باكيللر ٠‏ اخفوية ا 
ش باليه 0 


: بدأت ت أبنى أ قفاضا 
“لها + وال افتريت 


3 انتوفي الطريق 


فغنا ارقي 0 : 
الم أكن غسينا إلى 
هل الحد لاحاولت : 
أن أدرب فمبسسلا : 
3 يضم مسشلة. 
/ 3 الالو ل الما 
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توحى اليها غرائزها أن يقثل بعضها 
الآخر » 

ويتعلم مدريو الحيوانات فى السيرك 
أدوارهم عن طريقالمراقبة والعمل مع 
شخص مجرب ؛ ولكن لم بكن هناك من 
أرقية واتعلم مئه ,. وكثت أعر فب 
ان هناك أوعينمنااترويض »؛ أكثرهما 


شسيوها طريقلسة « القتال »© التى 


ستخدم فيها المدرب سشوطةو مسد سه 


أيأنها مفترسة .. والثانية طريقة 


هصبسادثة ؛ لاسذل فيها المدرب أبة 
محاولة لاظهار الجانب المتوحش من 
طبيمسة الحيواناتك © وقد الخترت 
الطريقة الثانية على الرغم من انها 
لست اسيل ولانن من الأول © اذ 
ان الدرت: تحكل فلل الاقل سسندمنة 
وسبوطه اذا قرر الوحشش الهجومفليه 
فى الطريقة الاولى .. أما فى الثانية 
فانه لاإبحمل شينًا يدفم به عن 
لفسلة وه 

| وعندما بدأت العمل مع أول أسسد 
حبلى » لاحظت: ان الض_فط المستهمر 
الحبلين يشضسطره الى التحرك بخطى 
بطيثة وئيقة » وعندئذيرزت لي فكرة؛ 
وهى اتنى اذا حركت بدى فى ثوافق 
مع جذبالحبال ؛ فاننى ابدو وكأننى 


أقود أوركسترا» فاذا علمت الاسود : 


راسي فى فم الاأسد 


أغب.طس 


أن نتحرك فى الوقت المناسب مع تلاك 
الاشارة » فالها سوف تهتز فى توافق 
مع حركة بدى وكأنها « باليه ) من 
الإسود ٠‏ 

وكن أجلت« الهاه العيوانات الل 
بدى »© أرتددت قفازأ أبيض اللون ,. 
ونححت هذه الطربقة وتددردلت علييا 
الخيؤانات: كلها + وغلعت كنت كل 
الحلبة وتذهب مباشرة الى منصاتها 
ونذظلل هناك حتىادعوها التمثيل ., 
ثم تعود الى مكانها » ونفادر الحلبة 
فى نظام .. واعتادت الحيوانات 
سوك اأويسيتن الى كنل امزاقنا 
على اسطوانات »؛ وهكذا أصبح لدى 
خمسسة حيوانات مفترسة ترقص 
در شاقة على تغمات الم سيةى 

وبدأت امستعراضى الاول فى ربيع 
بعد انتهاء الكلية مباشرة ) 
فاستأجرت مكانا على جانب الطريق 
خارج البلدة » واقمت خيمتين وبعض. 
الاقفاص »© وشرعت فالعمل بالأسسد 


الجبلى ومجحموعة الحيوانات النى 
١‏ دربتها و« ٍ 


وكان الاقبيال رائعا بصورة غير 
متوقعة .. ولكلة بعد ان بلغ ذرونه 
فى بوليو عاد بتناق ص بصورة مزعجة ؛ 
وكلت فى 
حاجة الى معجزة للخروج من هذه 


واصبحت مثقلا بالديون ) 
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إأكا 


الورطة ٠.‏ 
كنت قد أمنت على خيسامى بتاثير 
إحد الإأصدقاء ؛ وى اليوم التالى 
لتسلمى « الوليصية 6 هب اعصار 
عئيف مرق خيالى اويا 4 فأتاح ذلك 
حصسسولى على مبلغ التأمين الذى 

أنقذنى من ورطتى 5 

, ين 

وعسادت الى بيتى فى الخريف 
لأمارس عملى كمدرس وق الشستاء 
اشتربت أسسدين آخرين وأردت أن 
ابدا فى تدرببهما مبكرا » فاستأجرت 
الطابق الثائى من حظيرة سياراتِ بها 
مدفأة ؛ ووافق الشابان اللذان عملا 
معى خلال الصيف على مساعدتى فى 
تدريبهما بعد ظهر كل يرم . ٠‏ 

وجا الاشند الأول الى أوضيت 
عليه فى صندوق كيير ؛ وكان آسدا 
كامل الثمو فظننتاثنى ساشتبكمعه 
في معركة حامية.» ولكنى لاحثلت 
الى عندما سرت قرب قفصه لم يلق 
اهتماما كبيرا الى » ولم يبد عليه أى 
استياء لورجوده فى قفص .. وبدات 


اسائلٌ نفسى عما اذا كان من المكن . 


تدريبه بلا حبال أو طوف و.. 
كانت فكرة رهيببة * ولكنها 
راقت لى .. ' 
ووقفت الى حوار قضببان قفصسه 


الختسار 


45 


الجحديدية 4 كان معى مسال سو خال ا 


ومقعد 4 وعمود من الخشبلاصد به 
هجومه .. وعنساما شرج الاسد من 
باب القفص » بدا من نظطزات وجهه 
أنه برغب فى أن نكون أصسدقام ٠.‏ 
وسرث ثحوه بعد لحئلسة ؛ واخذت 
أحسدثهفى هدوء فأصفى قليلا ؛ ثي 
استلقى وسط الحلبسة » فاقتربت 
ممسكا القمسد .. ثم ركعت الى 
جواره ولست مؤخرة رأسه ببدئ 6 
فبدا عليه الارتياع أولا ؛ ولكثى 
تحدثت اليه برفق ؛ فتركتى أعود الى 
مس رأسه ؛ ثم داعيتهمن خلفاذته 8 
فأحب هذه الحركة ؛ وحرك ساقيه 
لامسستطيع الاقتراأب مشسه اكثل 
هنا قيلت ٠ ٠‏ 
وظللت أكرر هذه الحركات فالايام 
النالية ؛ وسرعان مااستيمدت المقعد 


تماما ) وكان ذلك بداية صداتة رائعة .. 


بيئنا دامت .© عاما؛ وقد اطلق على 
هذأ الاسد اسم « املك ليو » 
ووصل الاسد الثاني وكان اضخمع 
حجما من ليو ؛ واكنه ببدو ودودأ هو 
الآخر » ومن ثم فقد قررت ترويضه 
أبشضا بلا حيال »6 وحمات المقعد 
والسدس وعمود الخشب كالعادة ؛ 
وعلاما فتح الباب وخرج الاسد 
نطلع حوله ؛ فراى بعض الاصسد قام 
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١4 ؟‎ 


الذين اقبلوا لمشساهدة المنظر 6 وعلى 
القور بدأ صجومه ! 
ان الاسندك لايثرك الأارض عادة » 
فهو يعتمد على ثقل وزنه الذى يبلغ 
حوالى 5؟؟ كيلو جراما لكى يقتنص 
فسحية ؛ ومن ثم فقد مشفضت المقعد 
وأطلقت المسسدس ولكن الاسد قفز 
قفرة كبرى مزيحا اللقعد وقد فتح فمه 
« فحئيت رأسى الى الوراء متتفاديا 


ْ فكيه وأن أحسست بالفسسساأس.ه تلفس 


وجهيى ؛ وامسمك يكتفى لامي 


“للتراجع نحو قضبان الحلقة 6 وؤسقط 
امعد من يدى كما هوى الاسد على 


لاضن - 7 وحناولت ان أرفع ذراعي 
لاضوب مسسدسىي نحو رأسسه 6 0 
القراع لم تتحرك .5 

ش وأصس ساب الشلل ملت اندض 
والمتفغرحين » ووقف الاسد بتطلع الى 
والدماء تتسساقط من وجهى ) ثم 
استدار وعاد الى ققصه ,. ولا. شك 
انه أحس بخيبة أمل لاننى لم اسقط 
ولن النى أصلب مله عردا ؛ مع أن 
قضبان الحلبة هى التى منمتنى من 
السقوط . 

وكلهة الوعيادة طروي لساك 
وكانت ذراعى قد كسرتقق مو ضعين 4 
كما أصبت بج رحين في الكنف , 

وواصلت عملى بعد ذلك مع «الملك 


راسى فى فم الااسد 


اعيدى هلس 
اس 


بيو ) »© ثم خطرت لى فكرة رالعة ,, 
لماذالا اضع رأسى فى فم الاسد؟ 

كانت صداقتى مع لبو قد تقدمث 
الى الحد الدىسمح لى فيا بالمدلوس 
فوقه » والرقاد على جحسمه التمدد. . 
وعندلدذ بدأت أضع بدى على وجهه ) 
وأدور بأصابعى حول فمه وفكيه ) 
فلم بحاول قط أن يقضم يدى .. ثم 
بدأت ادخل بد المكلسسة داخل فمه 
برقة »؛ وفى اليوم الثالث دفعتها من 
خلال فمه بسهولة حتى!صبح مر فقى 
مستلدآ بين أنيابه دون أن تفمل 
شيئأ . . وبعد ان بلغت هذه المرحلة ) 
حنيث ذرامى قليلا لافتح فكى ليو ) 
وكنت أزيد الفتحة اتنساعا كل بوم ) 
وفى نفسسى الوقث أضسع رأسى على 
مقربة من رأسه .. وبعد أسسوهين »؛ 
استطعت ان افتح فم الاسد ليى على 
مصر أعيسسه 4 ثم وضعتك و<هى نين 
فكيه فلم يغضب .. وأخذت طوال 
الشهر التسالى اضع وحهى داجل 
فمه وادخله شيثًا فشسيئا حتى بمسبح 
رأسى كله داخسسل الفم » وعثدما 
أحسست بأنئيابه خلف أذتى ؛ أدركئب 
أن اللعبة قد تمت .. 

ش وكنت بعد أنأادخشل رأسى ؛ أعدمن 
واحد. الىعشرة ببطء ؛ ثم أرب ثبيدى 
نحت ذفن الامسد » كاششار ذليتر كنى 
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تايل 


اخوخ ران 
ريجال يحقق نمرا .. 

نا كدف ستسسافرا فق القديت 
التسالى مع سبرك صغير .. وقعت 
اولى معاركى فى الحلبة . . فقى اثثاء 
العرض ؛ قفز الفهد الارقط « راحا » 
فجأة على اسد يدعى ( ربدال ) وى 
لحظة خاطفة كان الاثعان قد أشتيكا 
فى فتال عنيف مميت ؛ وما كاز الفهد 
أسرع من الاسد »© فقد اسستطاغ ان 


الخثار 


14 
بقبض على حلق الاسد حتى كاد 
بخلقه . كنت اقف على بعد أقدام 
قليلة منهما وقد كاد زثئيرهيسا لصم 
آذانلى ؛ حتى كدلث انسى لس 
الحيوانات الاخرى التى تتكدس من 
حولى ؛ وكل ما امستطمت أن أراه ) 
هو فكا الفهسسد الفارقان فى علق 
بيغال ف وذيك الل يدرت بترة وي 
وأمسكت الدذيل ورحت أجندذيه 
بقوة.. وترك ( راجا ) قيضته لحظة 


5 


000 7 57 
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ليحصل على مسكة افضل »؛ وفى تلك 
اللحظة أسرع ويجسال بالانسسحاب 
ونهض حلى أقدامه الاربع وانتهي 
القتال ٠‏ 

وابرعت بتسرك ذيلالفهد الذى 
كنت امسك في يدى وكأنله حديد 
ساخن » وتراجعت قبل أن يجصد 
الفرصة ليستدير نحوى ») وفتح أحد 
مسساعدى بوابة الحلبة سرعة ؛ 
فأسرعت الحيوانات الى اققساصها 
بانتظام ٠.‏ وماان انتهى الأشسهك ؛ 
حتىحيائى الجمهور بصو تكالرعدك. 

وعلى آيةحال فقد كان لليوم نهاية 
سعيدة بالشبة لى .. أذ.بيئما كنثك 
أغادر الحلبة ؛ وحدت شخصا قدم 
نفسه لى بامسم جورج .حميد مدير 
مددينسسسسة كبيرة للملاهن بتصيف 
« أتلآانتيك سيتى ») وعر ض على العمل 
عئده فى الصيف الثالى .. وبعسسد 
بضعة أيام ارسل لى عقدا لتوقيعه . 
واحسسنست بفرسبالغ لهدا النجاح .. 
ولكن خلث بعد ذلك شىء رهيب 
جعلنى ادرك حقيقة الخطر الذىبكمن 
فى عملى . 

كان الاسدان الجبليان قد تقدمت 
بهما السن الى حد يجعلهم.ا مير 
صالحتين للعمل » كما كاذا مشخثير 


بالجروح من الفتال معبقية الحيوانات 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


رامى فى ثم الاأسد 


أغسطلس 


التى بكر هاتهسا؛ ولا سيها الاإسي 
الافربقى (ريجسال ) وكان أحد 
الأسديق الجبابين مؤلما بازلا ريال 
بمخالبه كلما مر الى جوارهحتىأحدث 
قرحة مؤلة فى ساق «ريجال)» . , 
وقد ظل ريجاليتكتم آلامه فى نفس 
ولم اكن اعرف انه حل المشسكلة 
ل ذهلهاء. 

حدث يوما فى اواخر الموسم بعد ان 
اخرت: الى الآسندا الحيان بالغودة ان 
مفصسسسه» ؛ أن كان ررجال يقاف فى 
النظاره: :ا قها كاد يمر مق مان 
حتى انحنى ريجالالى اسفل وصوب 
اليه ضربة قاضية لم أر مثلها من قبل 
. وأصنسابت الضربة علق الاسد 
تفصلتك رأسه عن جسمةه و كأزر بجال 
قد استخدم بلطة حادة . | 


ينين 


كان عملى فى « اتلانتياتك سيتى 0 ٠‏ 


ناححا جدا خلال الصيف 03 و أمسبيح 


. عندى الكثير من الحيوانات المدربة'؛) 


ولا تكاد الاسود تصل كلها الى 


الجلقبة ؛ حثى اعطى سب سوطى ' 


ومسدسى لاحد المسامدين » واضع فى 
بدى قفسسازا ابيض استخدمه فى 
الأضارة بلا سلاح وكان العرض يسم 
قفزة من الفهد خلال طوف ملتهب ) 
ثم بسير اللمر فوقرؤوسالرجاجات» 
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اككا 


وبر قص الفهد على نغفماتث القالس 6 
ويرقد أسدان علوع الارض فأنام فوق 
ظهربهما,. وكنت اختتم العرض 
بوضع رأمى فى فم ليو 2٠‏ 
وفى خلال المواسم التالية تحسنت 
الانفاقات التق كنت أحصسل عليها ) 
وبدات اعمل ايضا للتليفزيون .. وفى 
عام 1 كنت لاازال اقدمالبر نامج 
نفسه ؛ عناما فكرث فى انهاء عملى 
لاعود الى وظيفتىكمدرس »© فقدكنت 
حتى ذلك الحين مضسطرا للعمل 
كمدرس حتى استطيع الانفاق عاى 
مايتطلبه السيرك .. ولكن المننجالذى 
كنت اعمسسسيسل ممه يومكذ تصحنى 
بالاستقالة من عملى كمدرس والتفرغ 
للشنيرك ؛ لان العرض الذى قدمه 
يختلفا عن كل عرض اخ .... 
وكرت ثليسلا. ثم قررت 
الاستجابة لهذه النصيحة » وأاملنت 
استقالتى امام جمهور من مشماهدى 
التليفز دون شدرعدده سيم ملايين. 
وفى الصباح التالى سافرت الى 
بلومربرج لازف اللبأ الى زوجتى 
البسالور »4 وكنت فى حاجة إلى 
تشجيعها ومساعدتها .. ولكنواكانت 
ترى أن مكائها مع الاطفسال الذين 
سيكو نون موضعاهتمامها. الوحيدك ٠,‏ 
كنت أعرف حقيقة ثعورها . , 


راسى فى ثم الاأسد 


1.6 


فلم يكن منالسهل على فتاة نشات فى 
بيت أبيها المدرس » وتروجت أشداذ! 
فى كلية أن تحد لفسها زوجة مدرب 
للاسود ٠.‏ 

وادركت إن الموقف برداد نعقيد! 
نتن ونين السائون #وان الوقك كن 
حان لوضع حد لكل ذلك .. فقررنا 
الطلاقفق .. 

وسافرت بعد أيام الى بيسسبرج 
لانفذ عقدا جديدا .. 

لإأعان للحبوان المفترس. 

يعتقد البعض انه فى الامكان تحديد 
زمن الاستعراض بالدفيقة والثانية 
وان الحبواناتلابد ان تكونمستانسة 
تمايا داخل الحلقة ) وهندا غير 
حقش > الحيوان المفغزس لاسكن أن 
يصبح أليقا كالكلب 6 أنه عدو 
للانيس ان يوحى الغريزة »4 وهذه 


الغردرة تعرزها عادة اتصعسسالاته 
بالالسان ٠".‏ 


ويظن البعض ان مدرب الحبوانات 
شترى حيوانانه من حدائق الحيوان» 
وانها تكسيات ولردك 86 الاسر حلي 
أصبحت فير مؤذية 4 والواقع أن 
العكس هو الص م حيح ؛ فالملدرب 
المحنك بفضل شراء اي من تعوار 
الكل هذه 010 التى لاثعر ف 
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الكني فن الالسنساتن اسول كثيرا فى 
تدرسها ومعاملتها . 

ولقبد كنث اعتقد ان الشسيل اذا 
أشضسطد من أمه بعد ولادنه مباشرة ؛ 
واطعم لبئا صناعيا كالطفل فانه يكون 
اكثر صسداقة .. وقد نثما الاسد 
الحصلى « زومبى ») بهده الطريقة ؛ 
ولو رأبته أثناء العرضائلئنت انهمعاد 
لى 4 فى حين انه كان اكثر صداقة من 
أى حيوان آخر » باستثناء (الملكليو) 

ولكن حتى هسذه الاسود الصدقة 
يمكن أحيانا أن تكون شد بد ةاخطاورةة 
واذا .ضابق السان واحدا منها »ه 
الوحشى سيرد بضعربة تفصل حلد 
الانسان عن عظامة. .وقد حدث ذات 
مرة أن أسسددا يدعى ( تافتى ) عمل 
معى خمس سنوأت ») ثم مزق وجهى 
بأنيابه .. وحتى ( اللك ليو ) الى 


كنت. ائق فيه أكثز من غيرة كاذ , 


0 يفتلتى يوما دون أن كيد ابذائئ ؛ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


اذ أمطرت السماء فجأة وانا أضع 
رأسى داخل فمه ) ولا كانتالحيوانات 
تخاف الطر خوفا مميتا » فقّد 
أحسست بعضلات فكى الاسد نتوثر 
بشدة .. وبعد أن عددت حتى عثرة 
كالممتاد » واعطيتسه الاثمارة المأعوودة 
ليطلق سراحى ؛ لم يستجب لهسا 
الاسيسك .٠‏ وعدت أريت على فكيه 


واسى فى ذم الاأسد 


8 
قسطسص‎ ١ 


بالاشارة ؛ ولكن فم ليو تصلب <ول 
رأسى كالحديد . . واطلق يعض رحالى 
طلق ات ثارية فى ألهواء ليجتذبوا 
انفثاره دون حدوى .. 

وكنت علىوشك الاختناق . . لد 
نسيئى ليو وقطرات المطر تتهمر على 
وجهه .. وفكرت فل محاولة فتم فكيه 
بالقوة .. ولكنه قد يهرراسه فيحطي 
منت .ها يندت الوق + زول 
اشعر بما حولى الاو قناعالا و كسيجين 
فوق وجهى ؛ والطبيب بج -رى لي 
تنفسسا صتاعيسا ولفخص. 
وتلبغى ,٠٠.‏ 

وقال الطبيب : تقد كدت تختدق 
ابا ولحنن مكلك إن الأسيين 
نركك بمجرد فقسدك لاوعى وانقطع 
نزول المطر فىئلكالاحظة » وعلى الرغم 
من احتحاحات الطبيب ؛ فقد عدت 


قلبى 


' 'اوفتحك فكيه ) وأدخلت رأسى فى فماة' 


مرة أخرى ٠ء‏ وبعد أن عددنا عشثرة 
أعطيته الاشارة فأطاع على الفور 
٠٠ولى‏ لم 0 ذلك لفقدت كل 


00000 
ولكئى عندما حاولت اعادة 7 
. معهيه ف الربيع التسالى 4 رفض 
« الملك ليو » ان بفتس فمه .. لقد 


أدرك انه اخطأ 4 وهو لابريد أن بغامر 


4ل2وع ع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ةا 


مرة أخرى حتى لايؤذينى ٠‏ 
لم اعد وحيسدا 
كنت ابذل جهدا شساقا قى السفر 
الذى دفر ضشه تعاقدى ىأماكن مساعدة» 
واكن الاحساس بأننى وحيد لا دار لى 
كان يتقسل على قلبى » فالفنان فى 


حاجة للاحساس بأن له جذورا فى ' 


مكان ما اله قد بورور مترله كاما ؛ 
ولكنه فى حاجةدائما الى هذا المنزل. 

وف عام ه195 كنت أقوم بالعابى 
2 سيرك عندماالتقيتبمغنية السيرك 
وتدعى ( جيئى لاورى © . ومع أنها 
لم تكن تعر فب شميمًا عن الحيوانات ) 
فانئى كنت أ سس سعر بمتعة بالغة فى 
صحبتهسا ؛ وكنا نخرج معااحيانا ) 
ثم انتهى تمساقدى مع السيرك ؛ 
وانفصل كل مثا عن الآخر ولكنى لم 
أنس جينى قط . 


العمل معستوديو والت ديزنى لاهداد 
إرامج: اتيز يونية "لم عر ضن علو 
العمل ١١.‏ اسبوعا في مديئة ملاهى 
والت ديرنى فقبلت »؛ وهناك النقيت 
مرة أخرى بجينى التى كانت تعمل فى 
الفندق الملحق بالمدبنة ,. 

وبقيت مع ديرنى عشرة أشسهر ؛: 


ناد قربى خلالها من جيئى ؛ واخيرا! 


قبلت الرواج منى »© واخترنا منزل 


الختار 


العادية 2 


1١ /ا‎ 


احلامنا فى ضواحى لوس الجليسء ٠‏ 

وهكذا انثهت وحدثى ؛ واحسيت 
بسعادة لم اعرفها من قبل ؛ وزاد 
الأقبال على امبتعراضى حتى تعاقدت 
على العمل ١ه‏ اسبوعا خلال اولسئة 
من زواجنا .. 

واكنى هذه السعادة لم تستمر 
كثيرا .. ففى منتصف يوليو 4018| 
كان هناك عقّد العمل فى « ويشيتا » 
بولابة كاسساس » حيث كانت الحرارة 
تلخ صوالي. ,ع كوية ؛ والمجصيرة 
لامظلة له , . ولاول مرة ى حيسانتى 
ارنديت قميصسا بلا اكمام بدلا من 
بذلتى الرسمية »4 وتطلعت الجيوانات 
الى فلم تعرفئى مما أدى الى هجوم 
النفر 8 شيبا 4 على » وقبل أن اتمكن 
من ابعاده عنى كان تأنيابه قد مخاصثت 
فق لعين..: 

'ونهضت على قدمى ببطء » ورأيت 
الشروع التسداهية من خلال التمزق 
الذى أصاب ملاسى ؛ ولكننى مفبيت 
فى العرض ؛ بيئما كا نالثمر بلعق دمى 
الذى يبلل وجهه ؛ وهو يقوم كمرك 

ولكن الجروح كانتاشد مما كنت 
اعتقد . . ولاول مرةلم استطع حفدور 
عدة استعراضات متتالية .. 

كان هذا الهجوم من٠(شيبا)‏ راجها 
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الى تغيير تيابى ؛ حتى غابت عنه 
تعوفقن 1 توكن. ألزة الفالية العئ 
هوجمت فيها كان الوقف مختلفا 
ثماما ؛ ققد كان المحسوم متعمدأ 
لعساقبئتى ؛ وكانت ل لماج أكثر 

كنت قسد استغلات زثير لوه فى 
قفص مجاور لاجعل الاسد ( فوزى ) 
برد برئير آخر وكأنه يتكلم بناء على 
طلبن له ورحوظل: الأقيف: رعمقة التي 
كلما أشرت اليه ليتكلم » فممنى هذا 
ان هناك لبؤة فربة منا » وظل على 
هذا الاعتقفاد سنوات حتى جاءت 
لبؤة فعلا فى الحلبة المجاورة فىيالسيرك 
الذى كنا تعمل به نوما ) فأخيد 
( فوزى ) بيرمقها بعيئين لانطر فان » 
ونسى العمسرض ولم باق بالا الى 
اشاراتى وأوامرى ؛ رعندال اقتريت 
ةيده تور 

وفى تلك اللحظة زآر الاسد مرئين » 
وقفز فوقى فسفطت معه علىالارض) 
واطلق مساعدى مسدسه: ؛ فابتعد 
فوزى ) ولكنه كان قد أصابنى .فعلا 
باصابة سيئة ؛ نقلت بسببها الى 
المستشفى .. ولم أعد الى الجلية الا 
بعد شهور ٠‏ 

وقد بدأ لى اننى أى اسستطيع 
ارد الى عملى مرة أخرى »؛ ولكنثى 


تلقيت ذات مسساء مكالمة تليفونية من 


أغسطسر 


شيكاغو ؛ بأن أحد الوكلاء حصل لى 
على عقد للعمل مع سيرك « اخوان 
ويتجلئج ؛ بارثوم ومايلى 6 صساحبى 
اكبر استعراض ف العالم .. وذلك فى 
( ما ديسسسون سس عوير جاردثر) 
بنيو يورك ..٠‏ 

وكان هذا هو الشىء الذى أحلم به 
منك الطفولة ... 

وعندما جام العقدو قعته سرعة., 
ورحت أعد الحيوانات التى اشترطها 
الخوان ردلجلنج فى عقدهم وهى أن 
اففل مع مقيرة حبواتات . ...وكان 
الموعد المحدد لاعمل هو مارس التالى. 

وسادفنا اكثير من الحوادث 
وسوء الحظ خلال تلك الفثرة ؛ فقهد 
مرضت بعض الحي وانات »؛ ووقءعت 
حوادث لسياراتنا الثى ننقل الاسود 
٠‏ . وعلى الرغو من كلذلكوصانا آخيرا 
الى نيودورك لنبدا العمل مع « أكبر 
امقدرافن ىلعال و 

وق الليلة الاولى ؛ قدمت عرضا 
رائعا لم أقدم مثله من قبل .. وكان 
معى بومئذ ١١‏ حيوانا مفثرسا » أى 
أكثر مما بتطلبه العقد .. 

وعندما الحنئيت للجمهور الاتحناءة 
الاخيرة وتأهبت لمفادرة الحلبة » 
أقبل مدير السيرك العالمى وصافحنى 
بحرارة ؛ وراح دربت على ظهرى فى 
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اكوا الختاد 0 لفل 


حماسة قائلا . 

ايها الحثر ف العجوؤ ! 

ووقفت لحلة اتطلع الى ألوف 
الئاس الذين يجلس ون فى صفوفب 
كرام من القافك © اننا فوق آخر 
٠٠‏ ومرتك فمامة امام بصرى © ومن 


مصنوعة من الاكخشساب القديمة 
واسسلاك اقفساص الدحاج ) تعدو 
داخلها القطط التى كنت اطاردها فى 
الازقة 6 لاجعلها تبدو كالمسباع !له 
حقا .. لقد كانت هذه الكلمة هى 
كل ماجحا مدت من إاجله وما املت 


فيه ه. أن بقالعنى «مدرب محترف 


أالوجوه 00 اسستطعت أن أرى حلية 


فى الوقت الذى كانت فيه أصولهنذا الكتاب فى طريقها الى المطبعة »؛ 
اصيب البروفيسور ججمورج كيللر بنوبة قلبية فى الخلبة بعد أن الهى عرفسسه 
,. وحاول الأطباء انقاذه باجراء نئفس صناعى له » ولكن الوقت كان متاخرا » 
فلم يسنليقظ مرة أخرى .! 

ولا يزال الاسستعراض مستمرا حتىاليوم تحت ادارة زوجته وساعديه , 


للك 


شعور رقيق ! 


كان المدير الاذاعى الراحل امانى ساكس)مشهورا بتشجيعه الفئائين المكافحين » وعطفه 
البالغ عليهم ., وامتناعدعن ايذاء شعورهم, , 

. وقد حدث بوما أنه دعا ممثلة ناشسئة الىالعشاء ليقدم اليها ارشاداته فيحياتها العملية 
,, ولا كان لديه عمل .عليه أن ينجزه بعدالعشاء » فقسد قال لها كاذبا أنه مضطر الى 
السفر الى شيكافو بالطائرة بعد العشسساءمباشرة , ْ 

43 سائسن ؛ ولكئهسا اصرت على انتساعده على حزم حقيبته » فلم يجيد بدا 
م القوةء معها إلى مسسكئه وحزم <قيبتهبمساعدتها .. ثم شكرها وودعها مرة اخرى؛ 
ولكن الفئاة؟ أصرت على مصاحيته إلى المطار,, وتردد ساكس قاليلا ؛ ولكن الممثلة ا تمهله؛ 
بل استدعت مسيارة أجرة وركبت معسه الىامطار ولم تنركه الا بعد أن ركب الطائرة الى 
شيكافو » ولوحت له بيدها مودعة ,و !4 0 1 

وما كاد ساكس يصل الى شيكافو » حت استقل طائرة اخرى عائدا الى ليوبورك ! 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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506 كناب 
انقةا 
ونا 01 علأده310 3120 116 
بقلم هايئز ليبمان 


كان فلاحا حلفا خشن الطباع , ومعذلك فقد كان يتمتع بقوى تشسبهااعجزات* 
وكان رجحل دين ٠‏ ولكئه انغمس فى حماأةالوبقات بين المر والنسساء ٠١‏ ولم يكن 
بشغل اى منصب رسمى », ومع ذلك فقدأصبح أقوى رجل فى روسيا باسرعا ٠*٠‏ 

تلك كانث اللْياة الصاخبة التى عاشهاالراهب الغامض راسسبوثين . الذى كان 
يتمتع بنفوذ عجيب على القرصر والقيصرة: والذى أصبحت مغامرانه اسسسطورة من 
الاساطر ٠٠+‏ والقصة الأقيقية لراسبوتبن اعجب كثيرا هن كل الاسناطير ٠٠+‏ ومن 
علفات البوليس السرى فى هد القيصر- التى لم تذع حتى .ام !1959 لس ونحن 
ننشر هنسا الدور الحقيقى الذى قام بهراسبوتنين فالسئوات التى سبقت الثورة 
البلشفية ٠٠٠‏ وسى قصةزاخرةبالدسائس والفضائح وجرائم القتل ٠٠‏ كما انها 
سجل مؤثر للمخلوقاتالبشرية التىكانت تعيش فى دوامة هائلة خلالحقبة مناكثر 


حقب التاريخ أهمية ٠‏ 


زادت حهى ارصن حول الأضواء 

المنبعشة من نيران الغجر 
وحشية وحماسة ؛ وارتفع صوت 
الغناء والصياح والتصفيق التوقيعى) 
بينئها راحت فتيات الغجر الحسان 
توق شحران السجية عن الشرات 
للجممصوع المترائدة 6 ودرآأء الخيام 
وعربات القافلة التى نقف متراصة 
على ضفاف نهر ( نيفا ) » كانت هناك 
عر باك فاخرة كثيرة تقف فى الانتظار 


قففى بوليى من ذاك العام /ا.؟1آ 5 


كانت زبارة قبائل الفجر الصيفنة 


تجذب كمادتها شباب بطر سيرج ؟ 


:ولا سيما الجموعة الراقية من اهل 


العاصمة ٠‏ : 
وفحأة اندفع فلاح ضخم الحثة 
طويل اللحية شق طريقه بين الحشودة 
يتطابر شعره الاشعثالدى يصصل الى 
كتفيه مع الهواء » ثم أمسكفتاةغجرية 
كانت تمر الىحواره © وادناها منه لهم 
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بحلى رأسسها الى ألوراع وقبلها 00 
وللسرييجة سببااسرة العيلة لذن 
تحملها وداح بهل منها فى لهم والفثاة 
تحدق فيه بدهشة ., 

وصاح الرجل الضخي : 

مم ف هوقو المنع: 
والآن هاتى مزيدأ من النبي كل . وما 
الراقصين الصاخبين ..٠.‏ 

وبينما كانت ساعات المساء تمفضى 
دسرعة »© كان اعحاب باب العاصمة 


التجمع حول راسسوثين يصبفه 


على احتسساء الشراب تكاد تكون غير 
محدودة ٠٠٠‏ وكلما بدآتث أغلسسة 
حنديدة ؛ وانطلق الرجال لالغناء 
والرقص .. كان الراهب المجنون 
يزقص ويقلى بحماسستسة أكثر من 
الباقين . ! ظ 

وق ذروة هذه العربدة ؛ اقل د 
الفرسدان. وت ججل عندبا اكترب من 
الحشد الذى يشساهد الرقص ٠.‏ 
كان بيرتدى “ثيااب رحال البلا 
القيصرى ٠.‏ وهدات اأموسيمى وتوا قف 
آلر نس وساد الصمث ٠ه‏ وصاح 
رسول. القيصر ٠‏ ش 
باسم القيصر .. هل هنا من 
يدعى جريجورى أايفيمو فيتش 


راسبوتين +٠٠‏ الراهب المجلون | 


وأزاح الراهب سا8 بعيدا عن 
وجهه الذى ينضج عرقا . , 
ثم قال : 

85 أنا راسسوتين ٠.‏ 

وقال مبعوث القيصر انه مطاوب 
ق الت الشنان لاتيصير أذ اق الاقيد 
المعييوزان المهد الل ل شجاور 
السنوات الثلاث على شفا الموت ٠٠‏ 
لقعقد كان الامير مص سم انا بأم 


1 « الهيمو فيليا «( الوراثى الذى تملع 


الآمير مشم ولا دائما در قابة دقيقة 


تفاديا لاصابته بجروح “ائلة ٠‏ ومنذ 
أربعة أيام سقط الطفل' وأاصيب 


. ببعض الكدمات . واثورم خُن الورك , 


وارئفعت حمى الطفل © قلم سةطع 


الاطباء أن يوقفوا النزيف الداخلى 6 


وراحت حالة الطفلترداد سوءا بوما 
بعد يوم ٠٠‏ ولم يعد هناك ملجأ غير 
الصلاة والدعاء . 

وقال مبعوث القيصر اراسموتين : 

قد سمهت القيهيرة فنك 
وارسلتئى للبحث عنك .. ارجو ان 
تأتى بسرعة فليس هناك وقت . 

ووقف راسبوتين صامتا بلا حرالة 
* * التوهج عيئاه الملتهبتان وتحدقان 
الى الامام » ثم شحبوجهه . ويقول 
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الدين شاهدوه أنه بدا أن وجهمه 
وجسمه قد تغيرا فى نلك للحظلة ) 
وكأن كل شىع خشن وءهبتاءل فيه قد 
اختفي , ثم شبساك يديه الخشنتين 
الطويلتي الاصابع» ودكع على ركبتيه 
واغلق عينيه . . وسرت اارءشة فى 
جسمه بشدة وهر يصلى .. 

وركع الجميعغ معه 6 وسادالمبيت 
. وعتدما لهضن رأسسسوتثين اخيرا ؛ 
ارتفعم صوته ولألقت عيناه وهو 
يول : 

ان ولى العهد يحتضر ٠٠‏ ائنى 
ابتهل الى الله من أجله . لقدد انقضت 
الازمة فى تلك اللحظة وسو ف.يشفى. 

وقفز فجأة فوق الجواد الذى جاء 
بهو رسول القيصر » ثم رمع الرجل 
امامه وانطلق مسرعا ٠‏ 

قدم فى باب القيصر 

كان الوقت يقتئرب من منتصف ليل 
"ايوليو 1601 عندما دخلراسبوتين 
القصر الصيفى للقيصر لاول ءرة .. 
وكان القيضر نيقولا الثانى وزوجته 
الفيصرة الكسندرا فيودورفيا . 
حاكما اكبر امبراطورية فى العالم 
تجلسان فى انتظاره يصسبر "افد 

وهرعت القيصرة الومسيمة الوجه 
ذا السيعة والثلاثين عاما اترحب 
برأسسوتين الذى حاءمتعيا بعد انرخلة 


الختثان 


لذن 


المرهقة » وقد بدا اشعث الشعر رث 
الثياب ٠٠‏ وحدقت القيصرة فى 
خشوع الى وجه الغللا م الخشن الذى 
اتحنى أمامهابدهاء وراح يرمقها بعينيه 
بصوت احش ؛ 

- أيتها الام الصغرة . لقدصلبت 
من أجل الامير الصمير مئذ نصف 
ساعة .. أنه لن يموت ) ا تحست 
حالته منذ تلك اللحظلة , 

وشحب وجه القيصرة وارتعثنت 
شفتاها .. وغمغمت تائلة 

أنث حقا صصائع المعجزات 
ياجريج ورى ايفيموفستثى .. فمنل 
نصفا سبساعة فقط تعحسسئت جالة 
الامير وهدأت الحمى 

لقد قلت لك انه سوف بشفى 
.. خذينى الآن اليسس.ه ابشها الام 
المرفرة . 

وظل راسبوتين الى جوار فراش 
الطفل طوال الليل » بينم واصل 
القيصر وزوحته سهرهما معه بدان 
عاد اليهما الامل ., لقد ثلا ساهرين 
الى جوار ابنهما الكسيس بلاراحةثلاثة 
أيام وثلاث ليال ٠٠‏ وتغلب عليهما 
النوم اخيرا فاستغرقا ديه بين ذراعى 
المقعدين اللذين يجلسان فوقهما , 
وعننما أستيقظا كان الوقف قد 
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تجاون الثائيسة » والضوء الوحيد 
الذى سسسود الغرقة شعث من 
شمعتين تحتر قان امام ابقونة صغيرة 
ٍ. وكان راسيو دين راكعا الى جوار 
الغراش تشحصسركه شفتاه دون سوك 


وقد افمضشس عينيه . وعئندماأ فتبحهما 


نهض من مكانه وقال فى صوت يغلبه 
التعب : 

آبثها الامالصغيرة . سينام أبنك 
فى سدلام ٠‏ لقدذهيتالحمى * وسوف 


لعيشن » ها دمت الى جواره أزعاه "0 


وففزت القفيصرة على قدميوا ىق 
دهشة والحنت على طفلميسا فتاكدت 
من صدق كلامراسسوتين ؛ فقد هدات 
انفاس الطفل وانتظمت ؛ واعتدات 
حسرارته ٠١‏ واختفت الاورام الثى 
أصسانبك الفخدذ ٠‏ تادل الملكان 
البسمة لاول مرة مندك ايام . 

ومدت القيصرة يدها دون أن 
تدرى وقالت ىهمس والدد. عتتحدر 


على وحنتيها : ' 


تنيت أبها الاب خر يجورى 5 دان 


قبقى معنا دائما + » 


وأمسك راسيو تين بيديها ثم حنى 
وأسه ىق صمت ,ء٠‏ 


عندما غادر رأمسوتين,الشعر ذلك . 
المرسباح , تبعه اثنان من رجال 


البسوليسن السرى.ق عهد القيصر 


راسيوتين 42> الراهت: الحلون + سبتمبر 


المعروف بأسسسم / أوكرانا )0 هم 
أصبح مندذ الآن شخصسيةهامة فى البلادة 
ذزاء البرقيس الشرى اتنايم اراق 


م 5 1 3 


ويقدم نفسارير يلية عن كل 
مابفعله ) وقد خدمت هذه التقارير 
التاريخ خدمة كبرى 

ففى عام 1951 » وبيئميا كان 
العمسال يحثروثُ مجسارى جاديادة 


فق أودشسنسا » اذ سفوا من اكبية 


السرى القديم.. ووجدوا فيها حوالى 


صندوق خشبى كبيرللحفوظات 
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السوليس السرى فى عهد القيصر ؛ 
أكثرها ملفات وصور ووثائق تم 
جبعها فى المدقمن 19.5 الى 1515 6 
وتشمل الشخصيات الرئيسية فى 


: البلاف 5 وقد للت ألجنة من امور خين 


توالى العمل بضع سسنوات لدراسة 
هذا العدد 0 من الوثالق . وق 
هام ل/اه9! شرعت المكتبسة سار دخية 
المركزية فى موسكو فى نشر نتائجهذه 
الدراسة التى أبرزت الكثير من 
المعلومات الحديدةالى الشوء ١‏ وبيئها 
تفاصيل جسديدة مدعمة بالوثائق عن 
راسبوتين ٠‏ 

ولم يكن استسسسمإبعاء القيصر 
لراسبدوتين فى منتصف فلك الليلة 
أمرا عرضسيا قط ء وان كان سيره 
مجهولا حتى لراسبوثين نفسه ؛ بل 
كان نتيجسة لاستراتيجدية دتيقة 
وضعت يعناية ٠‏ ففى عام ؟١35١اكانت‏ 
الجمعيات الوطئية السرية فى روسيا 
قد بدأ بسساورها القلق لكثرة عدد 
الدجالين والمشتغلينبالعلاج الروحانى 
فى القصر » وخشسيت الجمعيسات أن 
تستغل مثل هذه الشخصيات الثى 
تحوطها الربيسة الاحسساس الدينى 
العميق لدى الملكين » لتزعم موجة من 
التضليل الدينى تصيب كل مجتمع 
سان بطرسبرج ٠‏ ولوقف هذا الائجاه 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخثار 


١ 


الخطر قرر زعماء هذه الجمعيات 


الوطئية ايجساد شخص دينى يعمل 
لحسابها فى دواثر البلاط 4 على ان 
بكون رجلا ربفيا ؛ يصئع المعجرات 
بطريقسة يشسوبها الدهاء » وكائوا 
يعتقدون ان مثل هذه الشحصصيةالتى 
توجهها تعليماتهم سوف تطلعهم أولا 
فأولا على الدسائس والمؤامرات التى 
نحاك فى القصر وتألفت لحجنة للعثور 
عن العيفعن التابييا (ذا العمل 

وتقول سجلات البوليسن السرىي 
أن راسسوتين كان يومئل فى التاسعة 
والشلاثين من عمره , وانه نشأ فى 
السهول التى :قمع خلف. جبال 
الاورال »© وقد ظل ؟١‏ عساما بعمل 
<وذيا لعرباتالمقاولين فى توبولسك, 
وكانزمشهورا بفجورهووحسيته ,» كما 
كانت هناك ظلال معينة تحيط ببعض 
ماضيه » فقد اعتقلثلاث مرات وحلد 
ستبب آاداء يمين كاذية 4 كما قضى 
أربعة أشهر في دير فيركوتورى , 
وكانت له زوجة وثلاثة أطفالفىقريته 
الاصلية « بوكرو بومشكوى » ولكنهلم 
بكن براهم الا قليلا . وفى عام 185٠.‏ 
وهو فى الثلائثين . شرع بوجه 
حيسسساته وجهة اخرى © ليصبح 
5 


كان راسبوتين قويا طائشا » حلفا 
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أتيعث الثياب »6 ولكنه لم بر سم اهيا 
. قل » وان قيل انه صانع للمعجزات) 
قادي على جعل الاعرج يسير والاعمى 
برى .. وكان رئيس بوليسي كازان 
يعرف كثيرا من ماضسيه , ويدرك أنه 
يسستطيع اجباره على 'داء أي عمل 
بتهديده بتقديمه للمحاكبة بتهمة 
قديمة سقطت منذ زمن بعيد بسبب 
عدم كفابة الادلة » وهى تهمة اعتداء 
خسن عل اعصدة * ْ 
والواقع ان الامر لم بكن يتطلب 
براعة كتسيرة لادخال رحدل آخر من 
المشتغلين بالعصلاج الروحانى الى 
الفصر » فقد كان القيصر وزوحته 
على استعداد نام للايمان بمثل هذه 
الخرافات الدبنية نظرا لما واجهه 
القيصر نيقولا الثانى من ماس 
وفواجع فى حياته ٠‏ وكان نيقولا رجلا 
صغير الجسم لخحجولا » ودودا » ولكنه 
لم يكن يصلح بتسساتا لحكم تلك 
الامبراطورية الواسعة التى تهزها 
الاضطرابات الاجتماعبة والحروب ) 
ونسيطر عليها فئة من الارستقراطيين 
الاقطاعيين ؛ والدسائس الكثيرة . . 
وتخيف اوزاف #بيرة فى مدل 
اتحاء البلاد » واصبح القصر اشبه 
بالقلعة المحاصرة , وتخلى القيصر فى 
ياس وهلع عن كل مظهر للسيطرة ؛ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


راسيوتين +٠٠‏ الراهب الجلون 


وأغلق أذنيه وعينية » ومنح السلطات 
املق ة لوزرائه وأقاريه من 
الغرانديوقات الذين عمدوا الي سفك 
ااكفسير من الدماء لالخماد الثورات 
بوحشية تامة .. اما القيصر فقّد 
عدن تلةاق القصر عاك نيه 
بيعض صيائعى المعجزات والدجالين 
والمصابين بهوس دفين ٠٠‏ 

هذه الكوارث التى لانهاية لهأ 
اثرت تأثيرا عميقا فى نفس القيصرة 
الكسئدرا .. وهىاميرة المانيةالاصل 
من آسرة هيس »© وحفي دة للملكة 
فيكتوريا » وقد نشسأت وترعرعت فى 
المانيا وانجلترا ؛ وادركت مل اللحظلة 
الاولى لزواجها من نيقولا الثانى أنها 
غريبة عن البلاط الروسى ٠‏ 

وبلغت متساعبها الذروة بعد ان 
اصيب ابئها الكسيس الذى انجبشه 
بعد أربع بئات بمرض الهيموفيليسا 
القاتل ) مما اصابها بهوس واشطراب 
عصبى جدلهسا تلتمس التخلص من 
آلامها فى الخرافات الدبنيسة نفسها 
التى كانت تشغل بال زوجها . 

اخطر انسان 

وتعزل موقف راسيوتين فى هذا 
الحا بدك االعفلة الاراى بج فعانك 
عربة خاصة من القصر تذهبلا حضاره 
كل يوم ؛ وكان يبقى احيانا الى مابعد 
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منتصف الليل » وسرعان ما أصبح 
بتمتع بنفوذ غير عادى على الآأسرة 
الملكة ,. وبدا راسيوتين بهذب من 
مظهره 14 فسوى شعره ألكث الااشعث) 
ونلف لحيتهوسواها » واأصيحثت 
سراويله من الخمل الفاخر وقمصانه 
من الحرير اللامع المرركش »2 وقد 
شغلت القيصرة أحعسدها بنفسها 
وازدادت شهرته اتنساعا ؛ وترددت 
شائعات كثيرة عن علاقته بالقيصرة ) 


' وكان | لكثرون بلتمسون مساعدنه 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كل يوم للشفاءمنامراضهم ؛ينتظرون 
خارج منزله طوالالليل » البعض فى 
مقاعد متح ركة 4 والبعضحاء محمولا 
على الاعناق .. وبغادرون بيته وقد 
بدت علامات السسعادة والرضا على 
وجوههم وكاث متاعبهم قد زالت 
وفى احدى الحفلات النى دعى اليها 
موريس باليولوج النائ اصبح سفير! 
لفرنسا فى بلاط القيصر ؛ وصة 
رأسبوتين وعيئيسه المفناطيسستين 
وتأثيره فى المجموع فقسال : ان هذا 
الفلاح الخشن القادم من السهول هو 
أخطر انسان قابلته فى حيساتى ٠.٠‏ 
النساء بصفة خاصة على استعداد 
الاستسلام له عند اول أشارة ! 
المنا'مرون يكشفون عن ألفسهم 
كانت تلك الحفلة مقامة فى بيت 


الخشار 


نذا 


أخحثت « انا فيرويوقفاء» , التى تتمتع 
بثقة القيصرة , وفى تلك الحفلة + 
رواحي وكن اليب لضن 
لاستساعائه الى القصر ؛ فقّد دعاه 
أعضاء اللجنة التى اختارته دون أن 
ندرى لقابلتها فى المكتبة .. ثم أغلقوأ 
الابواب خلفه .. 

كانت اللجنةتضم خيسة أشخاص») 
هم الاسقف هيرموجين ؛ والشنسائب 
فلاديمير بوريشكيفتش وهو من أقوى 
الرجال يومثل فى روسيا © والاخزات 
الثلاث : أنا فيروبوفا والكونتيسة 
جلو فينا والبارونة بيستولكورس ) 


ولا شك ان احد الخمسة كان من 


عملاء البوليس السرئ ؛ اذ تضمنت 
ملفاته كل كلمة ذكرت فى هذا 
الاجتماع ,١‏ 

وبدا الاسقف والنالب الحديث 
بسؤال راسبوتين عن ملاقته بالامرة 
المالكة فقال بصراحة : 

ان القيصر والقيصرة مما بتلهفان 
دائما لسماعآرائى . والقيصر لايتخد 
قرارا قبل أن.ستمع الى رآبى ٠‏ 

وقالت فيروبوفا ؛: 

سيكون شيمًا طيبا باجريجورى 
ايفيمو فيتش اذا استشر تنا فى كل 
الامور الهامة التى بطلب القيصر رابك 
فيهاأ * فلحن أصدتاؤك وأصدقاء 
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القيصر وامنا روسيا . 
وقال النائب ؛ بل اننا أكثر من 
اص دقاء .. إتنا على استعداد 


للتضحهية بأرواحنا من أجل روسنيا: 


والقيصر .. فاعمل معئاقى سييل 
أهدانئا المقدسة . 

وبدأ الشك على وجه راسبوثين ٠٠‏ 
ثم قال ببرود : 

د اليس صسسس نوت الله مرشدا 
كايا لى ؟ 00 

واخد الجميع يتحدثون فى وقت 
واحد لاقنامه ؛ واخم ا قال الاسقف 


بصوت جهورى : 


ب باحر بجورىانفيمو فيش . اننا 


نتاشيهك ذكاءك ووطبيتا.ك وعرفانك 

بالحمسجيل انالك لاتددين ولاشك 

انئى انا الذى نقلسك الى هنا من 
فقال راسسوتين ٠‏ 


أنعنى أنك قادر على اعادتى من 
حيث > حللثا ,2 والقضاء على دنئفس 


السهولة التئ ارتفعت بها ؟. 
فحدق الاسقف طوبلا فى الصديب 
الذى بحمله .. ثم قال : 
لاتسىء فهمى ٠.‏ أيسش 
يشك فى ان الله الختارك بنقسه ») 
واكننا نريد فقفط ان نساعادك ونقدم 


هناك من 


راسسبوةين ٠0‏ الراهاب المجئون اسعميز 


لك النصح 
فقال بان : 
انق مدرك تلمناما لا تعئيه .. 
والآن بحب ان انصرف لافكر فى 
الامر مليا 
واستدار لينصرف » ولكن صوت 
النائب الحاد أوقفه بقوله :. 
 '‏ لاتنصر ف الآن .. لابزال هناك 
شىء صغير نر لك بحثه , 
وأمسنك النسائب ورفه راح ملو 
متها بعنابة تفاصيل قفنية الامتداء 
الجنسى النتى لاتزال مسلطة فوق 
رأس راسسوتين .. وكاتت الراقصة 
المحلى علبها كن الخدفت من سسنوات) 
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ولكن رئيس بوليسن كازان قد جمع 
أدله كافية لمحاكمة راسسبوتيزوادالته 

وادرك راسوتين الآن ان العناية 
الالهية ليست“هى التى دبرتأمر 
احضاره الى العاصمة وادخاله حياة 
الاسرة المالكة . . وئان مذاق هذه 
الع و ا 

سئوات من السلطان المتزايد 

فل وا ممصي تناو الد ا لجر آف 
الشغلاث التالية بقل الى النائب 
بيوريشكيفتش والاسقف همير موجين 
الباء هامة عن البلاط ؛ وفى خلالتلك 
الستوات كما الأمير العم .وان التهد 
واصبح غلاما وسيما ام يصبهاى مرض 
أو حادث » وازدادت ثفسة الفيصر 


وزوحته براسيوتين زيادة مطردة »6 


تكانت القبصرة لاتسيتيحم امرادوق 
استشارته ؛ والقيصر يبتام سمشورته 
فى كل قرارات الدولة » حتى انه بدا 
يرفس مقابلة الوزراء ويرسلهوراسا 
اللو و اس تن 

وبيدما كان نفوذ رامس بوتين فى 
ازدياد » كان عدد أعدائه يزداد أيضاء 
حتى أاصبم يضم اوللك الذين سعوا 
لاستخدامه ؛ وق صيفا |١5١١.‏ 
عقدوا مؤثمرا بسوده القاق بمكتبة 
قصر الكونتيسة جولوفينا ؛ وتحدثوا 
فيما آل اليه حال راسبوتين وكيف 


المختار 


اخرلا 


اله يفعل مابشاء دون أن بعيا 

وكان لايد من معالحة هنذأ الفلا 
الذى طغى وتجبر .. وكاناول مافكر 
فيه المتآمرون هو استخذدام تهديد 
كازان القديم » وتقديم قضية الاعتداء 
الجنسى الى القضساء ٠+‏ وفشلت 
المحاولة بعد ان اكتثيقوا أن رئيس 
بوليس كازان قد نفى الى سيبيريا 
وحل مكانه آخر عيئنسبه راسبوتين 
نفسه ! 

وكانت هناك وسائل اخرى للانتقام 
من الراهب الدجال .. 

وبيئما كان راسسيوتيل عائدا من 
القصر سسائرا على قدميه فى ساعة 
متأخرة من مساء يوم /!؟ افسطس 
سئة 111١‏ ؛ اذ عرج على زقاق ضيق 
قليل الاضاءة على مقربة من بيته 
وفجاة سمع خطوات سريعة خلفه ) 
وانطلقت رصاصة مرقت قرب اذنه 
4 وعتسيدتك قفن امشو ليل لقره 
وحطم مصباح الرقاق بقبضة بده 


غلى الارض يبدها زاحت [لرضاصات 
تدوى فوق رأسسسهه . . وسرعان 
ما اعنادت عينةالظلام » وعندما اقترب 
المهساجمون وكانوا خمسة مسلحين 
بالمسدسات والسكاكين ؛ ققر عليهم ) 
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وامسك اثنين منهم من العنق وضرب 
جمجمتيهما بعضهما البعض فمات 
احدهها قزرا ومكتك الآخر تن ذن 
آلامه .. وقسسل ان بهاجمه التلاثة 
البساقون كان رجلا البولين السرى 
اللذان يقتفيان أثره قد اسرعا لاثقاذه 
٠٠‏ ولم يصب راسسبوتين الا بطعنة 
سكين طفيفة فى كتفه ؛ ولكنه ادرك 
ان الصراع بينه وبين اعدائه سوف 
ستمر دون هوادة ! 
التخلص من الأسقف 

بعد ظهر احد الاياءظهر راسبوتين 
ل حفبسل التتتبال نيول فت 
الكونتيسة جولوفينا » واتجه نحو 
قاعة المكتبة حيث كان المتآامرون 
الخمسة ضده يعقدون اجتماعا هناك 
.٠‏ ومأكاد يبدخل حتى حدثوأ اليه 
بدهشة وصحث ,. 

ونظر اليهسسم راسبونين بعينيه 
الفعاسيتين وقال : 

لم انعد هناك فائدة من النظاهر 
والتصئع ٠٠‏ الثى أعلم أنكم تحاولون 
القضساء على و٠‏ حسن جدأ ٠‏ انلنى 
على استعدادلا قت را حاتفاقيةمشت ركة 4 
فهل أنتم على استعداد للاصغاء الى 

وصاح الاسقف هيرمو جين : 

أخرج ايها الشيطان . ارحل 
الآن أبها المحتال اللعون . 


راسبوتين ٠٠‏ الراهب المجئون 


سسيتهير 


ولكن رأسسوتين استمر بشول : 

تانت الخد أنه الأسيسن وزيا 
لن تبقى فى منصبك طؤيلا . 

ثم تجاهله وقال مخاطبا الاتخرين: 

اننا نستطيع أن نصبح أصدقاء 
وفى امكانى ان افيدكم كثيرا ولكن لابد 
أولا م التخلص مني عدا الأسقف 
الفبى الذى برسل القتلة فى اثرى , 

وحاول الاسقف الاعتراض ؛ ولكن 
النائب بيوريشكيفتش طلب منة أن 
من صفو فكم فاننى اسمس شصات للرحيل 
القادمة الحج الون بيتك المقدس ٠‏ وقد 
ابقثى هناك للابد 6 كما اننى على 
أاستعداد لإداء خدمة سياسية هامة 
لكم » ولكلى أن اصرح بها امام هذا 
الأسئف فأبعدوه أولا . 

واتلحت وقيعة رأسبوثين 2 ققد 
وبعد أن اغلق الاب خلفه قال 
راسبوثن انهماذا تخلصوا من الاسقفب 
هيرموجين فانهة سوف يجعل القيصر 
يعن الكولت: كرك كيز باب :تسسا 
النى نضم المتساآمرين ث. وختم 
راسوثين حديثه بقو له : 
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ب فكروا في الامرر مليأ 5 لم 
ابلغوني رايكم سرمة ٠‏ 

وق أول مار سس سية 51١‏ نشثرت 
صحف سان بطرسبرج ان الاسقف 
هيرموجين أوقف عن عمله ونفى الي 
دير فيليتوانيا ' وفى ؟ مارس نشرت 
الصسصحف أن الكونت كوكو فيزيفف 
سيصبح رئيسا للوزارة الروسية 
الجديدة , 

وبعسد عشرة ايام نشرت نفس 
الص حف أن الراهب راسبوتين 
سيرحل للحج فى. بيت المقدس ! 

رسائل للقيصرة 

كان راسسبونين يكتب للقيصرة 
بانتظام خلال سفره فى الخاري »وكانت 
الفيصرة تعتز بهذه الرسائل اعتزازا 
مجحيسسا » وتنسخها فى صفجات 
مذكراتها برغم مافيها من خرافات 

وكان النسسائب بور شكيفتشس 
واصدقاؤه ياملون أن وبقى راسبوئين 
فى الخارج الى الابد ) ولكن حوالى 
نهاية العام , عندما انتقلت أسرة 
القيصر ال ىالفرم هربا من برودةشتام 
الشيال » تبه راسيوتين :انه اسيعود 
بسرعة الى روسيا ؛ وما لبث أن ماد 
علا ,. وعدئك أوفدت الجمساعة 
رئيس الوزراء الكونت فوكو فيزيف 
لقابلته فى القرم » وعرض عليه ٠٠٠١‏ 


الختار 


١5١ 


الف روبل ذهبى اذا امتكف فى قريته 
بسيبيريا » ولكنه رفضقائلا ألهلاسيع 
نفسه لاحد ٠٠‏ 
نبوءة شسهيرة 

وعاد راسببوتين مع القيصر الى 
سان بطرسيرج فى ينايرٍ 1١111‏ 3 
وعادت الحياة سيرتها الاولى » ولكن 
صفوف أعدائه أصبحت تضم الآن 
عددا من أقوى الشخصي سات فى 
روسيا » وى مقدمتهم كبار دوقات 
الاسرة المالكية والقواد والاقطاعيون 
وأفراد الطبقة الارستقراطية » ولسكن 
راسبوتين تجاهلهم جديعا ومفى فى 
طريقه وفجوره الذى لا ينقطع ٠٠‏ 
وعناما قدم 15 من اعضاء الاسرة 
الالكة التماسا الى القيصر لابعاد 
هذا الفاجر الخليع »؛ قال لهم : انثى 
اعرف راسبوتين على حقيقته ., انه 
رجل كبير القلب ! 

ولكن عتللبلما استشرى فجور 
راسسوتين وشاعتماآئمه © بدأ القيصر 
بخثى على عرشه وحياتةه » فاستدعى 
الراهب الى مكتبة ذات ليلة وصارحه 
بما سمع .. ثم سأله ماذا يفعل : 

وبعد صمت طويل قال راسبوتين 
امام القيصرة : 

اننى اعرف أن الاشرار بجاهدون 
ليسلبوئى عطفكما وحبكما ,2 ولكنى 
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أحبكما وأعمل مابتكما * 
وعدسهما تسافران الى القرم فى 


الشهر القادم سابقى أنا هئا » ولكنى' 


سأنتظر دعوتكما لى ؛ فان لم تفعلا 
ذلك ,2 فسوف تفقدان عرشكما فى 
خلال ستة أشهر ٠٠‏ وابنكما أيضا 
وحاولت القيصرة الاعتراض على 
ابتعاده ودموعها تنهمر على وجئتيها 
ولكئه قال لها: 
ل اهدثى باحمامتى الوديعة . , 


اتن اذا لم اسيل مفكما فسوف 


تتوقف الشائعات الحمقاء التى تدور 
حولى .. 

وثبت أن وأسسبوئسن كان محقا فى 
تقديره © فان حملة التششيع تو قفت 
قليلا بعد رحيل الاسرة المالكة الى 
القرم فى شهر ابريل دون أن يصحبها 
وراسسبوتين ! ' 

وقد التضرت دين النبساس أثياء 
تحساير رأسبوتين القيصرين بفقد 
ابنهما وعرشهما فى خلال " أشهر 

هل اموت الآن -باأماه ؟ 

بعد سرثة أشسهر عل الافثراق عن 
وأسبوتين ؛ كان القيصر وحائسيته فى 
طريقهم الى ( جرودثو ) للصيد .. 
وفى 5١‏ سبتمبر لخرج ولى العهدالذى 
بلغ الثامنة فى رحلة بالزورق , وعند 
عودته ) تعثر الامير وصسى بقفز الى 


راسبوثين ٠+‏ الراهب المجلون 


الشاطىءه فاصطدمت ركبته بقطمة 
من الصخر ؛ وكانت تلك كارثة نظرا 
لاصابته بمرض الهيموفيليا » اذسرعان 
ماحدث نزيف داخلى » ولم يكد الامير 
يصل الى فراشه حتى أصيب بحمى 
مرتفعة وبلفت جرارنه ٠‏ درحة ) 
وظهرظ اوزام فى قدمه و كله : 

وهرع اثنان من فض لاطياء روسها 
الى جوار فراش الامير ؛ واكثهما لي 
سستطيعا عمل شىء » واسستدعى 
البروفسور فيدوروف اشهر حراحى 
روسيا ببرقيسة عاجاة » فقال بعد 
الفخصس ان الامسير أصيب 2 
دموى شديك .. وقشاءتكل الحهود 


عن وعيه أغلبااورقفتك .. وعقدالاطباء 
مؤلمسرا انتهوا منه وعلى وجوههم 
سمات الياس التام 3 

وكات صحف العاصدمة وموسكو 
تصدر طبعات خاصة من حالة ولى 
العهد , واحراش الكنائس لاتكف عن 
الرنين .٠‏ واسترد الامير رشده فثرة 
قصيرة فرفع ذراعيه نحو امه وقال 
لها برقة : / 

ل أماه ٠ه‏ هل أموتث الاان ؟ 

و أطلقت القبصرة صرشة جنع 
وتوسلت الى صديقتها انافيروبوفا أن 
ترسل ف طلب راسبوتين فورآ ها © 
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ولكن راسبوتين كان قد سسافر الى 
بوكروفسكويا لرؤية زوجته ؛ ولم 
كن من الستطاع أن بصل الى 


( جرودنو ) فى الوقت المناسب ٠٠‏ 


وفي تلك الليلة ارتفعت حرارة 
ولى العهد الى ١؟‏ »© وتوقع الاطبساء 
أن تكون النهايه فينفس الليلة ٠‏ ٠وجاء‏ 
الصنباح والكابة تعم القّصر ») وكانت 
سيسدات ورجال البلاطك نائمين قُْ 
مقاعدهم فى التظار النهابة القؤلة 3 
وفحأة ظهرت القيصرة فنهض الجميع 
يتطلعون اليها فى لهفة ٠٠‏ 

وذمار ا عبتا كد كانت العم 
برعم شخوب وحهها ٠٠‏ وقالت بهدوء: 

3 لم بعد هناك مايدعو للقلق ٠,‏ 
لقد تلقيت برقية من الاب جر يجورى 


وسأقرؤها لكم 0 لقد رأى الله دموعكم 


ومسسحهع سازاف: خلا قلكر اه 
مسيشباى الطفل ) 0 

حدث فى الليلة التالية .. لقد كتب 
البروفسور قيدوروف ان شفاء ولى 
العهد كان معجزة حقيقية 4 فقى 


033 . وكاتت 0 داسك عادية 


الداخلى 0 55 وعد ا 


غاد البلاط الى سانيطر ستبرج وفعهم 


الختار: 


١5 


تحذير لابلتفت اليه ! 


بعد هذا الحادث متع القيصر 1 
هجوم على واسبونين فى الصحافة أو 
المرلان ٠٠‏ وفىالاعوامالسابقة مباشرة 
للحرب العالمية 4 أصصميح الحوذى 
السابق هو الحاكم الفعلى لروسياء , 


.كان بعين الوزراء 'وبطرده م كيفما 
شاء ؛ وهو الذىيقرر من الذى يقابله . 


القيصر ٠‏ وبدا أن نفوذه لا حد لهء٠‏ * 


وكان .راسيو دن دقف يعارض دعام ٠‏ 
الحرب ضد الئمسا ) بيتماكانا لشعورٍ | 
ملتهبا ضدها .فىالضحف وبيناعضاء. 
البرلان ؛ مما ادىالى. زيادة اعدأئه ةن 
وانضمام واحد من اقوى | الشخصيات . 

اليهم. ٠٠‏ هق الغرائلاوق نيكولاس ١‏ 
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عم القيصر » الذى قرر اخيرا ان يقُوم 
يعمل مباشر ضد رأسبوتين ٠‏ 

وكان الغراندوق قائدا لمنطقة 
سان بطرسبرج العسكرية » وقد عين 
فيما بعد قائدا عاما للقوات الروسية 
ل اكير كازثة سيتسجكرية لازي 
روسيا ..١‏ 

وبات واضحا أن رأسبوتين هو 
الشخصيسة الكبيرة الوحيدة التى 
تعارض محاربة النمسا » فقد كانت 
القيادة العليسا للجيشنى والوطنيون 
المتطر قفونيريدونها » والاحرار بأماون 
أن 'نسفر عن دسدتور دبمو ثراطى » 
والبلشفيك والفوضويون يريدونها 
لانهسسسم عتقدون أنها ستؤدى الى 
القووة 7 ولمكن القرصين كان نيان 
ومنعرلا كمسادته فرفض توقيع أمر 
التعبئة العامة . , 

وفى عيد الفصح » رفض الغ راندوق 
نيكولاس الاشستراك فى مأدية العشاء 
التقليدية التى تقام فى القصر الملكى 
لآل رومائنوف فى هله المناسبة . 
وعشلما سأله القيصر عن السبب » 
قال انه لن يدخل القصر مادام فيه 
هذا الدجال راسبوتين ,٠٠.‏ 

وكان هذا التحدي ضربة لهيبة 
القفيصر اليرت فى البلاد انتشارا لثار 
7 الهشييم ؛ وعغادت الص حف الى 


راسبوتين ٠١‏ الراهب المجلون 


مهاجمسة راسبونين متجاهلة أمر 
القيصر ٠٠‏ ونظاهر راسبوتينأولابأنه 
لاكترث ليده الحملة ولكنه بعد 
أسبوع اعلن انه عائد الى القرية التى 
ولد فيها . ٠.‏ ورحل فعلاالى سيبير يا فى 
أوائل مابى سنة ١915‏ بعد فراق 
مرير غمرته القيصرة بدموعها ! 
وق 8؟ بوليو عندما قثل أحصد 
أيناء الضرب الارشسيدوق فرالن 
فرديناند ولى عهد النمساء؛ قدمت 
النمسا انذارا لهائيا للصرب تتوعدها 
فيه بالانتقام .. واعلنتك روسيا انها 
متضامنة كل التضسامن مع الصرب 
وأمسسك العالم أنفاسه , منتظرا 
القرار الاخسيو الذى بصدره ذلك 
القس اميت الفعاذ ا + 
وظل القيصر يذرع القصر ط-وال 
الليل على غير هدى لابدرى ماذا شعل 
موواكه ربل المرادية عاق الاشرف» 
لراسسبوثيل بيدمسا كان الغراندوق 
نيكولاس فى مكتبه ينتظر أمر القيصر 
بالتعبئة العامة وكان يدرك أن 
راسبوتين لن ينمكن من الرد على آية 
برقية ٠٠‏ فقد عهدت الجماعاتالوطنية 
الى احدى السيدات باغتياله فى بلدته 
« بوكرو فس كايا ) ؛ وانتظرته طوال 
الليل امام عتبة باب ببته » حثى اذا 
. فائحه فى الصباح ليتلقى برقية »طعنته 
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سكين مرتين فى صدره ٠٠‏ 

ومع آن الجحرح كان خطيرا ) وقد 
ظل راسبوتين بنزف ثمانى ساعات 
قبل ان صل اليه الطبيب .. فانه 
شفى منه بعد حين ! 

واخذت الاحداث تتوالى سرعة ؛ 
واضطر القيصر قى ١"؟‏ يوليو الى 
اصدار الامر بالتعبئة العامة ب بيئما 
كان راسبونين لايزال فاقد الوعى فى 
الستشفى ‏ وفاليوم التالى أعلنت 
المانيا الحرب على روسيا .. واخذت 
دولة بعد اخرى تدذل العمعة ٠.‏ 
وهكذ! بدات المذبحة المالمية , 

و لعك بفسعة أشهر زار القيصر 
سان بطر سبرجزيارة #عسيرة)و صحب 
معه ولى العهد الى مقر قيادته فى 
الميدان ؛ ولكن القطار ماكاد يتحرك 
بح تير فكيفة ديلت الأفير 
بباب العربة » ونزف أنفة نزيفا 


لاانعكن وققه * 


وارتفعت حرارتنه 4 وعادت القيصرة 
المذهولة تر كلع الى جوار فراشه كل 
لبلا وه لاوم از وجيتيا اليد 
راسبوتين عنهما » واضطر الفيصر الى 
ارسال برقية الى الراهب يتوسل 
اليه فيها أنيعود ٠٠‏ ولوتصلهالبرقية 
الا بعد بومين ») فعاد فورأ) وماكاد 


الختاري 


14 


يصل الى القصر ويصلى الى جوار 
فراش ولى العهد ) حتىحدث تحسين 
مغاجىء فى صحسة الطفل »© وتوقف 
الثريف وهبطت الحرارة ! ... 

وقال راسبوتيل للقيصر وزوجته : 
يجب أن تشكرا الله لاله وهبئى حياة 
أبنكما .. ولكن تلك آخر مرة اثمكن 
فيها من القاذه ٠,‏ 

وكانت تلكأيضا لبوءة صحيحة من 
نبوءات راسبوتين الدجال ! 

لجنة من الجلادين 

كانت الحرب العالميسة المستعرة 
تثير هلع راسبوتين ) وقد ظل يجاهد 
لوقفهسا حتى استطاع اخيرا بمعونة 
القيصرة اقلسياع القيصر بوجوب 
انسحاب روسسيا من الحرب »© وى 
صسيف 15 دبر مفاوضات ثثائية 
اعقسسد صلح منفصل مع المانيا فى 
ستوكهولم ؛ ولكنأنباء هذهالمفاوضات 
السرية تسربت الى الوطنيين ودفعت 
الغراندوق تيكو لاس للتعمجي سل 
بالفمل ,2 

كان ألوخف العسسسكرى تتدهور 
باستمرار » والقوات الروسية تهزم 
على طو لالجبهة ؛ وازدادتالمظامرات 
املعادية للحكومة ؛ وارادت بعضي 
الجماعاتالوطنية خلع القنصروتعيين 
الغراندوق فيبسكولاسي مكانه ) ولكن 
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كان لابد أولا من ازاحة راسبوتين ٠‏ 
وشكلت لحنة خماسية لتنفمك هده 
المهمة تضم كلا من الغراندوق ديمترى 
ابن أخى القيصر وهو شاب نتحيل 
الى م مولع بالنساء ؛ والامير 
فليكس دوسسوبوف الثرى وعضدو 
احدى الجماعات الوطئية »© والنائب 
بيوريشكيفتش الذى كان يعمسل 
مع الصليبالاحمر والملازم ساكوتين 
والخامس طبيب بولندى بدين بدعى 
سثانيسلاس لاسو فيرت 

ووضعت مشرومات التخلص من 
راسبوتين فى القطار التابع للصليب 
الإحمسر 6 فاقترح ألنائب استخدام 
السم لانه لايثير ضمحة فوافق ااباقون 
فورأ »6 وقال الآمير بوسدويوف 

دان اتمتببيل تقان العف نهو 
ستى ») فز و حتى الآن فىالقرمع 6 ودمى 
جسن رواق ا 

وتم الاتفاق على أن يدعو 
بوسوبوف راسبوثين ألى ببته بعد 
متقصف الليل © سيل الغخلصس من 
الجحئنة ؛ وظل الامير بفكر فى حجة 
تتفي لدعو مه يكل تلك العنافة 6 
ولكن راسبوتين كفاهمؤونة التفكير اذ 
قال له وماق أحمسندى حفلات 
الاستقبال : 

أن زوجتك معروقة بأنها من 


راسدوتين ٠٠ء‏ الراهب المجئون 


ينعي تنوك الداسوي ا لذ 


قدمتنى اليها ؟ 
فقال بوسوبوف »: 


ب بكل تأكيد .. ولكن أفضل ان 


نان ق سياقة متاخدرة بعد اسراف 
الخدم ٠‏ 
واتفقا على 


راسسلسوتين ف منتصسف لوم 13 


ان بذهب الامير الى 


دودو بالميانة اعفار ير رق 
تلك الليلة اجتمعت لجنة الجلادين فى 
غرفة بالطابق الاسفل من قصر الامير 
حيث تقرر أن يجتمع براسببوتين ) 
وأعد الدكةور لاسو فبرت مسحو قا من 
تسم ١‏ الييسدرومسيانيك 0 القوى 
ووفعتحةن ذف عا من التوع 
الذى بفضله راسبوتين 4؛ وؤبادة فى 
الاحتيساط وضعت كمية اخرى فى 
النبيذ الذى سيشيربه . . وبعسد 
الإنتهاء من ذلك صعد الجميع الى 
مكتب الامي فى الطايق العلوى »© بيئما 
ارتدى الدكتور لاسسوئايرث بذلة 
سائق السيارة وانطلق بها مع الاعير 
البحضر رأسسوتين ٠‏ 
رجل لابموت 

ماكاد الآمير وراسسبوتين بدلفان 
الى قصر الامير ؛) حتى سسمعا صوت 
موسيقى وضجة تنبعث من غرفة 
المكتب » فسأل رأسبوتين بحدة : 
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من هتاك ؟ 

نقال بوسوبوف بهدوم' ٠‏ 

ان لدى زوجتىبعض الاصدقاءة 
ولكن لاتقلق فسوف ينصرفون سريعا 
٠٠‏ هيا بنا لنشرب بعض النبية * 

واطم أن راسبوتين وتبعه الى 
الى أمسفل لان وبعد أن جلس ع 
التهامها ٠٠‏ شم قال انها لذيذة جدا, 
والتهم الكعكات الثلاث المسمومة كلها 
وكانت تحوى من لصم مابكفى لقتل 
عكر ة ة رجال. 0و١‏ 

واحس يوسسوبوف بالعرق الغزير 
يغمر وجهه 2 وصوت ضربات قليه 
برداد علوا » وهو يتوقع سقوط 
واكن. الراهب لم يبد عليه شىء غير 
عادى ؛ وعندئت ملا" له يوسيوبوف 


ووضع راسيوتين بده حول حلقه 


وكأنما بعال سعوية 310 » فسأله 


وسويو م 2 


صل أنث بخار أيها الاب 


جر يورق : 
فنهض رأسبوتين ) وداج يسير 


الغرفة قائلا : 


أجل ولكئنى أشسعر 0007 
فى فمى . اعطئى مزيدا من التبيل 


الختسار 047 


٠.6‏ داشا رام 01 ال قيثار على 
الحائط وقال: 
سافن لنا شيا ٠‏ 
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ومع أن أعصاب بو دويق فكانت قك 
تحطمث »© فقد أمسك القيثار واخذ 
لعبث بأصايعه على أوثاره ؛ بيثما 
أفر غراسيوتين كأسه الثالثة فىجوفه 
وتبعها بالرابعة ٠‏ 

وكان الامير المذهول بأمل ان بنهار 
راسبوتين وينقنله من هذا الموقئف 
المرعب » ولكن الرجل العجيب ظل 
يصغى للعرف فى شغفا .. وسمعت 
اصوات فى الطابق العلرى ؛ فسأل 
راسبوتين : 

ما هذه الضحة ؟ 

فقال بوسوبوف : 

لابك أ نأصد قاءز و حتي دنصر فون 
الاآن ٠+‏ سأذهب لاأرى ٠٠‏ 

واندفع من الغسرفة الى الطابق 
العلوى » حيث وجد زملاءه وقد فرغ 


صبرهم فقال * 


حلم طلم السعيست ا ماعط 
مسدسيك بادبمترى ٠‏ 

وعاد بالسدس الى “.فل حيث 
كان راسبوتيل لايزال جالسا يتنفس 
بصعوبة ٠٠.‏ 

وصاح يوسوبوف: 
ب أيها الإب جريجورى ++ من 
الافضل ان تركع الآنوتصلي صلاتك 
الآخيرة ٠‏ 

وحدق فيه راسسبونين بدمشة ٠٠١‏ 


راسبو تبن وو* اراهب الجنون 


كان الامير الشاب برئعش. من رأسه 
الى اخمص قدميبه + ولكنه ضغط 
غلى الزناد » فدوى الفجار شديد , 


وصاحراسبوثين ثم سقط بقوة و صممع 


الآخرون الطلقة نأسرعوا الى أسفل 
٠٠‏ كان راسيوثيل يتقلب على ظهره 
وقد أغلق عينيه » ولكن ملامسوجهه 
لاترال تتحرك »4 وكانت هناك بقعة دم 
حمراء ثمادٌ قميصه الحر بر ىئ الاسيض 
على مقربة من القلب ٠.‏ 

وعد قليل توقفت كل -حركة ., 

وانحنى لاسوثيرت على الجثلسة 
وفحصصها ؛ ثم أعلن وفاة راسبوتين 
بر صاصة اخترقتث قلبه . 

كاروس م تعر 

وانطلق لاسوفيرت مع ديمثرى 

وساكوتين الذى ارندى معطف 


وذهيوا بالسيارة الى بيت الراهب 
تسيل اللوليم البزىالذى حرص 
بينماظل يوسويوف مع النائب فى 
غرفة مكتبه بالطابق العاوى . وبعد 
قليل بدا الشنك فساورة » فهيظ الى 
الطابق الاسغفل واقترب من حئة 
الساكن ؛ ولكنه مالبث أن رأى جفئه 
تتقلصي ٠‏ 39 فح عينيبه وحدق فق 
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ثاتله !| ٠‏ : 
وفحاة وقعت الممجرة ! لقد نهض 
راسبوتين على قدميه والرغاوى 'تتناثر 
من شلسهدقيه وعيناه قبرزان من 
محجر يهما » واندقغ تحر الامير 
وامسك بمنقه بقبضة من حديد 1 .. 
واستطاع يوسوبوف بمجهودهائل 
أن يخلص نفسه من قبضسته وهرع 
الى أعلى » حيث صائ قائلا للنائب 
انه لايرال حيسا .. اعطنى 
مسدسك سرمة 

والكن النائب احتفظ سسدسه فى 
يده .٠.‏ وسمعبوسوبو فصوت أقدام 
نامرغ ليرى الامن مه تان واسيوتين 
يرحف على الس لالم الحجرية وهو 
يليث حتى أسسستطاع بلوغ الباب 
الجانبى الدى يؤدى الى الساحة 
الخارجيه للقصر , ومع أنه كان مغلقا 
بالقفل ؛ فقد فتحه راسبوتين وهو 
بحتضر بقوة .. وانطلق فى الظلام ! 

واسرعالنائب خلفه .. واطلقصليه 
طللتين من مسدية و الترتح فلبلا ثم 
تابع السير نيحو الشارع » ودوت طلقة 
الفية ا وراسة 6 زاخر ا مقط 
الراهب العجيب ! 

وظهر بعش النساس وراه اسوار 
الحديقة واقبدل رجل. البوليس الى 


الختار 


الخال 


سمع الطلفات النارية وكالت حثة 
راسبوتين قد سقطت بين كوم من 
الجليد فلم برها أحد . , وقال الامير 
للجددى أن بعض أصدقائه كاف يلهو 
باطلاق النار فى الهواء » فالصر ف ., 
وتفرق الجمع الذى تجمسسيع أمام 
وحمل اثئان من الخدم جثة 
زا حوويين الن الدوفة الى تفار 
السم فيها » وعندما عادت السيارة 
بالمنآمرين الشلاثة الآخرين ) وضعت 
الحنة فى غطاء ) وألقيت فى نهر ثيفا 
من فوقٌ كوبرى « بترو بافلونسك ) 

غ آن النايزن الشينبة اموا 
على ألا يبوج احدلهم بالسر 6 فقد 
سريت الانباء , وعندما عرف أن 
رامسوئين اختفى »؛ امتلأت العاصمة 
بالشائعات عن المؤامرة ألتى قتل فيها» 
واعتقل الامير بوسوبوف فى بيته بناء 
علن أوامر القبصرة » كمة اع ييل 
الغراندوق ديمترى : وطالبث القيصرة 
بامدامهما ؛ واكن القبيصر اكتفى بالأمر 
بنفيهما ,٠‏ 

وأخرجت جثقلة راسبوتين وقد 
مرقاتها الو صاصات هن ألماء ) وو ضعت 
فى تابوت ثمين وعرضث فى كليسة 
الفيصرة الخاصة ؛ ثم ذفنت فى مكان 
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سرى لابرال مجهولا ححتى الآن ٠‏ البلشفيك ؛ كما قضت الثورة الحمراء 
لقد قال راسيوتين يوما:ان على النسائب بيوريشكفيتش وبقية 
المصيرالذى ينتظرأعدائى أسوأ كثيرامن زملاثه ٠*٠‏ وفى خلال عام من مصرع 
مصيرى ٠٠‏ وقد تحققت النبوءة راسبوتين » أعدمالثوار القيصر تيقولا 
فأعدم الغراندوق نيكولاس برصاص الثالى وزوجته وأولاده جميعا ! 


ل 


نقدم 1 


كانت جوليا وارد هامر تتحصدث مبع السئاتور تشارلس سامر عضو الشيوخ من 
ولاية ماساشوستس » فطالبت منه الاهتمام بقضية رجل فى حاحة الى مساعدته » وعندئذ 
أحابها السثالون ؛ 

س حوليا ,, انلى مشفول جدا الى حدانثى لا أستطيع أن أشغل نفسى بموضوعات 
الافراد ٠‏ 

ب هسذا تقدم عظيم يا نشارلس ., فانالله نفسه لم سلغ هذه المرحلة بعد ! 


عندما كنت كاتبا فى مكتب الاستعلامات ف ببرل هاربور » تلفيت مكالمة من فثاة تريد 
أن تعرف مكان صديقها المنقود ., وقالت آنه بحار تعرفت به فى جزيرة ( جوام ) وبعد 
أن نادلا الحب »2 نقل الى بيرل هاربور ., 

وسألتها مما اذا كانت تعرف رتيانه أو قاعدته أو أسمه © فلهثت قائلة : 

م اكلا .. ولكئى أعرف صوته منسدمااسمعه ,, 


! ٠٠ دئيا‎ 


المخضرمون فى وزارة الخارجية الامربكيةيقكرون أن فيلاندرفوكس وزير الخارحية قى 
النتسسرة من عام ١1.4‏ الى 1919 »> كازلا يعود قط الى هكتبه بمب الفداء 4 قائلاً 
انه ليس هناك عمل يكفى لشغل بوم الوزيركله أو 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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كان اختطاف تشارلسلندبرج الصغير 

فى عام 1989 اروع الجرائم التي وقعت. 
في ذلك العصر © كما انها كانت سسببا فى.' 
صدور: قانون « أخطف لندبرج ) الامربكى: 
الذئ جند كل موارد البوليس فى البلاد 

سواء أكان محليا ام تابعا' للولاية آم 

الحكومة الفيدرالية للحيلولة دون 

وقوع مثل هذه الجرائم فى المستقبل » 

فلع يستعض على الخل ملل صدوره 

غير أربع قضايا خطف كبرى .: 
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ل 


قعدة اخبتطاف ابر الصا لبره 2ك 


م 


. عن كتاب 11 
4 بقام <ورج وولر 


ب الوقت متآخرا عندها انتهى 

كا الكواوتيسل تشسارلس 
لندبرجح وزوجتسه آن من تثاول 
المشاء فى تلك الليلة الباردة الكثيرة 
الرياح ٠٠‏ ليلة الفلاثاء أول مارس 
؟ 1 . كان لندبرج قد أمضى بوما 
حافلا بمكتبه بثركة الخطوط 
الجوية التى يعمل بها بثيويورك ) 
فلم بعد الى بيته الجديد القريب من 
هوبويل بولاية نيسسوجيرسى الا فى 
حوالى الثامنة والنصفه مساء ٠‏ 
الى غرفة الجلوس حيث جلسا على 
أريكة امام الموقد واخذا يتحدثان 
أمام الوهيج الداقء حتى حساوزت 
التسياعة التامعة بدذقائق قليلة + 
وفحأة أذار لندبرج رأسه وسال : 

ماهذ| ؟آ 

وسألته زوحته آن عما يعلى .. 
اخشاب تتحطم فقالت آن انها لم 


تسمع شيئا +٠‏ وبعد لحظة صمث 
اسثأنفا حدرثهما بعد أن نسلاما 
نمه التديرع الى قل اوناع + 

كان المكان متعزلا تماما ) وقد 
اختارة لندبرجم عن عمد ملا فى 
الحصول على حياة هادئة بعدمالاقاه 
من متاعب الشهرة. التى جعلت منه 
معبود الجماهير ©» منذ أن قام بر حلته 
الشهيرة لعبور الاطلئطى بمفرده فى 
طائرته الصغقية عام /ا595ا ٠‏ . 
وبدث الزرمة التى تحيط بالبيت 
وتبلع مساحتها حوالى ..هم فدان 
مكانا تموذجيا لما يريد 4 فقك كانت 
قريبة من نيويورك ؛ تحدها من الشمال 
البرارى الواسعة التى تحيط بجبال 
2 سسسورلاندز ) ومن الحئوب 
مستنقعاك وحقول جرداء * 1 

لم يكن المنزل الجديد ذو الغرف 
العشر قد اتنهىاعداده ثماما ) وكانت 
أكثر النوانةتتقصها المصاريع * وقد 
أعتاد الروحان الشابان قضاء عطلة 
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تهابة الاسبسوع هناك ») ثم بقضيان 
بقية أيام الاسبوع فى بيت أمالزوجة 
بانجلوود , ولكن فى خلال عطلة نهاية 
الاسبوع الاخيرة ؛ آصيب طفلهيا 
الرحد اتمسيار لتو الرة ‏ تتري 
البقاء فى هويويل تفاديا للخروج 
بالطفلإل الذى لم يتحاوز الشهر 
العشرين من عمره ٠.‏ 

وتحسلت صحة الطفلالاشقر ذى 
العينين الزرقاوين ٠‏ وبعد ظهر ذلك 
اليوم » لعب كثيرا فى غرفة الخدم ؛ 
ودار حول المائدة التى كانت مرديته 
بيتى جاو تتناول عليها الشاى مع 
اوليفر هويتلى رئيس .الخدم وزوجنه 
الزى الطاهيمة وء+ وعد الماع 
حملت آن لندبرج الطفل بمساعدة 
مربيته الى الطابق الثانى © ولم تكد 
الساعة تبلغ الثامنة حتى كان قد 
استغرق فى نوم عميق 

وبعد فترة قصيرة من الصوت 
الغريب الذى استرعى نظر لندبرج » 
صعدت آن الى الطابق العلوى لتستعد 
للنوم » بيئما توجه لندبرج الىمكتبه 
لاداء بعض الاعمال ., 

وفى العاشرة مساء » دلفت المربية 
( بيتى جاو ) الى غرفة الطفل المظلمة 
لتصحبه فوزيارة آخيرة لدورة اللميام» 
وبعد أن وقفت قليلا لتعتساد عيناعا 


الختار 


تفل 


الظلمة » آدركت انها لاتسمع صوت 
أنفاس الطفل © فانحنت سرعة 
واخذتتتحسس المهد الصغير بيديها 
٠٠‏ ولكنه كان خالية ! 

وظنت المربية ان ١م‏ الطفل قد 
أخذته » فانطلقت الىمخدعها ؛ ولكن 
الام قالت انها لم تأخذه .. فأسرعت 
بيتى الى الطابق الاسفل حيث كان 
لندبرج جالسا يقرا بعض الاوراق 
امام مكتبيه .. فسألته بأئفاس 
لاهثة : 
هل أخذت الطفل باكولونيل ؟ 

قحدق فيها ثم قال : 

كلا . . اليس نائما فى مهده ؟ 

كلا .. 

وانطلق لندبر جمدوا قفر الدرحات 
الى الطايق الاعلى . , وكانت آن قد 
أسرعت الى غرفة طفلها ) وفتشت 
المهد ثم عادتالى غرفتهاء وجاء بعدها 
لندبرج فلم يجد فى المهدغيرالديوسين 
الكبير بن اللذين كانا يشبكان الاغطية 
بحقية الثرائن: ...كان الآئن الدذى 
تركه راس الطفل على الوسسادة 
لايزال ظاهرا بوضوح ٠‏ 

واسرع الابالىغرفة ثومه فاخريجع 
بندقية مندولابه » ثم عاد مسرعاالى 
مخدعطفلهوزوجتهخلفه .. والتفت 
اليها صائحا : : 
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ى آن .. لقد سرقوا طفلنا ! 
الآثار الاولى 
وجد لندبرج فوق جهاز التبريد 


لالوجود تحت الركنالجدوبى الشر قى ' 
. لنانذة مخدع الطفل مظروفا فثر كه 


حيث هو ) وحطشن آن وستى من 
سه أو عمل أى شىءحتىيتم فحص 
الغرفة يحنا عن البصمات . كما 
حرص على ألا بلمس بعض قطلع 3 
طمن اضفر تفيل الى الأحمزار .لدلها 
آثار أقداآام شسخصس ما . وطلب 
لندبرج من خادمه أوليفر ابلاغ النبا 
لبوليسس هوبويل » بيئما اتصل هو 
تليفونيا ببوليس تيوجيرسى »© ثم 
اتصل بصديقه ومحاميه الكولو نيال 
بريكنريدج فى نيويورك وطلب عه 
الحضور فورا . . ثم الطلق هو الى 
الخارج ممسكا بندقيتة ©) وبدأ سسير 
على طول الطريق المتجه شمالا وقد 
سار خلفه أوليفر بقود السيارة 
بطم وبعكس أاضواءها الكاشفة على 
الحقول المظلمة .. 

وعندما جاء مدير بوليس هوبويل 
ومساعده بعد دقائق » قادهما لندبرج 
الى مخدع الطفل حيث قاما بفحصه , 
ثم خرجا للبحث عن آثار أخرى , 
وعلى الرغم من الظسلام السائد فقد 
وجدوا! مكان فجوتين فى الطمى نحت 


قصة اختطاف ابن الطيار لندبرج 


اكتو بر 


نافذة المخدع ٠٠‏ وعلى مسافة ١؟مترا‏ 
وجد البوليس سلما متنقلا أو أجزاء 
من سلم بعبارة أدق » 

كان السلم الخشيى قد صنع 
ببراعة من ثلاثة أجزاء حتى يتسسئى 
حملة سهولة ,2 وكانت الدرجةالعليا 
والحاجز الحانبى لاحد أجزائه قد 
تشسققا » وبفحصي الاخشاب المتسكسرة 
تذكر لندبرج الصصسوت الذى سمعه 
وهو فى غرفة الجلوس ٠‏ فلابد أن 
خاطف الطفل كان يحمله فى تلك 
اللحظة ٠‏ ْ 

وما لبث الكواونيل شسفارزكوف 
مدير بوليس ولاية نيوجيرمى أن أقبل 
مبع ثلاثة من مسساعديه وحاء لعدهم 
الكو لونيل بركنريدج صديق لندبرج 
فقادهم لندبرج مرة أخرى الى مخدغ 
الطفل مشسير! الى الإ”ثار المختلفة , 
ولا سيما المظروف الموضوم على جهاز 
التبريد * ولم يصل خبير البصماتالا 
بعد منتصف الليل » وبدأ يبحث عن 
بصمات فوق المظروف فلم يجد شيئا 
+٠‏ وساد الغرفة صمت تام بمتماكان 
أحد الضسباط يفتع غلاف الرسالة ‏ 


«ويسام الورقة التى فى داخلها الى 


لندبرج ٠٠‏ وكان مكتوبا فيها ' 


هو سيدى العزيز 
« عليك أن 'تجيهز 50 ألف دولار , 
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الن موريج مسببرع 


نصفها من أوراق النقد فئة »؟آدولارا 
و6١‏ ألفغا من فئة ٠١‏ دولارات وعشرة 
آلاف من فئة خمسة دولارات ' وبعد 
يومين أو أربعة سوف نبلغك أبن تضع 


النقود ٠‏ اننا تحترك من اذاعة أى ‏ 


شىء: أو ابلاغ البوليس ٠‏ طفلك تحت 
غنابة طيية ٠‏ 

ستكون علامة كل الرسائل هى 
التوقيع وثلاثة 2 موب » 00 

وكان التوقيعغريبا * ولكنهواضح 
و هو عارة عودائر بن اتداخل ااعداهها 
ف الاخرى لتكونا شكلة بيضاويا فى 
صورة بيضة 8 وكانت .الدائرتان 


مر سومثين باللونين الاأزرق والاحمر :0 


وهناك ثلاثة ثقوب مربعة الشسكر 


06 


تخترق كل أجزاء الرسم الثلاثة فى 


خط أفقى ْ 
ا كاد كاد 


لم يكن مبلم 69 ألف دولار يشير 


أية مشكلة + فقد كان الكولونيل 
لندبرج يومتدعستشارا فنيا لش ركدين 
كبيرتين من شركات الخطوط الجوية , 
بيئما تنتمى زوجته لاسرة من أغتى 
الاسر الامريكية 
كيف تصل مسيدهة النقود الى خاطفى 
الطفل ؟ لقد حذرت الرسالة منابلاغ 


البوليس ؛ وقد اتخذ هذه الخطوة فعلا 


فقد التفت الى كل الموجودين فى ممداع 


الطفل وقال لهم أنه لا يزيد أن يقوم 
البوليس بأى شاط أو أن تنشر 


الصحف شيثأ. يمنعه من دقع الفدية. 


واستعادة طفله ٠٠‏ 

٠١ لقد حذرناك‎ 0 1١ 

ولكن الوقت كان قد فات فعلا لمنع 
النشر فى الصحف ٠٠‏ فيعد مرور 


"٠‏ دقيقة على اتصالأوليفر بالبوليس 


كانت ” ولايات قد تلقت النبأ على 


أجهزة البرقياتالوجودة لدىالبوليس 


وكان الصسحفيون يعيدون تنظيم 
صفحاتهم الاولى ٠٠وسرعان‏ ما ]نطلق 


الالوف من الصحفييل والفضوليين ل الى 


. ولكن المشكلة هى: 
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الكبيرة عن ه خطف طفل لندبرج » 
تردد صدى الحادث فى كل مكان ٠‏ 
وأبدى الرئيس الامريكى هوفر أسفه 
للجريمة ؛ وبعث كثيرون من رؤسناء 
الوزارات فى الخارج برقيسات تعرب 
عن اسف شعوبها وعطفها على لتدبرج 

كان لندبرج لا يريد تدخلا من 
الفوليس ؤم تويحوه البو ليض لان 
أصبم ضروريا لابعاد الحشود الضخمة 
التى تحاصر البيت » وبعد يومين 
نشرث كل الصحف الامر يكيةالكيرى 
بناء على رساء الام المنكوبة - قائمة 
مفصلة بالطعام الذى يتناوله الطفل » 
وفى نفس اليوم نشرث الصحف نداء 
'لعهد فيه لندبرج وزوجته بأنهما لن 
بحاولا جلب أى أذى على كل من له 
صلة بالجريمة اذا أعاد لهما. طفلهما ٠‏ 

وفى اليوم التالى ‏ ؟ مارس هس 
تلقى لندبرج وسسنيالة تحمل نفس 
الرمز العجيب وقد جاء فيها : 

هد سيدى العزيز 

« لقد حدر ناك بألا اتذريع شيئا أو 
تتصل بالبوليس , وعليك الاآن أن 
تتحمل العواقب ** النا مسسشح١تفظ‏ 
بالطفل حتى يهدأ الجو ٠‏ لاتخف على 
التى نشرت ٠‏ لقد طلبنا منك ٠‏ ةألف 
دولار كقدية 2 ولكن المبلخ سيكون 


قصة اختطاف أبن الطيار لثد برج 


اكتو بر 


٠‏ ألفا ٠‏ وسنخطرك فيما بعد أين 
تسلم النقود » ولكن بعد أن يخرج 
البوليس من القضية وتهدا الصحف» 
| وبيتما كانالبوليس يفحص الرسالة 
لاحل وجود كلمتين ألمانيتين وردثا 
خطأ فى الهحاء ٠.‏ وما كانك الرسألة 
تقرل « نحن » فلايد أنها من احدى 
عصابات العالم السفلى ٠‏ وأعلن « آل 
كابونى  »‏ أكبر زعماء العصابات فى 
أمريكا » انها جريمة بشعة ,» وعرض 
عشرة آلاف دولار لمن يعيد الطفل , 
كما عرض اسستعداده لاعادة الطفل 
بنفسه اذا عادت اليه حريتهة ‏ وكان 
يومئذ فى السجن لقضاء فترة ١١‏ عاما 
حكم بها عليه بتهمة التهرب من 
الشرائب ٠‏ 

. ومع أن السلطات تجاهلت عرض 
آل كابونى 2 فقد قرو لنسدبرج 
الاستعانة بسسخص له صلة وثيقة 
بالعالم السفل » ووقع اختيساره على 
موريس روزنر مفتش البو ليس السابق 
ايكون وسيظا مع العالم السكلق 

أستاذ عجيب من برونكس 

كان الدكتور حون كو ندون المدرس 
المتقاعد رجلا منتصب القامة قوى 
العضلات على الرغم من بلوغه الثانية 
والسبعين » وقد اهتم اعتماما بالغا 
بمتابعة القضية ٠٠‏ وفى يوم © سبتمبر 
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كتب رسالة لصحيفة ( هوم نيوز ) 
التى 'تصدر فى برونكس عرض فيها 
استتعداده لدفع ألف دولار ‏ هى كل 
مدخراته ‏ بالاضافة الىالفديةالمطلوبة 
حتى تسترد الام الممسكينة طفلها , 
وقال أنه على استعداد للذهاب الى أى 
مكان على نفقته الخاصة:؛ وانه لن يذكر 
شيئًا عن أسماء الخاطفين ٠‏ 

ونشر الخطاب يوم 8 مارس » ومنذ 
ذلك الحين أخحك جرس تليفونه يدق 
باستمرار » ولكن المتحدثين كانوا من 
أقاربه وأصدقائه الذين خافوا عليه 
العواقب ٠*٠‏ وفى مساء 4 ماأرس وجد 
ديل بريده رسالة استرعت أنظاره ٠‏ 
وكانت تحوى هذه الكلمات ؛ 

« سسيدى * اذا كنت ثرغب فى 
العمل كوسيط فى قضية لندبرج 
فاتبيع هذه التعليمات بدقة ٠‏ سلم 
الخطاب المرفق الى لندبرج شخصيا 
وبعد أن تحصسل منه عل النقود » 
انشر ثلاث كلمات قى صحيفسة 
« أمريكان » التى تصدر فى نيويورك 
تقول فيهسا « ان النقود جاهزة » ٠‏ 
وانتظر فى بيئك من السادسة حتى 
الثانية عقشرة من مساء كل ليلة *٠‏ 

واتصسل الدكتور كوندون فورا 
ببيت لندبرج وثلا عليه الرسالةنقال 
له فى لهفة : 


الملختار 


ينا 


أرجو أن تقرأ لى الرسالةالموجهة 
م ْ 

وفتح كوندون المظروف المغلق ٠+‏ 
وقرأ : 

2 سيدى العزير . قد قبل ست 
كوندونالعملوسيطا بيننا ٠‏ تستطيع 
أن تعطية 7١‏ ألف دولار بعد أن تجعل 
منها لفافة واحدة في محجم الصندوق 
المبيئة ابعاده هئا ٠‏ وبعد أن نتسلم 
النقود , سنذكر لك أبن تجد ابنك٠‏ 
ويمكنك اعداد طائرة فان المكان يقع 
على مسافة .؟؟ كيلو مثرأ ») . 

وفى أسفل الرسالة كان هناك 
رسسم عجيب عبسارة عن دائرتين 
متشابكتيل يكونان بينهما رسسما 
بيضاونا وثلاية تقوب قطعث عبر 
الرسم كله ٠٠‏ 

وماكاد لندبرج 57 وصف هدم 
الرسوم , حتى قال فى لهفة : سأحضر 
اليك فورا بالسيارة ٠٠‏ 

فقالكوندون : بلساحضر انا اليك 

ووصل كوتدون الى هوبويل قي 
الثانيةصباحا ٠‏ وبعد أن قحص لتدبرج 
الرسالتيل اقتنع بأنهما فعلا منخاطفى 
طفله » ولاسيما أن الصحف لم تذكر 
شيثا عن الدوائر المتشايكة ٠‏ وطلب 
لندبرج من كوئدون أن يعمل وسيطا 
له . وأن يبقى نلك الليلة فى بيقيه ء 
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فوافق * ١‏ 
موعد بين القابر 
فى صباح اليوم التالى عاد كوندون 
الى بيته يحمل رسالة من لنذبرج 
تخوله العمل كوسيط فى القضية ٠‏ 
وبعد الظلهر نشرت صحيفة «أمربكان» 
النيوبوركية الكلمات التالية ؛: « أن 
النقود جأاهزة » ٠+‏ وفى السسابعة 
مساء من يوم ١١‏ مارس الذى نشرت 
فيه الكلمات , دق جرسسن التليفون ٠‏ 
وسمع كوندون صونا عميقا يسأله 
عما اذا كان قد تلقى الرسالة ,» فقال 
انه ثلقاها , وعندئذ سسمع محد له 
ينقل اجابته لشخص آخر ويقول له 
بالايطالية « اسكت » لم عاد الصوت 
الاول فقال: انهم سوف يتصلون به ٠‏ 
وفى الثامنة والنصفف من مسساء 


الليلة التا لية » دق جرس الباب 005 
وعندما فتحه وحد سائق عربة يسلم: 


مظروفا طويلا.ثم انصرف ٠٠‏ وكانت 
الكلمات التى تحويها الرسالة 'تطلب 
منه التوجه الى منصة مهحورة لبيع 
السجق حيث يجد رسالة أخرى 
موضوعة نحت حجر * وهناك ووجد 
رسالة تقول ؛ « أحضر النقود معك» 

ولكن النقود لم تكن قد أعدت بعد 
** ومع ذلك فقد انطلق كونذون الى 
المكان بسيارة صديق له ٠٠‏ وكانت 


قصة اختطاف اين الطيبار للدبرج 


اكتوبر 


الليلة باردة كشيرة الرياح ٠١‏ وفى 
المكان المحدد وجد رسالة أخرى جاء 
فيها : « أغبر الشارع ' وانابع السور 
من انجاه المقابر حتى شارع رقم؟؟؟ 
وسأقابلك هناك » 

ووضل الى شارع ؟؟؟ وسيار حئى 
مقاس م« وودلوث » وكانت أبوابها 
مغلقة ليلا » وبحيط بها سور حديدى 
ارنفاعه 'نسعة أقدام ٠٠‏ وأخذكوندرن 
يسير فى الشارع الخالى فى طريقه 
نحو بوابة المدفن » ومع انه لم يكن 
برى شيثا بسبب الظلام الشديد , 
فقد كان يشعر أن هناك منيرقبه ٠٠١‏ 
وبلغعت الساعة التناسعة والنصفدون 
أن يقغ شىء , فبدأ يشعر بالقلق , 
ثم لاح أمامة شىء ابيض. وسط الظلام 
كان هناك شخص يقف داخل ساحة 
المقابن » يلوح له بيده من بين القضبان 
الحديدية للسور المحيطببها ,. فاقترب 
منه , فرأئ أمامه وحها لاسيدو منه غير 
عينين اذ كانت القبعسة تغطى الجزء 
الاكبر مله *١‏ , 

وشمم نفس الصو العميقالدبرات 
بقول له : 

ب هل أحغضرت اللنقود ؟ 

كلا .. لم استطع أن أحضرها 
حتى أرى اللفافة أولا , 

وكان قصد الطفل الا 55 
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وفجأة.سمع صوت [قدام تسير بين 
الدافن فصاح الرجل الآخر : ( هناك 
شرطى ») .٠‏ ثم قفر بسرعة فوق 
[السون وأسرع يطلق لساقية العنان» 
كن الدكتور كوندون العجوز انطلق 
:وراءه بيئما اختفىالر جل وراءسجموعة 
أمنالاشجارء واستطاعأن يلحق بهأخيرا 
"ويمسك بذراعه هه ووكفا الشبح 
“ساكنا صامتا ) فجذبه كوندون نحو 
ااحد مقاعد الحديقة ») وظل الشساب 
.ضنامتا وقد احاط :وجهه نياقةنعظفه 
5 م قال اخيرا.: 
1 انها مهمة خطيرة عدا سل 
,تعنى .؟ سئة فى السسحن أو الكرسى. 
الكهربائى .. هل بعدمونئى اذا مات 
الطفل و 

.فسأله #وندون اق تعش ١‏ مكل" 
مات 5" 

ولكن الرجل م طمانه بسرعة لحن 
وى صحة طيبة ٠.‏ وسأله كوندون عن 
اسمه فقال : ١‏ 

ب حون "٠١‏ 

وسأله كوندون عن العصابة» ٠‏ فقال 


جون انه مجرد وسيظ ؛ وان هناك. 


خسة آخرن فى العصابة. 
فقال الاستبتاد العجول : 3 02 


با جون ٠.‏ وسوف 08 الكاوتيل 


المختتار 


١ 


. شارلس. اوجستس للديرج . 


قال حون فى أصرأر 0 تكلا, 0 
لقفد ظللنا عاما نستعد لذلك , 

وقال جون انه يجب أن 0 ظ 
' وطالب كوندون باحضار النقود فىامرة 
الثالية ووعد بارسال ثوب نوم 7 
لاثنات' اتصاله بالعصابة فعلا . 
وسنزعان ما اختفى وسط الظلام 007 

فشل المفاوضات 022 

وبعد ايام تلقى الدكتون. كوندون 
ثوب الطفسل: فى البريدء وقد فسر 
لنديرج ذلك بأن العصابة تثق..فيسه 
تماما. » واطمأن الى أن مفاوضات 
. الفدية .نسير 'فى. سرعة وهدوء ولكن 
قل انتهاء .الاسبوع ) حدث تطوران 


غزيبان القبا ظلا من: الشنك على 


4ل2وع ع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


1١5 


الافتراضين فقد حاء مع ثوب الطفل 
رسالة تطالب لندبرجباظهار استعداده 
لدفع الفدية قبل أن يرى الطغل 4فاذا 
وافق فلينشر اعلانا فى ص حيفة 
( أمريكان ) يقول : قيلت ١‏ النقفود 
جاهزة وامتثل لشدبرج» ونشر الاعلان 
بوما بعد بوم دون استجابة من جون» 
ثم جاء شخص بدعى ١‏ جون هيوز 
كرفس 4 فن اهاكق تووفواك ليقو 
للكولونيل لتدبرج انه على اتص سال 
ماخر بخاطتى الفافل مودو كد عه 
فى زيارته الاسقفا دوسسون بيكوك 
رئيسكنيسة نور فولك والاميرالجاى 
بوراج قائد المارجةالتى أعادت لندبرج 
الى أمريكا بعد رحلته التاريخية عبر 
الاطلنطى .. 

وقال كيرتيس ان رحلا بدعيسام 
من مهرب ىالخمور اتصل به ذأنتكمساءع 
زقال له ان ممبانة الخطلف التسيت 
منه الاتصال بكيرتيس ليطلب منه 
تش كيل لجنة من بعض امواطنين 
البارزين لاجراء مفاوضات بين لند.برب 
والعصابة .. لان العصابةتشفو العالم 
السفلل فى نيويورك وكيوجيرسى الذذين 
سيطالبون بجزء من الفدية .. ولكن 
لندبرج قال انه يعتقد انهم خدموا ) 
وان الطريقة الوحيدة لاقناعه بصدق 
سام » هى احضار رسالة من العصابة , 


قصة اختطاف ابن الطيار لتدبرج 


اكتو بر 


موقع عليها برمزر خاص .. 

وافن: للسى “لوقك آفاة السدكون 
كتوندون نر أعلان آخر جاع فيه 
« المبلغ جاهز . نرجو تزويدابشفرة 
خاصة لاستخنامها ,., » 

وبعد ؟ أيام من الانتظار والقلق ) 
رد حون أخيرا برسالة جاء فيها : 

« لا داعي لائة شفرة . أنت تعرف 
برنامجنا جيدا ٠.‏ سوف نتحتففل 
بالطفل فى مكان همأمون حتى تتسلم 
النقود . اذا ظل لندبرج مترددا 
فسدوف نضاعف المبلغ » ٠.‏ 

ولا كان اندبرج يخشى أن يفقد 
الخاطفون صبرهم أخيرا » دقد نشر 
اعلانا نىيوم ١؟‏ مارس بالموافقة على 
شروط العصابة ...وق اليوم التالى 
أرسل جون رده الى كوندون تقول 
فيه: اذا كنتم على استعداد للعمل 
مساء السيبت فدعؤثنا تعرف ذلك . 


واذا كان الرد بالاسجاب فانشروا فى ' 


الصحيفة « لمعم . كل شيء على 
ما يرام » . 

وأبلغت وزارة المالية ألتى أعدث 
النقود وفقًا للتعليمات المطلوبة ) أن 
رجالها ان .قوموا بأى دور الا اذا 
سجلوا الارقام السلسلة لكل أوراق 
الفدبةالتقدية . . فذقبل بعد تردد .٠.‏ 
وفى مساء يوم السبت كان لنديرج 
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اكوا 
وكوئدون قد اتمأ اسستعدادائهما 
الاخيرة التسلم الندية 6 قوقينعت 
التقود ق .خرتين احناعها تصوى 


000 ألف دولار من أوراق النعد التى 


يصدرها « بنك الفيدرال ريزرف » 
وشهادات ذهبية.. والحزمةالاخرىئ 
تحوى ٠.‏ ألفا من أوراق اللنقد 
الذهبية ,. ووضت كلها فى صتدوق 
خشبى أعده كوندون لهذا الغرض 

وق الساغة الساتسيية والدقيقة 
الخامسة والاربعين اقتربتث عربة من 
بيت كوندون» وسلمه سائقها مظروفا 
ثم رحل © وكانت الكلمات التى فى 
الرسالة تطلب منه البحث عن رسالة 
أخرى أمام حانوت للزهورقربمدافن 
« سان ريمون » ؛ فحمل لسدبرج 
تقبنه كوندون ان هذا الكان ووجدا 
الرسالة وقد جاءفيها : 

« سر فى شارع هوايتمور جنوباء 
احضر النقود معك وتعال وحدك ».٠.‏ 
واكن كوندون ترك الصندوق على 
الفمعد بحوار لندبرج قَائلد انه يربك 
أن بتحدث أولا مع جون .. 

وعلى مسافة من بوابة المدافنراى 
شيحا ينتظره .. وسرعان ما وجد 
أنه حون فسساأله: هصل أحضرت 
النقود ؟ 5 

ب كلد ءاد ااتها ىق السيارة وان 


الخثار 


لحل 


تأخذها حتى تعطينى ايصالا يكشف 
عن مكان الطفل , ش 

فقال جون انه سيحشر الايصال 
بعد تسلم النقود بدتائق .. فقال 
كوندون : 

أن لندبرج ليس فنيا كما تفلن 
فلماذا لا تكون كريما معه .. لقد 
طلبتم أولا مه ألف دولار فلم يستطع 
تديير المال » فلماذا تزيدون الفدية 
.؟ ألفا ؟ 

فقال جون : حمسنا .. اذا لم 
يستطع احضان /١‏ ألفا فسو فتكنفى 
بخمسين ألفا .. 

وعاد كوندون الى السيارة واأبلغ 
لنديرج بنتيجة المساومة ؛ ثم تشاول 
الصندوق بعد أن أخرج مئه الحزمة 
ذات العشرين آلف دولار .. وماد الى 
المكان الذى ترك فيه جون وهناك قدم 
له رسالة قال ان فيها بيانا يمسكان 
الطفل ؛ ولكنها يجب ألا تفتح ألا بعد 
5 ساعات .. فوافق كوندون وسلمه 
صئدوق النقود قائلا : لا تحاول 
حداعى ٠‏ 

وعاد كوندون الى السيارة حيث 
سلم الرسالة 'الى لندبرج قائلا ان 
جون طلب عدم فتحها الا بعد ست 
ساعات © ومع ذلك فهو يريد فتحها 
فورا ٠‏ * فوافق لنابرج ؛ ووجدا 
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قيها : 
« الطفل موحود على السفيئة 
« نيللى 4 وهى مركب مسغير طوله 


: ورم متر . تحدوله فى مكان ما بين 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


شاطئى هورسئيك وجاى هيد على 
مقربة من جزيرة البرابث » 
السبحث بدا ٠+٠‏ 

على الرغم من نجاح كوندون فى 
توقير .؟ ألف دولار من الفدية ؛ فد 
أثار هذا العمل خيبة رحال ونارة 
المالية التى أعدت الثقود ؛ اذ كانت 
الحزمة الاخيرة تحتوى على 6.٠١‏ 
ورقة من فئة الخسسين دولارا 
الذهبية ) وهى أوراق سهل تشتبعها 
عندما سدا خاطفو الطفل ىانفاقها . 

ونظم لندبرج خطة للبدء فى البحث 
عن السفيئة (ليللى) التىتقولالرسالة 
ان طفله فيها وركب لندبرج بنفسه 
طائرة برمائية ذات محركين ©) وظل 
بحلق بها فوق المنطقة الوارد ذكرها 
فى دسالة العصابة طوال اليوم حتى 
الغروب دون جدوى .. وأعاد الكرة 
فى اليوم التالى بلا ثمرة .. وفى ذلك 
اليوم نشر الدكتور كوندون اعلانا قى 
الصحف طلب موالاة نشره .ومياو قال 
فيه ؛ ١‏ هل حدث خطأ ما .. هل 
خدعتمونا ٠٠6‏ نرجو تعليمات أفضل» 

ومندما جاء يوم 1 ابريل ؛ ولم 


قصة اختطاف ابن الطيار للدبرج 


اكتو بر 


تصسسل أية كلمسة من جون »؛ قرر 
لندبرج أن بطلب معاونة الحكومة » 
ووافقت وزارة المالية فورا علىاذاعة 
نشرة تحوى الارقام المسلسلة لنقود 
الفدية على كل بنوك كندا وأمريكا . 
ولم تذكر الدشرة شيئًا عن قضسية 
ابن لندبرج تفاديا لنئبيه ااعصابة 
وصع ذلك فقد تنيه بعض الص..حفيين 
الى الصلة بين الحادثين وأشساروا 
اليها . وخشى لندبرج أن يؤثر ذلك 
على طفله فاذاع بيانا بأن الفدبةد فعمت 


والطفل لم بعد ؛ وانه لم تكن هناك 


نية لاذاعة أرقام النقود اللدفوعة » 
والكن نظرا لان خاطفى الطفسل لم 
بحافظوا على اتفساقهم ») فلابد من 
استخدام كل وسيلة لاستعادة ابه 
وبعد بومين أذاعت صحيفة ( هوم 
يوز ) التى نصدر قى برونك قصسة 
الدور الذى قام به الدكتور كوندون 
٠٠‏ وقال الرجل العجوز انه على ثقة 
من أن العصابة سوف تحتفظ. دثقتها 
فية © وان الشبتا الوسيد النقسل 
البدئى هو خف المصابة من. تدبير 
شرك لها . 
اشارة ضونية من. الصارى الامامى 
بعد أسبوع كان للدبرج يعتقد أن 
'نخاطفين بحاولون الاتصال به من 
جديد وبعد أن فشلت المحادثات مع 
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أكذا 


جون هيوز كيرتيس من نتجساح فى 
الاتصال بالعصابة .. وقال هيوز ان 
العصابة اتصلت به وطلبت اليه 
الحضور بمفرده فى بيت بنيوآرك 
وهناك قابل سام. ورجلين آخرين ©) 
أحدهما ربان السفيئة التى بوحد 
فيها الطقل والآخسر بيدعى حون »؛ 
عرض على كير تيس بعض الاوراق 
المالية التى تحمل أرقام نقسود 
الفدبة .. وقال كيرتيس ان العصابة 
ترغب فى تدبير موعد مع للدبرج فى 
البحر 30 

وفى فترة 19 7 .5 ابريل اتصل 
كبرتيس بلندبرج وقال ان بع ض|فراد 
٠٠‏ وقال أنه رأى سسيدتين على 
الشاطىء تتصلان بالسفيئة بوساطة 


أجهاز لاسلكى يختفى داخل سيارة 


قديمة من طراز فورد .. وقال ان 
الوا اريت فدية اخرى بشرط 
الا يذكر لندبرج ارقامها المسلسسلة 
لاحد . 

ووعد اندبرج أن بيفعل ما تريده 
العصابة ) ورتب موصدا معها فى المياد 
القرسة من جزيرة 0 يلوك 1( ولسكن 
الاجتماع لم يتم لان العضابة وجدت 


الختسار 


١4؟‎ 


ان هناك سفنئا كثيرة فى تلك النطقة 
وطلبت موعدا جديدا على مسانفة 
كيلو متراأ من شاطىء فيرجيئيا , 

وذهب لددبرجم الى المكان على ظهر 
بخت خاص بصحبة اللازم البحرى 
جورج ريتشارد والكابتن كنيث 
هوتينج قائد محطة نورقولك البحرية 
والجوبة ») وصديقه أدوين بروس .. 
ولكنهم لم بجدوا شيئًا » وعلى الرغم 
من سوء الجو فد ظل لندبرج ملازما 
البخت طوال الاسبوع التانى دون 
جدوى .. وبعد موعد آخر فاشل 
في مياه بيوجيرسى » عاد كيرتيس يقول 
ان العصابة غيرث المكان مرة آخرى 
الى منطقة ر فايف فاتومز ) وطلبت 
ان تكشف كل سفينة عن تفسها 
باطلاق وميض من الضوء من الصارى 
الامامى .٠.‏ وذهب لندبرجالى (فايف 
فاتومز) على ظهر السفينة«كاشالوت» 
وكان الحو ردثا والمطر غزيرا .٠ه‏ 
ومرثت ساعات وهو برسل اشارات 
ضوئية من الصارى الامامى دون أن 
يتلقى اى جواب .. 

نهاية البحث 

بعد ظهر ذلك اليوم كان وليامآلن 
بعود سيارة نقل تحمل شحنةخشب 
فى الطريق الؤدى من برنستون الى 
هوبويل والى جواره زميله أورفيل 
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ولسون . وعلى مقربة من قرية 
( مونت روز ) أوقف ألن السسيارة 
ليقغى حاجة في الغابة المجاورة ... 
وبينما كان يشق طريقه وسسسط 
الاشجار اذ شاهد شيئًا يرقد فى 
حقرة صغيرة وقد كاد بيدفني تحت 
أكوام من أوراق الاشجار المعطنة . 
وحدق ف هذأ الشىء فاذا به برى 
قدما بشرية صغيرة تيرز من الحفرة» 
فأسرع عائدا الىالسيارةوقال لزميله 
الحييا 3 نا الزىة در ميال لد 
ميت ! 

وانطلق ألن بالسيارة الى هوبويل 
واب الام ابسن لسن دقان نا 
صحبه الىالمكان أحد شتباط البوليس» 
وأخرج من جيبه صورة طفل صغير 
ووضهعها الى حصوار رأس الجحثة 
الصكين ةمي ل تعر رابه فى اسقا 

وبعد دقائق وصل مفتش البوليس 
هارى والسن من بوليس مدبشسة 
جيرمى وبعد أن فحص بقايا الثياب 
التى ترتديها الجثة » أاتجه بسيارته 
الى بيت لندبرج 'وطلب من (بيتىجاو) 
مربية الطفل وصفا لثياب الطفل التى 
برندبها أثناء نومه » فأحضرت له قطعة 
هن القماش. الذى صنعت منه قميضص 
نوم للطفل ليلة خطفه 4 فتبين الها 
تلطيق تماما على الثوب الذي وجد 


قصة اختطاف ابن الطيار للدبرج 


اكتربر 


ممع الحثة الصغيرة ا 

لقد انتهى البحث الطويل عن 
تشارلس أوجستس لندبري الصغير! 

وأبلغ النبأ الى الاب المفجوع الذى 
كان لا يزال قابعا فى السفيئة يأمل فى 
الانصال بالعصابة واسترداد طفله ! 

أنه طفلى ! 

امتلأت الغابة القريبة من هوبويل 
بالشياراتة واقراد الجفيور © #ريديا 
كان البوليس يقوم بحراسة الحفرة 
التى وجدت الحثة فيها .. وجسام 
الكولونيل لندبرج عارى الرأس .. 
وسار الى الغرفة القريبة التى وضع 
فيها الحثمان الصغير 57 ثم سار لحو 
لائدة الغطاة بعطساء أبيض , رأذاع 
الغطام بيطم ,, 

وحدق لندبرج فى الوجه الصغير ٠‏ 
نم أندفعت الدماء الى رأسه » وانحنى 
فوق الوجه ففحص الفم »© وأحصى 
الاسئان . . ثع تاد منالعي بالوحيد 
الذى ولد به طفله » وهو اصسيعان 
متشابكتان فى القدم اليمنى . . واخيرا 
ا 

ب اننى مقتنع ثماما بأن هذا هو 
طفلى ! 

وأعلن الكواونيل شفارز كوف 
رئيس بوليس نيوجيرس أنه سبيبذل 
كل بجهد ممكن لاعتقال الخاطفيب , 
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اكلا 


بعد ان كان حريصا على عدم عرقلة 
محادثات الفدية ٠.٠‏ 

وكانت الخطوة الاولى هى معرفة 
كل المعلومات التى حصل عليهسا 
الدكتور كوندون ) وحون هيول 
كيرتيس © والفتش روزئر خسلال 
اتصالاتهم بالعصابة ٠‏ * واستدعى 
الثلاثة الى بيت لندبرج ٠‏ فقص الاول 
قصفه من البداية واجاب عن كل 
الاسثلة التى وجهت اليه وقال 
ان كل خطوة قام بها كانت بموائقة 
لندبرج وصديقه بر يكئر يدج 

وجاءروزضس فقالان كل!تصالاته كانت 
بصسغار المجرمين الذين يحاولون 
استغلال الحادث أما كير نيس فقد 
تبين أنه لا يذكر كثيرا من الدقط 
الحيوية , ولاسيما المنذك الذى التقى 
فيه بجوث , أو المكان الذى قابل فيه 
السيدتين اللتين 'تنتصلان بالسفينة 
لاسلكيا * + * وقد أدى هذا الى أثارم 
الشك فى نفس مفتش البوليس والثمىء 
الذى انفردبه 2 وظل يعتصرهبأسئلته 
المحرجة مدة سساعتين 2».حتى انهار 
فى النهاية واعترف أن كل قصسته 
عن السفيئة والعصاية ملفقة تماماء! 

واعتقل كيرليس وحوكم بتهمة 
تضليل العدالة وصدر الحكم بسجنة 
ستة أشهر 1 


الخثار 


1]16 


غربلة الملستبه فيهم 

كان بوليس نيوجيرسى لايزال حتى 
الانث يحتفظ وحلده بالقضسسية , 
يبرفض كل مسساعدة معروضة من 
الهيئات الرسمية الاخرى ولا سيما 
مكتب المباحث الجنائية ٠ ٠ ٠‏ ودجالا 
الامن الفيدراليين الذين عرضهم 
الرئيس هوفر نفسه بعد العثور عل 
جثة الطفل واخذت الصحف توجسه 
الانتقادات الىبو ليس ثيرجير مى لعجره 
عن معالجة هذه القضية البامة , 

والحسك الكولونيل شفارزكوف' 
يستعرض ما قام به رجاله حتى الآن 
٠‏ * * لقد كرسن *؟ من مخبرى 
وضباط الولاية الوف الساعات لمع 
كل دليل ٠‏ واسستجواب كل مشتبه 
فيه * وقاموا بالتحرى عريخدم ا١عرتى‏ 
لندبرج ومارو واقاريهم واصدقائهم 
وسافر احد الفياط الى بريطانيا 
ملتمسسأ معونة سكو تلنديارد للتحرى 
عن ماضى مربية الطفل ورئيس دم 
لنديرج ٠506‏ 

وكاث من الواضح ان للعصابة 
نتتصناعك فى دانكل لبيك ب وال 
فكيف تسنى لها معرئة أن الطفل 
سيقضى الليلة مع ابويه فى هوبويل 
ليلة الثلاثاء » مع ان عادة الاسرة أن 
ثقضى بقية الاسبوع فى بيت مسن 
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مارو حماة لنسدبرج ؟ ٠‏ ' وكيف 
عرفوا موضيع غرفة الطفل أو السماعة 
المناسية لخطفه ؟ 

واتجهت الشيهات الى اثنين ٠٠٠‏ 
أحدهما شاب ترويجى يدعى هئرى 
جونسون وهو صديق للربية الطفل 
( بيتى جاو ) وكاث يعرف ترثيب 
غرف البيت اذ جاء لزيارتها ثلاث 
مرات كما انه كان يعرف أن لندبرج 
وأسرته سيكوئون ممناك ليلة الجريمة, 
لان بيتى الغت موعدها معة بسيبب 
ذلك ٠٠ ٠ ٠‏ ولكن هنرى اقنفسسع 
البوليس بانه لا دخل له فى الجريمة 
أمأ الششصى الاآخر الذى احاطت به 
الشبهات ٠‏ فهى خادمة تدعى فيوليت 
شارب تعمل فى بيت مارو - وممى 
انجليزية الاصل حسناء فى الثامنلة 
والعشرين ) وكان معروفقا أن رئيس 
الخدم يحبها وينوى الاقتران بها .٠‏ 

وسئلت فيوليت عن المكان الذى 
كانت فيه ليلة الجريمة , فقالت ان 
شخصا من معارفها صحبها للسينما , 
ولكنها قالت انها لا تذكر اسمه , ولا 
تعرف شميئا عن دار النسينما التى 
ذهعبا اليها + ٠‏ + وزادتث الشكوك 
بسبب ذلك . فظلسل المفتشى والشى 
يلاحقها بأمسئلته المحرجه حتى حطم 
اعصابها ٠ ٠ ٠‏ وفى اليوم القالى 


قصة اختطاف ابن الطبار لندبرج 


اكتو بر 


شربت فيوليت كأسا مسموما فماتت» 
وقال البوليس للصحفيين أن انسحارها 
دليل قوى يؤيد الشكوك في اشتراكها 
في الجريمة ٠٠٠‏ ولكن ما ليث أن جاء 


اشاب يدعى ارنسست ميلر وقال انه 


صحب فيوليت الى السيدما فى تلك 
الليلة واثست صدق روايته يأدلةلا تقل 
الشك ٠‏ 
المطاردة تضيق + ٠‏ 

على الرغم من حرص بوليس نو 
جيرمى على عدم اشراك أحد فىالقضية 
أو اذاعة شىء عن الادلة التى وص.-ل 
اليها » فقد حاول بعض الحققين 
الاآخرين المشاركة فى حل الغاز هذه 
الجريمة ٠‏ ' وكأن بينهم ( جيمس 
فين ) من بوليس مدينة نيويورك ٠‏ 

وبدآ فين يسابع ظهور أوراق 
الفدية المالية ألتى بدأت تتسرب 
الى الاسواق فى حذر »© وتنظهر بين 
حين وآخر فى المتاجر والبئوك ٠ ٠.‏ 
وكلما ظهرت واحدة منها » كان (فين) 


: بضع دبوسا على مكانها فوق خريطة 


خاصة . ٠.‏ وظلت شبكة الدبايس 
ترداد فوق الخربطة ولكن فى بطء 
وتذكر فين طبيبسا نفسانيا فى 
نيوبورك يدعى « .دولى شوينفيلد »6 
سمع أن له نظرية خاصة عن قضية 
لت ديرج تتلخص فى أن مرتكب 
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الجريمة وجل واحد لاعصابة © وان 
امجرم مدفوع لذلك بعوامل نفسية 
حادة ) اذ أنه بتوهم فى نفسه القدرة 
التامة ) وقد اعتبر لدبرج البطل 
مناقسسا له بعد أن أصسسبح معبود 
الجماهير » فقرر أن يهاجمهبطريقةما 
ويؤذبه ليثبت أنه أعخسم من 
لندبرج )ا ٠ء‏ ودلل شسوينفيلد على 
صسدق نظريته ‏ عنلما التقى 
بالملازم فين - بأن مبلغ الفدية 
الطلوب يعد تافها بالنسبة لعصابة 
منظمة © ومن م فلابد أنالخاطف 
هاو منفرد يغامر وحده مفسامرة 
كبرى كما فعل للسدبرج فى عبور 
الحطل !ا 1 
وطلب الدكتور شوينفيلد الاطلاع 
على الرس ائل التى بعث بها جون 
للدكتور كوندون » فاتصل فين 
ببوليس نيوجيرسى الذى وافق لاول 
مرة على ذل كالطلب © وارسل صورا 
فوتوفرافسسية لها الى الطبيب 
التنفسانى .. 

وبعد دراسة الرسائل » حاء 
شوينفيلد الى (فين) بوصف مفصل 
لجون .. قال انه ألمانى الاصل © اذ 
كانت الاخطاء الواردة فى رسسائله 
حقتيئسية ومنت منعيلة + قن 
ارتكبها مهاجر مازال يفكر بالالمانية 


الخثار 


1١5اع/‎ 


شرلوك هولز الاخشاب ! 

بعد حادث الخطف بحوالى عام » 
عاد الكولوئيل شسفارزكوف يفكر في 
السلم الخشبى التنق ل الذى 
استخدم فى الجريمة .. لقد فشلت 
كل الجهود التى بذلت فى العثور على 
بصمات عليه كما فثلت الابحاث 
التى أجراها عليه الفثيون وخبراء 
النجارة يمكتب المقاييس وامعايير » 

وسمع شفارزكوفان أرثر كوهلر 
رئيس الاخصائيين الفليين فى شئون 
الخشب بمعمل الغاباث الامريكى من 
أبرع الخترةه فى الاخشاب ققرن 
الاستعالة به ,, 

وبدا كوهلر بتفكيك السلم كله ؛ 
بمد ان وضع ارقاما على كل درجة 


من درجاته وكل حاجن حانبى من | 
حواحزه اإلسستة ٠‏ لم بدأ بشخحص كل 


جزء باميكروس كوب ليكشف عن 
أسرارها » فوجداربعة ثقوب لمسامير 
فى الحاجر الاسير من الجزء الاعلى 
مضلعة منالنو عالقديم ٠‏ وركن كوهلر 
اهتمامه بعد ذلك على أخاديد صغيرة 
لا تكاد ترى على الجانبين الداخليين 
للحواجز ؛ وعرف من هذه الاخاديد 
الدقيقة إنها ناتجة من عيب فى صل 
السكين العامل الذى قام بتقطيع 
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لوح الصئوير الاصلى الذى صنع منه 
السلم 53 واستطاع كو هار بعك 
دراسة صور مكبرة لآثار السكين 
على الخششب » أن يعرف الصسفات 
الرئيسية للآلة التى قطع بها هذا 
الخشب ٠‏ وكتب كوهلر الى كل 
مصنع لقطع الاخشاب بين نيويورك 
والاياما وعددها 1014 بأل كلا منها 
عما اذا كانت لديه آله تنطيق على 
الأوصاف التى توصل اليها.. 
وعندما حاءت الردود حصر بحثة فى 
> مصئعا ؛ ارسل الى اصحابها 
يطلب عيئات منالواح خش بالصئوبر 
مقاس ون؟ * 1١‏ التى تعدها آلاتهم , 
والخسيرا وجد نفس الاخاديد الثى 
اكتشفها على أخشاب السلم »© على 
عيئة واردة من مصطع فى كارولينا 

وحصل كوهلر من هذا المصنع 
على قائمسسة بكل الشحئات التى 
شضحنت من هذا المقاس من الاخشاب 
خلال التسفسسة والتشرين شهرا 
السايقة » وظل اشهرا طويلة يتنقل 
بين الولايات التىشحنت اليها هذه 
الاخشاب بصحبة مفتشى لليوليس 


سسمى لوسسى بورئمان حتى انتهى بيه. 


البحث الخيرا فى منطقة وليامر برج 
ف (برونكس) وه وهتسساك وحد 


قصة الختطاف ابن الطيار لتدبرج 


اكتوبر 


أخثابا ممائلةللقطعة الت صتع منها 
سلم الجريمسة فى احدى شركات 
الاخشاب ٠ ٠.‏ 

ولكن تبين أن الشركة لاتحتفظ 
بسجلات لبيعاتها لانها تبيع بالنقد 
فقط »؛ وعمالها لابذكرون شيمًا عمن 
اشترى منهوهذا النوع ولا سسيما انه 
بيع منذ عامين ! 

وعلى أبة حال فان هله الابحاتث 
كانت كافية لتأكيد أن المجرم الذى 
صنع السلم بعيش فى برونكس أو 
بعر فها جيدا على الاقل ٠‏ 

طفل جديد 

ابئه ؛ وأن كان قك بدا أكبر سمنا ) 
وفقد حوالى ؟! كيلو جراما من 
وزنه ٠‏ وى أفسطس 1155 وضعت 


كن لندبرجطفلها الثانى الذىأسمياه, 


(جون) ٠٠‏ وقد حرص لندبرج يومئذ 
على ابعاد طفله الثانى عن كل دعابة 
التى اعتبرها مسئولة عن مأساة 
طفله الاول ٠.‏ 

ولم تكن مخاوف لندبرج على غير 
أساس . . فمئك خطف ابنه الآاول ؛ 
ازدادت جرائم خطف الاطفال 
بصورة مرعية » على الرغم من صدور 
( قانون لندبرج ) فى ؟1؟بوليو ؟ ١11١‏ 
الذى جعل منجريمة الخطفجريمة 


1 
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اكؤا 


فيدرالية وشدد عقوبتها » وتلقى 
لنديرج نفسه رسائل تهديد بخطف 
ابنه الثانى جون ! 
الشبكة تزداد ضيقا 

تضاعفت الدباييس التى يشعها 
قين فوق خريطتسه حتى أصبحت 
اشبه بغابة صغيرة » وبات من المؤكد 
ان المجرم بعيش فى برونكس ؛ فقد 
كانث الخطوط الرئيسية للدبابييس 
تلتقى هناك بل انها بدات تكشف عن 
ملاميح الرحجل ؛ أذ كانت أوصاف 
صرافى البنوك والمتاجر والمستخدمين 
فى الاماكن. التى تقدم فيها الاوراق 
النقدية التىكانت بين أموال الفدية ؛ 
تكاد تتفق على الوصف الذى ذكره 
الدكتور كوندون عن جون ؛ وهى' 
عيئان زرقاوان حادتان » ووحنتأن 
مسطحتان » عظامهما مرتفعة وذقن 
هدنب » كما أنه يتحدث بلغفة 
أحنبية ٠,‏ 

وتخسلى بوليس نيوجسيرسى عن 
انفراده' بالتحقيق ففتح ملفاته لبقية 
الهيثنات المشتركة في المطاردة » 
وبدأت وحدات الامن الثلاث ‏ بوليس 
نيوجيرسى ونيويورك ووزارة العددل 
تعمل معافى تتاسق وثتعاون ٠‏ 

وفى أوالل سنة 1186 ازدادت 
احتمالات اعتقال جون قوة ©) فقد 


امخثار 


18 


أمرت الحكومة الامريكية باعادة كل 
الذهب . عملة وسبائك وشهادات 
مصرفية ‏ الى بثوك الاحتياطى 
الفيدرالية لاستبدال عيلات اأخرى 
بها وذلك اكافحة الكساد الذى ساد 
البلاد فى تلك الايام .. ومع أن عددا 
هائلا من الاوراق الذهبية كان لايزال 
باقيا لدى الافراد ؛ فقد اعتبرت مير 
مقروغة :من الناحية الفئية .. 

وبدا أن حصيلة جون من الاوراق 
فَئة خمسة دولارات قد نفدت © وبدأ 
ينفق من شهادات الذهب فئة عشرة 
دولارات » ويتعها بفئة . ؟دولارا , 

ولا كانت المعلومات التى حصل 
عليم ا فين تدل على أن جحسسون 
يستحدم سيسارة فى ننقلاته ) فقد 
بعك بلسخة من الأرقام المسلسلة 
لاموال الفدية الىكل محطات البئزين 
في ولابة نيويورك مع رجاء بأن يكتب 
مستخبهدموها رقم تر خيس كل 
سيارة تدفع ثمن زيتها أو بنزيئها 
بهذه الاوراق على الورقة نفسها . 

وعادت أوراق الفدية الى الفلهور 
بصفة منتظمة فى الاسبوعيل الاولين 
من سبتمبر .. وف صباح يوم الاحد 
0 سيتمبر توقفت سيارة «دودج» 
مقفلة زر قاع أللون امام محطة منز بن 
فى الشارع رقم 1١7‏ وطلب الرجل 
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١ 
الجالس خلف عحلة :القيادة خسة‎ 
جالونات من البتنزين ؛ ثم اخرج‎ 
دولارات‎ ٠. شهادة ذهبية من فئة‎ 
٠ ٠ واعطاها لولتر ليل مدير المحطة‎ 
وتذكر ولتر قائمة الاوراق‎ 
المسلسلة الخاصة بأموال الفدية‎ 
٠ التى وزعت على محطات البئزين‎ 
ولكنه كان قدألقى بها بعد ان تمرقت‎ 
واخدفت معالمها ؛ ومع ذلك فقد‎ 
حرص على أن يكتب رقم سيارة‎ 
الزبون على ظهرالورقة بعد انصرافه‎ 
اوكان الركبي 4 ق 02 ذا‎ 
8 تيو تورك‎ 
وف لوم ما سبتمبر لاحظ كبير‎ 
صرافق البنك الذى أودعت فيه‎ 
الورقة ضمن حصيلة محطة البنزين‎ 
وحود هذه الورقة التى بدل رقمها‎ 
على اثها من أوراق الفدية ») فاتصل‎ 
وما كات فين‎ +٠٠ بالبو ليس فور!‎ 
ترى الورقة حتى شاهدر قم السيارة‎ 
مكتوبا خلفها » فتوحه الى محطة‎ 
البئزين وهئاك قال مديرها انهيذكر‎ 


قصة اختطاف ابن الطبار لثدبرج 


اكتو بر 


الورقة والزبون »© وكان الوصف 
اللض :ذكرة له يتطيق فمساما على 
( حون ) ٠.‏ 

ودل الكشف فى مكتبه سيارات 
ولابة نيويورك على أن هذه السيارة 
بمتلكها فس خص بدعى ريتشارد 
هاو يتماث و يقيم ف رقم 65 أاسامت 
بالشارع رقم 559 فى برونكس 

وفى فجر اليوم التالى ‏ الاربعاء 
ا)استمبر كان فين و ؟١‏ جندنا 
من رجال البوليس الفيدرالى اللذين 
اختيروا بعناية تامة ؛ يختفون بين 
الاشجار الكثيفة فى الغابة التى تقع 
فى شمسال شرقى برونكس © وقد 
اغلقفوا كل طريق محتمل للفرار 
وامسكوا مساظ يرهم الترية ووجيويها 
نحو منزل متواضع من طابقين طلى 
بالملصيص الاصفر اللون .٠.‏ وهم على 
ثقة من ان خاطفطفل لندبرج الذى 
ظلوا بطاردونه عامين ونصف عام 
موحوك 3اخل هذا المترل! 

( البقية فى الشهر القام ) 


حي 


أسعد حظا ٠.٠.‏ 


قال الرجل لصديقه : 


لقدارات زوجتى حلما مضحكا ليلة أمس ٠١‏ فقد حلمت انها زوحة مليونير ٠‏ 


فتنهد الصديق ذاثلا ١‏ 


إنت سفيه الك ٠٠+‏ فرزوجدي تحلم بدلك فى اللهاي 4 
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عن كناب 10 


بقام : <ورج ويان 


”9 لمن زلف ام ده 
ك0 ا 09 ا قن 
ا 


باعتقال برولو ويتشاره هاوتمان بلغالبحث الطسويل قن خاطف 
وفاتل أبن لندبرج ذروته » وفد آثار نبااعتقاله ضجة جديدة شملت 


العالم كله , 


ونى هذا الجزء الثانى والاخير من كناب «ورج ويئر وصففتفصيلى 
للماساة النى تلت ذلك الاعتقال » ومحائمة هاوبتصان التى لا تلبى 
.. وقد سيطرت هذه الغركة القانونيةالتي ا شسسدورت بأسهة ..ى 
( محاكمة القرن العشرين ) على اهثمامالعالم » وشهدت خلالها دأى 
القضماء لحظات من 0 اللحظات الثىمرت بها اثارة ., 

وهاهى القصة الحقيقية المشدونة بالمفاحآت » للتدقيق الدقيق 
الذى آدى الى ادانةهاو بتمان ٠‏ والعر كةالمر برة الني خافها محاموه 


دقاما عن حياته ,, 


انه كناب ملىء باكواقف المثرة والمأساة النى حولت من قفسسية 
لندبرج قصة حافلة بالاسرار والمواقف المحرة 03 


ينوب “فزادم اوليك الشرئ 
وضباط البوليسامختفين 

فى ثيابهم المدنية » بكمنون طوالالليل 
فى الغابة الكثيفة التى تحيط بالمنزل 
دقم ١716‏ ايست بالشارع 5352 , 
يرقبون الدار بعيون لا تغفل ٠‏ ء 


وما أن بدأ' ضوء الفجر الاشهب 
يتسلل من بين الاشجار » حتى كان 
المسلازم « جيمس فين » من بوليس 
نيوبورك يصوب منظاره القرب على 
المنزل ذى الطابقين .. 

لقد كان على ثقة من أن المجرم 
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اككا 


الذى سعى وراءة البوليسش الامر يكى 
أكثر من غيره يقبع فى هذه الدار ٠٠‏ 
انه قائل تشارلس لندبرج الصغير 
وكاطقية 6 

وقد أعد الملازم فين ترتيبات 
دفيقة لاعتقاله ؛ بالاشتراك مع 
ضاابط البوليس السرى توماس 
سيسك التابع لوزارة العدل »6 وارثر 
كيتون منبو ليس نيوجرسمى © وكانت 
النية تتحيه أول الامر ألى اعتقاله 
داخل البيت » ولكن فين أاعترض 
على ذلك قائلا أن ابقاءه فترة طويلة 
فى الاعتقال بتطلبدليلا قويا على .انه 
على صلة قوية بالحريمة ؛ وقد 
لابحدون مثل هذا الدليل فى البيت 
اذ قد بكون المجرم حريضسا باخفاء 
نقود الفدبة بعيدا عن داره . وقال 
فين أن أسسلم طريق يجب اتياعه 
هو انرك هوبتكمان يغادر بيتسة, 
واعتقاله فى الخارج وى جيبه بعض 
الاوراق ألالية الأخوذة من الفدية ) 
وبهذا بحص كون على دليل كاف 
لإعتقاله ٠,‏ 

كان الضباط الثلاثة ومعهم تسعة 
من جنود البوليس التسابعين للولاية 
والحكومة الفيدرالية موزمينثى مثلث 
أسثراتيجى حول المنزل لافلاق كل 
منفذ محتملللفزار منه .٠.‏ وراحت 


المكتسان 


1 


الشمس ترتفع فى السماء فى ذلك 
البفيوم د 15 تين 5ن 
ولا ترزال مراقرة الدار مستمرةة 
وفى الساعة التاسعة صباحا شرج 
شسخص هن اليساب الامامى للبيت 
.. وصوب ثين منظاره المكسر تحوهة 
.. كان رجلا متوسط الطول » 
متين البئيان ) طو ب لالساقين / تتفق 
كل ملامحه وأوصافهة مع أوصضاف 
الرجل الذى اخدذ فدية ابن لندبرج 
. . واتجه الرجل ذخو حظسيرة 
سيارات ففتحها . . وبعد دقائق 
خرج منها راكبا سيارة من طراز 
« دوج » ذات لون أزرقٌ داكن . 
واسرع المراقبون الى مسياراتهم 
التى أخفوها فى الغابة ... وظلت 
قافلتهم تايع السيارة الررقام في 
حذر بالغمسافة ثلاثة كيلو مترات » 
حتى اذا اقتربت من شارع (ابسسث 
مونت ) حيث يمكن أن يضيع أثرها 
وسط زحام المواصسلات » اضطرت 
السيارة الى تهدثة سسيرها عندما 
مرث أمامها سسيارة لرش الشوارع 
بالماء 6 وعلى الفور انطلةت سيارة 
البوليس الامامية نحوها حتى .سارت 
بجوارها م سسبيقتهأ وأغلقت 
الطريق أمامها 4 وقفز منها أحد 
صباط البوليس 4 وأسرعبفتح الباب 
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الادمن الس سار الزي قاع 0 ودلف 
بسرعة الى المقعد الإمامى ٠٠‏ ثم دقع 
اتسماساه لين ضسلوع الس.سائق مام 
وقال له : 

قف الى حوار الطريق ٠‏ 

وحدق الرجل فى آسره ... ثم 
قال ف دهمشسسة : 

د ما هلذأ: 

ولكنه لم برد على سؤاله .٠ه‏ 
ونوقفت السيارة على جانب الطريق 
وعندها هرع الييسا ضايط آأخس 
بحمل القيود الحديدية بين بديه + 
وقيد بها يدى هاوبتمان ٠٠‏ 

و فئدشس الضباط ماو بتمان سرعة 
فلم يجدوا معه أى سلاح ؛ فأخذوا 
بفتشون ملابسه بدقة حتى أخرجوا 
حانظة نقوده » .فوجدوا بها ورتة 
ماليسية مني فئلة "٠‏ دولارا ذهصية 
كان وقمها من بين أرقسام فدية 


لندبرج - ا 
وسمل من أبن له هذه -الورقة. : 
المالية ؟ ' 0 


اوراق العملة الذهبية 'خوفا من 
التضاخم المالى الذى شاهده من قبل] 
ل بلده ٠.ه‏ الانيا . وقال أن لديه 
ل أخرئمن هذه الورقةش بيتة ,م 

وصحيوه ثى احدئ سسسياراتة 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


خطف ابن الطيار لند برج 


ثو فمير 


البوليسن المغلقفة نحو السيثك الاسمر 
الصغير ذى الطابقين ٠‏ 
تفنيشى بيت هاوبتمان 

وقفت أنا وهاوبتمان تحدق فى 
ذهول وصمت 4 بيئما كان رجالا 
البوليس يغيرون على مسكنها ... 
يدفعون قطع الاثاثبأبديهم ويفتحون 
الادراج بعنف .. ويفتشون فى كل 
من أركان: البنيت: 4ه" في زات زاوها 
والقيود الحدبدية فى بديه ) فهرعت 
نحوه صالحة : 

ب ريتتسارد .. ما هذا ؛ هل؛ 
ارتكبت شسيئًا ما ؟ 

فهر رأسه قائلا : كلا يا انا . 

وطلب ضابط البوليسش مشساهدة 
المندوق الذى قال هاوبثمان انه 
بحوى اوراق النقد الذهبية » 
فاحضرة له 1 ولتكدوم ل تجبمارا 
فيه غير 4 قطيع ذهبية من فئة 
العثثرين دولارا .. ولا قالوا له انها 


ليساث أوراق 'نقد ذهبية : قال اله . 
كان نمنئ»هذه القطع نقط !1 .” 


وانئالت عليه الانسئلة فى سرعة 
وحدة ؛ اين باقى أوراق النقد 
الذهبية ؟., ومن أبن حصلٌ عليها ؟ 
اليسيث هذه أموال تشار لس لندبرج؟ 

ولكئنه كال أنه لا بعر ف شسيمًا 
عن فدية لندبرج 1 . ووجدوا ا 
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نظارة هيدان المانية مكبرة غالية 
الثمن » فسألوه : ماذا كنت تفعل' 
بها ؟ فقال ؛ اثنى منعشاق الطبيعة ! 

وكان البوليس على ثقة من أن 
خاطف الطفل كان برقب البيت معن 
الفابة القرية ليلا لدراسة روتين 
الكياة فيه ين 

ولم بحدوا شيئا آخر فى البيتله 
أهمبة فى القضية .. كانت هتاه 
فقط بضع خرائط من انوع الى 
تقدمه محطات اللنزين بلا مقابل ؛ 
ببنها خرائط لنيوجيرسى حيث يقع 
بيت الدبرج © ويبعض ها لولابة 
ماسائسوستس التى زعم خاطف 
الطفل أنه موجود فى سفينة قرسة 
من شؤاظها »دع ولتعن عله علا 

ولأحظ « سسسسك ») اللسبام 
النفئيش أن هاوبتمان كان ينتهن 
كل فرصة يعتقد خلالها أن أحدا 
لا يرقبه » فبرقع جسمه قليلا من 
مقعده ) ويرسل انظاره عير النافدذة 
,٠‏ وتابع سيسك اتجاه بصره © قاذا 
به جه صوب حظيرة السسيارات 
الى تتشع على فبسافة خوالى: 5] 
عترا +++ فسال هاويثمان : 

هل أخفيت النقود هناك ؟ 

كلا ... ليس لدى آبة قود ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ا مخثار 


11/ 


ولكن سيسك أمر بالبحث فى 
الحظيرة وتفتيشها بدقة ٠٠‏ بيئما تقرد 
ثقل هابتمان بعد الظهر الى مركز 
البسوليس الذى يقع فى شارع 
جر ينويتش بحى مانهائن ٠‏ 
رباطة جآش عجيبة 
وفى مركز بوليس «جر ينويتثش» 
الذىاختير لقلة تردد الصحفينزعليفتف 
اتخذت الاسئلة الموجية الىهاوبتمان 
أتجاها حديدا .. لقد كانمتهماحتى 
الآن باغتصاب نقود لندبرج بطريق 
الاحئيال فقط ٠٠‏ ولكن البوليس قرر 
بعد ذلك أن يشدد الهجومعليه ويتهمه 
بالخطف والقتل ٠٠‏ 


وسألوه : ألم يذهب الى هوبويل. 


ليلة الثلاثاء أول مارس 3937515 

فقال فى صوت هادىء : كلا ٠‏ 

لماذا تكذب ؟ لقد ذهبت فىثلك 
الليلة الى بيت لندبرج وخطفت الطفل 
من مهده * ' 

كلا ٠٠‏ لست أنا هذا الرجل 

ماذا كنت 'نفعل اذن فى 3لكاليوم 

ففكر للحظة ٠٠‏ ثوقال أنه كانيعيل 
بوملذ فى عمارة « الماجستيك »6 بحى 
مانهائن » وانه أمضى اليوميقوم بأعمال 
الى المخبز الذى تعمل فيه زوجته (أنام 
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ينا 


فى حى بروئكس ليقابلها ؛ لانها تعمل 
فى المخبن كل ثلاثاء الى ساعة متأخرة 
وقد اعناد ثناولالعشاء معها ف ىالمخبن 
وقال انهما عادا ألى البيت بعد ذلك 
مباشرة وناما الى الصباح ٠‏ 

وعاد المحققون مسألونه : الميقاديل 
الدكتور كوندون وسيبط لندبرج فى 
هدافن «سانت رايموند» مساء السبست 
؟ ابريل 199 وأخذ منه الفدية 
ومقدارها 5١‏ ألف دولار ؟ فأجاب 
هاويئمان أن هذا غير صيحيح ٠٠‏ وإله 
يذكر هذا اليوم بصفة خاصة , اذكان 
آخر أيام عمله فى عمارة «الماحجستيك, 
كما كان أول بوم سبت فى الشهر , 
وفى ثلك الليلة عاد الى داره معصديقه 
هائن كلونبرج وأمضيا الليلة فترديد 
الاغالى الالمانية القدبيسسة على تغماتن 
حيتار صديقه ؛ كعادنهما فى مثل هذه 
الليلة من كل أول شهر ! 

وسألوه : لقد ظلملت عاطلا منسد 
ربيع؟197 »6 ومع ذلك فقداستطعت 
أن ترسل زوجتك فى رحلة الى ألمانياء 
ونقود برحلات صيد فى ولاية + مين , 
واشتربيت جهيانز راديو بمبلغ لحن 
دولارا .٠‏ قفمن أبن لك كلهذهالنقود 
وأنت عاطل ؟ 


ققال : اننى أضارب فى البورصة؟ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


شطاف ابن الطيار نه برج 


1 المختفية فى 


أو قمبر 


وعرضوا عليه الثو بٍالصوى الذى 
كان ترنديه 'الطفل ليلة اختطافه , 
فزعم أنه “لم 'يره من قبل ٠٠٠‏ فقالوا 
له : ألم تصنمع سلما خشبيا وتضعه 
'مام ببيةلندبر جح و تصعد فوقهو تخطنف 
الطفل ؟ 

وسرت الرعشسة فى حسمه لطنظلة , 
وأمسك ذراعى مقعده بقوة ٠١‏ واهتز 
صوته لاول مرة وهن بصيم ١‏ كلا 2 
كلك ٠.ه.‏ 

وعاد الهدوء المع سيق 3 الغرفة هرة 
أخرى *٠‏ وتهالك هاوبتمان فمقعده 
ثم طلب بعضيى اللسن ء فأحضروه له 
واحس دالا نتسساش بعك أن شير دك 0 
وارتاح فى مقعصده منتظر١‏ الم بد من 
الإاسقلة ٠‏ 1 

العثور على الذهب 

اسانجواب هاوبتمان ٠‏ كان فريقآخر 
منْ. وجال البوليس يركز اهتمامه على 
زوجته أنا ٠*٠‏ والبحث عن اللقود 
بيث هاويشمان ٠‏ 

لم تكن أنا تتمتع بقوة أعصاب 
زوجها , ومن ثم فقد ظهر الخوف فى 
عينيها خلال سيل الاسرئلة الذى كان 
دتهمر عليها م م وعثدما سس ثلمت عما 
كانت تفعل ليلتى أولمارس و>»ابريل 
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اؤك1١‎ 


الم قم :نون فامشية لم 
ذكرت قصة تتفق مع ماذكره زوجها 
'' وعندما قالو! لها أن زوجها متهم 
يخطف ابن لندبرج وقتله » صاحت 
ذائلة : 

_ كلا ** انه لا يمسكن أن يفعل 
ذنك ٠*‏ ان لنا طفلا يحبه ريتشسارد 
حبا جما *: 

وأخفت وجهها بن بديها وانطلقت 
تبكى ٠٠‏ كانت ثبدق مثال الزوجة 
الالمانية التى لاتعرف ششيئا عن نشاط 
زوجها بعيدا عن الدار » وتصدق كل 
مايقولة لها ٠‏ 

وتروكوها تنصرف على أن يجدوها 
فى بيتها فئ صباح اليوم التالى 

وأمضت الليلة عند قريبة لهاكانت 
نرعى طفلهما ؛ وعننما عادت فى 
الصباح وحدث التو لبيتن وقد اننهى 
من تفتيشش الببت » وطلبوا منهسا أن 

نصحبهم الى حظيرة السيارات 

0 رجال الدبو لين على تفتيشس 
كل شبر من أرض الحظيرة وجدرانها 
وسقفها , فانتزعوا الالواح الخشبية 
وحطموا قلع البلاط *٠‏ وبعد قلبل 
وجدوا خلف أحاد الالواح رقا صغيرا 
فوقه لفافتان من أوراق الصحف , 
تبين بعد فتحهما أنهما تحويان رذما 
من أوراق النقد ذات الختم الذعبى ٠ ٠‏ 


المختار 


115 


وبعد قليل وجدوا مخبأ آخر ف ىاحدى 
صفائح البنزين » يحوى كثيرا من 
اللفافات التى تشبهة الاولى * 

وثبئل من مراجعةالارقام أنها جميعا 
من أموال فدية ابن لندبرج ! 

وظن المحققون أن هاو ثتمانسيقاجاً 
بهذا الكشف » وأنه سينهار ويضطر 
للاعتراف ؛ ولكن ريتشارد هاو بتمان 
ظل ثابت الجنان هادىء الاعصاب , 
وقال أنه كان يخفى هده النقود لانه 
يخفى أن يحاكم بتهمسة الاحتفساظ 
بأرراق عملة ذهبية مخالفا يذلك 
القانون الصادر أخيرا ٠*‏ ثم قال أن 
هذه التقود ليست له : بلهىلصديق 
ببدعى « أيزبدورفيش »> * 

وزعم هاوبتمان بعد ذاك أن فيش.ن 
كان شريكة فى بعض صفقات تجارية 
ثم ضارب فى البورصة فأفلسواضطر 
للاقتراض منه , وقال ان فيس كان 
بعائى بعض الامراض فقرو السفر الى 
المانيا لرؤية أقاربه » وأنه قبل سفره 
أسحضر له هده اللفسافات ليحنظها له 
دون أن يعرف مابداخلها ٠٠‏ ولكنه 
اضطر الى فتحها أخيرا فوجد فيها هذه 
النقود » فاقترض بعضها على أساس 
إنه سداد للقرض الذى سبيق أن أشاءء 
منة فيش ولم يردم آ 

وسئل : وأين فيش الاان ؟ 
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قال مه مان فى ليبزج 'منذ سستة 
شهور 7 

واستمرتث الاس شجوابات طويلة 
مرهقة ؛ ولكن هاوبتمان ظل صامدا 
لايتزعزع ٠‏ فلم يعترف قط بأن له أى 
دور فى الحادث ٠"‏ 

محاكمة اكقرن العشرين 

وفى أوائل اكتوس » بدأ ثاحراءات 
محاكمة هاو بتمان في بلدة فلمئنتجون 
عاصمة مقاطعة هانتردورنث النى وفعت 
فيها جريمة الخطف ٠٠‏ وطالب ديفيد 
ويلنئن المدعى العام الشاب لولاية 
فيو جير سي ادانة هاو بثئمان متهمة 
القتل ٠.٠‏ 


واحتشد أكثر من ألف شخص فى 


يوم ١9‏ أكدوبرء لرؤية هاوبتمازعند 
نقله إلى السجن الصغير الواقع وراء 
مبثئى دار القضاء قى بلدة فلمتجتون 
وكان هذا الحشد مجرد الطليعة ) أذ 
مالبثئت البلدة الصغيرة أن ضاقت على 
سعتها بالقادمين من كل أنحاء أمريكا 
لشاهدة هذه المحاكمية الفريدة » 
وتلقى فندق « بونيوث » الوحيد فى 
البلدة أكثر من ٠٠‏ وسالة وبرقية 
تطلب حجن غرف فيه , بالاضافة الى 
٠‏ من الصحفين وهندو بى الاذاعة 
واضطر كثيرون للاقامة فى القرى 
والسدن الاخرى القريبة من بلدة 


خطف ابن الطيار للدابرج 


توقمبر 


فلمنجتون التى لم يعد فيها متس ع لاسمد 

وقام عمال التليفونات والتلغرافات 
بايصال 5٠‏ خطاتليفوئيا وثلغرافيا الى 
غرفة صغيرة تقع فىأعلى مبتىالمحكمة 
لارسال كل كلمسة تدور فى القاعة 
بمجرد صدورها , وأعلنت ششيركات 
الإنباء العالمية أنها أصبحت مستعدة 
لارسال ملدو نكلمة يوميا عن المحاكمة 

أما الرجل الذىآثار كل هذهالضحة 
فى أمريكا والعالم كله 2 فقد كان 
السانا له ماض مظلم , قيل أن يحضر 
الى أمريكا ٠٠‏ 

فعندما عاد برولو ريشسسارد 
هاوبتمان فى عيد المبلاد غام /3191 
بعك أنتهاء الحرب العالممية الاولى الى 
بلدة « كامئثن » الالمانية التىنشا فيها 
كانت الامور سيثة فى كل الحاء المانيا 
جيك سادت البطالة ,» وقلت كميات 
الطعام بصورة خطيرة ٠٠‏ ولم يكن 
هناك أى أمل فى المستقبل المظلمالذى 
يتهدد الجميع .. كان يروئو بوملل 
فىالتاسعة عشرة من عمره » ومعذلك 
فقد قضى عأمين يبحمل مدفعه الرشاش 
فى صفوف الحيش » وقد استطاعأن 
ديرو دف زخلائه + امااتزلاتن وبعدان 
انتهت الحرب » فقد وجد نفسه مخلوقا 
تافها لا أهمية له, فقرر أن يفعل 


ا 


مايشاء بنفسهة 1 
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وؤمارس 1914 ارتكبهاربتمان 
أريع سرقات ٠٠‏ استخدم في الادلى 
منها سلما صعد علية الى نافذة فى 
الطابق الثانى ٠٠‏ وفى الثانيةاشترك 
مع رجل آخر فى سرقة سيدئين تجران 
عريتى أطفال وسلبا طعامهيما تحت 
تهديد السلاح ٠٠‏ واعتقل وحوكم , 
وأمشى أربع سئوات فى السسجن ٠‏ 
وخرم فى عام 9 لبعود الىالسجن 
مرة أخرى بعد شهور وهو يحاول بيع 
بضائع مسروقة * وبعد يومين هرب 


من الاعتقال » وغادد البلدة كلها بعد 


أن ترك ثيابه على باب السجن «الى 
جوارها بطاقة كتب عليها « مع أفضل 
تدتياتى للبوليس + 

ووصلالشساب برونو هاوبتماث الى 
هامبورج , حيث تسلل الى ظهر 


'السفينة الحربية « جورج واشنطوب.» : 
واختيا فى أحد عنايرها ولكنهم 


اكتشفوه فى الطريق وأعادوه » فكرر 
هذه العملية بعد شهر آخر وضبط٠ ٠‏ 


وفى المرة الثالئة نجح فى الهبوط الى 


مناه فيويورك وكان ذلك فى ديسمبر 


19+ 


وراولَ بعض الاعسال فى العالم 
الجديد » فاشتغل بغسل الاطباق فى 
بعض المطاعم , ثم عمل نجارا وكانب 
عملية البناء تواجه رواجا عظيما فى 


الختساي 


1١ 


قنك الايام حتى يلغ متوسسط أجره 
الاسبوعى 5٠‏ دولار! وفىر بيع 0.155 
التقى بأنا شوفلالفتاة الالمانيةالكادحة 
التى جاءت الى أمريكا حديثا فتزوجها 
فى الخريف ٠‏ 

وعاش الاثئان ق سعادة ورشاء 
وانتقلا للاقامة الى حى « بروتكس » 
حيث اشتغلت أنا فى أحد المطاعم ٠‏ 
ولكن صناعة البئاء أصيبت بنكسة ف 
عام '35753ء واستمر الكساد ححتى 
العام التالى 6 فقل دخله كثمرا ؛وكان 
يتعطل عن العمل فترات طويلة ٠‏ 

وفجأة أعلن هاو بتمان لزوحته فى 
شهر ابريل 19937 ثيأ مثير! ٠*٠‏ قال 
انه لى بعمل بعد ذلك ؛ لأنه وجلا 
طريقا لا يفشل للحصول على لمالا 3٠‏ 
وهو البورصة 1 

وبدات النقود تدئق بين يديه 


ْ خلال الشهور التالية , وحصلا على 


كثير من الاشياء الكمالية الفاخرة * 
وامتلا” مسكنيما بأثاث جديد »م كما 
بعث زوجته للقيام برحلة فى المانيا » 
وان كان هو لم يستطع الذهاب لاله 
كان لايزال مطلوبا من البؤليس هناك 
وفى السئة التالية انجب طفلا جميلا 
أشقر الشعر ازرق العيئين ٠‏ .وتلقى 
رسالة من أمه تدعوه الى العودة 
قائلة ؛ ان جريمته سقطت بالتقادم 
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وأنها تتلهف لرؤية حفيدها » فكتب 
لها فى صيف 1975 طالبا انتظارهاق 
عيد الميلاد ٠.‏ ولكنه لم يقم قط بهذه 
الرحلة اذ اعتقل بعد أسابيع متهما 
بخطف وتتل ابن لندبرج ٠٠١‏ 
محصامى الدفاع البلبغ 

اذا كان احتمال ثبرئة هاو بتمسان 
هئ هذه التهم يبدو ضسثيلا بالنسبة 
لاغلب المراقبين » فانه لم يكن هبدر 
كذلك بكل تأكيد أمام ادوارد رابلى 
الممحامى اللامع الذى وافق على الدفاع 
عن هاوبثمان عندما عرضت احدى 
صحف ليويورك أن تدفم نْرّءا من 
أتعابه مقابل انفرادها بنشمر مقالاتاءن 
هاوتبمان وزوجته .٠‏ وقدأعانرايلى 
منذ البداية أنه مقتبع تمساما ببراءة 
هاوبتمان ٠٠‏ 

كان رايلق من أنجحالمحامين و أصلبهم 
عردا فى أمريكا ,2 وكانت دور القضاء 
تزدحم بصفوف المعجبيل بسماع دفاعه 
ولا سيما أن رصيده من أحكام البراءة 
فى قضايا القتل كان ضنخما الى حد 
يثير الدعشة ٠١‏ ولكن دايلى لم يكن 
مراناحا تماما لمسلك موكلة فى هذه 
القضية ٠‏ فقد كان هاوبتمان شديد 
الدمسك بعزلته وبروده الذى يثير 
الاعصاب »؛ لا يتكلم الا فيما ندر 
وكثيرا. ماكان يتفادى الرد على بعض 


خطف ابن الطيار للدبرج 


تر قمبر 


الاسئكلة الهامة التى يوجهها اليه 
المحاهون , و بصر فقط على أنه غير 
مذنبي 005 


وقد دامت مماكمة هاوبثمان 9م 


1 توما 01 ولكن أكشر لمفلانها اثارة و فعسث 


خلال الساعات الاولى من بدء المحاكمة 
واكانت القاعة نزدحم بأكثر من ٠+٠٠ه‏ 
شخص عندمانهض و يلنئز ممثل الاتهام 
لبندا مرائفعته » وكان المتهم قابعا بس 
جنددين وراء مائدة الدفاعمء ميتئمسا 
جلس تسارلسلندبرج وذوجته أن فى 
مكان لا سعد عنه كثيرا 

وعرض المدعى العام القضسية فى 
عميارات حاسمة واضحة ؛ فقال أن 
امتهم سطا على بيت لندبرج بقصد 
حلب العاقل , ولك فيتما كان يبظ 
من النافذة فوق السلم الخشمبى ,2 
تحطم السام وهوى هو والطفل ٠‏ 
وكانت السقطة عديفة 2 فقتل الطفل 
على الفور * 

وأخذ المدعى يصور الخطوات التى 
وقعت بعد ذلك خارج البيت » و كيف 
حمل المتهم جثمان الطفل الى الغابة 
القريبة حيث حفر له قبرا سرعة ٠‏ 
وداج المدعى العام خلال الساعاتالتالية 
يلخص الاحداث الى وقعت خلال 
الايام والسهور التالية إلى أن حصل 
المنهم على أموال الفسدية ٠٠‏ رختم 
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هر افعثه بالمطالبة برأ سس المتهم ٠‏ 

ونهض ادوارد رايلى محامى الدفاع 
ليطالب بالغاء اجراءات المحاكمةبحجة 
أن المدعى العام ألهب مشاعر المحلفين 
بأقواله + ولكنالقاضى توماس ترنشارد 
رفض الطلب , وبدأ ويلنتز يقدم أدلة 
الاتهام » فاستدعى الشساهد الاول , 
وهو المهندسس الذى بئى بيت لندبرح 
فتحصدث عن تفاصيل البنساء ٠٠‏ 
واستدعيت بعد ذلك آن لندبرج الى 
منصة الشهود ٠٠‏ 

وساد القاعة صمت مثير وهى تؤدى 
الدمين » وكان الجمهور يراقب وجهها 
الشاحب وأصساعها التى تهتز فى 

وطلب منها ويلئةز أننذكر ماحدث 
في ليلة اختطاف طفلها , فأسابت فى 
عبارات ملؤها التأثر » ولاسيما وهى 
صف طفلها الحميل وشعره الاشقر 
وعيئيه الزرقاوين ٠٠٠‏ 

وعرض غليها المدعى العسام بعض 
ثياب طفلها , فتعرفت عليها واحدا 
بعد الاخر , وكانت تبذل جهدا بالغا 
اضبطأعصابها » وعندما انتهىو يلنتز 
من توجيه أسئلته اليها , قال محامى 


الدفاع أنه يقدر آلام مسزلندبرج ومن 
1 0 انه لن- يوجةه اليها أية أسئلة 


المخسار 


1 


لندبرج على المنصة. 

واستدعى تشارلس لندبرج لاشهادة 
بعدزوجته ؛ فاتجه نحو منصةالشهود 
بخطوات طويلة ثابتة » وأخد يجيب 
على الاسئلة التى توجه اليه بصوت 
قوى واضم * 

ومسساله المدعى العسام عن حادك 
مصاحبته للدكتور كوندون ليتسسلم 
نقود الفدية وانتظاره فى السيارة على 
مقربة من مدافن « سانت رايموئد ه, 
عندما سلم الدكتور النقود للشسخص 
الذى أطلق على نفسه اسم « جون » 
٠٠‏ وقال لندبرج أنه سمع صوثا 
ينادى الدكتوركو ندون من بين المدافن 
فسأله المدعى العام : 

ب ألم تسميع هلما الصوتمرة أ خرى 

فقال : أجل سمعته 

وكان لندبري فقدذهب متنلكرأ بعد 
اعتقال هاوبتمان الىممكتبو كيل ثيابة 
درونك واستمع الى صوت هاويثمان 


يردد نفس السكلمات الثى نادى بها 


الدكتور كو ندون ٠٠‏ 

وسأله المدعى ودلئتز ؛ 

لمن كان هذا الصوت ؟ 

فقال لندبرج يصوت حازم : صوت 
هوبتمان * 
. ونظر الى المتهم رأسسا لاول مرة , 


. وفى ثلك اللحظة شاهد المجمهؤز بعض 
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الذماء ثر تفع الى وحهه الشاحبى 
ونهض رابل محامى الدفاع ليوجه 
اليه بعض الاسئلة ٠*‏ وحاول الدفاع 
أن يتجه بالشكوك نحو خدم لندبرج 
وسال» أن كان قد قام بتحريات عنهم 
قبل أن يلحقهم بخدمته ٠٠‏ ثم قال له 
هل كان فى اسستطاعتك أنت 
وزؤوجتك وأنتما 'نثئاولان طعامالعضاء 


فقال لنديرج : كلا 

أكان من الممكن أن يأخحذ أى 
شخص من الخسدم الطفل ويسلمه 
لشخص آخر فى الحديقة أثناءتناولكما 
الملعام ؟ 

ل كان ذلك ممكتا ٠٠‏ 

وأخذ الدفاع يواصل هجومة فى 
هذ! الصدد * فقسال ان آل لندبرج 
كانا يعيشان فى تحفظ ثام وا نالطفل 
لم يكن معتادا الغرباء ٠٠‏ وأنهلايعرف 
غير آبويه والخدم والمربية » ثم قالان 
المربية عندما أعلنت نيا اختفاءالطفل 
لم تكن تبكى أو فى حالة هستيرية ٠‏ 
وداح يثير الشكوك حول المربية «بيق 
جاو » وينظر الى المحلفين مؤكدا هذه 
الشكوك بنظراتة البارعة ٠‏ ثم انتقل 
الى الحديث عن دور الدكتور كو ندون 
الوسيط فى تسليم الغدية » فلميسلم 
عمو الآخر من احاطته بالسكوك , 


خطف ابن الطياق لندبرج 


دق قعبر 


وقال أنه كان يحسرص على أن يقوم 
باتصالاته بجون بمفرده »م كما أنه 
حمل حقيبة النقود وحده ء وعاد الى 
لندبرجح بدونها ٠‏ 
رايل بصسور الجريمة 

فى يوم الاثنين /ا ينساير ‏ وهو 
الاسبو عم الثانى من المحاكمة , وقعت 
المربية بيتى جاو على منصة الشهوده 
وماح الدفاع يوجه الها أسكثلة 
وتلميحات لاذعة , ولكنها ظلت هادثة 
رايطة الجاش , تحيب على أسثلة 
المدعى العام بهدوء ٠١‏ فأخذت تصاف 
حياة الطفل وعاداتهوكي ف كانت تضعه 
فى فراشه وتدئظر حتى يستغرق فى 
نومه ٠٠‏ ووصفت كيفية اكتشافها 
لاختفاء الطفل من مهده ٠٠‏ كانت تنتكلم 
وهى تلهث + ثم أجهشست بالبكاء ! 

وساد المحكمة سكون عميق حتى 
استردت هدوء أعصابها » واستانفت 
شهادثها . حتى اذا التيت منهانهض 
المحامى رايل ليوجه اليها أسئلته ٠٠‏ 

وبدأ دايل بسؤالها عن صديقها 
هنرى جوئنسسون » وهل أبلغتة أن 
الطفل وأمه سيبقيان فى هو بويليوم 
القلاثاء على غير عادة لدبرج كل 
سبوع , فاعترفت بأنها أبلغتهة ذلك 
لتعتذر عن خروجها معه فى هذا اليوم 
كما اعترفت بأنها تلقت مكالمةتليفو نية 
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9 جونسون فى السساعة الثامنة 
والنصف من مسسساء لبلة الخطف .٠٠‏ 
وعندئذ قال المحامى ان هذه المحادثة 
كان المقصود منها أن يعرف جو نسون 
ان كان الطريق ممهدا أم لا ٠ه‏ 

ودوت همهمة بينالجمهور ؛ فدق 
القافى مطرقته لاعادة النظام » بيئما 
استطرد المحسامى قائثلا : كان الطفل 
مصابا بالبرد ليلة الجريمة » ومعذلك 
فان المربية لم تحاولزيارتهمرةواحدة 
من الثامنة الى العاشرة هساء عندما 
اكتشف غيابه +٠‏ فهل يعد محمسذ! 
سلوكا مثاليا هن مربية مخلصة فى 
عملها » آم أنها ابتعدت عن الغر فةكجزء 
من المؤامرة ؟ 

وتقدم المدعى العام لانقاذ المربية 
من هذا السيل المحرج من الاسئلة , 
فقال إن النيابةتمكنت من اثباتشرف 
العلاةة بين بيتى وجو نسون , ثم شكر 
المربية على الخدمة التى قدمتها 
للعدالة ٠‏ ش 
! دعم صرح الاتهسام 

كانت أكثر الادلة المقدمة 'نعتمدعلى 
الظروف والملابسات , ولكن المدعى 
العام وبائتز بدا يدعم صرح الاتهسام 
خطوةخطوة ٠+‏ وكا نأولمناستدعاهم 
بعد ذلك للشهادة + الدكتور كوندون 

ومر ويلنتز بأسئلته على المقدمات 


الخسان 


15 


مرورا سريعا حتى بلغ ليلة ؟ ابريل 
8 , وهنا سأله عيبا اذا كان قد 
قوجه مع لندبرج في سيارته فىمساء 
ذلك اليوم الى مدافن سانت رايموئد 

فقال كوندون : أجل ٠٠‏ لقدذهينا 
وناء على رسالة من خاطف الطفل 030 
وفى داخل ساحة المدافن قابلت جون 
وسليته صندوقا يحوى ٠*٠‏ الفدولار 

ومن هو جون هذا ؟ 

فقال كوندون فى صوت واضح كله 
ثقة : 

ب جون ٠٠٠‏ هو بروني ريتشارد 
هاوبتمان ٠٠‏ 

وأثيت المدعى للمحلفين أن الدكتور 
كوندون قدم وصفا للبوليس بعلا 
العثور على جثمان الطفل فى الغابة 
بنطبق ثمامأ على أوصاف هاو بتمان 
الجالس الان فى قفص الاتهام © 

ونهض رايلى ليوجه سيلا عنيفا من 
الاسئلة الى الشاهد , ولكنه فشل فى 
أن يرعرع شهادته أويحيط بالشكوك 
هذا الاستاذ العجوز الذى تطوع 
للوساطة بين لنديرج والمجرم ٠‏ 

وفى اليوم التالى : دعا المدعى العام 
أحد موظفى وزارة المالية الامريكية 
قشهد بأنه منذ اعتقال هاوبتمان لم 
نظهر أية ورقة أخرى من تقود الفدية 
فى الاسواق , كما شهد بعدهالدكتور 
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أوسبورن ‏ وهو من أكبر خبراء الخط 
فى أمريكا ‏ على أن خطابات طلب 
الفدية كتبت بخطريتشارد هاوبتمان 
وأيده فى ذلك سبعة من خبراالخطوط 
الا خربن ٠‏ 
قطع من باب المقصورة 

رمغى ويلنتئز يعزر حلقة الانهام 
وبزيد الشبكة احكاما حول عنقالمنهم 
** فاسسمتدعى هنرى بر وكمان كبير 
همتشى البوليس السرى فى درو نكس 
للادلاء بشهادته ٠٠‏ وجاء بروكمان 
يحمل لوحا صغيرا من الخشسب قالأنه 
انتزع من الجزء الداخلى لبابمقصورة 
فى مخدع هاويدمان ٠‏ وكانت همالك 
بعض. كليات وأرقام مكتوبة بالقلم 
الرصاص علىهذا اللو بخطهاو بتمان 
*٠‏ وتبين أنْ هذم الكلمات والارقام 
همى عنس وات الدكتور كو ندون ورقم 
تليفوله»٠‏ وهذا دليل'على أنه كان 
يتعامل مع الدكتور٠ولكن‏ هاوبئمان 
قال انه نقلهما من الصحف التى كانت 
ندشر أنياء حادث ابن لندبرج » وانه 
كان مهتما به كغيره من القراء ٠‏ 

وجاء للش هادة بعد ذلك أحد 


خبراء وزارة المالية الذى شهد ثآله * 


راجبع الستحسل الدثيى الدى كان 
هاو يثمان. سجل قيية عم كرا ذه المالية 
ومضارباته فى البورصة © وقد عثر 
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خف ابن الطيار لند برج 


ذو فمبر 


المتواعين عليه ف عفن العافت 
ببيت المنهسم .. وقد تبين من 
مراجعته أن هاوبتمان وزوجته بدآ 
ينففان عن سعة منل تاريخ دفع 
الفدية لخاطف الطفل .. وقد قابا 
برحلات كثيرة فاخرة » فيحين ان 
الدفاتر لاتثبت أبة ارباح كبيارة 
بن آنا ففلية : 

وقال الشسساهد ان مجموع المبلخ 
الذى ضبط فى حظيرة سسسيارات 
هاوبتمان هو ١65..‏ دولار للها من 
اموال فدية ابن لنسسدبرج » فاذا 
اضيف هذا المبلغ الى مجموع ماالفقه 
حاو بتمانث وزوجته منسك تاريخ دقع 
الفسلدنة » كان المبلغ بالكامل هو 
دولارا أى. أقل ٠.‏ دولارا 

وثى يوم ١؟‏ بيناير » وجه المدعى 
العام ضربة قاضية الى الدليل الذى 
قدمه حاوبتمان لاثبات وحوده بعيدا 
عن مكان الجريمة ليلتىالخطف ودفع 
قود الفدية .. فقد شهد ادوارد 
موركؤوق الشراف على العسل سمارة 
(الماجستيك» بأن هاوبتمان لم ,يعمل 


هناك الا بعدالجزيمة بثلاثة اسابيع ٠‏ 
كما أنه لم يبحضر للعبليوم ؟ ابريل ‏ 


5 و تسلم مبلغ ٠‏ الفدية 3 
وتقدم للسهادة بعد ذلك ذلك أرئر 
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كو هلر الخبير الحكومى فو الاخشساب 6 
الذى بذل جهدا جبارا فى نتبع 


الاخسساب التى صئع مئها السلم 


الختشسبى الذى استخدم فى خطف 
الطفسل »؛ وش هد كوهلر أنه قام 
بالبحث فى بيت المتهم بعد اعتقاله ؛ 
فثبت له ان احد حاجزى السلم كان 
جزعا من لوح خشبى فى احددى 
الغرف العليا ببيت هاوبتمان ٠‏ 

وحاول المحامى "ادوارد رايلى ان 
بحطم شهادةكو هار بأسثلته اللمضادة » 
واكن الخبيرالبارع ظلئابت الجاش؛ 
بجيب علىكل سوال برد فنى مقنع ) 
اعم سحواخ الدلاع وير مدر 
شهادتنه .. 

هاو بتمان على منلصة اللسهود 

بدا الدفاع مرافعته بكلمة اوبد 

فيثر ب المحاى الشاب الذى 


امستستمان: به زابان لسافدتة ق: 


الدفاع » وكان ببدو من كلماته انه 


032 


مقئلع تماها ببراءة هاوبتمان ٠٠‏ ثم 


أخد رابلى سستدعى شهوده ) وكان . 


أولهم '* برؤلو .ريتشارد هاو بئمان 
وداح: دابلى يسما له الطريق 
سبعض أسثلة عايرة عن حياته فى 


| المانيا » ثم. مر مرزورا سريغا بجرائمه 


السابقة ») ودخوله امريكا خلسة ., 


الختار 


/ا 1 


بحيث لا تتعدى الاجابة عليها بلعم 
أو لا فقط . 


وسساأله الدفاع عن الجريمة 5 


فئفى أنه ذهب فى ليلة أول مسارس 
سئة 1188 الى بيب لندبرج وخطف 
الطفل » ثم كرر قصة عن صديقه 
ايزبدورفيس الذى زعم اله سلمه 
النقود ليحتفظ له بها قبل سغرهالى 
انانا» وامعر ف ناه خط ف فسيوقه 
اله كان يعمل فى عمارة الماجستيك فى 
ذلك التاريخ ؛ ولكنداصر على انهكان 
هناك بوم دفع نقود الغدية . 

وافار رايلى الى (حد موظفى 
المحكمسة ؛ نأحضر ثلاث قطع من 
المشب وضعهاأمام هماو تمانو المحلفين 
مباشرة ٠١‏ وسأله : 

ب ألم تصشسشلع هذا السلم 
بنفسك ؟ , 

فنظر هاو يمان الى القطع الخشسة 
وقال ساخرا : 

د الت لحان سان 

هل صنعت هذا السلم ؟ 

كلا بكل تأكيد . 2 . 

بالا سو ناه رإبكائل: خاسية 


“بالفدية ؟ 


كما 
ألم تذهب الى مدافن سانلت 


رأبموند بوم ؟ أبريل 1157 وتقابل. 
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الدكتسور كوندؤون وتأخل منله .هم 
آلف دولار ؟ 

ل كلا لم أفعل ٠‏ 

بهل فريك الدخارايش فد 
امتفالك ؟ 

ب أجل ٠‏ 

ب هسل أجبروك على كتابة بعض 
الكلمات بطريقة خاصة لتدو أن 
هجاءها خطأ ؟ 

ب آحل 

وانتهى الدفاع من سوٌالشاهده» 
وجاء دود المدعى العام .. فآخل 
يتحدث عن سوايق هاوبتمان فى 
السرقفئة والخطف ُ والغرار مو 
البوليس فى المانيا » وقال أن نين 
جرائمه السابقة جريمة استخدم 
قيها سلما للصعود الى ثاقذة الطابق 
الثانى ؛ واخرى مرق فيها سيدتين 
تجرأن عربتى أطفال ٠‏ 

وبدا القلق يظهسسر على وجه 
هاوبتمان وحركاته , وأخرج منديله 
ومسصمح به وجهة , 

والخسرج المدعى دفترآأ حمر 
صغيرا وجساه اليوليس فى مسكن 
هاويثماث واعترف المتهم بآنه له ٠.٠‏ 
وعندئد آثبت وبلنتر أن الكلماثالتى 
نكي للتهم: ان الترلييل اجبره على 
كتابتها خطأ » مكتوبة بنفس الخطأ 


خطف ايبن الطيار تندبرج 


لو قمبر 


فى دفر هاوبتمانء: مما يدل على كذذدبه 
فى مزاعمه عن اعتداء البوليس . , 
وكانت هله الكلمات قد وردث 
بنفس الهجاء فى رسائل الفدية التى 
كتبها ( جون ) ٠‏ 

واجمع المعقبون والصحفيون 
ومتلدوبق الإذاعة فى ذلك اليوم 88 
يناير ب على ان موقف المدعى العام 
ازداد قوة » بيئما ازداد مو قففالدفاع 
يقارلا و قمدنا بوه 

وازدا موقف المتهمسم تدهورا 
عندما آخذ المدعى العام يثبت مر 
بعسد اخرى كذب المنهم فى اقواله 
التى أدلى بها فى المحكمة . فائيتمن 
أوراق المتهم نفسه انه كان بخسر 
دائما فى كل مضاريانه فى البورصة 
التى زعم أنه كان يربح منها كثيرا [ 

وبرزت عضلات هاوبتمان مزعنقه 
ووحهه ؛ وازدادت قيضسته احكاما 
على ذراعىالمقعد الذى يجلسىفوقه ) 
وأخذ جسمهيهتز يمينا ويسارا . 
ثم صاح فى هنيستيريا : 

ع كوج أ اللي ا 

وعئدما انتهى الادعاء من اسئلته 
المحرجة فى صباح الاربعاء ٠.٠.‏ تهضش. 
هاوبتمان ليعود الى مكانه فى قفص 
الاتهام »© وكان قدإسترد هدوءه رغم 
مرور /ا1 سساعة على اسستحروايه 
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بوساطة الدفاع والادعاعء 35 وتيئمنا 
كان عسائد! الى مكانه » التفت الى 


: المحلفيق وابتقيم: ابتسامة خريقة؟ 
' واحد فى العالم .. انظروا اليه وهو 


الدفاع ينتهى 

كان رايلى مطمئنا الى مركزموكله 
.. وكن كلما تقامت المحاكمة ) 
اخذت آدلة النفى التى يقدمها تزداد 
ضعفا ,. فقد فشل صاحب المخبز 
الذى تعمل قيه أنا هاوبتمان فى أن 
يتذكر بصفة حاسمة أن ريتشارد 
هاويدمان “جاء لزيارتها ليلة الجريمة 
٠‏ واستطاع المدعى العام أن يحطم 
شهادة الكثيسرين من شهود النفى 
الذين استعان بهم الدفاع © بعد أن 
اثبت انهم جميعا من المجرمين 
السسسابفقين أو شهود الزون ونه 
واخيرا أعلن الدفاع انه انتهى من 
شهود النفى ٠٠‏ 

وحاول رايلى فى دفاعه أن بهيل 
الشكوك على أشخاص آخرين غير 
هاوبتمان » ولا سيما خدم لندبرج , 
ومربية الطفل وصديقها . . وهاجم 
شهادة خبرآه وزراء المالية وغيرهم 
ممن استعان بهم المدعى العام عه 
وختم دفاصه قائلا أنه مؤمن تماما 
ببراءة هاوبتمان من ثهمة القدل * 

وتلاه المدعى العام فى اليسوم 
التالى ؛ فأاخدذ يستعرض الادلة 


امخثار 


15 
وبدع مهمسا سرعة 6 5 ثم أشار الى 
الملهم قائلا ؟ 


0 هنذا هو دو الجمساهير رقم 


بجلس هناك . انظروا اليهوهو يغادن 
القاعة اليوم كالثعبان الخبيث تلمع 
عيناه فى ارتياح شرير ٠٠‏ 

وتحولت انلسار المحلفين جميعا 
نحو هاوبتمان ** وبدا وجهه أحمر 
مبللا بالعرق الفسزير . واخرج 
منسديله يجفف وجهه ؛ ثم غاص ف 
متعدة .. بيئما ختم وطلنتز كلمتسسه 
قاتلا * 

لاناخفكم بهذا المرجل شفقة 
.ء. أنه أقدذر الثعابين التى ديت على 
هذه الار ض وأكثرها شرا 36 

وق يوم ؟ قبراير » اختلى 
المحلفسون فى قرقتهم ليصدروا 
قرارهم .. ومرت السامات وهم قّ 
الداخل » بيئما كانجمهور غفير جملا 
المحكمة والشوارع امؤدية اليها . , 

وأقبلالليل » وكان عدد الواقفين 
فى الخسارج يريد على عشرة آلاف 

وفى الساعة العاشرة والدقيقةهلا 
مساء ‏ أى بعد مداولات استميرت 
1إساعة ‏ عاد المحلفونالىمقاعدهم 
.٠‏ وسكئت الاصوات كلها داخل 


الحكمة وخارجها .. 
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واخرج تتسسارلسن والتون مقرر 
هيئة الملحلفين ورقة مطوية من حيبه 
قدمها للقاضى وهو برتعش ٠.‏ ثم 
راح بقرأ بصوت مهتز : 

تحن الحلفيسين انر أن اللنهم 
مذتية فق خرينسنة اللدل العمه مع 
مسق الاصرار والترصداء 

ووقف المتهم فى صمت ؛ يحدق 
فى القاضى قرنشارد وهو ينطق بحكم 
الاأعدام ويحدد تاريخ التنفيذ فى 
الاسبوع الذى ببدأ فى ١/‏ مارس 

وفى اواخسر يوليو قدم الدفاع 
التماسا الىمحكمة الاستئئاف بولاية 
نيسسوجيرسى » ولكن المحكمة أيدت 
الحسكم ق أوائل الخريف باجماع 
قضاتها .. وقدم المحامون التماسا 
الى المحكمة العليا الامريكية ؛ ولكنها 
رفضتهق ادسمير »6 وحدد القافى 
الأسبوع الذى ببدأفى ١8‏ اير 
5 لتنفيذ حكم الاعدام 

منفى اختيارى 

ماكادت الضسجحة التى أثارتها 

المحاكمة تنتهى » حتى حاو لتشارلس 


خطف ابن الطيار لد برج 


أو قمبر 


للهبرج وزوحته آن استثئاف 
حياتهما العمسادبة دون جدوى .. 
وفى يونيو أعلن معهد ر وكفلر الابحاث 
الطبية ان تشارلس لندبرجاشترك 

نع الغال 'الدكتكور الكسيس اويل 
الفائر بجائزة نويل فى اختراع القلب 
الفتاسى الأول ف العاوخ ته 

وعلى الرهم من ذلك فقد ظللث 
سيول من خطاباتالتهديد والشستائم 
تنهال على لندبرج 6 تهدده بخطف 
وقثئل طفله الثانى حون الذى كان 
قد بلغ السنة الثالئة عن عمره ‏ 

واخيرا قرر لندبرج وزوجته ان 
يرحلا عنامريكا؛ويستقرا فىبريطانها» 
فى بيت صديق عرضه عليهماءليجدا 
السلام والطمانينة اللذين افتقداهما 
فى أمربكا .. وق يوم )١‏ دسسمبر 


18 تسلل اديع 0 الى 


وفى مساء الجمعة #ابريل 18| 
جلس هاو بتمان على الكرسى الكهر بائى 
٠. .‏ كان وجهه قاسيا شاليا من أى 
لكبين: 4 مدنا شيرق الان القور بال 
ف جحسمه فأسكته الى الايد . 


1 


فى الظلام ! 


قلت النتاة تترج مع الاب أكشر من عام* * 


حبالها , قالث ؛ 


وعندها سالها أبواها غما تعنقد أله بعةزمه 


5-5 الى لسيبتة على نفية تهاما ع دنك +.ءفايه تنقيد فى اكلام فثر” طويله هْ 
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كئا باك 


رؤاد اممشرّدول 


عن كتانب 


تأععلء ا عطا سزا سوسةق 


بقام ذرانك روير نسسون 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل2وع ع .]//:وماط 


كنب ثرانك روبرتسون كيرا هن الكتب الناجحة عن الحياة فى ولايات 
غرب أمربكا » ولعل أكثرها جاذبية تلكالقصة الرائعسسة التى سردها بامانة 
واخلاص عن أسرته النى عانت الكثير منفروب الحياة الخشلة » ومفاشت حباة 
فاسية حافلة بالاخطسار على الحدودالشمالية الغربية لاولايات المتحدة ,, 

ويقول دوبرئسون ‏ الذى ولف فىعام ,149 ( لو أن هذه الإحداث 
وفعت قبل ذلك بسئوات قايلة لكانهمن المحتمل أن يطلق علينا الناساسم 
« الرواد ) . أما فى أيامنا » فقد كنامجرد أشسخاص مشردين بعيشون فى 


عربات ) , 


ان قصة الشسفاء الطوبل والبسلاباالتى تحملتها هذه الاسرة » ونجاحها فى 


النهاية فى اجنيال الاوقات العصيية 
شيئا ليس من السهل نسيانه , » 


؛جعلت من كثاب « كبش فى ألفابة » 


و 
رقاد ام مسد ولت 


ا 

.!نا فى الثالثة عشرة من 
عمرى ؛ فلن ابى ان هذا القدر من 
التعليم “لاف لخادم مين فى مزرعة 
على الحدود , وعلى أية حال لم تكن 
فاك درسي لأنوية قزستسا ب فمدد 
خمسين'عاما , كائثالمدارس الثانوية 
قليلة العدد فى ريف ولاية «ايداهوى 


'نفصل بين كل منها والاخرى مسافة 
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وفى الوقت الذى كنت أفقد قيه 
عاما بعد آخر من الدراسة ؛ كانت 
نيران الثورة تتأجج فىأعماقى / لولا 
أن الفقر الذى كنا نعيشثس فيه كان 


شيئا لايمكن التغلب عليه ٠٠‏ وأخيرا 
وجدت نفسى رجلا فى الثامسة عشرة 
من عمره لا مستقبل له ٠٠٠١‏ يعمل 
راعيا للاغنامء وهو أدنى الاعمال 
وأكثرها حقارة فى ولايات الغرب 


ان قصص الحياة فىولايات الغرب 


تصور راعى الغنم مخلوقاجاهلا ‏ وقد 
يكون مخبولا ‏ وتجعل منة لصا 
للمزارع ء ومزعمله أحقر وأقل المهن 
مغأمرة ٠٠٠‏ والواقع أن أغلب رعاة 
الغنمالذينغر فتهمكانوا رجالا أذكياء 

يكرهون الجماهير ٠٠٠‏ أما فيمايتعلق 
بالمغامرات ,2 فقد شهدتأكثر مشاهد 
الرعب تن نغباتي عدها كنت ارعي 
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الغنم ! 

حدث يوما أننى يعد أن تشاولت 
الغداء , رحتأنسلق على مهل / الربوة 
التى كان القطيع يرعى فوقها ..٠‏ 
وكنا يومثدذ فىأواخر ألر بيع ٠‏ وأعالى 
الاخاديد وحدهاهى العارية هنالجليد , 
وفحأة أجفلت الاغنام وبدأت تندقم 
فى جنون منطلقة نحو السفح دون 
أنثعباً بى ٠*٠‏ وصعدت الى القمة , 
ولاولوهلة لم أستطم أن أرىشيئاغير 
عادى , ثرسمعتثغاء خافتنا » وعندما 
سرث فوق الجزء المعلق من المنساف 
الغلجى الفخم , رأيت الى أسفلحوالى 
5 رأسامن الغنم وقد نفقث أوتوشك 
أنثشنفق ٠٠٠‏ ثم غاصت قدماىوسط 
الجليد الهش » ووجدت نفسى وقد 
دفنت حتثى مر فقى ولم أعد قادرا على 
الحركة ١٠٠٠‏ وعلى مسافة أريع أقدام 
منى ٠‏ برز وجه دموى لا'نثى ذئب 
ضخمة » وقد تقلصت شفقتاها فى 
زمجرةشريرة ' ٠‏ لقدكان ف استطاعتها 
لو أرادت أن تزقئي اريا فى دقيقة4ة 
واحدة ! 

وتملكنى ذعر بالغ , فلم يكن فى 
نفسى ٠٠0٠‏ وحاولت أن أصرخ ؛ قلم 
يخرج من حلقى غيرصرير أجش ليس 
فيه شىء من صوتى ٠٠‏ وكان هذا 


رواد ام شردون 


3 لسسمير 


كافيا » فقد ربضلت الذئية درهة , 
ثم دارت حول نفسهسا ؛ وسرعان 
ما غابت عن ناظرى , بعد أن قتلت 
أكثر من ٠١‏ رأسيسا من الغلم ..٠‏ 
وعدت دما دقفىمن أغنامى الىبر الامان» 
وبعد يوميل , عثر بعض رجالنا على 
جحر الذئبية ,2 فحفروه وقضوا على 
صغارها الاربعة , ومنذ ذلكاليوم لم 
عل شيو إفامس ‏ موقافن العافت : 
وفى أواخر نلك السنة نفسها, 
أدى العجز غير العادى فى الطعام الى 
وقوع مغامرات أخرى ئعسة » عندما 
كانت جماعاتالرعاة المنافسة تحاول 
أن تأتى الى مجالنا بأغنامها » ولكنى 
كنت أتمكن دائما من ابعاد أكثر 
مؤلاء الغزاة بحيل وخدع مختلفة .. 
الى أنجاء رجالنا يوما بأنياء مقلقة , 
تقول ان راعيا ألمانيا منولاية «يوئا» 
اشتهر باجرامه ومشاسته يقترب 
منمزرعتنا بأغنامه » وكانهنا الرجل 
يحمل دائًا مسدسسة الاوتوماتيكى , 
وقد أطلق النار منة علىرجال كثيرين 


الذين كانوا يستخدمونه ,2 كالوا 
يخافون اثارته أو الاصطدام به !ا 
واتخذت لنفسى مكانا فوق ملسفي 
تلجى كبير والخوف يلا جوانحى ٠٠‏ 
وسرعان ما ظهر الالمانى وقطيعه من 
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الاغنام ٠٠٠‏ كان رجلا ضخم الجفة 


مث الشارب خسن الاخلاق , وما أن 


رآنى , حتى ربت بيده فوق جراب 
هسك ري وصاح مهددا : 
ابعد هذه الاغنام عن طريقى 
وأمسكت بيندقيتى » وتصلبت 
مضلاتىمنالخوف .. الخوفمنهذا 
الالمائى اذا حاولت مئعة من المرود ؛ 


. والحوف همنأنأفقد عملىاذا لوأفعل ٠٠‏ 


ولكنى كنت أعرفجيدا أن المدىالذى 
أقف فيه أبعد من أن تصل اليه 
رصاصات همسدسة : فى حينل أنه 
بقع فى نطاق رصاص بندقيثتى ٠٠‏ 
وكلت لنفسى : اذا ازداد منى قربا 
فسوف أطلق الثقانر عليه ٠‏ فاذة لم 
توقفه طلقة التحذير وأجاب عليها , 
وأشرت اليه أنيبقى الىالوراء ٠*٠‏ 
ونارالالمائىمزرا ٠٠‏ وهدذث ولوعد , 
ولكن لم يكن في استطاعتى التراجع 
الآن ,.. وأحسسسيت بفراغ رهيب 
فىفممعدتى » وراحت يداي تر تعشان » 
واضطررت الىالركوع علىاحدىر كبق 
والاستنساد عمرفقى عل الاخرى حثىي 
أوقفت هذه الرعدة , ولا بد أن الامر 
بدا للالمانى كأنه عمل يدل على برود 
أعصابى وهدوئها , فقد “ار بأغنامه 
وانطلق فى الطريق الآآخر ٠»‏ 


الخشار 


يخين 


وعندماسمع رئسى عنهذ! الحادث 
ابتسم قاثلا : 

5 لمكن أعتقد يافرانك أنك تتمتع 
بكل هذه الشجاعة وقوة الاعصاب 


والحقيقة ألنى لم أكن أتمتم بشىء ٠‏ 


من ذلك ++ كنت السانا حُجولا, 
مغرما بالقراءة » بل ائنى لمأكن حق 
هن الرعاة الطيبين ٠‏ فقد كنث أثفق 
كل لحظة فراغ أجدها فى المطالعة, 
كلما وقعفىيدىثىء يقرأ ٠٠‏ وظللت 
عدة سئوات أقرأ كلمايقع فىيدى ء 
حتى المجلدات الهامة عن موضوعات 
لا أعرفعنها شيئا 2 كادارة المجالس 
البندية ٠٠‏ فلمأكنائرك كنايا يصل 
الى دون أن أقرأه » وعندما كان (خى 
و تشوسى »© يأتى الى ببعض الثياب 
النظيفة التىأرسلتها أمى + كان يحضر 
معه كيسا مليئا بالمجلات الرخيصة , 
نقد كان يعرف أن ظمأى للقراءة 
لا يرتوى *٠‏ 

كان تسونسى يعمل رئيسا للعمال 
كى مزرعة لتربية الماشية + وكان من 
أبرع راكبى الخبل , وقد أصيب فى 
حادث اصابة أدت الى بتر ساقة مند 
بضعسيئوات ٠‏ ومعذلك ٠‏ فقداستطاع 
بساقه الحسبية أن يركب صهوة أى 
حيوان ذى شعر ٠٠‏ وكان مولعا 
باقتناء القبعات والقمصان الزاهية 
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اللون » والاحصذية , وكان لا يمتطى 
غير صهوة جواد من أكرم الجياد ٠٠‏ 
وكان من أكمر الاشخاص الذين 
عرفتهم فى حيائى جرأة واندفاعا ٠٠‏ 
لقد كانت رؤيتى لاخى تشونسى 
تجعلنى أشعر بالا'سى علىمظهرى الذى 
يقير الحزن , فقد كانت ثياب العمل 
التى أرانديها متااكلة عند ال ركبتين » 
وكانت قامئى تثير السخرية » وقد 
اعتدت أنأسير منحنيا مزفرط جل 
لطول قامتى التى تبلغ سنت أقدام فى 
حين أنوزنى لايزيد على 1 كبلوجراما 
وقد نشأنا معا على أطراف .الحدود , 
وعشنا حياة قلقة زاخرة بالسقلات , 
حيث كان أبونا يبحث عبثا عنحقول 
أكثر الخضرارا ٠٠‏ ولكن كان يبدو 
تشوسى أنه انتصر على ك لأنواع 
الفقر والحرمان الذىكان يخيب آمالى 
ويملا' قلبى مسبخطا ولورة ٠٠‏ 
'ولم يخطر ببالى قط أن هذهالحياة 
الشاقة التىنشبه حياة البدو الرحل 
قد تصبح لها قيمه كبرى لى 
ولأسشى 57 ش 


الى الغرب م2+*+» 


كانت أمى تعمل مدر سة فىمدارس.ى 


البرارق ( وكات تعول أسرثها هند 
كانت فى السناذسة عشرة , وعندما 
بلغت الثامنة والعشرين ‏ وكانت تعد 


رواد أم مشردون 


ل لسهير 


عانسا فى تلك الايام ب تزوجحت أبى 

لقد التقت به أول مرة فى اححدى 
كنائس قرية صغيرة نائية من قرى 
هو تيراسكا », وعندما جلس ذلك 
الغريب الطويل القامة الى جوارها 
حاولت أنلبتعد عنه قدراستطاعتها , 
نقد كانت قبعتهالكيرة ومهمازهالذى 
يجلجل كلما تحرك + يدلان على أله 
مئرعاة البقر أىأنه خش نالشخصية. 
ولكن ما أن بدأ ترتيل الاناشيد , 
وار تفعوصونهالذهبى فجأة بين المنصدين» 
حتى انضسم اليه المصلون فى حماسة 
لا مثيل لها ,2 وقالت أمى لنفسها: 
د ان رجلا بيرت لالاناشيد الدينيةعال 
هذا الاخلاص لا بد أن يكون رجلا 
صالحا » وبعد الصلاة قدمهما صيديق 
مشترك لبعضهما البعضى , فازداد 
اعجابها براعى البقر الذى سافر الى 
أماكن كثيرة ,» وبعد بضيعة أسسابيع , 
تزوجا على الرغم من الاعتراضصات 
الشديدة التىاثارهاقاربها وننبؤعم 
بأن هذا الزواج لن يثمر غيرالكوارث 

وكان بعس تحذ يرصم صادق 
الاساس كان على عكس 
رعاة البقر . لا يشرب ولا بيقاهر , 
ولكنة كان مصسابا برذيلة ثالئة من 


+٠‏ فان أبى 


رذائلهم » هىأنه كان دائم المثيل الى 


التنقل والترحال لا يكاد يستقر فى 
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مكان ما ٠٠٠‏ لقد جرب أبى أعمال 
الزراعة , ومدالطرقالحديدية « وقطع 
الاخشاب وغيرها من الاعمال المختلفة 
الكثرة ٠٠‏ وعلى الرغم من أله كأن 
يتحدث دائما عن الفرص العظيمة , 
ويهاجم كل مشروع جديد بنشساط 
عظيم ٠٠٠‏ فانه لم يستطع قط أن 
يعو لأسرته , وكلما زادت مسيئولياته 
العائلية بازديادابنائه » كانتأعصابه 
تزداد ثوئرا *٠‏ 

. ولم يكن بى سعيدا اما بأينائةه ٠٠‏ 


فأكبر الاطفال «نشونسى» كان أكثر 


نشاظًا مما يناسبه ء وثانيهم «أوبء» 
كان بشبه أمه كثيرا فىطيبته ورباطة 
جاشه ٠٠‏ أما أصغرهم ‏ وهو أنا ب 
فقد كان نحيلا , مثرددا لم يبرع فى 
شىء وهو ماكان بخيب أمله دائهاً., 
ومعذلك فانه فىالاوقات التى لايكرن 
فيها ثائرا , كان يظهر وده وحنانه 
وكرمه فى حدوج امكانياته إِ 
كانبيتنا خلالجزء كبير منطفولق 
غبارة عن عربة كبيرة مغطاة بالقماش 
السميك » قد نضشبه عربات الرواد 
فى السنين الخوالى » أما فى أيامنا 
فقدا كانتمجرد عرية أخرى' منعرنات 
الا'فاقين الشردين. ٠‏ وكانت أمى نكره 
هذهالحياة التى لا جذور لها , ولكنها 
كانث تحاول التمشى معها » وكانت 


الخنثار 


عل 


تؤمن بأن الل سوق يعوقنها خيرا'فى 
النهاية لل 00 

وهاجرت الاسرة الى « ابداهو » 
وما كدنا نصل الى هناك ونستقر فى 
منزلمجاور لبيت « آل ماتيوز » حق 
أصيبث البلدة بالبلاء الاكس الذىيقع 
فيمعسكرات الرواد ٠٠‏ وباء الدفتريا 

وفى مثل هذه الاوقات يبدو أبى 
فنى أفضل حالائه ٠٠‏ كان يتنقل من 
بيت الى آخر كلما احتاجوا اليه 
للمسساعدة , يقفى أياما كاملة بلا 
نوم » جالسسا الى. جوار مريض أو 
يساعد فىدقزميت ٠‏ لقد كان حصن 
المستعمرةيومئذ » وكثيرون منالاطفال 
يدينون له بحيائهم ٠٠١‏ ٠ش‏ 

وكان أكثر الجيران يخافون الهواء 
الملنعشى خلالشهور الشتاء » فيغلقون 
كل الابواب والملاقد بالمسامير عدا 
باب واحد + ويخشون كل شق حتى 
ثقب المفتساح بالخرق ٠٠‏ * وكان أول 
عمل يقوم به أبى هوقزيق هذهالكرق 
وفائح. النوافذ وهو يقول فى مسخط 
ان الاطفال لا بد أن يتتفسوا هواء 
منعقيا .٠*‏ ا 

وقاومته السيدة ه بل ماتبوز » 
الى أن مات أحه أطفالها فأذعنت » 
وأنقذت بذلك بقية أسرنها 

وفى ذلك الستاء لم يمت فىيقريننا 


4ل2وع ع .]//:وماط 


١٠ 


غير أطفال قلائل على ارقم مناثلوباء » 
فيحين فقدت المناطق الاخحرى القريبة 
الكثير من سكاتها ٠.٠‏ 
مأ بعك الكار ثة 

استمع أبى الى لحاح< واينماتيوز) 
فاشسترى + قدانا بهامئتزل صغير٠*ث‏ 
ولا'ول مرة انتقلت الاسرة الى مسكان 
تملكه .. وان كان مثقلا بالرهونث - 
ولكن المزرعة كانت أصغر مان تعول 
أسرة فى نلك الايام ' 

وبعد أن زرع أبى 5١‏ فدانا بتمح 
الى بيع , ذهب يبحث لنفسة عزعمل 
آخر , 'اركاآخى « تشونسى »© ليقوم 
بحرث الارض فىالصيف ٠٠‏ وكانت 
مهبة عسيرة على غلام لا يكاد ذقسيه 
يصل الى يد المحراث » ولكن تشونسى 
كان كفنا , وكان يحب التفاخر بما 
يعمل , وسرعانمابداأت القريةتنتحدثك 
عن ابن روبرتسون الصسجاع القرى 

وعئدما عاد أبى فى احدىق زياراته 
للبيث , أشساد نما عمله تفشو نسى » 
وقال ان القمح سوفف ينتج بمعصدل 
2 بوشملا للفدان , واثنا قد تحصل 
علىدولار لكل بوشل ٠*٠‏ وعلقت أمى 
ايشا آمالا كبارا على هذا القمح 


الذهى ) وقدرت اننا ستحصل مرثه 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


على 6.٠.‏ دولار » وهو مبلغ بسدو 
خياليا 22 وكات أنى سيحص ل أيضا 


رواد أم هشردوت 


3 هبر 


على اجر عمله فى تلك السئة .. 
ولكن ما أن حاء وقت الحصماد » حتى 
وقع الكساد ودبالذعر فى الاسواق, 
فأغلقت البئنوك ابوايها فى كل مكان ) 
وانخفض سعر القمح من 8١‏ سينتا 
للبوشل الى 8؟ سنتا , ولم يكن هناك 
من يشترى ٠‏ 1 

وزاد الطين بلة سبقوط المطر , 
وكان المحصول قد التهى درسه, 
فنمزقت الاكياس وغرق القمح في ماه 
المططر » وسرعان ما أصبح مجرد كفن 
نواعتن احفي 1 . .. 

وبدا أبى كالشيول ٠٠٠‏ كان قد 
اشترى بعض الدواب ليسةتخدمها في 
نقل القمح الى السوق ليكسب أموالا 
أخرى , ولكنالكار ثةجملته لايستطيع 
التصبول على مليمع من الماثتى دولارالى 


.يجب أزيدفعها أجورا ٠٠‏ كانيجلس 


ساعا تن كاملة صامتا يحدق من النوافدذ 
التى أغرقها المطر ٠06‏ وهو يفكر ؛ 
لا مال ولا عمل ! وانتهى الى الحل 
اللألوف : لقد جمعئا متاعنا » والتقلنا 
الى مستعمرة أخشرى ! 
ابى يختفى ! 

كا نمك تلك سينة تفسمال 8 علبنا 0 
يو 
فلم بجد أبى عملا طوال الشتاء ء 
وعندما أقيل الربيم كان لا يزال 


'متعطلاء ٠وفي‏ ذات يوم ارتدى أفشضيل 
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حلله » وقال لا'مى انهذاهب الى يلدمَ 
و موسككو » مع بيلى بوكانان الذى 
يمتلكأرضا ٠٠‏ ولميعد أبى 2 ومرت 
شهور طويلة دون أن نعرف ان كان 
خيا آم :مينا؟ 

كانتظروف اشتفائه غامضةتماما , 
وقد عاد بيلى بوكانان ليقوللا'مى ان 
آخر مرة رأى فيها أبى كان يبدو فى 
حالةطيبة » وانه اشترىلنفسه حذاء 
جديدا وثانا جديدة , فقالت أمى 
منأين أتى بالنقود ؟ انه لويكن ل 
غير دولار ونصف 'دولار [ 

فقال بيلى : لا أدرى +٠6‏ ولكنى 
عرفت أله ركب القطار 0 عن 
البلدةٌ ٠*٠‏ 

وقال الرجل ان فىاستطاعتنا أن 
نيقى ف ىأرضهاذا أردنا , وائة سوف 
يستاجر تشوسى للعملفىحقوله ٠٠‏ 
وبدأت أكيساس الدقيق والبطاطس 
تأتى أمام بابنا دون أن نعرف من 
الذى يحضرها ٠٠‏ وجاء رجل لاتعرفه 
أمى يدعى « جورج بو مء قال اله 
هدين لا"بى بثمن بعضالاخشاب ودقع 
لها ه؟ دولار! ٠٠٠‏ 

وقبلت أمى هذه الهدايا بالروح 
التى كان تتقدم بها » ثم راح ثتنسعى 
معرفة ما حدث لاأبى , وكتيثت لعمة 
عجوز لا'بى كانت تعرف انها قريبته 


اللخشار 


149 


المفضلة , وسرعان ما تلقث أمى ردا 
منهاقالتفيه ان أبى ذهب الى فكساس 
ليزور شقيقيها ؛ وان عمه مالكولم 
ماث ف ىالشستاء الماضى وخلف له ٠٠هة‏ 
دولار ؛ يا انها على استعداد 


لارسال بعض النقود الينا اذا كنا بَى 
حاجة اليها *” أو أردنا اللحاق يأبى 
فى تكساس 


وض حك تأمى وهى تقرأ الخطاب وام 


ولكنها لم ترسل شيئا لعمتى ولا 


لا'بى ء قائلة انه اذا لم يعد بمطلق 
ارادثه , فان الحياة معه تكون غير 
محتملة ؛* ومع أن الصي ف كانشديد 
الفسوةعليئنا 2 فقد احتملت وانتظرت 
فى صببر 

وفى ذات ليلة استيقظت مننومها 
لتجد ضوءا يترهج أمام عيئيها .٠٠‏ 
وأغمضت بصرها وه ىتخثشى أن تكون 


قد نامت وتركتالمصباح مشتعلا 2٠.٠‏ 


ولكن أبى اح ريع بك 
عليه قبلة ٠‏ 

لقد عاد أب أخيرا الى الييت 7٠‏ 

وابتسمت أمى وقد أحسد بارئياح 
بالغ وقالت له : 

كيف حالك يا ويل ؟ 

بخير ٠8‏ وكيف حال الاولاد ؟ 

على ما يرام ٠٠‏ هل أنت جائع 
يا ويل ؟ هناك خبز ولبن *.* 
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وأخذت ترقبه فى اعجاب وهو 
يتناول الخيز واللبن بشهيه 
كان متعبا تماما بعد أن قغى اليوم 
كله فى اشير 'متراضل 

وعاملته أمى كما كانت تقعل فى 
المرات السابقة عندماكان يغيبطويلا 
فى أعماله ٠0٠+‏ لقد فهمت أنه أنفق 
المال الذى ورثه من العم مالكولم فى 
البحثعنشىه أفضل لاأسرته , ولكن 
الال ضاع منة دون أن يدرى ! 

تشوسى ينال استقلاله 

لا يمكننى أن أذكر متى تعلمت 
القراءة لإأول هرة ٠٠‏ ولكنهذا الامر 
حدث قبل أنأذهب ال ىالمدرسة بوقفت 
طويل : فقد كانت ثنقلاتنا الكثيرة 
تجعل الدراسة المنتظمةشيئامستحيلاء 
وعندمااستقر بئا الامرفىبلدة أستطيع 
الالتحاق باحدى مدارسها 2 وضعونى 
فى فصل ابتدائثى , وبدأت أتعلم 
الحروف الابحدية ٠*٠‏ ورفضي المدرس 
أن يتمع الموأنا أحاول ابلاغه أننى 
اعرف هذه الحروف ؛ فقد كان يعتقد 
أننى احاول التهرب من الدروس . 
وهطل الجليد بعد أسبوعين » فتركت 
المدرسة دون أن أ'تعلم منها شليئا ! 

وكا نأخواى نشو سىوأوب يبتتهجان 
كلما تمكنا من التهرب من المدرسسة , 
على الرغم من أنتشونسى كان تلميذا 


مشر دوك #لشوكرل 
مجتيدا » وكان شعره الاسود اللامع 
ومفلهرهدااوسيم وذكاؤه تجعلهمحيويا 
من التلاميذ والمدرسين على السواء م6 
كانيتعلمالدروس بسهولة ٠‏ وينساها 
بسهولة مماثلة » ولكنه اضطر لهجر 
الدراسة وهو لميزلفىطورامراهقة , 
فقد كانت حالتنا سيثئة حدا الى حد 
أننا كنا فى بحاجة الى تنصيف الدولار 
الذى يستطيع العمل به فىاليوم ٠‏ 
وأخيرا قرر أبى أن أفضل فرصة 
لى انما تكمن فى تطهير أراضى الادغال 
لا فى الزراعة 2 ووجد قطعة منغابة 
مساحتها 6٠١‏ فدانا كانأصحايها على 
استعداد لبيعها دون قسط مقدم مم 
أن شروطهم مجحفة جدا ٠٠‏ فقد 
اشترطوا على أبى أن يقدم لهم 3٠٠١‏ 
عرق من عروق الخكشب لمدة خمس 
سئوات فى بلدة (موسكو) ٠٠‏ وما 
كدنا نبدأ العمل لتنفيذ الاتفاق » 
حتى زاد تق لالعمل على أبى ؛ وجعله 
كثير الشجار لا يحتمل أىضغط ٠٠‏ 
أما نشونسى فقد كان يتناو لأجرا 
أفضمل مما يحصل عليه بقية أفراد 
الاسرة ؛ اذ كان مكلفا بنق ل الا خشاب 
الى البلدة على عربة يقودها »2 وقد 
أصبحساثقاخبير١‏ يعر ف كيف يستخدم 
سوطه الطويل فى احداث أصوات 
كطلقات الرصشاص ٠٠‏ وكان يعود 
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دائما الى الييت ومعه تفاج وبر تقال 
وأشياء آخرىلذيذة ٠‏ لكى نأكلها على 
الرغم من زمجرة أبى الذىكان يقول 
اننا لا نتحمل ثُمن هذه الاشياء 

وعندمااستمر تشوسى فىعصيان 
أوامره قرر أن يوطد سلطته عليية 
بصفة دائمة » فصنع لنفسه عصا, 
وأمره بالخروجمعه ليضريه ٠٠‏ ولكنه 
ما كاد يرفع يده بالضربة الاولى حق 
كان تشونسى ذو العضلات الفولاذية 
قد ألقاه أرضنا ! 

ومنذ ذلك الخين أصبح تش و نسى 
سيد نفسة ,2 وان كان تحرره قا 
جعل الحياة أشد كربا وجحيما على 
الاسرة كلها ٠٠‏ 

وألقى أبى اللوم فى ذلك على أمى 
وتشونسى ٠٠‏ وأنا ! 

رسالة من المورمون 

عينت أمى مراقبة لمدرسنية الاحول 
الصغيرة التى كانك تجتمع فى دار 
المدرسة ذاتالغرفة الواحدة ٠٠‏ وفى 
أحد أيامالسبت , جاء رجلازير تديان 
معاطفسوداء محلاة بالفراء ٠‏ ودعتهما 


من طائفة ٠‏ المورمون » ٠*٠‏ وتحدث 
أبى مع الرجليل في 
الانسان يستطيع أنيجد لقمة العيثر 


له ان 


ااختسار 


١5 


بسهولة فى « جنوب ايداهو » حيث 
معقل الطائفة » فهى بلد طيبللرجل 
الفقير ٠‏ 

وقرد أبى أ ينظ المهذه الطائفة 
مع أمى ,» وقال لها انهما اذا فملا 
ذلكفسوف تلحق بهما نصفالبلدة ٠٠‏ 
وحدث ذلك فعلا ! 

وتخلصنا من قطعة الارض التى 
جلبت عليئا المتاعب مقابل زوجين من 
الجياد » ورحلناجميعاالى دايداهو» .٠‏ 
وفى بلدة «لاجراندى» توقفنا لنمضى 
فصل الشستاء » وهناك عادث الامور 
تتعقد من جديد , فقد مات اثنان من 
الجياد » وأصيبأبى بالجدرى » وعجز 
«أوب» عن العثور على عبل ٠‏ وأصبح 
تشونسى مرة أخرى العائل الوحيد 
للاسرة ٠‏ ثم حدثت النكبة الكبرى 
عندما أصيب نشو لسى » فى محادثك 
أدى الى بثر ساقه ٠‏ 

وبكتأمى كثيرا » فقدكان تشونسى 
مو صساحب أفضل جسم رياضى فى 
الاسرة , وكان يحب ركوب الخيل 
والعدو , واستغراض قوته ٠٠٠+‏ 

وقرد أبى أن نواصل الرحيل: ' 
على أن أركب معه فىالعربة , وتلحق 
دنا أمى وبقية الاسرة فى القطار ٠٠‏ 


رفى خلال تلك الرحلة أصبحت ‏ 


صديقا لاأبى لاأول مرة ٠*٠‏ وبعد أن 
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قطعنا خمس الرحلة ضاع كلمامعنا 

وفى « تشمسترفيلد » التأشملنا 
مرة أخرى » ورأينا تشوئسى لاأول 
مرةٌ يسسير على عكازين » وان كانت 
سمة التحدى على شفتية تميت كل 

واستدان أبى لشراء منزل خشبى 
صاكسار ومخزت للحيوب 7 وأعلن أنه 
ينوى تربية الدواجن بعد أن يتمكن 
من بناء المظائر اللازمة لها » ووضع 
نشوسى ساقا خصيية مكان ساقه 
المفقودة ٠‏ وأخذ يرعى قطليعا منالبقر 
بمتلكه أحا الجيران ٠٠‏ وفى خلال 
سنواتقليلة أصبح منأفضل مروضى 


'الخدول البرية ورعاة البقر فى منطقة 


ه جنوب ابداهو » كلها ٠*٠‏ أما أنا 
وأخى أوب » فقد حصلناأ على عمل 
فى مصنع للطوب ** 
أبى ,بغازل الرخاء ! 

كان أبى يبدو أسعد مما كان فى 
هذه المنطقسة الجديدة ٠٠‏ وقد زادت 
سعادتة بمساهمتة ف ىأعمال الكنئيسة 
ومدرسسة الاحد , ولكن كل أعماله 
المالئة كانت تصاببالفشل ٠‏ وعندما 
بلغت ديونه م نالاشياء التى يتستريها 


حوالى 50٠‏ دولار , عرض عليه «ناثان 


رواد آم شردوت 


د لسسهير 


بارلو» صاحسيمتجر البقالة أنئيشاركه 
فى تربية قطيع من أبقار الخليب , 
علىأن يأخذ نصفاللبن ونصف النائج 
من العجول ٠٠‏ وقيل أبى العرض 
بعد أن وافق «بارلو» على بناء حظيرة 
للا'بقار ٠‏ 

وأشرك أب ى كلا من تسونسى واوب 
فى المشروع , وسرعان ما ازدهرث 
مؤسسة « روب رتسون وأولاده و, 
وبلغ دخل أبومنها حوالى ٠٠١٠١‏ دولار 
شهريا . ولكنه كان بستخدم ذكاءه 
ليغرق فى الديون منجديد ٠٠‏ فبئى 
حظائر جديدة للدجاج فىالوقتالذى 
كان سقف كومنا فيه لا يزال قذرا 
محطما ! 

شين 

وعندما بلغت الخامسة عضرة من 
عمرى بدأت أدرك أننى لن أثال منْ 
التعليم أكثر هن السئة الاخيرة من 
الدراسة الابتدائية , فشعرت بمرارة 
تملا' قلبى 
مشروع الالبان » فبدأ ينهار» وأصبح 
دخل الاسرة الامساسي يعتمد على 
ما يحصل عليه أوب من عمله 

وقالت أمى يوما لا'خى أوب : ان 
فرانك يكره الزراعة , ولكنى على ثقة 
من أنه وف يتمكن من عمسل شىء 


٠٠‏ والسحب شقيقاى من 


:ذا اسنقطاع الحصول على قسط من 
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فقالأوب بعد تأمل : أستطيم أن 
أبعث به الى المدرسة العانوية » والى 
الجامعة , لولا ديون أبى ! 

كانت الدبون موجودة دائما ٠٠06‏ 
لم تكن كبيرة جدا , ولكنها كانت 
تجرفنا فىالياسكالتيار العديف .٠‏ 
وصحت أنا قاثلا : 

لا أريد الذهاب الىالمدرسة .٠‏ 
لقد أصبحت كبيرا بالنسبة لها ٠‏ 

وبعد فئرة قليلة أصيب أخى أوب 
برس فى عينه مع من :العمل خزال 
سنتين ٠٠‏ واضطررت فىالنهاية الى 
أن أعمل فى رعى الاغنام ! 

انجاه الى الكتابة 

تولد الحملان بلا عقول » وههمى قل 
أنتكتسبعقلا فى حياتها بعد ذلك , 
وعندما تصاب الاغئام باضطراب 
تقفر وتتبع أى شىء بتتحرك أمامها ؛ 
ومن لمفان راعى الغنم قد يضطر الى 
أن يخوض فى الماء » وأنيفقد نصف 
وجباته . وهو تعمل من الفجر الى 
المساء , ثم يقبم أغلب الليل ليمثع 
القطيع من مبارحة مكانه الذى يبيت 
فيه 35 9 

وفى بعض الاحيان تكون حيماة 
الراعى شيئًا بجسدة علية أضصحات 
الملانين 7 لفق العليف الصنين لاقام 


المخثسار 


١ع‎ 


مكانا ظليلا هربا منحرارة الجى /» ولا 
تتحرك من مكانها الا فى المساء ٠٠٠‏ 
وحثى ذئابالبرارى كانت تتوقفهى 
الاخرى عن ممارسة نشساطها فى تلك 
الفئرة » وعندئد يستطيع الراعى أن 
يفعل ما يثساء ٠٠‏ يصيد الاسماك 
والحيوانات , أق يزور معسكرا آخر 
للرفاة آو قرا , 

وكنت أفضمل القراءة ٠٠‏ 

كانت مصسحف تلك الايام زاخرة 
بالمفالات التى تكشف الفساد السائد 
دومئك فى دنا الاعمال والسياسة , 
وقد جعلتنئى هذه النصائح المنشورة 
فى الصحف ؛ وتجاربى القاسية مع 
الفق رأمتلىء حنقاوسخطاعل المجتمع ٠٠‏ 
وكلت أجد فى أمى وبعض الاآخرين 
من تتستشاركتن فى هيك! الشقط 
والضحر .. وما لبثت أن اكتشفت 
في جارنا الجديد ١‏ جورج هيبز ؛) 
روحا قربية من روحى ؛ ذقاد كان 
اشتراكيأ متحمسا ؛ وأمدنى بأكوام 
من المطبوعات والكتب: الاقستراكية » 
بعضها من تألبفه ‏ فقد كان على 
جانب من الثقافة ب وهو أول كاتب 
عرفتهة فى خياتى ....وكلت 
أضطجع أحيانا فوق الحشائش عندما 
بهدأ الاغنسام فى الظل / ويداعينى 
التفكير ف ىأننى سوفأكتب يوما ما , 
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الذين تجمعوا فى المدينة بلا عمل 
.وقالالهم يعيشون فيها كالطفيليات 
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ولكن هذا الاحتمال كأن بيدق يعيدا 
عن الخيال ٠٠‏ 

وعندما شفيت عين أسنى 0 أرب » 
تركت روعى الغلم موّقتا 2 واشتغلت 
معه بأعمال اخرى مختلفة , فعملنا 
فى اليناء ,2 وفى المزارم » وأعمال 
المصاد »2 وكنا تضطر الى ارسسال 
أكثر ما نتربحه الى البيت 

وفىاحدى مدن «ابداهو» الصغرة , 
لطر ري لمعا د ميل فى امار 
مو سم حصاد الدريس ٠٠‏ وفى ذات 
يوم بعد أن أعيائى السير بحثا عن 
عل« حابنيك قرا متينة منحلية. ٠‏ 
فاذا بمحررها يكتيفمقالهالافتتاحى 
مهاجما أولثك « المتشردين الافاقين 


3 3-0 5 


هه 


07 


حنىاذا وجدواعملا التقلوامنالبلدة 

وأحسست أن هذا .الصحفى انما 
يكتب عنى أنا وأخى , وبحثت عن 
ورقة وقلم » ورحت أكنب ردا أدحضص 
فيه مزاعمه 2 وقلت له اننا يسعدنا 
أن نجد عملا نقوم به 2 وأضفت الى 


. الرد بعض الملاحلات عن الااراء 
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الاشتراكية فى. مشكلة البطالة ٠٠٠+‏ 

وذعميت بنفسى أحمل مقالى الى المحرر 
وتدائعت الدماء الى وجه الرجل 

ومو يطالع مقالى ثم صاح قائلا : 


رواد ام مشرددن 


لسهبر 


ب لن أنشر ششسيئا من هذه القذارة 
الاشتراكية فىصحيفتى '١‏ انها إنما 
ثثبت أن كلامى صحيح 

وأرسلت المقال الىمجلة اشترائية 
تدعى « اينلائد ايكو ه لصدر فى 
« لويز تاون » بعد أن أضفث المزيد 
الى مادنه , وعندما اشتريت نسشهشة 
منعددها التالى 2» وجددشمقالىمنشورا 
فىصفحتها الاولى ! رابتهج « أوب » 
كثيرا واقترح أن أحاول كتابة مقال 
آخر لنفس المجلة ء ففعلت » وعندما 
نشروه » رح ةأمطرهم بمقالاتى , حق 
أصبحت تظهر كل أسبوع تقريبا 

وكتب لى صديقى اجورج هيبز) 
بقول انهفخور بى » واقترح فى لبافة 
أن أتعلم شيئا منالنحو ٠‏ فاشتريت 
اكتابا فى الدحو , ولكنه لم يفدنى 
شيئا , وابتعتآلة كائية صغير ةر حت 
أدبج عليها مقالات أخرى 

قبلت الاستقرار ! 

عندما بلغت الخامسة والعشرين , 
أذعنت لمشورة الاسسرة » وقدمت طليا 
للحصول على قطعة من الاراضى العامة 
لكى أسستقر وأصبح مزارعا ٠‏ رمع 
ذلك فقد كنت لا أزال آمل أن أجد 
وسيلة لتحصيل التعليم الذىافتاقدته 
باقصر طريق *٠‏ 

وحصلت على مكافأة هن ميخدومى 
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الاخيرقدرهاء ١١‏ دولارا » فاستثمرت 
جزءا من المبلغ فىالتعليم بالمراسلة » 
وعدن آحملة١مجلدا‏ ضخما » سألتى 
عنها أبى فقلت له : 

انها كتب فى القانون 

5 كم دفععست فيها ؟ 

٠لا‏ دولارا 

وغطت الكا”بة وجهه وبدت عليه 
خيبة الامل ٠٠‏ ودخل على أمى ثائرا 
وهو يصيح : 

هذا الغلام الاحمق أضاع ٠٠‏ 
دولارا فىشراء كتب لا تساوى شيثا 

فقالت أمى مدافعة على : 

ان التعليم لا يؤذى آحدا يا ويل 

0005 

كان كل ها أستظيع أنأفعله بهذه 
المجلدات ., هو أن أمر بيدى فوق 
جلودها الملساء الجميلة ٠‏ ثم أطرحها 
عان باد كانت تتجاائل الأرفن 
الى امتسلينسا #اخدك كل فقن > 
وشاركنى الى أوب فى زراعة أرضى 
وحرثها , وأشر كناأبىفىهذا المشروع 

ووعدتنئى مدرمسة المراسلات أننى 
أستطيع أن أنثهى من دراسية القانون 
ا خلال ثلاث مبنوات اذا واصلمت 
العمل بجد , ولكن مشاغل الحياة 
والعمل كمزارع لمتترك لى وقتاكثير' 
لندزاسة ٠>‏ وفنق الشعاء كنت القى 


المخثار 


١ ا‎ 


عبء العمل على أخى لااستذكر_قليلا 
أما فى الصيف فلم أكن أجد وقت 


فراغ قط ء وفى الخريف كنت ألسى | 
أغلب القوالين ولا أكاد أحفظها حتى 


تبدأ عملية حرث الارض فى الربيع 
فأنساها ثانية ! 

ومع اننى لم أفد شسيئا من دراسة 
القانون بهذهالطريقة » الا أنهاأفادتئى 
كثيرا بذخيرة من الكلمات والالفاظ ؛ 
وجعلت الرغيه فىالعلم حية فيأعماقى 

وكثرت مشاجرائى معأ بى ٠»‏ الذى 
كانيتهر ب كثيرا منالعمل فىالمزرعة » 
وأصبحت خلافائنا أعمق من أن 'تجد 
حلا ٠*١‏ ولم يستطع أخى «أوب» أن 
يوقفقسننا , وأخيراقبلتشراء نصيب 
أبى على الرغم من الثمن الخيالى الذى 


طليه لهذا النصيب نا 


البحث عن مخرج 
ظللت أواصل العمل فى الزراعة 
طوال سئوات ثلاث 2 حتى اكتسبت 
حقا قانونيا فى قطعة الارضص التى 
حصلتعليها 2 وفى ذلك الحين تزوجت 
ابئنة أحد جيرائنا الجدد 2 وهى. فتساة 


وعلى الرغم من امتلاكى للاارض ٠‏ 
بعد كنت أدرك أن الزراعة لا تتفق 
معميول 0 وانلنى انما جات المدراسة 
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القانون بحنا عن مخرج من هذه 
الورطة ٠٠‏ وقررت أن أبذل مجهودا 
أخيرا للنجاة بنفسى من هذه الحياة 

وحصلت على مجموعة من مجلات 
قديمة كانت تحوى مقالات عن كيفية 
كثنابة القصص الصغيرة ,» وفى احدى 
م له المقالات وحدث تلصديصاء 
للكتاب المبتدئين وهى ألا يكتيوا الا 
عن الاشياه التى يعرفونها جيدا 


ونذكرت الايام التى قضيتها فى 
رعى الاغنام , وعبل الرغم.من أنعمل 
نيها: كاف بقوع أسامةا تعن خنا فيا 
والدفاع عنها منالحيوانات المفترسة , 
فائنى كنت أشعر ذائما بعطف فى 
على ذثاب البرارى التى كانت تفوقنى 
فى الذكاء أحيانا كثيرة ٠٠‏ 

وكنبت قصة عنذكرياتى عن هذه 
المعارك التى كانت ثدور بين ذكاه 
الانسان ودهاءالذئاب , وكانتالقصة 
غن ذثبة عجوز تسير علىثلاث أرجل 
فقط , وتضطر للقتال والكفساح هن 
أجل البقاء **٠‏ ضد الجوع والبنادق 
والسدوم "والشياك © “زعددها لدبت 
منها أرسلتها الى احدى المجلات 

وظللت أتكتم النيأ عن المعصارف 
والاصاءقاء حتى لا أصبح أضحوكة 
بينهم , فلم أذكره الا لزوجتى وأمى 
وأخى «أوب» ومرت أسابيع مشحو نة 


رواد أم شردونت 


الستمير 


بالقلق الى أن وجدت يوما فىيصندوق 
البريدمظروفا أزرق به رسالة قصيرة 
وشيكا بمبلغ 8" دولارا ٠‏ 

وان انسئ قط لازن العظليم الل 
مر بى فى هه التجربة 

ونظار إلىأخى «أوب» وكأنه يرانى 
لاأول مرة ٠٠‏ ثم قال فى مهابة : 

يا الهى ٠٠‏ الت كائب ! 

ولكن قصة واحدة لا #صلع من 
الانسان كانبا +٠٠‏ وقد مضلمت فترة 
طويلة .قبل أنأجد وقتا كافيا لكتاية 
قصة أخرى عن المغامرات فى مناطق 
الحدود , وكنت أكتبها وأنا أقف 
وسط أكداس القمح التى حصدناها 
من الحقل ٠٠‏ وبعد أسبوع تلقيت 
ه”؟ دولار! أخرى ورصعم أن هذا الاجر 
كان مغريا » فان عمل المزرعة لميكن 
يترك لى وقنا للبحثعنأفكار لقصص 
خرى ٠‏ 

وفى تلك الستسسة سساءتث حال 
المزرعة » وازدادت ديوننا فى الخريف» 
فبدأت احاول كتابة قصة طويلة عن 
الحناة فى الثربة ,+ نا كان الى 
تشوسى هو اكش من عرفت شسجاعة 
ومغامرة فقد جعلته نموذجا ليصل 
قصتى » وانتهيت من كتابة القصة فى 
شهر فأرسلتها إلى الجلة ولم يكن 
يخامرني أمل كبير فى بيعها 2 ولكن 
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1ككا 


بعد اسسبوعين فقط تلقيت شسيكا 
بمبلغ 86١‏ دولارا ٠‏ 
واخذت اكثب المزيد من القصص 
فى جنوث ٠‏ * * 
وفى بداية الامر كان الكثير منها 
يعاد لى بعد رفضه ٠‏ ؛ ٠‏ ولكن ماكاد 


المخشار 


١5.6 


وكان (اوب ) يتمتع بموهبة 


' فريدة . وهى ان يتابع سرد قصصه 


يمر عام واحد حتى كنث ابيع كل ٠‏ 


ما اكتبه , واستطعنا ان لسسدد كل 
ديوئنا ٠‏ 

ومع ان الاسرة كلها قد ابهجهدا 
نجاحى هذا ؛ فان أبى ظل يوٌُمن بأن 
كثابة القصة ليست طريقة محترمة 
لاكتساب لقمة العيش. » وكان ترفضص 
قراءة اية قصة مما اكتب ! 

وكنت اتقاسم ما أكسب مع أحى 
( اوب ) باعتباره لايزال شريكا لى فى 
كل شىء : ولكنة بعد أن كسرث 
ساقه ولم يبستطع العمل رفض أن 
بأخذ نقودا منى واقنعتة أمى ان 
لجرب كتابة القصص هو الآخر ,2 
مع اله لم يبق فى المدرسسة اكثر من 
سئة واحدة فى حياتهة ٠.٠‏ 


ساعات دون ان يمل السامع » وعندما 
قرأت قصلت الاولى 2 ادركتث انه 
قصصى موهوب على الرفم من انها 
كانت مكتوية بطريقة بدائية, 
وادركت على الفودر اننى استطيع ان 
امامتها قصللا سكن ببغها انتدكان 
ابطالها يحلونث مشاكلهم بعقولهم 
بدلا عو اكقات الوم ناد تيو 

وهكذدذا ٠ ٠١ ٠‏ بعد حياة كاملة فى 
إلفقر والحرمان » احسث اهى بالراحة 
والرضاأ بعد أن ازدهرت اسرتهباأ, 
ولاسيما بعك أن أصببيح أخى تنشو شبى 
رئيسسا للعمال فى احدى مزارع 
الماشمية وتزوج ابئة صاحب المزرعة , 
واص سحت ائا واخى أوب تكسب 
اكثر مما نحلم به » ودعيت لالقاء 
محاضرات صحقية فجامعة ( بريجهام 
يولج ) ٠»‏ * وبعد خمس سسسلوات 
فقط من ظهود أول قصة لى 2 ظهر 
اسم فى دلبل اعلام امريكأ » 


ف 


متى يلتقيان أ 
قال اللجم الراحل همفرى بوجارت: معلقاعل الازياء اللسائية الكتفيرة كل عام ' 
انئى اتطلع الى الوقت الذى يلتقى فيياالصدر المنخفض مسع الذيل المرتفع , وعندثد 
تستطيع النساء الاستقناء عن الحزام » وكنيكلقناالثوب مليما واحدا 1 
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كيف دفع الغرور والغضب الجنونى هللر الى اتخاذ قراراته التى أدت الى كارثة اشعال ثيران 


الحرب العائمية الثانية ؟ 


كيف ادى العناك والغياء الى اكبر محزيمه فى تاريخ الجيس الامانى فى ستاليتجراد ؟ 
الى أى مدي كان فشيل موسولينى و حساده انافسه الذاجح سبيا فى تعريض غزروات هتلر 


الاول للخطر ؟ 


ان الاحابة على هدم الاسئلة وغيرها ذكرهاوليام شسيرر فى كتابه الرائع م نتشسوء والهيار 
الرايخ الثالث , » تلك الدراسة الخنسالدة عن غصر النازى التى تطلبت من اكسولف خمس 
سنئوات كاملة , خريل فيها أطنانا عن الوتثائق الالمانية السرية النى سعطت فى ايدى الحلفاء 
بعد اسستسلام المانيا , واضاف اليهسا معلوماته ومشاهداته المباشرة كمراسل صحفى فى ألالياء 


وفى هذا الجزء الثانى والاخير من الكتاب , نجد وصفا دقيقا الفترة التى وفعت فيها اعظم 


التصارات متلر ٠٠‏ وهزيونه الأخرة الحاسهة ٠‏ 


انها قصة لانبرح الخيلة فترة طويلة بعسدأن تنتهى من تقليب آآخر صفحائه الرائعة ٠‏ » 


عيب انيار فرئسا فى بوليو 

. و13 4 يذاا ان عشمار 
لإساوزه ادئى. شك فى أن بريطانيا 
سو ف تتلهف على! لصاح ٠٠‏ أنالجيشضشس 
الالانى بقف الآن متأهبا للهجوم على 
شواظىء بريطانيا الخالية منأىدفاع 
تقريبا ٠*٠‏ فما الذى يجعل الانجليز 
'بواصلون القتال بمفردهم فى وجه 
احتمالات لا أمل فيها؟ 


| وحانى عنداما: أعلن لالس 


تشر شل رئيس وزراء بريطائيا أن 
بلاده لن' تعخلق عن القعال ؛ لم يصدقٌ 
هثلز ذلك , وقد شاهدته فى مسساء 
يوليو ١15٠‏ وممو يص عد الى 


»ا 


. منصة الرايشستاغ ليقدم عرضه 
للصلح الى بريطانيا ** كان حدينه 
فى تلك الليلة معتدلا ٠‏ ألقاه فى لهحذ 
تفيض دالثقه التسامة تناقضضص ثماما 
خطبه الهستيرية الكثيرة ٠٠‏ 

وقال هتلر يومئذ ؛ « أرى م 
واجيى أن أناشد العقل والادراك 
السليم لدى بريطانيا ٠‏ والنى أعتبر 
نفسى فى مركن ينيح لى توجيه هذا 
النداء » فأنا لست مقه ورا يلئمس 


معروفا ٠‏ دل آنا منتصر يتحدث باسم 
العقل ٠‏ انلى لإأرى ماسرر استمرار 


جملهٍ أ 57 


لم يكن اح سن الستولين الكتورنين 
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الذين اختلطت بهم بعدانتهاء الجلسة 
سسأوره أذتي شك فى أن الا نحلينز 
سوف يقبلون عرض هتلر السخى 
على الفور , ولكثنى لم أكد أعسل الى 
محطة الاذاعة لا أبعث بنص الخط.ياب 
هتلر الى امريكا حتى التقطءت أاذاءية 
. بريطانية موحهة باللغة الالمانية تحوى 
ردا على غرضص ممتلر ٠*١‏ وكائ الرد 
هو : لا ' | 
وعلى الرغم من الثقة التامة فى 
التفوق العسكرى لاألانيا . فان هتلر 
وقيادته العليا لم يفكروا قط فى 
كيف يمكن شن الحرب على بريطانيا 
وكتيهدعينا .ع وتلك واحدة مم 
المتناقضات الكبرى ف ىالرايم الثالثك 
٠٠‏ قفى نفسسى اللحظه التى كانحتار 
بقف فيها وجمو فى أو سم" 
0٠‏ لم تكن لديه آية فكرة تى كيفية 
استغلال تحاحة الباعممر 
بالحرب الى نهاية منتصرة ! 
الحرب. الخوية نيدأ 
ولكن التفاوّل كاي هو 0 
المسيطر فى ذلك الحى ٠٠‏ وفى .؟ 
مونيو ١954-0‏ كتب الجنر!! ل الفسريد 
يودل رئيس العمليات الحر بي ةالالانية 
بقول : «*ان انتصار آلانيا النهائى 
على بر يطانيا ليس الا مسألة وقت ٠٠+‏ 
ومع ذلك فان غزو بريطانيا لايمكن 


قو لك أبعمه كردة 


والوصول 


»ا 


تهاية الاسطورة 


 ةيلوي‎ 


تنفيذه الا اذا حصلت ألانيا عل 


السيادة فى الحو » ٠‏ وفى 000 
نلوغ هصهه الغابة » قري المارشال 
هيرمان جورنج القائد العام للسلام 
العدوى الالمناتي أن شين عملسحينة 
« النسر » وهى هجوم جوى شامل 
يستهدف طرد الطائرات البريطانية 
من السسموات, * ولم يكن جورنج 
يخامره أى شك فى النصر , 
كات لقن وه عونا الطي -001/ 


فقسا 


طائرة 4 يلما لانملك الذافعون عن 
بربطانيا أكثر من ١٠م‏ مقائلة 

وى ١١‏ أغسطس ددأت العملية 
بهحمات عنيفة على محطات الرادار , 
ومطارات الطائرات المقائلة 2 وفى١١‏ 
أغسطس وقعت أولى المعارك الكبرى 


فى السماء » فقد شين الالمان 40١‏ 


غارة لالقاء القنايل .على بريطانيا , 
وبعثوا ١١59‏ مقائلة فى 5 هجمات 
شاملة , استطاعت احداها أن تتغلغل 
حنى لندن » فأصابت .أربعة مصائع 
للطائرات وأتلفت خمسسة مطارات 
للمقائلات الانجليزية ٠٠0‏ ولكن 
الالمان فقدوا هلا طائرة مقايل 5؟ 
طائرة بريطانية + 00 

وهنا ارتكب بجورئج أول فلطنين 
فى التكتيك الحرى ... فقد كانت 
براعة قيادة المقائلات البريطانية فى 
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اإعداد طائراتها للقتال فى وحه قوات 
مهاحمة تنتفوق عليها فى العد: كثيرا ) 
نقوم على مهاراتها فى استخسدام 
الرادار ٠٠‏ فمئل اللحظة التى تحلق 
فيها الطائرات الالمانية من قواعدها فى 
أوربا الغربية كانت تظهر علىشاشات 
الرادار البريطانلية »© ويتم تحديد 
طريقها بدقة بحيث تعرف قيسادة 
المقاتلات البريطانية بالضبط. أينومق 
تستطيع توجيه هجومها اليها بأفضل 
الطرق .. ولكن الهجمات الاولى 
المدمرة على محطات الرادار البر يطانية 
لم لسستكمن هه وق ١25‏ أغسيطس 
أوتفها جورئج كلية ٠ه‏ 00 

ركان متاك عامل نان من عوامل 
النجاح فى الدفاع عنسموات بريطانيا 
بتمثل فى «محطةالقطاع » وهى عبارة 
عن مر كن عصبى تححت الارض ٠‏ يجرى, 
منه توجيه الطائرات المقاتلة منطراز 
( هاريكين ) و (سسبيتفاير) الىالمعركه 


بوساطة التثليفون اللاسلكى وفقسسا. 


لاآخر المعلومات الواردة من محطات. 


الرادار ومواقع المراقبة الارضسية 


والطيارين فى الجو وقد فطن الالمان 


الى. أهمية هذه المراكز عبد أن سمعو] ' 


أحاديث ٠‏ مستمرة على الموجات الهوائية 
بين محطات القطساعات والطبارير 
المحلقين فى الجو ٠‏ وفى ١5‏ أغسطدر 


»ا 


الختبار 


11 
حولوا تكتيكهم الىتدمير هذها لحطات, 


وكانت تلك ضربة لناحية حيوية فى 
الدفاع الجوى عن بريطانيا 

وفى المدة من 55 أغسطس حتى " 
سبتمبرء ظلالالمان يرسلونطائرائهم 
بمعدل الف طائرة يوميا . ودخلت 
معركة بريطانيا عرحلتهسا! الحاسمة 
ولكن على الرغم من اراق الطيارين 
الانجليز فقد قاتلوا ببسالة ظهرت 
آثارها فى كثرة الخسائر الالمالية ٠‏ 
واستطاع الالمان اتلاف خمسامطارات 
آمامية للمقاتلات فىجتوب انجاترا ' 
وضربوا ستعطات قطاع منالمحطاث 


السبع التى تحيط بلندن حتىأوشك 


نظام الاتصالات اللاسلكيه كله على 
الضياع . 

وكان 'أسوأ شىء هو آن السلاح 
الجوى البريطانى فقد ١٠.7‏ طيارين ع 
وجرح ١١8‏ باصابات خطرة , وهذا 
بعادل ربع مالدى بريطسانيا من 
ولو ظل الحال على عذا 
المدوال أسا بيع قلبلة أخرى لأسا 


٠ طيارين‎ 


وجدت بريطانيا أى دفاع منظم عن 


سمواثها . 


السر يطلانى المخلم المثر نح قف و كا نمتهمن 
قط التحول الكبرى فى ثاريم أكبر 
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معركة جوية فى التاريخ » اذ حول 
السلاح: الحوى الالمانى مجومه فى 7 
سبتمبر الى غارات ليلية شاملة على 
لندن ؛ مما خففف العبء عن المقاتلات 
البريطانية ٠‏ 0 

فما هو سير هذا التغيير المشمثوم 
فى تكتيك حورتج ؟ 
٠‏ ذروة المعركة 

ان واف قطي سح :فى" لاذه 
الجوية ارتنكبته ؟١‏ قاذفة ألمانية ليلة 
7 أفغسطسن ٠ 155.٠‏ فقد أرسلت 
لالقاء حمولتها على مصائع الطائرات 
وداقلات الزيت فى ضواحى لندن ,2 
ولكنها أخطأت وألقت قنابلها وسط. 
العاصمة فقتلت بعضرالمدنيين ٠‏ وظن 
الانجليز أنه آهر متعمد » فردوا عليه 
فى الليلة الثالية بالانتقام وضرب 
برلين بقنابلهم ٠‏ 
> رمات العازة ل تكو قير ا 
لم يستطع أكثر من: نصف الطائرات 
السريطانية وعددها ١8م‏ طائرة أنعدد 


هدفه , وكانت لساثر الغارة المادية . 


:طفيفة ٠+٠‏ ولكن أثرها على الروج 
المعنوية للالمان كان هائلا 2 فقدكائنت 
سه .أول مره تفلف فيا عرزل 
بالقنابل » وهو أمر لم يعتقد الالمان 
بامكان حصوله ٠‏ 

وفى الليلة النالية جاءت القاذفات 


»ا 


هاية الاسطورة 


دولية 


2 


البريطالية بقوات أكبر .. ولاول 
مرة قتلت بعض الالمان فى عاصمة 
الرايغع ٠‏ وثار هتلر 2 وألقى شطابا 
رد فيه على هذا التحسدى بقوله : 
« عندما يلقى البريطائيون ثلالة أو 
أربعة آلاف كيلو جرام من القنابزا 
فى ليلة » فسوف نلقى عليهم 3١؟‏ 
آلف أو 2٠+‏ ألف كيلو جسرام ٠‏ 
واذا أعلنو! أنهم مز بدون هجماثهم 
على. مدننا » فسوف لمحو هدنهم من 
وحه الارض »© ., 

وهكذا صدر الامر بتحويل غارات 
الطائرات الالمانية الناجحة فى ضوء 
النهار على طائرات السلاح الجوى 
البريطانى ومطاراتها +*+* الى غارات 
ليلية شاملة على لندن.. وكان هذا 
قرارأ سياسيا وعسكريا لتدميرعزيمة 
البريطانيين على المقاومة بمحو 
عاصمتهم » ولو نجح ذلك لا كائيت 
هناك أية حاجة للغزو من البحر ٠‏ 

وفى مساء لا سيتمين بدا الهجوم 
الجوى الكبير على لندن ٠»‏ فقتل فى 
الليلتين الاوليين 855 شخصا وجرح 
551 , وأصيبست العاصمة بخسائر 
كبرى *٠٠‏ وإسثمر الهجوم طوال 
الاسبوع التالى ليلة بعد ليلة 2 ثم 
قرر السلاح الجوى الالماتى القيام 
بغارة نهارية كبرى على العاصمة . 
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المحطمة المحترقة » فدارت رحىدعرانة 
من أكثر المعارك الحاسمة ف ىالحرب 
يوم اإلاحك 186 سسثتمير 3582 ٠ه‏ 


اشتركت فيها حوالى ٠٠١‏ ثاذفة. 


آلانية تحرسسها 5٠0 *٠‏ مقائلة , وكانت 
المفائلات البر بطانية مستعدة كلاقاتها 
فاعترضت سبيلها قبل اقترابها من 
لندن + وفرقت الكثير منها وأسقطت 
بعضها +٠‏ وعاد تشكيل ألمانى أكثر 
قوة من الاول » فدحر هو الآخر ٠‏ 

واثبين الإان أن السسسلاح الجوى 
الالمانى لن يستطيع شن هجوم كبير 
ناجح على بريطانيا فى وضح النهار 
بعد أن منيح قيادةالمقائلات البريطاسة 
أسبوعا تسترد فيه قواها ب 

وفى .١!/‏ سبتمبر آجل الفوهرر 
مشروعه لغزو بريطانيا الى أجل غير 
ييف 

ولاول مرة أصيبت خطط هتالر 
لغزو جديد بخينة أمل » وظلت 
بريطانيارابضة كقاعدة للغزو المحثمل 
للقارة من ناحية الغرب٠ ٠‏ ولكن هتار 
لم يدرك ذلكحيدئذ » آذ كانتافكاره 
قد تحولت الى جهة أخرىق 8 

ا اخئلف اللصان ؛ 


فى لخلال صيف ١95٠0‏ التهسل 


ستالين رئيس وزراء الاتحادالسوفيق 
فرصة النتسغال الالمان 


ع فزحف الى 


»ا 


الملغخد_ار 


1 


دول البلطيق والبلقان ٠٠+‏ وميذئؤلك 
الحين بدأت العلاقات بين موسسكو 
وبرليل تزداد مرارة ٠*‏ لم يكن فى 
استطاعة هتلر وجيوشه مشثولة فى 
الغرب أن يمنع الروس من احتلال 
لتوانيا ولاتفيا واستونيا , بالاضافة 
الى اقليمين من رومائيا ٠ن‏ ولكنكان 
لابد منوقف زحفالروس اللالغرب, 
ولاسيما عزرومائيا التىكان التوهرر 
يعتمد على بترولها اعثمادا كيرا مءى 
وطالبت المجر وبلغاريا بيعض أجزاء 
من رومانيا » فخشى هثلر أن تنشب 
الحرب فى البلقان ويحتل الروس 
رومانيا كلها » 

وق 5/8 أغسطس أصبح الموقت 
خطرا| ++ فأوفد هتلر وزس خارحيتةه 
فون روبنتروب الى فيئا للاجتمسساع 
بوزيرى خارجيسة .رومائيا والجر 
ويقنعهما بقبول تحكيم النازى فى 
الخلاف وتمت المهمة بنجاح ٠3‏ ولكن 
عدا الل آاثان الروسن: الددين: اتيدوا 
ألمانيا بانتهاك الميثاق المعقود بيئهما 
الذى يدعو للتشاور حول المسائل 
التى تهم البلدين ث 

وازداد هتلر سخطا »2 وقرر أن 
يجعل روسيا ثركع على قدميها بأسرع 
مايستطاع , وق 1 د تمدن +301 
أصدر هتشسلل أمره السرى رقم 31 
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بعنوان ه عملية برباروسا » وقدبدأ 

له : (بجحب أن تكو نالقوات الالمانية 
“على اسكعداف سكو روسما :4 حينة 
سريعة قبلانتهاء الحرب ضمه, 
.٠‏ ولابك من أتمام الاستعدادات قبل 
٠6‏ مايو ١15١‏ ) ولكن قبل تنفيد 
( عملية برباروسبا ) كان لابد من 
تأمين الجناح الجنوبى الذى يقع فى 
البلقان ٠‏ وهئاأ واجه الفوعرر متاعب 
غير. متوقعة منحليفه دنيتوهوسولينى 

موسولبنى بخدع شربكه 

ف ىأكتوبر اجتمعهتلر وموسولينى 
فامسسيدر [ ترا وف عدا 
الاجتماع لم يتحدث هتلر فىارسال 
قوات ألمانية الى رومانيا ‏ التتى كانت 
إيطاليا تطمع فيها هى الاخرى ؛وعندما 
علم الدوتثى بذلك بعد ايام قلائل » 


استيد بيه السخط وقال لوزين 


خارجيته وزوج ابنته الكونت شيانو 
) الستلر يواجهنى دائما بالامرالم لوافع 


٠٠‏ ولكنتى سأدفع له هذه المرة. 


بعملتة نفسها 

( وسسيغرف من | لصحف اذنى 
احتللت اليونان وهكذا يدود التوازن 
٠‏ وفى ؟؟ أكتوبر حدد موسولينى 
موعد هجومه المفساجىء على اليونان 


في 58 أكتوسر ٠‏ وفى لفسن اليسوم' 


»ا 


نهاية الاسطورة 


يطانيا مبهما اذ خمفى 


دولية 


كتب لهتلر رسالة جعل تاريشها 19. 
أكتوبر , ألمح فيها الى ماينوى عمله 
ولكنه جعل الموعد الملحسدد للهعحوم 
أن بأمرم الفسوعرر 
بالتوقف ٠‏ وأحس هتلر بما يدور 
فى دأس موسو لبنى فأمر روبثتروب 
أن يدبر اجتماعا عاجلا بينه وبين 
الدوتشى ٠‏ فاقترح موسولينى أنيتم 
يوم 6 اكتوير فى فلورنسا .., 
وعندما نزل هتلر من قطاره فى ذلك: ١‏ 
الصباح اسستقبله موسولينى فى 
انغتباط تام وقال : 

م أيها الفوهرر » اننا نزح فالا”ن 
تقد عبرت القوات الايطالية المنئصرة 
الحدود اليونانية الالبانية فجراليوم ! 

فثار هتلر على هذا العمل الطائشس 


:الذى ثم فى أسوأ وقت من السنة , 


والذى ,يهدد بقلب خططه فى البلقان» 
ولم يكد الفوهرر يعود الىبرلين » حق 
كانت الكارثئة قك حاقت بجيوش 
الدونشى فى اليوئان. ٠.‏ وقى خلال 
أسبوع تحول الهجوم الايطالى المنتصر 
الى الكسار *.:* وزاد الموقفف سوءا 
ان البريطانيق سانا قواتهم الى 
الارض اليوئانية نفسها فهددواموقف 
الالمان فى البلقان كله ٠‏ | 

ولمواجهة هسلذًا الخطر ؛ أصدر 
تلن أوامره باعداد خطة سسريعة لغزوا 
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البونان عن طريق رومانيا وبلغارياء 
وفى الاسبوع الثالث من فبراير 
9 :حسد الالمان جيشا ضخمايفضم 
6 ألف حندى فى رومانيا 2 وفى 
ليلة م؟ فبراير عبرت وحدات عن 
الحيثى الالمانى نهر الدانوب واحتلت 
موائع ‏ اشعراتيجية فى. بقارا "الذي 
انضمت فى اليوم التالى الى الميثساق 
الثلانى ٠‏ 


أخطر قرار أصدره هتار 

لم يكن اليوغوسلافيون ذووالياس 
الشديد مرناحين كثشيرا لما يحدث » 
ولكن بعد التهديدات المعتادة 5 رقم 
رئيس وزراء يوفوس لفيا ووزير 
خارجيتها قرار الضمام بلدهما الى 
الميثاق الثلاثى وقد سر هتلر كثيرامن 
ذلك لانه سيسهل هجومه علىاليونان 
٠٠٠‏ ولكن الوزيرين اليوغوسلائيين 
ماكادا بعودان الى بلغراد حتى لسبت 


ثورة شعبية قلبت الحكومة والرصى 


على العرش فى البسلة 5 مارس 7 
وسرعان ماعرض النظام الجديدتوقيع 
ميثاق عدم اعتداء مع آلمانيا 2 وأنيدا 
بوضوح اله لن يقبل آن يكون ألعوبة 
كما يريد هتلر ٠‏ 

وفي خلال حماسة الاحتفالاتالتى 
أقيمت فى بلغراد . بصق يعض 
الجمهور على سيارة الوزير الالمانى 


»ا 


الخثار 


1 


المفوض ٠*٠‏ واعتبر عتلر ذلكإاعانة 
شخصية له » واستيدبه غض حارف 
ل شيع بوثلة فى حيا0 وتو خيرة 
غضبه وثورته + انخذ قراراشمفاجئة 
كانت كارثة ثامة على مصين الرابخ 
الثالث ٠‏ 

لقد أسر م هتلر باستدعاء قواده 
العسكريين الىدار المستشساريةللانتقام 
من يوغوسلافيا التى طلب مسس>هقها 
دون رحمة ٠٠١‏ وأمر جورنج بتدمير 
بلغراد ثماما ٠٠٠‏ م قال لقواده ان 
بدء ( عملية برباروسا ) يجب تأجياه 
أربعة أسابيع ٠.وكان‏ هذا أشأمقرار 
اتخذه فى حياته ٠٠٠‏ فقد أضاع 
بذلك فرصتهالذهبية لكسبالحرب»ء 
وقد نذا كر تلك الحقيهقة كل من 
الفيلد. مارشال ولثر فون براوشنيس 
القائد العام للجيثسالالمانى» والجنرال 
فرائز هالدر رئيس أركان الحسرب 
الموهوب ,2 عندما فاجأهما الجلييد 
الكثيف , والبرودة الثى تقل عن 
درجة الصفر كثيرا فى روسيا ؛, قبل 
الموعد الذى حدداه للنصر النه.يائي 


وى فجر 1 ابريل انتضيت جيوش 
هتلر عل يوغوسلافيا واليوبان عبر 
الحدود من بلغاريا والمجر وألانيا , 
وتقدموا بسرعة بعد غارات وحشنية 
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من السلاحم الخورى 


ومحيث بلغرات سن الوجود كما ٠‏ 


طلب هتلر » بعد أن ظلت الغ سارات 
مستمرة عليها ليسلا ونهارا طوال ؟ 
أيام 2 فقتل ١!‏ ألفا من الدنريل », 
وجصرح أكثر من. ذلك . وأصيبحت 
العاصمة اليوغوسلافيه كتلا من 
الانقاض المحترقه ٠٠‏ وفى لا١‏ ريل 
استسلميت يوغوسلافيا ٠ه‏ 

ولم قستطم اليودان الصمود آمام 
الغزى الالمانئ » فانتهى كل شى- فيها 
في آخر ابريل ٠‏ وبينما تشسسسل 
موسوليتى اق لف طوال الفششاء : 
نجح هتلر فى يضعه أيام من الر بيع! 

ولم تكن البلقان هى المكان الوحيد 


الذى ألقفسذ فيه هثلر شريكة الصغير. 


فرقة مدرعه خفيفة الى شمالأفريقيا 
بقيادة الجنرال روميل بعد أن أريدت 
القرات الايطالية فى ليبيا ٠‏ * وهاجم 
روميل برقة فجاة فى اليوم الاخيرمن 
: مارسى , وربعد ؟١‏ يوما أعاد احتلال 
الاقليم كله , واحثل طبرق ووصل 
الى ( البردية ) التى تقع على ممسافة 
آمبال: قليلة :من الحسدود المصرية : 
وبات م ركز الانجليسز فى مصر 
والسو يس مهددا بخطر بالخ ركذلاك 
'مركرهتم فق شرق البحن الأبيضن 


مك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


بهاية الاسطوره 


يوليه 


8 


المتوسط ٠‏ ولكن عتلر بدلا مئ ان 
متابع انتعصسساره فى هذه المنطفه , 
اعلن أنه أى يسةطبع اليت ا 
هجوم على قناة السبويس رطرد 
الاسجليز من مواقعهم ممحناك الا 
اتمام عملدية بر باروسأا * 

نقد كان دمار الاتحاد السوفيتى 
يأنى 'ولا ٠٠٠‏ أما كل شىء آخر قيجب 
ان سعظر ! وكان هذا خطاآ 0 
فقد كان فى اساطاعه هتلر بجسزهء 
صغير من قواته أنبوجه للامبراطورية 
اللبريطانية ضربة ساحقة قاتلة ,,, 

وكان لابد الاان من اتمسام غزو 


السك 


روسياق وقت أقصر مما كان مقررا 
أصلا ججوفا من شتاء روسيا أأذْى 
هزم شارل الثانى عشر ٠‏ وتابليون 
+*.:” أ آنه لم يعد امام الالمارغير 


ستة هو لخو لاد ساسع لم 


يسبق فزوها من الغرب قط ٠٠‏ 
خرو روسسيا 

فى صباح الاحد ؟؟ يونيو تدفقت 
جيوش هتلر المصفحه التى | هر 
على روسيا بسرعة. وفوجىء الجيش 
الروسى بالغزى على طول الجوةكلهاء 
وفى خلال أيام قلاثل بدا عشراك 
الالوف من الاسرى يتدفقون , 
وطوقت جيوش بآسرها ٠‏ وفواوائل 


الخوق: "كن هعلو أن ودردينيا فد 
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اننهت حقا , فاعلن فى ؟ اكتسوبر 
للضسعب الالماني آن العدو فى الشرق 
قد: سقط ولن تقوم له قائمة ٠,‏ 

ولكن هذا التفاخر كان سسايقا 
ل'وانه 2 فقد بدأ الروس في يوليو 
يزيدون من مقاومتهم بصسسورة لم 
يعهدها الجيشش الالمانى من قم..ل » 
وذلك رغم الحصساز وفقد أفضل 
الجيوش الروسية * واستمر الروس 
يقذفون فى المعركة بفرق جديدة لم 
تكن مخابرات هتلر . تعرف عنهاشيئا 

أهداف حيوية ! 

ومما زاد صعوبات الجيش الال مانى 
تعقيدا » لشسسوب أول خلاف كبير 
حول الاسترانيجية فىالقيادة الالمانية 
العليا يسبب قرار اتخذه الفوهرر عل 
الرغم من احتجاج كبسار القواد , 
وكانتك المسآلة تتعلق بمجموعةجيو ش 
الوسط ؛ وهى أقوى وآنجحالجيوش 
الالمانية الثلاثة الاساسية » وهل يجب 
أن يدفع بها مسافة 5٠٠‏ كيلو مثر 
من موضعها الحالى فى الطريق الى 
موسكوق : أم بحب التمسك بالخطة 
الاساسية التىورضعها هتلر » وتقفى 
بآن تكون الدفعات الاساسية موجهة 

للجناحين الششمالى والجنوبى ؟ 
وبعبارة آخرى ٠٠٠‏ هل موسئو 
هى الهدف الاول , أم أنه ليننجراد 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الملخسار 


1 
وأو كرانيا ؟ 

لقد ذكرت القيادة العليا لهتثر 
أن موسكو مصسدر حيوى لانتاج ‏ 
الاسلحة فضلا عن أنها مركز هام 
للنقل والمواصلات الروسية ٠‏ فاذا 
ميستطت. قانع لزاون ل لعجرايوا مره 
الاسلحةفقط , بل سيكو نونعاجز ين 
آيضا عن نقل امداداتهم وقواتهر 
للجبهات البعيسدة التى ستشعف 
وتنهار ٠‏ 

ولكن هتلر كان يصوب نظراته 
على آوكرانيا حيث الطعسام والمناطق 
الصتاعية , والى آبار الزيت وراه 
القوقاز أما موسكو فانهسا تستطيع 
الانتظار » وأرس لأوامره يذل كالقواد ' 
فى عبارات مهينة »2 ونفذن عذؤالرغم 
من كل اجتجاج ٠‏ 

وكان الهجوم فى الجدرب نصرا 
كبيرا 2 فقد انتهت معركة كييففى 
3؟ مسيتمير باستسلام 336 الف 
أسير روسى , :واعتبرها هتلر أكبر 


معركة فى تاريخ العالم *ى 


واضنطر هتلر بعد تردد الى أن 
يخضع لضغط جترالاته باستئناف 
الزحف على موسكوء ولكن الوق ت كان 
متآخرا جدا ٠١‏ وبدا الهجوم الكبير 
يوم ؟ أكتوير وأطلق عليسسة اسم 
ر الاعصار م ليدمر آخر القوات 
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الروسبية المقائلة أمامموسكوء ويقضى 
ماما على الانحاد السوفيتى 

واتطلق الزحف الالمانئى أول الامر 
كالعاصفة على طول الطصريق الذى 
سلكه نابليون من قبل الى موسكو ». 
“وق 4ه كدري كاله القراك الأدامية 
المصفحة على مسافة ١6‏ كيلو مثثرا 
فقط من موسكو »4 وبدأت الوزارات 
الروسية تخلى مبانيها بسرعة ولكن 
أمطار الخريف بدأت ٠*‏ وساءت 
الارحال ٠‏ واضطر الجيئس السكبير 
الذى يسير على عجلات الى التوقفب 
تقريبا ؛ فقد غاصت كل عرياته فى 
الوحل ولم تستطع حتى الجراراتآن, 
. تتحرك الا بصعوبة بالغة , وكان أثر 
ذلك على القوات المرهقة مروعا ٠‏ 

وبدأت عبارات السك نتسلل الى 
عبارات القواد الالمان +٠‏ وتلتهسسسا 
عبسارات اليأس الذى انتشر: بين كل 
الضباط والجنود فى المبدان٠٠‏ وبداآ 
شبح مصير جيوش 'ابليون يسيطر 
على آحلام الغزاة -الالمان ٠‏ 

شثاء +٠+‏ الشسقاء 2 


وأقبلت كثبان الجليد الكثيفة. 


مبكرة عن موعدها اذ بدأ يتساقط 
فى 7 كتوبر واستمر فترة طويلة , 
وبدا البرد القارس يصيب الجتسود 
الالان بعد أن أنخفضلت الحرارة الى 


»ا 


نهاية الاسطورة 


بولية 


5 مئوية لحت الصفر » وأثر البرد 
على المدافع والاالات آيضا » فاجتاحت 
الرياع التلجية كل شىءه فى طريقها ٠‏ 
وأحس الجنود أن ثيابهم لاتكفيهم , 
وكانوا شباه جياع ٠.‏ 

ولكن موسكو كانت ثييدو على 
وشك السقوط فى قيضة هتلر فقم . 
وصلت جيوشه الى نقطة لاتبعد أكثر 
من "٠‏ كيلو مثرا عن ححدقها يعد أن ٠‏ 
قطعت أكثر من ٠‏ ميل وقال هستار 
وهوينظر الىخرائطه : « دفعة واحدة 
أخيرة ٠*٠‏ وسلننتصر وادء 

-وتحدد للهجوم الاخير غلى قلب 
الإنحاد السو فيتثى ايم أول يمسن 
1ك 

ولكن الجيشش الالماتى الذى يضم 


ا ا 
واحدة ؛ نعثر أمام مقاومة حدبيدية , 


وى ؟ دسمسر تغلغلتك احدى الكتائب 


الاستطلاعية التابعة للفرقة الخامسة 


والعشرين مشاة الى احدىي ضواحى 
موسكو وأصبحت على مرمى البصز 
دن ازرات اكرملن الحاروليسة م 
ولكن بع ضالدبابات الروسية طردتها 
ف ايوم الكالين + + | 

وق 4 دسسمبر هبطت درحجة 
الجوارة الن و انعورة مجحب لعلف 0ه 


وفى اليوم التالئ هبطت الى 7538 . ٠‏ 
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وقال الجنرال جودريان أن دباباته لم 
نعد قادرة على الحركة تاما ٠‏ 

وكان يوم ه ديسمبر يوما عصيبا 
نو قف فيه الالمان فى كل مكان من 
الجبهة وتحطمت آمالهسم فى سحق 
روسيا ٠٠‏ وفى اليوم القالى بدأ 
الحجنرال الرومى جورجى زوكوف 
هجومه على طول الجبهة التى قبلغ 
00 كيلو متر أمام موسكو »© وألقى 
فى هذا الهحوم بمائة فرقة من الحنود 
الملدججين بالاسلحة المدربين على 
القعال فى البرد القارس والجليد 
الكثيف . 


وكانت الضرية التى وجهتها هذه 


القواث مفاجثئة وساحقة لم بفقمنها 
والرد شن واعلون اكتراق حيصي + 
وبدا أن الالان سيهلكون فى جليد 
روسياً ٠‏ ومرك لحفلات عصيبة 
كثيرة » ولكن لاس اس 
الرابخ الثالث منهلاك مؤكد شامل , 

ولاول مرة بعد أكثر من عامين من 
جيوش هتلر تنراجع أمام قوة أكبر 
منها ٠.‏ | 


»ا 


سعميداال 


1 


لابشير ! 
الذوهرر يفى بعهده ! 

فى بوم الاحد لا ديسمير ,١55١‏ 
وبعد أن شمن زوكوف هجومه المضاد 
لكين © وقعم حسيدث مانن الجانب 
افخن للدكرة" الأرقئية حمل اهرب 
الاوربيةتنقلبحربا عالية ) اده هاحمث 
القاذفات اليابانية ميئاء بيرل هاربور؛ 
وفى اليوم التالى أسرع هتلر بالعودة 
من مقر قيادته فى الشرق الى برلين . 
ليفى بالومد الذى قطعه على نفسه 
حيال اليابان ٠‏ 

لقد فوجئت برلين بالهجوماليابانى 
كما فوحثت به واشسسئطون ثماما ) 
ولكن لاشك أن غيرية اليابان القوية 
قد ألهبت شعور هتلر واعجابه ؛ 
كما أنه ضاقذرعا بانتقادات ووزئلت 
لاالمانيا النازية ٠‏ ونفد صيره من 
الاعمال شبه الحربية التى يقوم بها 
الاسطول الامريكى ضد الفواصات 
الالمانية فى الاطلنطى ٠.‏ | 

وثى الساعةالثانية والتنصفمن بوم 

١‏ دبسمير اعلنت المانيا الحربعلى 
امريكا رسميا . وهكذا وضع هتلر 
تشسسمكه أمام كبر ثلاث دول صشاعية : 
9 العالج فى صراع تعتمد فيه القوة . 
العسكرية الى حد كبير على القوة,. 
الاقنضادية ف المدى البغيك ى ' 


غالدوع مع .]//:وماط 


وعلى الرقسسم من أن حماقة مهتلر 
فى وفضه السماح للجيوش الالمانية 
١ق‏ روسيا بالتقهقر فالوقت امناسب 
قد أدى الى خسسائر حجسيمة ؛ فلا 
شك فى أن أرادته المتعصبةللاستمرار 
ف القتال ساعدت أبضا على عرقلة 
التيار الروسى الراحف .. فقفى .؟ 
فبرأير فقسك الهجوم الروسى قوانه 6 
َعَيِّك نهابة مار س ردأ فيو تسم الوحل 
العميق » فجلب هسس4دوء' نسبيا الى 
.الجبهة ألتى كانالطر فانمرهقين فيهاء 
الا لمانلى فى 
٠‏ مارس 151429 أنه لم ببق من 155 
قرقة مقاتلة فى الشرق غير 8 فرق 
مستعدة للهحجوم ؛ واأنالفر قالصفحة 
وعددها 15 لم ببنخ فيها كلها ثمير 
.1 ذبابة صالحة للعمل » وهو عدد 
لاكفى فرقة واحكة من الدبايات 

وسيئمسا كانت القوات شسستر بع 
وتعيسسد تنظيم نفسها » كان هتلر 


وجاء فى تقرير الحيش 


ب مشغعو لا ا لمر وعاث م جب ىم الذدى ٍ 


سيقوم به فى الصيف القادم » وكان 
تأمل فى الفوز ببترول القوقان قبل 
أنيبدأ هجوم الصيف , وكذلك كان 
موقف ستالين » وهذا هو بسر معركة 
ستالنجراد فاناحتلال الالمان لها كان 
كقيسلا باغلاق العا ريق الإخير الى 
روسيا الوط 5 


»ا 


نهاية الاسطورة 


يولية 
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وكان هتلر فى حاجة الى رجال لللء 
الثغرات فى صفو فه بعد أن بلغت 
خسائره ق الجنوة فى نهابة الشستاء 
مليونا و ١5178585‏ قتيلا . واتجيث 
القيادة الى حلفساء ألانيا للحصول 
على قوات اضافينة . كمااسء جتمع 
هتلر بموسولينى الذى وعده بأرسال 
للق بد من الجفه_ود الابطائيين الى 
الجبهة الروسية ٠.‏ وىيصيف 1565 
وقبل الوتبعلى !لقو قأز وسهالنجراد؛ 
أحرز الحور نصرا مشسيرا فى شسمال 
أفريقيا » استأنئف روميل هحومه ) 
حتى بلغ العلمسسين فى أواخر يوئيو 
على مسافة ه. ١‏ كيلو مترات من نهر 
النيل ٠‏ ولكنه بلغها ومعه ١١‏ دبابة 


فقط ؛ ودفض عتلر أن ددعم قواته 


لانشغاله فى الجبهة الروسية ٠‏ 
وقأوأخرصيف ١555‏ بدا انهتار 
بتزبع على قمة العالم .. فقد كانت 
الغواصات الالمانيسة تغرق كل شهر 
٠‏ آلف طن م نالشسدئات الامريكية 
والبريطانيسة فى الاطلئطى 
القوات الالماليمة تقفا متحفرة من . 
الحسسيط القطبى الى مصر ؛ ومن 
الاطلنطى الى حدؤد آسيا الصغرى. 
وتوقف الزحفان التوامان على. 
القوقاز وستالشجراد يفضل مقاومة 
الروس الصلبسة » وامدتمر القتال . 


6 وكانت 
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الرسس ق السجوارع بلغا دراه طزان 
شهر اكتوبر » وكان الالمان يقذفون فى 
اتون اللعركة بفرق جديدة سرعان 
مانتحطم ., 

وفى نفس الوقت بلغت الغس-وهرر 
أنباء أخرى سيثة . , أن قواتروميل 
فى مازق ؛ فقدتلقى الحيش الانحايرزرى 
فى مصر امدادات قوية ©» وعندما بدا 
هحومه الكبير فى أواخصر اكتوير كان 
روميل فى فيئا فى أحازة مرسية ) 
وما كاد بعود الى حيشه حتى كانت 
المعركة قد خسرت فعلا » وبذلروميل 
جهودا يائسة لنقل فرقه المحطمة 
ليده همات المخعلنة عليه + 
والكنه أدرك أن موقفه ميئوس مله 


فشرع فى الالسجحاب ولكن هتلرأمره : 


بالمحمييوة الره الك رجا عادر 
بندقية 1 ,. 

القوات الالمانية والابطالية كلها . 
ونعك صراع :مرير مع ضهميمر 0 6 أصضد 
ولمكنه بعد يومين قرر أن ينقذ 
مابقى من قوآأناه 00كصظ 4 مخاطر! 
بتقديمه لحاكمة عسكر 3 © وترك 
بم عسلهوا ؛ وفى خلال ١٠١‏ نومأ 0 
روميبل قد تراجع 1 'كيلو مدر| 


اأشبار 


كزيل 


وداء بتغازى 5 

وحاءت بعاد ذلك مباشرة اننم 
أخرى أكثر سوءا .. لقد ثرلت 
القوات البريطانية الامركية بقيادة 
الحئرال دوايث ايزنهاورعلى ثسواطىء 
نواكفن والحزاار ل السافة الو اعدة 
والنصف من صباح 8 توفمير 641565 
وارسل هتلر ربع مليون جندى 
للتمسك بتونس © ولو آنه بعيث 
نخنس هذا الندة إل (روميل) 13 
ذلك ببضعة شهور ؛ لاجتاح ب 
الصحراء وادى النيييل ؛ ولا نرل 
الحلفاء فى شمال افر بقيسا »؛ وضاعت 
كل لرسييية عار التعلقانة فى البيد 
الابيض ٠‏ 

وفقد هتلر تسل دبابة ومدقع 
وجنلدى بعث بها الى تونس هذا 
الشنستاء .. ومعها بقايا الفيلق 
الافربقى ! , ظ 

الدمار النتام فى سنال لجسراد 

فى نفس اليسوم الذى هبط فيه 
الحلفاء فى شمال افريقيا » اختر قت 
قوات روسية ضخمة خطوط الحور 
شمال فربى ستالتجسراد لمحاصرته 


بواكؤاف العوتي الالسماتى الستافير 


على التمسراجع أو محاصرثئه 0 وكاد 
مجرد اقتراح التراجع بثير جدو؛ 
هتلر فصبناح قائلا انه ان بترا 
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“لقو اسه ووه عق اللشدييالة 
اللاسلكية التى جاءته من الجثرال 
باولوس قائد الجيش. السسادس بأن 
جيشه سيزود منالجو حتى بتسنى 
فك حصاره © ولكن هذا كأن كلاما 
. عقيما » فحيش باولوس كان فى حاحة 
الى 90 طئا من الامدادات دوميا , 
. وكان من الممكن 3 الحيشنالستادسن 
لو سسمح له هتلر أن يشمق طريقه 
للخروج من المدينة المحاصرة » ولكنه 
أصر على البقسساء فى.ستالتجراد ؛ 
ورفض كل اقتراح باجلائه على الرعم 
من حالة اليأس والجوعالتىسيطرت 
هل .ع9 ال من تو ده اقبي + 
.. وعرض الروس الاستسسلام على 
الجتود المحاصرين بشروط مشرفة 
ولكن صلر منعهم من ذلك ؛ وبعد 
ء: ابتهاء المهلة اللحددة الاستسلام ُْ 
صباح ٠١‏ يناير بدأت المرحلةالاخيرة 
فى معركة ستالنتح راد بقذائف من 
...2 مدقع روسى .. وأسسستمر 
القثتال الدموى المرير الذى حارب 
فيه الطرفان بشسجاعة وتهور وسط 
الخرائب والانتقاض .. وفى خلال 
منشمة انام :4 كتفي مد 0 
الآلمانية فى المدينة الى النصف © 

ع9 اين: انقسمت الى تسيين: قدت 
المطان الصف بن الاخين ٠.‏ 


»ا 


نهابة الاسطورة 


بولية 


وللمرة الثانية عرض الروس على 
عدوهم الشجاع فرصة الاستسلام؛ 
وتاعسيه السرال باواوني سكن ان 
يسمح له بقبوله ؛ ولكن هتلر منعه 
من ذلك وطلب أاليه القتال حتى آخر 
رجحل .. وفيمساء ؟ فبرابر 1649| 
انتهت هله المعركة الاسطورية ) 
وضاق !4 الت عتدى لانن حطمهة. 
الجوع والبرد والخروج وسط التلج ' 
والجليد ل طر توح ان مع د 
أسرى الحرب فى سييريا .٠‏ وهم كل 
توس الجن لساري لين 


0ك ول؟ ألف وجل قبل ذلك 


بشهرين ٠‏ 
وبعد أسر وات المحور 5 
افرشيافى أواثل مابو 1515 4 بدا 
بوضوح أن جيوش ايرئهاور سوف 
تتكول الن 'اطاليا: نفسها : 
موسولينى فى ذلك الحين مريضا » 
خائب الامل » وقدانتشر دعا ةالهزيمة 
نين شعيه ؛ وبدأ النظام الفاشى بتر نح 
بسرعة » وتبع غزو الحلفاء لتوشس 
نزول القوات الانجليرية الامريكية 
الناحس ىق صقلية يوم ١١‏ بوليو.. 
ولم بكن الابطاليون راغبين فى القتال 
عن ارضئ بلادهم ذاتها ؛ وسرعان 
مابلغت هتطر أنباء انهيار الجيوش 
الايطالية » وان موسوليئى أصبح فى 


للع مع //:وماط 


1 الختار ع1 


حالة سيئسة من التعب والارهاق واستسلمتالقوات الابطالية دون ان 
والشيخوخة الممكرة . نطلق رصاصمة واحدة ؛ وقد اتاح 
وفى 6؟ نوليو استدعىموسولى هذا للالمان الاستيلاء على ثلثي ابطاليا 
الئ القمرْ الملكى » حيث أقاله املك ع بما فيها الشمالالصناعى الذى كانت 
ونقل بعدامتقاله الى ادارة الوليسى مصالعه تنتس أسلحة للالمان .. 
فى سسسيارة اسعاف دون أن تطلق وقام هتلر بضرية جريثئة عندما 
رصاصة وإحصدة ؛ ولم برتفع صوت خطف مو سو لينى من آسر بدالا بطاليين) 
واحد دقاعا عنة 2 بل سناد السرور: وجعله رئيس حسكومة لجمهورية 
العام الحاء ايطاليا لسقوطه » ابطالية فى المنفى . 
وانهارت الفاشية بالسهولة التى ‏ وفى ه يوليو45؟١‏ شنعتلرعجومه 
نشسسباأت بها . . وشكل المارشال الكبير الاخير ضد روسيا ؛ ألقى فيه 
بادوليسو حكومة غير حزبية من بزهرة الجيشالالمانى وعددهم حوالى 
الحئرالات والموظفين المدنيين » وأعلنى لصف مليون رجحل © ضك اللتوم 


حل. الحزب الفاشى . ٠‏ الرومى الكبير غرب «(كورسك) ) 
ونزلت قوات الحلفه فى كمسب ولكن القوات الالمانية [أصيبت بهزبمة 


الحذاء الايطالى يوم # سسيتيير ع حاسمة » فقسهد كان الروس على 
وبعد خمسسسة ايام أعلنت الهدنة بين استعداد لهل اليجوم . وى ؟؟ 
١يطاليسا‏ وحلفاء الغرب © واصبم نوليو توقف الرحف الاللسانى ثماما 
موقف القوات الامانة فى نوب وبدأ يتراجع وشن 'الروس هجوما 
ووسط ايطاليا حرجا خلال بوء إى هضاذا سرعان ماشمل الجبهة كلها 
بومين ؛ فقد كانت هناك خمس فرق ٠٠‏ وسسقطت خاركوف فى 59 
اإعذالية عر الكة قراك ين لعي اق ' افستطين »اورم زوميوطرد الالان موب 
ضواحى روما .. واو ان امب_طول سمولنسك التىتقع على مسافة. .ه 
الفزو المتحالف الدذىظهر قرب نابول ” كيلو مثر الى الششمال الغربى 01١ ٠٠‏ 
يوم م سكمير تحصرك شمالا واتزرل الغزو والتورة | 
رجاله قرب العاصمة لضاعت سبع 2 فى 5 يوليو 1164 تسلل اسطول ‏ 
فرق المانية وايطالية .. ولكن هائل للحلفاء عبر بحر الماش فى جو 
' الجيوش المتجالفةنزرلت» جنوبنابولى» ظن الالمان إنه لايسميم قط بمحاولة 


»ا غالدوع مع .]//:وماط 


151 


الغزو 4 وبدأً الاسطول ينزل ألوفا 
بعد ألوف على شواطيىء تورمانديا 6 
وفوجىء الالمان بهذا الغرو ٠‏ فاستطاع 
الامريكيون والانجليز تثبيت أقدامهم 
'على ثلاثئة شواطىء وتغلغلوا مسافة 
تتراوح بين ؟ و ٠١‏ كيلو متسرات 
داخل فرنسا . 

وتدخل جنون متلر مرة اخرى 
ليزيد من وقع الكارثة . فقد قرر ان 
لقتضر حدق استخدام فءف «الباتزر» 
وععشسدما التمس القواد السماح لهم 
بارسال فر قتين للدباباتالىنورمانديا 
شرع »؛ رفض الحثرال يودل » 
'وتسيفهدان ان دراشه ول معطم 
أحد أزعاجه حتى السساعة الثالثة 
بعد الظهر »4 وعندما استيقظ ووافق 
على ارسسال الفر قتين كان الوقت 
متأخرا جدا , 


ودعم الحلفاء مراكزهم بعد أن : 


اخترقوا دار الاطللنطى © وطردوا! 
والاسطول الالمانى من البحر 4 ولكن 
المعركة لم تنته بعد .. 


ش وق هذا الحين ) دبرت حمامة من . 


الضباط عؤامرة للاطاحة يهتلر فى 
حركة بالسة قفبلأن الجر قب الماثيامعه 


»ا 


تهابة الاسطوره 


يولية 


الناحيح على شاطىء تورمانديا سبيا 
قْ اشاعةالار فاك فى صفو فالمتآمرس؛ 
فقرروا افتيال هتلر بأى ثمن ليثبتوا 
للعالم ان رجال المقاومة الالمان اقدموا 
على خطوةحاسمة وخاطروا بأرواحهم 
لتخليص بلادهم من الطاغية . 

وى ١؟‏ بوايو تجح الكونت قفون 
ستو فشبر جح و اس سو ضابط برتسة 
لفتسانتك كولونيل فى تهريب قنبلة 
الواملن ,قحادة الت هري ل برومييا 
الشرقية خلال اجتماع على مستوى 
عال » وصدرت الاوامر لعية أعضاء 
المؤامرة ببدء ثورة شاملة فى برلين . 

وى الساعة الثاني ةعشر ذوالدقيقة 
؟؟ أنفحرت القئبلة فنسفت ااثكنات 
التى عقد فيها الاجحتماع : وتطابرت 
انلقاضصها فى الهواء » وقذف الانفجار 
بكثير من الحثث من النوافك » ولكن 
هتار لم يقتل ؛ وان كان قداصيب 
بهرة عنيفمة ») واحتر قت ساقاه 
وأصيبفذراعه اليمنى بشللمؤقت , 
كما أوشسك شعره أن يحترق كله ؛ 
وخرج من بين الانتقفداض فى صورة 
لابكاد بعر فه بها 'حد! 

وفشلت الشورة التى نم اعدادها 


5 بر لين بعنتابة ودقة سيا ئحاة 


هتلر اذ خاف الكثسيرون الانضمام 
أليها بعد ان علموا أنه مازال يا .في 


غالدوع مع .]//:وماط 


لاحل 


وبلغ غضب الفسوهرر ونورتهة على 


المتآمرين حد الجنون »؛ فأمر بموجة , 


حارفة من الاعتقالات » تبعها تعذيب 
وعلف ومحاكمات صورية 4 واحكام 
بالاعدام بلغ عددها كما ذكرت بعش 
اللصادر .158 ٠.‏ 
الهجوم الاخير 

لم يكد هتلر يشفى من صدمة 
القنبلة حتى واجسه ضياع بلجيكا 
وفرنسا 4 وفزوات الروس الكبرى 
القادمة من الشرق ,. ففى منتصفف 
51 زصلت القؤات» الروسية" الل 
حدود بروسيا الشرقية واخترقت 
فئلندا » وبعد ستةأسابيع وقفت امام 
وأرسو ؛ بيئما شن الروس هجوما 
جديدا فى الجنوب أدىالىغز ورومانيا 
وحقول بترولها ٠‏ وق 1؟ أغسطس 
السحبت بلغاريا منالحرب رسميا ؛ 


وى الشهر الفالى أنمسحيث فتللدا ‏ 


وانقلبت على القوات الالمانيئة الشى 
رئضت الحلاء عن أراضيها . ش 

ول ا والخبتيتر السطين اقدة 
الحبوقن الالالسية ف الفرجع فيك 


مليون رجل »6 وكل. دباباتها ومدافعها . 


وسيارات النقل تقريبا ‏ قلم بعد 
مابكفى للدفاع عن المانيا ذاتها ٠‏ 
وأعتشدر المأرشال رونشتد أن الحرتب 


قد خسرت فى سبتمير 195415 ٠‏ 


»ا 


الختان 


نا 


ولكن هتلر لميعترف بذلك » فقد 
كان يعسد هجوما كبيرا جديدا من 
جبهمسة «الاردين» حيث بدأ الفزو 
الكبير لفرنسسا سنة .194 فقد 
عرفت المخايرات الالمانية انه ليس 
هناك غير ؟ فرق امركية خفينة 
للدفاع عنها ,. 

ولكن كانت هناك نقطة ضعف 
واحدة فى هذا الهجوم .. وهى أن 
الجيش الالمانى ااباقى أصبح أاضعف 
وأقل عددا وموارد مما كان ى سئة 
2455 وحاول كان العساظ نفارقة 
خطلسة ضار »© ولكنه أصر عليها » 
فاضطروا الى 'ننفيذها وهم يوُمئون 
ىُْ قرارة نهو هم بفشلها * 

كانت لبلة ١6‏ دسسعيصر حالكة 
الفالام شدبده البرودة ؛ والضباب 
الكثيف بطوى التلال الوعرة التى 
كسوها الحليد فى غابة ١‏ الاردين » 


عندماأ تحر ك الالمان لون موأ قعهم المعدة 


لشن اليحدوم 2 وفاحأت قوا تهتلر 
القفيادة العليا للحلفاء مفاحأة ثأمك ) 
للجبهة الآولى فى ٠١‏ ديسمبر 4ولكن 
الو قف مالسث أن تحسول لصالح 
الحلفاء بعل أن صفا الحو واستطامت 
على خطوط الالمان ؛ واصبحت المسالة 
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الآن هى محاولة اخراج قواتهم من 
المن الضيق قشل أن تحاص وقتم 
ابادئنها .. ولكن هتلر رفض مرة 
أخرى أن يصفى لاىطلب بالانسحاب 

وجاءت النهايةسريعا للرابخالثالث 
فى ربيع ه1954 .. ففى م فببراآير 
بدأت جيوش ابزنهاور زحفها على 
الراين » وكان هتلر قد إصبح انسانا 
محطما منهارا »4 فقد كل سيطر تدعلى 
تتسنيه» وازذادت توؤاته الوسشيرية 
يسيب الاتنساع السيئة القادمة من 
مختلف الحبهات ٠‏ 

وق 15 ابريل » وهو اليوم الذى 
وصلت فيه القوات الامريكية الى 
نورئبرج » الطلقت جِيموش زوكوف 
الروسية من رؤوس حبس ورها على 
نهر الاؤدر . وبمد ظهر !؟ ابريل 
' بلغت ضواحى برلين .,. وبعد اربعة 
أيام قابلت دوربات الفرقة 19 من 
المنساة الامربكيين العناصر الامامية 
للفرقة 14 من الحرس الروسى عند 
بلدة (تورجو) على نهر الالب على 
مسافة حوالى ١١١‏ ؟يلو مترا جثوبى 
برلين .. واصبحشمال الماثياو حئوبها 
مقطوعين » وهتلر محصورا فى برلين 

. زواج على رقصة مأوت ! 

فى 5؟ ابريلوصات ايفا براونالى 
برلين لتلحقبهتار » وكانهتار حريصا 


»ا 


نهاية الاسطورة 


كدلية 


من قبل على اخفائها عن كل العيون 
مع انها كانتعشيقته منذ ؟1 عاما. , 

وكاق الحواف حخنا ناو عدار + 
فى برلين أشبه بمستشفى للمجاذيب.. 
بعد ان ادرك هتلر الحقيقةالمفرعة». 
وهى أن عاصمة الرايخ على وشك 
التشقوط قل اذى الروض الدين اغان 
منذ سنئوات آنه حطم جيوشهم ثماما 
.٠‏ وفى ١؟‏ ابريل أمر بشن هجوم 
مضاد شامل على الروس فى ضواحى 
برلين بلقى فيسه بكل.جندى يمكن 
الحصول عليه .. 

وانقطع اتصسال هتلر بالعالم 
الخارحى فيصا عدا بعض اتصالات 
لاسلكيية بوزرائه » والمعلومات التى ؛ 
كان البعضيستطيع تهريبها اليه من 
خلال حصار الروس 2., وكان أقسى 
نبأ سمعه هتلر فى مخبئه يوم 8" 
ابر بل ؛ هو النياً الذى أذاعته الإذاعة 
البرنطانية عنعرض هيملر استسلام 
الجيوش الالمانية فى الغرب للجنرال . 
ايزنهاور » وقال هتلر يومثذ ان هله 2 
انوا خيانة خديقها فى سيان . 

وضاعف من أثر الصامة أثياء .. 
اقتراب الروس: من ميدان بوتسسدام 
الذى بقع على مسافة شارع واحد من 
امخيسما الى قيسم فية: هتار 
واستعدادهم للانقضاض على مبنىي 
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المستشسارية فى صباح ٠؟‏ ابريل ٠*٠‏ 

كانت تلك هى علامة النهاية .. 
التى أكرهتهتلر على اتخاذ آخر قرار 
فى .خيا 0 ؟ 

وفى صباح 59 ابريل وافق متار 
على اجابة رغبة ايفا براون الاخيرة , 
وعقد زواجه عليها رسميا » وبعدحفل 
القران تنأول عتلر و.حاشيث»ه طعام 
الافطار فى جناحةه الحخاص » ودار 
الحديث عن ذكرى الايام السابةقة 
المجيدة ٠٠‏ وبعد الحفل تسلل بعض 
الضيوف الى غرفهموالدموع تنتساقط 
من مااقيهم , وآخيرا توجه ممئلر الى 
غرفة مجاورة واستدعىأحد سكرثيريه 
وبدأ يملى عليه وصيته الاخيرة ٠‏ 


نبا وقوع موسولينى فىأيدى الوطنيين 
الايطاليين واعدامة مع عشيقته بطر يقة 


مهينة ؛ فقرر ألا يلاقى هو وايفا 2 


براوث مثل هذا المصير ٠‏ 
وفى ظهر ١‏ ابريل جاءت الانباء 
بآن الروس أصبحوا علىمسافة يسيرة 
هن مسنى المستشارية ٠٠٠‏ وهكذا 
حانت: لحظة تنفيذ قرار هتلر الاخير 
وأنهى هتلر وايفا وداعهما الاخبرء 
وجا الى غرفتهميا ٠٠‏ بيئما وقف 


المختار 
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جوبلز وبعض الحاشية ينتظرون فى 
الممر القريب ٠٠‏ وبعد دقائق 

طلقة مسدس » انتظروا سماع طلقة 
أخرى , ولكن الصمت ساد المكان ٠‏ 
وبعد فترة مناسبة دخلوا الغرفة , 
فوجدوا جثة أدولف هتار ملقاة فوق 
أريكة والدماء تقطر منها ٠٠٠‏ وكان 


'آلفوهرر قد أطلق الئار فى فمه ٠٠٠‏ 


ورقدت الى جواره ايفا براون التى 
ابتلعت سما ورفضت أن تسستخدم 

وهكذا رحل هتلر عن العالم فى 
الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر 


الاثنين ٠٠١‏ ابريلن 1١9560‏ أى بعد ' 


. احتفاله بعيدمولده السادسروالخمسينل 
وبعد الظهر تلقى هتلر فى مخبئةه 


بعشرة أيام,وبعد ؟١‏ عاما و.؟ شهور 
من البوم الذى أصبح فية مستشسارا 
لراك القالت » 
ووشطناضؤاف]لقة انف الووسية 
التى كانت سقط فى حدائق دار 
المستشارية »؛ حملت الحاشية حثتى 
هتلر وايفا » حيث وضعتا فى حفرة 


خلفتها احدى القنايل وسكبت عليهما 


تعس الننزين 3 ثم أشعلت النبران: 


اا عاد م< : 


كانت فتيات جامدة كاليفورنيا برتدين ثباباقصيرة حدا ,. حتى لقد تنضايق أحد الاساللة 


العصسين آخيرا وقال لهن : 


أرحجعن قليئلا الى الوراء » أو اتركنالغصل الى أن أصبغ الجزء الاسفل من 


نلا نى باللون الاسود ا 


مك.انهحرو ءاه هطل 1ه 
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ساحر الكهيباء 


تلخيص كناب 


لمهوة1 ع«اععطارة مدنا 1ه موقن ا 1 لاه 


بقلم فلويف ميللر 


كان شتانيمتز العظيم معسروة! لدى العمهور بأنه عبقسرى غريب الاطوار 
ارناد اسرار الكهسرباء ومجاهلها » واستطاع بعمله ان يسعد حياة الوف 


:الللابين من الئاس فى أتحاء العالم ٠‏ 


ولكن هذه القصة الانسالية المؤثرة تتنغلغفل الى ها تحت سطح هذا الرجل 
الذى عرف ياسم 0 الكهرباء » » لتكشف عن السان وحيد كان يبحشعن 


الحب الالسائى ٠‏ 


ند حنىشتانيمتز راسه للقدر الذى تب عليه أن يكون قزما مشيوها ولكئه 


كان ماردا في عقله وقلبه ٠٠‏ 


5 ضابط الهحرة الا 
552 جبيله وهو ينظ الى 
الشخص التالى فى الصف الدذى .قف 
وقك انتهت السسقيئنة الفرنسية 
. ( لاشمبانى ) اتوها من 'افراغ شحنة 
جديدة من المهاجرين © وبدا ارتم 
أما 5 المهاجر فكان مظهره © لالوجى 
بأى أمل بصفة خاصة . 
ْ كان قزمالا بريد طوله على .16 
) سم ©6 هزيل الحسد © يشوه مظهرة 
«حدنة اكبرة فون وود وزان كبن 


»ا 


الحجم تعلوه شع رأشعث ووجهمنتفخ 
نتيحة برد شديد أصاب رأسه , 
وكانت عويناته التى استقرت فوق 
أنفه تهتز تهتز مع كل نوبة سعال 6ن 
وسأله الضابط يفظاظة : 
هااسمك .. ؟ 
مقال الرجل الضثيل الحجم ؛ 
ت كارل لعا شتا بيمتز' 
المهنة ,. 
فأحاب 0 
عالم فى الرياضيات 'وباحث .. 
أنعك آبة تقود .. ؟ 
فلم يجب ؛ ولكن ثيابهالرثة البالية 
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نابت فى الرد عله ..٠‏ 

هل تتحدث الانجليزية .. ؟ 
اياك عم 0 0 

فرمجر ضابط الهجرة قائلا ١‏ 

لا انحليزية .. ! ألديك أىعمل 
فى أمريكا .. ؟ 

ب كلا مه 

واتحه الضابط الى رئيسسة 


لاستشارته و وقال له ٠‏ 


ب انه لابعرف الانحليزية ؛ وليسن 
معه تقود ولا عمل له .. فضلا من 
أنه عليل .. وأحدب ٠.‏ 

وهز رئيسه رأسه وقال ٠‏ 

ب أمئعة من الدخول ٠.‏ 

وأشار موظف الهجرة لشستانيمتز 
نحو باب كتب عليه بخمس لغات ؛ 
(غرفة الححجز ) ٠‏ 

واتجه الاأحدب الهزيل نحوه وهو 
يدب على ساقيله ١‏ اتحادين ++ كا 
0 
وثىء أكشر من ذلك باللسية له .. 
هو السحن ٠.‏ 

لقدهرب من جامعته فى (بريسلاو) 
بأ ماليا فى منتصف الليل سسبب 
تشناطة السياسى المعادى لحكومة 


المستشار الحديدى يسمارك , وجا 


من الاعتقال بصعوبةءفقد كان بوليسي 


بلاده يجد فى آثره ** وبيئما كان مريح: / 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الخثان 


1 


فى منتصف الطريق الى غرفة الحجز 
اذ سمغ صوتا يناديه : 

ا كا 
ذاهب .. ؟ 

وما لبث أن هرع نحوه زميله فى 
السفر ( أوسكاراسموسن ) الدمر كى 
الاشنقر الضخم الجثة ؛ وكان هذا 
الرجل هو الذى أقنعه بالحضور الى 
أمر نكا ودفع بنفسيك نفقات الرحلة 5 

وهدز. شتائيمتز كتفيه وقال ٠‏ 


ذل ععااق الت 


ب سوفه ببعدولئى ٠٠‏ , 

فالفجر الدتمركى قائلا : 

هزاء .. ستغير ذلك سريعا .٠ه‏ 

. وأخشل أسمو سن تحدث الىموثلف 
المحرة .٠‏ لقد كان بتمتع بميزات 
كثيرة على صدنقه الإمانى الضميل 
الحجم ) فقّد كان يتحدث الالجليزية 
بطلاقة ) وكان وسيما أليقا .,٠‏ ومعه 
تقود .. وبعد مناقشة قصيرة القلب 
الخال ٠‏ وسسمح لشمتائيمتن بدخول 
أمريكا ٠.‏ ش 

وبعد دقائق وجد شتانيمتز نفسه 
مع صديقه فى أحد شوارع مالهاتن © 
فسأله فى دهشة : 

ماذا قلت لهم ؟ 

فأخرج أسسموسن رزمة ضكمة 
من الاوراق المالية ولوح بها قائلا فى 
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لقك قلت لهم أنك عالم المسساي 
غنى ومصهور 2 وأننى أحففل أموالك 
عدم © كن إ : 

تلعدكان لهذه الخدعةالصغيرة التي 
أدقت شستثانيمتز وعقريته الفسلة. 
الكهر باء الوليدة فى. تلك الملاد: فضمار 
عن انها حلت المشسكلات التى كانت 
توإجسة شتأ نر نعمت فى ذلك الحين 1 
وأولاها حاحتة الماسيه الى عمل ٠‏ 

كفل أقارب اسموسن فى برو كلين 
مكانا لاقامهة شتا نيمتز 2 قأخذ بحاول. 
الالتحاق سئكضص الورثسى للعمل فيهسا 
كمهشدس توس بان 4 ولكن الرد كان 
دائما بالرفضى .,٠‏ وعنلما ذهب الى 
مصنع توماس أديسون فى يوجر سى 
وباء من الكهربائيين اجتاح أمريكا 
م دن 
لقد أغلقت كل الابواب فى وجهه » 
لا لندرة الاعمال أو لانه كان أحنبي ا 
منشضوه البجحسسد 4 بل نتسدشب هزأله 
وضعفه قبل كل ىع ) ققد كان 
استحلب الاممال للقون فليئيه تين 
واحدة متشسككة لم يقررون الهأضعف 
هيع أن تحمل العمل الشاق ٠‏ 
وأعطاه صديق رساألة تو صية: ان 


»ا 


سرساخر الكهر باه أغسطس 
(رودلف اكماير) الذى بيمتلك مصنها 
فى يونكرز لانتاعآلات صناعةالقبعات 
وقدم الاحدب الصسغير رسالة 
التوصية الى ايكماير الدى كان طويلا 
ضلخم الجحثة © ذا لحية تكسيه وقارأ 
.ء وتحدث الرحسلان اللذاإن كان 
العتاقض متهم كرا فى الظين ».ناذا 
بهما تتسابهان كثيرا العقول وااقاوب 
30005 فقد كان أنكماس قد اصطدم هطو 


الآخر فى شبابه مع حكومة ألمانيا ؛ 


واضطر للفرار من الجامعة الى العالم 
الديد , وكان يشساطر شينا نيمتز 
حر خال من الحروب وألدكتاتورية . 

وبعد ساعتين من الحديث عن 
أ لسياسة والادب وا لفلسفة حص سل 
شتانيمتز على وظيفه رسام بمرنب 
1١‏ دولارا ف الاسيوع ٠‏ 

وعتسلما قدم طلبا التجنس. 
بالجنسية الامربكية نو قفا قليلا أمام 
المكان المخصصيلاسمه , وأخيرا كقتب 
( تشارلس بروتيوس شتانيمتز ) * 
فاذا كان عليه أنيصبح آمريكيا فلابد 
من ( كارل ) ٠.‏ 

: 5 بة م 

كان رودلف أبكماير نغسهمخترعا 

متوقد الذكاء » وهو نفسه مختر ع3 
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صناعة القبغات التى يتولى انتاحها ؛ 
وقذا انرق مق صبناعتها » ولكن جاتنا 
كيرا من اهتمامه كان موجها الى 
المحركات اللسكهربائية 'ى 
جاء فيه شتانيمتز » وسرعان ما أمر 
بقل شتانيمتز من مكتب الرسامين 
وأعطاه معملا صغيرا وكلفه بالعمل 
فى الشروع الجديد ؛ وكان ايكماير 
يحاول تحسين محر ك ضخم للتر والى 
ولكن كل النماذج التى صئعها تقريبا 
كانت حخرارتها تنرتفع وتتوقفا عن 
العمل » وكان سبب هذهااشكلة هو 
اثر القوى المغناطيسية على قلب 
المحرك الحديدى »؛ ولم تكن القوانين 
التى تحكم هذا الاثر معروفة على 
الاطلاق ؛ بل انكثيرين من المهندسين 
كانوا يشكون حتى ىوجودها ؛ وكان 
الاجراء الوحيد الممكن يومئك هوبئاء 
محرك حتى اذا زادت حرارته »؛ قاموا 
يتفكيكاجزائه » وأعيد بناؤهمن حديد 
أملا فى الوصول الى محرك أفض_ل ؛ 
ولكن الانتاج بالجملة كان شسيئًا 
مستحيلا فى مثل تلك الظروف ٠‏ 
وعالج شنا نيمقز المشكلة , ورام 


الواك الغتاطيسسية العروفة فى ذلك 


الحين » ثم أخذ برسم وبحسب بلا 


»ا 


7 1 ب 1 


لوقف الى * 
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. وفد استغرق التقرير الذى التهى 


اليه هذا البحث بعد حوالى عادين ) 


اكثرها غسير :الفهم + ولكن شعانيمز 
وجد ماكان سبحث عنه » وهو القانون 
الثات الذى بسكم ضياع القفدو 
بتبديل المغناطيسية وأسيماه القانون 
الهيستيرى ٠ه‏ 

ولم يكن مثل هذا االكشف ليثير 
اهتمام الجمهور العادى. 6 ولكتهعندما 


قرأ القسم. الاول من بحثه أمام معهد 


المهندسين الكهربائيين الامريكيين فى 


يناير ١891‏ أحدث هزة كبرى ٠٠‏ 


'فقند قدم شتانيمتز بصوته المرتفع 
وكلماته الانحليزيه المتعثرة + لهؤلاه 
العلماء القانون الذى كان الكثيرون 
منهم سحثون عنه منذ سسئوات .وهو 
القانون الجوهرى بالتسبة لعملهم , 
ؤاستطاعوا بفضشله تصميم محر كات 
كهربائية وانتاجها بالجملة ٠‏ وسرعان 
ما أشاد الجميع بشتانيمتز واعترفوا 
يسقربته الرياضية الفذة .. وكان 
شتائيمتز يومئذ فى السسسابعة 


ئ والعشرين من عمره .. ! 


واشتهر شثانيمتز بعد ذلك 30 
قلبه وغرابته وشدذوذه ٠.‏ 

ولم مكن' أقل من ذلك غرابة 
مفاوضاته مع شركة (جنرالالكتريك! 


غالدوع مع .]//:وماط 


السقرى الاحدب 


رق 


فان هله الشركة التى تكونت بعد 
وصسولة. ان اموتها يقلات شدؤات :+ 
عقدث العرم على استخدام أفضسل 
العقول فى ميدان الصئاعة » وسمع 
المسئواون فى الشركة عن هذا العالم 
الريافىالشاب الذى يعمل مع ايكماير 
فآوفدوا اليه مسيتر رايس الصغير 
( الذى أصبم مدبرا للشركة قيما 
بعد ) ليقدم تقريرا عن مدى صلاحيته 
للعمل فى الشركة ٠‏ 

وكتب رأبسس فيما بعد يقول ؛ 

2 لن ألسى أبدا لقاءنا الاول + فقد 
اينف «الدفول وخيية الال ان 
حد ما بسيب المنظر العجيب لهذا 
الحسد الشثيل الهزيل الذى يعلوه 
رأس ضخم »؛ والسيجارالطويل الدى 
يندلى من فمه ؛ والسثرة الصوفية 
العتيقة التى برتدبها ؛ وكان يجلس 
“متربع الساقين فوق مائدة العمل فى 
المعمل » ولكن خيبة أملى ما لبثت أن 
اختفت تماما فى اللحظلة التى بدأ 
يتحدث فيها ») فقند أحسست على 
انور نفلك القوة الفرينية لعبنيه 
التفاذتين اللثين: تفيضأن حنانا 
وحماسة » وآأفكاره الممتلئة ثقةوقوة) 
واذواعة 'المحيب لسكلا الفقدسية 

وبناء على توصية رابس »© عرضت 
شركة جنرال الكتريك على شتانيمتن 


»ا 


مساحر الكهر باء اين 
وظيفةهامة وتسهيلات كبرى. للابحاث 
وابتهج الرجل الضثيل الحجم فىمبدا 


الامر بهذا العرض ؛ ولكئه ما لبث أن 


اعتذر من عدم قبوله آسفا بعدأسبوع 
واحدء قائلا ببساطة : و ان مسس 
أبكماير لا بريد أن بتخلى عنه ») ٠‏ 

وقال رانس * 

اذا عن امياد المسداونة 
بامستتر شتاليمتئز ٠ ٠‏ ويمكننا أن 
ترفع مرتبك أكثر من عرضنا الاول * 
فما رآبك فى ألفى دولار آخرئ .. ؟ 

فقال ؛: ليس النقنود أى دخل فى 
رفضى هذا . ولو أعطيتمونى عشرة 
اختعات هذا المرقب قل شبير هن 
الامر شيمًا . لقد أتاس لى ابكماير 
عملا عندما كنت فى حاحة ماسة اله 
فاذا كان فى حاحة الىالآن فمن واجبى 


'البقاء معه عه اننى آسف فى 


ولم يمسستسلم رأسن لذلك »6 بل 
أوفد اثنين من المسئولين فى الشسهس 
الثالى الى ( يونكرز.) لفحص دفائر 
اأكمادر وتحليل براءات اختراعانه. , 
وآخيرا ابتامت شركة جنرال الكثريك 
فركة انكمانن بامرها 6 وقسيات 
شتائيمتز الى مصنعها الجديد فى 
( شتكتادى ) ٠.٠١‏ 0 

تلقدكانت تلك هى الطريقةالوحيدة 
للحصول عليه ٠‏ 


غالدوع مع .]//:وماط 


ك؟كك1ا 


وات هده الخطرةة] لفن ابه 
8 أمضى شثأنء نيمتز الاعسسوام 
الثلائين التالية فى (شئكتادى) يكافح 
أسرار الكهرباء ؛ وقك أرتاح لعمله 
الجديد وتسهيلات البحث الكثيرة 
: ألتى أت نضحت له ؛ فراح يعمل بنشاطك 


عثيف »6 وسرعان ما اصسبح الركن . 


الاساسى فى . فريق المهندسيناللامعين 
بالشركة ؛ والشعلة التى تلهب 
الخماسة فى قلوب الجميع ٠‏ وتدفعهم 
لبذل الجهد اللازم لتحقيق المستحيز 

كان على حطلق دائما قُْ خب الانه 
وتقديراته التى لا تخطىء ؛ حتى اقّد 
أصبحت ادارة الشركة تشسير اليه 
بامتباره ( المحكمة العليا ) فى كل 


لخلاف أو رأى ) وكلمها أراد أحك . 


المهندسين البدء فى مشروع جسديد 
يقولون له : « اذهب الى المحكمةالعليا 
:»٠‏ قفاذا قال شتانيمتز آنه سينجح » 
قسئعطيك المال اللآزم له » +٠‏ 
القلاب فى التمار المتغثر 

كان من أعظم الانتصارات النى 
حققها شتائيمتن اختراع خطا بصناعه 
الكهرباء خطوات كبرى للامام , وقد 
توصل اليه بعد عمله بشركة « جنرال 
الكثتر يك » دوقت قصاير + 4 ققسات 
كانت الكهرباء الوحيدة الثتى بمكن 
الحصول عليها يومئذ هى التيان 


»ا 


المختسار 


11/ 


المباشر الذى كان يتدفق فى انحاآه 
واحد فقط + وله خو خواص هستكمرة 
ومن السهل التحكم فيه , ولكن كان 
له غيب كبير واحد , وهو أنه لايمكن 
نقله لاكثر من خشمسة كيلومتراثك 8 
وكان هذا عائقا ملع انتشار الكهر باء 
فى كل انحاء الولايات المتحدة ٠‏ 

وكان شتانيمتسن يِوؤْمن بأنه من 
الممكن حل مشسكلة نقل التيار باستخدام 
التيار المتغير بيئمأ كانأكثر المهندسين 
الكهربائيين لايؤمئون بذلك ٠‏ 

وأخيرا أعلن شتانيمتن اله حل 
المشكله باستخدام الرياضة البحتة , 
ا الو 
عددا قليلا منزملاته استطاع أن يفهمة 
فى مبداً الامر , وقد ملا” شرحهالكامل 
لنظرينه عن تعقيدات التيار المتغير فى 
النهاية ثلايةه محلدات لم بظهر أغرما 
الا فى عام /11تأل 

وقد شك الكثيرون من المهندسسين 
فى نجاح نظريشه فى التطبيق العمل 
ولكن الشركة قررت اختبارها » وفى 
عام ١1815‏ قامت ببناء مولد للثيار 
المتغير بشلالات نياجارا لمعرفة قدرته 


"عل تقل القتاد إلى .ه بأقالو » الع تقم 


كبرى لاول مرة من مسافة لع يسمع 


غالدوع مع .]//:وماط 


أرق 
عنها من قبل ٠٠٠‏ وهكذا تلاشت كل 
معارضة من أنصار الثيار المبائس , 
دترعان كانقاهيا كه مسدرياء الوق 
الكيلو مترات » 0 
البلاد كلها 

قاعة الحريه 

بعد أن أدركث. الصحف أهمية 
هذا العمل بدأت تجعل من شتانيمةي 
شخصية شهيرة » ووضعته فى مصاف 
أديسون ومار كونى ودل * ومنسجتنه 
| الشركة الحرية المطلقه لاجراء آى 
السئوات الاربع الاولى التىقضاها فى 


( شنكتادى ) فى غرفة مفروش ةباحد ٠.‏ 


الفناكق الكسرة 6و لكنة اجن ى 
عام /1وث١‏ بيتنا كثيبا من الطراز 
الفيكتورى يتكون من ثلائه طوابق , 


وأنشا فيه معملا كاهلا ليستطيغ أن ' 


بواصل آبحاثه فى آيةساعة » وأحضر 
الذين أصبحوا من أصدقائه 


وأنكر شتانيمتز على نفسه كلحق 


للزواج 2 فقد كان الجيل الثالثالذى 
آصيب بالعاهة التى تستقر فوقظهره 
من بين أفراد أسرنه » ومن ثم فقسد 
اقتئع بعدم: لجيه حظه حتى لايتقل 


فته النكنة١ال:‏ اظفالة #«وقسرو أن. 


»ا 


العبقرى الاحدب ساحر الكهرباء 


أغسطس 


ينجعل نفسه آخر فرد فى أسرته ٠‏ 

ولعل قسيوة هذا المصير كان لها 
آئر فىاختياره للحيوانات التىاحتفظ 
ها فى. ببته ه قاعه الحرية ع اذ. كان 
بيئه بحوى بعض المخلوقات العجيبة 
سحلية كبيرة الحجم وبعض التماسيع 
الامريكية م بالاضافة الى مجموعة 
كثيبة من نبات الصبار والسرخس٠.‏ 
وكان تاك غرابان يستقران على كتفى 
شتانيمتز. بمجرد عودته الى المنزل , 
وقد أطلق عليهما اسمى جون ومارى 

الرجل الذى حشر للعشاء ! 

فى عام 2190١‏ بعد أن قضى فى 
( قاعة الحرية ) خمس سنوات ,2 
اشترى شتائيمتن قطعه أرض بشارع 
ويندل الذى يقع عند أطراف المدينئة, 
ثم بنى مئزلا فيها , بدأه باقامة معمل 
م طابقين , وقد ألفق عليه بسضاء , 

بجي اصيم يقشى كل أوقات عمله ‏ 

ال 

ولا كانثك شركة وجنر؛لالكتريك» 
تدرك أنشتانيمتز منأكبر أرصدنهاء 
0 أصبيخت تهتم كثيرا بص حابه 
والطريقة التى يعمل بها دون عوادة, 
وتجاولت: الف 5ه الوص عل وجواه 


فاحاطته بستة من المساعدين فى 


المسمل 0 عن دس صغار خريبحى كليات 
الهندسة , وكاثوا مكلفس بالجاز 


غالدوع مع .]//:وماط 


1١19 


الابحاث الروتينية التى يقوم بهاء 
واعداد الاجهزة التى يطلبها »وتنظيف 
لمعمل , ونزويده بكل مابحتاج اليه 
والقيام بكل عمل بكلفهم به ٠٠١‏ وكا 
المهددسون الصغار يعملون فىحماسة 
واخلاص , وقد أحبوه الى حد العبادة 
وأحبهم هو الاآخرء وكان هناك 
مهندس صغير شع بمحبة خاصة 
حيال شتائيمتز » وهو « جوزيف 
لبروى هايدن » 

وظلا طوال عامين كاملين يعملان 
معا فىانسجام وصله وثيقه متزايدة, 
وعندما كشف ششيثائيمائز عن مشر وعه 
لاقامة بيت خاص على الارض الملحاورة 
للمعمل » ساعده مههمايدن 
مشروعة » وار تفع اللنزل الجديد ثلاثه 
ظوابق عا لى الطراز الساأك فى عصر 
اليزابيث , وكان معاد دؤد 
وحلا واحدا فقط ٠‏ 

وفى أحد أيام ازيل سيئة 31١5‏ 
آعلن هايدن أنه قرر الزواج من فتاة 
يعرفها تدعى م كور 
تطلب: اجازة للع اسبرع لقا شمر 
.التسل فوافق قبا تيمر ++ 

وقال هابدن مطمننا رئيسه 

لقد طليت من كورين أن تبحدث 

لنا عن مسكن قريب عن المعمل حتى 
الايؤثر ذلك على عملف معطا 


على تنفيطةً 


دن روسسصيكت »© 


»ا 


اسان 
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فأ بئتسم شتا نيمتز وحئى رأسة فى 
ذهول ! 

وتزوج هايدن فى مايو , وأمفى 
اسبوع العسل مع غروسه » وقى 
أمسسية أول يوم لعودتهما , توجه 
شتانيمتن الى مسكنهما الجديد ث١ءث‏ 
ورحب هايدن برئيسه ترحيبا بالغا , 
وجلسا 'يتناقشان فى بعض' التجارب 
التى اجراها شتثائيمتز خلال غياب 
العروسين ؛ والهمك الاثنان فى 
الناقشسة حتى نسيا كل شىء عن 
الوقت ** حتى غابت الشسمس » 
وآخيرا قاطعتهما العروس فى حذدة 
قائلة : 

ء حان وقت العشساء ٠‏ 

ونظر شتانيمتز الى ساعته ثم 
وقف مغمغما : 

لم أكن أدرى آننى بقيت كلهذا 
الوقيث ٠‏ 

ودعاه هايدن لتناول العشاء معهما 
٠0‏ ومع أن هذه الدعوة قد أزعحت 
العروس التى كانت تزيد قضاء آأول 
ليله فى مسكنها الجديد مع زوجها , 
فانها اضطرت للاذعان ٠٠٠‏ وفى 
كبلال الظعتام 'انستاتف الرجيلان 
حادثاتهما العلمية دون آنبوحها اليها: 


١‏ كلمة واحدة عو ةو 


وكانت تلك الامسية .مثالا لكل 


غالدوع مع .]//:وماط 
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الامسيات التالية » فقد أصبح تقليدا 
ثابتا أنيتنئاول شتانيمتزعشساءه معهما 
كل ليلة ! 

وجهة النظر الالانية عن النساء ] 

كانت كورين روسسيت هايدن فتاة 
وسيمة تنحدر منْأصل كندى فر تسى2» 
ؤكانت تعرف منذالبدايةأن شتانيمتز 
سيكون مشكلة فى زواجها, 
ساورتها الشكوك فى أنالمنزل الكببر 


الذئ يشيده قد يكون مجرد شرك ٠٠‏ 


وفى اليوم الذى التهى: فيه البناء لم 

مت انيعس لقان السريق 

زوجها للطواف بالقرف الكثيرة التسى 
بضمها المنزل *٠٠‏ وليك ازالبجت 


الها قاثلا : 
لاذا لاتآتين آنت ف «١‏ لليروى » 
للاقامة معى ؟ 


وكان رفضها من وخى ره 
وبطريقة آلية ٠٠٠‏ فقد قالت على 
الفور : 

سه أنه كرم منك باسسيدى ؛ ولكن 
هسكدننا يكفينا تماما ٠‏ 

وانتهت المناقشة فى تلك الليلة 


للستدانة 1ك تدان ما أخيل: رونا 
بشسير الى اقتراح شتانيمتز.قائلا انه 
والرجلان يعملان فعلا الى ساعسة 


»ا 


العدقرى الأحدب 


مساحر الكهر باء أغسطس 
متآخرة من الليل ظ 

وقالت كورين فى خلال احصدى 
المناقشات : ولكنه المانى 1 

فقال ليروى : وماذا فى ذلك ؟ 

ب ان لديه وجهه نظر المانية حيال 
النساهء ٠*٠‏ فهن جميعا فى نظره 
خادمات لابصلحن الا لانحاب الاطفال 
وتنظيف المنزل ٠‏ وانا لا أريد أنأكون 
خادمة ٠‏ 

وانفجرت باكية وهرعت الى مخدعها 
وأغلقت بابها خلفها 

وكان فى كلماتها بعض الحقيقة , 
فان شتائيمتز وقد استبعدالنساء من 
حياته لم يكن يفهمهن ٠‏ بل كانيضيق 
بهن ٠٠‏ ولكنه لم يكن ذلك المخلوق 
الصارم كما كانت تظنه كورين , 
وكما اكتشفت بعد ذلك 

وعندما وجدت فىالنياية انه لامفر 
لها من الاستسلام ٠‏ قررت أن تحصل . 
على أفضل ماتستطيع من شروط ,2 
فذهبت الى شسستانيمتن وقالت له 
بصراحة : 

اذا أردت أن لعيش معك فلا بد 
من أن آتولى ادارة المنزل بالطريقةالنى ١‏ 
اراها مئاسية ٠‏ 

ودافق شتانيمتزوعو يخفىسروره 

شتانيمتز تصبح له أسرة 
حرص شتانيمتئز علىالوفاء بوعوده 


غالدوع مع .]//:وماط 
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لكورين بنية حسنه » ولكن بعضها 
كان الوفاء به خارجا عن ارادثه » فقد 
كان من المستحيل مثلا آن يترك صو 
ولبروى التجرية الهامة التى يجريانها 
جرد الجلوس للاكل , ولكنها عندما 
كانت تضطر آخيرا الى سحبه من 
ذراعه الى المائدة كان يمتقل طائعا 
وعلى شفتيه بسمة تنم عن الخجل * 

وكانت مشكلة المال آكثر صعوبة , 
فقد كانت كبرياء كورين تدعوها الى 
المطالبة بدفم ثلثى نفقات البيت عمو 
وزوجها + ولكن تحقيق ذلك كان 
اروف التى تجعله يتيج لهمسا 
كماليات لايحلمان بالحصول عليهاء١ ٠‏ 
وفى مقدمتها سيارة كهربائيه فاخرة 
أهداها الى كورين 

وقد تطلب الامز وقتنا طويلا قبل 
أن تدرك أن شتانيمتن لايستخدمالمال 
الا لكى بجلب السعادة للاآخرين , 
وأن الهدايا. الى يضطرها هى وزوحها 
لقبولها لم تكن رشاوى بل هى من 
عمل قلب كريم ودود ٠‏ 

وتحسنت العلاقات بين شتانيمتز 
وكورين تحسنا مطردا ء فكانت 
نضحك لفكاهاته وتحاول آن تتغاضى 
عن اسرافه 2 وتصير على نسيائه , 
وتحرص على العئاية بمظهره وملابسه 


»ا 


الملختان 
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ومواعيده المهمة 

وتمت الخطوة الاخيرة من التغير 
عندما رزق هايدن وزوجته بطفلهما 
الادل » اذ عرض شتانيمتز عليها ان 
ينبنى زوجها ليروى رسميا ء وقال 
انه عرض الامر على ليروى فوافق 
ولكنه ينتظر موافقتها عى أولا ٠٠9‏ 

وأخيرا رفعدت رأسها عن طقلها 
الوليد » وابتسمت فى وجه الرجل 
الضئيل الحجم الذىيطويه القلق ٠٠‏ 
وقالت : 
ع ائنى موافقة ياجدى 

وسرعان ماتمت أجراءات التبئى 
الرسمية , وهكذا أصبح لشننا نيمتز 
اك انتزة نخاس لعليا كانه الادة 
التى كان يحلم بها عندما أقام هذا 
المنزل الكبير 

بالغ فى دنيا الاطفال ! 

رزق هايدن وزوجتهخلالالسنوات 

القليلة العالية بطفلين آخرين + ونقا 


الاطفال الثلاثه » جو , وميدج ؛ وبيل 


فى أسيرة تضم ثلالة من الكبار » هم 
الاب والام وشتانيمتز٠وكان‏ الشك 
يساور الاطفالأحيانا فى أنشتانيمئن 
من الكبار. حقا » قانه لم يكن أطول 
قامهة من ( جو ) ابن التاسعة , وذلك 
على الرغم من لحيته الكقة , وكان 
حيه للاطفال وحديثة معهم يزيه 
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اعتقادهي بأنه واحد منهم 

وأقام شثائيمتز أرحوحات والعانا 
للاطفال فى حديقة بيته الكبيرءو كانت 
أصوات الاطفال وهم يلعبونويمرحون 
لاتزعجه قط ء بل ان كل اتصال له 
مع الفسيقان كان ويه التنافنا » 
وكانت قصص النوم التى يقصها عمل 
أولاد هايدن شيئا مهما جدا ٠٠٠‏ 

حدث يوما آنل جاء هئرى فورد الى 
مصابيح مكيان نه الامامية أثتاء 
وقوفها ٠‏ ودعى فورك للعشاء مع 
الاسرة , وبعد الطعام لجا معشتانيمتز 
الى المكتب ٠:‏ وبيئنما كان الاثنسان 
منهمكين فى دراسة المشكلة اذ فانسح 
الساب على مصراقعغبةه وبدت الطلفلة 
« ميدج » فى بيحامتهاأ وقالت : 

لقد حان وقت النوم ياجدى 

فحنى شتانيمتز رآسه , ثم :دض 
واقفا وقال لفورد : 

لقد حان موعك القضية التى 
آحكيها لهم قبل النوم ٠*٠‏ انتظر لى 
وساعود لك بعد ربع ساعة ٠‏ 

وأحسقورد بصدمةوذهول » فانه 


لم يكن معتادا مثل هذه المقاطعة 


ولا سيما من أطفال صغار ٠‏ *وسرعان 


ماهبط تقديره لشتا نيمتز الى ا لمضيض. » 
ولو كان هناك قطان يغادر البلدة فى 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


سساحر الكهر باه 


ه 


افشنظين 


تلك اللحظة لاستقله على الفور ٠٠٠‏ 
ولككة إشبطل ال أن بتر ع مسيواوة 
بلدة «شتكتادى» لمدة تصفساعة ,٠‏ 
ثم عاد فى نردد الى شارع ويندل ! 
وكان ذلك من حسن حظطه ء فان 
شتا نيمتز عندما هبط من الطاب ق العلوى 


كان قد إنتهى منحل المشكلة الخاصة 


بأضواء سدارات فورد ! 
الااخ شتارين 

يبدو أن حياة الاسرة كان لها أثر 
الحبوا نأ نالكئيبةمن حديقته » واستبدل 
بها قططا وكلابا ء وأصبحت الحديقة 
تحوى زهورا بدلا من نبات الصبار 
الكثيب المنظر , ووجد مساعدوه أن 
طباعه أصبحت أكثر ليونة » ومرحه 
أقل سخرية وان ظل حبه للمقالب ' 
كما هو 

وقد بدا حب شثتائيمتز للشياب 
بأجلى صورة فى كلية « يوليون » فى 
شنكتادى حيث ظل يقوم بكدريس 
الفعدسة الكهرباثية , “طوال عقر 
تتتوات سك شيو د د اوكان 
يعامل الطلبة كأنه واحد متهم ثماما » 
فيشار كهم فىالعابهمءولم ثفته مباراة 
رياضية واحدة من مبارياتهم » كما 
كان يبادلهم مرحا من نفس مستواهمء 
حتى لقد أطلقعليه الطلبة اسم «الاخ 
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شتابن» وكانوا يرددونتكانهواجاباته 
الساخرة التى يلقيها خلال محاضرانه 


ولكن اهتمام شتانيمتز بالتعليم . 


كان يئسم بطابع الجداء. وقد أناح 
الفرصة للطلبة البارزين لاستخدام 
مرافق شركة جنرال الكتريك التى 
لا مئيل لها فى تدريباتهم , وذلك 
بفضلالتوسع الكبير فىأعمالالشركة 
ففى عام ١5٠١‏ ظهرت خدمات كثيرة 
جديدة وأنشش تأقسامعديدة للانتاج » 
وكان لكل منها مشكلانه الملحة حتى 
للاستشارات الهندسية للمساعدة على 
حل هذه المشكلات + وقد أحيل الى 
هذا القسم كثير من 'المشروعات حت 
زادث الابحاث الضرورية على ما يمكن 
لمعمل شارع « ويندل » أن يقوم به , 
واحتلت طابقا بأكمله فىاحدىعمارات 
الصركة الجديدة 2 


وكان لشهرة شتانيمتز الفضل فى. 
اجتذاب فريق من أفضل علماء أمريكا 


إلى هذا القسم الجد يد » وعندئذ وجد 


الفرهبةاساسينة #ناعة لحان للقتيا 


اللامعللتدرب العمل الىجا نب الدراسة 
النظرية : وقد تخرج نحت بديه عدد 
كبير من ألمع علماء أمريكا 

وكان بين المشسكلات المحيرة التى 
شغلت بال شتانيمتز فىشركة جنرال 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الخثار 


11 


الكتريكمشكلة الصواعق , وهى آفة 
صناعة الكهر باءفان ذلك العدور العتيد 
كان يصهر أسسبلاك الكهر باء . ويحرق 
المحولات + بلويعود الممحطاتالثوليد 
ليصهر الاجزاء الحبوية فيها » وكانت 
كلعاصفة تعنى|نقطاعالتيار الكهر بائى 
فى مكان ما عدةأيام فى بعضض الاحيان 
فكي فتستطيع الشسبكاتالكهر بائية 
أن تمتص مثل هذه الدفعنة الهائلة 
المفاعلة من الكهر يا القادمةفن السماء 4': 

كان تالمشكلة بالغة التعقيد يسبب 
مراوغة الصواعق الى حد يجعل اجراء 
التجاربعليها أمرايكاد يكونمس:.حيلا 
٠‏ وحاول شتانيمتز أن ينشى: برجا 
فوق تل كان. على مر السنين عرضة 
للاصابة بالصواعق ؛ وأوصل بالبرج 
ك لأنواع المقاسس والادوات ؛ واحتفظل 
هناك بدوريات من العلماء للمراقبة4 
ليلا ونهارا » ولك نالصواعق لمتقترب 
من هذا التل قط طوال ذلك الصيف 

ولكن حدث فى أحد أيام ل لسسع 
أن أتاحت الطبيعة لششتانيمتز 
مساعدة لم يكن يتوقعها ء فقد كان 
هو ومساعده اميل ريمشاير منطلقين 
بالسيازة الى كوهه المديقى فوضطية 
م كامب موهوك » عتدما وجدا أن 
صاعقةقد دمر ته كله . وراحشتا ليمتز 
يدرس الفوضى الناتجة عن المساعقة 
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فى سرور , وقال لاميل : 

عد بالسيارة الى البلدة واحضر 
آلة 'تصوير ء فانئى أريد تصوير كل 
شىء بالتفصيل . 

وعندما عاد اميل بالا”لة كان 
شتانيمتز قد أعاد تصوبيرالحادث ٠٠‏ 
كاك المسافقة قد أصبايت كتهرة 
طويلة على مقربة من المدخل الامامى 
للكوخ » وسرت فىالشجرة ثمحطمت 
احخدى التوافذ لكى تصيب مصباسا 
معدنيا كان موضوعا على مائدة , ومن 
هناك سرت فىأسلاك الكهر باءفصهر نها 
كلهسا حتى وصلت الى سلك خارجى 
كان ممتدا خارج المينى , وقد ارانقع 
فوق وند خشبى , والقوى فى ؟١‏ 
عقدة ٠٠٠‏ زعندما وصلت الصاعقة 
المهذه المنطقة » عملت العقد كمكثت 
لزيادة قوةالفرلتعدة مرات , وأخيرا 
أفرغت الصاعقة شحنتها فى جدران 
الكوخ » والظهر ال لمرآة فىغرفة 
النوم ٠‏ 
وتطلع شتانيمتز الى قطع الزجاج 
المتناثرة ثم قال فى سرور : . 

ب هذه المرآة يا اميل هى أهم أثر 


حصلنا عليه ٠٠‏ لا تدخل حتى أنتهى : 


من اعادة تجميعها فى مكانها 
وهو راكع على بديه وركبتيه يبحث 


»ا 


ا الاحدب سباخر الكهر باء 


. فادرة طويلة 


5 


عن أصغر الشرا نح الؤزحاحية » و بجمعها 
جنبا الى جنب بدقة كأنها من الغاز 
الصور المقطعة التىتنشرها الصحفء 
وعندما أعاد تجميعالمرآةالمحطمة أشيرا 
بينلوحين كبيرين منالزجاج العادى , 
وأحكم لص قأطرافها بشربط صمغى 
ظهر الاثر المحرق للصاعقة على ظهر 
المرآة الفضى 

وقالشتانيمتز : أنظرهنا يا امبل 
٠٠‏ انهاصورة الصاعقة ٠٠‏ أنظر أين 
الآآن أن نحسب قوة الصاعقة بمقياس 
المسافة من نقطة الصدمة حتى نهاية 
الأشرطة الرفيعة المصهورة 
ومن هذه البداية , بدأ شستائيمتة: 
بحثا مرهقا دام عامين » تضمن رزما 
من الاوراق والتقديرات الحسابية , 
واستعان . بجهاز كبير غريب الشكل » 
وعهد الى العلماء الذرين يعملون معه 
بأحراء أبحاث كثثيرة كان يبدو أنها 
لذ اوتباط سسدها: + 

وتسربت الانياء بأنه يحاول أن 
يخلق صاعقة , فقد كازميالا الىتعلم 
كيف تحدث الصاعقة ,2 وكيفف يوجهها 
ويتحكم فيها ٠‏ : 

واسثمرتالتجارب الصعبة المرهقة 
» وأخيرا نوجث بالنجاح 
ف شتاء؟ 1١55‏ وعندئذ وجهشتا نيمثتز 
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دعوة الى توماس آديسون وغيره من 
الشخصيات الضشهيرة » والصحفيين 
والمصورسن وكبار المسثولين فى 
الشركة لمشاهدة ماسيعرضة أمامهم 
وفى اليوم المعمين أدخل الزائرون 
الى المعمل ليحدوا أمامهم آلة ضخمة 
غريبة المنظر ٠٠٠‏ انها آلة الصاعقة ! 
كان. ارتفاعها يبلغحوالىطابقين » وهى 
تتكون من حمالات بعضها فوق بعض 
من الالواح الزجاجية الكبيرة المغطاة 
برقائق معدئية » وقد استخدمتهذه 
كمكئفات لتقوية التيار الكهربائى الى 
فولت مرنفع جدا » وزيدتقوة التيار 
المحلى بوساطة .محولات . لمأجرى تمريره 
خلال أنابيب زجاجية تعرف باسم 


كنرثر ون » تقوم بدورها بشحن 


مكثفاثت الالواح الزجاحية ٠٠‏ وعندما 
سرى التيار , أخذت الكهر باء تتجمع 
حتى أفرغت كل المكثفات شحنتها فى 
وقت واحد , وكانت هناك قبتان من 
التنحاس وضعتا فى مكان لتحويل 
الصاعقة عندما نحدث 

ووقف الحاضرون خلفستار واق 
من السلك لمشاهدة ما يحدث ..٠‏ 
وحاء شنا نيمئئز وحيا المدعوين » 
'وانحدث معبعض مساعديه ٠‏ ثمالتفت 
الى مصورى الصحف وسألهم : كيف 
ثقترحون الثقاط ضورة الصاعقة ؟ 


»ا 


المختار. 


15 


وبعد أزشرحوا له آراءهم , اقترم ' 
عليهم بعض التعديلات ٠٠٠‏ وأحضر 
أخيرا. نموذجا لقريه كاملة » ببرج 
كنيستها وشوارعها التى تحيط بها 
الاشجار ؛ ووضعها بين القبتين 


٠.٠٠ النحاسيتين‎ 


لقد أصبح كلشىء علىاستعداد ٠٠‏ 
وساد الصمث بين الحاضرين» ثم حنى 
شتائيمتز رأسه . فأدار أحدمساعديه 
77-بدب 0 12071 
وبدأت المكثفات تجمع شحنتها من ' 
الكهررباء بيئما أمسكالحاضر و نأنفاسهم 
ووضع بعض الخائفين منهم أيديهم فى 
آذانهم 2 

وظهر وميض ملثتهب كالبرق ثبعه 
دوى قاضف كالرعد هزالغرفة كلها , 
وامتلا” الجوبالغبار ورائحة الاأوزون , 
وما أن إستعاد الحاضرون أتفساسهم 
اللاهثةحتى نظروا الى كموذج القرية, 
فاذا بها قد ذمحبت ٠٠‏ الختفت كلها 
وكأنها تبخرت فى الهواء ! 

| وشرح شتثاليمتز للحاضرين كيف 
تعمل الصاعقة ,» واستطاع بعد ذلك 
اختراع جهاز فعاللوقف الصواعق , 
وهذا الجهاز مهد الطريق للتخلص من 
أضرار الصواعق وجعلها تقفز إلى 
الارض دون أن بصيب شبكات!لكهر باء 
بأىأذئ » وهذا يعنىكلثىء لصناعة 
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الكهر باء » وقد نشرت صحف العالم 
كلها هذا الحدث الكبير بعنوان ؛: 
و جو بيتر العصرالحديثيقذفالصواعق 
والرعود كما يساء » 
شهادة على الايمان 
أصيح أبناء هايدن الاان فى طور 
المراهقة , فقد بلغجو السابعة عشرة 
من عمره + وميدج الحامسة عشرة ,2 
وبيل الثالئةعشرة ,» وأصصسحوا جميعا 
يعملون علىوقاية شتانيمتز وحمايته , 
بينماواصلهو بدورهتدليلهم وغمرهم 
. بمزيد من الهدايا الغالية 
وعندما دعام المعهيد الامريكى 
للمهندسين الكهر بائيين لالقاء خطاب 


فى مؤثمره السنوى فى « دل مونت ٠‏ 


بولاية كاليفورنيا ف ىأكتوبر 15519 )2 
وجد أنالفرصة مناسبة للقيام يبرحلة 
للاأسرة الكبيرة خلال العطلة ٠٠٠‏ 
وامتدت الرحلة غريا حتى أصبيحخت 
جولة كبيرة وانتصار! لشستانيمتز , 
ففى كل محطة كانت الجماهير تتقاطر 
على القطار لتلقى نظرة على « جوبيثر 
العصرالخديث »م , وكان العمد وحكام 
الولايات يتدافعون ويتزاحمون لكى 
تلتقط لهوصور معه , و كان تالدعوات 


كديا عليه العا نظن فى كل لد كنة :+ 


وقد قب لالكثير منها ٠٠‏ وفىهوليوود 


العيقرىق الاحدب ساخر الكهر باء 


أغسطس 


دعا أكنهد تحورمهناة وميك + زهي 
دوجلاس فيربنكس الكبير وزوجته 
مارى بيكفورد + واستمرتالحو لةحوالى 
سئة أسابيعممتعة ولكنها كانئتمرهقة 
الى حد غير عادى . وعندما عادوا الى 
« شتكتادى » فى ؟١‏ أكتثوبر , شكا 
شتا نيمتز من بعض التعب ٠٠٠‏ ولكنه 
قال لكورين فى خبث : ش 

ب فىالعامالقادم سروف نقوم بر حلة 
بحرية في البحر المتوسط 

وف ىاليوم التالى كانلايزال متعبا , 
فاستدعوا له طبيبا » قال انه ارهاق 
عام وأمره بالراحة النامة فيالفراش » 
وزمجر ساحرالكهرباء » ولكنه امثثل 
على الرغم منه ٠0‏ 

وفىصبامح ان اكتوبر؟؟ ١9‏ ذعحب 
بيى الصغير الى غرفة جده يحمل له 
طعام الافطار ٠+٠‏ فوجلنه ميثا ! 

كان وجهه عهادثا لا يبدو عليه أى 
أثر لالم أو قلق ٠٠‏ لقد توقف قلبه 
بسهولة كانه محرك كهربائى انقطع 
عنه التيار , وكانت سينه يومئذ 9ه 
عاما ٠‏ 1 

وهكذا ودع ساحر الكهر باء العالم 
الذى عم السو والأامل اح شيل 
أفضل 7 : 


عاد عاد عا 


الحب (عفى , اما الصدافه قابهب بحاول الاتعير الامر التفاثا 


»ا 
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ل 
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بقلم جلاديس ويركمان 


آن سكانوادى « امبكوا » بولابة اوريجوننسيج وحدهم ., فهم ذوو قلوب تمتلىء 
عطفا وحئسالنا ,, فهوناك ايب العجوز 6الناسك الذى بعيش فى عشة دجاج » سعيدا 
بصحبة البط واماعر والظربان , وهناءالحطابون » وهم رجال يشربون اللسكثير من 
الخمر ») وباتطيعون الجذوس للعب الورق + فى الوقت الذى تكون فيه مياه الفيضصان 
قد رفعتهم عن مقاعدهم ., ومهما كانتنزواتهم الشخصية »© قان هؤلاء المخضرمين 
ينظرون الى تل قادم ديد نظرة مليئة بالشك ., ومع ذلك فقت استطاعك الوافدة 
الجسديدة جلاديس ويركمان أن تعيثى فالوادىي على الرغم من عدم أطمثئانهم اليها., 


بل و صبحتك هي نفسها م 1 تخفرمات 00 


وفى كتابها « عندما أضحك فط ) صورةتنسم بالشسجاعة كنطقة عجيبة ! 


انتهيئنا من بيع منزانا الذي 
شع فى ضواحى «روزمونك» 
بولاية كاليفور نيا » وابتعدنا مسسافة 
كيلو مترا لنقيوق كو خمهجور 
بوادى « امبكوا » بولاية أوريجون , 
طلينا مي أصد قائنا القدامى أن بأنوا 
لزيارننا فى أى وقت ٠5‏ ولا كانت 
المسافة الثتى تقصانا علهم سياه 


عندما 


السفي بين نيويورك وشيكاغوفائنى 
لم أكن أتوقيع أن ياتى كثير من 
الزائرين وه واكلنى كنت مخطلة فى 
ظئى .. ش 

فعلى 'الرغم من المكان البدائىالذى 
اقمنا فيه » حيث الاثأث المصنوع من 


لمك.انهحورو ءاه هطل10ه. 


صناديق التفاح » والاطياق المصنوعة 
من الصفيم » والاغطية المعلقه فوق 
الفجوات التى سنضيع فيها يوما ما 
نافذة أو بابأ ٠٠‏ على الرغم من كل 
ذلكء فائئنا لم نلبثآن بدآنا نستقبل 
سيلا من الضيوف 6 فقد عاد أحد 
أصدقائنا الى كاليفورنيا بأنياءمضللة 
عفن الكو عن الو فك الى امضاة 

وقد أدى تدفق الضيوف فى ميدأ 
الامر إلى ابطاء العمل فى الكوتالذى 
قررنا أن لصدبح دارنا الحديدة 26٠+‏ 
وكان زوجى نسورمان ؛ وابن أخى 
جاكسون - أ نورمان الصغير ب قف ' 
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شرعا فى بناء شرفة أمامية » وعنلدما 
ارئفعت جدرانها قليلا © أحسسئا 
اننا مهفن عاذ “قيهيا ١‏ رمدي كنا 
توريع النسكا اش سناع ا وسنيهنا 
ترف مجيارةة تقل غارع الكو مام 
معنا طر معان الدمييد ان قلت 
لنورمان : 

الويف لذ قف مطاف 

ولكنه قبل أن يصسل الى الغطاء 
الذى يغطى فتحة الباب » فوجئنا 
بروحين شابين بدلفان ال ىالداخل. , 

كان الرخل برسى ونا رهسي 
ويحمل فى يديه حقيبتيل ومجموعة 
مختلفة من أدوات صيد الاسماك »؛ 
آما زميلثه فقد كانت طويلة كشجرة 
الصغصاف ... ترتدى معطفا من 
الفراع و٠‏ 

وقال الشاب فى سرور: 

ها نحن آخيرا 2 

.وفكرنا لحظة وقد استولت علينا 
الدهشة٠ ٠٠‏ اننا لم نرهذين الاثنين 
0 

وقلت فى ابتسامة : 

ألا 'نساولان قدحا من القهوة ؟ 

فقالت السيدة وكأنها تيصق 
الكلماتث من فمها: 

-قهوة ؟ ٠٠‏ لقد جثنا بالسيارة 
طوال الطريق من سان فرالسيسكو 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختان 


ادل 


اثنى أريد طعاما .,, 

ل لدى بعض الاسماك ., 

فصاح زميلها: 

أسماك .٠‏ ما رأبكم فىأننصيدها 
بانفسنا ؟ 

ونظرت إلى نورمان الصسغار 7 
فأبتسسم قائلا : 

هيا معى ٠ ٠‏ سآريك بركةنحصل 
منها على الاسماك داثها ,. 

فأعولت الفتاة قائلة : 

لن تذهب وه 

ولكن رفيقها كان قد ذعب فعلا 
.٠‏ وفحأة حلست فوق احدىئ 
الحقائب © ودفئنت وحهمسا وسط 
الفراع ٠ه‏ لم قالت فى صراخ : 

ب أن اللمكان موحش حدا هنا .وى 
والغابة ملاأى بالذثاب ٠٠‏ 

قلت : 

موه +3 فلنس نهنا "ايه بذثاب: 
بل بعض الدببة فقط , ولحن تحب 
وجودها حولنا لكى 'تذكرنا بأ نالريف 
ما زال ريفا حقا ... 

كان الرعب يسيطر فعلا على الفتاة 
المسكيئة .. ولكنها ما لبثت أنهدات 


بعد قليل ++ وسألت : 


هل أسستطيع أن أرى غرفة 
3 


الحمام ؟ 
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فقلثك فى أرق لهحه مستطاعة : 

ب أخشى أن أقول أنه ليس لديما 
قغرفه حمام بحا اها 

فضمت معطفها المصتوع منالفراء 
حول جسمها وقالت بسرعة : 

ل أذن حل بنى الى غرفتى ووه 
فسانام فى الفراش .. 

٠ قلت‎ 

ليسى لديئا غير هذه الغرفة . 
ولكن لدينا الكثير من كاسن النوم ! 

وانتظرنا فى قلق حى عاد الرجلاىن 
مع بعض. الاسماك النى قاما بطهي 
بعضها .. ثم شربت السيدة القهوة 
*٠*‏ وما آن انتهيا ٠»‏ حتى و بسع 
نورمان الاطباق التى تحوى فضدلات 
الطعام فى الشيرفة الامامية ؛ ودخلنا 
فى أكياس النوم 5٠٠+‏ 

وساد السلام فى الكوخ 538 

وق حوالى الثالنه صياحا »؛ تمرق 
الهدوء الذى سود الاحراشس ٠٠«فقد‏ 


استبد الذعر بالقطط الخمس العى ٠‏ 


نحتفظ بهاء فأثارت ضجيجا عاليا 
حول فضلات الطعام 2 واتدفعت نحو 
الشرفة. الامامية ؛ فتفرقت القطط. 
وهى تدور حول الحدران © حتى 
استطاعت تسلقها ء ثى انطلقتك بعيداآ 
2 الفللام 58 

وفحأة عاد الهدوم .»> 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


عشت فى وادى الامل 


5 
ا دكت 


راقن السو قور :زا شين خا انان 
ذعرنا 55 

كان هناك دب صغير يقبع موق 
الأوؤفن ونقات: سيف ها را بسك رين 
وقالية عن 

وصحت قائلة : 

اذب إ 6 

وراح زوجى وتورمان الصسغير 
قدردان اوعض إلاران النظطادييب : 
لاخافة الدب وابعاده ٠+‏ وقبل أر, 
اخضن اها الاكبنا له" كان تضقنا 
قد أقبلا » وكانت الفتاة ترئع ش,شدة 
٠‏ حتى أقد ظئنت آن اهتزازها 
سيخرجهسا من معطف القراء الذى 
تدثرت به فوق قميص نومها ٠٠٠‏ 

واتجهت الى زميلها وسألته : 

اريك ام افر ليا واحنا أ 
ها الذى جعلكما ثاثيان البنا ؟ 

فصاح قائلا : 
 '‏ لقدحدثنا البعض عن بيتكماء٠‏ 
ولكن قولى لى ٠٠‏ ما الذى يجعلكما 
تتقاضيان آجرا عاليا للاقامه فىمكان 
قذر كهذا ؟ 

وأسرع الاثئان الى سيار تهماو ,طلقا 
بها بعيدأ عن الإنظار .,, 

المخغر مون ووه 
.والدين جرفهم التيار ! 
هناك نوعان من الناس فى وادى. 
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و اميكوا » : المخضرمون » والذين 
جرفهومالتيار , وقدكنا نحن هزالنوع 
الحا و 

وقال المخضرمون عندما جثئنا : 
سوف يرحلون فى خلال ستةأشهر! 
أن بكونوا عاى صواب حقا ., . فعندما 
وصلنا الى الوادى وجدنا أهله 
القدامى يقفون ضد العالم الخارجى 
٠٠‏ العالم الذى لا يكادون يؤمنون 
بوحوده ٠ه‏ لقك كانوا بعيشون قرب 
أرضهم 'نلحصت السحب المندقفعة ٠٠‏ 
يعرفونطرقالرياح والنهر ,ويعرفول 
فى تفصيل دقيق كل شىء .. عن كل 
شخص .. حتى مدى ألوقت الذى 
تستغرقه فى لبس جوربك ٠٠0٠0‏ 
يعرفون مركزك عند البنك 00. 
وعلكة الله ىم 

ويبدى أن ما عرفوه عنا لم بثر 
اعجا بهم ٠٠‏ كانوالا يرون بأسا فى 
وجود زوجى ولورمان الصغير ؛ أما 
أنا ب زوجة لورمان ويركمان ‏ فقد 
لفان ارم ا ص الحرا دلي 
الوادى ٠٠‏ وقالوا اننى سسدة حمقاء: 
.٠‏ وائئى بحب أن أعرف أن سسيدة 
اللدينة لا تستطيع أن تعيش فى كوخ 
هذا أو تتوقع أن بكسب زوجى 
المريض عيشه هنأ ٠.‏ 
لا علد عاد 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الخسار 


نادق 


افيد انا انحن الى الرمة ل عن 
كاليفورنيا في اليوم الذى انهارتفيه 
صحة زوجى ولحن نقيم فى بيتئا قى 
بلدة م« روزمين » وعلدما قال لنا 
ألطبيب أن دم زوحى قلل أصيب 
فسع يمن الواد العامة ال 
يستخدمها فى مصنع مواد الصباغة 
الذى يديره »2 ادركنا أننا يحب أن 
نذهب الى الريف » لتستريح طويلا 

ولم يكن الحصولعل المكانمشكاه 
.٠.‏ فقد أمضيت جالنبا هن طفو لتىى 
( أوربجون ) »؛ وكانوادى « امبكوا ) 
لا نزال مائلا فى ذهتى فى مدورة أرقن 
خضراء ساحرة .. ولكن أصددقاءنا * 
كانوا يشكون فى قدراننا على صله 
الحياة .. وقالوا لى ؛ « ألكمالم 
'نعودا صغارا فأنت فى السادسسسة 
والاربعين وزوجك ثورمان جسادز 
الحمسين ٠٠‏ قأين ستقطنان ؟ » 
. ووجدثا الرد عندما قمنا بأولرحلة 
الى أوريجون ؛ فققد كان أصسد قاء 
طفولتى يعرقون أرضسا معروضة 
للبيع خارج بلدة (سكوتسبرج) د 
فانطلقنا ذات يوم بالسسسيارة الى 
الوادى » وتفرقنا عند حقل يقع على 
مقربة من نهر امبكوا . . كانت هناك 
اشجار تفام برية ٠‏ واشجار شربين 
ضخمة متناثرة ف ىكل مكان٠‏ * وعلل 
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مسافة اقلمن قسةآمتار وعول ترعى 
الكلاً عند الخط الذى تلتقى فيسسه 
حدود الغابة بالحقل 

وأشار بول أباجيت ‏ وهو وأحد 
من المخضرمين القلائل الذين تطوعوا 
لساعدننا ‏ الى كوم قديم وقال : 

س تستطيعمان أن تجعلا من هذا 
الكوخ منزلا صغيرا جميلا ٠‏ 

كان الكو خصغيرا » يتكوزمنغرفه 
واحدة ذات ثوافد فى كل جانب من 
حوانيه » أحداها محطمة ؛ وكانت 
عاك كثلة حفيية كديية ليه 
الجدران » بيئمأ كانت الارضيةثميل 
بصورة خطرة ٠‏ كان المكان فى حالة 
برثى لها يسبب القدم والشيخوخه 

وسألت تورمان بعد أن خر جنامنه : 

ب ما رابك ؟ 

فانتسم وهو يفكر ٠+‏ وقد امثلا' 
اعجابا بمنظر الوادى ورائحته .. وق 
نلك اللحظة اسثقر رأينا على الاقامة 
هنا .. ولم بمض وقت طويل » حتى 
بدأ بيتنا فى ( امبكوا ) ,يصبححقيقة 
واقعة : 
وفى ثلك الايام كافحتفى معر كه 
خاسرة مع الموقد الخشبى الذى 


الشآناه٠٠‏ وكنانتناول اكثر وجيائنا. 


- بول ابلجيت وزوجته مود اللذين 
يعيشان على مقربة من الطريقالعام. 


»ا 


شدث فى وادى الآمل سبتمبر 


وفى ذات يوم دعتنى مود للمصاحبتها 
كمو لذ إقراء عدي الاخياء دو عق 
( هيدن ) ٠.‏ 
كان ( هيدن ) فى طليعة المتاجر فى 
ذلك الحجذء من ولاية « أوريحون », 
وعندما كنت طفلة صغيرة سمعتعن 
سيروس هيدن ‏ الرائد العجوزالذى 
كان يكدم السير يوما خلال الغابة 
عندما هاحمته عصابة من اليهود 
الحمر © فاستطاع أن يبحمل. صديقا. 
أصيب بسهم فق بطئه ... وسمعثتث 
أبضا عن حفيدته « أبما » ش 
كان المنجر يقبع بين «جرانجهول» 
وكليسة القرية .. وكانت هنساك 
حانة للجمة ومئازل قليلة عبر 
الشارع ... 1 | 
وكانت تلك هى سك و تسبرج ! 
وكان متجر هيدن اشتيه بمناظر 
روايات رعاة البقر التى يعرشنها. 
التليفزيون .. واجهة زائفة تواجه 
الطريق العام مع ثوافذ كبيرة على 
جانب الباب ٠٠‏ وفى إالداخل دلاء 
لامعة نيرق فوقر فو فعالية ؛ وكانت 
هناك سروج للخيل ومطارق» ولفات 
فو القماش 4 واكوام. .مو الشراويل 
المصستوعة من القطن الخمخشن ٠٠‏ 
وتنتشر فى أتحاء المبنى كله روائح 
الجلود والبسسكويت , والزيت 
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والوق هه 

"وكافكة انما يدن نندت لسوميف 
من صناديق اليريد عندما وصلنا الى 
هناك ٠.٠‏ ورأيتها امرأة متوسطة 
الحجم » سرى الشيب فى شعرهاع 
وتضمم على عينيها عوينات عتيقه , 
وبعد أن حيتنى باقتضاب »© استانفت 
مع « مود » حديثا لابد أنه بدأ من 
سنواث ٠٠‏ تحدثنا عن أخبار المرضى 
ومشرومات القربة ؛ والطفلالدىولد 
حديثا ٠٠‏ ومعركة دارت فالحانةق 
الليلة السابقة بين سيدتين مرقتكل 
منهما ثوب الاخرى © ثم اتحدثا على 
الرحل الذى خدعهما معا ,. 

والعمليية بشو ماد العتيمناة + 
وجادلت ننس :: 

ب أى مكان سكو تسبر بج هذا ؟ 

لغد كنت أتخيلها قرية ريفيةهادلة 


٠‏ ؟ زآخرة سسلزلات سعيل 5 لأرواد 


الذين اشتهروا بصلاية مرأسهم 6 
ولكنى بدلا من ذلكسمعتايما 'تقول: 
ب لقد حدث اضطراب جديد فى 

معسكر الحطابين ولايد أن أذهبالى 

هناك واطرد الكثيرين متهم . 
وعندماغادر المتجر ,» سألتمود : 

- اليس هناك بو ليسرق سك وتسبرج؟ 
فأحابث : 


ا كلا *نث اناس دل 


»ا 


ا مخشار 


نن 


البوليس الوحيد لدينا +و+ وشى 
تستطيعان تعالج أوسكير فىالوادى 
متنا تميك: معبحا الفببيل قن 
بدها 1 ء. 


مأدية متنجرة ! 

كنت أتمتع بالوادى وأنا أرقب 
تورمان وهو يسترد صحته شيئا 
فشيكًا ) وكلت أساعد فى تدميل 
الكوح وتنظيمه م بوضع تواقذ 
وأبواب وستائر جديدة ٠١‏ ولم يكن 
يزعجتى غير موقف المخشرمين من 
سكان الوادى حبالنا ٠٠‏ فقد كانوا. 
يعتبرون أنفسهم معصومين من الخطأ 
.٠‏ أما الوافدون الجسدد ء فانهي 
جديرون بكل لوم ٠٠.‏ 

وعندماحاولت أن أكون جارةطيبة 
وواتحيدلت «اشييياة #مارال عفن 
الخضرمين يتحدثونعنها يالها «الليلة 
التى حاولت فيها حلادس أنتقتلنا 
جميعا » د” فقد الخذثنى مود يوما 
الى « ريدزيورةة 2 لجمع عض المحار 
والقواقم ٠.‏ وعتلهماً وصلنا 4 
قارب هايز العجوز .الذى استأجرناه 
هذه العملية ؛ قال لنا الكهل ١‏ 

هل قرأتم ما نشرته الصحيفة 


عن « المد الاحمر » ؟ 


قلت : | 
د ماد و. مأهو هذا لمد الاحمر ؟ 
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اله الوقت الذى تصبح فيه 
المياه حمراء كلها ب ولست "'درى 
سسب ذلك . ولكتنه حمل الحصبار 
والقواقع سامة .. 

وضحكت قائلة : 

يبدو ان المد اليوم ازرق جميل 
نالب اعفد الغا ى امن 2 

وانطلقدا نحو ضفاف النهرالرملية 
وبعد بضع ساعات » ملأنا كيسسين 
بقواقع كبيرة ذات مظلهر يغرى ٠.‏ 
٠‏ وفى الليلة التالية أقستأنا وزوجى 
ثورمان نأدية احتفالا بائمام منزلنا 
الخديد .: لقد أصبح الكوخ إلآن 
منزلا أنيقا أبيض اللرن » له حم.يام 
ومطبع 2 ومدخل تغطيه السثائر ٠٠‏ 
هذه المأدبة آل أبلجيت » 
وجين وكين ميرفى + ودوروانى رولتر 
بالمر ) وماجى بيرتون وزوحها هارى 
ودوك فراير ٠ى‏ 0 

وبعد أن اخشفي المحار كله من 
الموائد بفثئرة قليلة ٠٠‏ 
ف أذنى قائلة : 


ودعونا الى 


الا يدق روك 0 000 كك 
لحو الأاسمر 0 ؛ ' ف واجيسبيدنه 
شاحيا 2 وكات ينول ف الك 

النى أشبعر بالام مروعة: م٠ء‏ 
آلام فى معدتى لم أشعر بمثاها قط . 


»ا 


عضت فى واد الآمل 


م يتمهر 
وومضت فكرة مروعة ى خاطرى 
*»٠‏ فصحت قائلة : 
المد الاحمن ! 
فقال زوجى نورمان ٠‏ 
ل يستحسن أن نعطى روك شيف 


وابتلم روك خمسة أكواب هن هذا 
لماه وه ثم سان سرت نحو اللحينام # 
بينما توجهت أنا نحو التليفون 
واتصلت باجنس هدسون الذى يدير 
خط القرية التليفونق وقلت فى هلع : 
بت أعفتن اننا مناو لها مهازا مسننا 
وكانت هذه الكلمات كافية لانهاء 
الودوء و مجع اتاد ايد 
جرس التليفون بدق بين دفيقة 
ولخرى لفحي لمنانه كلق ين 
كيفية علا التسمم من المحار .. 
البنعض يقول : تناولى بعض المسده 
التناهن ‏ الخروم بالك د 
ووسعل رنات جرس التليفون ,2 
شحب وجه بول سس حو وقال 


لروحته ١ .٠‏ 
سب ملواث تت أقنة افنيت يم 
أنا.أيضا' ١ه‏ 


.ثم ضاحت 'ماجى بيرتون 5 
ب أننى أشعر بالام 'مزوعة .. 
وقال صوت فى التليفون : 
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عليكم بزلال البيض ٠‏ 

وكان لدبيا صندوق جحديد فيه 
ان مقنة لوا قدا روعي ييا 
يفصلون البياض عن الصفار » وبعد 
قليل ستمعئا صونا آخر قى التليفون 

امؤجوا الملح بماء الصودا. ٠٠‏ 

وكان للمياه الممزوجة بالملح آثر 
كبير .»4 فقد كانت أشبه بالمتفجرات 
التى له ضابط لها .٠‏ واهتر اكوم 
الصغير تحت نيران ههذه المدفعيه ! 
كان البعض يتحنى فوق حو ض الطب 
ليتقيا » والبعض يهرعالى الراحيض 
التى نقع فى الحديقة الخلفية ) أو 
يسرع لحواشسجار التوت. الت تصطف 
.على جانبى الطريق 

واخذت الضجة تهسدا بيطد ٠‏ 
حتى بدا الخسبيرا أن روك فراير هو 
الوحيد الذى لا يزال عليلا » فنقله 
بعض الرجال ان السعلني : 

ابيب العجوز والفرصان الصغر 

تحونة: حال #ورماق السب 1 
فل لنا اننا يج بآن نجد وسيلة ما 
. لاكتساب عيشمئا ء ومن ثم فقد بدأنا 
نطوف بآرجاء الوادى ,حفا عن شى: 
يفعلهنورمان ٠٠٠‏ وبعد بضعة أيام 
كنت أقوم باطعام ظبيين صغيرين 
أرقطين بأتيان دائما الى قناء منزلنا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


بلول 


لتئاول طعسام الافطار ,م عندما أقبل 
تورمان الصغير مسرعا وقال ؛: 

عمتىجلاديس ٠٠١٠‏ لقد اشترى 
نورمانثلاثة أطنان منأبصالالنرجس 
الاصفر ودفم ثمنا لها 0٠-٠٠‏ ؟ دولار 

وكانهدا هوك لالمبلغالذى متلكه ! 

وجاء نورمان بعد قليل شساحبي 
الوجه ؛ وأحاطنى بذراعه قائلا : 

ما رأيك فى أن تكونى زوجة 
مزازع يزرع النرجس ؟ 

ولم يكن نورمان يعرف شيئا عن 
الزراعة » ومن ثم فقد اتصل باحدى 
الصحف المحلية تليفو نيا ٠‏ وطلب نشر 
اعلان قال فيه ٠‏ مطلوب رجحل لادارة 
مزرعة ترجس صغيرة » 

وردا علهذا الاعلان ؛ تلقبنارسالة 
من شخصى يدغى ف* مارنين قالفيها 
إله مارس هذا النوع منالزراعةطوال 
السنئوات الثمانى الاخيرة ٠‏ 

وفى الصباح التالى توقفت سيارة 
نقل صغيرة أمام الكوخ وخرجت منها 
سيدة صغيرة الحجم وقالت : 

اننى ادعى فال مارئين ٠0‏ اثنى 
مكسيكية برتغالية ٠٠٠‏ هل تحبون 
المكسيكيين أم البر تغاليين ؟ 


كانت فال مارثين قصيرة لا بزيد. 


لا تزنأكثر من٠5‏ كيلوجراما + وكان 
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شعرها الاسود مغطى بمنديل أهى 0 
وكانثلها بسمة تشضيعبهحة ومرحا , 

بيتما تدور عيتاها السوداوان فى 
كل مكان ٠‏ 1 

ولا أذكر أننا تعاقدنا مع قال 
رسميا ٠‏ ومع ذلك فقد بقيت معتا 
عئس سسمئوات , وفى ظل ارشادها 
أنقن زوجى ونورمان الصغير زراعة 
الث ٠٠‏ فقد اسستأحر.نورمان حقلا 
ونعلم من فال كيف يحرث ويعزق , 
ويشق الخطوط لقرس. الاإنضال 

وسرعان هما أصبحت « فال » من 
أقرب الصديقات الى أمى التي جاءت 
للاقامة معنا خلالموسم زراعة أبصال 
النرجس ٠٠‏ وقالت فال لا'مى ٍ 

ينأ «سييدة فوووا امتسينة قلات 
مسجدان كر لو ره 

وكان أن قد مات قبل ذلك 
بسئوات بعيدة +٠٠‏ فضحكت أمى 
وقالت : 

هل هناك شخص تفكرين فيه ؟ 

فقالت فال : سوف أحد هذا 
الشخص ٠٠‏ وسترين 

وظلتفال تذكرمرشحا للزواج كل 
بضعة أيام 2 وتبين أن أيب العجوز 
هو مرشحها المفضل 

وقالت لا'مى : يجب أن. تنزوجى 
هذا العجوز ٠٠٠‏ ان لدية معزتين , 


لمك.انهحورو ءاه هطل 1ه 


عشت فى وادى الاهل سيتمير 


وتشتطين أن تمسق هنة' بضتاقة 
الجبن ٠‏ وسآطلباليهالحضور لرؤيتك 
وجاء أيبالعجوز فى اليومالتالى وه 
كان صورة تُموذجية للناسيك اللمتعيد ء 
يحب كلالحيوانات ٠‏ يعيشن فى كوخه 
الجيبى صع دحاحاته وبطه وقططه 
وعنزثيه ٠٠‏ ووقفعند الياب الخلفى 
ثم رفع قبعته فى تادب + وتساقطت 
شعرات صفراء منأعلى رأسه , وكان 
يرتدى سروالا يبحمل آثار مئات من 
الوجبات التى يتناولها الاأعزب ٠٠‏ 
بقع بيض. وآثار لحم ولبن ومربى ! 
ومسماطكننا اليه الدخيول + قال + 
أجل ٠٠‏ أجل ٠٠‏ اله يومجميل (مع 
أن الامطار كانت 'نهطل بغزارة ) » 
وتبادلنا الحديث معه , ولكثنا لونفهم 
شيئا مما يقوله , ما عدا كلمة أو 
كلمتين +٠‏ وعندما اهيب الأتضراف, 
قدمت له بعضض المربى فقال : أجل , 
اننى أحب المربى المصنوعة فى البيت 
وخرج بعد ذلك الى الامطار وه 
والطلق. بعيدا ٠٠‏ وفى تلك اللجظلة 
دق جرس التليفون ٠‏ ش 
وسمعنا صوت بول ابلجبتيقول: 
سمعت أن أبب العحوز عند كم مه 
متى سيرحل + ائلنى أريد أنآراهبعب 
أن أخذ حماما اليوم 000 
ومن ذلكالحين أصنيع ابيب المتفون 
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يأتى لزيارئنا مرة كل أسبوع ٠٠‏ 
لم يكن يقرأ أو يكتب ,. ولكنه كان 
يصغى حيهدآ وصى مرزة قل أن 
تحدهياأ فى ذلك المكان ٠"‏ 

غمل 0 

ومرالستاء ءرأ لطويل الاشهبالممل ٠‏ 

وما أنأخد نورمان بسمئعد ل 
لطن الوكين ذا متاق فربر اير 
ب وهو الموسم الذى يعتمد عليه 
مستقيلنا الحالى .. حتىهبط الت مومتر 


وتساقط الجليديومينكاملين ٠‏ وعندما 


يتمزق بعد أن شاهدت النظرة التى 
بدث على وجه ثورمان ٠٠٠‏ كانت 


. الاوراقالخضراء الطويلة نرقدعيىالجليد 


فى استرشاء ,2 وتمددت اليراعم 7 
وبدا أن أول محصول للنترجس قد 
كتب عليه الفثاء 

وقالت فال فى المساء : 
القلق يسيطر عليكم ٠٠‏ ان الجليد 
لا يؤثر على النرجس 

وحدق لورمان فى واحهها دون أن 
بفولشيا. مال بي يفيه لتر حسن 
وقد رقد على الحليد بلا حياة ؟ 

ومع ذلك فقسد وقعت المعجحزة , 


وارتفعت البراعم الصفراء بعد أن 
استتمر المطر الدافىء بضسسم سساغات 
:وسبطعت الشمس فوق الحقول ٠‏ 


»ا 


الختار 


لا 'ندعوا :* 


لحل 


وأنت حين تزرع النرجس » تثمر 
ع واحدة من أيصاله زهرة واحدة 
فىالعامالاول ,2 ولكنها تبقى فىالارض 
لتواصل فموها ٠٠‏ وفى السئة الثانية 
تصبح ذات أنفين أو كلاثئة , كلواحد 
منهأ ينتج زهرة ٠‏ 

واستطعئا فالعام الا'ول أن تقطف 
٠‏ ألف زهرة , ووجدنا لها سوقا 
طيبا ٠‏ وفى الصيف زادت أطنان 
النرجس التى اشستراها ثورمان من 
ثلاثة الميستة ,2 وباع نورمان الفائضسش 
الى متجر للزهور ٠٠+‏ وهكذا نجع 
مشروع النرجس 

ايا ثروض الخحطابين 
عندما ذهعبت الى « سك وتسبرج 5 


أول عرة ,» رأبت رجلا فقد ذراعه 
اليسرى , وآأخرفقد بده اليمنىء ثالثا 


انحنى: جسمه ححتى كاد لا يستطيع 
المسير » ورابعا برز من أحد أكمامه 


خطاف مقوسى ٠٠‏ لقد كانأولئك شع 


الحطابين بحملون علامات مهنتهم 


٠: القاسية‎ 


لقد عاش أه ل الوادى معيشةقاسسية 
فترة طويلة , ولكنهم كانوا يتمتعون 
بها حقا ,. وقد ساعدني هذا على فهم 
ايما هيدن جبيدا ,2 فقد رأيتها فى 
متجرها وهمى نقرأ رسالة لرجل أ 
ولكن كان من العسير أن أتصورهم 
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فى دور قاتل جبار مءه أما الإاان 
فقد عرقت أنها من أقوى النساء فى 
العالم 0 
عأ كإد عأ 

ان أكثر ما يخافه سسكان الوادى 
: النار والفيضان ٠‏ وقد 
راساهيا #الفهقا + وان كنك لواشهد 
فيضان وادىاميكوا الكبثر الذى حدث 
سسنةً ١كم١ا‏ 

كانت الامطار الاولى المنهمرة كرد 
رذاذ خفيف حقاء يجلو الثراب عن 
أوراق الاشجار القرمزية + ويجعصل 
الوادى أكثر اشراقا ٠٠‏ ثم بدأ المطر 
الغزيرالذىاشتهرت به ولايةأوريجون 
ولم تمض غير فترة قصيرة حتى كان 
النهر بحوس خلال أشجار الصفصاف 
والحسك ؛ وبيؤت الدجاج المترنحة , 


0 


فنا 


والزوارق المنقلية م.م وأخيرا أصبح 


سيلا جارفايبلغ اتساعه 2٠0١‏ مث ٠‏ 
ومع أنبيتنا كانيقع فوق ربوة عالية 
عن النهر٠*‏ فائنا آدركنا انالكثيرين 
كانوا يواجيون الخطر ٠‏ وقى ذاكليلة 
كنا نرقب مياه؛ النهر وى تثرتفم 
باطراد ,2 وعندثكذ جذبنورمانالصغير 
مصباحا يدويا وحرى خلال العاصفة 
ليحذر بعضص الجيران الذين وفدوا 
حديثا على الوادى + وماكاد يصل الى 
بيتهم » حتى كأنالنهر قد بلغمستوى 


»ا 


مشت فى وادى الامل سبتمبر 


النافذة ٠٠‏ وخاض الاء الى الداخل » 
وأضاء مصياحه البدوى فى أنحاء 
الغرفة التى امتلا'ت بالماء » فشساهد 
طفلا ينام فوق حشية تطفو فوق 
الموقد ! 

وفى الطابق الاعلى كان الرجل 
وزوحجته نائميننماما. 2 فأيقظهما وقاد 
الأسرة الى بيت اننا الذق كان عناء 
باللاجئين ٠٠٠‏ ورأى ايما على وشك 
المروج وهى تقول : 

هناك جماعة منالحطابينالسكارى 
يلعبون الورق فى كو بجوار النهرء 
ولا بريدون مغادرثه 

وارندث ايما حذاء طويلا ومعطفا . 
للوقاية من المطر + وانطلقت تشدق 
طريقها فى الظلام 2» وعندما بلغت 
الكوخ ء كان النهر قد بل أقدام 
اللاعبين ٠٠‏ وقالت لهم بهدوء : 

ب هيا أيهاالر جال٠٠‏ الاتحسون ؟ 
انهضوا قبل أن يصبح المكان كله فى 
النهر ٠‏ | 

فقال صاحب الكوخ : هونىعليك 
يا ايما ٠٠+‏ النى أتمثعالليلة باكبر 
حظ فى حياتى ٠‏ ولن أخرج الاآن 

وخرجت ايما ٠٠‏ ولكنهالم تستطع 
أن ثنسى السكارى ٠‏ وبعد يضمم 
سساعات عادت تخوض الماء وكان 
اللأفيوق ها توالوة:بالسنى كن عمرت 
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المياه مقاعدهم ٠٠‏ وفالت لهم : 

”ب هيا اخرجوا الاان فورا 

فقال أحد اللاعبين : سأخرج . 
لقد تعبتمنالحلوس فوقالاء البارد ! 

ؤقال ضاحب الكوع + لقد ربعت 
كثيرا ولن يهمنى ما يحدث بعد الاان 

ودفع المائدة من شلال اليباب : 
فأخذت تطفوفوق الماء » تمقذفمقعد! 
وراءها . وقالت زوجئه وهى تقهقه 
ضاحكة : 

هيا بنا ْ 

وأخذا بقذفان أثاثهما قطعة بعد 
أخرى وسط الفيضان » ثم سارا فى 
الماء الىالفراش ,2 و كانت حشيتة تر نفس 
فوّقالماء بحوالىعشرة ستتيمترات ٠٠‏ 
ومالبئا أناستغرقا فىالتوم العميق ! 

الخط الجماعي 

يمكن أن يكون لديك تليفون وأن 

ترحب به ٠٠‏ وانئى أغعرف أنه من 


المستطاع فىعضرنا الحالى أن تتحدث . 


بالتليفون من الشاطىء الغربى الى 
الشاطىء الشرقى لاأمريكا , ويتباهى 
رجال شركات التليفون بأجهزتهم , 
وهم يأآملون أن يجعلونا ننسى ليف 
قتلوا بطريقة شائنئة خطوط التليفون 
الريفية : وهى أجمل أداة الخترعت 
للاتصال البشرى ْ 

فعندماكان فىالوادى: خط تليفونى 


»ا 


المبثثسار 


١ 


جماعى » كالتكل دقة جرس تسمع 
فى كل جهاز . وفى استطاعتك أن 
تلتقط مكلماتك فى أى مكان تكون 
فيه ٠٠٠‏ وكانالئاس يصغون بطبيعة . 
الحال الى مكالمات ليست من شأئهم ٠‏ 
وقد تضاربت الاقوال حول هذه 
التسلية الطريفة ٠٠١‏ فالبعض يقول 
صراحة أن الاصغساء لمحادثات الغير 
شىء غير مشروم ء والبعض يرى أنه 
الثىء الوحيد الذى .يستطيع أنيفعله 
الجيران ٠٠‏ وآخرون يقولون أنه 
لايهمهم من هذا كله الا أنكلسماعة 
ترفع. تنمنتص جزءا أكبر من الحرارة 
من الخط الثتليفونى ٠‏ وعتدما بزؤداد 
عدد الاأنوفالتى تصغى ٠‏ لا يستطيع 
أحد أن بسسمع شيئا ٠‏ وكان هذا 
حقيقيا بكل تأكيد . ولكن كان هناك 
حل لذلك وحمو أنالذين يستطيعون 
الاستماع كان يسرهم دائما أنينقلوا 


وكانت مكالماتنا التليفونية محبوبة 
دائما اذ كنا نتلقى كثيرا من المكالمات 
منمسافات بعيدة » وسرعان ماثعلمت 
كيف أميز شخصية المستمعين الينا ٠٠‏ 
فالبعض لديه ساعة ذا تدقاتعالية , 
وثان بتار جح فوقمقعده الهزاز الذى 
يحدث صريرا مرتفعا ٠‏ وفى ذاتليلة 
اتصلبى شخص منشيكاغو »: وكان 
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هناك شخص يصفغى الى محادثائنا ء 
زعو مضنباب بخالة سديعة من الزكام 
الى. حد أننى لم أستطع أن أسممع 
شيئا من المحادثة واخيرا قلت له : 

بالله عليك نظف أنفك حيدا , 
وسوف نننظرك حتى لا نففد شيئًا 
هن الحديث ٠‏ ظ 

فقال لى : حستا. يا جلاديس ٠٠‏ 

وانتظرته فعلا ٠‏ وسرعان ماعاد , 
واستائفت الحديث مع شيكاغو 

وفىكلالحالات , كانالخط التليفونى 
الجماعى يربطنا معا , ولا سيما:'فى 
حالاتك الطوارىء ٠‏ وفد حدث بعد 
ظهر يوم مطير أن. دخل أيب العجوز 
متجر ايما وقد بدا موحشاكالجو نفسه 
وقال : ١‏ ش 

دالقه ترق عرشي وم ابا 

كل شىء فيه 2 الفرن وكل شىء , 
ولم أنقذ غير الماعز والدحاج 

ورفعتايما سماعةالتليفون وقالت : 

من الذى يسمعئى 9 

فردت أصوات كثيرة ٠٠‏ وعندئد 
قاللت ايما : 

ب لقد اعرف كوم أيب العجور 
نه م ل ا ل ا 
لمساعدته ٠‏ 

ول جرس التليفون يدق بلا 
انقطاع طوال الساعة التالية ٠٠‏ 


»ا 


عشت فى وادى الامل متهن 


و 


البعض يعرض بيتا للدجاج يستطيع 
الاستغناء عنه , والبعض سيضعألواحا 
يمكن نقل البيت عليها 

وقبل حلول الظلام , كانالمششر كو 
فىالخطالتليفونى قد استعارواجرارا, 
وسحيوا بيت الدجاج الى أي بالعجوز 
وأقاموه فوق أساسس من أحجارالحقل, 
وقاموا بطلاء الجدرانبالجيبر » وصنعوا 
فراشنا ومقعدا هزارًا وموقدا خشسيا 
صغير! ٠٠٠‏ وأحضروا له كثيرا من 
المؤنوالطعامو بعض الاقمشة والمناشف 

خبرة فى الصلصال ! 

كلت فتناة صغارة عندمأ قابلت 
نورمان لا”“ولمرة + وأعتقد أنه مازال 
يعتبرنى طفلة حتى اليوم يجب أن 
نتركها 'تفعل مانثساء اذ اليا وقد تحمل 
كثيرا هن مضصايقاتى ونزواتى , بل 


وانمائع بها ٠٠٠‏ وعندما أصبحت فحأة 


أستاذة فى صناعة الخزف , هزته 
الصدمة ؛ ولكنه لم يتحطم إ 

وفد بدأ هذا الامر عندما جاءت ‏ 
صديقة لى من لوس انجليس تسمى 
ستيسلا ماردى , تحمل الصلصال 
والالوان وسألتنى : 

هل يمكننا أن نفتتح فصلالتعليع 
صناعة الخزف هنا ؟ ٠‏ 

وجلبت لها بعض الفتيات ٠٠٠+‏ 
وسرغان ماشرعنا نلقى عليهن الدرس 
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الاول » ولكن لسوء الحظ أن سبثيلا 
دعيت للعودة فجأة الى لوس انجليس,2 
واضطررنا الى التخلى عن المشروع 
وبعد يضعة أسابيع شكت لى 
الكثيرات من تلميذات ستيلا من توقف 
دروسالخزف , وهددت بعض الفتيات 
اللواتى يعملن فى قطف. محصول 
النرجس بالامتناع عن الحضور اذا لم 
تشقاك خدى الدوونن. > واستطروف 
للش الى: لوب العليش :تخي .عرقت 
فى .عالم جديد غامش ٠٠٠‏ لدراسة 
صناعة الخزف وتلوينه كما تعلمت 
كي ف أصنعالزهورالجميلة منالصلصال 
وكان اهتمامى فئ بداية الامر أن 
أعلم الفتيات القليلات اللواتى خدعتهن 
ستيلا بسفرها » ولكن ها لبثت أن 
اقتنعت بفتح فصول جديدة ٠‏ وسرعان 
ما امتلا” 'المنزل الو السيارات 
بالادوات 
واخيرا بنينا ستوديو جميلا 
وأخذت التلمبيذات يتدفقن من 
المناطق الريفية البعيدة ,. وبعض 
سيدات المجتمع الراقى ٠٠+‏ وكان 
شعارنا الاول هو « المزف من أجل 
المعبة 6+ ولكن اعفن العتميبدات 
استطعن انتاج قطع قيمة من الخزف 
وفى النهابة احتذب الخزف اهتماما 
. كبيرا ف ىأنحاء الولابة 2 وبدأت أكتب 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


١6 


مقالا ثابنا فىيجلة «بوبيلار سيراميك» 
وشملتفصولى ذوىالعاهاتو المصابين 
باضطرابات عقلية كما تلقيت دعوة 
لالقاء خطب ومحاضرات فى معارضص 
الهراة والنوادى السياسية فى المدن 
البعيدة ٠‏ 
وذاع د فال » 

وانتشرت دعوة « الخزف من أجل 
المنعة » فى أنحاء الولاية كلها حتى . 
أفويقنا قن : يع الاق زمه [لند 
من ٠٠١‏ ستوديو بنتحاتناء وقد 
أدهشنى ثورمان عندما أعلن فىئهاية 
العام اننا نادير عكلة ميلح 827 القند 
دولار سئويا 

وألهائى أنشغالى بهذه الفصولحى 
الترسي .++ إلى أنحافف فالمارتين 
يوما الى المطبخ وقالت : 

- يجب أن أقول لك يا حمامنى 
الصفيرة أننى لا اظن أننى سأعود 
مرة أخرى 

قلت : لماذا كل بار لوي 
يا فال ؟ 
. فقالت ضاحكة : كلا ٠٠٠‏ ولكنى 
0 ألكما تعلمعنا كل أشء الان 
عن زراعة النرجس 

وغادرتنا فال بعد وداع باك ٠.٠‏ 
وكاترة قن أحشييت هسنا عقي سنوات 
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رائعة تعلمنافيها الكثيرمنها 2» وأصبح 
نورمان خبسيرا فى زراعة النرجس »2 
كما اعم بابتكاراته فى تحسينل 
زراعة هذه الزهور فى الوادى كله 

ما الذى جاء بك ال هنا ؟ 

كانت الدعوة للانضمسام الى ثادى 
الزراع فى ٠‏ سكوتسبرج ٠‏ - وهو 
المركز الاجتماعى للوادى ؛ هحى أكبر 
صر حققنام فى الوادى , فقد كانت 
تعنى أن قبولتا فد تم أخيرا 

وكاننت الليلة' التى قدمنا فيها الى 
النادى ليلة لا تنسى , فقد قال جيمس 
فان ثاثا الذى قدمنا : 

أود أناحدنكم أيها القوم. الذين 
تملكون الحقوق الاصلية فى ممذا 
الوادى انكم تملكون أرضكم بطريقة 
قانونية خالية من كلعيب ٠٠‏ ولكنكم 
بمعنى آخر لا يمكنكم امتلاكها ٠.‏ 
فمن الذدى يستطيع أن. يشسترى أو 
يبيع جمالظبى او قوة ممكة تكافح 
فى النهر ؟ من يملك الصفاء والهدوء 
الذى نشعر به ونحن نرقب الليسل 


3 2 
لخن مار 
عن 


عشدتك فى وادى الامل سبثمير 


وهو يزحف حثيثا فوق تلك الحبال ؟ 
“يا ميا لاق ا 
وساد القاعة سكون عميق ٠.ه‏ 
بيئما التفت جيمى الينا وقال ؛ 
هذوالاشياء تشملكم أنتمأيضا, 
فلكي ندعم" لاتسرك مكانا ل الجماغة 
ونحن نرحب بكم كأصدقاء وجيران 
ولا تال كلمسة جيمس فى تلك 
الليلة باقية فى ذهنى كأنها قصيدة 
من الشعر 
فى خبل اخزك وبضداتن عن اليا 
والناس الذين أحببناهم ف ىالوادى , 
فقررت أن أقلل اككنجينا من دروسى 
ومحاضرانى , واحتفظنا بالاستوديو 
كهدية صغيرة للقرية ظ 
وكان أجمل شىء فى تقاعدنا عن 
العمل ؛ هو أنه أصبم لدينسا الكثر 
من الوقتلانفاقهمع جيرا نناوضيوفنا ٠0‏ 
ولا يزال الزاثرون يفدون الينا من 
أماكن بعيدة للتمتع بهدوء الغابة 
والنهر , ومنظر القنادسى وعى ثلهر 
معا كالاطفال ٠‏ والغزلان وهمى تحدق 
بعيو ها من وراء أشجار الريحان 


6 وأحسسست أن نجاحى 


0 


000 


قالت فتاة المديئة لصمديقها الجديد , 


- تقول انك لم تذهب قط الى أى طبيب للامراض العصبية والعقلية. ,لابد اتكمدنون! 


»ا 
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أسسرأن مني السماء 


سمعت كونستانس ماكون 
دقة الجرس على بابها الامامى 
ظنت آئه غلام من 5 ٠٠‏ كانت 
نلك نهاية بوم عصيب » وكانت تطوى 
الملابس 
غرفة الحلوس ٠٠‏ 

ولكن القادم كان الكابتن تسزق 
وزوحته مارى , وقد دلفا على الفور 
قبل أن تدعوهما لذلك ؛ وكان هذا 
عحيباءفان آل ماكون لم يكو نواو ثيقى 
الصلة بال تبيزو الى هذا الحداء ولم 
يكن الوقت مناسيا مدل هده الزيارة 

وقال سيام : «اجلس» ٠٠‏ ثم التفتك 
الى زوجته مارى وقال : 

عودىآنت يامازى للعناية بالاطفال 

وما كادت مارى تغادر الغرفة حتى 
قال *: ١‏ 

لقد تلقينا الا”ن أنباء بأن طاثرة 
حو زمفقودة , والمعتقد أنها سقطت فى 
بحر بارنئس * 

فقالت كونستانس : يالله * + ان 
المو شديد البرودة هناك 

ولما كانت زوسة لاحد ضباط القيادة 
الجو بةالاستراتبحية » فقدكانت تعرف 
الكثير من الخغرافيا ٠٠‏ ومغى الكدن 
تبيزو يقول : 


عندما 


الموضوعة فى منئصفأرضية 


»ا 


عليئا أن نبحث الامر فورا » لان 
أول نشرة للانباء ستذاع فى الثامنة 

وفى نفس اللحظطلة , كان ثلاثة 
ضباط آخرون يقفون فى ثلاث غرف 
أخرى للجلوس على مقربة من قاعدة 
( فوربس ) الجوية فى توبيكا بولاية 
كنساس ٠‏ ليقولوا نفس القىه لثلاث 
زوجات أخريات يعمل أزواجهن فى 
القيادة الحوية الاستراتيحية , وكانوا 
جميعا أعضاء فى نفس الطائرة التى 


يعمل عليها جون ماكون 


وكانت « جيل أولمسستيد » زوحة 
مساعد الطيار بروسى اولمسستيد , 
وطفاتهما الصغيرة كارن كيهان فى 
بيت أبوبها فى « بلينفيلد » بولاية 
تو مجر سى» , فلأ كانت أمشال هله 
الرحلاتالتى .يقوم بهازوجها عبرالبحار 
تدوم فى الغالب حوالى ثلاثئة شهور 5 
تاليا تدرها دن درجت القيد ان 
كانت تفضل انتظاره فى بيت أبيها 00 
وكان لجيل سبب آخر بدعوها لذلك, 
يعو انها كاله تتقد أن هناك لاه 
آخر فى الطريق ٠‏ ولكنها.لم تذكر 
الامر لزوسجها قبلرحيله ؛ لانها لمتكن 
على ثقة من ذلك ٠٠‏ وكانت نفكر فى 
نلك اللحظطة فى الكيفية المى تزف 
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اليه النيأ بها فى رسالتها الثالية ٠٠‏ 

وعندما أمكن معرفة المكان الذى 
تقبى فيه ء كان قد انقضى على الموعد 
الحدد لوصول الطائرة سيت ساعات» 
ونظمت عملية للبحث عنها بحراوجوا 
فى منطقة بحر بارنئس , وقالوا لها 
أنهم يتصلون بها بمجرد معرفة أى 
وا ْ 

وعندما أبلغت « نادين بالمر » زوحة 


قاند الطداترة وثلاوى بالق نان ترق 


زوجيا مفقودة » وربماتكون قدسقطت 
فىالبحر ٠‏ قالت م أنها لاتعتتقد ذلك, 
لإنه اذا كان هناك شىء يستطيعزوجها 
أن يفعله جيدا ٠٠‏ فهو أن يطير » ٠٠‏ 
لقد كانت ثقتها نامة فى براعته الى حد 
أنه لم يساورها أى قلق علبه ٠٠‏ 
طائرة غريبة 

كان الكابتن بروس أولمستيد هو 

أول من شاهد المقاتلة الروسسية ٠٠‏ 


ولما كان مساعدا لقائدطائرة استطلاع. 


من طراذ ( رءب - 51 ) انابعة لسلاح 
الطيران الامريكى فقد كان بينُواجباته 
أن يساعد الطيار على مراقبة الطائرات 
الاخرى ٠‏ وقال لويلارد فى جهاز 
الاتصال الداخى عندما شاهد ذيل 
البخار يسير موازيا لطريقهم : « هناك 
طائرة مجهولة. الى يمين طاترتئنا ٠.‏ 
وفوقها » اا 


المخسار 


يدن 


فقال ويلارد: اسئس فىمراقبتها' 
كانوا يطرون عند نل فوق المسساة 
القريبة من الشاطىء القطبىالسوفيتى 
٠٠‏ وظلت الطائرة السوفيتية تسير 
أولا الى اليمين » ثم الىاليسار , وأخيرا 
هبطت واختفت تحتهى ٠٠‏ وعاد ملاحو 
الطائرة الامريكية الى ثر كبن اهتمامهم 
ف أعمالهم الخاصة عار العادية 
كانت طائرتهى صورة معدلة من 
الطائرة ب/!ا5 ( وهى القاذفة النفاثة 
ذات المحركات الستة التى تستخدمها 
القيادة الجوية الاسستراتيجية ) وقد 
أخلى داخلها من القنابل ووضع بدأها 
صناديق الكترونيةسوداء : وعوائيات 
وكانت مؤخرثها مليئة بالاجهزة المرحد 
ضطر الداخل اليها الّ الزهف عل 
بديه » وكانت هناك مقصورة منفصلة 
للاخصاثين الالكترونيين وهم الميجور 
يوجين بوزا »والكابتنأوسكارجوفورث 
والكابتن دين فيئيس , وكانوا هم 
وأجهزتهم الغرض الاساسئ من هذه 
الرحلة التىتمت فى أولبوليو 1955٠‏ 
وكانت القاذفة درءب 20 » 
تعمل بعيدا فى المباه الدولية , كما 
تفعل الطائرات والغواصات وسفن 
الصيد الروسية التىتجوس باستمرار 
حول خطوط الدفاع عن حدود أمريكا 
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٠٠‏ وكان هناك جهاز للرادار علىمكتب 
صغير فى مقدمة الطائرة يستخدمه 
الكابتن جون ماكون للتأكد منموقعهم 
بالضبطل ٠‏ وفى الساعة الثالية 
والدقيفة السساعة والخمسن: يعد 
الظهر بنتوقيت ( زولو ) وهو التوقيت 
الموحد لكل عمليات القبسادة الجوية 
الاستراتيجية فى كل أنحاء العالم : 
دلت آلات الرادار على أن اللساحل 
السوفيتى بقع على مسافة حوالى 8١‏ 
كيلومترا من جناحهم الايمن ٠‏ وعلل 
طول خط الساحل نفسيه الى الامام , 
كانت تبدو حدودرأسم 500 
أو « الانف المقدسة » , وهى النقطة 
التالية للتاكد من موقعهم » وقد بدت 
بعيدا على شاشةالرادار الذى يبلغمداه 
٠‏ كيلومتر , ودلتالمؤشراتالاخرى 
على أن الطائرة تحلق على ارتفاع 6ععة 
متر بسرعة 555 عقدة فى الساعة , 
وبعد برهة سيحين موعد الامر الذى 
بصدره «مائون» ملاح الطائرة بالتغيير 
التالى فى الطريق ؛: بالاستدارة الى 
البسار ء» والتوغل وسط قفار بحر 
بارنتس الباردة , بعيدا عن الساحل 
السوفيتى ٠‏ 

وقبل أن ,يصدرالامر بتغيير الاتجاه 
دهش بروس أولمستيد عندمانظش نحو 
الجناح الايمن للطائرة فرأى طائرة 


»ا 


اسيران من السهاء 


اكتربر 


تعره ون را حي عل سيانة 11 
مترا من طرف جناحهم » وكانت قريبة 
الى حد أنه اسسستطاع أن يرى الطيار 
تحت مظلتنه ١ه‏ 

وأسرع بابلاغ النبا الى بالمر قائد 
الطائرة م الذى قال له فى اقتضاب : 

من أى ححيم جاء هذا الرجل ؟ 

ثم ركز اعتمامة على تنفيك تعليمات 
الملاح لتغيير الاتجاه , ولم تكن 5اد 
مناورة مفاجتة » بل دورة بطيئنه 
تتطلب دقيقتين لاقامها + | 

وما كادت الطائرة تبدأ انحدارها, 
حنى انحرفت الطائرة « الميج » متجهة 
نحو الشاطىء » وما لبشت أن عادت 
واقتربت من مؤّخرتهم » وفجأة رأى 
بروس مدفعها وقد انبعث منه وميض 
منتابع فى اتنجاه جناحهم الايسر 

وعلى الفور حاول أولمستيد أن يرد 
على النار مصو بامدفعى الطائرة بوساطة 


الرادار » ولكن الميج كانت قريبة الى 


حد أنها ملاآت شاشة الرادار ٠٠‏ وما 
كاد ببداً فى اطلاق التار مستعينا 
بنظره 2 حتى بدأت طائرتهم تدور , 
واشتعلاللهيب فى محر كين من محر كات 
٠‏ وحاول أو لمستئيد أن ساعد الطيار 
على استعادة سسيطرته على الطائرة , 
وكادا يتنجححان معساء لولا أن درق 
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عندئذ صوت طلقات مدوية أخرى 
دامت حوالى ٠١‏ ثانية * وسمع صوت 
الميجور بالمر فى جهاز الاتصال الداخلى 
يقول٠‏ «ه استعدوا *٠‏ استعدوا :٠‏ » 
وعاد الطيار ومساعده يكافحان ٠١‏ 
ثوان أخرى للسيطرة على الطائرةدون 
جدوق ** وأخيرا سسبمع أولمسثيد 
وماكون صوت بالمر يصيح : 

اقفزا من الطائرة ٠٠‏ اقفزا 

مهمة خطرة 

ولكن لماذا كلفت إحدى طائرات 
السلاح الجوىالامريكى بالقيام بدورية 
فى ثلك المنطقة النائية القريبة من قمة 
العالم ؟ 

لكى تعلم مدى الحاجة الى مثل هذه 
المهام » لابد أن نزور غرفة المراقبة بمقر 
القيادة الجوية الاستراتيجية التى تقع 
على مقربة من (أوماها) بولايةنبراسكا 
٠٠‏ فهناك التليفون الاحمر وهو الاداة 
الوحيدة التى يمكن أن يأتىمنها الامر 
النهائى من رئيس الجمهورية للطائرات 
الامريكية بضرب أهداف العدو ٠.‏ 
ولكن أية أهداف تلك التى ينبغى أن 


يتسئى الوصول اليها ؟ 
ان كل عملاء العسدو يستطيعون 
قرب قاعدة فاندنبرج الجوية ,: فىحين 


»ا 


الختازر 


حارن 


أن أى أمريكى لم يرقط قواعد الاطلاق 
الصاروخية فى آسيا الوسطى » ومن 
ثم فان على القيادةالجوية الاسترانيجية 
أن تعمل بجد » وبمخاطرة عظيمة 
لتعرف القليل الذى يجب أن يعرفه 
المراقبون الامريكيون عن مثتل همذه 
الاعداف ٠٠‏ هذا فضلا عن أن لكل 
طرف مصاحة حيوية فى معرفة أنظمة 
دفاع الرادار الخاصه بالطرف الاآخن 
والئى 'تحذره من اقتراب الطسائرات 
الغيرة ٠‏ 

ولقد كان هناك سبب آخر يدعو 
نادين بالمر » وكونستانسماكونوجيل 
أولستيد للفخر بأزواجهن » فقد منح 
الثلائة قبل رحيلهم الى انجلتر امباشرة . 
لغب « ملاح أول 6 وأقام آل بالمين 
مأدبة صغيرة احتفالا يهذه المناسبة , 
وكانت اينثهما ميشيل مارى التى تبلمُ 
الحادية عشرة من عميرها قد زشت 
المنزل , وأعدت هدية رمزية لابيها 
وضعتها فى غلاف أليق ؛ عبارة عن 
لعبة من البلاستيك فى صورة كلب 

وكان الكلب الصسغير فى جيب 
الكابتن بالمر وهو يكافح للاحتفاظ 
بسيطرته علىطائثرته فوق قمم الامواج 
البيضاء لبحر بارنتس ! 

فى البثر 


انشظر بروس أولمسشيد سسماعالامر 
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بالقفز مرة أخرى ؛ اذ لم يستطع أن 
يصدقه فى المرة الاولى » وعندما تكرر 
جذب الحلقة المعدئية العىتقذف عقعده 
بعيدا عن الطائرة » فاذا به ينطلق الى 
أعلى كالقديفة ٠‏ واصطدم بالطائرة الى 
كانت تتطلق سرعة ٠١‏ كبلومصرات 
فى الدقيقة » فحطمت احدى فقرات 
ظهره » وفقد الوعى عغندما بدا تهوى 
نحو بحر بارنتس الذى يقع علىمسافة 
6 كبلوهترات الى أسفل 

اأها وق دا فرق فقن قلات مقمد 
الى أسفل بقوة تنعادل قوة الجاذبية 
تسع هرات مما أفقده وعيه مؤقنا حو 
الآخر » وظل يهوى «والى دقيقنين 
حتى فتنحت مظلته الهابطة على ارثفاع 
هنر بطريقة آلية ** وعندما 
اقترب من البحر فك ماكون طوقه 
المطاطى الذى ينتفقم بالهواء تلقائيا , 
وكان الطوف وعدة الانقاذ يتأرجحان 
من حبل من النايلون طوله ١5‏ مترا : 
وما كاد يصمل الى الماء حنتى جد ب الحبل 
المتصل بالطوف الصغر وصعى فوقه 
+ نقد امس فى أنان: < في اتلك 
اللحظة على الاقل 6 

أما أولسديد فقد فتحت مظلتة على 
ازتفاغ مفائكل ».وقد شعر بصدمة 
مؤللة فى ظهرهالمحطع عندما أبطأسقوطه 


فجأة من 55٠٠‏ كيلومترا فى الساعة 


»ا 


أسبران هن اللسهاء 


اكتو بر 


الى حوالى5؟ كيلو مثرا وغاب عن وعيه 
مرة أخري . ولكنه استرد الوعى فى 
الوقت المناسب ليفك معدات الانقاذ , 
وسنما كان سقط فى الماء » شاضد 
رجلا آخر يسقط فى البحر عبلىمسافة 
قريبة منه ٠٠‏ 

وعلل الرغم من ظهره المصاب » فقد 
استطاعأولستيد الصعود قوقالطلوف 
وفى غمرة ارتباكه , ترك جهاز 
اللاسلكى يسقط فى المساء 2 وكانت 
برودة إل القارفية كد بدأت تستنزف 
قواه , وكان يعلم أنه سسيشضطر"'للقفز 
من الطوف قبل أنتتسمد أطرافه ولا 
يقوى على الحركة ..٠‏ ومع ذلك فقد 
عاد الى فقد وعيه مرة أخرى بعد وقت 
غير طويل ٠*٠‏ 

وظل أوللستيد يتقلب بين اليقظة 
والاغمساء ٠*‏ وفى فترات وعيه كان 
الرعب يتملكه من شذة البرد الذى 
يشعر به , وهدى الضعف الذى حل 
به وبطء ضربات قلبه ** وقاللنفسه 
أنه لن يعيش طويلا ء ثم جاءت فترة 
راحة قصدرة , اذ وجد فى عدة الا نفاخ 
قطعا من كحول جاف تس تخدم فى 
الطهى مع علبة ثقاب محصنة ضدالاء 
فأعد قطعة مشمع كبيرة كالخيمة . ثم 
أشعل الكدول وأشاع الدفء فىالهواء 
داخل الخيمة , ثم أحس بالرغبة فى 
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النوم من ححديد ٠*٠‏ 

واستيقظ آخيرا علوصيحات تتعالى 
من نعيبك ٠.٠‏ كان هناك رجل آخر 
يجلس فوق طوف يلوح بيده لسفيئة 
مقبلة فى الافق ٠*٠‏ فانتزع أولمستيد 
مشمعة وراح يلوح به فى جئون نحو 
أ فيئة . كما لوح لطائرة خضراء 
اللون بدت فوقه واخذت تهنز جناحيها 


وبعد بضع دقائق , ود أولمسئيد 
نفسه يرفع الى سفينة ميد روسية , 
ثم حملوه الى غُرفة الغلايات الدافئة , 
وهناك أعطته سيدة يبدو أنها طبيبة 
السفيئة عفارا مهدئا لتخفيف آلامه ٠‏ 
وبعد أن وفروا له سبل الراحة , 
أشار البحارة الروس بايماءاتهم الى 
أنهم أخرجوا رجلا آخر من البحر , 
وعرف من حركائهم الوصقية أنه لابد 
أن يكون « حون ماكون  »‏ الذىكان 
فى تلك اللحظة جالسا فىغرفة أخرى 
للغلايات يحتسئى الشساى الساخين » ثم 
تلود نال سرون 0 ووضيدو قري امل 
من جلود إاللاشية ٠١٠‏ وكان سلوك 
البحارة الروس معهما وديا 

الانجاه الى مو سسكو 

ظلت سفينة الصيد نسير للدة سيت 
سساعات فى دوائر مهتزة , ولعلهسا 
كانت تبعت عن الساءاخرون هن ملاح 
الطائرة » ثم ما ليشت أن سارت فى 


»ا 


ا مختسار 


فد 
طريق مستقيم لمدة ست ساعا تأ خرى 
وأخيرا توقفت , ونقل الامريكيان الى 
سطحيها من أماكنهما المنفصلة وشاهد 
كل منهما الاآخر لاول مرة ٠٠‏ وكانا 
الحيين الوحيدين منبين ملاح ىالطائرة 
الستة ٠‏ 

واقتربت احدى سسفن حرس 
السواجل من سفينة الصيد » ثم طلب 
اليهما الصعود اليها » وناك أظهر 
البحارة شعورا وديا , وطلب ماكون 
الإتصال بالملحق الحوى الامريكى فى 
موسكو » فقيل له ان رؤساءميسوف 
يعنون بهذا الطلب وقال لهما ضايط 
يتحدث الانجليزية انهما كانا فى مكان 
كان يجب آلا تكون طائرتهما فيه » 
وان ذلك قد يؤدى الى حدوث شىء هام 

وهنا عرف أولمستيد وماكون أنهمن 
المحتمل أن يكونا فى الطريق لمواجهة 
متاعب جديدة ٠ ٠‏ 

ومن رصيف الميناء ثقل ماكون 
وأولمستيد الى مطار صغير , حيث 
استقلا طائرة عبطت الى مطاريبدى أنه 
فى بلدة كبيرة لعلها 0 أركا نجحلسك 1 
أكبر ميناء روسى فى القطب , وهناك 
نولى ثلاثة من الغساطالروس البحر ينث 
استجوابهما ٠‏ وعلى الرغغم من اصرار 
ماكون على أن طائرنهم لم تقترب من 
البحر الابيض قط ء فقدأحضر الغيباط 
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خريطة بحرية » وأشساروا الى أن 
الطاثرة سقطت قى المياه الروسسيه 
ونقل الرجلان بعد ذلك الى طائرة 
متجهة الىمموسكو ؛ ومن مطار العاصمة 
ثقلا فى سيارة بوليس الى أحدالسجون 
حيث وضع كل منهمسا فى زنزانة 

وعندما استحوب أولمشستيد لاول 
مرة فى موسكو , جلس أمام خمسةمن 
المحققين الروس » وتولى أحدالمترجمين 
ابلاغه الاسئلة ونقل ردوده ٠*٠‏ وكان 
أول سؤال : 

ا هل تعرف الماذا مارم 

تكلا : 

لقد أ أسقطتكم روم لات 

اخثرقتم اللجال الجوى الروسوحم 730 : 
' لا أعتقد أننا اخترقنا ل 
الروس.: 

وهنا انحنى 5-6 3 0 حرا 
الخامسة والخمسين” من 'عمرهٍ هبتسما ' 
وقدم له علبةسجائر: وعرف منالمترجم 
أنه الكولونيل بانكزاتوف( ؤيبدو أنه 
هو الذي: تؤلى التحقيق: مع فز نسيسن 
-- باورز قائد طسائرة اللعسعر 

02 

00 السؤال الثالى هو قل لنا 
أسماه زملائك من ملاخى الطائر 

كان هذا سؤّالا مخرحا ا 


»ا 


استران هن السماء 


اكتو بر 


الذى لم يعرف هل يحق لهكضابط فى 
القيادة الجوية الاسترائيجية أنيذكر 
هذه الاسماء أم لا ٠٠‏ ولم يكن يعرف 
أنه بمجرد اعلانفقد طائر نهم ٠‏ أذيعت 
أسماؤهم ورتيهم وعناوينهم فى كل 
صحيفة واذاعة واتليفز يون ف أمر كا 
ولكن أولستيد لم يذكر غير اسمى 
جون ماكون > والمبجور ويلاره بان 
الذى ظن أنه لايزال حيا .*٠‏ 
بحث بلا جدوى / 
وعسشسن الاطلنعلى » كانت زوحات 
الملاحين الستة يحلسن أمام 0 
الراديو *٠‏ ولكن لم تكن هناك أية 
أنبساء عن الطائرة المفقودة , 0 
خروشوف نفسه لم يكن قد عرف بعد 
شيئا عنها , لقعب تان يقوم اذ ذاك 
برحلة ودية للنمسا مع .بغض رجاله , 


وفى ؟ يوليو سأله صحفى أمريكى فى 


' سالز بورج عنالطائرة (رءب 47 ) 


فنظر اليه ثم قال فئ برود . : لا أعرف 
شيئا مطلقا عن هذم الطائرمٌ 

7 كان نوز يدا الس يقي 
حاشيته لايغرفون عنها شيقا ‏ . 
ل ل بعد ثالة ليام 


الروس فى فنادقهم 2 محثى ظهر 
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ككؤ1 


اختصار جولتهم فى النمسسا بححة أنه 


ا5 3 وه 


وحزم الروس الكيار حقائبهمللعودة 

سريعا الى موسكو ٠‏ 
لعبة ذكاء 

ان بروس أولمسثيد وجون ماكون 
صورة نموذجية لرجال القيادة الجوية 
الاستراتيجية » فقدأحب كلاهمازوجته 
وهو لم يزل طالبا » وتزوجها بمجرد 
تخرجه تقريبا » وكلاهما اضطر للعمل 
أو اقترض نقودا ليتم تعليمه » ولكنهما 
يختلفان فى المزاج , فجون ماكون 
شخص ثاب تالجنان ‏ وهى صفغةطيبة 
فى ملاح الطائرة ‏ أما أولمستيد فهو 
و التو اللتدقع و ارولكنة عل عدن 
ماكون الذى لم يتحول قط عن رغبته 
فى أن يعمل فى السلاح الجوى ,2 اذ 
ان اباسح لاد ال يدل ال أن 
يصبح من رجال الدين 

وبعد أسبوعين , نقل الطياران المأ 
( لوبياتكا  )‏ وهى أشسهر سجون 
المعتقلين السياسيين فى روسيا » ولم 
يتوقف استجوابهما بلا هوادة ٠‏ 

كان كل من الرجلينيتساءل : ترى 
أى الاسثئلة ينبغى الاجابة عليها ؟ 
انهما يذكران أن قواعدالسلوكالخاصة 
بأسرى الحرب تقضىح بأنهم أحرار فى 
أن يذكروا لااسريهم . أسسماءهم 


الملختار 
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وأعمارهم » ورتبهم العسكرية , 
وآرقامهم المسلسلة , آما ماعدا ذلك , 
فان عليهم د أن بدقاوموا أبة أسئلة 
أخرى قدر استطاعتهم » فهل يعنىهذا 
أن متمسكا بالصمت ثماما ؟ 
احتحاج رومسى 

فى ١١‏ يوليو أذاعت موسكو أن 
طيارين من ملاح ىالطائرة (ر*ءب7ة) 
وجدا على قيد الحياة واعتقلا ٠٠‏ وجاء 
فى نشرة ثالية أن الروس عثروا على 
جنة واعدة من جع بقية الملاحين :+ : 

وقالت نادين بالمر على الفور : 
د هذه حئلة وبلارد » ٠٠‏ فان قات 
الطائرة هو آخر من يغادرها وفقا 
للتقاليد » وقد ثبت صدق حدسها 
عندما أذيع اسم القتيل 

وسرعان ما واجهت الزوجانضغطا 
شديدا من الصحفيين الذين أخذوا 
يتصلون بهن وتنوجييه كل ألواع 
الاسسئلة اليهن٠٠وقد'‏ امتنع تالزوجات 
فى البدابية عن الإادلاء بأى شىء فديكون 
فيه مسا بازواجين .2" فم قزرت 
بعد أيام قلائل أنه لامانع من الادلاء 
ببعض الوقائع عن تاريع حياةالازواج 

وواجهت واشنطون آيضا مشكلة 
جديدة . فقد كان على الحسكومة 
الامريكية أن تواجه مذكرة احتجاج 
روسية ملتهبية ء, تتهم الطائرة 
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( رءب97ة ) باختراق حدودالدولة 
السوفيتية على مساقه در؟؟ كيلومتر 
شمال رأس « عولى نوز » 2 وجاء فى 
المذكرة أنه على الرخم من أن مقائلة 
سوفيشية أشارت الى الطائرة أن تنتبعها 
فان الطائرة المغيرة واصلت توغلها فى 
اللسال الجوى الروسى ٠»‏ ومن ثم 
اضطرت الىاسقاطها فوقالمياهالروسية 
الاقليمية ٠‏ وقالت روسيا فىمذكرتها 
أنها ستقدم الطسارين الاحياء الى 
المحاكمة وفقا للقائنون السوفيشى 

وعفب اذاعة هذه المذكرات ٠»‏ أجاب 
خروشوف فى موس كو على أسثلة 
أكثر من ٠٠٠١‏ صدفى لمدة ساعتين , 
وأعلن أن الكابتن فاسيلى بولياكوف 
الذى أسقط الطائرة الامريكية سيمتح 
وساما رقيعا ٠‏ 


وجاء الرد من الغرب مدويا ٠٠‏ لقد 
اتهمت واشنطون المذكرة الروسية 
بأنها تضليل متعمد وتحريف للوقائع 
لات العلاثرة لم تقنرب فى أى وقت هن 
بل كانت على 
مساقة ٠ت‏ كم منها . وان المهمة التى 
كانت تقوم بها الطائرة هى واحدة من 
سشسمسلة من الرحلاتك الحوية الخاصة 
الخو , 


8 دعحاث الكير و مغ ناطبسسيية فى 
خارم المجال الجوى الروسى 


»ا 


أسيران من السماء 


اكتوبر 


وطالبت أمريكا باطسلاق سراح 
الطيارين المعتقلين 6 :وأنث يسمع لندوب 
من السفارة الامريكية بمقابلتهما فورا 
مع الاحتفاظ -بالحق فى طلبالتعويض 
الكامل , واعادة حتة الميجور بالمر 
للمسثولين الامريكيين 
الطلب الإخير هو وحله الذى أجابه 
الروس ! 

0 فى الاهم‎ ٠٠ 

لم تصل آية كلمة من هذا الضجيج 
الدولى المحونهاكون وبروس أوللمسديد 
فى معتقلهما » وفى ٠١‏ بوليو . قيل 
لهما أن أسرتيهما أبلغدا عن وجودهما 
على قيد الحياة ٠‏ 

كانت ساق أولمستيد قد أصيبيت 
بتلف يجعل من العسيراصلاحها » فقد 
اككتفى فى مبداً الامر بعلاجها علاجا 
سطحيا , وأخيرا التقطت لها صسور 


بالاشعة : ووضعتك فى جار ةو نوقف 


٠٠‏ وكان هذا 


1 عالت > 


ونقل أولمستيد وماكون بعد ذلك ( 
الى مكشب ادارى 2 حديث تلا علبهيصسا 
ضابط برتبة كولوئيل التهم الموجهة 
اليهما » وعرفا أن القانون الروسى 
سمح داعتق الهما لمدة نسعة شهور 
دون مخاكنة أق دن أمن بالاعتتقال:: 
أل إققا بلة الاق امتععاء ل لما انتسييالة 
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الإدانة أو المراءة مسألة بقررها 
المحققون قبل اللحاكمة ٠‏ و تكو نالمحاكمة 
بعد ذلك بمثابة تصديق رسمى على 
القرار » وتقدير مدة السحن ٠‏ 

ووقع الرجلان على اقرار بمعرفتهما 
التهم الموجهةاليهماحتىيمكن تقديمهما 
للمحاكمة وفى حوالى الاسبوع الثالث 
من يوليو » قيل لاولمستيد أن روسيا 
سستحتج لدى مجلس الامن على هذه 
الرحلات العدوانية ٠‏ 

كلبلة فى المجلش 

عندما سمعت زوجحات الطيارين أن 
القضية سستعرض على مجلس الامن », 
راودعن الامل فى حضور الاجتماع , 
ولكن ولم تكنهناك وسيلة ثمكنهزنمن 
الانتقال من بلدة ( توبيكا ) بولاية 
كنساسى حيث تعيش. أكثرهن » الى 
نيويورك » كما كانعت لوانم السلاج 
الجوى تمنع ركوبهن طاثرة عسكريه 
دون ترخيص من وزير الدفاع » ولكن 
رجال السلاح الجوى حلوا المشكلة 
بأنفسهم ٠»‏ لعجمع تبرعاث من أعضاء 
الجناح الخامسى والخمسين لقاذفات 
القبسابل من طراز (( زءب ب 5970 غ) 
تكفى لشراء تذاكر للسقر الى نيويورك 
دابا وايابا لزوجات الملاحين السئة 

وفى اليوم التالى وقف « فاسيل 
كوزنتسوف » رئيس الوفدالسوفيق 


»ا 


الختار 
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فى المجلس ليسرد اتهامات بلاده » 
فشرم حادث الطائرة من وجية النظر 
الزممعة ووفان أن كةو الطائرة ليق 
كزميلاتها اللانى تقوم بدوريات منتظمة 
في «للناكلق القظبية محماتةة بالقنا ين 
الذريةوالهيدرو حهيضة , وأنها تجاعلت 
الاوامر الدى مصسدرت لها بالهييوط , 
وواصلت اتجاهيا لحو مدشسة 
« أركانجلسك » الروسية ٠٠‏ م قال 
أن الطيارين الامر يكيين يحي بهمعلى 
مذبح سمياسة عدوانية , ثم يذرف 
المسئولون عن همده الرحلات دموع 
التماسيح عليهم بعد ذلاك ! 

ونهضش بعده هترى كابوت لودج 
المندوب الامريكى ليقول ان الطائرة 
الامر يكية كانت فىالوقت الذىأسقطت 
فيه على مسافة ١م‏ كم من الشاطىء 
الروسى ٠٠‏ ثم ألقى قنبلة كانت كفيلة 
بادهاش حتثى ملاحى الطائرة المنكوبة 
وى أن لدى أمريكا جهازا علميا 
اسستطاع أن بحدد موقعها بالقنبط 
طوال رحلتها , وعرف العالم لارل مر 
انه ييا كانت الطبائرة تحلق فرق 
شبه جزيرة ( كولا ) :. كانث هناك 
أعين صديقة ترقبها , وتحتفظ بسجل 
دقيق لخطسيرها ٠٠‏ ولكن هذهالعيون 
الصديقة لم تستطع أن ثرى قذائفب 
مدفعية الطائرة الروسية الى حلمت 


غالدوع مع .]//:وماط 
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محركاث الطائرة (رءعب ‏ 57 ) بعد 
ذلك ء وان ظلت نرى الطائرة نفسهاء 
حتى بعد أن فقد ويلارد سيط تدعليها 

ومضىئ كابوت لودج يقول انملاحى 
الطائرةكانوا من العسكر بين الامر يكيين 
الذين يقومون برحلة مشروعة فوق 
المياه الدولية » وان الحكومة الروسسية 
رفضت الاستحابة لاقتراح يهدف 
لاجراء تحقيق مشترك فى الحادث ٠‏ 
ثمقدم لود جمشروع قراريقضى بتشكيل 
لجنة دولية لزيارة مكان الحادث , 
وفحسى بقايا الطائرةوسؤال الطيارين 
الإحياء وغيرهم من الشهود حتى يمكن 
حل الخلافات بين روسيا وأمريكا فى 
اعدء الفضية : 

وحان وقنت الاقتراع ٠٠‏ واضطر 
الرومى الى استخدام الفيتو رقم /8 
للحيلولة دون اقرار المشروع الامريكتى 
:كما استخدموا ه فيتو + آخر لاحباط 
مششرو:ع قرار ايطالى يقفى بالسماح 
للصليب الاحمسر بمقابلة ماكون 
وأولمستيد فى معتقلهما 

ليست رقابة ! 

يبدو أن السلطات الروسية قررت 
أنه ليس منالحكمة تجاه ل الرآى العام 
العالمى اذ تلقت كونسس »انس ماكون 
وجيل أولمستثيد رسالتين من السفارة 
الروسية فى واشنطون فى خلال 
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»ا 


أستران من السماء 


اكتو بر 


أسيوع واحد » جاء فيهما : 

«ه سسيدتى ٠٠‏ تبلغك أن زوجك 
سمح له بتبادل الرسائل مع أسرته, 

وأسرعت الزوجتان بالكتابة على 
الفور .وه ١‏ 

وفى موسكو قيل للزوجيل أن فى 
استطاعتهما الكتابة لزوجتيهما ٠٠٠‏ 
وسأل أولمستيد : ْ 

هل ستكون هناك رقابة على 
الرسائل ؟ 

فقيل له : كلا بالطيسع *.* ولكن 
يحب أن تقول أولا أنك فى حالةصحية 
طيبة وأنك أسف لما فعلت ؛ وأنك 
ترى أنه يجب ألا تعبر الطسائرات 
الامريكية الحدود الروسية مرة أخرى 
لصلحة السلام العا مى 

ورفض أولمستيد هذه الشروط , 
فقيل له : سنمهلك أياما لتفكر فيما 

وفى / أغسطس ٠‏ قيل: له : « لن 
نملى عليك شنيئا » ولكن سنقول لك 
فقط الاشياء الممنوع كنابتها » 

وكشب أولستيد *٠‏ وأدخلوابعض 
تنقيحات على ماكتبه » وأعيدت كتابة 
الخطاب عدةمرات ٠‏ وطلبوا اليه ادخال 
بعض تغييرات فرفض ٠‏ وبعد حوالى 
أسبوع قالوا له أنهي أرسلوه بالبريد 


غالدوع مع .]//:وماط 
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وحدثت مشكلة ممائلة مع جون 
ماكون حول رسالته الاولى ٠*٠‏ وكان 
يعرف من 'تندريباتنه السابقة أن واحيه 
الاول هو ارسال نبأ عن وجوده على 
قيد الحياة وأين يوجد ٠٠‏ ومن ثمفقد 
قبل كل الشروط فى أولى رسالانه ٠٠‏ 
وقد كتنب فيها : 

من جون ماكون الى كو نستانس 

؟ أغسطس ٠‏ الرساله الاولى 

عزيزتى كونى والاطفال 

هذه رسالتى الاولى اليك ٠٠‏ لقد 
كان الروسسى كرماء أ ستتمحوا لى 
بارسالها » وسأشرح لك ماحدث يوم 
أول يوليو ٠ ١957٠‏ لقد قمنا بالرحلة 
على طول حدود الاتحاد السوفيتى فى 
منطقة شسية جزيرة كولا , وما أن 
الحرفت طاثرثنا نحو حسدود روسيا 
البحرية حتى أسقطوها , فقفزت منها 
وأنقذتنى سفينة روسية بعد ذلك ,2 
وكنت أشسعر ببرد شديد »2 وقد 
ساعد لى الروس على الشفاء » 


6د عاد 
واستمرت المراسلات بيب رزالطيارين 
الامريكيين وزوجتيهما ٠٠‏ كانت جيل 
تكتب لزوجها بروس أولمستيد بمعدل 
مرة كل أسسبوع » ولكن لخمسا من 
رسائلها الاول لم تصل .٠*+٠‏ 


»ا 


المختسار 


١ 
شهادة غامفسة‎ 
فى آحد الايامالاخيرة من أغسطس,‎ 
سيق الكابتن مأكون الى غرفة تزدحم‎ 
بوجوه جديدة ؛ وكان هناك ضابط‎ 
رومى يرتدى ثوبطيار » يزين صدره‎ 


وسام العلم الاحمر ع قدهوم لل بأسم 


وعرف 
أنه هو الذى أسقط طائرتهم ٠٠‏ وكان 
بولياكوف قد ثبت أنظاره على ضابط 
طيار برتبة أعلى » وهو يسرد شهادنه 
آمامه قاثلا : ش 

اتطلقث من قاعدتى بعد أن تلقيت 
الامر بالتحليق فى خط هواز لسسار 
الطائرة المغيرة داخل الحال الجوى 
الروسى , وكان فى استطاعتى أنأرى 
تعبر الطائرة حدودئا , اتصلت بى 
محطة تتيع الرادار وطلبتمنى تسليح 

( ٠ ثرتى‎ 

وبعد أن اقتحمت الطائرةالامريكية 
المجال الجوى السوفيتى وتجاوزت 
رأس ( هول نوز غ فى شبه جزيرة 
كولا » حثىأصبحت أطير جنبا ال مجنب 
الطائرة المغيرة: التى كانت متجهة الى 
«أركانحلسك » ٠.وأشرت‏ اليها 
لنتبعنى » ولكنها بدأت تبتعد عن 
الحدود البحرية. والجوية للاتحساد 
المرلدي معت وسانا < ونيا 


غالدوع مع .]//:وماط 
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كانت قد تجاهلت تعليمائى فقد 
اضطررت لاسقاطها ٠٠‏ وكان الوقود 
الذى معى قليلا » ومن لاع إن 
قاعدنى » 

وعرضيوا بعد ذلك خريطة ظهر عليها 
طريقا الطائرتين ٠٠‏ وسئل بولياكوف 
عما اذا كان الطريقاأن صحيحين , 
فقال أجل ٠‏ 
ماكون أن يفحص الطريقين ٠٠‏ وبعد 
آن تمعن فيهما قليلا » التفت نحو 
بولياكوف وقال له بوساطة المترجم 

ب ماهى الاشارة التى أعطيتها لنا؟ 

ب لقد هززت جناحى طائرتي ٠‏ 

ب ولكن الاشسارة الدولية المتفق 
عليها هى السير جنيا اليجنب الطائرة 
الاخرى , واطلاق طلقسات نارية من 
مدافع الطائرة للتحدين والامسنر 
بالهبوط ٠‏ ْ 

د اا عد 

ظل جون ماكون مستيقظا عدةليال 
بعد ذلك , وهو يفكر مرة بعد أخرى 
فى كلمائعيه ذاكرته عن حادثاسقاط 
الطائرة من تفاصيل ٠٠‏ وموقعهها 
بالقسيط ٠٠‏ وهل كان على اتصال 
بقاعدته فى اللحظة التى أسقطهم فيها 
بوليا 0-7 ٠٠‏ وهل أبلغتة عن 
موقعهم ؟ وهل آاصدرت له أمرا باطلاق 
التانه مزق اسيا الم سال بولياكوف 
ممذه الاسائلة 


٠‏ وعندئدذ طلب الى حون 


مك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اسيرات من السماء 


| لتو بر 


بولياكوف يقير لهجته 

فى ٠١‏ اكتوبر استدعي. جوزماكون 
لمواجهة ثانية مع الكابتن فاسسيلى 
بولياكوف ٠‏ وفى هذه المرة كان هناك 
ضابط كبير برتبة جكرال يتولى مهبة 
المدعى العسكرى ٠٠‏ كانر سلاعسكريا 
حقا يحاول الوصول الى الحقائق ؛ فلم 
يوحه إلى ماكون أى سنؤال سياسى أو 
بحاول اكراهه عل الاعتراف بشىء ما 
عاو كا نم الدكلحه ليو لنا كاف واقصة 
حاسمة ٠٠‏ وبدأ ماكون يدرك أنهم 
عرفوا الاان أنه كان هناك خط ما فى 
الامر , وهم يريدون معرفة مدى هذا 
الملا ٠‏ 

وآاعاد بولباكوف الادلاء بشهادنه 
ولكنئه فى عذه المرة لم يحضر خريطة 
ىق فبي الطريق. الذق ديلكه. : 
وأقسم بولياكرف أله لم شرك قط 
اللجال اللجوى الروسى 50 رحلته , 
وهو نغيبر عام فى شهادته الاولى التى 
أقسم خلالها أنه اضطر للخروج الى 
المياه الدولية ليفاجىء الطائرة المغيرة 

وبعد انتهاء بوئياكوف من شهادثه 
التفت الجنرال الروسى الىماكونوقال: 

ب هل كنت 'تعرف باعتبارك ملاح 
الطائرة (رء٠ب‏ - !2 ) أنك عبرت 
العدوة التعينة! روسن ؟ 

لو كنا فعلنا ذلك , فلا بد أنها 


غالدوع مع .]//:وماط 
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مصادفة غير متعمدة , ولكنى واثقأننا 
لم نفعل ٠٠‏ 

وراح ماكون يؤكد أنه كان يعرف 
موقعهم بالضبط بفضل المغناطيسين 
وثلاث بوصلات وحجهاز للرادار , 
بالاضافة الى مم ألكترونى بحدد 
خطوط الطول والعرض بالضبط على 
مبناءين بتح ركان أثناء سيرالطائرة , 
كما يرشد عنسرعه الرياح والتغيرات 
المغناطيسية 

وأصغى الجئرال الروسى الى ماكون 
بامعان » وبعد أن انتهى , سيآله : 

بن الدبك أية:اأشيكلة لجخا سن 
ولتاكوف:؟ 

النية الحسنة 

قى لا لتنا 155يه ا بحيه 
الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد 
حسون كتيدىق بيوم واحد فقط هه 
استدعى خروشوف السفير الامريكى 
لويلين تومسون الى مكتبه بالكرملين , 
والحدث اليه عنقضية ماكو نوأولمستيد 
وقال له أنه على الرغم من أنهمامذنبان 
فانه مستعد لاطلاق سراحهما ء. كاعاثة 
لنيته الطببة » وذلك اذا آمكنه التاأكد 
من أنالحكومةالامريكية الجديدةؤسوف 
تقبل الامر على هذا الاساس ٠‏ ٠ثم‏ آثار 
خروشوف موض وغ الرحلات التى 
تتوغل فوق الاراضى الروسسية + فقال 


»ا 


المخشار 


١ ه‎ 


السفير ان حكومة كنيدى قررت فعلا 
الاستمرار فى حظر هذه الرحلات »2 
وهو الحظر الذى فرضه ايزنياور بعد 
حادث طائرة التحسس (ى؟) 

وأخذت البرقيات تعبر الاطلنطى 
ذهابا وجيئة للوصول الى تفاهم بين 
البلدين » حتى تم الاتفاق على أنيذاع 
الاعلان عن ذلك القرار فى وقت واحد 
فى كل من واشنطون وموسكو , ىق 
يذيعه كنيدى فى مؤتمره الصحفى 
الارل ٠‏ 

وفى مساء ؟؟ يناير أبلغ ماكون 
وأولستيد أنه من المحتمل أن يفرج 


“عديها قرسا حدا. وفتحتث أبواب 


زنزانتيهما , والتقى الاثنان » وسميح 
لهما بالخروج للنزهة ومشساهدة 
التليفز يون والتحدث معا كما يشساءان 

وفى اليوم التالى أبلغا رسميا لبأ 
الافراج عدهما , وقدمت لهما ثياب 
جديدة وأكياس تحوىرزما منرسائل 
أسرنيهما » ومئات من بطاقاتالتهنئة 
دعيك المبلاد 00 

وحملتهما سيارة سوداء كبيرة الى , 
السفارة الامرزيكية يوم 5 ينلأس » 
حيسث وقعت الاوراق الرسمية باثبات 
نسلمهما للحكومة الامريكية ٠٠‏ 
ورحب بهما السفير , ثم صحبهما الى 
المطار حيث استقلا طائرة الى أمريكا 
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هذا هو الر سس 

حوالى الساعة الخامسة الا ربعا من 
بعد ظهر اليوم نفسهةء تلقت 
كونستانس ماكون وجيل أولمسستيد 
مكالمنين تليفو نيتين متمساثلتين من 
واشنطون جاء فيهما : 

أثنا الكولوثيل ماك هبو ياور 
الر ئيس كنيدى أن لدى أنياء سارة ٠‏ 
ففى الخامسة بعد الظهر سسيعلن 
الرئيس للشعب الامريكى أن زوجك 
فى طريقه الى الوطن » ويريد الر ئيس 
أن يعرب لك عن مدى سعادته بذلك 
وأرجو ألا تذكرى شيثا عن ذلك الى 
. أن يذيع الرئيس بيانه 

وجلست الزوجتسان أمام أجهزة 
التليفزيون ؛ فى انتظار أول مؤتمر 
صحفى للرئيس الشاب وقال كنيدى 
د نتيجة لتبسادل وجهات النظر , 
التمست الحكومة السوفيتية عن رغية 
صادقة فوضعأسسمرحلة جدئدة فى 
العلاقفات بيننا ء من رياسة مجلس 
السوفيت الاعى : اعفاء الطيارين جون 
ما كون وبروس أولمستيد منالمسئولبة 


هن السهاء 


اكتوبر 


وبعد انتهاء اذاعة ال تيويين: لمخمس 
دقائق , سمعت جيل أو مستتد نفس 
الصوت قادما الها عن طر بق التليفون 
55 تقول : 

« أنا الرئيس كنيدى ٠٠‏ .رجو أن 
تعلمى أننا تشاطرك جويب ‏ ورك 
بعودة زوحك للوطن . وشاراكة !ندم 
تأئين الى واشنطون » 0 

عاد >إد علا 

عندما هبطت الطائرة التى أقلت 
جون ماكون و بروسس أولمستيد فىمطار 
واشسنطون كان الرئيبس جون كنيدى 
فى انتظارهما عارى الرأس ٠٠‏ ورفع 
ماوق يده بالتنية 'العسكرية توصافم 
الرئيس + وتبعه أولمستيد ٠٠‏ وهرع 
الرجلان تقد .دلاة إلى زوجتنيها اللين 
كانتا تنقفان فى الاإنتظار خلف الر سس 

وتبادل الازواج القبلات الحارةأمام 
عدسات التليفزيون ».وتبع ذلك حفل 
استقبال أقيم فى البيت الابيض », 
حعك عدت لز تنس عاو لإبع العطيارون 
العائدين من الاسر الذى أآمضيا فيه 
شهورا طويلة 

وهكذا انتهى فصل آخر من المأساة! 
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طريقفة سسيطة 
اشكرت ادارة حفكف القاباث واخروانات الير يافى بسك فانيا طر بقة سيطة هيئة للومساغدة 


على أغادة زراعة الغاباتن ٠١٠+‏ شمع كل تر خيص «الصيد : تعطى للطالب حزمة عن بذور الصتوبر 
الاسيض » وتطلب منه أن بلقى بذرة على الإيض جا استطاع . ثم بطأها بقدمه حتى تخوص فى 


الارض ! 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


غالدوع مع .]//:وماط 


ايوج ب 


0 


وك »7 
5 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


لقي سس ع 


ممما لماكلا نل لزان الن اللا ن الات نازتا لطنطل امل نالالتا ماللا ك طابقالا ' 


فى هطلع القرن الحالى , كان من العسيبر 
على اهرأة شابة عن آسرة طبية ان تكسبعيشها 
من المسرح , ولكن عندما ترهلت مارى ديفيز 
كوبرن وهى فى الثامنة والعشرين من عورهاء 
وت ركت .وحدها لتدول طفلئيها لم يكن امامها 
ما تختداره ٠٠+‏ وقادتها مواهبها الطبيعية من 
الجمال والصوتالصادق والشسجاعة التى لانقهر 
ال غالم السرع + وعل الوغم ين شخصتينا 
غير العادية وتناقضها قليلا مع هذا الجال , 
. وقد جاءتك قصتها هموما تحكيها ابنتها ماري 
الصغيرة قطعة رائعة نادرة ٠»‏ يشيع فيهاااديء: 
دالحنان +ه,م 


كي ااي ييا يي 


يل 


ل ا ل ا ا ان 


جيه يريا كوم تي بيه تمي 
57ب ده 


يماش وبصي اتوي يبامو اليو 
ا ا 


2 


3ع 


بير اطي نابي رازن اك لدي ا 
خب ماخ لواحي تيده تبه كيد * 


و 
ل 


يي ا ا 0 


َ 


0 6  ع‎ 2 


خخ 


يليه 


144 


11111 // الا / لازنلا الا مال نان ل تالا اللا غطاط لاملل للق لالط لاطا 


١‏ فجأة وأنا أعرف ومع ألنى لم أكن قد بلغت الثالثة 
وت اوور دفن مسيكعان... نيد 6 لذن! الحصسك «طرقة انان : 
نريب ٠٠‏ كلت الى جوار أمى فى هذه المناسبة كانت ذات أهمية بالغة ' 
فراش ضيق فى أحد جوانبه ستائر 2 والواقع انها كانت نقطة تحول فى: 
خضراء , وعلى الجائب الأاخر نافذة حيائنا ., خطوة أساسية اختارت؛ 
تطل على حقول وأشججار تمر بنا بها أمى أن تعيش فى استقلال متقلقل. 
سراعا بطريقة مثيرة 001 لقد كنا كمطربة محترفة فى مطلع القسرث! 
فيالفراش السفلى فى أحد القطارات ,. العشرين »؛ يوم كانت التقاليد الصارمة: 
بيئما كانت أخثى « لوسيل » ذات تجعل مكان المرأة مقصورا على بيتها 
السسئوات الخمس ترقد وحدهاى ٠*٠‏ ولكن أمى نشان ثائرة » وظلت 
الفراش العلوى , وهىتحاول الهبوئل كذلك طوال حياتها .. ' 
والانضمام الينا ٠‏ 0 لقد هربت لتتزوج أبى ؛ متحدية 
وقالت بلهجة ؤديعمة ؛ ان أمى موافقة أسرتيهما معاء وكان أبوهأ 
تأخذنا الى تيوبورك . صمويل تيلور ديفيز عملاقا ابرلئديا 


»ا غالدوع مع .]//:وماط 
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ذا احية حمراء ») وعقيدة متقدة ) 
قغد كان قسيسا لاحسدى كتائسسن 
دنيفر ؛ متعضيا الى حد لابمكن تخيله 
البوم » وعلى الرغم من أنه أحس ولا 
ريب بارتي اح لتخلصه من أمى 
« مارى آن » التى كانت أكشر بشاته 
اثارة للمتاعب . فانه أسف لؤواجها 
من المصرى الش.اب روبرت هيويت 
كوبرن لانه كان من طائفة .دينية غير 
الف فض لنيز ! 
وقد استقيل جدى لابى ‏ وكان 
أرملثريا ‏ هذا الزواجأيضاببزود » 
نقد كان آل كوبرث الذين شركزن 
كتسرهم فى تيويورك ينتمسون الى 
لكنيسة الأسقفية 4 وكانوا فخورين 
هما باسمهم والدماء التى تحرى فى 
روقهم © ولم يستطيعوا أن يغفروا 
'بى زواجه من فتساة مجهولة من 
ولوزادى ههها كانت حميلة : 
ولكن الزوجين وقفا فى وجه كل 
مارضة بحزم وقوة » فقد كان أبى 
عه امن تملك اول لتحظلة ره نيا 
٠‏ كانت نحيلة متوسطة الطول 
نك تجمع شتعرها الاسمر المائل 
حمرة فوق وجهها الشاحب الرقيق 
ظام » ولما كانت تنحصكر من عائلة 
إلندبة » فقد كانت على جائب كبير 


:الحياهء + ولكن عينيها الزرقاوين . 


»ا 


أهى الثسائرة 


توقمير 
الكبيرتين كانتا ترقصان مهرسا , 
وكانت قسير برشاقة وكبرباء لا تكلف 
فيهما , تجتذبان اليها الرجال دون 
مقاومة » وقد ظل الرجال يجتذبون 
اليها كما يجتذب العسل الذباب طوال 
حياتها ؛ ولم بفقد أبى متعته قط لى 
حسئها ومرحها .. 

واستقر الزوجان الشابان فى منزل 
كبير من الطراز الفيكتورى فى ضواحى 
« د لفن ) © وأسسيسسا أسرة أصبيحت 
تضم طفلتين » وجوادين للسباق » 
وخادما سويدية وطاهيا ويستائيا 
بعود العربة ىالوقت ذائه .. وعندما 
تحررت أمى فجأة من صرامة الحياة 
مع أبيها جل الدين » أحست بنشوة 
الزواجالمستقل + ونعلمأبىالجادالتفكر 
كينت مغر من العياة + نكان القول 
يوك :دالما بالاص فاك > بواقانن 
هناك مكدب للعشاء ؛ وحفلات فى 
الحديقة ») وأمسيات موسيقية كثيرة 
تغنى فيها أمى ) فقد كانت تتمتع 
بصوت صاف غنى ممتلىء » ينفذ الى 
قلب المستمع راسسا وكانت فلك 
سنوات سعيدة حها .. , 

وق أحد أيام أكتوبر » عاد أبى الى 
البيت مبكرا يشسكو من صنداع 
وانقباض فى الصدر وفى تلك الليلة 
أصمسا بئه حمى سا مدة » وقال الاطياء 


غالدوع مع .]//:وماط 


لاحل 


انه مصاب بالتهاب رثوى ؛ وبعد 
أربعة أيام مات أبىولم يكن قدتجاوز 
توممك السابعة والعشرين ! 
قرار حخرىء 

ظلت حيسساتنا تسير على وثيرتها 
المعتادة فى المنزل الكبير حوالى سئتين 
تقريبا » فقد عقدت أمى عزمها على 
ألا تعانى طفلتاها أبة متاعب سسب 
وفاة أبيها » ولكى تكفل لنا ما بعولنا» 
ألقت بنفسها فىأحضان الموسيقى ٠‏ 
تتعام وتعطى دروسا » وتغنى فى كل 
انين للد وخ 

وازداد صوت أمى صفاء وأصبح 
أكثر حمالا » وازدادت بشرتها بياضاء 
وتالقث عيئاها .. كان تحيثما تذهب 
يعرض عليها الاصدقاء رجالا للزواج 
منها .. كاثوا يقولون لها انها لم ترل 
فى ألثامنة والعشرين وان عليها أن 


على الوقوف وحيدة فى العالم ؛ وكان 


الزواج هو الحل الوحيد لشكلتها 1 . 


ولكن أمى كانت تزداد رفضا كل) 
يوم ٠.٠‏ فهى بيعل السسئوات الرائمة 
التى قضتها مع أبى لا بمكنها التفكير 
فى زواج يلا حب ؛ وعنلما بدا فى 
النهاية أنه أن بكون هناك مال كفى 
لتربيتنًا وتعليمنا 6 بدات قبحث عن 
طربقة لاعالتنا 55 


»ا 


الختبار 


15 


لقد كانت تلميذة فى الكلية ؛ ولكن 
المكن استغلاله بصفة خاصة ؛ كما 
إن الغناء ف ىالكنا نس وسفلات الزواج 
لم يكن يكسبها فير القليل جدا » وكان 
اعطاء دروس فالغناء مهنة غير ثايتة ) 
كما كان تدريبها الموسيقى ضثيلا الى 
حك لا بكفى .لفتح الابواب الى أى 
ميدان موسيقى أفضل أجرا ٠٠‏ 

وكانت النتيجة فسسيئًا لا مناص 
مئه .. لقد كان رصيدها الاكبر هو 
صوتها » ولكنها لكى تستغله كان 
عليها أن تذهب الى نيوبورك للدراسة 
الجادة ؛ وعلى الرغم من كل تصائم , : 
الاصدقاء , فقد باعت البيت والخيول 1: 
والاثاث ومكتسة أبى 4 وانطلقت الى" 
محطة السكك الحديدية وأبتامت لنا: 
ثلاث تذاكر للسفر الى تيوبورك ٠‏ 2 

ارملة من الغرب 

تلب جسدى لابى بعواقب مروعة: 
لوده اليط جنر ة 4 ولاشك انه حمسن 
بالانزعاجللسرعة والمهارة اللتيزوجدت 
بهما أمى مسكنا فى المديية » وقد, 
أحفرت طاهية ومريية للعثابة ينا 5 
١تنطلقت‏ للبحث عن معلم للاأصوات : 
وصادفها حظ غير عادى »2 فقد كارا 
بين رسسائل التوصية التى حملته 


اخطاب لستر 8 هيرمان كلين © الذي 


غالدوع مع .]//:وماط 
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عاد لنوه من جولة ناجحة فى لندن : 
حيث ابتكر طريقة لتعليم الغنساء 
آراة كلاق أذ صف يمنا فى افو كا + 
وكان يبحث عن تلميك بتمتع بشوع 
معين من الاصوات وقد وجد هذا 
النوع فى صوت أمى الصا العالى ذى 
النغمات الصادقة التى شيع متها 
الدفء ... .فقد كان صوتها من التوع 
المرن الذى يستطيع أن يفعل به أى 
شىورم ٠‏ وأعجب أنى لأمى وأخلاصيها 
للفى الذى أرادت تعلمه ©» وبراعتها فى 


التقاط تعليمسانته وتطبيقها لصورة 


رالعة . 7 

وحاولت أمى اميك السنابة أن 
تسدد كل ما تستطيع من نفقسات 
أرباحها الحالية ©» "وسساعدها هيرمان 
كلين وزوحته فى الحصول على أعمال 
الاستقبال .. وبدات الارملة الشسابة 
التى تفيض حيوبة » االقسادمة من 
ديشر تتمتع بقلدر معين من ذبوع 
ألصيت ل 

أمى ند طريقها ١‏ 

نيوبورك » قال لهسا هيرمان كلين 
أمام الجمهور بعد ؟ ١‏ شهرا 1 .٠ه‏ 

٠.‏ لقك بذلت: أمى حهيسدا كبيرا قْ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


أمى الشائرة 


انتظاار تلك االحظة التى 


ذق هبر 


درأستها » وأحست كل لحظطسة من 
عملها » ونجحت فى حفلات الموسيقى 
المنزلية » وبدات تظطلور فى برامج تضم 

كبار الفنانين 335 وأصبح لها أصف قا 
جدد كثيرون ,2 واذلم يكن أحد منهم 


أكثر قربا لها من أسرة كلين »6 بما فيها . 


شقيما هير همان م( وهما 0 

وكنة أنا جين تعدا 1 2 
تجلس. فيها 
أمنا كل مسساء لتسرد علينا حكانات 
بومها ؛ وتغثنى انا قبل أن ننام . 
وكانت متبكلة” زعاتنا تسفل: نالهأ” 
دائما .. وقد بذل آل كلين محاولات 
أشرى لاقناعها بالزواج الحصر وج من 
أزمتهسا» ولكثها كانت تر فض فى 
غضب ١‏ 


حلست أمر نوما تقدر ١‏ قات 
2 0 © فوت كه 53و 


الطلوبة للاثنى مشر شسهرا التالية 


المسكن والخدم والدروس » ثم ذهبت 
لتفحخص حسسابها فى البنك ؛ وعادت 
وقد أصابتها هرة عنيفة » فقد أدركت 
أن كل مابقى لها من النقد الآن هو 
بعض أسهم لشركة . 
رول نبين انها 0 نساوى شيمًا 1 

وف اليوم الثالى طلسردت أمى 
الطضاهية وأنذرت ١إاربية.‏ بالاستغناء 
عنها بعد شهر »© ثم رهنلت أثنين من 


غ4 القوع مع .]//:وماط 
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افقبل. كوافيها 0 ودخية رن ذلا 
الى سستوديو هبرمان كلين وقالت 

مستر كلين .. قد كون هذا 
هو درسى الاخير » فلم بعد لدى نقود 

والتهب احس ساس كللين وقال 
وهل نظنين اننى أعلمك 
منأجل المال فقط ؟ لو أنك بعد عام 
من العمل الشاق ستغدين بالطريقة 
التى أعرف انك قادرة على أدائها ؛ 
فسيكون هذا جزاء كافيا لى ٠‏ 

تقاليق الى دز كنك لد .م 
آننى لا أستطيع الاستمرار 

ودارت بعينيها فى أرجاء الغرفة 
التى آلفنهيا ٠٠٠‏ وبللت الدموع 
عيديها ٠‏ ثم قالت : 

لم يعد لدى شىء ٠٠١‏ وهمنساك 
طفلتاى اللتان تحب أن أعنى بهما 

باتقدل كلت السيسائو »امن 
لاستدعاء زوجتة كما يحدث دامًا فى 
أوقات الازمات ٠‏ وعاد معها بعد قليل 
وقال : ١‏ 


28 و 
ا سساماسصييا 0 
٠‏ 9 


متاعبك: » وعلينا الاان أن ننظرن ماذا , 


انك صغيرة وجميلة ٠‏ ولك' صوت 
رائع » ومع مزيد من التسدريب 
ستكونين فنانة ناجحة كما أتوقمم ء 


»ا 


1 590 1 


5١ 


ولكن لو آنك بدأت حيانك الفنية 
الانء. فانك لن تصسعدى الى القمه ٠‏ 

وقالت مسز. كلين : لدى فكرة 
ياهيرمان » وهى أن يسند اخوك 
مانويل دورا فى الاوبريت الجديدة 
التى يلحنها « مستر بيكويك » لمسز . 
كوبرن ٠‏ وبهذا تكسب ما يكفيها 
لمواصلة دروسها معاك ٠‏ 

وعرضت الفكرة عل مانويل , 
فقال فى تردد : 

ولكننا قطعنا شوطا كبيرا مى 
البروفات » وسنفتئح الاودريت بعد 
ثلاثة أسابيع فقالت مسن كلين فى 
اصرار : أسئد البها دور ناظرة 
المدرسسة , وهو الدور الذى قلت لى 
انك ستطرد الممثلة الثى آسسندتهاليها 

وقالتك أمى بسرعة : تستطيع أن 
تختبرنى على الاقل * ٠‏ اعطني فرصة 
. وسألها مانويل عما اذا كانت قد 
مئلت منقبل أو غنت أغنية شعبية »2 
فقالت : ْ | 
كلا ٠٠‏ ولكن 0٠0‏ 

وهنا تدخل هيرمان قائلا : 

- استطيع آنا أن آدربها على ذلك 

و بعك مناقشات كثيرة وافقمانويل. 
آخيرا على تجربة أمى فى الدور., 
ولكنه سسمذرها من أن نجم الاستعراضي . 


غالدوع مع .]//:وماط 


رقرنا 


هو المطرب الكبير «دى وولف هوس» 
وآن له رايا فى توزيع الادوار » وهو 
يصرعلى عدماسناد أى دورللميتدثين ٠‏ 
وفى الصباح التالى ذهبت أمى الى 
قاعة اختبار الاصواتالحديدة + وكان 
الخوف يملا" نفسها من أن يكشسف 
أمرها ٠٠+‏ ورااحت بقية المرشحات 
يؤدين الاختبار الخاص بالدور واحدة 
بعد أخرى,: و كانت أمى هى الاخيرة ٠١‏ 
وعندما سان دورها انطلقت الى المسرح 
بخطى ثابتة +٠٠‏ 
وبداً عازف الميانو يعسزف المقدمة 
الموسيقية » وأغمضت أمى عينيها 
لحظة , ثم جمععت أطراف شجاعتها , 
وبدآت تغنى بصوتها القوى ٠‏ فدوى 
صداه فى آرجاء المسرح الخالى ٠٠٠‏ 
وفى لهاية الاغنية سمعت تصفيقا 
قويا فى الظلام » وأقبل مانويل كلين 
الى المسرح مع شخص. طويل وسيم ؛ 
عرفت أمى ألهالنجم «دىوولفهوير» 
وكان وجهه مششرقا »2 وأدركت أمى 
أنها ستفوز بالدور 
ولكن اسسناد الدور اليها كان 
شيفا » والاحتفاظ به خلال ؟ أسابيع 
من البروفات أمرا آخر تماما 2» فقد 
كان كل يوم «مى يجلب معه تعقيدات 
جديدة مليئة بالتحدى وكانت آمى 
تندرب على الدور وتحفظه جيدا ,2 


»ا 


امى الثسائرة 


تولمبر 


وتتعلم خطوات الرقص + وبين حين 
وآخر نسرع الميستوديو كلين لمواصلة 
التدريب , وآأخير! تعود الى المسكن 
لترعانى مع شقيقتى لوسيل ٠‏ 

وم يعرف عوبر سعدعة امن :إل 
بعد افتتاح الاستعراض بثلاثة]سابيع 
وعندما أعترف له مانويل كلين بآنها 

لو أننى عرفت ذلك للا صعدث 
قط الى المسرح ٠٠‏ 

| ثم أضاف مبتسما : ولكنها تملك 
ولا شاك الشحاعة والاسلوب ٠٠‏ 

' ممثلة فى فرقة متجولة 

ومن آحل -حمايثئنا من وصمه أن 
أمنا تعمل على المسرح » ظهرت أمى 
باسمها قب لالزواس وهو «مارىديفيز» 
٠٠‏ وكانت هى نفسها قد صدمت 
أول الآمر لما رآته من ححياة الميرح ' 
ولا سيما أنها لم يسيبق اناستخدمت 
مساحيق التجميل فىحيائها منقبل, 
ولكنها بعد ان اختلطت . بهؤلاءالفنانين 
ورأت اخلاصهم لعملهم وتفانيهم فى 
إدائهة » سرعان ماتغيرت وجهة نظرهاء 
وراأتث فيهم آناسا مكاقحين »2 يعملون 
بجد وداب , وان الشسعور ومظاهر 
الزيئة والثياب التى يرتدونها لم تكن 
غير أسلحة وقائية ضد مخاطر مهنة 


' ذات أخطار غير عادية ٠‏ 
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وعرضست أوبريبت (مسدر بيكويك) 
فى نيويورك ثلاثة شهور 2 وقد 
أحرزت نجاحا كبيرا » ثم عملت أعى 
فى الفرقة خلال جولة استغرقت 
نسعة شهور أو أكثر وقد مزق هذا 
فؤادها » فقد كانت محتاجة إلىالخبرة 
لمواصلة الحياة على المسرم 2 ولكن 
كيف تستطيع أنتتر كنا آناولوسيل؟ 

وفى النهاية أدخلتنا مدرسة داخلية 
خاصة تديرها سسيدتان رقيقتان 
متوسطتا العمر , وقد أمضينا هناك 
وقتا سعيدا **٠‏ 0 

وعندما انتهيت جولة « الاوبريت » 
عادت أمى الى نيويورك,وبدأت تبحث 
غن دور آخر وكانتقد أصبحتمو ضع 
اهتمام الوكلاء والمنتحين ؛ وسرعان 
ما عرضوا عليها الدور القسانى 
فى مسرحية موسيقية جديدة فى 
برودواى » وكان هذا نصرارائعا لهاء 
فهو يعنى اتاحة الفرصة الاولى لهسا 


سوف ثعود للحياة معا *٠‏ 
واستعدت أمى لبدء البروفات فى 
الامسبوع الثالى ٠‏ وانطلقت تبحث 
لنا عنمسكن جديد , وفجأة تلق تأمى 
برقيه من جدى تقول : « أن تيودور 
يحتضر ٠٠‏ هل يمكنك الحضور ؟ » 
كانت العودة معناها التخلى عن 


»ا 


ااختار 


١1 


دورها فى المسرحية الجديدة » وضياع 
فرصة تثبيت أقدامها على المسرح +* 
ولكنها كانت تحب شقيقها تيودور 
الصغير آوى ( دود ) كما ينادونهة 4٠.م‏ 
ولهذ! قررت أن تذهب مهما كأن 
الثمن لتساعده فى كفاحه من أجل 
الحياة ٠‏ 

ووصلنا الى ه اوسكالوزا » بولاية 
لاسا رع بلاة سقفي ري 
كانساس سيتى حيث يقيم جدىلامى 
٠٠٠‏ وهناك وجدنا خالى ( دود ) 
راقدا فى غرفة بالطابق العلوى من 
دار الكنيسة التى يعمل فيها جدى , 
وكأان فى حالة يرثى لها بعد اصابئه 
بالتهاب فى كبده + فقد كان مولعا 
بالشراب الكثير + 

وكان تأثير حضور أمى غير عادى : 
فقد ومضلت عيناه فى اللحظة التى 
رآها 'فيها » وسرعان .مابداً يستجمع 
قواه ١:٠‏ وفىخلال ايام قليلة تجاوز 
مرحلة الخطر » وبعد ثلاثة إسابيع 
كان فى الطريق الى النقاهة والشفاء* 

ومع أن أمى لم تأسسف قط على 
'نضحيتها , فانها دفعت ثمن شسفاء 
( دود ) غاليا » فقد كلفها سفرها 


معنا الى البلدة كل مدخشراتها تقريبا , 


فضلا عن انها عادث من جديد تحث 
رحمة آبيها الذى لم يغفر لها خروجها 
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عن ططاعتة دح 

وتحملت أمى الكثير من معساملة 
أبيها القاسية بصبر بالغ , ولا سيما 
عندما كان ينهالعليها تو بيخاوتعنيفا 
لاشتغالها بالغناء والتمثيل »وتمسكها 
بالرغبة فى العودة الى هذه الحياة ٠٠‏ 


وساءت العلاقات بينهما حوالىيسدئة. 


شهور , حتى انهما كانا لايتيادلان 
الكلام أبدا ٠٠٠‏ وأخيرا أنهى جدى 
صمتة الطلويل قاثلا : 


س مارى 0 النى أعسسرهي انلك ٠‏ 
تريدين الاستمرزار فى عملك : ومن ؛ 
ثم فائنى لن أطلب منسك البقاء هتنا ... 


بعد الاان د 

وكانت تلك محاولة آخيرة لاذلال 
أمى واخضاعها ٠٠‏ فقبد كان يعرف 
انها لاتملك مالا كافيا للعودة الى 


نيويورك د٠١‏ ولكنه لم .يقدر شجاعتها. 
: حواثجحنا 2 وفى غسرة جر الشنتاء, 


فى طريق العودة 
2 دفى كانساس سيتى امستاجرت 
أمى الطابق العلوى فى بيت عتيق , 
وأدخلتنى آنا ولوسيل فى احندى 


الدازس » وبدات تغمل.مدرسة 


للموسمة ههه كانت ان 52 قل 0 
جدا ٠‏ وكان كل يوم يتطلب شجاعة 


»ا 


امى التساترة 


وقمبر 


جديدة ٠٠‏ وكاك وجهها شاحيا من 
البرد + ولا سيما انها كانت تضطر 
الى الخروج بلا معطف يقيها زمهرير 
الشثاء ٠‏ 

وقدمها أآحد الاصدقاء الى شقيقتيه 
اللتيبن تديران روضة أطفال ناجحة , 
فبعتها الإختان الادارة فصل للغناء فى 
الروضة مقابل تدريبها على ومسائل 
العمل فى رياض الاطفال , وكان 
تعليم 0؟ طفلا الغناء تجربه جديدة 
نماما » ولكن أمى أحبتها وسسرعان ١ا‏ 


''اثيت التدريب والتحربة قيمأ بعاء 


ولم تكن أمى تعتيسر كالسساس 
سيتى الا محطة فى طريق العودة الى 
مستقبلها المسرحى الذى قطعته ٠٠‏ 
وفى مايو ١900‏ عادت الى الشسمال 
هناك حتى غيرت مشروعاتها ٠»‏ عندما 
بلغها نيا بيع بعض ممتلكات الاسرة 

وكا كان هيب امن 'قوهذا اليم 
سيبلغ ١٠٠١‏ دولار 2 فقد قررت أن 
تستخاهام المبلغ كلة فى دراسسسة 
الاصوات فى آوربا » ولكئها بعد أن 
وضعت مشروعها » تلقت برقيسة 
بفشل البيع ٠‏ وظلت بضنعة أيام 
حزينئة نكاد تبكى + وأخيرا وصلت إلى 
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قرار حاسم : لقد قررت أن نسافر الى 
أوربا فعلا ٠‏ 

وكانت تحدتفظ بمجوهراتهاء, 
فرهنتها » وبعد ثلاثة اسسابيع,وجدنا 
انفسنا علىظهر الباخرة «لاجاسكونياء 
فى طريقنا الى فرنسا ! 

باريس بلا فرنكات ؟ 


وصلت أمى الى باريس وليس معها ‏ 


أيه نقود تقريبا .٠٠-‏ ولكنها كانت 
لائزال تحتفظ بساعة مرصعة بائاس 
أاعطاها اياها أبى , وكانت ثعتز بهذا 
التذكار لاسباب عاطفية ٠٠٠‏ وفيمه 
عدا ذلك لم يكن معها غير ١80‏ دولارا 
وكانت أول خطوة قامث 'بهسا هى 
السعى للحصول على نصيحة القنصل 
الامريكى الذى كانت تحمل لهخطاب 
نوصية + وقد ذعر الرجل عتدماعرف 
ان أمى جاءت الىفرنسا ومعها طفلتان 
إحداهما فى الثامنة والثانية فى 
الحاديه عشرة لتعولهما ! ولكله قدم 
مساعدته لها ٠‏ واقترح علينا الاقامة 
فى غرفة مفروشة فى « بنسيون » 
متواضع تديره سيدة ضخمة سوداء 
الشعر والعينين تدعى مدام بوليل ٠‏ 
وكانت الغسرفة الثى اسستاجر ناه 
فسيحه عالية السقف» تقع فى الطابق 
الثائى ٠‏ فيها دولابان للملايس ٠.‏ 
وكمية من الاثاث الابيض المذهب من 


»ا 


ا مختسار 


! 


طلراز لويس الرابع عشم وفراش 
كيار وقالت لنا مدام بولين ان لديها 
اين من الرسامين يعيشان فىغرفة 
بالسطح ٠.6‏ 1 

وفى الصباح التالى » استيقظنا على 
فسسجيج العسربات وهى تمسسير فوق 
الارفى المرصوفه بالاحجار الضخمة 
فى الشارع الذى يقم تحتنا وهرعت 
أنا ولوسيل لنرى الباعة بثيسابهم 
السؤداء » وهم يدقعون عر با تالحضر 
والزهور الى السوق الكبير 

كان موقفها يدعو لليآس - وفقا 
لاية معايير عقلبية فالدروس التى 
كانت تعتزم 'تلقبها اصبحث غير ذاث 
موضوعٌ » وأاصسحثت المشسكلة الآن . 
هى كيف تكسب عيشها ؟»* ومعذلك: 
لم يساورها اى شك فى انها سوفف 
تتلقى دروس الغنساء النتى جاءت من 
أجلها ٠٠‏ بطريقة ما ٠‏ 

وفى نهاية الاسبوع الاول »2 بدا ان 
أمئ سوف تنجخ فى ححياتها بفرنساء 
فقد دعيت للعزف قى بعض الخفلات 
الموسيقية دين حين وآخر + واتعاقادت 
للغناء في بعضص الكنائس ٠.‏ وبعضيى 
السهرات الاجتماعية التى تقام برعاية 
الجالية الامريكيه ٠٠٠‏ وكانت هتاك 
أيضا ورشة صناعة الملابس التى 
تملكها مدام بولين ‏ 
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كانت أمى تحب الحياكة »2 وقد 
برعت فى استخدام الابرة 2 وكانت 
اسع ثيابى أنا ولوسيل دائثما, 
وعندما لمست مدام بولين مواهب أمى 
فى هذه الناحيه ء طليت منها 
مساعدتها +٠٠‏ ولهذه الطريقة دفعرت 
أمى كل نفقاننا للاقامة لدى مسدام 
بولين 

وكانت أمى تحمل كثيرا منرسائل 
التوصية » بيدهارسالةلمدام «دبيز برو» 
وهى موسيقية أمريكية عاتستسئوات 
كثيرة فى باريس » وكانت هوايتها 
تعليم الاطفال ٠»‏ وكانت تتوق الى 
افتتاح روضة للاثطفال » اذ لم يكن 
هناك شىء كهذا فى فرئسا ٠‏ 
وعبدما ذكرت ذلكلا'مى » صاحت 


قائلة : . 
حالس «امتطيع متجاعدنك فى 
ذلك ٠‏ . 
فقالت هدام ديزيردو : : 
: ال ولكنى لا آ 3 سمستطيع آن آأد مع 
لك شيمًا وم 
فقالت أمى عللالفور : لن تحتاجى 
الى ذلك ٠‏ ْ 


وعلى هذا الاساس غير العميلى 1 
أنشآأت الاثنتان روضة للا طفال تعمل 
فى الصيساح » واكتشفت أهى فيما 
بعد آن صديقتهما الجديدة تعمل 


»ا 


أمى الثائرة 


وظمير 


كمدربة أولى للاحداث » وتصاحب في 
العزف أكبر مدرس للاصوات في 
فرنسا وهو جان دى ريزك الذى كان 
ومتساعي 58 كن نكا عن كل :دوس 
يستغرق نصف ساعه » و كان تلاميذه 
يآخذون دروسا مرة أو مرائين في ١‏ 
الاسبوع » ثم تتولى مدام ديزيرو 
إعطاءهم تدرسات يومية 

وقالت هدام ديزيرى لاأمى : تعالى 
عندى بعد عودنى منعند «دى ريزك» . 
مباشرة » وسوفآعطيك نفس الدرس 
الذى سمعته وهو يعطيه لتلاميذه , 
ويمكنك 0 0 الدروس ْ 


'منه كلما استطعت ٠‏ 


ومضات أمى تعمل وتدرس فى كل 
لحظه من حياتها ٠٠‏ كانت تعمل فى 
روضة الاطفال فى الصباح » وتتلقى 
الدروس والتدريبات بعد الظهر » ثم 
تغنى فى الحفلات فى المساء ( كلما 
دعيت اليها ) 2 وتقوم بالحياكة فى 
ورشة مدام بولين كلما تسنى لها 


.ذلك ٠٠+‏ وعلل الرغم من كل ذلك 


كانت سعيدة جدا | 

وآمضينا فى باريس تسعة شهورء 
اكتسبت أمى بعدها ماجاءث من آجله 
٠‏ لقد اكتسبت اساسا تستطيع 
أن تبئى علبه نفسها »2 وحددنا موعد 
رحيلنا مع اقتراب عيد ميلاد. لوسيل 
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الثانى عشر + ولما كنا نعيثس يوما 
ببوم + فان. أمى لم تستطع توفيرتى: 
قط ٠‏ وكان -لابد لنا من حجن تذاكر 
السفقر الى ثيويورك قبل آن تبلغ 
لوسيل هذه السئ الت ىتضطر عندها 
لدفع تذكرة كاملة ٠٠٠‏ 

وأخيرا اضطرت أمى المرهن ساعتها 
العزيزة لدفمع ثُمن التذاكر ٠‏ 

العودة الى المسرح 

كانت أمى تقول لنا دائما : م سير 

مع الحياة » وسوف تسير معك » ٠٠‏ 


وفى شلال الاشهر القلائل التالية , ' 


كانت أمى فى حاجة الى كل ذرة من 
هذه الفلسفة الع ىتدعمالثقة بالنفس, 
فان الفرصه الذهبيه التى يمكن أن 
تبدأ بها حياتها الفنية الجديدة لوثآات 
قطء ٠٠|ذ‏ أظهر المنتجون فى نيويورك 
ترددا فى السماح لها بالعودة الى 
المسرح , كما أنهابلغتالاان السادسة 
والثلاثين من عمرها ' أى أنها أكبر 
قليلا من أن تقوم ببطولة « أوبريت.» 
أو كوميديا موسيقيةالا اذا استطاعث 
أن تنبت ان لها خبرة قديمه » وكان 
عملها السابق مم هوبر قد مضى عليه 
أربع أو خمس سنوات فلم بعد شيئا 
بعتد به ٠‏ 

وأفادتها مثابرتها آأخصيرا » فعرض 
عليها الدور الثانى فى مسرحية 


»ا 


الختار 


11/ 


ه السجيزوالفتاة » وأثار هذا مشكلة 
جديدة : ماذا تفعل بى أنا ولوسيل ؟ 

ولم تتردد » بل قبلت الدور فوراء 
وفى خلال الاسابيع الثلاثة التى 
أمضتها فى التدريب على دورها 
بنيسويورك » شرعت فى البحث عن 
مكان لاقامتنا ٠٠٠‏ وقىالنهاية اتفقت 
مع زوجين عجوزين على اقامتنا معهما 
فى مسكنهمأ بميدان واشتطون , 
ووعد الزوجان آل مورس_برعايتئا 
والاهتمام بارسالنا الى المدرسسة كل 
يوم*٠ولكن‏ عندما حان وقتالرحيل؛ 
تبين أن الفراق مؤلم , فانفجرنا 

وقالت أمئ وهى تغالب دموعها:: 
ان الامر ليس سيمًا الى هذا الحد ٠٠‏ 
هيا ابتسما ٠٠‏ وسوف أكتب لكل 
منكما رسالة كل يوم ٠‏ 

وبدا أنه وعد ألقت به فى ساغة 
حماسة ٠٠٠‏ ولكنها ظلت متمسكة 
بالوفاه به طوال الاثنى عثس: عاما 
التالية كلما رحلت بعيد! عنا ٠٠‏ 

نصبحة من آل حوردون 

بدأت جولة « السجين والفتاة » 
فى نورنتو بكندا » ولكن أمىأرسلت 
لكل منا بطاقةبريد من « سيراكيوز » 
بولاية نيويورك حيث توقفت فى 
الطريق ٠٠٠‏ وكتيت لنا مرة أخرى 
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ون نومعني الك ا السيرةة 
تنتقل من مديلة لاخرى » كانت أمى 
ترسل لنا رسائل مسهبة » بالاضافة 
الى بظاقات البر يد 

وظلت أمى تصنع ثيابها بيديها١ ٠‏ 
فى غرفة ثيابها بالمسرح بي نالفصول, 
وفى غرفة الفندق قبل المسرح و بعده 
٠‏ بل وفى القطار إِ 

ولجحث الجولة +٠8‏ ولكن عندما 
حل الربيع ؛ وأتيحت الفرصة 
لانضمام أمى الىفرقة آخرى في «لين» 
بولاية ماساشوسيدس » لم تتردد 
رغم قلة الاجر » ولكنْ العمل فىمكان 
واحد كان يعنى أثنا نستطيع أن نعود 
كلاقامة معا مرة الخرى 

وكتبت لنا تقول ؛ ١‏ احزما آلى 
شىء جيذا + واركبا السفينة التى 
تصل الى فول ريفر ؛ ثم خذا القطار 
الى: بوسطن ٠‏ وسأكون فى اننظاركما 
فئ المحطة» ٠‏ 

واكان. العيل فى نلك الفرقةيتضمن 


التدرب على "ثلاث مسوحياتك فى وقت 
و١احدءالاولى‏ تعد للاسبوع بعد التالى» , 


والثانية للاسبوع التالى » والئالشة 
وحفلتين نهاريتين كل آأسبوع ٠٠1‏ 


و لححت أمى فى مختدلف الادوارالشى . 


ظهرت قيها فى ربيع 0108 2 وكان 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


أهي الشائرة 


بينها كثير من أدوارالعوانس ٠.‏ ودور 
فتاة هندية » وسميدة من الطبقسة 
الراقية » وفئى فى العشرين ! 

وفى خلال شهر واحد أأصبح لهسا 
معجبون كتثيرون , ,ينتظرونها كلليلة 
بعاصفة من التصفيق كلما ظهرت عل 
المسرح » ومع ذلك فانها كانت تنتقاضى 
أحرا أسبو عباقدره هكدولار! : لابكاد 
يقيم آودنا الا بصعوية 

وكان صديقاها المقربان فى الفرقة 
حمسا لويز وروبرت جوردون اللدين 
قضيا حياتهما كلها فى المسرح , ود 
دربا آمى على ثمثيل أدوارها » وكانا 
يشعران بالفخر لخطواتها السريعةنحو 
الشهرة ٠٠‏ ش 

وفى ذاتليلة كانالثلاثة ,يجلسون 
معا فى غرفة ارنداء الثياب الخاصة 
بأمى عندما وزعت الا«بور 2 وفى تلك 
الليلة بدت الخمسة والتلاثون دولارا 
أصغر مما يناسبها » فقد اضطرها . 
تصفيق الجمهور الى الظهور أمامه عدة 
مرات لتحيته بعد انزال الستار ٠+‏ 

ولم تنستطع أمى أن تخفى تنهيدة 
نعسة نندت منها ٠٠‏ وآدرك روبرت 
جوردون مابعتمل فى نفسها فقال '., 

مارى ٠٠‏ لماذا لا تذهبين للعمل ٠.‏ 
فى فرق الفودفيل ؟ انك فى حاجة الي 
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ودهشت: أآمى للفكرة » ولكن 
جوردون مضى يقول : 

سوف تجدين المال هناك ٠‏ 
زه عون “قن 'السدو فيل قل بيد 
بالخسونة التى كان عليها 

وقالت زوحته لويز : حتى سسمارة 
بارنارد واثيل باريمور عملتا فىفرق 
الفودفيل عناما احتاجتا الى مال 
كثير ٠٠٠‏ كما انك تستطيعين أي 
تعملى على مقربة من ابنتيك وأخيرا 
وافقت أمى على أن نجرب حثلها فى 
هذا المبدان ٠‏ 


9 


اعتمدى على نفسأكت 2.0 
كان عليهسا أن تخلق لنفسها 


الفودفيل 


٠ 
3 


ف ٠*٠‏ ومن ثم فانها كانت 


تذهب فى كل مناسبة لمساهدة هذا 


الفن ودراسيهة أسلوب الممثلين فيه , 
وما لبشت: أن أعجبث بهذا الفن ء: 
وقررت أن تغامر ٠٠‏ 0 
وفى أول يوليو ؛ بدآت مغامرتها , 
فتركت الفرقة التى كانت تعمل 0 
ومثئلت فى فرقة للفودفيل أمامجمهو 
امارح الصيفية طوال. فصبسل 
الصيت , زعندما أغلقت هده المسارح 


أبوابها. فى . منتصاف سكمس 1 كانت 


قد اكتسبت خبرة تكفى للتعاقد مع 


»ا 


الختار 43 


لل 
سلسلة من المسارح الصسغيرة فى 
نيو اتجلند لمدة أربعةه أسبا بيع : 
النهاية سمع عنها ملك الفودفيل 
ه كيث » فاستدعاها الى بوسطن:: 
وهناك طلب منها آن تغنى ف ىمسرحه 
الفسيح ٠‏ ولعله توقع أن يتوه صوتها 
فى أرجائه الواسيعة , ولكنة دهس 
عندما دوى صوتها فملا” سوائب النان 
جميعا * وبعد أن امستمع الى ثلاث 
أغنيات سالها : من أبن حثت بهذا 
الصوك؟ 

نقالت ضاحكة : لقد وصبنى الله 
اناه 4 هل أعحبك ؟ 
بل أعجب أيضا بقوامها النحيل ٠.‏ 
وانافتها النى كانت شيئا جديدا فى 
عالم الفودفيل الذى يمتلىء بالمغنيات 
الشقراو ات السمينات وطلب منها 
آن تلقى أغتية عزلية ٠‏ فالقنها أمامه , 
وعندئذ قال لها : 

5 حسنا ووه اتكاق أنيناه هزليا 
نظيفا وسسوف أنعاقد معك .٠ه‏ 
وتأكدى من الحصول عل كاب حيده 
لانك ستحتاجين: اليه ٠‏ 

تتسالك امو عن 1 5-5 
المرق ات القصيرة 2 ولكنها ذعرت 
عندما علمت .أن 2 أجرا يتقاضى 
00 دولار ٠‏ 
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ا كنت أنا ولوسيل نعيشس يومكتك 
فى بوسطن مع أرملة عجوز وابنتها 
٠٠‏ وفى تلك الليلة شاطرتنا أمى 
عغرفتناء وما كاد الظلام يحل ,2 
حئى جلست الى جوار الدائذة , 
ووضعتيديها المتشابكتين فىحجرها 
+ ثم أغمضت عينيها وقالتميتهلة: 
ب يا الهى ٠+٠‏ أرنى ماذا ثريد 
منى أن أفعل ث 
وكأنما جاءها الرد فى صورة وحى 
يقول لها : اعتمدى على نفسك 
وعتدما قالت أمى لال جوردون 
بعد ذلك انها سوف تكتب مشاهدها 
بنفسهاء قالوا انها مجنونة » فلم 
يسبق أن كتبت ميثقلة فصولها 
بنفسها ٠‏ ولا بد لها من الاستعانة 
بشخص خبير بالتاليف ٠٠0‏ ولكن 
أمى أصرت على أن تنفعل ذلك ٠٠٠‏ 
لم تكن لديها أية فكرة عن كيفية 
الكتابة ,» ولكنها بدأت تعمل وفى 
يدها ورقة وقلم وانجيل ٠٠٠‏ وظلت 
الورقة بيضاء بعض الوقت ٠٠0‏ 
وقامت #ذوع الغرفة جينة وذعابا 
ايت ثم تصفحت أكداسا من الاغنيات 
القديمة فى اعمال » وفجأة سقطتمن 
بينها صورة لها فى أوبربت « مسثر 
بيكويك » التى ظهرت فيها فى دور 
ناظرة المدرسة العانس .٠.6‏ وبحدقت 


»ا 


امي الثائرة 


وقمبر 


فى الصورة باهتمام * ثم تذكرت أن 
تصويرها للشسخصية كانمستمد! من 
الحياة ذاتها ثثة' 

لقد كانت أمى وهى طفلة صغسيرة 
تجلس فى كئيسة جدى بدنيفر ,2 
ترقب بعض النسوة العجائز وهن 
شرثرن فى الصقوف الخلفية, 
بالسنتهن السامة ؛. الثتى تخصصت 
فى تدمير سمعة الناس”, حيث ينكرن 
الخير ويجسمن الشسر *» حتى فى أقرب 
الصديقات اليهن 2٠٠+‏ 

وأدركت أمى أنها وجدت مايصلم' 
للسرسية الصغيرة +8 > بذاك كت 
حوارا! من ذكرياتها عن ثلك 
الشخصيات ٠*٠‏ وانطلقت تكتب 
وتكئب » وهى تضحك مما تحويه : 
التمثيلية **٠‏ وما كادت تنتهى -«حتى 
كانت الدموع تسيل على وجنتيها من 
فرط الضحك ٠‏ 

ركانلت هلهم المسرحية القصسيرة 
سبيا جعل اسسم أمى يحتل الصفحاتث 
الاولى من الصحف كممثلة فودفيل 
عظبمة 2 وأصبحت الصور الساخرة 
التى ترد فى فصولها شيئا يتندر به 
الازواج على زوجاتهم » وتستخدمة 
الزوجات فى السخرية من صديقاتهن 
الثرثارات ع وكأنهن لابرين أنفسهن 
فى تلك الشخصية ! 
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وأبدت أمى مهارة فئية بالغة فى 
تمثيلها » وتغيير ثيابها بسرعة فائقة, 
وكانت فى ختام كل فصل تظهر فى 
صورتها' الحقيقية لتردد أغنيةجميلة: 
تنتز ع الاعجاب والتصفيقالمدوى كل 

وععندما رأآى كيث ذلك النجاح 
الكبير أسسرع بالتعاقد معها ٠+‏ 

وأناح لها تمثيل الفودفيل أن 
تعول نفسها وتعلم طفلتيها ٠.٠‏ 


وازداد الاقبال على التعاقد معها من. 


مشتلف المسار م٠‏ ٠*وكانت‏ أمى نمضي 
مها كل الوقيت الذق برسم يوعيلها 
الجديد . وتواصل الكتابة لما شلال 
سفرها بعيدا وكثيرا ماكانت لصفت 


لقنا تفال الزيهم فى الريت» الى ' 


كانت مولعة بالسير فيه , وتحثدا على 
الخروج دائما للنزهة بين المندائق 
والاشجار *٠‏ ْ 
0 
لعل المسكن الخاص هو أول شىء 
قاد أمى الى التفكير فى اعتزال المسرم 
فقد كنا نتلهف جميعا علىمكان خاص 
يجمعنا معا ٠٠‏ وفى صيف ١9١5‏ 
عنضعا علنها أن #ستان. نا فشكنا 
وجدتاه ٠.٠‏ ْ 
وفزععت أمى أولا من الفكرة ,2 
ولكننا تغلينا على اعتراضها شيقا 


»ا 


المخثار 


14١ 
فشيئا » وهكذا أصبح لنا مكانخاص‎ 
يضمنا جميعا * وآصبحت لوسيل‎ 
ربة البيت تحت الاختبار وكانت‎ 
يومئذ فى سنتها الاخيرة بمدرسة.‎ 
البناث اللائينية , وقد بلغت سبعة‎ 
عشر عاما ونصف عام ء بينما كانت‎ 
, أنا فى السنة الثانية القانوية‎ 
وكانت أمى لا تزال تشعر بقلق من‎ 
تر كنا بمفردئا » وقد رحلت الى عملها‎ 
بعد تردد ظاهر / ولعلها أدركت أن‎ 
جسر بطاقات البريد لن يكفىي لحمل‎ 

كل مشكلاتنا المتزايدة ٠٠‏ 

وفى فترة ما خلال السنة. التالية. » 
قررت أمى أن تتخلى عن الشمثيل 
والغناء , وهما العمل الوحي الذى 
تعرفه 2 وآن تبحث لنفسها عن عمل 
آخر فى بوسطن حيث يمكنها أن تكون 
معنا كل يوم ٠6م‏ ومع أنها كانت 
تكسب حوالى ٠٠١‏ دولار فى أكر 
الاسابيع , فان أجور القطارات + 


والعقود الملفاة ء واسابيع التعطل 


كانت لانترك لها الا القليل من هذا 
الربح » كما الها ثقترب الان هِنْ 
الخامسة والاربعين ,2 وهذا يعنى أن 
سنوات ذروة المجد قد ولت »2 وقد 


الفودفيل البقاء فى القمة بعد أن. 
تتقدم بهم السن 0 
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امتحان الالتحاق بكليه راد كليفا ٠.‏ 
ولكن أآمى لم يكن معها مايكفى لدفقع 
مصروقات الكلية '* 
صممت علىادخالها مهما كان الثمن٠٠‏ 
وارتدت أفضل ثيابها ء وتناولت 


وء ومع ذلك فقد 


'صندوقا صغدرا 0 وذهبت لقفاطلة. 
.الباروف رآسل بريجر عميد كلية. 


رادكليف ٠٠٠‏ وبعد أن اثمستحديثها 
'معه » نظر اليها الرجل فى دهشسسة 
ضاميمةه 2 وأخرا قال : 

2ل مسز كويرن ٠:٠‏ هل أفهم أنك 
تريديق رعو هلء: الساعة مقايل تعليم 
ادنتك ؟ 

فقالت أمى : أحل 6 

و قدصت له الساعة الذهبيةالمر صعه 
بالماس التى “تختفظ بها تذكار! من 
أب ه* وكانت قد رهنتها ستكمرات 
سابقة فى حالات الطوارىء ! 


ولم يستطع الرجل أن يتكلم من 


الحرج والدعشسة ٠‏ فلم تكن هناك 
سابقة اثل هذا الموقف ٠*٠‏ واخيرا 
نظر الرجل الىالساعة ثم قالمبتسما: 

ب مسن كوبرن ٠05‏ لايمكنتقدير 
قيمة الذكريات العزيزة علينا ٠٠0٠‏ 


أعى السائرة 


تو فمير 


سيوف أضع ساعتناك فى خزالة مكابى 
إلى آن تحضرى لطلبها »: وساعطيك 
ابصالا بمضروفاتٍ ابنتك ** السسا 
فخورون بأمثالها ٠‏ 

وبعد ظهر نفس انون التحقت أمى 
بعمل فى قسم النسيح بدار صحفي 
«كريستيان ساينس» بداء على نصيحة 
أحد أصدقائها القدامى , وذلك مقابل 


٠‏ دولارا فقط فى الاسبوع » ومم 
ضاالة الاجر ٠‏ فقاد. أسرت العمل : 


وأنقنته كعادنها فى كل عمل تتولام. 
وابئكرت طرقا جديدة لتوفير الوقت 
والجهد فى أدائه , وسرعارنمااصيحت 
مقرفة عل تسم صكين لم عل قبسم 
أكبر فى المؤسسسة »2 وعندما دخلت 
الجامعة بعد عامين 2٠‏ كانت تحتل 
منصبا ممتازا بمرئب كبير * 

وظلت تعمل قى هذا المبدات فى 
سعادة ثامة طوال السنوات الخمس 
عشرة العالية من حياتهاء وكانت 
لحلة إنتصسارها الكبرى . فى عام 
8 عندما حصلت أنا على شهادني 
الجامعية 2 فقد عرفت عندئد 2 
لطي إيكن" أن تنام قردرة 0 


6 مم 


رست حون 


قال سمسار البورصة لزهيله وهما يغادران المكتب : 
- هيا بنا نهبط على درجات السلم , فانلىلا أستطيع ان اتحهل سماع عامل المصعد وهو 


يقول : م نزول ٠٠‏ نزول » 


»ا 
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بقدام اليزابيث: الروت 


أمضت اليزابيث اليوت وطفلتها فائيرق النى تبلم الرابعة » أربع سئوات 
فى غّابة الامازون تعيشان بين هنسودقيلة الآونا العسراة الغامضين الذين 
بخساهم الكثيرون ٠٠‏ وكان هناك مايدعوها لان تخاف هؤلاء النساس بصفة 
خاصة » فثد ذبعدوا زوجها وأربعة من زملائه .. وكتابها الذى أسمته ( قريسى 
المتوحش ) وسردتك فيه حيساتها معهئود الاوكنا يعد قصة غمر عادية لا كا 
تضمتته من صور حية رائعة فحسب ) بل ومن أجل الحنان الذى أحست به 
حبال مؤلاء القئلة المتوحشين .. وقدحاء الكتاب شهادة لا مثيل لها لروس 
الآيمان الحية , 


»ا 


غالدوع مع .]//:وماط 


اقربائى المتوحشسون 


وي يئأبسر 5 النطلق زوجى 
جيم اليوت مسع أربعة 
آخرين من زملاثه الشسبان لحاولة 
الاتصبسال بهت ود ١‏ الاوكأ » 
وهى قبيلة بدائيسة تعيش فى 
أعماق شابات الامازون على مقربة 
من حذود اكوادور الشرقية , وكان 
الرجال الخمسة وهم أعضاء فى احدى 
الارساليات الدينية يعتقدون أنهم 
يطيعونارادة الله الخحليةبهذا العمل ٠٠‏ 
وما ليث الحمسة أن لقوا فصر عهصم 
جميعا على أيدى هنود الاوكا ! 
وعددما عادت فرقة البحث فى3١‏ 
يناير ١967‏ لتقول أن جيم وزملاءه 
قد قتلوا . دوت الصيحات فى أذنى 
ليلا ونهارا تقول : « لاذا 9 م0606.ه 
كنت أعرف آنه اذا كان ينيغئ للحياة 
أن 'نمضى 'قدما ء فلا بد لها من آن 
نمضى زاخرة بالمعانى ٠٠١٠‏ واذاكانيت 
ظلاعة "الل اسمن اذا لبوك م انانبتا 
كذلك سبب صالح للحياة ٠٠١‏ ولم 
أجد اجابة أخرى على هذا السؤال ٠‏ 
لقد عملت آنا وجيم بين هنود 
« الكيشوا » فيىمكان يبسمى(شانديا) 
وبعد مواثه عدت الى متابعة عمل هناك 
٠٠٠‏ لم تكن لدى فكرة عما يخفيه 


»ا 


ل السعقتل :+ آما في الوقت الحاضر 
فهناك عمل كثير يجب انجازه , 
كازالة الاعشاب من المطار الصغير , 
وقطع الاشجار الكنيفه من الطرق 
والاراضى الخلاء » وزراعة الموز 
وأشجار الاناناس + واثمام هبنى 
المدرسة الذى بدأه جيم » وكان لى 
الى حافن ذلك: طقله تحب العتسبارة: 
بها . وعمل طبى أمارسة بين الهنود, 
ومدرسة للمنات أقوم بالت دريس 
فيها , وترجمة الكتتاب المقدس الى 
لغة الكيشوا | 

وى نفسنى الوقت كان اللاس فى 
أنحاء العاألم يضلون من أجل هئنود 
ألاوكا حتى بثمرهم نور معرفة الله ) 
وبدت الاحتمالات الآن أقوى ضسد 
تحقيق ذلات الهدف © واكننا كنا على 
نقة: من أن الله سسيفعل كل ما يلزم 
لهدابة قبيلة الاوكا ., 

وترددث تكهنات كثبرة عن الكيفية 
التى يمكن أن يتم بها ذلك, . واعترفه. 
الكثيرون بأنهم يعرفون ماهي الأخطاء 
التى ارتكبها الرجال الخمسة وأدت 
الى مصرعهم © وكتب بعض علماء 
النفس 4 وختراع علم الانس أن 


. يشرحون القواعد التى تنبغي مراعاتها 
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فى المحاولة القادمة .٠.‏ وتدفقت علينا 
المقترحات من كل حدب وصوب . 

وقد أصبيحت أنا مهتمة شخصيا 
بهذه الشكلة » ومع ذلك فقد اكنفيت 
بأن التمس من الله أن يفعل ما بشباء ) 
فاذا شاء أن بمنحنى دورا فى الاتصال 
بقبيلة الأوكا » فاننى على استعداد ) 
والكن الى أن بصدر هذا الامر » فان 
واحبى هو الاستمرار ثى العمل الذى 
أقوم به . 

وعاة طنادى الأرد ةنا دالوا 
بلقون الهدايا الودية فوق قرية الأوكاء 
ويواصلون الرحصلات الحوية التى 
بدأها « ليت سالنت »© .. أحسد 
الرجال الذين قتلو! مع زوجى . وى 
أحد أيام لاه ذا سألنى الطيار جونى 
كنيان عما اذا كنت أود أن أرافقه فى 
مثل نلك الرحلات ؛ وبينما كنا نحلق 
فوق مجمومة من البيوت والارافى 
المرروعة بأشحار الموز » أذ القيئنا 
شطيرة منالسجق على شابمتوحش 
كان يصيح ويلوح بيديه فى أسفل .. 
وسرعان مابدأ يلتهمها , وأخدذ يعدو 
من.جانب لآخر فالارض العراء ليكون 
على مقربة منا كلما مررنا فوقها وهو 
يرفع ذراعيه ويبتسم صائحا .. 

"ولم إأستطع أن أمنع نفسى من تمثى 
الهبوط يوما هبوطا اضنطراريا ذلك 


»ا 


المختار 


1١ 


الوادى » ققد كانت الرغبة فى نفسى 
قوبة لان أقابل هنود ( الأوكا ) وحها 
اوجه ١‏ . ولكئنى فى نفس الوقتكنت 
أخشى الظلام والمصير اللذين يبدوان 
انهم يمثلونهما ,فقد كانت هناك حقيقة 
واحدة عرفت علهم علىوحه ااتأكيد» 
وهى انهم يقتلون كل فريب يقترب 
منهم !1 .ه 
الأو ما قادمون 

كنت أزور بعش الاصدقاء فىقربة 
« أراحدونو » بعد ذلاك بستة شهور » 
عنلدما علمت أن ثلاثا من نساء قبيلة 
الآوكا ظهرن على مقربة من احدى 
قرف «قدوك الكنهوا" 2 ترام كو اند 
يجب أن أذهب لقابلتهن ثورا ٠‏ * 
وملأت شبكة هنديةصغيرةبالكراريس 
وأدوات علاج لدغات الافاعى» وبعض 
الثياب » وغطاء خفيف للنوم ٠٠‏ 
وسرعان ما كنت فى طرقى الييهن 
بصحبة دليلين من قبيلة الكيشوا . 

وامستغفرقنت الرحلة عخوالن ست 
ساعات )© وعثدما وصلا الى قربة 
الكيشوا على نهر كورارى وجدنا 
أمراتين فقط من هنود الأوكا » أما 
الثالئة فقّد عادت الى القبيلة .. 
وكان شعر اإراتين مقصوصا من 
الجانيين , وقد ارندتا بعض ياب 
هنود االكيشوا الفضفاضة » وكانتا 
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تبدوان فى حالة اطمئثئان تام الى أن ٠‏ حدثت معر كةدموية ٠٠‏ فقد 
وقعت أنظارهما علي » فقد آثارت ذهب الرجال جميعا الصيد ؛ وكنا 
رؤبتى الرهب فى قلبيهما لاول وهلة؛) نحن النساء لستحم فى النهر وفجأة 
والكنى ع لخيثة أن ات من تهدثة سمعئا صبيحة عسل النهر تقول «الأوكا 


روعهما بعض الثىء ©» وأمضيت بقفية قادمون » ودبت الحياة فى كل بيت فى 
اليوم أحمل فى يدى قلما وكراسة » القرية .. وصاح البعض : 
لأحاول تعلمي بعض كلمات لغة الأوكا لقد قتلوا هونوريو .. 
اذ كنت أسألهما : ماههمذمز ؟ 
واستخدم عبارة من العبارات 
القليلة التى أعرفها من لغة 
الاوكا . ثم أدون مايمكئنى 
سماعة من اجابتهما 

وفى الايام الثالية يدا أن 
المرآئين سعيدثان بوجودهما 
مع هنود الكيشوا ؛ والظاهر. 
أنهما عزمتنا على البقاء عندهم 
وان بدا السيب فى ذلك 
غامضا ٠٠‏ وتأكد لى أن الله 
أرسلنى الى هذا اللكان , وانه 
من " الحكمة الاستقرار هنا 
ريثبا أتمكن من دراسةلغتهم 
ولهذا عدت الى شسانديا 
لاحضار طفلتىالتى لم تتجاوز 


٠٠ الرابعة‎ 


اليزابيتث البوت واحدى فتبات الاوثا 
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وأقبل « داريو » وهو الرحل 
الوحيد الذى بقى فى القرية حينئذ 
وكان يبحمل بندقيته » وانطلق نحو 
الكان الذى حدث فيه القدل » واكنه 
5 بحجد احدأ من حئود الأوكا. . وعاد 
هنود الكيشوا بعد ذلك ومعهم جثة 
القتيل وقد اخترقها 14 رمحا..ولم 
بعثر على « ماروجا » زوجة هونوريو 
التى لم تبلغ العشرين , وكانت قد 
ذهبت معه ؛ وسدو أن القتلة قد 
أخذوها أسيرة , 

وذهينا الى بيتك ا هونوريو 0 
حيث كانت أمه وأخوه سكيسان » 
ويربتان بأيديهما على جثمانهونوريو 

دعوة 

فى اليوم التالى قرى الهلود ترك 
قربة كورارى » وق خلال أسسبوع 
وضعت الترتيبات لكى استقل طائرة 
من « إاراجوئو ») ووافقت المراتان 
اللتان تنتميان الى هنود الأوكا على 
القدوم معى إلى « شائديا » وكانت 
احداهما تسمى ( مالكامو ) والثانية 
( منيتاكا ) .. ودشلت الاثنتسسان 
الطائرة بعد تردد , وغطثا رأسيهما 
بغطاء مر القماش عتدما دأن محرك 
الطائرة : ولكن سرعان ما اضطرهما 
الفضول الى اخراج رأسيهمالشاهدة 
الارض من 'نحتنا , 


»ا 


الملختسار 


١ 


وفى شانديا بدات دراسة لفةالاوىا 
بطريقة جدية ) وقد أمضيت أغلب 
الشهور التالية مع مانكامو ومينتاما 
محاولة انقان لغة الاوكا » ومنامريكا 
أجلت ان براشيل, نه فنقيقة امسوم 
« نيت سسانت » طيار الارسالية 
القتبسل بعض العلومات التى 
ساعدتنى كثيرا فى تعلم اللغة » اذ كان 
معها فى أمريكا امرأة من نفس القبيلة 
تسمى «دأبوما» وقد تركت قبيلتها 
منذ بضع سئوات .. وثبين انها ابنة 
أخى مانكامو ومنيتاكا ٠‏ وأخذت آنا 
وراشضشيل نتبادل الاشرطة المسحلة 
التى تحمل الرسائل التسادلة بين 
هؤلاء الإقارب 0 

وكان تقدمى في اللغة بطيشا شاقا »6 
ولكنى تعلمت فهمها قليلا تدريجا ء 
وفى ذات صباح جلست الى جسوار 
مانكامو وأنا أحمل كراستى ٠.‏ وبدات 
نتحدث عن أطفالهاءقائلة انها وعدتهم 
بالعودة مندما بنضج ( القيك ) وهى 
الياف حريرية تحيط بجذور شجرة 
قطن الحرير وقد اقترب الآن هذا 
الموعد ) وهى تريد العودة لرؤبتهم 2٠‏ 

وقالت لى ؛ سوف تعودين فعى 
ك «جيكارى  )‏ وهو الاسم الذى 
أطلقته على منيتاكا س وسوف تعيش 
مع زوجى .. وسيصيد لنا الاسماك 
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ويحضر لنا اللحم من الغابة .وسيكون 
لدينا الكثير من المول و « التسيوكا »6 
.٠‏ وأذا أردت » فانالطائرة تستطيع 
أن تلغى لك الطعام الذى تريدين . ٠‏ 
انأطفالنا سوف يحيو نكأنت وطفلتك, 
وستاأخ فين معك حقنك الطبية 
وسباملاين المرقى 6 سوفن علدا 
على مابرام ٠‏ 

-. وهل نتركنا قومك احياء ؟ 

٠ فقالت‎ 

أن الهثودالدذين يقتلون بعيشون 
بعيدا فى حوض الثنهر الاسفل 

ب ولسسكن قوماك قتلوا زوجى 
برماحهم وسوف يقتثلونتنى ايسا 
0 - لقد كان زوجك رجلا ٠‏ انا 
انت فامرأة ٠ه‏ 

وبدا لى الامر مقنعا ؛ ولا سيما 
اننى كنت اريف أن اقتلع .. وبدأت 
افكن ق قيول الدعوة .٠.‏ وقد كتب 
لى بعض من سمع عن هذه الخطوة 
محدلرنن من الاقدام عليها ؛ قائلين 
انها مسسستكون حماقة ) واكنى كلت 
أومن بأننى يجب أن أذعب ٠٠‏ 

وكانت رأشسيل ودابوما قد عادتنا 
الى اكوادون وقضينا معا بضعة 
أسابيع * وقد بذلنا كلنا جهدا كيرا 
لاتمكن من اتتقان لغة الاوكا ٠‏ .م 


مك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اقربائى الكتوحشون 


كيس هبر 


واخيرا قررتالدسوة الثلاث انالوقت 
قد حان للعودة الى قومهن , 

وطلبت مئى « مانكامو » انتظارهن 
فى ( أراجوئو ) مع طفلتى وراشيل 
ريثما تعود الى قسلتها ونحدثهما عنا 
.٠‏ وقالت آأخيرا: 

م بحب أن تلتشلرن ٠.٠.‏ سلعصود 
لاخذكن معنا ,, 

ولكن بعد اختفاء النسوة الثلاثفى 
الغابة ؛ اخذت اسائل نفسى عما اذا 
كنت سأراهن مرة أخرى ! 

رحلة الى أرض الاوك 

وبعد شهر ‏ أى فى ه؟ سبتمير 
4 تادث مانكامو ومينتاكا 
وذانونا ال اراحوتى وففددها اخلاث 
دايوما تسرد على قصة عودتهن الى 
م 
واجاباتها على شريط مسجل ٠.‏ 
كما بلى : 

نى ؛ تقسسسولين انهم قتلوا جيم 
والباقين » لان ( نيتكوى ) آبلغشعبك 
ان الاجانب سوف ياأكلونهم ؟ 

ج ؛ الى حهد ما .. فهويخترع 
الاشياء فقط .. 

ص : وكيف قتلوهم ؟ 

ج : كان الاجانب يقفون فىالنهر» 
ققذافوهم بالرماح .. .هذا كل 
ماذكره لى رجال الاوكا .٠‏ وقد 
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حدثتهم بعد ذلكعنالاجانب الرقيقين العقبان .. أن نساءهم طيبات . اما 
فقالوا : « لقد عرفنا الآن وادركلا الرجال فهم متوحشون ضاارون 
اننا فعلنا مافعلناه دون جدوى ٠ ٠*٠‏ وى تلك الليلة كتبث فى مفكرتى 
س : هل قالت مانكامو ومينتاكا أقول : « ائنىاسائل نفسى مرة أخرى 
وديا آة لكاتب لاناكلون الباتن '3- عا أذ كان فن الموات اث اذم 
3 : أجل قالنا لهم : «لماذا تعتقدونئ ومعى ابنتى قاليرى .. ولكثى أعر ف 
ان الاحانب باكلون الناس ؟ انهم أنه لاليق ان ارجع فى قرار اتخلته 
يعتقدون أنكم أنتم آكلة لحوم البثسر» بكل قلبى أمام الله » ٠‏ 
.. فقال شعب الاوا : « حسيمًا ,, 
اننا نصدقك وان نخشاهم بعدذلك » 
وانفقت دايوما ومينتاكا ومانكامو 


وفى الصبام التالىاستأنفنا رحلتنا 
مع ستة من الاولاد من أبناء الكيشرا 
وبعد يومين من التجديف فى تهرى 
على ان اصحبهن انا وراشسيل فى 9ورارى وائانجو , والنوم على الارض 
العودة الى قريتهن » وستذهب فاليري ليلا تحت أوراق الشحر »© ثركنا 
أيضا معنا ٠٠‏ لقد تحقق الامل الذى زوارقنا وسرنا على الاقدام .٠‏ لقسيد 
ظللت ادعو الله لتحقيقه طوالسنوات أصبحنا فى ارض الاوكا ٠.‏ وكانهنود 
ثلاث ؛ وقضيت من أجله ماما فى الكيشلوا بضعون بنادقهم على 


ادراسة لغتهن ٠*١‏ 0 أكتافهم » وفاليزى نائمة فى مقعسد 
' ولكلها كانت خطوة اخشاها فى حُشبى صغير ربط على ظهر أحد 
لقم لوقك الادلاء * لاتعرف نوفا ولا رعبا ٠٠‏ 


وغادرنا «أراحونو» بِْ 5 اكتوبر ) لقد كانت ذاهبسة الى مينتاكا ٠ ٠‏ 
فوصانا بعد الظهبرة الى قرية كيشوا أما انا وراشيل فقد احسسنا فى تلك 
عل نهر كورارى »م وهئناك وحدنا اللحظة برهبة بالغة . 
« ماروجا » زوجة هونوريو الذى 2 وبلغنا منحنى فى الطريق © وهناك 
قغل الاوكا زوجها وخطفوها وظلت وقف ثلائة من هنود الاوكا العراة 
اسبرة لديهم لمدة عام » ثم اطلقوا أمام مجموعة من الاكواخ المقامة 


سراحهأ بفضل جهود مانكامو ٠‏ دالحخصير ام 
وقالت ماروحا : اعتقد انهم سوف أهذا أبى ؟ ٠+٠‏ 


يقتلونك قبل مغىوقت طويلوتأكلك 22 كان كيمو شقيق مانكامى يقففوق 
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كتلة من خشسب البلزا يلوح لنابيدية: 
وهو شاب متين البناء فى حوالى 
الخامسة وأ لعشثر بن مع عمرهة 4 وكان 
جسده كله عاريا فيما عدا بعضيى 
الخيوط القطنية التى وضعت حول 
ردفيه » وكانت فى حلمة أذنيه فتحات 
كبيرة سسلت بقطع اسطوانية من 
خثب البلزا ٠.‏ بيثما وقفت فتاتان 
حسسناوان عاريتان تيتسمان الى 
جوار كو هما الصغير الا 

وتائرت على الفور بما بدا أمامى 
٠٠‏ لقد وقفوا هادكين يحدقون ثثباس 
ىُْ رحال 'الكيشوا السشة الذين 
يحملون بنادقهم ؛ دون أن بلهر وأ 
أى خوف أو. وجل . 

واتحهت ماتكامو الى كيمو ) 
ولست كتفه بأصابعها ثم قالت لى : 
« مسذا أخى » ٠‏ كان يقف فى أنئفة 
وكبزياء , وآلخذ يحدثنى , ولكنى لم 
أفهسم مايتحدث عنه ومن ثم فهقد 
شغلت لفسى بمحاولة التحيث صعع 
الفقساتين ؛.وسرعان ماجلس كيمو 
الحددث بلا القطاع . . 

3 0 


وجلست فاليرىتحدق فيهبعيثيها.: 


٠ ٠‏ انه أول رجل تراه من قبيلة 


»ا 


أقربائى المتوحشون 


ل مول 


قد مات ولكن لم اذكر لها كيف حدث 
ذلك + ولكن عقلها ربط بين هنود 
الاوكا وأبيها بطريقة مااء وأخسذنت 
أرقب نظر ها لوجه كيمو ٠ ٠‏ 
واخيرا قالت الطفلة : « انه يبدو مثل 
أبى ٠*٠‏ أهو أبى ؟ 

وهكذا كان هؤلام اللذين بعشنون 
الموت بالنسبة لى , يعتبرون بالنسية 
لفاليرى مخلوقات بشرية ؛ وكانت 
فلن 'استععداق نال الرحل الذي ببامان 
على قتل ابيها باعتباره اباها .. لم 
يكن هناك شىء عجيببالنسبة لها.. 
فهم مجرد هنود .. أصدقاء لها ! 

وبدات نساء الاوكا في اعداد الطعام 
من الاسماك » ودعى رجال الكيشوا 
للاكل » فتسريعوا على الارشن حول 
الطعام » وجلس « كيمو ء بينهم , 
وكان احدهم لم يكن ليقثل الاآخر 
بمجرد رؤيته منذد شهرين 

. وقبل فجر اليوم التالى استيقظت 
على صوت مرور « كيمو » أمام كوخى 
وقال لى : 

جاانتن اذالهينة باحسسكار ةد 
اننى ذاهب . 

وانطلق لكى يبلغ بقية قومه الذين 
بعيشون فى مكان آخر عن وصولنا ) 
وقد اختارتدايوما المكان الذى اقمنا 
فيه ملى مقربة من المكاث الدى عاشنيك 


- 
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فيه طفغولتها وطلبت أن تنضم الينا 
القربة هناك .. واخذ القبيلة تصل 
أسرة بعد أخرى ابتداء منبعدظهر ذلك 
اليوم » ولايام عديدة » وكانتكلاسرة 
تتكون من اثنين أو ثلائة ؛ حتى بلغ 
عددهم جمسعا "ه شخصا ٠‏ 

كانت اللسسساء قليلات » ين 
عاريات رشيقات القوام » أما الرجال 
فهم ذوو عضلات متيئة ) البعضش 
قصير ممتلىء والبعض نحيل ضامر ؛ 
وكان اكبرهم «,جيكتيا» زوس مالكامو 
الذى يبلغالخامسةوالاربعين ؛ ولاشك 
إندكان سعيد الحظ لبلوغههذه السن 
فى قبيلة يعد القثل فيها أمرا شائعا 
.. وكانت لكل رجل أسرة ؛ وهناك 
عدد من الارامل » أما الباقون فمن 
الاطفسال :. كانو ١‏ جميعا جماعة 
صغيرة الى حد بشي الدهشة ؛ 
ولا سسيما أن الاوكا ظلت ثثير الرعب 
فى قلوب جيرانها قروا طويلة !* 


وعانك هناك حناءة اكرى ن ' 


هنود الاوكا تعيش فى الحوض الاسفل 
للنهر على مسنسافة .| كيلو متر! 
تقريبا » وهم أكثر الاعسداء الذين 


"نخشاهم القبيلة التى تعيش معها ) 


ولعل طعصطصطلدهم بتراوح بين ٠٠‏ 
قق +1 ٠‏ 
وعندما جاء أيناء الأوكا لم يظهروا 


»ا 


الخثار 


هن 


مايدل على معرفتهم لاصدقائهم أو 
تحيتهم لنا ؛ وكان من العسير على أن 
أبدأ آنا التتحدث اليهم أو الترحيب 
بهم © فقد كنت أحنبية ادرك موقفى 
حي : 

وحاولت ان اتخييل الاثر الذى 
تركه وجودنا فى نفوسهم .. اناغلبهم 
لم بر قط احلا لايعرفه من قبل ©» 
وهاهم يلتقون فى هذا المكان المألوف 
لهم بقوم غرباء عنهم .. غرباء فىاللون 
والحجم واللغة ٠٠‏ أناس يعتقسدون 
انهم من أكلة لحوم البشر ! . 
ذلك نشد تقبلوئا على اساس الامر 
الواقع » لا بالاحضان ؛ ولكن بدون 
جد ان كزاهية”م 

فى ببوت المتوحشين ! 

كان بيتسسا الجديد أرضا خالية 
تحدها من الغرب والجنوب اشجار 
الغابة الباشسقة » ومن الشمالوالشرق 
انخناءة:من_نهر لاتيوانو) وهو مجرى 
ماع شراوح انسافه بين هدر؟ و درلا 
مثر .٠‏ وكانت هناك ستة أكواخ 
صغيرة واثنان اكبر حجما » وكانت 
البيوت عبارة عن اسقف من أفصان 
نعل يدوه اكرائقها سثة أعمدة 
من جذوع النخيل *٠ودعيت‏ راشيل 
للمشاركة فى احد البيثين الكبيرين مع 
مالكامو وزوحها واعطيت اثا وطفلتى 
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تفرف أقربائى 


فاليرى ألبيت الثانى . 

ويبدو انالعدام الحدران تماما أم 
كن يرعج احدا سواى إناوراشيل © 
مع أن الاكواح لابيعد بعضها عن بعض 
أكشير من مترين 2 أآما فاليرى فانها 
لم “تلاحل اتعدام الارضيات والجدران 


والآاناث » فقد كان لها « فراش » 
عبارة عن شرائط من الخيزران تمتد 


فوق ثلاث كتل خشسية فوق الارض 
« وقد رثئبت يعد ذلك أدخال بعض 
التحسيئات عليه ؛ بعد أن وحدت 
افعى تثلوى قرب رأس ها وهى 
نائمة » , 

ووضعنا حاجاتنا فى أكياس 
وسلال وشباك هندية وعلقناها فى 
الاعمدة التى تحمل الملزل » وعئدما 
كانت السسماءتمطر » كان المطريتساقط 
الى الداخل ؛ وكان لدى جهاز 
للراديو وآلتاتضويسر وجهاز للتسجيل 
وبعض الكتب والاوراق التى لابد من 
حفظه ا جافة .. وبدات أحسد 
المندى فى هذ الموقف . . فليس 
لديه ثىء يمكن ان يصساب بتلف 
أذا أصابه الملل » فيما عدا بندقيته 
ألتى بيختزنها عادة تحت السقف 
المجدول .. أمايقية ممتلكاته فتشمل: 
صندوقا للسهام » وفراشا مجدولا » 
وبعض أوان من الفشظار ء وشسياكا 


»ا 


اللتوحشون 3 جور 
لصيلد الاسماك » وبعض القرعات 
للشرب ؛ ورماحه التى يخدزنها أيضا 
تحها الأسفقه الحبحدولة :. آنا 
بالنسبة لنفسه فهو لابعباأ قط اذا 
بلله الطر »؛ بل يكفى أن يتريع امام 
النار ألتى سفيها مشتعلة دائما , 

ولاول وهلة بدأ لى أله مر البسير 
ان اسأل عن حياة الاوكا .. وهل 
هذا أفضل مايستطيعون عمله ؟ . . 
ولكنى ماليثت أن اكتشفت الهم 
ناجحطون حقا فى حياتهم . لقد كنث 
أجحد من الضرورى أن أسس تخدم 
الثياب والاغطية فضملا عن النسار 
للاحتفاظ بالدفء ليلا .. أما الاوك 
العارى فيظل مرثاحا مادامت قسدماه 
دا فين . , فهو يحتفظه بالنار الى 
جوار فراشه » وينام وقدماه وسط 
الدخان المتصاعد منها ٠‏ فاذا حبث 
النار استيقظ ,» وحرك الكت لالخشبية 
عنها الن جني 2ه وق «التتاح يكف 
أن تحضر المرأة اناء الطعام الذى ثم 
طهوه عادة فى الليلة السابقة» وتضعه 
على النار:وهكذا يتم اعسداد الم 
قبل أن نستسقفلك ٠‏ 

والإناث الوحيد فى مثرزل الاوكا 
هو الفراش المحجدول ؛ وهو مصلوع 
من الياف النخيل المتيئة الخفيفة 
الوزن » سهل الحمل لايشغل فراغا 
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؟كذا 


من الارض » وهومر يحجدا فىيالجلوس 
أو النوم ٠‏ وكنت اجلس فوق فراش 
عاك الوق أي انتم الأكل أو قراية 
اللغة , وأرقد فيه خلال الامسسات 
وان لاظالم على فسؤم السموع روكت ١‏ 
ماكالت فاليرى تشاركنى فيه عندما 
اقرا لها قصة .. 


وهنا على مقربة من سفوح حبال . 


الاندير لم تكن الغابةشديدة الحرارة» 
وفيماعدا الامطار الاستوائيةالفجائية 
فان الحو مثالى » وكان اكثر العوامل 
أثارة للمتاعب هو الحشثشرات . ٠‏ ففى 
اسوأ فترة من موسم-البغوض »؛ ترى 
هنود الاوكا فى حركة مستمرة لطرد 
الحثرة ) فهسسم يضربون ظهورهم 
وسيقانهم »؛ ويتنقلون من قدم الى 
آخربى, وفى الايام الحارة , تغير عليهم 
أسراب من التمسل » فيهاجم الانلوف 
والافواه والآذان والعيون » ويتراكم 
فوق الطعام وكثيرا مابتجمعبالعشرات 
على الطعام وهو فى الطريق منالآنية 
الى الفم » وكلما شكوت كان الاوكا 
يوافقون عل شكواى بحماسة , 
ولكنهم لميكوئوا يشكون هم آنفسهم» 
: فقد أصبحت الحشرات جحزءا من 
حياتهم ! ظ ْ 

وسرعان ما أدركت أنقبيلة الاثوكا 
نتمتع بقوة غيرعادية ) أذ لم أجدييئهم 


»ا 


الختار 


يسن 


أبة أمراض »6 فيما عدا حالة أو حالتين ' 
غير مؤكدتين من الملاريا والبرد 
الحادى . ولم تكن سنالك امراض 
الاطفال الشائعة فى الدول المنحشرة 
كالغدة النكفية والحضبة والجديرى ©» 
والسعال الديكى ؛ والحمى القرمزية ) 
فان الهنود بتمتعون بحصانة عجيبة 
ضد هله الامراض » ويبدو انهم كانوا ' 
يشفون منها دون أى علاج ٠‏ 

وكانث هناك ندو بعميقة فى كثير ن 
من أثر جراح الرماح » وقد شرحوا 
ان كيف اختر تاد اجو امع ربعت 


وخرج من ظهنرها ‏ ومع ذلك فان 
آثار الجروح كانت نظيفة كأنها حدنت 
بعملياتك جراحية سليمة ٠‏ 
قائمة طمام الفابة : السيوكا والقرد ! 
ليس لدى الاوكا تشكيلة كبيرة من 
انواع الطعام » ولكن لدبهم الكثير من 
التغذية 2 ؤقوآام طعامهسم هو نبات 
السيوكا ) وهودرنات نشوية تعنغذاء 
اساسيا لينو الغابة كالبطاطس 
والخبن بالنسية لنا ء كما أنهم يأكلون 
الوز ابضا .. وفى كل عام تقريبا 
يقومون بتطهير قطعة ارض جديدة من 
الغابة لزراعة حاصلاتهم »© وفى خلال 
خمسة شهور يصبح لديهم محصول 
سنوى من التبيوكا والمول » وتقوم 
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النساء باعداد مشروب من هصذا 
الطعام وذلك بغلى الشسيوكا حتى 
يصبح كالعجينة » ثم بمضغونه ) 
ويبصقون جزءا من الكتلة لكى تبدأ 
التخمير »؛ ويمزج بعد ذلك بالاء » 
ويشرب ف اليوم الثانى بعد ان يصيح 


:سائلا مظاطيا كثيقا © وهو على نجائب : 


كبير من التغذية . 
ويقضى الرجالالجرء الاكبر منكل 
يوم فى الصيد » ونظرا لقلة الايبدى 
العاملة فى هذه الجماعة التى تتناقص 
كثيرأ على مر السئين نتيجة للقتل ) 
فان الرجال يعملون كثسيرا لاعالة 
زوجائهم واخواتهم واقارب وامهات 
زوجاتهم وكل ارملة تعيش معهم أو 
الى جوارهم . قفهم يبدأون العمل 
فى الفجس معلنين أنهم يعتزمون 
الصند فى هذا اليوم » وهم يصيدون 
. القرود والسئاجب 2 والطائر ا مقشع 
( الطوقان ) » ونوع من الببغاوات 
الكبيرة التى تعيش قى آمر يكاالجنوبية, 
وهم يس تخدمون فى صنيد هله 
الحيوانات الصغيرة بندقية هواء : 
وهى عبارة عن ألبسوبة من خشب 
النخيل الثقيل يبلغ طولها بين مترين 
ونضف مغر وثلائة آمثار » ويطلقون 
من شلالها سهاما مسممه ينباتخاض 
من الغابة * 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اقرباتى. التوحسون 


3 لسهمر 0 


وعندما تكون مياه الانهار صافية 
أحيانا 0 تقررون الذهاب لصسسيد 
الاسماك 8 فيقوم الرجال بشحذرماح 


الصيد الطويلة ,2 وتأخذ السساء 
. شباكهن المنسوجه بعنايه من آالياف 


النخيل » وعندما يصاد السمك قائه . 
اما أن يشسوى فورا ء أو يوضع فى 
أوراق النخيل ويحمل الى البيت »© 
وقد احبت فاليرى الانزلاق فوق 
مياه النثهر ء, وهى ترقب الاسماك 
الصغيرة ع نكثب ثم تضم يبديهاسرعة 
لامساكها ٠٠‏ وتعود بها الى البيت فى ' 
لفافة صغيرة من اوراق الشجر ٠‏ وة 
تعلم الهنود كيف يحصلون عللأفضل 
شىء فى طعامهم » فهم يقومون بطهى 
القرود على النار بجلودها حتى لاتضيع 
الطبقة الدهنية الموجودة نحت الجلد, 
وهم بأكلون الذيل بعد تدخينه فد كينا 
يأكلون الرؤوس بما فيهسا من مخ 
وعيون: وآذان ْ فكل شىء فيها “بل 
ان العظام لا يلقى بها الا بعد شبقها 
ا ٠‏ وبح بهنود 
الاوكا الديدان الكبيرة الشساحية. : 
وهى شرائق خنفساءكبيرة » تعيش فى 
قلب النخيل » ويعرف الهنئدى 
الفجوات التى تكشسف عن وجودهافى 
الداخل » فيحدث شقاأ فى الشاخرة 
ويحفرها حتى يحصل عليها لياكلها 
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الطفلة فالرى مع حلاق الاوكا 


نيثئه آو مشويه فى الرماد 1 

ولا تستغر قالوشية أكثر مندقائق, 
قليله لا يدور خلالها.آى حديث »2 وهم 
يتتفولون الطعام من الاانية الفخاريه 
بأيديهى ثم يلقى بها فى أوراق شجر 
الموز التى تبسط فوق الارض 

وعندما وصلنا الى القبيله لا'ول مرة 
كنت آنا وراشيل نرجو آن نعيشش كليه 
على الطعام الهندى , ولكننا لم نكن 
نتوقع الصعوبات التى تكتنفه بسبب 


»ا 


الخثار 


١ 
فهنود‎ *٠ افتقارنا الى وسيله للتبادل‎ 
الاوكا لا يستخدمون المال أو أى شىه‎ 
آخر يمكن استخدامه كسلعة للتحارة‎ 
فاما أن ننتظر حتى يعطونا الطعام أو‎ 
ولم يكن ذلك‎ ٠٠٠١ نطلب بأنفسسنا‎ 
شيئا بسيرا » فقد كنت أعلم أنةهليس‎ 
لدى شىء أعرضه عليهم , ومن ثم فقد‎ 
طلنث ناللاسالكن اق تتميوم طاآرة‎ 
الارساليه بالتحليق فوقنسا فى ايام‎ 
الجمعة لتلقى الينا بالبريد واللحم‎ 
والاشياء الاخرى كاللين المجففوالبن‎ 
٠ والسكر والخبز .والشوفان‎ 
وكان الينود سمونث الطائرة‎ 
الخنفساء ) » وعندما كانت ثثز‎ ( 
٠٠وسا‎ «١ فوقنا كان الهنود يصيحون‎ 
, ويقسل الجميع عدوأ‎ ٠٠٠ اسورد ىم‎ 
وتصرخ النساء لكى يبتعد أطفالهن‎ 
عن المكان الذى: ستسقط فيهاللفاقات,‎ 
بينما سرع بعض الرجال بالاختفاء‎ 
ويعك ذلك يتزاحم الهنود فى‎ +٠ 
٠ منزلنا لرؤية ما ألقته الينا الطائرة‎ 
وكانوا يقومون بشم منتجات الالبان»‎ 
كاللين والجبن والزبد 2 وقد يأخذون‎ 
عينة منها ء ولكن مذاقها لم يكن‎ 
يعجبهم » وكانو! بعجبون من أكلنا‎ 
لها , وكنا نمنحهم بعض الاشياءالتى‎ 
يحبونها كاللحم الناود , كما كانس‎ 
الاطفنال ينتظرون الحلوى والسكر‎ 
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والمرتقال كلما جاءنا شىء منها , آما 
الكبار فكانلو!ا يترفعوت عن تناول آى 

عه العلوى :و كالول بسكو نمدا 
عندما نغسل الاطباق بعد ثناولالطعام 
ولا سيما عندما تستخدم الصابون 
والاسنفتج ؛ والملاعق والاقداح 2 وكنثت 
اضطر لحمل هذه الاشياء لغسلها فى 
النبهر ثلاث مرات كل يوم وسسط 
سخشرية الجميج مما يشير شمعورى 
الح" 

شعتك وه + وقسسوة ! 

يسلى الاوكا أ نفسهم بوساثل كثيرة 
ولظرا لا'نهم لا يعرفون السكتب 
أو الرناضة المنظمة أف الهوابات» فان 
الوسنيلة السائعة اللتسلية هساك على 
المحادثات ٠‏ * اذ أن أتفه حادث يقع 
فى المنطقه سرعان مايصبح موضصوعا 
لمتاقشات حامية ٠٠‏ فاذا سقطت آلية 
الطهى عن كتل الخشب التى تحملها 
وسقط ما بها على النار , اهتزت 
الجماعه كلها ضصرحكا والتشرت: الانباء 


سركة من ميت لخن ين ديكات 
السخربة ٠‏ 


ودراقب الاوكا الطيور النى تحلقل 
فوق الارض التى يقيمون فيها كما 
نرقب نحن السيارات أو الطائرات , 
وهم يعرفون ألواعها وفصائلها كما 
تنعرف نحن طراذ كل سسيارة , 


»ا 


أقربائى التوحشون 


ل لسسعبير 


ويصفون طيرانها بعبارات حماسيةكيا 
يفعل مذيع مباريات الرياضة * 

والمشاح السينا كن في الغالن عرو 
ساعة الاجتماع » فالبعض يستيقظ 
فى أى وقت بين الثالثقة والخامس4 
صباحا , فيحرك نيرانه ويبدآ اللحددث. 
فاذا لمم بجد اسسمتحابة أيقظ شخهسيا 
آخر ليصغى لا يريد أن يقول ** وقد 
أيقظونى مرات كثيرة لمجرد أن يقاللى 
أن القمسر مااع و أن فلانا كان . 
يكذدب | 

ولم يسبق لهنود الاوكا أن امثتلكوا 
كلابا الى أن أحضرت ( دايوما ) معها ' 
ثلائة جراء صغيرة عند عودتها واه 
هئودالار كا يجذبونزذيولها ويداعبونها 
ويطعمو نها حدى أصبيحت سمميئة؛ كما 
ألهم 'يطعمون القرود جيدا أيضسا 
ويداعبونها » وكثيرامائرى طفلارضيها 
يشاطر قردا تدى أمه ٠٠‏ 

آما اللس كنا فصسورقة فيان 
( الاوكا ) ء فهو يعنى عادة التدريب 
على قذف الرماح والكبار يعلمونهم 
كيف يستخدمون كل حجم منها ٠‏ 

أما النهر , فهو داثما مصدرلائهاية 
له للتسلية , فالكل يستحم ويلعب 
فيه ٠*٠‏ الصبيان يغوصونويسبحون 
صائحين » ويقذفون بعضهم بعضا 


بالماء » ويصرخون ساخرين « ثعبان. 
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ماء كهربائى » *٠*‏ وقد تكونالصرخة 
حقيقية آحيانا *. 

وهنئاك أيضا قسوة بالغة فىمعاملة 
الاطفال ء مقديضر بون أحيانابالسياط 
ضربا عنيفا , أو يضربون بقسوة لكى 
سيكس" ضيبا فيد وميا ا لزاه 
وعندما يقع الاطفال والكبار يصس<ون 
موضع سخرية ولا سيما اذا أصيبوا 
بجراح * | 
تفرص القعل: القى لتعصير ويب 
والنى تقع هناك تحكى بحماسة بالغه » 
ويذكر الراوى من الذى قتل الاآخر 
برمحه , وفى أى جزء آصابه / وكثيرا 


مايحدث النفاأر بنفس الطريقة وفى, 


نفس المكان الذى قتل فيه الشخص 
الاخر ١ ٠‏ 
وقد سألت و اسا » آرمله نينكوى 
يوما عما اذا كانت تفكر فى زوجها 
الراحل المحبوب فضحكت ثم سألت 
نفس السؤال عن زوجئ فقلت : 
أجل وامه كثيرا جدا' ٠‏ 
فعادت تضم حك وسألتنى : 
يتذكر الإنسان شخصا مات ؟ 
وقد يسلى الكبار آنفسهم أحيانا 
بالكذب على الاطفال لسكى يخيفوهم 
وبخرج الاطفال ليلا لصيد الضفادع 
النطاطة دون أن يقتلوها » ثم يضعون 
قطعا ملتهبة من الفحم فوق ظهورها ‏ 


لاذا 


»ا 


الخضان 


فق 

ويرقبون هذه الاضواء وهى تقفز فى 
الظلام ٠٠‏ ويصيدوك الطيورالصغيرة 
بسنادق الهسواء » و كثيرا ماينتزعون 
ريشها قبل قتلها ثم يقومون بشسيها 
وأكلها ٠٠٠‏ أما اذا عاش الطير بعد 
اصابئه بالسهام فالهم يقومون 
بتمريضه بحنان حتى يشفى + ويقضوك 
الساعات فى صيد الصراصير لاطعامة 

ان الفسوة مهما كانت صورتها 
ومكانها لاعذر لها , ولكن نظرا لان 
صور قسسوتهم تختلف عن صور 
قسوتنا » فهل تعد أسسوآ منها ؟ اذا 
كان الاوك لايبالى بمايعانيه الاخرون» 
فانه لايبالى أيضا بما يعانيه هوئفسه 
وكثيرا ما يسخر من نفسه اذا أصابها 
بضرر ” ش 

ابن الغابة 

شغلت «فالبرى» بزملاثها هن أطفغال 
الاوكا ومتع الغابه حتى أننى لمأكن 
أفكر كثيرا فى تدبير وسائل لتسليتها 
والواقع أننى كنت أود أحيانا أنأجد 
طريقة لابقائها فى البيت كثيرا ٠٠٠‏ 
نقد تعلمت سريعا العبارات التى 
تحتاج اليها للحياة معأطفال الهنود ء 
وساعدتنى آنا وراشيل على ١تقأن‏ 
لغتهم » وكقييرا ماكانت تصحح فى , 
اخطاء نطق بعض الكلمات ٠“‏ كما 
ساعدت على تسلية أصدقائنا من 


غالدوع مع .]//:وماط 


١ 
الاوكا » فشساركوها أقلامها وكثبها‎ « 
*٠ المصورة‎ 

وكانت فاليرى قد أحضرت معها 
الى القبيلة لعية واحدة عبارة عن 
عروسة , وكانت ششميئا عجيبا بالنسية 
للاوكا ٠٠‏ شسيئا يستطيعون فهمه ,2 
فكانوا يجذبون ذراعيها وسساقيها 
وراسها , ولما كانت من البلاستيك 
فقد كان.من السهل اعادة تجميعها من 
جديد” ٠‏ 

وتعلمت فاليرومنهم اللعببالسكين 
الكبيرة » واشعال الئار حثى اذاكانت 
السبماء تمطر , وكانت مغرمة باشعال 
النار ليجلسوا حولها متربعين 2 كما 
كانت تجمع الاغصان الضغيرة وقطم 
الخشربب الباقيه من الاشسجار الثى 
قطعها الرجال » ثم ثاخذ عصانشسعاها 
من نازاخرى , وسرعان ما نتلظى نارها 
باللهيب ** ١‏ 

التوحشسون التمديثون 1 | 

ذاث يوم آشار ( دابو ) الىالشمال 
الشرقى ونحن نجلس فوق الرمالعي 
ضفاق نهر كورارى ٠٠‏ ثم قال : 

هناك الطريقالمؤدىالىالاشخاص 
الذين يقطئون فى حوض النهر الاسفل 

فسألته : ومتى تذهب لزيارتهم ؟ 

قال : زيارتهم ؟ انهم قثلة ! 

قلمتك : ولكنكم أريضا تقصلور 


»ا 


أقر بائى اللتوحشون 


هين 
قال : اننا نقتلهم فققط ٠ ٠‏ أما 
هؤلاء الناس فانهم بعد أن يقتلوا 


..بقطعون السيقان وينتزعون العيون , 


ويمزقوت الجسم اربا ٠+‏ انهم قثلة: 

وأدركت ثانينة أن « المتوحش » 
ليس شخصا عديم الاحساس» فهندى 
الاو كا لديه مثله الخاصه عن السلوك, 
فهو قد يقتل جاره »2 ولكنه لابتعارك 
معه ٠٠+‏ وهو قد لا يشترك فى 
مشروعات الجماعة : ولكنه يشارك 
الارملة المحساورة فى قرده الصغير 
الوحيد **٠‏ وهو لا يستقبل صديقا 
آو يبودعه .2 ولكنهة يدعو أى ضصسيف 
يحنه الباكل تعفهد بول كان تمن عدو 
الكيشوا الذين لم يرهم من قبل .٠‏ 
وهو لايرتدى ثيابا , ولكن لديهقانون 
صارم من التواضع ؛ وهو متحصرر 
تمأما من كل مايشغل الجسمالبشرى 
و كل مايتعلق به من محرمات سخيفة' 

ولما كال هنود الاوكا قليلى العدد ' 
الى هذا الحد , قالهم جماعة متماسكة , 
مترابطة . دون أن تكون هناك سلطه 
مركزية من أى نوع 2 فكل رجسل 


رئيس ئفسية , والوحدة الاجتماعيبه 


الوحيدة هناك ههمى الاسرة » وان بدا 
آنه ليست هناك شكليات 'فى الزواج 
ويكفى أن الوميء الفتى للعذراء التى 


غالدوع مع .]//:وماط 


ا المختار 595 


يختارها فتتبعه الى الغابه » ويعثبرا جقسصعء كما أن السكر شىء غير 
منذ تلك اللحظة زوجا وزؤوجة ٠‏ معروف . والرجال ليسوا كسال أو 
ومع أن هندى الاوكا قد يمار أنانيين فى استغلال مايصيدونه ٠‏ 
تعدد الزوجات ؛ فانه يعول كلا منهن وكان 3 أنأواجه الحقيقة المرة 
باخلاص . ولم أر قط احتكاكا بين ٠‏ * وشى نه ليس لدى شىء أقدمه 
زوج وزوجته , وقل أن سمعت أحدا للاوكا من 2 الاجتماعيه » كماأن 
منهم ينتقد آخر فى غيبته » فالثرثرة أى مقارنة بينىو بينهم فى هذهالتاحية 
والتميمهة الذميمة شىء نادر بين كالت مؤلمة بالنسيه لى 
المتوحشسين ! ٠‏ وكان علينا أن ننقل اليهم رسالة 
والواقع أن كثيرا من شرور روحية,ولكن التخاطب كازعسيرا بم 
حضارننا بدت لى بجلاء عند العدامها ثقافتين مختلفتين الى هذا الحد, فليس 
عند هؤلاء الهنود , فلم الاحظ بينهىم لدى هنود الاوكا أى قدر من العلماو 
أى غرور أو كبرياء . أوق حسد أو أيه صورة من الدين ؛ فانهم لايعرفون 


الطفلة فاليرى واثئان من اصدقائها التوحشين 


»ا 4الوع مع //:وماط 


ل 
صلاة أو 'نضحية آى عبادة , آفو مهادزة 
للارواح الشريرة (وانآمنوابوجودها) 
+ * وقدحاولت «دايوما» التى اعتدقت 
المسيحية منذ سئوات وهى بعيدة عن 
القبيلة أن تعلم قومها مانعلمته حى0٠ ٠‏ 
فكانت نقص عليهم ماتعرفه من قصص 
الكتاب المقدسى وحيباة المسيح , 
فيجلسون مأخوذين وهم يصغون 
اليها 6 ش 

وقد عرفت أن الاوكا يؤمنون بأنه 
من الخطا أن تقشل ‏ الا فى ظرروف 
معيئة ب * ويقول بعض الرجال الذين 
قتلوا زوجى وزملاءه الآن أنهم ليسم 
يفعلوا شيثا طيبا بهذا القثل» ولكدها 
كانت مجرد غلطة ؛ فهنسود الاوكا 
يحاولون الاحتفاظ بطر يقتهم فى 
الحياة , وبحريتهم ٠*٠‏ وهم يعتقدون 
إن الاجانب خط. يهدد حريتهم »ولهم 
كل الحتاق افى أن بميزوا كلم عدا 

قريبى ٠٠٠‏ الاوكا 
عرفت غاية الامازون باسم م جهنم 
الخضراء » آما بالنسبة لى فائها تبدر 
أحيانا فردوسا٠لقد‏ أحببت الاشجار 
الياسقة , والفطريات الرقيقسه , 
واستعراض الطحالب الذى: لا نهايةله 
والزهور والجداول الجارية , والطيور 
ذات الالوان الزاعييه +٠٠‏ ومع أننى 


»ا 


اقربائى المتوحشون 


لسهور 


لاأحب العيش فى بيت بلا جدران , 
فانئىوددت أن يكونث عملالبيت قليلا 
الى حهمذا الحد ٠٠+‏ ولقد افتقدتك الدافع : 
الى الحديث بلغتى » ولكننى فتثنيي . 
بأسرار لغه جديدة ٠*٠‏ وكنت أتوقالى 
ارتداء ثوب جميل وحذاء عالى الكعب 
بين حيل وآخر + ولكننى كنت مرتاحة 
الى بساطة وسهوله أثواب الكيشسواء 


والاقدام العارية » وفى مقابل كل 


شق كان سنا لف والعوض» < 

وعندما دنا موعد رحيلنا عن أرض | 
الاوكا م آخذت أرقب أولئك الناس ' 
الذين نسميهم ( متوحشين ) »2 وقد 
وقفوا يتحدثون معا فى لهجة خفيضه, 
يضحكون كالاطفال على الاشسيه 
الصغيرة » ويهتمون بأحداث الاصوات 
اليخاصةه بهم » وكانوا يظهرون تناقضد 
طريفا فىحبهم للثيابالجميلةوالاصوات ' 
المرتفعة : والمرح والادراك المادى 
لحضارتنا ولكن خشونتهم فى بعض ١‏ 
الاحيان 2 ونواحى اهتمامهم المحدودة . 
وفقر روحهم البائسة , كل ذلك كان 
يثير كا بتى الى حد مروع * 

ان الهنود البدائيين الذين عملت. 
معهم من قبل » عرفوا الرجل الابيض؛ 
ووسائله 2 وقد حنوا رع وس سهم الى . 
حد ما على الاقل ‏ امام تفوق الرجل” 
الابيض, أماقبيلة الا وكافلم تخطر ببالهم : 


غالدوع مع .]//:وماط 


١ 51 


هذه الفكرة » ولم يكن هناك مابدعوهم 
الى اعتبار أثنا أفضل منهم + بل لعله 
كانت لديهم بعض اسباب تجعلهم 
يعتبرونما اقل ومع ذلك 
فقدكانوا يتقبلو ننافى الظاهر باعتبارنا 
أندادا لهم وهصذا!ا ار أننى كنت 
اريده 

لفد كنت 
أحاول أن أسبر 
فورهم ؛ وأن 
أعين قلدر 
استطاعتىالهوة 
القن عتلسسييل 


الخثار 


١4١ 


أسرار قلو بهسم 
أعرف كنه قلبى 

اهنود الاوكا رجال ٠٠‏ مخلوقات 
0 07 الله » 0 ولئا اضدر 


ثم عرفت اثنى لا 


الفبائل فى 
محاولة قراءة 
قريه لنها 
العقيناف أو ابسن 
والارض. ٠‏ كلنا 
كرا لالجا 
الل انكو لقنا 
والثياب والعمل 
والكلام والنوم 
والمرح » 
وصس-كذا 
اعترفت بأن 
هنود الاوكا 


محسكة ومعرفة الطفلة فالرى تسبي فى الغابة مع أحد أفراد الاوكا أقربائى 6 


يك 


مشظر ميغتاة 


حم احدىتحوم هوليوود الناششات خطبتهالاحد الاثرداء ٠٠‏ وقالت د 


تشرح السم ب لصديقها: 


لقد رابته فى ثوب الاسمستحمام , فبدا مختلفا تماما بدون حافظة نقوده ! ٠‏ 


»ا 


غالدوع مع .]//:وماط 


عن كناب 3 :81 


بقلم ربتساره نمكسون 


ليس فى التاريخ أحداث كثيرةنسستطيع أن لجارى قضية « الجر 
هيس » فيماتءويه منأحداثوصدمان عاطفية ٠٠+‏ فقد كان هناك رجلان 
أحذهما يكذب والا”خر لا يكذب ٠٠‏ ولكن أيهما يقو ل الصدق ؟ ' 

ان الأرد على هذا السدؤال أدى الى فضيحة مثيرة لؤامرة 'تنفلغل فيأعماق 
الحكومة الامربكية +٠‏ فضيحة أبقظتالامة لترى الاخطار الداخلية المحدقة 
بها .٠‏ 

وكان ريتشارد نيكس.ون دومثذدنائيا جديدا جاء من كاليفورنيا إلى 
الكو تعرس » وها هو ذا هنا ب فى أحد فصول كتابه الذى أحرز رواحا 
شاابدا ب إيتحاءث عن الكيفسة التى كافج هو وجننه الفرعية بها فى وجه 
يسار سياسى وى ء ليبحثوا عنالحقيقة ٠٠‏ وكيف انتصروا فىالئهاية 


لمك.اتهحرو ءاه مطل 1ه غ4القوع مع .]//:وماط 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


من أيام أعغب اسن 

4 فى مدينة 
واشنطون »© عندمامثل ديفيد هونتكر 
تشيمبرز أمام لجنة النشاط المعادى 
لألكوكا اسحلين اللواب البدل افو اله 
عن النشاط الشبيوعى فى الحكومة 
الفيدرالية ‏ وكنت يومئذ فى الخامسة 
والثلاثين من عمرى ٠‏ ولم يمض على 


دخولى الك و تحرس سوى عام واحد , 
وكنت عضوا فى هذه اللجنة التى لم 
يسيبق فى تاريخها قط أن بدأ فيها 
تحقيق أكثر اثارة مما قاله هذا 
الشاهد الذى لا يؤثر منظره و النفوس 

كان تشيمبرز ل وهو من كبار 
محررى مجلة تايم - قد استدعى 
للشهادة لا'نة كان من الشيوعيس ' 
العاملين فى العقد الرابع من القرن 


الحالى 4 وصمو رجل قصير سمسن» ثبابه 


مجعدة وقد درزت داقة قميصه فوق 


غ4القوع مع .]//:وماط 


1 5 ناس 
17 قضية آجى هيس وحار 


سترته ٠«‏ وبدا تشيمبرز شهادتهة تشيمبرز ٠‏ فقررنا قبول طلبه فوزا 
بتلاوة بيان معد من قبل » بعبارات هيس يكسب اليوم 
متقطعة تثير الملل » فقال انه انضم بدا هيس شهادته بصوت واضبح 
للحزب فى عام 5 اذ كانيؤمئئن حلو النبرات فقال : لقد جقت ينال 
الشيوعية هى الطريق الوحيد المؤكد طلبى لا"نفى التصريحات غير الصحيحة 
إلى التقدم , ولكنه ترك الحزب فى عام التى ذكرها عن شخص يدعى هويتكر 
97 مخاطرا بحياتنه بعد أن اقتنئم ' تشيمبرز أمام اللجنة ٠‏ فأنا لست 
بآن الحكم الديكتاتورى يعلى عبودية عضوا فى الحزب الشسيوعى ولم أكن 
لكلى البقر ٠‏ كذلك » ولاأعشق ولماعتنق قطمذهب 
وذكر تشيمبرز أسماء أربمة من الحزب الشيوعى , كما أننى لم أكن 
جماعته السرية ‏ قال ان هدفها قط عضوا فى أية منظمة لجبهةشيوعية 
الاساسى لم يكن التجسس , بل ولم آتبع سياسة الحزب بصفة مباشرة 
التسلل الشيوعى في الحكومة الامريكية أو غير مباشرة ٠‏ وليس بين أصدقائي 
وكان بين هؤلاء الاربعة «الجرهيس.م أحد من الشيوعيين على قدر علمى » 


من موظفى وزارة الخارحية الامريكية 
السابقين » وقد رافق الر ئيس روزفلت 
الى مؤتمره يالتا كمستشتار 6 كها 
تولى منصيا رئيسيا فى مؤثمر سان 


واستعرض هيس حياته الحكومية 
وكانت مؤثرة فى النفوس ٠‏ فقال أنه 
بعد تخرجه فى كليه الحقوق بجامعة 
هارفاردء عمل سكرثيرا للقاضى أو ليفر 


فرانسيسكو الذى كتب فيه ميثاق ‏ هولمز بالمحكمة العليا * وبعد أن تقلب 
الأهم المتحدة , وقال تشيميرز رداعلى ,. فى عدة مناصب عامة أخرى التحق 
أسئلة أخرى أن مسز هيس كانت" بخدمه وزارة الخارجية بناء على طلب 
شيوعية هى الاخرى ٠‏ أحد مساعدى الوزير ٠‏ ثم اسستقال 
2- أن شهادة تشيمبرز احتلت فى عام /ا951١‏ ليقبل رئاسة هيئتة 
الصفحات الاولى من صحف اليوم كارنيجى ‏ وهى من أكثر المنظمات 
التالى » فائها لم تؤثر على اللجنة » ولم الخاصة احثراما فى ميدإن الشسئون 
أفكر فيها كثيرا ٠٠‏ ولكن هيس التمس الخارجية وكان رئيس مجلس ادارثها 
فى ذلك المساء منحهالفرصة لينكرعلنا - يومئذ جون فوستر دالآس ٠‏ 
وتحت القسم اأراعم الثى ذكرها عنه ' ولو خائم هيس شهادتة عند ذلك 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه للع مع .]//:وماط 


1 


بعد أن تفي كل صلة له بالشسيوعيين 
أو عطفه عليهم » لعاد الى منزله حرا ء 
فقد أنكرمثات منالشهودمثلهلهالتهم 
من قبل ولم يحدث لهم أكثر منذلك, 

ولك سي اوكية كنا" ار الالخطاكه 
التى لايتسنى الرجوع فيهاء فلم 
يكتف بثفى اتهامات تشيمبرز له » بل 
مشى الى أكثرمن ذلك , وأنكر الاسمع 
عن تشيمبرز قط وقال : « ان هذا 
الاسم لايعنى بالنسبة لى شيئا قط » 

وعنلما عرضت علية صورة 
فوتوغرافيه لتشيمبرز » نظر اليها فى 
تركين متقن ثم قال : ه لو كانتتلك 
صورة مستر تشيمبرز » فان مظهره 
لا يبسدو فيه شىء غير عادى بصفة 
خاصة » 

وتوقف قليلا ثم نظر الى كارل 
موندت عضسو الكو نجرس ور ثيس 
اللجنة بالنيابة وأضاف قائلا : « انه 
بيدو شبيها بالكثيرين » ومن المحتمل 
أن أخطيء وأظنه رئيس اللحنة ٠٠‏ ع 

وانطلقت بعض الضبحكات معن ناحية 
الحاضرين» حيث يجلس أصدقاءهيس» 
وأقر هيس هذا التصرف اذ أدارظهره 
للجنة وأحئى رأسه مبتسما فى رقة 
من أيدوم ٠٠‏ 

وقال هموندت سسرعة : آمل أنتكون 
مخطئا فى ذلك ٠‏ 
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فأجاب يس : لم أقصد أن أثيره 
الضمحك ,. ولكنى لا أريد حقا إن أقسم 
على أننى لم يسبق لى آن رأيت صذا 
الرحجل + واننى أود آن أراه لاأرى إن 
كان فى استطاعقى أن اتذ كر لان كنيع 
قد رأيته هن قبل أم لا +٠‏ أصو هنا 
البو 

ثم راح يدور بيصره من ناحية 
لاأخرى » مظهرا أنه ليست لدبه أدنى 
فكرة عمن تكون تلك الشسخصية 
الفامفية وو كان لك تقيلة بارا + 
حتى لقد اعتقد الكثيرون أنه ضحية 
بريئة لخطأ رهيب فى التعرف فلى 
الشخصية ٠‏ 

ولكن الشكوك بدأت تساورنى بعد 
ذلك , فقد تعلمت من تجارب كثيرةفى 
مراقية الشهود أن أولئك الذين 
يحاولون تغطية شىء ما » يميلون الى 
المبالغة فى التمثيل ٠٠‏ وبدا لى أن 
سلوك يس ينطبق على هذا الوصفء» 
كما لاحظت أنه لم يقل مرة واحدة 
بمرافية القن لا اعرف مويجيكر 
تشبمبرز » بل كان يقول فى حرص: 
واننى لم أعرف قط رجلا باسسمم 
عويفكر اتفسسيميرز + :وعندما'اترب 
من ختام شهادته » طلب الى أحدمو ظفى 
اللجنة الاتصال تليفونيا بتشيمبرز 
ليسأله عما اذا كانقد عرف خلالفترة 
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عمله الشسيوعى باسم آخر » فاجاب 
تشيميرذ بأن هيس وبقية أعضاء 
جماعتهم كاثوا يعرقونه باسم ذكارل» 

وقبل انفضاض الجلسة مباشرة » 
شكره موندت هيش بأسسم اللحنة 
لتعاونه معهاء كما أشاد بة جون 
رانكلين عضو دائرة المسيسبى لأآنه 
لم يرفض الرد على الاسثلة كما يفعل 
كثير من الشسهود من قبل ٠‏ ثم تأجلت 
الجلسهة + واحتضد المتفرجون 
والصحفيون حول هيس لتهنئثةه ٠٠‏ 
لقد كسب هيس اليوم تماما ! 

اللحنة ثواجه تناقضا 

تبع شهادة هيس تصرف سر يع 
عنيف ٠١‏ فقد وصف الرئيس ترومان 
فى مؤتمره الصحفى الذى عقده فى 
نفس اليومالتحقيق الخاص بالجاسوسية 
بأنه ه رئجة حمراء ٠‏ وكانتثالصحافة 
حازمة فى اقناعها بأن تصيمبرز كان 
كاذبا تماما يريد أن يقضى على رجل 
برىء ٠*٠‏ وجاءنى مخشير صحفى بعاد 
الجلسة يهتز غضبا وقال فى ثورة : 
وان لجنة النشاط المعادى لامريكا 
سس جع الى الوشايات »2 فتخضصع 


الوعيرز عل اللفية فسدل آنا تناكه, 


أولا من صدق ششدهادتهكه ++ »م 


ولم اعرف آنا نسئى: آي الرجلين. 


كان يقول الصدق ؛ ولكنى كندتأزمن 
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قضية آجر ميس يشابر 


بآن اللجنه ملتزمة بالسير فى القضية 
الى نهايتها . فاذا كان تشيمبرز كاذيا 
فلا بد من فضيحته , وكذلك الحالاذا 
كان هيس هو الكاذب ث 

ولو استطعنا أن ندلك على كذب 
هيس عندما أنكر معرفته بتشيمبرز 
فقد يكون كاذبا أيضبا فى انكاره انه 
كاث شيوعبيا » وهكذا كانت التهم 
خطرة جدا نظرا اللمراكن الخيوية التى 
كان يتولاها هيس » ومن ثم فازعلينا 
التزاما يتعلق بأآمن الدولة ذاتها بأن 
نبحث عن الحقيقة ك 

وتغلبت حججى آخيرا على معارضة 
زملائى أعضاء اللجنة الذين كالول( 
يريدون أن ينفضوا أيديهم من هله 
المسألة » وعيئت رئيسا للجنة فرعية 
تعيد سؤال تفسيمبرذُ دون متفرجين 
أو صحفيين فى هذه المرة *٠‏ وعقدت 
الجلسة السرية فى نيويورك بعديومين 
أى فى / أغسطس وظللت أثهال 
ساعات تقرييا عن كل واقعة يستطيع 
الرجل أن يعرفها عن آخر اذا كانا 
أصدقاء ٠+٠‏ وجاءت الاجاباتث واحدة 
بعد الالخرى صريحة قاطعه وفى تفصيل! 
دقيق 8 

قال تشسيمبرز أنه التقى لهيس 
لا'ول مرة عام ه99 ؛ ورآه بعدذلك 
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فى عشسرات من المنااسبات حتى عام 
/551 , وقد بقى مرارا فى منزلهيس 
وقضى مرة أسسبوعا فيه ؛ وقال أن 
لهيس وزوجته كلبا من النوع الطويل 
الشعسر والاذثين » نت ركانه فى ببست 
للكلاب بشارع ويسكونسين فى 
واشنطون كلما ذهبا لقضاء عطلتهما 
على شاطىء ولأيه ماريلاند الشرقى ٠‏ 
ووصف تشيمبررزٌ مسز هيس فقال 
انها سيدة قصيرة عصبية » يحمر 
وجهها كلما ثارت أو غضبت + كما 
وصف الاجزاء الداخلية فى ثلائةمنازل 
مختلفة عاش فيها آل هيس فى الفترة 
التى عرفهما شلالها » ٠‏ 

وخشيت أن تكون كل هذهالمعلوماث 
قد حصل عليها بدراسة حياأة هيس 
دون أن يعرفه فعلاولكن بعض الاحابات 
كانت نضع حلقة من الصدق حولهاء ٠‏ 
وعندما سألته عما اذا كانث لهيس 
أية هوايه » قال انه هو وزوجته من 
هواة مراقبة الطيور فى الصباح 
الباكر 8 

وحدثنا تشيمبرز أيضا عن سسميارة 
. محطمة من طراز فورد لعام 38359 ,2 
كان هيس يمتلكها ثم اشترى واحدةٌ 
أخرى فى عام ١955‏ وأراد آن يهسدى 
القديمة للحز بالشيوعى » وكان ذلك 
منافيا لقوانين المنظمة السرية » ولكن 
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فيس أصر على ذلك ٠‏ 

وسلم هيس السيارة لأحة 
الفسسيوعيين فى محطه للبئزين 
بواشنطون » ثم ثقلت ملكيتها بعه 
ذلك لعضو آخر فى الحزب ٠٠‏ وطلب 
تشيمبرز الرجوع لسجلات هله 
الانتقالات 1 

وقيل لتشيمبرز ؛: هل أنت مستعدا 
لاستخدام كاشف الكذب عليك يشان 
هذه الشهادة ؟ 

فأجاب دون تردد : أجل كث آذ 
كان ذلك ضروريا فانى أذكر الحقيقة 

غارة من الشكوك 

فى الايام التسعة التالية ‏ من 6 الى 
أغسطس ب وبعد أن أدلى هيس 
بشهادئه مرة أخرى 2 راح أعشساء 
اللجنة يعملون ليلا وثهار! بحما عن 
اثبات لقصة تشيمبرؤ » فسألو!ا 
سماسرة العقارات عن العقود الخاضة 
بالمنازل الثلاثه التي قال تشيميرز أن 
هيس عاش فيها من عام 356 الى/ 35 
وعثروا على بيت الكلاب الذى كان 41 
هيس يتركون كلبهم فيه كلما ذهبوا 
فى عطلة * وراحت قصسة تشيميرزؤ 
تنبت صحتها فى تفصيل بعد آخ ركليا 
أمكن فحصها مع طرف ثالث ©» وكان 
الجزء الوحيد الذى لآ بزال ناقصنا هو 
سجل السسيارة النى قال تشيسيرزٌ أن 
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هيس أهداها لاحد أعضساء الحزب 
التسيوعي العلملي " 

وعبل الرغم هن ذلك , فقدحاصر ثنى 
الشسكوك ٠٠‏ فقد كان من الصعب 
تماما أن أصدق رجلا مثل تشيمبرز 
وأكذب رجلا مشيل هيس » ولا سيما 
اذا بحثنا ماضى الاول الذى كانرئيسا 
لشتحصرسر صسححيفة ( ديلى ويركر ) 
الشيوعية ٠‏ ثم تنكر للحزب © وظل 
ينام شهورا ومسدسه تحت الوسسادة 
خوفا من الاغتيال ٠٠‏ فهل يمكن 
تصديق مثل هذا الرجل ؟** اليس 
من الاصوب اسرتنتاج آنه كان يهدف 
الى 'القضاء على رجل ببرىء لدافع 
ل عر فه ٠‏ 

ولشيديد هذه الشكوك عدث أطالع 
شهادة تشيمبرز مرة بعد أخرى ء 
والعمست المسورة من اناس ذوىآراء 
مختلفة لأجلها وأقدرها ٠‏ قأكدى! لى بعد 
قرناءة الشهادة أن تشيمبرئز يعرف 
هيس حقا ٠‏ وفى نفس الوقت علمت 
أن هيس يحاول الاتصال بدالاس 
ويبقية أعضاء مجلس ادارة مؤسسة 
كارنيجى ليصدرىا جيانات تؤيدم ٠٠‏ 
وفى ا أغسطس زرت تالاس فى 
نبويورك وما كاد ينتهى من مطالمة 
شهادة تشسيمبرز ء حتى راج يشرع 
الهرفة ويداه خلف ظهره ٠+‏ ثوتوقف 
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وقال : قد بمكون من المسستحيل 
تصديق ذلك *٠‏ ولكن تشيميرزيعرقا , 
عيس ؟ . 

وسألت دالاس عما اذا كان برى أن 
هناك ما سر اعمرارى فق التحقيق 
فقال + 

« ستكون مقصرا فى واحك تعضق 
فى الكونجرس اذ! لم تستمر فى القضية 
الى النهاية » , 

وقررت أن أرى تشسيمبرز مرةٌ 
آاخرى » وامتقدت أننى اذا استطعت 
التحدث معه على حدة وبطرشقة غير 
رسمية »© نقد أستطيع أن أعرف أن 
كان يقول الحقيقة أم لا .. ولتفادى 
العلانية ؛ قطعت آالرحلة من واشنطون 
الى مزرعته فى وستمئستر بولاية 
ماريلاند بالمسميارة فى ساعتين ... 
وجلسنا فىالشرفة الامامية على مقعدين 
هزازين قنديمين ») وسرعازما اكتشفت 
أن شخصية تشيمبرل أقوى أثثر! مما 
تكبو للناسن »؛ أذ .وحدته النسانا شد 
الذكاء , مرعف الاحساس ؛ حريصا 
على حياته الخاصة » وساءلت نفسى : 
لماذا يرغب لذن فى التضحية بحيائه 
الخاصة والخساطرة ناطمئنانه الحالى 
بالشهادة ضف هيس ؟. | 

وقلت له بصراحة أن الكثيرين عممن 
ينشككون فى صدق أقواله © يعتقدون 
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أنه لابد أن تكورن هناك دوافع شخصية 
لعمله ضضد هيسن فأجابي قائلا : أن 
الدافع الوحيكد هو أحساسه بواجيه 
فى أن بحستر بلاده من اتساع وقوة 
الؤائرة التسمبوعية وخطرها .تو لز 
قال آله متيكوق من الو شت هذا أن 
ننظر البلاد الى هذه القضية باعتبارها 
مجرد تصادم بيبل شخصيات ٠‏ 

ولم نسسفر زيارتى فى كثير من 
المعلومات الاضافية عن علاقته بألجر 
هيس » ولكن شيمًا مافى الطريقة التى 
كان يتكلم بها » جعلتنى أحسن أنه 
يتكلم عن معرفة وثيقة , 

وآأخيرا . . وقبل الموعد الذى تحدد 
لله ور هيسن أمام اللجلة فى ١1‏ 
أغسطس بيومين »؛ عهدت الى روبرت 
ستر بلج كبير محققى اللجنة الذهاب 
معى الى وستمئتستر بالسيارة ) فقد 
كان ستربائج يتمتع بحاسة سادسة 
نجعله قادرا على تمييز « الطعم » 
الشيوعى المحترف فى الذين بحاولون 
مخلصين أن يسامدوا اللجنة فى عملها 
وبعد المقابلة أقتنع هو الآخر بأن 
تشيمبرز بعرف هيس حقا ؛ ولكن 


بينما كنانى طريق العودة الىواشتطلون 5 


قال لى : « لا أظن أن تشيمبرن قدا 
ذكر لنا كل القصة , انه بخفى شيثًا ) 
أو بحاول حماية البعض » ٠‏ 
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رجل بدعى جودج كروسلى 

عنما عادت اجنتنا الفسرعية 
الاجتمساع فى واشسنطون يوم "1 
أغسطس 6 وجد أن « الجر هيس » 
قد أصبح شخصا آخر يختلف تماما 
عن الشاهد المتزن الوائق بنفسه الذى 
واجهنا منذ عشرة أيام فققط ) فقفد 
أصبح الآن. متبرما كثير التحول ) 
وقد أبدل فى قصته مرارا لتئاسب 
الدليل الذى عرف أنه لدبنا ( نقد 
عرف أن تشيمبرز قد ذكر لنا بعش 
التفاصيل عن علاقتهما » على الرغم 
من محاولتنا ابقاء شهادة تشيمبرز 
سرا)غ). 

وبعد بعض الاسئلة الاولية 4 طلبت 
الى كاتب اللجئة أن يعرض على ميس 
صورتين لتشيمبرز ثم سألته : هلأ 
تستطيع أن تتذكر بعد النظر الى 
هاتين الصورتينهذا الشخص باعتباره. 
تشيمبرز أو باعتباره ( كارل ) أو أىّ 
شخص, آخر التقيت. به ؟ 

كان هيس فى الجلسة العلنية الاولى 
قد جعل الجميع يعتقدون أن صاحب 
هذا الوجه غير ممروف له ولكنه 
الاآن بدأ أول التغييرات المخاتلة فى 
قصته .. فقال : 

حقا ان لهذا الوجه قدرا معينا 


من الالفسةء ولا استطيع ان أذكر 
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بالتحديد صورة من هذه ++ ولكثه 
ليس وجها غير مألوف كلية لى » 
وواصلت سوّالى محاولا قو سيع 
هذا الشق الصغر الاول فى زعمه أنه 
لا يعرف تشيمبرل وكافح هيسن 
عقات وبيان )عضرا عن آنه اذا اجات 
على أ علعنا فان 57 2 ف 


بعرف أجاباته بطريقة ما وقديستخدم ؛ 


المعلومات ضده ' 

وأجبته بأن اللجلنة أن تستخدم 
شهادته مهما تكن النلروف بحيث 
يستطيع تشيمبرز استخدامها فى دعم 
الشبكة التى ينسجها حوله » وقلت ان 
اشثلننا لا :حماق الارا مياد فصن 
العلاقة التى يزعم تشيمبرز انها بيئهما 
وهى مسألة أثارها هيس نفسة ب 
ويمكن آلتأكد منها بوساطة أطراف 
ثالثة , فاذا اتضح أن تشيميرز كاذب» 
فسوف بحاكم بتهمة الشهادة الزور 

وأخبرا قال هيس - وقد عرف أنه 
بلغ نهابية طريق المحاورة . لقد دولت 
أسما على هذه النوتة التى أمامى عن 
شعن ع فنة فى «صننى لكر 1ع 
وقد أجرت له مسكنى من الباطن ؛ 
وقد تكون هذه الصور لهذا الرجل 

ورفض مسع ذلك أن .يكشف عن 
شسخصية هصذا الرجل » وواصلنا 
مصارعته لخمس عشرة دقيقة أخرى »2 
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وأخيرا أنفجر زميلنا فى اللجنة الثائب 
هينرت قائلا : 

مرطمق سوس فننانا الك كدي أن 
أن مستر تشيمبرز بكذب . واقبد 
اجتمعنا بتشيمبرز بعدشهادتكالعلنية 
بثمان وأربعين ساعة »© وظللنا نسأله 
عدة ساعات حتى فرغت كل أسكثلتنا 
ولو كنت مكانك لقدمتكل ما استطيع 
هن متديجاعدة ++" انك تقول إن في 
م ركزسيىء ٠‏ ولكن ألاتظن أن تشيمبرز 
فى على تكسية اذا لنت أنه كات ؟ 
وأى دافع يجعله يلقى من النافذة 
بمنصب بتقافضى منه 55 ألف دولار 
سنويا كمحرر كبير بمجلة تايم ؟ 

وهز هذا الانفجارهيس منرأسهالى 
أخمص قدميه ؛ ثم أجاب فائلا : 

ب من العسير على أن اتمالك نفسى 
.٠‏ أن فى استطامتك يا مستر هيبرت 
أن تجلس مكانك وتقول بلا مبالاة انكا 
ممع هذا الرتفل وتسسى © ولبس 
لديك أى أساس للحكم عن أينا يقول 
الصدق ؛ ولكن لا أظن أن القافى بقرر 
صدق الشهود على هذه الاسس 

وام يتراجع هيبرت بل رد قائلا 
تعنفف : دان كون تشسيمبرز عضوا 
سابقا فى الحزب الشيوعى كما أعثرف 
بنفسه ليس له أى أثر على الوقائع 
التى بدعيها , , 'فأنا لا يهمئى من الذى 


للع مع .]//:وماط 


رنكدل 


عدم لى هذه الوقائع » سواء أكان 
كاذيا أم لصا أمقاتلا مادامت أنهاوقائع 

وأذرك "فسن أنه انساك اليت مق 
ذيله » وسرعان ما طرح الملوضوع 
جانبا » وبعد أسثلة قليلة أخرى »© 
طلبت رفع الجلسة للاستراحة » حتى 
يستطيع هيس أن يتصل بزوجته 
تليفوئيا » واحراء الترتيبات الخاصة 
بمثولها أمام اللجنة .. وبعد خمس 
دقائق عاد هيس الى القاعة وهو على 
استعداد للحديث .. وقال : 

ان اسم الشخص الذى عرفتة ‏ 
وقد لا تكون له أية علاقة بهذا الكابوس 
كله ب هو جورج كروسلى ؛ وقد 
التثقيت به خلال عملى مع لجنة «ناى» 
ب وتنهى لجنة شكلها مجلس الشيوخ 
للتحقيق فى صناعة الذخيرة .. وكان 
يعمل كاتبا .. 

ومغضى هيس بق ول إن كر وسلى 
استأجر مسكنئه فى صيف سنة 416 
وانتقل اليه مع زوجته وطفله كمسا 
دكن إلوه انقنوا. يشبح ليالء فى ازا 

ومسألده : هل تست تطبع أن تصلف 
لنا زوحته ؟ 

قال : أجل +٠٠‏ كانت سسمراء 
قائنة 

وكدت قد رأبت مسز تشيمبرز ب 
وهى سمراء جميلة حقا ولكن هيس 
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أصر على أنه لا يستطيع القول بأن 
كروسلى وتشيمبرز شخص واحد ٠.‏ 

وسأله مسستربلنج : أى نوع من 
السيارات كان لدى هذا الشخص ؟ 
ال كن لدية شيانة + وقد بعنه 
سيارة قديمة من طراز فورد كنت 
أريد التخلص منها 

فسألته : هل بعته هذه السيارة ؟ 

قال : لقد تخلصست منهاأ ممع 
الذكن # وقداراة المسارمة تقلت له 
لاحمهاء .انق اند ادلم متها ؛ 
له لدف ستكنيازة. إخراق 1ه وقن 
لا تساوى شيثا » 

واخذت أوجه اليه بعد ذلك اسئلة 
عن تشيمبرز © فتطابقت اجاياته مع 
احابات تشيميرز فى كل التفاصيل ٠.‏ 
ثم سألته : 

ب ماهى هواياتك يامستر هيس ؟ 
ِ التشنس 6ه ومراقبة الطيور ٠‏ 

وقال هيس أن عقد مسكنه أنتهى 
فى سلتمير ه119 4 واكنه رأى 
كروسلى بعد ذلك عدة مرات . ولا 
كان قك:وصضك كروسان قبل ذلك يانه 
كان مفلسا لا يدقع ابجاره قط فقد 
قلت له : « ومع أنه لم يدفع الابجار 


فقد رأنته بعد ذلك مرات عدبدة 5 , 


فقال : لقد أعطانى دفعة على 
الحينات »أذ اعفن ان متحاذة “قال 
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أن ثريا أهذاها اليه . ٠‏ ولا تزال عندى 
هذه السحادة اللعوئة ٠‏ 

ألم تسمع عنه مثذ عام 918[ ؟ 

كلا .. ولم أقكر قيه بعد ذلك 
قط .. حتى تذكرته هذا الصباح ! 

وقلت لهيس ان تشيمبرل وافق 
على اجراء تجربة جهاز كشسف الكذب 
علية , وسألته عما اذا كان يقبلمثل 
ذلك , فراوغ قائثلا انه يود أولا أن 
يسحث دقة مثل هذه الاختبارات مع 
أحد الخبراء قبل الرد * 

وقبل نهساية الجلسة مباثرة ) 
وافقت اللجنة على عقد جلسة علنية 
أخرى فى ١5‏ أغسطس حتى يواجه 
هيسى وتشيميرز بعضهما ببعض »2 
فوافق هيس على, ذلك فورآأ 

وفى نفس ساليوم قارنت أنا وستوبلنج 
ملاحظاتنا . . كنأ مقتنعين تماما بأن 
كروسلى وتشيمبرز رجحل واحد وأن 
تشيمبرز بعر ف هيس فعلا .٠.‏ ولكن 
بفى السؤال الاساسبى وهىق: 

أى الرجلين يذكر الحقيقة عن 
طابع هذه العلاقة ؟ ان الرجل الذى 
يكذب هو وحده الذى سيريح بتأخير 
المواجهة بينهما » ولهذا ينبغى الانؤخر 
هذه المواجيهة . 

اللواجهة الخاصة ! 
وف الساعة الخامسة وو دقيقة 
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قضية آثر هيس 


يناير 


من يوم 107 أغسطس أقسم الجرهيس 
اليمين فى غرفة بأحد فنادق تيويورك 
٠٠‏ ولم يكن معنا غير جون ماكدونال 
عضو الكونج رس وأربعة من موظفى 
اللجنة والصحفى الرسمى ( ولم يكن 
تشيمبرئ قد وصل بعد ) 

ومئذ البداية تخلى. هيس عن مظهر 
البراءة وانقلب مقاتلا عصبيا » وعندما 
تبين له أن الجلسة قد تطول اكثر من 
دقيقة » قال أن. لدية موعدا قى 
السادسة 4 وطلب أن يتصل تليفزنيا 
لشرح سيب تأخيره » كما شسكا من 
أن أجزاء من قهادته التى أدلى بها فى 
البوع. العيبائق شيريت» الع الفيحت 
واتهم اللجئة بأنها مسثولة عن ذلك . 

وبعد -حوالى. | دقائقجاء تشيمبرز 
. . ودخل من بابيقع فى أقصى أطراف 
الغرفة » بحيث يجب أن يسير بضع 
خطوات ليصل الى أريكة طويلة على 
سين هيس .. وق خلال تلك الفترة 
لم بلتفت هيسى مرة واحدة لينظر الى 
الرحل الذى يتهمه © والذى زعم أنه 
يتلهف ارؤبته . بل ظسل جالسا فى 
مقعده بحدق بيصره الى أعلى أو بنظر 
من النافذة ! | 

وطلبت من هيس وتشسسسيمبرق 
الوقوف .. ثم قلت للاول : 

مسستر هيس . ٠.‏ أن الرحل الذى. 
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يقفهً هناك موتيكر تشيميرز ٠٠‏ 
فهل رايته قبل ذلك ؟؟ 

فقال همس : عل لى أن أطلب متنه 
أن يتكلم ؟ 

فطلبت من تشيمبرن أن بذكسر 
أسمه وعنوائه ) بيئما أتجةدهيس نحوه 
حتى أصبج على مسافة قدم مله ) 
ثم نظر الى فمه وقال : « هل تثكرم 
بفتح فمك قليلا ؟ » 

وبعد أن كرر تشيمبرز أسمه ) بدأ 
هيسن يقول ٠‏ 

أرجو أن تستمر فى الحديث 

وعندما استمر تشيمبرزف الحديث 
التفت الى هيس وقال : 

ب أنه يتكلم الآن بنغمة اكشسر 
انشفاضاعما قعل عندما شيد ف الأرة 
السابقة ٠‏ 

فقال ماك دوال : واثنى أوكد 
لك أنه نفسن الصوت تقريا 

ولكن هيسن لم يقتنع © فأعطيت 
تشيميرز مجلة وطلبت منه أن يرا 
فبها . وعندثدذ قال هيس : 

ت افققد اله تحووع كر سان م 
ولكنى أود أن أسمحه يتحدث فتثرة 
أطول ٠‏ 
أنت جورج كتروسلى ؟ 

فلرتسمت ابتسامة حاثرة على 
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شفتى تشيمبرز وهو يقول : كلا ٠٠‏ 
على قدر علمى ! وأنت الطرهيس كما 
أظن ؟ 

قشك بسن قامته و كأن أحطهاآ 
صفعه على وجهه تم قال متحديا ٠‏ 

انه آنا بكل تاكيد 

فقال تشيمبرز بهدوء : 
ما أذكره ., 

وواصسسل هيس تمثيله امثير 
للاشفاق مدعيا أنه لابعرف تشميبرزر 
قط » متذرعا بكل حجة للتهرب من 
لمزم بشخصيته مما محا كل ماتبقى 
لديئا من شكوك بأن هيس يعرف 
تشيمبرذن حها .٠‏ ومع ذلالك قف 
ظل فترة أخرى يناضل كحيوان قى 
قفص رآفضا أن بقسم بأن تشيصرل 
ون كووشسان مو واغر "اقيم 
قاثال , 

مان ازع انه اتقلة الخرعي الع 
مسسيتر تشسيمبرل .., اثنى على 
استعداد تام لان أشهد الآن بأن هذا 
الرجل هى حورج كروسلىي ٠‏ 


وعند كذ سان مستر ماك دوال 


هذا 


ت أمعكئا الرخل هو الجر هيسن 
الذى كان عضوابئى الحزب الشيوعى ؟ 
فأجاب تشيمبرز : بكل تأكيد 

وهثلاً تهض هيسن من مقعده وهيز 
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قبضة بده صائحا : 

ب انلى أدعى مستر تشيمبرز الى 
أن بكرى هذه التصربحات بعيدا عن 
اللجنة » وانى أتحداك أن تفعل ذلك 
بعيدأ عن الحصالة التى تمئحها لك 
اللجنة ضد القذف ه 

ودعاه ماك دوال الى مراعاة النظام 
6 ثم استوؤ نفت الاسئلة وواصل 
هيسن ألكار أنهكان شيوعيا بحماسة » 
وتان اله انوع سجس نا اارونناب 
بصفته شيوعيا .٠.‏ وعنلاما ألتهت 
الجلسة آأخيرا » كان الشتعونر السائد 
فى اللجحنة » ان عقبة كبرى قد أزيلت 
نقد واجه كل من الرجلين الآخر ) 
وارتبط ماضيهما معا ٠‏ 

مأساة من التاريخ 

كان ينبغى أن أغتبط لذلك © فقد 
تكشضغت الحقيقة » وسوف أتلقى 
أطراء للدور الذى قمت به »© واكننى 
أحسست بدلا من ذلك بشعور من 
الحزن والصدمة » لان رجلا مشل) 
هيس يمكن أن بتحدر الى هذا الدرك 
٠‏ ولم يكن مما يبهج أن ترى حياة 
لامعة تتحطم أمام عيثيك ', 

وعندما عدت الى وأشنطون بعد 
ظهر اليوم التالى »© كان مسلك 


العاصمة حيالنزاع هيس وتشيمبرذ 
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قضية الجرهيس بلاس - 


اعتراف هيسن بمعر فته لتشيمبررز 
ب ولم باسم آخر ‏ بعض الثقة فى 
اللجئة وى تشيمبرز نفسه , وزعزع 
ثقة الذي نكاثوا يؤمنون بتأكيد هيس 
بأن رجلا لا بعرفه قط نتهمه هذه 
ألتهمة .. ا 

ولكننا لم نكن قد خرحنا بعد من 
الادفال » فقد كان عليئا أن نتحقق 
من الصدق فى أتهامات تشيمبرن بأن 
هيس كان شيوعيا ؛ وذلك قبل أن 
تتم المواجهة العلنية بيبهما فى 560 
أفسطس وبدأنا نبحث عن دليلا) 
جديد بثبت كلام تشيمبرز أو هيس 
من العلاقة بيئهما ٠‏ 

ورحنا أولا تقتفى أثر كسل من 
عرف أو شساهد كروسلى ؛ بمافى ذلك 
محررو المحلة التى كان بفترض أنه 
كان كتب فيها ؛ وأعضاء لجنة 
السناتور تاى ( التى عملفيها ميس 
وزعم أنه قابل كروسلى هنال ) 
وكانت أجابة الجميع واحدة 30-5 وى 
أنهم لم يسمعوا قط عن شخص يدعى 
جورج كروسلى ٠‏ 

وشيت أهم أجزاء الدليل .٠.‏ وهى 
منيارة غنيس القديمة من طراز فورد 
لسئة 5599 .هه وبعد البحث فى ” 
سجلات آادارة اللسسيارات عن كل 
انتقال للملكية السيارات فى عام 1416 
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لخرحنا دون نتيجة . وأخيرا امتتد 
بحثنا ل بناء على اقتراح ب ليشمل 
96 ,19935 + وقبل جلسة 
المواحهة العلنية بيومين » وحد أحد 
محققينا تحويلا لملكية سسيارة من 
طرازن فورد 1115 بتاريخ 1؟ يوليى 
5 وموقعا عليه من الجر هيسن 
باعتباره مالكا الى « وليم روزن » 
الذى عرفنا فيما بعد أن له سجلا 
طوبلا فى مغنوية/الحزنيا التنيوعن .. 

وفى جلسة ث؟ أفسطس ركزنا 
الخاصة بالسيارة ٠.‏ وأذ أدرك هشيس 
آننا عثرنا على السيارة) فقد 
اأستعد لهذا الموقف »© وعاد يقول الآن 
أنه لم بعط السيارة أو سعها 
لكروسىفي ء بل أعطاه فقط حق 
استخدامها معالشقة الثى استاجرها 
فقه :0 زاطلمناة أخرة على سبتوزة 
فوتوغرافية لعقد نقل ملكية السيارة 
المسجل وهو يحمل توقيعه وطلبنا 
اليه أن بتحقق من توقيعه » فأخل 
براوغ © ثم قال أنه بريد أولا الاطلاع 
على الوثيقة الاصلية ٠‏ 

فسالة "موندت. > هل تكون: أكثر 
وثوقا اذا شاهدت أصل الوثيقة ؟ 

فأجاب هيس : أستطيم أن أكون 
أكثر تأكدا 
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وعندئذ ضجت الفرنة كلها 
بالضحك .. وهز أصدقاء هيس 
أنفسهم رعوسهم غير مصدقين م 

ؤاذ نرت تصن انق كمسر 1 
السيارة 2» شن هجوما مضاد! يائسا 
.٠‏ فقال ان التهم الموجهة اليه 
شخصية ؛ وانها تستخدم للحط من 
شأن الاعمال الباهرة التى ساهم فى 
ادائها لوطنه .. وه كذا حاول أن 
يكين لط كات ال لسو ف كله 
روزفلت ؛ حتى يعتبر أى هحوم عليه 
هجوما على الحكومة ألتى عمل ى 
خدمتها . 

وكروى هيس تحديه لتشيمبرل بأن 
يكرر تصريحاته عنه بشأن الشيوعية 
علنا بعيدا عن اللجنة ٠‏ 

وبعد ست مساعات غادر هيس 
المنصة ٠ه‏ وشعة تشسيمبرل فكرر 
أتهاماته وأنكر أنه أستأجر مسكن 
هيس أو استعار سيارته » أو أنه كان 
معروفا باسم جورج كروسلى 2٠‏ 

وقيل انتهاء الجلسة طلبت الى 
تشيمبرز أن يذكر الدافع له على 


الشيادة قند هيس + فقال : 


لقد 'نرددتأقوال نرعمأنشهاد لى 
ضد مستر هيسن سبيها حق قُديم 
أو داقع انتقام أو كراهية + والكنى 
٠‏ أكره مسسخر شيبس.رن 0 فنقللك كنا 
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صديقين حميمين »2 ولكننا وقعنا فى 
مأسأة تار دخية ٠ه‏ أن مستر هيسن 
بمثل العدو المختفى الذى نقاتل 
جميعا ضده »6 وقد أدليت بشهادتى 
ضلكه بدافع من تأنيب الضمير 
والاشفاق © ولم بكن فى استطاعتى 
أن اقل فيل ذلك + واللستامدنن 
الله , ' 

وساد صمت طويل .. ثم عدنا 
نواصل الاسئلة » لنؤدى أدوارنا في 
تلك اللأساة التاريخية . 

نشيمرز يقدم قئبلة 

ان نيار الرأى العام الذي ارتفع 
صوته عاليا قبل ذلك يثلاثة أسابيع 
مؤيدا هيس , .انقلب الآن ضسده 2 
وألذين وجهوا النقد الى اللجنة لانها 
أستدمت تشيميرز للشهادة » قدموا 
الها التيئة: الآن المتايزتنا ق البحث 
عن الحقيقة .. ولكن كانت لانزال 
هناك معارك كثيرة بحب أن نخوضها 

ولمع بكن فى. استطاعة تشيمبرق أن 
يتجاهل تحدى هيسن له بترديد 
اتهاماته له بعيدا عن حصسالة 
الكونحرس .. وبعك يومين من 
العلعة الدلانية 2 ليسول اسجمزد 


دعوة وجهت اليه للظهور فى برنامج 


اذأعى اسمه « قابل الصحافة ) ., 
وفى هذا البرنامج وجهوا اليه السؤال 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


قضية الجرهيس بجاني 


المرتقب : 

« هل أنت مستعد لتكرام اتهاماك 
لهيسسى بأنه كان شيوعيا ؟ 6 

فقال تشيمبرز : لقد كان اجر 
هيسس. شيوعيا » وربما ظل كذلك , 

هذه الكلمات أدت ألى سلسلة من 
الاحداث التى ساعدت على كشف 
أشسياء ام يكن تشيميوز أو هيسن 
يركب فى ظهورها أو يتوقعها ٠ه‏ 

وى أوآخر سبتمبر » رفع هيس 
دعوى قذدف ضسك تشيمرز أمنام 
المحكمة الجزئية الفيدرالية فى بلتيمور 
مطالبا بتعوبقى قدره .ه الفه دولار 
ب زادها بعد ذلك إلى هلا ألفا ‏ 
واتهم تشيمبرز بأله أصاب سسمعته 
بأذى باتهامه علنا أنه شيوعى © ورد 
تشيمبيرز على ذلك بأنه انما ذكر 
الحقيقة .. 

وأحسست عند نك أنعمقل اللجنةقد 
بلغ نمابته ؛ وان الامر بات فى' أبدى 
المحاكم الآن 6 وحلستث مع زوحتى 
باتريشيا نرسم الخطط للقيام بأول 
احازة لنا منف. حجنا آلى واشنطون . 
وحجزنا أماكن مع بعض أصدقائنا فى 
الكونجرس لقضاء رحلة بحصرية فى 
منطقة قناة بناما تستفرق عشرة أيام 
.٠‏ وقد قلت ان هله هى الطريقة , 
ألوحيدة لكى نكون فى مأمن من المكالمات 
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التليفونية ٠٠‏ ولكننا لسوء الحظ لم 
تحسب حساب البرقيات اللاسلكية 

ففى خلال يومئا الأول فى البحر ‏ 
وكان يومالجمعة ؟ ديسمير تلقيت 
رقية من صديقى « برت أتندروز » 
المجرر فى صحيفة «ليوبورك تربيون» 
شول : لقد تكشفت قضية هيس س 
تشيمبرز عن قنبلة » نقد قدم 
تشيسرز دليلا حديدا . واكدتث 
وزارة العمدل النبأ ضمنا يقولها ان 

وى تلك الامسية » كنت أنا 
وباترشيا نتناول العشاء على ماندة 
الربان عندما تلقيت برقية ثانية من 
ستريلئج يقول فيها : « قنبلة ثانية 
أدت الى استدعائى الساعة الواحدة 
ظهر الجمعة ٠‏ القضية تزداد ضيقا ٠‏ 
معلومات مثيرة . بدو أله من 
الفرورى اتخاذ عمل سريع ٠‏ هل 
يمكنك العودة ؟ » 

وعندما قرأت البرقية بصوت عأل 
وأنا أجلس أمام المائدة » طوحت 
زوجته بدراعها وقالت : 

اها قد عدثئا من حدك .. 

وفى الصباح التالى هبطت طائرة 
بحرية تابعة لخفر السواحل لتأخذئى 
وء وف ليلة الاحد كنت قد عدث الى 


واشنئطون 3 
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وقابلنى روبرت ستربلنج عند 
الطائرة 4 وسرعان ماعرفت يما حدث 
.٠‏ ففى خلال الفترة السابقة على 
تغنية النذق »مال ركس مقة 
الدفاع عن هيس عما اذا كان لدى 
الجرهيس تثبت العلاقة التى يرعمها 
بينهما » والواقع أنه لم يتوقع قط أن 
بقدم تشيمبرز شيئثا ؛ ولكن هيس س 
أى موكل ؛ لانه لم يذكر الحقيقة 
الكاملة لمحامية ٠,٠.‏ 

وأجاب تشيمبرل بأنه سير جعالى 
ملفاتة لل لسحث عن مثل هذا الدليل © 
وعتدما عاد الى بيته فى وستمئستر 6 
راج يبحث عما يريد فى أعماقه لا بين 
ملفاتنه © ٠>‏ فقفك كان لعر قب أن لذبه 
دليلا واكنه لم يكن يعرف هل يشيغى 
أ ستخندامه ؛ فانه لم يكن يريد أن 
التحسس عليه كما قال بعد ذلكق 
كتابه « الشاهد » ؛ بل كان بأمل أن 
هيس سيعترف بنشاطه السسابق 
وشة البيه فى فضح نشساط 
بنقبون ف ىكل ناحية من حياةتشيمبرز 
محاولين الحمط من شأنه والقضاء عليه 
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٠٠‏ ثم حدث أن استجوبوا زوجة 
تشيمبرز بطريقة لا رحمة فيها » حتى 
انها الفحرت باكبة, وعندئد اتخذ 
نشيمبرز قراره : انها الحر بالشاملة 
٠٠‏ ولابد له من استخدام أسلحته 
الاخيرة التى 'نوجد 'نحت يديه 
أوراق القرع ! 

فى يوم الإاحد ١5‏ وفمسر ذهب 
تشيمبرز الى بروكلين ليسترد لفافة 
كان قد تركها لدى ابن أخى زوجته 
«ناتانليفاين» بعد انفصاله عن الحزب 
الشيوعى فى سينة م ء فقد كان 
يخقى الاغتيال ولذا طلب الى ليفاين 
أن يخفى اللفافة ولا يذيع محتوياتهاالا 
اذا قعل تشيمبرز وهاهو قد ذهبالاان 
بعد عشر سئوات مع ليفاين الى المخبأء 
وهو عبارة عن بأب بيل غرفتينل 


بسر وكلين , وهناكوجدا مظروفاضخما 
مغلا مغطى بغبار تجمع طوال عشر 
سئوات , وداخله 16" صفحة مكتوبة 
على الاالة الكائبة عبارة عن صور 
وملخصات وثائق سرية خاصة بوزارة 
الخارجية الامريكية , وثلاث مذكرات 
بخط يد هيس وثلانة أفلام مصغرةلم 
الحمض بعد » ومذكرة من م صفحات 
عن معلومات سرية خاصة بوزارةالمالية 
وكانت هذه الوثائق قد سرقت من 
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قضية الجرهيس باير 


وزارة الخارجية ولكنها لم تسلم الى 
الحزب الشيوعى , اذ اعتبرها بوليصة 
تأمين على حياته ٠‏ 

وعندما كرر محامو هيس طلبهم 
تقديم الدليل : سلم تشيمبرزمذكرات 
هيس وصور مستندات وزارة الخارجية 
الى وزارة العدل فى.جلسة الأيداع 
بتاريخ ١17‏ نوفمبر » وقد تبيل فيما بعد 
أن أكثرها مكتوب على آلة هيس الكاتبة 
من طرار « وود سيتوك » , وكانتثلك 
هى قنبلة تشيمبرز الاولى ! 

أما القنبلة الثانية فهى الفيلم 
المصغر « الميكروفيلم » الذى سيمى 
«أوراق القررع» وقد سلمه لناتشيميرز 
*٠٠‏ وعندما جاء تلبية لطلباستدعائه 
قاد محققى اللجنة الى الارض التىبزرع 
فيها القرع فى حديقته » وهناك انتزع 
الاوراق العليا لشجرة قرع وأخرج 
لفافات الافلام الخمسة , وكان قد 
خبأها هناك فى اليوم السابق بعد أن 
أحضرها من مخبتها فى بيت ليفاين 

وفى تلكالليلة بقيتأنا وسثر بلنج 
مستيقفل ين 7 الفحصر تدرس 


'الصفحات المصورة التى أخذت من 


دنال بشممير 0 ركان برا لير 
لفافات من الافلام المصغرة التى قمنا 
بتحميضها ٠٠٠‏ ها نحن أخيرا قد 
وصلنا الى دليل البات مطلق ؛ ولم تعد 
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القضية الآن قضية رجل ضد رجل 
آخر وله 

وبات علينا الاآن أن نقرر الدور 
الذى.ينبغى أن تقوم به اللجنة فى 
القضية ٠٠‏ لقد كنا مترددين فى تسليم 
« أوراق القرع » الى وزارة العدل لاننا 
كنا لانثق فى قدرة الوزارة على مقاومة 
الضغط السياسى الذى يعمل لصالح 
هيس » فقد كان الذين يلتمسون له 
الاعذار يقولون أنه على الرغم من أن 
هذه الاوراق أخذت من وزارة الخارجية 
فانها لاتحوى معلومات حيوية لمن 
الولايات المتحدة , وقد واجهنا هذه 
الحجة بطلب الاذن باذاعة كل الوثائق 
فرفض السلماح لنا بذلك بحجة أن 
النشر مضر بأمن الدولة ٠٠‏ وذلك على 
الرغم من مرور عشر سنوات على أخذ 
هذه الوثائق من ملفات الحكومة ! 

وقد شهد موظفو وزارة الخارجية 
فيما بعد أن أى عميل أجنبى فىحوزته 
أى وثيقة من هذهالوثائق كانيستطيع 
أن بحطم الشفرةالسرية لوزارةالخارجية 

وهكذا قررت اللجنة أن تعقد 
حلساثها ابتداء من 1 دسمس » كما 
قررت ألا 'نسلم الافلام المصغرة لوزارة 
العدل قبل أن تنتلقى نأكيدات مطلقة بأن 
القضية سوف تقدم للقضاء بكل حزم 

وفى ذلك الحين كان نشيمبرز يشهد 
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فى ليويورك أمام هيئة المحلفين 
الفيدرالين لتعصدر قرارها فيما اذا 
كانت هناك جريمة ارتكبت ضسد 
الحكومة الفيدرالية أم لا ٠٠‏ وكانت 
المهلة المقررة للمحلفين تنتهى بعد 
تسعة أيام » فاذا فشلت فى اصدار 
قرار ادانة ضد هيس فى خلال تلك 
الفترة » فسوف يستغرق الامرشهورا 
أخرى قبل أن يعاد عرض القضية على 
هيئة محلفين جديدة ٠*٠‏ ويستطيع 
هيس خلال ذلك أن يستعين بضغطه 
السياسى القوى *+*٠‏ وهكذا قررئا 
الذهاب الى نيويورك فى 1 ديسمبر 
وسؤال تشيمبرز بعد مثوله أمامهيثة 
المحلفين ٠‏ 
الالة الكالسة 

بدأت اللجنة أسثلتها لتشيمبرزا 
يوم 1" ديسمبر فى السساعة العاشرة 
مساء ؛ وانتهت عند منتصف الليل ٠٠‏ 

لقد انكشفت القصة الكاملة أخيرا 
٠٠‏ واعترف تشيمبرز بأن هيس و بقية 
موظفى الحكومة الذين كانوا يعملوزمعه 
كانوا يشتر كون فى حلقة للتجسس 2 
وقال ان هيس كان يأخذ الوثائق إلى 
بيته ليلا فى حقيبة أوراقه , ويسلمها 
الى تشيميرز الذى يصورها على أفلام 
مصغرة ويعيدها فى نفس الليلة الى 
هيس ليعيدها الى ملفاتهأ فى الصباح 
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التالُ ٠‏ وفى بعض المناسيات كانت 
مسز هيس تنسح صور! أو ملخصات 
من هذه الوثائق على آلتها الكاتبة من 
طراز ( وود ستوك) كم يحمل تشيمبرذ 
هذه الصور الى نيويورك ليسلمها ال 
الكولونيل بالكيف بالمخابرا تالروسية 
ليتقلها بدوره اللى موسكو 

وعدثنا الى واشئطون فى اليومالتالى 
مقتتعين بأن قضية تشيميرز أصبحت 
محكمة الى حد يجعل وزارة العدل 
مضطرة لتقديم ميس للمحاكمة ؟٠‏ 
ولكن حيس ومؤيديه فى الوزارة كانت 
لا تزال لديهم ورقةيخفونها ف ىأ كمامهم 
وفى صباح / ديسمير علمنا أن بعض 
موظفى الوزارة .يضغطون على هيئة 
المحلفين الفيدراليين للحاكمة تشيمبرز 
٠*6:‏ بدلا من حيس ! 

وكان لديهم انهام صالح لذلك من 
الناحية الفنية . لان تشيميرز كذب 
أمام المحلفين عندما أنكر فى أول الامر 
أية معرفة بمسألة الجاسوسية ؛ ولكنه 
كان الشاعد الاول فى أية قضية نقام 
ضد هيس ٠‏ ولو قدم تشسيمبرز 
للسحاكية م انان التقسيسية عند عيض 
سيقضى عليها ٠‏ 

وفى نلك الامسية ,. كشفتالستار 
فى اللجنة عن خطط وزارة العدللاتهام 
تشيميرز . كما أعلدنت عزمتنا على أن 
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قضية الجرهيس 


وتاي 


نفعل كل مانستطيع للتأكد من أنذلك 
أن يحدث ٠٠‏ وقبل انتهساء الفترة 
المحددة للمحلفين الفيدراليين بستة 
أيام » صدرت الاوامر الى مكتبالمباحث 
الجنائية بالبدء فى البحث عن الحقائق 
فى هذه القضية ٠‏ 

وبدآ بحث شامل عن الا لةالكائية 
القديمة من طراز ( وود ستوك ) التى 
كان تشيميرز ومسزهيس يستعملانها 
فى كتابة الوثائق موضوع الدعوى ٠٠‏ 
ومع أن رجال المباحث الجنائية لم 
يستطيعوا العثور على الاالة الكاتبةفى 
ذلك الحين 7 فأنهم وجسدوا! بعضص 
رسائل قديمة » اعترفت مسز حيس 
بأنها كتبتها على آلة من هذا الطراز ٠‏ 

ولكن الصراع لم ينته ٠٠‏ فقد ظل 
عيين ومجاموه بكانحرن لأس .للطة 
من خياة هيثة المحلفين الفيدراليين ٠٠‏ 
وفى مساء يوم ١5‏ ديسمبر » ومو 
آخر يوم فى عمر الهيثة ٠‏ أثبت الخبير 
التابع لادارة المماحث الجنائية أن 
الرسائل التى ضبطت مكتوبة بنشس 
الاآلة التى كتبت بها صور الوثائق 
التى قدمها تشلبمبرز ٠٠‏ وكل آلة 
كائية أشبه ببصمات الاصابع , اذ 
تختلف كل منها عن الاخرى فى ناحبة 
ما ولا يمكن أن نتنشابهاتماما ٠٠+‏ وكان 
ذلك دليلا لا يمكن دحضةه ٠٠‏ 
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وقروت الهيئة باجماع أعضائها 
النسعة عشر تقديم د الجر ضيس » 
للمحاكمة شهمة الشهادة الكاذية عن 


مسألدين : الاولى أنه كذب عندما شهد 


أنه لم يتقل نسسخا من وثائق يالغة 
السرية من وزّارة الخارجية الامريكية 


١‏ ف قبرايرومارس سئة أاوسلمها 
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للمدعو ديفيد هويتكر تشيمبرز ء 
والثانية أنه تعمد الكذب عندما شهد 
بأنه لا يعرف تشيمبرز * 

ووجد المحلفون أن هيس مذنب فى 
الاتهامين معا ٠٠‏ وحكم عليه بالسبجن 
خمس سئوات ! 

6 إلا عاد 
تقد أكسبتنى هذه القضية شهرة 


الختان 
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قومية لاننى مضيت بالتحقيق قدما ٠٠‏ 
ولكن مما يثير السخرية , أنها خلقتكق 
عداوة راسخة , فقدظللت ضحيةطملة 
تلويث لا عبرر لها قط طوال الا ثنى عثسر 
عاما التى عملت فيها فى واشنطون فى 
المناصي العامة ٠‏ 

وعلى الرعم من ذلك + فسوف أشكر 
داثما الفرصة التى أتاحت لى أن أواجه 
التحدى فى قضية هيس ٠١‏ ففى هذه 
القضية أرسلنا رجلا مذئيا الى السحن 
كان من الممكن أن يبقى حرا » وبرآأنا 
رجلا صادقا , لولا ذلك لدمغ بالكذب 
** كما اكتسسبت الامة ادراكا أكثر 
حيوية لامنها واستراتيجية المؤامرات 
التى تدبر لها فى الداخل والخارج ٠‏ 


“تبر 


مشفكلة 1 


سأل السائح موظف الفلدق فى روما منمواعيد تقديم وجبات الطعام ,. ففسال 


الموظف ؟ 


اننا نقدم الافطار من السابعة حتىالحادية عشرة والتصف صباحا © والقداء 
'3 من الثانية عشرة الى الثالثة بعد الظهصر >والعشاء من السادسة الى التاسعة والنصف 


فهز السائح رآسه والتفت الى زوجل4كقائلا : 
أن يترك لنا ذلك وقتا كافيا لمشاهدةمعالم ا]دينة أليس كذلك ؟ 
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ان 
0 
م 
اليم 
عونا 


فور توريكو 
م واو 
به 


قصة شيطان 
حياتهما التى 
2 


#كلدان عاشا بمفردهما خحنتى ذلك ١‏ 


.وجد الروجان 


كن 


خرج 
هذا م الددنا 


ليتسلل الى قلب زوج 


من . 
كانت 
حيا 
ويف 
هذم التجربة الغذة 


العم بليويورك ++ وقد 


بيرج 1[ 


نْ صقير محيوب 


الاجيآ 
في 
5 

موه اليشرى 1 


قا 


سن أبباء 
ع القفقيرة 
4د" 1 
بعث 


8 جديدة خصبة +٠‏ وقد 
3 عن 
ثانا راتماءء 


ور 


مالسيت مسبعصم معي صيميد مسف ببسيس يسيس م20 
2 مرت 


لع تيمو 043 
حي مم 0 3 
- - ب ومين 5 


: اعرف قط لاذا جاء بدق بابنا 
لي.. لأول مرة ٠‏ كما انه هو نفسةلم 
يكن دعرف ذلك ذثما علمت فيما 
بعد 2<. ولكنى دفعمت الترباس الدى 
يفتح باب بيتنا المينى بالطو بالاصعر. 
. وهبطت الدرجات الداخلية لارى من 


ْ ٠٠ هناك‎ 

واجابنى صسوت عال أاجش : انا 
دو بو 1 

قلت : من يكول بوبو ؟ 


. ”د آنا بوب ٠٠‏ ححسنا سوف اريك 
من آنا ل 

وقبل أن أبدى رضسائى » أسرع 
يص عد الدرجات .؟ ووقف امامى في 
الردهة التى تقع آمام المسكن غلام 
صغير مهلهل الثياب » يرتدى قميصا 


من القطنقصير الكمينء به من الفتحات: 


اكثر مما به من قماش , وينطلونا 
قصيرا رثاءوحذاء تدلتنعله الممزقة ٠٠‏ 
لم يكن هناك مايثير العواطف فى ممذا 
م الدينامو » اليشرى الضئثيل ٠٠ولكن‏ 
الكبيرتين على جسمه الصغير 2 كانت 
تكشف عن مخلوق لهربائى يتلهف 
للمغامرة ٠٠‏ ودعوته للدخول:وسالته 
عما يريد + فقال : 
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لاشىء ** لقد آردت الدخول 

وراحم يدور بعينيه فى الاثاثالمريح 
الذى بملاء جوانب مسكننا الكبير ذى 
الطابقين العنيو الطراز » ناظرا الى كل 
شىء بالتفصيل ٠‏ ' ثم قال اخيرا : 
ب لم اكناعرفاته بهدهالصورق»٠ ٠‏ 
اثشاشيء جميل 

ولاحظت أن لعته مليئه بيألفاظ من 
ابتكاره » فقد كان 'ابواه ‏ وحمما من 
أبناء بورتوريكو 2 لابتحدثان الا 
الاسبانية » وقد التقط ( بوبو ) لغته 
الانجليزيه من شوارع الاحياء الفقير, 
فى بر وكلين » وهى ليست أفضل ام 
أسلم مكان لالتقاط اى شىء ٠‏ 
وقلت له : سرنى أنك 'أحببت 
مسكننا ٠٠‏ مارايك فى تناول تعض. 
الطعام ؟ 

فهز كتفيه - فقد كان بوبو حتى 
وهو فى السادسة من عمره يومئف - 
2 كبرياء ٠٠‏ 

قلت : هل تحب بعض عصسسيع 
البر تقال ؟ 

- لامائع 

- وشطيرة من اللحم 8 

لاباس 


4الدوع مع //:وماط 
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ب وموز 6 

ووافق على كل شىء ٠٠‏ وبعد أن 
تناول مايكفيه من طعام ,: جلسنا 
تاذل لخدي هه »اومن أنه كان 
برد على أستلتى ٠‏ فقد كان كمايبديى 
بريد آنيجلس فقط «فى مكان جميل» » 
وبعد قليل قلت لبوبو اننى مضطر 
الى أن أعمل , فاننى آعمل كاتيا 
صحفيا حرا لا آتقيد بصحيفة معينة , 
ولهذا فانئى آؤدى آكثشر عملى المحدود. 
فى البيت بينما تخرج زوجتى (دوتى) 
للعمل فى احدى المجلات ٠‏ 

وقال بوبو : حسئا ٠+‏ نستطيم 
آن تعمل ٠‏ 

وماذا ستفعل آنت ؟ 

لاشىء ٠٠‏ ليس لدى ما أعمله ٠‏ 

وقلت له آننى لا أستطيع أنأعمل 
فى وجود أحد , وانه يستطيع أنيعود 
فى وقت آخر * فوافق والصرف 
راضيا 

توك: 

وعرفت منه آله يعيش على مسافه 
وضعة منازل من مسكننا 2 حيث تقع 
' منطقتان من المساكن الحقيرة مى 
مر تفعات بر وكلين بنيوبورك *٠*وفم‏ 
أحد هله البيوت تعيشنى أسرة بودو 
المكونة من سبعه آأشخاص يشتر كون 
جميعا فى غرفة واحدة مع الصراصير 
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:اد 


قبرايسن 


والفكرات ! 

وعاد به.بو لزيارتنا مرة أخرى فى 
اليوم الثالى ٠٠٠‏ كان ذلك فى صيف 
عام ١9658‏ + وقد ظل طوال الاعوام 
الثلائه الثالية ياتى الى منزلنا بمعدل 
مرة كل أسبوع تقريبا ٠٠‏ كان رأسه 
بماتلىء بالانكار الجديدة , ولسائه 
ينطلق بلغة معيبة وآسثله لارد عليها » 
وكان ممتائًا بالنشاط » خفيف الحركه 
كالقرودء. وقد زاد حبى له خلال 
زياراته المستمرة لنا ٠*٠‏ 

وبعد شهور من بدء صداقتناء صرح 
لنا بوبو بآن لديه مشروعا بسيطا 
جدا ٠٠٠‏ انه بريد آننتبناه » وعندئد 
بحضر للاقامة والحياة معنا بعد ذلك 
فى سعادة ٠٠‏ ولكنى كنت أكررقولى 
له آنه لا أمل فى ذلك ولا ضرورة لهء 
فاننى صديقه وهو صديقى وهذا كل 
ماتحتاج اليه ٠٠٠0‏ 

كان وسو نفس افق اكرام ثم 
يطوى مشروعه , وهو يعتقد أنالسبب 
الوحيد لعدم نجاحه + هو النسأ لم 
ترض عد العا * 

بعد أن بدأات أعر ف القليل عن 
أسرة ( بوبو ) © وتابعت تنطورات 
تريغيا أاضطري + امتعطعت أن اقهم 
لاذا بحلم بحياة أخرى. .. وبعد 
فترة غبر طويلة من مقابلتى الاولى 
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لكل 
لبوبى ©» أدت المتاعب المالية والشجار 
الستمر الى أنفصاأل أبيه عن أمه » 
وأخذت الام (ماريا) الاطفال الخمسة 
الى حى أكثر وخصا » يبعد كثيرا عن 
شارعئا ؛ فى جنوب بروكلين ٠.‏ 

وكانك عاريا مك درحة غير عادرة 
من الجمال »4 وسرعان ما نروجتمرة 
أخرى » ولكن زوحهاالجديد وجد أن 
من العسير أن يعول أطفالها الخمسة 
فهجرها بعض الوقت بعمه ان الجب 
منها طفلا آخر * ولم قستطع ماريا 
ان تنفق عن سرتة اطفال من مبلغ 
العونة الاجتمامية الذى تتقاضاه ‏ 
وهو دخلها الوحيبدكه ‏ فارسلت ثلائه 
طقال بيلهم بوبو 4 ليعيئكسوا مع 
ابيهم جوليو ٠‏ 

وهكذا انتقل بوبى مع أبيه وزوجة 
أبيه الى مسكن من غرفتين بشارع 
فرانت وهو من أحياء املمسائع على 
مقربة من جسر بروكلين » ومن أكثر 
الإماكن الموحشة فى المدينة . 

وفهمت زوحتى ( دوتى ) تلك 
الصداقة العجميةالثى دمث بس عله؛ 
الصغير وزوجها الذى 2 منتصسف 
العمر © بل انها شبحعتها فى الحقيقة» 
نقد فقدنا ابئنا وهو لم يزل طفلا 
كانت دون لأتؤال الاسيسف الا 


حرمت من أن لكون لى أبن : بالر هم 
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الخمار 


١ 
من أن لنا ابئة وحفيدة فى السادسة‎ 
٠ من عمرها‎ 

وى صيف (195 صحينا بوبو 
معثا الى مصيف جزيرة ) شكتر ( 
بلونج ايلاند لنقضى أسبوها فى زيارة 
الاصسدقاء ٠‏ واعددنا لبويو ثاب 
جديدة لم يمتلك مثلها فى حياته .. 
وق أمسية اليوم السابق لرحيلئاحاء 
الى مسكننا لنقوم بعملية تنظيف 
أخيرة له . ومن المستحيل أن نصف 
الرائحة التى تنبعث من طفل منأحقر 
أحياء نيوبورك بالرغم من أن بوبو 
كان قد اغتسل قبل محيثه الينا .. 

ووضعنا كل ثيابه القديمة فى كيس 
من الورق + وإدخلناه الحمام 
مله مخلوقا صغشيرا وسيما ناعم 
المشرة جميل الصورة : له كتقسدءن 
عريضتان تنمان عن رجولهة مبكرة * 
وفى تلك الليسلة ثام فى مسكننا ؛ 
ووضعته فى غرفة حفيدلن ميلانى » 


عا 
05 


معدها كان زعا نكا جد كالمة اومرة 
يرتدى فيها ثيابا خاصةاللنوم © وأول 
مرة ينام خلالها فى فراش وحده .. 
وكان مبرورهة لا بقدر بما شاهده 
فى جزيرة شلتر من مناظر لم بحلم 
بها فى حيساته ؛ وبدا عليه ثاثر طفل 
صعير تلهيف لمشاهده الحمال و 
خرج من أحياء المديئة الفقيرة ليجد 
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لرل 
الحمال من حوله ثى كل مكان لاول 
مرة فى حياته . 

كانت جزيرة شلتر بالنسبة لبوبو 
عالما من الاحلام تحقق اخيرا ٠٠‏ عالما 
لاتضطر لتسلية نفسك فيه بالمخلفات 
القديمه المتروكه على الارصفة , ولا 
تسير باحذية ممزقة اى تتناول افطارا 
من القهوة المخقفة والخيز الاسود 
والفول الاحمر »© والعشاء كل ليلة من 
الارز .. هنا يستطيع أن يتسلق 
أشجار الفاكهه ويجرى فوق مروج 
فسيحة »© ويقطف التو تالبرى وبأكله 
ويركب القوارب السريعة »4 وبيحاول 
أن متعلم السباحة . 

وانهمك ى كل نوع جحديد من 
التسلية ؛ وأحب كلشىء وك ل شخص 
واتطلق قدما فى هذا العالم العجيب 
الجديد بالنسبه له ٠٠‏ 

وكانانا كثير من الا صدقاء بفقضون 
: الصيف فى جزيرة شلتر » وقد عرف 
بوبو كيف يشق لنفسه طريقا قى 
قلوبهم جميعا دون استثئناء » وكان 
بينهم صديقة تعمل فى نيويورك فى 
دراسية نفسمية الاطفال » وقدسحرها 
يوبو الى حل أنها اقترحت أن تبدأ 
فى جمع مبلغ كفل نفقات تعليمه » 
وكان هذا دليلا على أبمانى بأن بوبو 
طفا. لا دماثأ. أ طفل آلْ 6 دل عو 
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لخن 


قبراير 
طفل تادر حقا ٠‏ 
الففزة 

توقعت أن تكون العودة الىالمدسة 
صعبة على بوبو © ولم أتوقع أنتكون 
قاسية على أنا الآخر .. وفى اليوم 
التالى لعودتنا الى مرتفعات بر وكلين»6 
فرظ نك دوتع 1ل العووة العمابينام 
ويذا "لل التزل افحاة الس ا كفاليي) 
وأحسست برفبة فى الخروج 6 
فانطلتقت الى شارع ( فرانت ) فى 
ار و 

وطوال الطريق كان صوت بوبو 
نتردد فى رأمى : « جو .. أريدك أن 
تكون ابى » ٠‏ دحو *٠‏ ان ابىلايمكنه 
الحصول على نقود كافية وهمو يريد 
العودة الى بورتؤريكو ويت ركنى معك» 

كنت انا ودونى فى عقدناالخامس, 
وهو سن اكبر كثيرا من ان يفكر فيها 
الانسان فى تبئى أحد ؛ وكان بوبو 
بالرغم من كل حركانه الطفولية قد 
جاوز سئوات التشكيل ؛ وقد أمضى 
سنواته كلها فى بيثة تختلف كثيرا عن 
وطن 4 كانه له ام وكيا إلى تعد 
العبادة .. فلماذا أحتاج أنا الى هذا 
الطفل أو بحتاج هو الى .. ؟ 

كانت قدمرت ثلاثة أيام منذعودتنا 
من جزيرة ( شلتر ) لمأر بوبو خلالها 
وبعد الثلهر » دق جرس الباب 6 
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عحولر 


وسمعت صوت بوبو يقول : 

جو +٠‏ هل نستطيع الصعود ؟ 

جا كال قله اسفن سه ليه 
الاق ور السسكو يي كان كالحية 
به كثير الحركة »؛ يلعب بخشونة ») 
مقلد!ا بعض الحركات » مطلقا أصواتا 
مرسة:) وإضان © كبعيية ا و الكمدريده 
وسرنى ان. بوبو لم يكن احمق * وانه 
عاد الى بيت أبيهة واستائف حياته 
القديمة ولكن فرانشيسكو كشف 
سره الذى حاول أن بخفيه قائلا : 

كان بوبو يبكى طوال امس لانه 
أزاد الحضون. الى هنا بورض انى 
السماح له . 3 

والتفت الى بوبؤ وكان يبدو عليه 
الأوتباك تمي تي قال + 

ب أن ابى لا يريد أن أزعجك ياجو 
وأنكتر نك انذا حتنا هنا لدوم .» 

وقلت لبوبو اله مع اننى اريد ان 
اراه قائه يجب الا يعصى أآمر ابيه ٠.‏ 
معدت بالطفلين الى مئزلهما سيارة 
56 

وعندما عادت دوتى الى المنرل في 
المساء حكيت لها قصة زيارة بوبو ) 
وقلت : 

ب با له من طفل مسكين .. لق 
كانت هناك طريقة فقط لبقائه معنا , 

فقاطعتنى دوتى قائلة : 
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الختشازر 


١ / 

ب اصع الى با حبيبى .. اذا كنت 
تريد بوبو فدعنا نحضره بحق السماء 

فلت : هل تعنين أن ثتبئاه ., # 

لاا اقوق دن فحن لم تعدل بعد 
الالسض 4ه 

ولكنك تعرفين خطر الاقدام 
على ذلك دون سند قانونى . لنفرض 
ان جوليو او ماريا اراد استعادته ؟ 
:ذلك الحين ستكوق قد تورظتاكير! 
فى المسألة ,., 

ل السنامتغمسين فيها الىالاعماق 
الآن با جو .. ؟ 

وكانت على صواب .. فقّد كانت 
المخاطرة موحودةفعلا » وكن تاتسلل 
اليها شيمًا فشيئًا منذ ثلاث سئوات 

وبحثنا الموضوع باسهاب »© ثم 
تحدئت بعد بضعة أيام مع كل من 
جوليو وماريا على حدة ؛ موضحالهما 
اتنا نحب بوبو ونريدهان يعيش معناء 
وأنه لا يرال ابنهما قانونا » ولكن اذا 
اراد بوبو إن بائى معنا » فقد نتحدث 
معهما يوما بشأن تبئيه . ووافق 
الاثنان شاكرين , لقد ارآدا ان يريا 
طفلا واحدا على الاقل من أطفالهما 
يحصسل على مزايا لا يسستظيعان 
توفيرها له .ء. 

وهكذا جاء بوبو ليعيش. معنا كما 
كان يربك دائثما ., أما نجاح مشروعه 
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الكبير أو فشمله فهو سؤال أن يتسنى 
الرد عليه الآن بنعم أو لا مباشرة ؛بل 
سوف يجاب عليه يوما بعد يوميمشات 
الطرق الاكثر أقناعا من الكلمات .. 

بويا اب جدية: 

لقد بدأنا بدابة طيية. ذهبت أول 
أمس الى شارع فرانت وأخذت بوبو 
٠ه‏ كان مسستعدا وقد جمع كل 
حاجاته 2 وهى ثيابه الى اشسترينا 
نحن أغلبها » ودراجة أعطيتها له منل 
بضعة أسابيع © ومع أنه لم يكن قد 
وحجد فرصة كافية لاتدريب على 
ركوبها , فقد كان جريئا فى الر كوب 
كأنه راع للبقر فوق جواده ؛ وكان 
الى بيه من فونها فى الفنؤاء 
بصورة تثير الرعب فى قلب أب جديد 
مثلى »6 ولكنى بحب أن اعتساد هذا 
التوع ين الاشباء و 

كان يتحدث بعوت عال ثثير 
الاعصاب .. ويقلد المواهبالرخيصة 
لممثلى التليفزيون الكريهسين © ويردد 
أغنياتهم بصورة أكثر اثارة ممابفعلون 
ويرقص رقصاتهم بطريقفة أكثر 
نحشا .٠ه‏ 

وفىيومةالاولفى منز لنا اهمس سمعئثى 
أتحدث مع صديق لى تليفونيا وأقول 
له سوف تحتقل به .. ريما سثة 
اد اقل دون ان نفعل شيئا يلزمنا , 
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دن 


فبراير 

وربما تبليئاه بعد ذلك .. 

لم كن قد قلت لبسوبو حتى ذلك 
الحين الا أنه سوف بأتى ليعيش معنا 
ولم ترد كلمة ( التبئى ) فى حدشى 
معة ٠٠‏ وكل ماقصدته من حديثى 
التليفونى » هو أثنا قد تحتفظ به عاما 
أو أقل ©» وعندما أعدت السماعة »؛ 
جاء الى وقد بدا عليه أنه فقد آخر 
أصدقائه .. وتوقف على عتبة الاب 
ثم هرع نحوى وقفر فوق حجرى »؛ 
ثم قرب وجهه المتبرم من وجهى وقال: 

ب احى .٠‏ علدما سألت أبى معن 
الوقت الذى سميثتر كنى فيه معكم , 
فال الح الايت بو 

وقلت له أنه أساء فهم ما ئنت 
أقوله فى التليفون » واننى كنث اعنى 
آننى آمل أن نتمكن فى خلال عام آر 
أكثر أن لجعل بقاءه معنا دائما») 
وهذا ما أريده آنا وزوجتى . ثم قلت: 

ولكنئنا لسئا الوحيدين اللذين 
يستطيعان تقرير ذلك ٠‏ اذ يستطيم 
أبوك أو أمك أن يغيرا رأبهما قبل 
نهابة العام ٠‏ 

فقال : كلا .. انهما لن يفعلا ذلك 
أننى عرف .. 

د حسيئا .. ريما » ولكن هناك 
شخصا آخر قد بغير رأبه » وأنت 
تمراقة وه 
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فقال على الفور : انا ٠٠‏ ؟ كلاء. 
اننى باق معك الى الابد يا جو . 
بوبو طالب العلم 
أخذت بوبو الى المدرسة هذا 
الصباح .. أنه يومه الاول هناك ,.. 
ومدرستنا العامة من أفضل المدارشس 

فى المديئة » ولكن بوبو قال لى : 

ل حو .. اللى خائف ,. 

وكلت أعرف أنه يتوقع أن بكون 
موقفهم سسيئا منه لانه من أبنساء 
بورتوربكو »؛ ومع أن المدرسة كانت 
على مسيرة عشر دقائق من بيتنا , 
فقد كان يثير اعتراضاته بمعدل مرة , 
كل دقيقة .. وعندما اقتريئا منها 
توقفا تماما وأعلنى بصراحة أنه لن 
يذهب ؛ ولكئى استطعت أخيرا أن 
أبدد مخاوفه فسبار معى .. 

وبعد العشاء فى تلك الليلة سألت 
بوبو كيف أحب المدرسه ء فقال انها 
خيلة" + نوانه التق هناك كنع امن 
أطفال بورتوريكو وبيئهم ( رالفى ) » 
الذى كان بعرفه من قبل ٠‏ 

واشتريت ملابس أخرى لبوبو مع 
بعض الزخارف لغرفته » وقد اصبح 
فئح الطرود التى نشتريها تسليته 
المفضلة ©» وبدأنا نكيف أنفسسئا وفقا 
لحاحاكت طفل فى التاسبعة ٠‏ يعيش 
فى عالم ذوى الدخل المتوسط .. 
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الختار 


كل 

وكان بين الاششياء الثتى اشتريناها 
له اليوم ساعة كهربائية لغرفته »ع 
وكالت أر قامها تضىء فى الفللام بطر نقة 
رالعة ,. كما وضعت (دوثى) ستائر 
بوبو مشدوها ثم فغر قمه صائحا: 

يننا ميخ وود 

كز الم اناوس تنتسى عسات لك 
اليوم تلقيت محادثة تليفونية من 
أخت بوبو الكبرى ( كارمن ) وقالت 
الإانسى زوانها ومششيكها اذى الفسيسان 
بريدون زيارة بوبو بعد ظهر غد ., 
وكان رد فعل هذا الثبأ فى نفس بوبو 
مزيجا متناقضا »4 نقد أسعله أن 
يرى اخنه واخاه , ولكنهة عتيدما 
صحبته الى الفراش سألنى قائلا : 

ماذا بحدث اذا قالت أمى انها 
تريد أن تأخذنى معها .. ؟ 

قلت : فى تلك الحالة ان استطيع 
منعها ؛ سأتركها تأخذك .. 

فألقى بذراعيه حول عنقى وقال " 

أن تفعل أمى ذلك .. انثى 
أعرف أنها إن تفعل فهى تريدئى أن 
أكون هئأ ,. 

ولقد وددت لو عرفت حفيقهمة 
ما ندوواق ذهنه ٠‏ أن الرمن وجدة 
كفيل بأن ببدد شكوكى الملحة حول 
حب بوبو وولاثه المقسم ٠٠‏ فمم انه 
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شرن 
الفصل عن اسرنه ء فان روابطه بها 
مازالت قوبة , وهو بحب أمه وأخته 
كارمن وآخاه فرانشيس كو أكثر من 
افع تساك اق الفمضالة ادي توف ل 
نستطيع أن نعوض بوبو ما يفتقده 
فى ابتعاده عنهم يوما بعد يوم .. ؟ 

عد عإد عاد 

ولم تأت ام بوبو تزيارتنا بل جاءت 
كارمن وفرانشيسكو و حدهما 6 وفلاً 
ان أمهما ماريا مريضة باضطراب فى 
الميكاة ٠‏ والظرت ل فويو. وب ايندو 
عليلا هو الآخر ؛ وبدا الاضطراب ى 
عيئيه . فقلت : لعلها تتمكن من 
الحضور ىق الاسبوع العادم 55 

واكن بوبو التفت الى أخيه واخته 
زقال:لدى اسيك #ميييرة اريك أن 
آريها كما . . 1 

وامضت كارمن واحوها سناعتين 
فى منزلنا » وكان الاخوة بتحدئون 
معا بالاسيانية بسرعة » ومع انلى لم 
أكن أفهم الا كلمة من هنا وأخرى من 
هناك » فقد كان اجتماع هؤلاءالاطفال 
شيمًا حميلا ستحق المشاهدة .. 
كانت العلاقة بينهمحلوة دافئه و كأني, 
لم تفترقوا روما واخذا + لوقك أعحب 
الطفلان بغر فةبوبى وثيابهولعبه ؛ ولكن 
أحدهما لم سد عليه أىمظهر الحسد 
أو الاستياء .. 
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أدبو 


فبراير 
واعطت دونى لكارمن مفكرة 
جديدة فبها بضعة دولارات لاعطائي' 
لامها »؛ وعند انصرافهما بدا الارتياح 
على بوبو » ولم يشر اليهما مرة أخرى 
فى ذلك اليوم ٠.‏ 
محاولات للتكييف 
ثار اليوم صراع بين الارادات حول 
مصروف بوبو اليومى .٠.‏ ظ 
كنت قد أعطيته يوم الخميس 
الماضى .ه سيننتا » وشرحت له للمرة 
العاشرة لماذا بأخد المصروف »؛ ولكن 
بوبو انطلق فور! الخارج واشترى 
خمسسى قطع من الحلوى المللجة ثمن 


لصديقه رالفى 55 سينتا كهدبة ٠٠‏ 
وذكرته اندلن يحصل علىنقود اخرى 
حي المياكت العاذم وبواحقة لم اديت 

واليوم شاهد يوبو لعبه فى نافدة 
متحر للعب .. كانت توعا حقيرأ من 
اللعب الميكانيكية المصنوعة من الصفيح 
التى تفسد سرعة »© وكان شستديد 
الرغية فيها , وثمنها دولارات ونصف. 
دولار » وطلب منى شراءها : ولكنى 
رفضست فقال : 

ولكن با حو هذه هى اللعبة 
الوحيدة التى كنبتاريدها دائما +ء, 

قلت : ان اشثرق لك قطعهة 
صفيح كهذه .. أما اذا أردتها فأنت 
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تعرف كيف قستطيع ذلك ٠ه‏ 
حسنئا .هه اشترهالى الآن ولا 
تعطنى مصروفا عدة أسابيع أوأعوام. 
وعدت أشرح له مسألة المصروف 
اليومى من جديد وكيف أن الهدف 
منها تعلم السيطرة على النقود » وكان 
موقفى قويا وموقفه يثير الشفقة ) 
ولكتى .لم امنتستلم:." 
وانتهى اليوم باعلان من بوبو أثار 
فين عد فى القاسمة و التيت 
تناف #ا.وهو الوقت: الحدد لنونة» 
قال أن لديه واجبا مدرسيا لم يؤٌده 
بعد .ه وأدركت من دقة توقيته أله 
تعمد ذلك .. فألقيت به فى الفراشس 
وقلت له أنه ستطيع أن مسستيقظ 
فى السادسة والنصف صباحابدلا من 
السابعة ليستطيع أن يؤدى الواجب. 
عا عاد عا 
كان بوبو يقتنى كل الاشياء التى 
أحصها فى المخلوقات المشرية » وقد 
لفت كلها فى حزمة صغيرة رائلعة») 
واكنى كنت أحسى بالقلق لانالمشكلات 
التى أثارها فى حياتى ظلت تتراكم 
دونأن أحد لها حلا ٠.‏ 
كان بريد دائما أن أملحه وقتى 
واهتمامى » فقد كان لا يستطيع أن 
سسلى تفسه لدة خمسن دقائق 
مسكمرة 4 وقد عرفكله آنه اجام الى 
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الختار 


15 
هنا معتقدا أننى ان احل مكان أبيسه 
فحسبء بلومكان كلاخوته واخواته 
وابناء عمه ورفاق لعبه , وعندما 
كنت أجلسس للعمل لم يكن يفهم لماذا 
لا أضع نفسى تحت تصرفه ما دمت 
,موجودا 5 


50 


وقد رفض الخروج للعب بعد 
المدرسسة اليوم .. وظل ترأوغ 
مستخدما كل أنواع الحجج »6 ووعد 
ان يثر كنى اعمل فى هدوء واستطا + 
أن بيقى الى جسوارى مباشرة حتى 
وقت العششاء .. وبعد العشاء اطلعت 
على واجباته المدرسميه وحمامه , 
وحكيت له كالعادة قصة قبل النوم »؛ 
وقد استطعت أن أتكيف مع هذه 
المشكلة . ولكن رئيس تحرير أحدى 
الجلات اتصل بى اليوم وطلب منى 
مقالا على أن بأخذه بعد عشيرة أيام ) 
فاذا لم أجد طريقة تجعل بوبو أكثر 
اعتمادا على نفسه ©» فسوف أقع فى 
مأزق ٠.‏ 

ولكن الشخصية التى عاملها ذات 
حيل واسعة ..! 

وصلنا الى قرار حاسم 

بقيت دوتى فى المكتبة حتى السساعه 
الحاديه عشرة مساء : ولم يكن بوبو 
قد نام عندما عادت الى المنزل » وبعد 
أن أمضت بضع دقائق فىغر فتهلتحبية 
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تحية المساء » هبطت وقد استيدت 
بها الحيرة وقالت لى : 


هناك شىء يقلقه بكل تأكيد .. 
هل تعرف ماهو .. 5 

فقلت : أن اخته كارمن -جاءت بعد 
أنذهب الى فراشه لتقول أن أمه تربد 
ان تحضر لزيارئنا ليلة الغد فى 
سيارة حوئى صديق ماريا . ٠.‏ وظدنت 
أن بوبو سيسعده النبأ ؛ ولكن القلق 
سناووة ولم يستتطم النوم 5 

وقالت دوانئ : 

وددت لو أن أمه لم تأت .. أن 
مواطف الطفل نهب مقسم بيئئا وبين 
أسرتة , 5 
فقلت : ومع ذلك فهو يشعر أله 
تنو :4:1 آله لو ونين تمك ريعب 
أبوه فى أن بتركه لنا .. 

بوتوي 

قلت لماريا الليلة اننا تريد أن 
نتبئى بوبو رسميأ ٠.‏ 

كانت قد جاءت ومعها كارمن 
وفرلشيسكو ؛ وقد مر حوالى شهر 
منذ رأت بوبو آخر مرة ٠‏ وكان 
لقاؤهمأا مشيرا للشبحجون ء وعندما 
راقبت الأثئين معا » ساورنى شك 
فى أنه طفلها المفضل ** فلم يكن 
هناك أى الفعال عاطفى مثير © بق 
محرد سرور هادىء داقع .+ كالمة 
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ين 


فبراير 

تصغف له شعره وهى تعرف أنه 
سوف بلكشه بعد دقيقتين, . وظلت 
تحوم حوله كما تفعل الدجاجه حول 
صغارها » ثم صعد هو وفرنشيسكو 
الى غرفه اللعب » واخذت انا اشرم 
قرارنا لماربا ؛ فأحابت دون تردد 
أن هذا هو الثىء الذى كانت تأمل 
فيه » وقالت لى : 

انك تستطيع ان تفعل له الكثير 
مما لا أستطيعه أثا .. 

وكانتدوتى تواقة الىابلاغ قرارنا 
لبوبو 4 ولكننا اتفقنا على كتمانه الى 
أن نتأكد أولا أنه ان تكون هنساك 
صعوبات قانونية فى طريق التبلى .. 

الى الابد 

بعد محادثة تليفونية طويلة مع 
المحامى الذى يباشر اللوضوع ثيابة عنا 
اتصلت بدوتى فى الصباح وقلت لها 
انه واثق من ان التبنى سيكون ممكنا 
وانه يستطيع اتمامه خلال اربعة 
شهونر ٠.‏ 

فقالت ؛ ابلمْبوبوبمجرد عودتهمن 
المدرسة باحو ٠٠‏ 

الانتظر حتى تعودى الى آلبيت 
فى المساء .. ؟ 

كلا .. لا تنتظر .٠.‏ مسسيكون 
لدينا الكثير للحديث عنه نحن الثلاثة 


منذ الآن وه 
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وبيئما كان النهار بنصرم » وجدت 
اننى غير قادر على المفى فى العمل . . 
وفكرت فى الانصال تليفونيا بناظر 
المدرسة لاطلب منه إرسال بوبو الى 
البيت » ثم رأبت أنها حماقة.. وبعد 
الغداء خطر لى أنه قد لا يعود الى 
البيت مباشرة بعد المدرسة »© ولهذا 
اعددت نفسى للخروج قبل الثالقه 
بقليل لكى أقابله عقب خروجه من 
اللدرسية ٠٠‏ وتحدثنا عن الموضوعم 
طوال الطريق الى البيت ؛ وبذلت كل 
مااستطيم لاشرمح له معتى التينى 
القانونى ,.٠.‏ وقلت ؛ سيكون هذا 
بصفة نهائيه ٠٠‏ بعد فترة اقصيرة 
تصبح ابئنا » تماما كأنك ولدت لنا . 

ولاذ بالصمت التام كما يحدث له 
كلما واجهه شىه كبير فى حياته .. 
وقال : هلسأغير اسمى الى (جوزيف 
برجر ) الصغير .. ؟ 

ب أجل .. سأكون آباك وستكون 
دوتى أماث وسوقه سعدنا ذلك , 
لن أقبل آلف مليون ! 
احسست بالشسيق لان أصصدقاءا 
ومعارقنا عثدما سمعوا التي قالوا 
جميعا دون استثناء : « ان ماتقعلونه 
شىء رائع » .. ولكنى كنت أعتقسد 
اننا لا نفعل شيا نبيلا أو كريما من 
أجل طفل فقسير ‏ وهر ما كانوا 
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الختار 


تفن 
يعنونه . بل اثنا نحن الرابحون 
ولو آثنا رحنا نبحث عن طفل مل 
( بوبو ) لما وحدتاه 5 

كنت مرتبطا ببعض المواعييد فى 
مانهاتن فى ذلك اليوم » وعندمااتصلت 
بالمنزل تليغونيا بعد الظهر لاعرف ان 
كان بوبق فد عاد من المدرسة أم لا 
لاحييه ؛ ردت على ( بيرل ) مدبرة 
منزلنا التى تحضر بومين فى الاسبوع 
قائلة أنه لم بعد بعد من المدرسة » مع 
أن الساعة كانت الرابعة أى بعد موعد 
خروحة بسناعة © ون الراعة والنسيت 
اتصلت مرة أخرى فلم أجده أيضا . 

وعندماعدت الىالمنزل بعدالخامسة 
بقليل وحدته هناك ,.. واعترف لى ' 
نينا تشجينا باله تزه تورة ف 
الفصسل » وانهم عاقبوه بابقائه. فى 
النرمة هد عومد «الالمر ان 

وقلت له : لقد كنت قلقًا عليك . . 
فقال بأهتثمام وبهجة : 

ب هل ظبنت أننى لان أعود الى 
ألبيت .. ؟ 

وجاء دورى لاختباره فقلت : 
ظئئنت أنك قد فررت .. 

نفك تن قال * 

لق ادل ذلك متادل ملدون: القن 
بليون دولار .. ولا مقابل مليسون 


مليون دولار ! 
ا عد علا 
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ومئك أن بقى بوبو معنا » زأره أبوه 
( جوليو ) وزوحته الثانية مرةواحدة 
فقط ٠‏ ٠ورآأته‏ امه(ماريا)مرتسل واخواه 
تارم وق التسيكو ازع زاك ود 
وفى ذلك المساء قال بوبو لزوجتى : 

حاذوتن + اعل تذكرين انك قلك 
نالفي سيكون ل نرامن اق أقرنة 
اللفنه» رت حمييعا .هل لخضة هناك 
بسرعة .. ؟ اننا اذا وضعنا هناك 
فراشا فان كارمنتنستطيع أن تنام 
فوقه .. 

وجاءتنىدوتى وقد بدا عليهاالقلق 
الشديد وقالت : انه بظن أنه وحجد 
وسيلة لكى تكون له اسرتان ٠٠‏ ! 

وكانت على حق. فنلحن لانستطيع 
أن نتبنى أسرة بوبو معة , كمأ أننسا 
لا نريد أن نتبئى نصف طفل فقط . 
واكنى كنت وائقا من رغبة أبويه فى 
التنازل لنا عثه .. 

غير أن الششىء المهم فى هذا الموقاف ,2 
هو الافكار والاحاسيس التى تدور 
داخل هذه الدوامة الانسانية الصغيرة 
النى تسمى « بوبو » 

وذهينا اليوم لشزاء بعض الحاجات, 
وفى متجر كبير كانت دوتى تبحث عن 
يكن الوسا ند لوفديها فى خرقة الغ 
بوبو » توقف هو أمام رف ملىءباللعب 
التى صنعت على هميثئة كلاب مغطاة بفراء 
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لويد 


فبراير 

حريرى ناعم مختلف الالوان ٠*٠‏ 

ونذدكرت دونى أنه إعتاد النوم هم 
أطفال آخرين وآنه فى حاجه الى شىه 
يحتضنه فى الفراشض ٠*٠‏ فسألته : 
أى واحد منها تريك ؟ 

فأشار بوبو الى كلب أزرق اللون 
وقد تملكتة الدهشة والفرح ٠٠‏ 

وفى تلك الليلة وقفت أنظر البسه 
وقد استغرق فى النوم محتضنا كلبا 
صغيرا ناعما ذا فراء أزرق جميل ٠.٠0‏ 

وفى يوم السبت المطير » واصلن 
العمل فى تحويل الغرفة العلوية الى 
غرفة للعب وساعدنا بوبو بطلاءجموعة 
من الارقئف ومائدة,و كانت تلك طريقه 
اجعة لابقائه مشغولا هادئًا ٠*٠‏ فقد 
كان من الصعب ابقاؤه مادا » وكان 
ضجيجه يؤلم دوتى » ولا سيما عندما 
تكون متعية بعد عودتها من عملها ٠٠١+‏ 
ولكننا كنا اذا ذكرنا له اثنا لسنا 
على مايرآم 2 كان يخفضص صوتهبعض 
الوقت , ثم لايلبث أن يرفعه عندما 
تنؤداد حماسثه فى الحديث ٠‏ 

سعداء الى الاابك 

حدثت اليوم أسسوا الازماتث التى 
أثارها بوبو ٠٠٠‏ كنا قد دعينالقضاء 
الاأمسية مع بعض الاصدقاء وبينما 
كنا نستعد للخروج اتصلت بنا أخته 
كارمنئ وسآلتنا عما اذا كانت أمه 
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تستطيع أن تحضىر لتاخذ بوبو لقضماء 
الليله معها و ' 

وكنا نامل آلا يآتوا فى عطله نهايه 
الاسبوع , ولكنى احسست أنه ليس 
فى استطاعتى أن أردهم بفظاظة ,2 
فقلت لها انها اذا اتصلت مرة أخرى 
فى الغد » فقد تستطيع أن تحضر مع 
آمها وفرنشيسكو لزيارته عندنا 

وبدتلمىهذهتنسوية مناسبة:ولكنها 
لم تكن كذلك بالنسة لبوبو ٠٠‏ ومع 
آنه جلس هناك مصغيا دون ان يشير 
أى اعتراض , فانه بعد أن الهيت 
المحادثة بخمس دقائق > استولتعليه 
نوبة جارفه لرؤية آمه فورا لاغدا, 
وراح يتوسل لى آن آخذه اليها فى 
تلك اللحظه , فقلت اننى لن استطيع 
أن أفعل ذلك , فقد اتفقت مع أسرانه 
على الحضور غغدا ,م كما أثنا تواعدنا 
عل قضاء المساء مع آل مايرز ** فقال 

اذهبا اذن بدوتى 1 

لم أره قط بمثل هذا التأثر ٠٠٠‏ 
وقلت له أنه سيرى آمه فى الغد , 
ولكن عينيه كانتا تلتهبانغضبا وقال: 
« لن أذهب معكما الى آل مايرز ٠٠‏ 
أريد الذهاب الى آمى » 

ماذا نفعل إلاآن ؟٠*‏ ائنا لنْ نعود 
الا فى وقت متآخر هن الليل ولهاء 
لانستطيع آن نتركه بمفرده » وكان 
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إالختار 


نون 

يعرف المأزق الذى نحن فبهء وقد 
ظل جالسا فى مكانه يرفض أنيتحرك 
حتى لقد آحسسست أنه يريد أن 


.يعاقينى *٠٠‏ وبعد أن حاولت لمدة 


نصف ساعة أن اثنيه عن عزمه دون 
جدوى , قلت له : 

ماذا تريد حقا ؟ 

أريد أن أذهب الى أمى * 

اليوم فقط ٠٠٠‏ آم الى الابد ؟ 

كنت أنا المتحدث فى هذه المرة ه 
ولكنى كنت مضطرا الى اتخاذ هذا 


الموقف 

واجاب : اليوم ٠٠‏ فاآنا لن اذعب 
الى آل مايرز 

قلت : اذا اخذنك اليوم الى امك 


فسوف أحزم ثيابك فى حقيبة وأطلب 
منها أن تلقيك معها ٠٠‏ فهل هذا. 
ماثر يدم ؟ 

فاهتز جسمه الصغير وقال : وماذاة 
بشأن لعبى وصورى الموجودة فىغرفة: 
اللعب ؟ 

وحمدت الله فى نفسى لانئى جعلتة: 
يثراجع قليلاء و لكنى أسآت التقدير ٠٠‏ 
لقد كنت أغامر بالورقة الاخيرة أمام 
طفل صغير يائس ٠ ٠*‏ وقبل التحدى 
قائلا : 

حسيئا باجو ***٠‏ هاث الحقيبة ٠‏ 

وهبت «دوتى» الى نجدتى قائله : 
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أل | 

اعتقد أنه من الحماقة أن نبت 
فى شىء الااآن وليس هناك مايدعونا 
لذلك ٠‏ 

وأخذت تتحدث مع يوبو بلطف ثم 
قالت: : انك لست مضطرا لآق تقول 
فى ممذه اللحظة ان كنت راغيا فى 
البقاء معنا آم لا ٠٠‏ 

فقال : أننى أريد البقاء نا ولا 
شك ولكن ٠.٠٠١‏ 

قالت : انك لانزال تنتمى الى آمك 


فى آى وقت اتنشماء دون أن نمنعك كما 
أنها تسستطيع استرجاعك عتسدما 
تضاء ٠٠‏ 
فقال متلعثما : ولكن ١.»‏ اذا أرمت 
آن آبقى هنا فهل استطيع ؟ 
ب نعم مادمت ترغب في ذلك , 
وهل استطيع آلا أذهب الى آل 
مايرز اذا كنت لا آريد الذهاب 8٠‏ 
كلاء** ولكنك تستطيع أن 
نذهب اذا اردت +٠٠٠‏ فقد دعيت ٠‏ 
قال ؛ حستا ٠+٠‏ سوف أرى أهمى 
نمدأ 1 
وانطلق الى غرفته وارندى أثيابه» ٠‏ 
وفى اليوم الثالى بعد زيارة آمة,ذهيت 
ععا نحطم ار وي اللدتجاء ود طرين 
العودة قفز بوبو على عنقى فجاه 
واحتضئنى بشدة مازلت آشعر بها 
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320: 


فبراير 

وآنا أكتب هذه السطور ٠٠+‏ وصاج 
قائلا : 

آواه ياجو ٠٠٠‏ التلى آحبك » 
'وسابقى معك الى ابد الا بدين * 

وقلت له اننى آأحيه أنا أيضا . 
وعدنا الى البيت وقد تشابكت أيدينا 
بقوة 

مشكله عطلة نهايه الاسبوع 

كانت عدللات ثهاية الاسبو عمشكله 
تزداد تطورا أسبوعا بعد آخر +٠*ففى‏ 
خلالها يريد بوبو أن يرى أسرته , 
وهذا فى ذاته يجعل ترويضه آكثر 
مشقة ٠٠‏ وقد تعمدنا أن تعد له يوما 
مزد<ما بالمشاغل فى هذه العطلات ٠»‏ 
فعرضت عليه دوثىي أن تدقم له 
نصف دولار مقابل تنظيف نوافذغرقه 
لعبة » ونصف دولار لمسح أرضيه 
قاعة الطابق الارضى **٠‏ 

كانت فكرة كسليئقود فكرةجديده 
ومثيرة ,» وقد آنغمس فيها بك ل اهتمامه 
ومالعتة » ولكنه ثوقف عن عملة هذا 
الصباح ليساآلنى عما اذا كنث سآخذه 
بعد الظهر الى منزل أمه ٠‏ فقلت لدلاء 
وانئى طلبت الى ماريا آلا تتحدث فى 
عطلة هذا الاسبوع لان ذلك لن يؤدى 
إلا الى شعوره بالحئين الى منزلة , وقد 
وعدتئى بآلا تفعل ٠‏ 

وقررت أن أشرح له كيف أنهيجب 
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عدوا 
عليه التشلى عن الفكرة التى تحتل 
رأسه وهى أنه ينتمى الى آسرتينل , 
وقد ذكر لى مرارا أنة بريد أك يكون 
عضوا فى آسرتنا ولهذا فاننى لا أريد 
منه أن يهرع كل أسبوع لزيارة آأمه 
وأخته كارمنوآاخيه فرنشيسكو , كما 
أننى لا أريد حضورهم كل اسبوع ' 
لان هذ! سييقى احساسه بالحنيناليهم 
قويا:ويجمله لهبا مقسما بيننا وبينهم 

وسكت يويو ولم يكرر رجاءة 
بالذهاب الى أمه » وشغل نفسه فى 
أعمال التنظيف *٠‏ و بدا أئنا كسسببها 
المعر كه +٠‏ على الاقل هذا الاسبوع ! 

الأخبار 

سارت الأمور بعن ذلك فىمزيد من 
الهسسدوع ث. كالت هناك بعض 
المحادلات الروتينية بسيب امتناعةعن 
أداء واحباته المدرسية »© ولا نزال 
كلمة « لا تفعل » هى أكثر الكلمات 
استخداما فى منزلنا » ولكن بوبو 
خازل أن تفز جا حكن للممبال: فى 
هدوء واتفراد » كما بذل جهوذا 
صادقة التقدم فى نواح أخرى ؛ 
وأحسسنا أثنا نتقدم معه ) حتى 
حاءنك الليلة الافبية م كان بوبو 
متحديا متمردا » شيطانا صغررا 
حقا .. كل شىء أطلبه منه بر فض 
عملة 6 وكل شىء أمئعه من عمله صر 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


يخي 
على عمله » حتى أوشك أن أضربه ع 
فيستسسم ويقول : « لقد كنت أمزح 
معلك فقط يا جو » . 

وعندما كنت على وشك الذهاب 
الى الفراشل اكير فى العاشرة مسادء 
بدا لى أنه يتلذذ بتعذسى » ورحت 
أحكى لدوتى عند هودنها كل مافمله 
بالتفصيل ٠٠‏ فقالت * 

ألا ترى با جو .. أن الطفل 
لحتاز أزمة قاسية ,. 

وعندما هبط بوبو من غرفته فى 
الصباح أعلن أنه لابريد أى افطار » 
وكرر ذلك مرتين تمهيلدا لادعاء 
المرض حتى نعفيه من الذهاب 
للمدرسة .. ولكن لم يكن هساك 
زيف هذه المرة فقد كان بتكلم بهدوم 
وببحث مع دوتى أى الئيسساب 
سيرتديها استعدادا للخروج ؛ ولاول 
مرة تفادى أن بمنحنا قبل الوداع 
علك خروحة ٠.‏ 

وبقيت أعمل ف المنزل ٠.٠.‏ وى 
الرابعة بعد الظهر قررت أن أخرج 
الاستكنام وشراء ينعن 'الاقنياه .+ 

ووجدت بوبو فى الخارجح ستند 
الى عمود الثور الموحود قى مواجيهة 
القحرفة الأمانية اليقرل :+ نوما لقعا 
الدموع أن سالت على وجنتيه ... 
وسألته عمأ به فقال أن معاته 
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١8 
» تؤلمه » ولكنى بعد أن هدأت روعه‎ 
وصنحبته الى غرفته وأرقدته فى‎ 
الغراشى + اعترفه ان معدتة لاتؤله‎ 
واه كان :سكن لأننئ كنف فافحيا‎ 
منة.ه. هه‎ 

وقلت له اننى آسف عما حدث 
ليلة أمسى »© واتنى أعرف أله آسف 
هو الآخر .. واذا كان بريدنى الا 
أغضب حقا » فهناك أشياء أفضل من 
البكاء يستطيع عملها .. فقال : 

ولكنك ستزداد 'ثورة الآنل +* 

وراح يتحدث شيثًا فشيمًا .. 
قال انه لم يذهب اليوم الى المدرسة» 
فقد قرر أن بهرب الى منزل أمه , 
ولكنه خثى أن يفعل ذلك ©» فقد 
أخبرته مرة أنها لن تأخذه اذا هرب 
منا ) وقد أمضى بعد الظهر فى دار 
للسيئما .. وما كاد شتهى من سرد 
قصعهحتى سالتدموعه مرة أخرى. 
فقلت له : 

لقد طلبت أمك ألا تذهب اليها 
لانها تعتقد أنكت أحسسين حالا هنا , 

قال : 

انى أعرف ذلك »© ولكنىأشعر 
فى بعض الإاحيان أن شيئا ما قد 
حدث وأريد أن آراها فقط . 

وهل هذا ما حدت اليوم عندما 
هريت من المدرسة ؟. 
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ولد 


فبراير 
أجل 
ولكن هل كنت تهرب لترى امك 
بعد أن تصبح « جوزيف برجر » 


العفين 1 
وعد اقكرة رفت طلريلة قال : 
الا أدرى 


ولم اكن انا ايضا ادرى ! 
وقلت لنفسى ان أسرة دولق قفد 
تتصل بى تليفونيا » وساقبل أىنوع 
بعود معهم لقضاء ليلة السسب فى 
معؤلهم أذ ازاف كما لالمكن “من 
القيام باختبار ما فى هده المرحلهة قد 

رحلة الى أرض قغفراء 
تحدثت كارمن تليقونيا بعد ظور 
اليوم »4 وابتهجت عئنما اقترحنا أن 
أحضر بوبو الى منزلهم لقضاء الليلة 
وأسرع لاحضار زجاجة عطر كبسيرة 
كان يحتفظل بها لامه م وركننا ثلآات 
سيارات أو توسيس خلال الحى 
الحقير الواسع الدى بيحتل الجر : 
الاكبر من بر وكلين » فى طريقنا الى 
بيتأمه ماريا 4 وأمضيناساعةو نصف 
ساعة كثيبة » لم يخففها الا تجمسع 
الفسق فوق هذا المنظلر الذى بعد 


قذى للاعين . كان بوبوي سعيدا 
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تنكل 


كالقلبرة ء يغنى ويصقر , ويقوم 
بحر كات كثيرة٠‏ ٠واستمر‏ فى الثرثرة 
حتى هبطنا من السيارة وسرنامسافة 
آربعه شوارع وسط حمذه القفار مى 
الزرائب القذرة ٠.٠‏ 

كانت ماريا وأطفالها يعيشون فى 
منزل بلغ آخر مرحلة من التدهور ) 
وكان فى المسكن مطبخ صغير وغرفة 
حجلوس « وزنرزانثان »4 صغرتان لا 
تتسع كل منهما ألا لفراشن صغير 
راقن كلت من كل شو اله الشيياة 
ألتى بوجد منها الكثير ‏ ومعذلك 
فقد كانت الشقة تبدو نظيفة على 
قدر الامكان »4 وان فشلت النظافة 
فى اخفاء تشقق الجدران والثغرات 
الموجودة فى الارض ؛ والروائح التى 
تنبعث من الداخل والخاريج . 

وبدت الجيرة على وجه ماريا 
علسلما عرفت رغمتى قى ترك يوبو 
لقضاء الليلة عندها » وظل القلؤباديا 
عليها حتى أفهمنها اننا نتوقع عودته 
غفدا » مقالت ان صديفهسا جونى 
سيعيده لنا غدا » وأشارت الى أن 
بوبو سدو فى أحسن حال مئكل أن 
عاش معنا . ثم سألتنى أخيرا عن 
التبنى ؛ فأخبرتها عن حنين بوبو 
القوى الى بيتها , وقلت اننا مازلا 
تريئذه + ولكننا نرى "أن السبالة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الملختار 


15 

مازالت تتطلب بعض الوقت »6 وأنها 
ترجع الى رغبة بوبو اكثر مما ترجم 
الى رفبتنا ٠‏ 

وبدا عليها الحزن 6 واكنها لم 
تدهش .. ويدا الهدوء على وحههاء 
فقد أعتادت سماع أسوأ الانناه منذ 
زمن بعيد » ولكنى استطعت أن أرى 
من حلال تحفظها انها كانت متأثرة , 
تتنازعها عواطفها الملقسمة )؛ ولكن 
رفبتها الاساسية هن :آن تفعل مثلنا 
خير ها تستطيع فى سبيل خير بوبو 

بوبو يخثار 

عندما عاد بوبو بعد ظهر اليوم 
الشالى » قال اله سعيد لعودته ., 
وتناولنا العشاء فى الخارج » وكان 
بوبو ياكل فىهدوء وبشهية > وعندما 
عدنا الى المدزل »© أتجه فورا الىغرفة 
لعبه ) وذهبت اليه بعد قليل ) 
فوجادته بجلس على الاريكة بلا 
حراك .. 

وجلست الى جواره وأخنلنا 
نتحدث بهدوة 0 كان بسذل حيدا 
للاحتفاظ بثباته » واكنه صرح آخرا 
عاق نميه ون قال 

جو .. اننى لا استطيع 58 
أريد العودة الى السيت 

عدثالج الأنة #اباة رجعة ؟ 

ماحنى رآسه وقد عص حلقه +*هم 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


16 
ثم قال : 

هل أنت غاضب با جو ؟ 

كلذ نوها انتل اسبح عاقيا 

ولحسيت ذننة بودي كبا اففل 
أحيانا لمداعرته .. وقلت : 

ف التي مسروق ,على آي :بال لأنلك 
أخبرتقنى ٠.٠‏ سوف تكون أكثر 
سعادة » وعندما تكون كذلك أكون أنا 
أنضا سعيدا ٠‏ 

تاوكتى اميه تعدا و انك 
أن تكون صديقى بعد ذلك يا جو 

ب انك صديقى با بوبى الى الابد 
مع الى بؤائق مم لاك + 

ب وهل أستطيع الحضور لاراك ؟ 

اذا آردت ٠.‏ تستطيع الحضور 
يوم السبت وتقفى الليلة معنا ان 
شت ,. وكل أيام السبت التالية 

وفى الصيف القادم .. هل 
نستطيع الذهاب الى جزيرة شلتر ؟ 

ب ريما وقد نذهب الى أماكن 
أخرى .. فمن الافضل الذهاب الى 
أماكن جديدة والقيام بأعمال جديدة 

ولكنى لا أريد شيمًا با جو .. 
متى أستطيع أن أذهب الى بيتئا ؟. 

غذدا أذا شقت , 

وهبطنا معا الى الطابق الاسفل 
لتبلغ دوتى اللبأ ... 

ومنك تلك اللحظة سيطر عليه 
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بيغمن 


قبراين 
تغيير سريع لا يصدق ., لقد دارت 
الاآله الصغيرة فجأة به وانطلقت تعدو 
بجنون لتنفث بخارها المكتوم٠ ٠‏ واخدذ 
يعدو فى ارجاء المنزل يجمع اشسياءه 
ويترئر عن عودته الى البيت * 

وسألنى عن رأبى فى أن بأَحْدذ معه 
بعض اللعب والثياب »؛ والحاكى ٠‏ 
الصغير وبعض اسطوائات الاغانى 
الشعبية التى بحبها . 

كانت الساعة الحادبة عشرة عندما 
تركناه فى الغرفة .. ولاول مرة نسى 
أن بأخدذ كلبه الصغير معه الىالفراش 


. ليحتضنه خلال نومه ! 


الوداع 

المعيقظ يويو ق السادسنة سبانذا 
وهبسطل الدرجات » وكنت أكتب 
موضوعا صسحفيا عاجلا على آلتى 
الكاتبة .. وكانت هناك مشكلةواحدة 
تؤرفه .. فهو بريد أن يذهب الى 
منزلهم وحده دون أن أصحبه ... 
وعرفت أنه يخثى اثنى اذا ذهبت » 
أن تقلعنى أمه بآن آخذه ثانية ٠٠‏ 
فقلت : 

لا تقلق بشأن ذلك » فسأقول 
لها اننن متمسرك برأبى « 

ولكنه لم يقتنع وأخيرا وافقت 
غلى أن اضعة ق سبارة احرة على أن 
يبحمل معه رسالة الى أمه » فقبل 
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1-6 فيها : 

« عزيزتى ماريا 2 

أن بوبو عائد اليك الى الآبد ,, 
من العسير جدا أن اتخلى عنه » فائنى 
آنا ودوتى نحبه وسنظل نحبه دائماء» 
وكنا نود أن نسقيه للابد لو استطعنا 
.. وكنه حاول بشدة أن كون انا ) 
وكن الشىء الذى بريده ويحتاجاليه 
هو ألت .. بجب أن تدركى أن بوبو 
هو الذى اختار ولسس نحن ٠ ٠‏ لقد 
قلنه + وليية الومه على :ذلك بل .ان 
حبى له واعجابى قد ازدادا » واننى 
أعرف انه على حق »؛ ويحب أن 
تفملى كذلك باماريا » فان كل ما 
بضحى به من أجلك أنت ») ٠‏ 

قف عثتلما أن لتهيت من ااقراءة 34 ظل 
صامتا وراك بدا عليه الارتياح ؟ 

'ورفض أن يتناول افطاره 03055 كان 
كل ما بريده هو أن بحزم حاجاته 
وينطلق الى بيته وكانت دونىي نائمة 
بعد أن استعددنا للرحيل ... وقلت 
لبوبو انه من الافضل عدم ابقاظها ؛ 


المختار 


الخل 


فقال لى : « ودعها نيابة عنى با حو ) 

قلت : لماذا ؟.. اننى سأقول لهسا 
انك ستراها يوم السبت 

فأشرق وجهه وقال : 

هذا حسن .. انها متعة أنأعود 
صديقا لك يا جو مرة آأخرىي 

كان الصباح رطبا مليثا بالغيوم ) 
السيارة » تحول الضباب البارد الى 
مطر » فأخرجت معطفه وقبعته 
وألبسته أبأاهما .. 

واكرة الى سحكيانة اخيرة 
للوقوف » وأدخلت بوبو فيهسا ثم 
قلت له : 

أما زلت وائقا انك لا تريدنى أن 
أذهب معك ؟ 

اننى واثق تماما يا جى .,٠‏ 

ثم قال بصوت خافت مرتبك : 

٠... وداعا‎ 

ومد الى بده فتصافحنا , 

وفيما كنت أرقب السسيارة وهى 
تنطلق به بعيدا » تطلع بوبو ال ىالوراع 


ولوح أى بيلة من خاال لمر 
المتساقط .. . 


مصسادفة ١‏ 
عندما وجهتالانتقادات المعمدة اتلانتا السابقوليم, هارتسفيلد لانه القق مليسون دولاد على 
القرود وبيت القرود فى م حديقة جرالت ءباتلالتا , اجاب قائلا : 
انلى لم انفق مليون دؤلار غلى ا *«لقد الفقتها على أطفال البلدة , أما القوّود فهى 


تعمل هناك من قبيل المصادفة فقط 1 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


غ4القوع مع .]//:وماط 


المدرسة الثابة القادمة 

كَأفي من البلدة الصغيرة تقود 
سيارتها فى زيارتها الاولى للمدينة 
الكبيرة » عندما وصلت الى تقاطع 
شارعين يزدحم بحركة المرور ٠٠‏ 
ورأت الضابط الذى يقف فى دكن 
الطريق وهو يلوح بيده للمرور فى 
أحد الاتجاهات .. وفحأة بدأ يلوح 
ق اتجاه آخر » بينما ظلت المدرسة 
حدق فيه .. ولكنه التغت اليها 
صائحا : 

ب ماذا تفعلين هنا بح قالشيطان ؟ 

وأصابها هلع »؛ ولكنها حافظتعلى 
وقارها كمدرسة وقالت ٠‏ 

جد لمناذا...: . لقد ظئنت انك كنت 
تومىء الى ٠.‏ 1 

وحدق الضابط فى لوحة سيارتها 
النى ندل على أنها قادمة من بلدة 
أخرى .. شم ابتسم قائلا : 

ب ولكنى لم أكن أعلم أنك جئت 
الى المديئة يامزيزتى .. هيا انطلقى ! 
عد عا عإد 
عندما تخرجت ابنتنا الصغرى فى 
مدرسة الممرضات © ظل زوحى بتابع 
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سم أ ا 72 


عملها باهتمام بالغ +٠‏ وذات مسباء 
ذهب الى قسم الاطفال بالمستشفى) 
بالعناية بالمواأليكدك .. وكان يقف 
الى حواره أب شاب .. بيتطلع هو 
الآخر بلهيفة ٠.‏ 

وقال الشاب فى فخر : أن الطفل 
الذى تقوم بتغيير ثيابه الآن طفلى. . 

وشفس الغخر رد زروحى قائلا : 

والطفله التى تغير له ثيايه ».٠‏ 
طفلتى ! ٠.‏ 

اد عاد ماد 

كان صديقى يسير خلال حى 
مؤحش من أحياء الفقراء ؛ وهو يفكر 
فى أثر مثل ممذه البيئة على السياب 
...وقد روعه رؤية طفل صغير يجلس 
على درجات بيت قديم » وهو يقطع 
وردة الى تنصسفين بغطاء علبة من 
قسمعه بلحئى على ضحيته ويقول 
لها فى إهتمام : 

آلان أصبح لك صديق 7 ف 
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م 


7 3 الس 5 ام 


مش م مده وتعده ص كا شمشم لكمك عم مده عد لأ 


لط لع مت حي 


عن تاب - 4802003,0 . 
بقلم فلويه ميلار - 


ا 
4م 5 
جاه 


2 


1 


ا 


7 
* 
0 ة 


25 


ل 


ا د 
د 
4 3 
5 ٍ 32 
00 5 
٠. #2‏ 5 
5 3 
لمم 
وت 1 3-7 
ند 
٠.‏ 5 
. 5 
2 5 85 3 0 
ع ا ا 
5 0 .. 01 عفر حقخركء 
ع م ع ةلاكد لاي 2 
0 ا ل ا يكن 
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بان يقيما : يتقن الكثير من الاعمال وخشادما خاصا 
اللرجل الشهير الذى منحه الخلاصه ء والذى ظل فترة 
| طويلة يبخسه قدره بسبب جنسه وثقافته ٠٠‏ ولكن 
..إعندما تطلب الامر رجالا ذوى شجاعةواحتمال يفوق كل 
5 تغديرءآثيت ماثيو هنسبوك أنهأ كثر من" ند لهذا التحدى, 
3 وتعثر آخرون بيئما أتم هنسون مع الامارال روبرت 


بيرى أول حملة ناجحة على القطب الشمالى ٠‏ 


وهاعى ذى قصة مثارة منقصص المغامرات 
كل العقبات التى لا يمكن تذليلها ليصبح بطلا أمريكيا » وأسسطورة 


تزال حية فى أقصى الشمال 


3 ماثيو هنسون فوق سطح 
لف السفيئة الشراعيةالصغيرة 
0 كات » وراح يرقب مقدمها وهى 
تشق طريقها خلال بحر الثلج الذى 
يحبط بها ٠٠‏ كانت السفيئة تحدث 
شقا ثمتتراجع للوراء لتعود مرةأخرى 
الىالامام بأقصىسرعةوعنف ,+ وشراعها 
' يضرب فى الهواء ٠*٠‏ 

وبعد لحظة أخرى انضم رج لأطول 
قامة الى هنسون ؛ وتفرسس فيه قليلا 
ثم سأله : 

ب كيف الخال يا مائثيو ؟ 

وتوقف هنسون قليلا ٠٠‏ كان 
يعرف الفكرة التى تكمن وراء هذا 
السؤال٠٠‏ لقدكانزنجيا ٠٠‏ والرجل 
الوحيد من جنسه الذىاختاره الملازم 
روبرت لى بيرى لمصاحبتة فى أول 
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٠٠*ء*‏ قصه رجحل تغلب 


0 وت 


رحلة استكشافية للقطب ؛ وها هو 
بيرى يقفالىجواره علوسطع «كايت» » 
ولا بزالالشك يساوره فىأنهنسون 
بمقتطيع انك يعمل حسفا في الطب 
الشمالى * 

وقال هنسون فى تأمل : لقد رأست 
كيف يؤثر الشمال على الانسان ٠٠‏ 
لقسد سيطر على شعورى » حثى الثى 
أشعر كأننى لا أريد الرحيل عنه قط 

ولم ,يفل بيرى شينا آخر 2 بل 
استدار متجها نحو مؤخر السفينة , 
وبيئما كانت «كابيت» تواصل حهودها 
فى دك الجليد » ظل هنسون مصوبا 
عينيه عل الثلج الذى أقامه حتىحدثت 
اصطدامة مكتومة فجأمٌ هزت السفيئة 
ودفعت مؤخرها بشدة الى اليسار ٠‏ 

واستدار هنسون سرعة لبرىرجل 
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فل 


على قمة العالع 


قارمن 


الدفة وهو بجرى نحى رجل رقد على ساجعل هنسون يصنع لى عكازين 


السطح يتلوى ٠‏ وعلى الفور انطالق 
متسس ون بأقصى سرعية نحو المؤخرة 
٠.٠‏ كأن الرجل الذى يتلوى .منالالم 
هو بيرى « لقد أصابت كتلة ضخمة 
من الثلوج دفة السفينة » قدفعتها الى 
أعلى بشدة ونزعت عجله القيادة من 
آتدى العاملن عليها ؛ وأطارت يد 
الدفة الحديدية الثقيلة عبر السسطح 
الخلفى حيث يقف بيرى كأنها منجل 
جبار + فكسرت عظمة سساقه اليمنى 
فؤق الكاحل ٠‏ | 

وحمل هنسون وثلاثة رجال بيدرى 
عبر السطع المضطرب ٠‏ وهبطوا به 
الىمأسفل ٠‏ وبعد أنتمتجبير الساق , 
حتى وافق كل من على المركب على أن 
البعثة يجب أن تعود الاآن أدراجها , 
ولكن عندما انقاسم الدكتور فردريك 
كوك جراحالبعثة ليعرضرأيه » أوقفه 
ديرى وسأله : كم من الوقت صسيمر 
قبل أن أتمكن من السير مرة أخرى 
على هذه الساق ؟ 

فهز كوك كتفيه وقال : ريبما أربعة 
أو خمسة شهور 
عليك ٠‏ 

فقال بيرى : مسا كوك اذن على 
اسستعداد لزحف الربيع على الغطاء 
التلحى ٠٠‏ وبعد بمضعة أسسا بيع 


+ 35م هذا أمر يتوقف 
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ها 


فقال. كوك فىعجب : أتنوىالسفر 
على عكازين ٠٠٠‏ فوق الغلج ؟ 
فأجاب بيرى فىلهجة حازمة : لقد 
استثمر الشعب كثيرا هن النقود فى 
هذه البعثة يا دكتور ولن أعرد لا'ى 
وأحس هنسون وهو يقف فىيركن 
من المقممورة بموجة فخ ٠00‏ لقد 
أدرك الاآن أن الرجل الذى أخلص له 
ستحق هذا الاخلاص ثماما ٠‏ 
وفىالسنواتالدالية زاد هذا الولاء 


؟ قوة خلالفتراث العزلة والا'لم والجوع 


والهزيمة التى 'تحملاها حت وقفا 
ذروة النصى لمغامرتهما الكبرى فى 
القطب الشمالى ! 
لا أحد يعرف ما هناك 

كان أول لقاء بين الرجلين بطريق 
المصادفة ل زر ببع عام لمث 3 
عندما كان بيرى يقوم بتجهين رحلة 
الىأمريكا الوسطى , قدمه المهعنسون 
صاحب متجر للقبعات كان يعمل فيه 
هنسون , وبعد أنفحخحصس بير ىالساب 
الزنجى ٠‏ قال نه سرود : 

س اننى ذاهب الى نيكاراجوا لمعايئة 
المحيطين الاطلنطي والهادى ٠‏ وآنا فى 
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نان 


حاجة الى فتى يقدر المسثو ليهيصحبني 
كخادم خاص ٠+‏ انلها بلد ملىه 
بالغايات وجو كريه ؛ وَإنْ يكون 
العمل سهلا ٠٠‏ قهل تريد الوظيقة؟ 

وقبلها هدسون على الفور٠‏ ٠وأمغى‏ 
الاثنان المسهور السيعة التالي.» 
يكافحان الحشراتوالخرارة الاستوائيه 
ويخوضان غلال الطين والوحصل 
وينامان على ضفافالانهار الاستوائبةه 
على أصوات التماسيح القرسة متهما » 
وسرعان ماتعلم عنسون أنواعا جديدة 
من المهارة , وأصبم مسساعدا شخاصف 
لبيرى فى معاينه الارض » ولكن بيرى 
لم ينطق بكلمة هديح واحدة الا بعد 
آن ركبا السفيئة وكادا يصلان الى 
آالوطن مسرة أخرق ٠٠٠‏ ففى اليوم 
الاخير قبل الوصول الى المبناءاستدعى 
منسون الى مقصورته وقال له : 
و لقد قمت بعمل طيب فى نيكاراجوا 
ياماثيو » ثم صمت ٠٠‏ وعندما تكلم 
مرة أخرى + قال لنفسه أكثر مماقال 
لهنسون : 

ب اليس من العجيب ٠‏ آئنأ كديا 
ندخل القرث العشرين ؛ ومع ذلك ثلا 
تزال هناك ألوف من الكيلو مترات 
على ظهر هذا الكو كب لم برها انسان 
بعد ؟ ولم يصل آى اتسان على مسافة 
ألف كيلو مثر من القطب الشمالى ٠٠‏ 
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ال 


1 
مانيو ٠٠‏ سأقوم بتنظيم بعثة لشمالة 
جر ينلند : فليس هناك من يعرفهاذا 
هناك ٠٠٠‏ هذه الارضص قد تمتدرأسمة 
الى القطب ٠‏ فهل ترغب فى الذهاب 

معى 8" + 

وقال هنسون بعد تردد قليل : 
له سساآذهب معك » وأعتقد آأنني 
ساتحمل الحياة هناك كأآى رجل آخر 

وفى السسئوات الثلاث التالية 
وفى الوقت الذى كان بيرق يجمسم 
فيه الاموال ويقابل الرجال الذين 

سرصكحو نه 2 و بضمع خطط اللعثتسة 
كان هنسون قد اكتقل الى مر تزيفوقه 
مركن الخادم بقليل ٠٠‏ ولكن هنف 
اليوم !إلذى أقلعت فيه و كايت » من 
بروكلين فى ونيو 185١‏ أثيت 
هنسون مرة أخرى آئه لاغنى عله 
كرجل يقوم بكل الاعمال » فهو نجار 
ومساك وطاه 
شقيق الاسكيمو 

كان خليج « انجلفيلد ٠‏ يغص بكتل 
طافيه من الثلج لايمكن اختراقها , 
ولكن الى الشمال قليلا بقع خليسع 
د ماكورميك » ه وهر بوغاز صغيرعلق 
سفح جبل صخرى شامق مغطى 
بالطحالب ٠وراح‏ بيرى يدرس الساطي* 
وقد اضطجمع على السطح ومساقه 


المر بوطة فوق صندوق صئعة هنسون» 
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امنا على قبة العالم مارسي 


ثم قرر أن يكون مقر البعئة الشتوى 
فى هذا المكان 

وانزلوا الى الشسساطىء الاطعمة 
والاسلحة والمهمات » والاخشاب التى 
سيقام بها المنزل الذى سيعيشون 
فيه » وكانت كتل الخشب مقطوعة 
من قبل لكى تقام على الفور + وى 
مهمة قام بها الدكتور كوك وعضو 
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آخر من البعثة هولانجندون جيبسون: 
وعالم فى الطيور يدعى آستروب 
وهو بطل نرويجى فى الانزلاق » 
وجوت فيرهوفعالم المعادن: وهنسون* 
وآخيرا ربطوا بيرى فوف لوح خشسبى 
كبير وحمله هنسو ن 0 كلانه بحارة 
الى الشساطىء 

كان المبنى الذى أطلقوا عليه اسم 


للع مع .]//:وماط 


1 


ورد كليف مهاوس » أو م مزل 
الخرة الشمراء. » مصتوعا من قائبين 
معزولين , وكان ثلث هذه المساحة 
مفصولا بحاجز مشخاص ومخصصا لييرء] 
وزوجته الشابة جوزفين التىاحشرها 
مده هيا إثاز .رقية أعقياء المياعة 

وبيتما كان بيرى متضايقا من 
عجزه ,م راست بقيةالبعثة ترتاد المكان 
ونجمع عيناتث من الزهور والصخوره 
وتنصيد الغزلان والارانب القطبية 
وبعد قليل عاد جيبسون وفيرهورف 
ومعهما كتلة جيلاتينية من لمحم حوت 
متا كل ودهنه , وقد وجداه فى مخبا 
قريب مما يعنى آن هناك أسكيمو في 
المنطقة ٠‏ 

وسرعان ماطلب الدكتور كوك الذى 
يتم بعلم الاجئاس السماح لهبالشروج 
مع بعض الاعضساء للبحث لهسم 
وبعد سستة أيام عاد مع آسرة صديقة 
هن الاس كيمو : وقد أحضرت كل 
ممتلكاتها لتقيم معسكرا على مقربة من 
( ددكليف هاوس ) خلال الشتاء 2.٠‏ 
وما كادو! يصسلون حتى اتجحة رجل 
الأسكيمو « ايكواه » وزوجته لحيو 
جوزفيل بيرى , اذ كانت آول آأمرأة 
نيضماء بنقع عليها بصراهيا مي وراحا 
يبدوران حولها ببطء وقد امتلات 
عيوتهم السوداء سرور بالغ » ثوراحا 
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الختار 


1717| 
يضحكان رهما بشاران الى شعر مسر 
بيرى المتجمع فوق رأسيا والقبعة 
الانيقة التى تعلوه » وثيابها العحيبة» 

وعندما انتهى ايكواه وزوجته من 
الضحك , شاهدا هنسون يقف علل 
مقربة منهما »2 فاتجها اليه دوهما 
يتكلمان بسرعة وتاثر » ولم يضحكا 
هذه المرة . بل ابتسما + وأحدثا 
إشارات لم يستطمع أحد تفسترها 
وآخيرا أمسك ايكواه ذراع هنسون 
وجذب كمه , وقرب ذراع الزنجى من 
ذراعه ٠٠٠‏ كان لوث الجلد متشابها 
تقريبا 

وقال ايكواه : «اينوى ٠5‏ اينوى» 
وعل شفتية بسلمة كبيرة ٠٠‏ كان 
ايكواه من قبيلة اسكيمو تقطن قى 
مضصيق سميث » ويطلقون على آنفسهم 
اسم « اينوى » ك٠‏ ولا لم يكن 
هنسون رجلا أبيض ء فلا بد آنه من 
الاشكييى ؟ 

وعندما فهم هنسون أآخيرا مايريج” 
اكواه أن يقولهء, قهقه وأحاط 
الاسكيمو الضضثيل الحجم بذراعية + 
ومع هذا العناق بدآأت أسطورة «هيتي 
بالوك  »,‏ وهو الاسم الذى أطلقسة 
الاسكيمو على و أيهم » هنسون 1 

الحاولة الادوي 

وسرعان ما آقبلت بقيه القبيلة * 
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14 
وجاءت أسسر آخرى لتقيم أكواخها على 
مقربة من بيت ( رد كليف هاوس ) 

كان امسكيق اقثيلة 2 انتوى :+ 
كانهم مازالوا فى العصر الخجرى » 
لاحكومة ولا دين ولا نقود أو لفة 
مكتوبة , لايمتلكون قير كلابهم 
وأسلحتهم 0 طعامهم جوم ودماء 
ودهن + وثيابهم جلود الحيوانات 
والطيور ٠٠‏ كما انعدمت بيتهم الغشرة 
والخمؤر والامراض المعدية , وجراثم 
القدل 3الحروب 0 كانوا شعبا سبيطا 
سعيدا” » ذكيا بارعا ٠٠‏ وقد اخذ 
أيكواه وصديقه داهنالخأ» على عاتقهما 
تعليم هتسون لغة الاسكيمو ‏ وهى 
من اضعب لغات العالم ب ومع أن 
هستون كان أقل رجال البعثة تعليما 
فقد كان آمهرهم فى اتقان هذه اللفة 
العجيبة ٠‏ 

وبيئما كان ليل القطب يقترب ' 
أآرسل ببرىرجاله للتدرب عل الانزلاق 
وانشساء مخابيء للطعام عبى الغطاأه 
الثلجى , ومو القسة غير المحطينة 
للجليد المتجمد التى تكسو الجز ءالا كبر 
من جر يئلئد ٠0‏ وكاث '!يكواءواهنالكا 
هما معلمى هنسؤن فى آهم الدروؤس 
كلها , وهو فن البقاء على قيد الحياة 
فى الشسمال ** والسيطرة علق كلاب 
الاسكيمو : فهذه الحيوانات العجيبة 
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مارم 
تستطيع أن تقوم بقدر عظيومن العمل 
بقدر صغير جد! من الطعام ٠‏ و كانعلى 
بيرى أن يعتمد عليها للوصول به عبر 
الغطاء الثلجى والعودة مرة آخرى ٠‏ 2 
وقد آتقن هنسون فن معاملتها العساي' 
أبما اتقان 

وئى خلال شهر واحد استطاع 
هنسون أن يقود الكلاب بنفسهببراعة 
وسرعه ٠٠٠‏ ولكن هنسون لم يذهب 
فى أول رحلهة استكشافية 

ولكنه أحس بارتياح عندما قا 
فريقا من الكلاب الى الغطاء الثلجى 
مصطحيا بيرى دامدادات اضافيسة الى. 
القاعدة الامامية التى أطلق عليها اسم 
معسكر المخبا ه» ومن هله النقظة 
ذهب بيرى وآستروب وفريق مساعء 
مسافه ١١١‏ آميال آخرى الى «معسكر 
الانفصال » » حيث عاد الجميع ماعدا 
ديرى وآستروب 

وكانت شهور الصيف التاليةمخيبة 
لامال هنسون ٠فقد‏ كان بقية الرجااء 
يذهبون للمصسيد بينما تبقى مز 
بيرق وحدماء فتضطر لان تغعلماتفعله 
أغلب النساء في ظل التوتر وسو 
تنظيف المنزل » وكان هذا هواعمل 
هنسون أيضا ٠٠*‏ كانا ينظفاك كل 
شىء فى الدار ثم يكرران كل ذلك من 
جديد 1 
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وفى آغسطس بدآ فريق الانقاذ 
سيره الى الغطاء الثلجى » وفي اليوم 
التالى شاهدوا على مبعدة شبحين 
صغيرين يترئحان فى سيرهما وهمسا 
بهبطان النهير الثلجى <::٠‏ كان 
وجهاهما شاحبيزعزيلين ٠‏ واحذيتهما 
ممزقة , وكلابها الياقية على قيدالحياة 
لاتكاد تستطيع أن 'نجر أقدامها » ومع 
ذلك فقد كانت عينا ببرى المحمرتان 
كالدماء من آثر الجليد تلتهبان بحمى: 
الانتصار ١‏ : 

لقد قطم ١1١2‏ كيلو متر 
وأكتشف بحرا على الساحل الشمالى 
الشرقى +رينلئد وأسماه شليج 
اندبتدانس -«الاستقلال.ت وهذ! يجعل! 
من المحثمل أن كثلة الارض الفسخمة 
ربما كانت جزدرة وكان هدف بيرى 
هو اثيات ذلك 

وعندما صعد الى ظهر السفيئسية 
د كايت » طوق زوجته وقال فىارهاق 
يالغ : ه سوف نثيت ذلك فى العام 
القادم ٠٠‏ سوف اكتشفف الساحل 
الشرقى في العام المقبل ٠‏ هذه الارض 
قد تكون شبه جزيرة ٠٠“‏ الطريق 
الكبير للقطب الشمالى ٠٠‏ فى العام 
القادم سوف أنتزع آسرارها من قليها 
الصخرى : فليساعدتي الله # ف 
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ابلة ٠٠٠١‏ وابن ! | 
استقيل أعضاء البعثة عتد عردتهم 
للوطن استقبال الابطال » ومسع ذلك 
فقد كانت عملية تمويل البعثه الثانية 
بطيئة » وأخيرا قرر بيرق أن يجمسم 
الأموال عن طريق القيام بجولة 
محاضرات وقد شضماركة هنسون فى 
القيام بهذه الجوله التى آحرزتنجاحا 
هائلا ٠٠١‏ وفى خلال ٠١‏ أيام قام 
بيرى وهنسون بالقاء 156 محاضرة . 
حتى جمعا مبلغا يكفى للرحلة التاليةع 
داستاجر بيرىسفيئة تدعى «الصقر»» 

أقلعت بهما فى ؟؟ يونيو 3491 
كانت الجماعة التى صاحبتهيا هذه 
المرة كبيرة تضم ؟١‏ رجلا وممرضة 
ومسن بيرى + كما أنها كانيت جماعة 
لم تتلق تدريبا مناسيا لاداء الاعمال 
المنرطة بها » فضلا عن آن مسز بيرئ 
كانت حاملا ! | 
واستقرت البعشسة فى خليع ' 
ه بودوان » جنوب المعسكر السارق 
مياشرة ؛ وآقامت بيتا جديدا آكير 
حجما أطلقت عليه اسم ه مسسكن 

الذكرى ٠٠ ٠‏ وفي ركن مستقل منهة 
روضعت مسن بيرى فى 7ل سيتمير 
طفلة أسمتها د مارى بيرى » واطلق 
عليها اسم و طفلة الجليد » وأقيل 
الاسكيمو من بعيدوقريب ليروا الوجه 
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وأم بسر أى شىءقط على مايرام ٠‏ 

' ومع مقدم الربيع * ظل الحظ 
السيىء ملازها للبعثة ٠‏ * واخذ برى 
فريقا يضم ثمانية أشخاص الى الغطاء 
الثلجى » ولكن الصقيع والعواصف 
شلت أعضاء الفريق عن العمل واحدا 
بعد الآخر » وكان لابد من اعادتهم الى 
المسكن » وواصضل ببرى مسساره مع 
الفريق الذى يتناقص باستمراز 
ولكن آأحد الكلاب أصيب بجنون 
قاتل » وقبل أن يتسنى .لهم اطلاق 
الثار عليه » كان قد عقر كشيرا من 
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٠‏ لالت مارأخري! يمركا و# فهو 


الكلاب الاخرى 1+ وكان بيرى ينوى 
أن يعبر قمه الثلوج ويصل الى خليج 
م اند يندانسن 34 قبل أول ادريل . 


ولكن فى ٠١‏ ابريل كانت البعشسة 


لاتزال على مسافة 5١3‏ كيلو مترات 
فقط من المسكن » واضطر بيرى الى 
اصدار الامر بالعودة بعد أن أصبحت 
الجماعة أشلاء ممزقه » وفى خلالرحلة 
العودة , أخفى مواد التموين بعناية , 
بعد أن وضع فوقها أعمدة طويلة 
لتكون علامة عليها حتى لاتأتكدس 
فوقها النلوج , وهكذا يكون الطعام 
قريبا منهم عند القيام بالرحلةالتالية 
عبر الغطاء الثلحى ٠‏ 
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بعد ظهر الحد الايام فوحنات عسسر 
سموزان كروس بوحود هنسون أعاعي 
والى جواره غلام من الاسكيمو وقال 


لها إنه ينوى أن ينظفه فى الحمام : 


وحاولت الاعتراض على ذلك ولا سيف 
أن الغلام كان ذا ثبات قذرة وشعلر' 
4 


ملبد بالوساخات ٠45‏ ولكن هتسون : 
وضع دلوا على الموقد وصمم على أن ' 


يفعل مايريد , وعندما هددتهدالممرضة 
ينها تشكوه لمسن بترى لانهة أحفحر 
غلاما مشردا معه » قال لها : 


د انه لنس مشردا عامسن كردس 


1 

سس يقى معك 
فابتسم بيرى قاثلا ١‏ كنث عسلى 
ثقه من ذلك ٠‏ سيكون عليئنا أن نعتمة 
على الصيد خلال الشتاء , وسسيكوة نت 
معنا فريق صغير من المتطوعين لايزيد 

على ثلاثه رجال عث 
ولكن تقدس ميري للاته رحال كان] 
تفاؤلا مغوطا اي كاك حافا في 
سلوكه قليل الثناء » يطلب العمل 
يبدائما بلهجه آمرة وبسخر بشصسدة من 
الساكين والمتمارضين » ومن ثم انه 
+ عندما طلب متطوعين لم يتقدم اليه 


ل نكن أنه ابنى » واسسمة « كودلو كثو » 0 أحل , وفى اللحظطة الاخارة تقدم 


وكان سماح الاسكيمو لهنسون 
بتبنى هذا الطفل أمرا ذا مغزى » فهم 
يحبون الآطفال حيا جما وعندما ماتت 
أم الطفل الارملة آعرب كل جيرانها 
عن تلهفهم عل أخذ الطفل » ولكن 
عندما أعرب هنسون عن اهتمامة به 
تخلى له الجميع عنه ٠٠‏ 

هنسون بحل ازمة 

كان مقررا 'ن تعود السفينه 
و الصقر » الى الشمال فى أغسطس» 
وقد ذعر تبرق لفكرة العودة عليه 
مهزوما وتباحث مم حنشون فى 
المشكله قائلا انهم سيبقون خلال 
الشتاء للقيام بمحاولة أخرى فى 
الربيع فقال هنسون علل الفور : 
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“الصحفى الشاب « هيو لى » الكو 
وهكذا تقلصت قيادة دبرى على رجلين . 
فقط ! 

وقد غير الشستاء التالى كلا من بارى 
وحمنسون وانشساآ علاقة جديدة بينهماء 
وسرعان ما اختفت العلاقة التقليديه 
بين السيد والخادم ٠٠+‏ ولم يكن بيبرى 
راضيا تماما عن هذه الصلة الجسديدة 
فى أول الامر , ولكن الاحداث! كرهتة 
على قبولها بعد آن جاء الى التتسمال 
بغطرسسة الجنس وااأنقافة * وكان 
يعتقد أن الشسخص المتعلم مسيكون 
أكثر تحملا فى المواقف التى تتطاب 
تحملا وقدرة على عقاومهة 'جمر 
والعطش. والتعب والنلوم 2 وقد ادي 
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نذا المعيار الى ارتكاب آشطاء مفجعسه 
ي اختياره للرجسال , وبسبيه ظل 
سرة طويله لايقدر ميزات هنسون 
خق قدرها , ولكن الشمال علمهبعض 
لتواضع وفى رحلتيه الاخيرتين الى 
جر يتلند كانت لبح تقيادنه مجموعة 
تضم ١5‏ رجلا فشضلوا جميعا فى 
تحقيق آماله فيهم ٠٠٠‏ عدا هنسون» 
وكان الاسكيمسو يحترمون بيرى 
ويثقون فيه » ولكنهم كانوا يحيون 
هنسون » وفى مجتمعهمالبداثى آشيء 
كثسيرة 5 تصسسئمع من أجل الحب 
لا الواجب * 
وبدآ بيرى وهنسون سسلسله من 
إلرحلات الى الغطاء الثلجى للعثور على 
مخابئء الطعام. التى أخفاها فى العام 
السابق ؛ ولكنهم بحثوا دون جدوى 
عن الاعمدة الطويلة التى تركوها 
.كعلامات لهذه المخابىء ** واخسيرال 
ويدوا أحدها وقد دفن المخباً وتجماك 
تحت آكداس من الثلوجح ٠٠٠‏ وهكاا 
فساعت كل المون اللازمة لرحلة 
الربيع. * | 

وقال بيرى لرجاله ذات ليلة : 

د غدا سناخد كمية من لم الغزال 
المجمد ولحم عجل اليحر » ونرى إلى 
آى مدى يمكن أن تقحل محل التموين 
المفقود ٠٠‏ وأعتقد أننا نستطيع آن 
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مارم 
تنقل معنا كميات من التسسائيٌ 
والبسكويت دالزيت واللحوم تكفينا 
نحن والكلاب لمدةشهرين في الطريق» 
وهو قدر يكفى للرحلة إلى خليع 
واندبنداس « ذهانا وايابا في 
الظأروف الطيبةء أما اذا ساءت الاموره 
فسيكون علينا أن عيش علىمانستطيم 
العثور عليه فى الغطاء الثلحى ٠‏ 
كآس الحباة الهشيةهة 

كان أول ابريل ١855‏ هو التاريغ 
المقرر لبدء الرحلة ٠*٠‏ * وكات هنسون 
قد صمع ثلاث زحافات وجربها في 
الجبرى : ثم بدا بيرى وهنسسون ولى 
سيرهم الطويل وكانت تصحبهم جماعة 
صغيرة من الاسكيمو , وقد مسسسارق! 
سمبعة .أيام الى الحخيا الكبير وهو المكان 
الذى أودع فيه بيرى 5156 كيلو جراما 

من اللحوم المجففة والدقيق والمولاس 
والدهن لتموينالطوارىء عندما اضطر 
للعودة فى العام السابق > وكانيعتمد 
عل هذا الطعام ليحملهم عس الغطاء 
الثلجى . ولكنهم لم يجدوا آى أثر لها 
٠٠‏ فقد دفنت هى الاخرى تح تأطنان, 
من ليد جديد ٠‏ وقال بيرى : 

هذا يعنى أن علينا أن تمشى 
بقية الطريق على لحم الغزال لنا ولحي 
عجمل البحر المجمد للكلاب ثقسال 
هنسون ؛ وماذا نفعل اذا نقد 8 2 
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لكل 
ستأكل الكلاب عندئذ ٠‏ 
وثملك الذعر رجال الاسكيموعندها 
عرفوا أن بيرى سسيواصل زحفه وقال 
أحدهم : و بحب أن تعود معتا لانك 
آذ! ذهيت الى هناك ,» فان وكوكوياه» 
أى شيطان الجليد ب شسيآاكلك 
وساء الموقف بعد ذلك اذ سقط 
( لى ) مريضا ؛ وفى اليوم العالى 
واحهتهم عاصفة هوجاء , وآصيب 
هنسون بقرصة صقيمع فى وجلتيه ؛ 
بينما تجمدت الاصبعالكبيرة فى قدملل 
وهم منكمشون فى خيمتهم الصغيرة 
كما قاسست الكلاب كثيرا من جراء 
العاصفة » وعندما حاتث الوقت آخيرا 
لربطها بالزحافة تبين آن اثنين لافائدة 
منهما ولا بد من قتلهما بالرصاص ء 
كما اضطروا خلال المسير بعد ذلك الى 
قتل عدد آخر من الحيوانات المرهقة 
حتى لم يبق منها غير ١١‏ فقط »ليس 
بينها غير ثلاثة تسلا تستطيع الببسار ه 
واضطر الرجال الى مساعدتها فى جنر 
الؤزحافات ! 
ونى 5 مابو كان الموقف مسال 
اليأس + فان عليهم آلا يذبحوا كلابا 
آخرى اذا أرادوا العودة * ودلمتقراءة 
ديرى للشمس على ألهم على عقربة من 
شليج «اندبندانس» ولكن لى والكلاب 
لم تكن تستطيع السير خطوة آأخرى» 
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وفى اليومالتالىمتركبيرى وهنسوة 
( لى ) فى الخيمة واتطلقا معا فيا 
زحافهة صغيرة نحو سحابة بعيدة في 
الائق 2 لعلها تكون أرضا بها 
حيوانات » أن لم تكن سرايا ٠‏ 
00 المنطقة 0 حقا 


تسوة أن 0 
جلد الزحافة بعد جهد شديد ** وفى 


آخر » فأنقذ بنفس الوسيلة » دلكن 
الجوع جعل حياتهما فى خطن مه 
وسارا الى الامام عبن الارض المليرئةا 
بالاخطار حتى وصلا آخيرا الى جلمود 
من انقاض الصخور *٠‏ 

وشاهدوا آثار الارنئب القطبى م 
وردوث قديم لثور المسك » ولكنهم لم 
يعرفوا ان كانت هذه الإاثار تدلعق: 
وجود الصيد منذ أسبوع أم شهن »:هء 
وعادا آدراجهما الى العسكن الذى 'يقع 
على مسافة 5٠‏ كيلو مترا وقد بلؤبهمأ 
التعب ميلغةه وكادا يفقدان الامل * 


غ4 الدوع مع .]//:وماط 


على قبة العالم 


وما كادا يصلان حتى لوح لهما «لى» 
بيده وهو برقد فى الخبمة وقد إزداد 
وجهه شحوبا من المرض * وقأل لهما 
إن كلبينل اخردن قد نفقا * 

وعندما اسستيقظوا من النوم ء, 
استعرض بيرى الموقف بتؤدة +٠‏ كان 
هدف الرحله هو أن تقرر ما إذا كان 
الغطاء الثلجى يتجه شمالا الى القطبء 
واذا كان الامر كذلك ,+ فعليهم متابعثه 
الى أقصى مسافة ممكنة * وقد أصبح 
هذا الامر مستحيلا الاان ٠‏ ومع ذلك 
فقد كأن همترددا فى العودة دون 
اكتشاف ما اذا كانت كتلة الارض 
قمتد حقا الى قمة العالم أم آثها ثنتهى 
فى بحر ما :اث وقد وصلوا الى هذا 
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الجوء وقد يكشف عدد آخر من 
الكيلومترات عن سير الغطاء الثلجى 

وقال برى ان فى استطاعتهس م 
العودة الاآن ولا شك فان لديهسم 
مايكفى من الاكل لانفسهم وهناك 
احتمال طيب فى أنهم يستطيعون 
العودة على آقدامهم مسانفة الف 
كبلومتر اذا شرعوا فى العودة فوراءخ 
ثم قال : « ولكن مهناك ثور المسسك 
فى مكان ما من الر كام الصسخرى 
ويمكتنا أن تغامر بكل شىء فى سبيل 
الحصول على صيد اخير ء ولكننا اذا 
ذعبنا ولم نحد هذه الثيران فلن 
نستطيع العسودة ابدا الى » مسكن 
الذكرى © ث 
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اال 


القرار 03 دك ترد قصير ٠‏ قال 
هنسون ولى أنهما سيذهيات معه 
للبحث عن الصيد ٠٠‏ وعندئذ نهض 
بيرى فجأة وقال : و سوف لسسوي 
هذا الجزه من الثلوج والجليد (معسكر 
الارادة ) ٠*٠‏ وكتب فيما بعد يقول 
« فى هذه اللحظة الباردة الحازمة , 
امسكنا كاسى الحياة الذهبيه بأيدينا 
٠6٠‏ وفجأة أصبحت هسذه الكأس 
هشة حدا , ! 
العياد 

وأقاموا معسكرهم الجديد علىمقربة 
من خليج (اندبتدانس) يوم ١8‏ مايو 
بعد أن أوقفتهم العاصفة يومين , 
وأخذ بيرى وهنسون الكلابوالبنادق 
والذخيرة ونموينا يكفى اربعة آيام , 
وانطلقا معأ للصيد الذي سسيقرر 
مصبير هع جميعا ٠؟‏ وبعد 317 ساعهة 
من سير بلا هوادة وصلوا الى واد غير 


ٍ عميق كان بيرى وآستروب قد صاذا 


فيه ثيران المسك فى عام 18515 » 
ولكنهما لم يجدا الاان أى أثر لآأى 
روات م* 

وآخيرا شاهد بيرى صخرة مغطأة 
بالجليد تتحرك + فأغمض عيتيسسة 
الدامعتين الشنديدتى الحمرة وفتحهما 
و٠؛‏ وتحركت الصخرة مرة أخرى », 


الختان 


"السك عاة تووجدا بعضص. روثهطازح 


ليس طريقا يوصل الى القطب الثسما 


لل 


ا 


هنسون قد بذل ا فى ا 
البندقيه وهو في أقسى حالان 
الضعف والاعياء » فقد آصاب مققا 
من الار نمب وقام الاثنات بتمزدة 
والتهامه بدمه نيئا ! : 

وفى اليوم التالى شاهدا أثرا لثو] 


مما يدل على وجود الحيوان قريبا مم 
هذا اللمكان , واتجها نحو حافةمر تفعةا 
فشاهدا تجمعا من البقع السومط 
الصغيرة ف الوادى المجاور 5** 


وجمعما ماثيقى لهما من قو 
وانطلقا يهاجمان القطيع » واستطاا 
صيد اربعه من أيقاره وثيرانه » ب 
أن كادت بقرة مصابة تنقض على يسا 
فعاجلها هنسون باآخر رصاصم 
بقيت معه ٠!‏ وعادا الى المعسكر م 


استقبلهما لى فى سعادة وبهجة * 
واسستطاع بيرى يففسل ١‏ 5 

8 ك أن بيواصل ملاحظائه المغراة 0 

فأاكتشف أن الغطاء الثلجى لجر بة 


+٠‏ ولكته كان فوق جزيرة ها 
وإن كانت لاتكفل ممر! سبهلا قط 
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فرق 
؛ * وكآن هذا هو الهدف الذى جاء 
عرفت 5 
وأصيحت الملشكلة إلإ"ن هى كيفيه 
وه بئلائة رجال فوق الغطاءالثلجى 
نتى « مسكن الذكرى ٠»‏ الذى بقع 
لي مسافه آلف كيلو متر ء ولم يكن 
أنهم غير زحافة محطمه وبعض كلاب 
رحقة , ومؤونة لاتكفى من الطعام ٠‏ 
ا وأصيح الامر سسسباقا مع الموت 
بنصروا “فيه عمجزة* 
عكداث كن لوزنب 

|.. وعادوا الى الوطن آبطالا من جديد 
؟٠‏ وبدا بوضوح أن بيرىوهنسون 
سبحا أكثر ارتباطا مما كانا قيلا , 
لد ,أصبح بيرى يسيد بهنسسون فى 
ل كناباته ومحاضراته و يشير البسةه 
أعثبار أنه د مساعده » لاخادمسه 
اص ٠‏ وعادا معا الى جر ينلند فى 
بَى 1835 3 18517 فىرحلاتعلمية 
0 . ثم شرعا مرة أخرى فىاعداد 

ليه على القطب فى عام /31/85 

أوفى هذه المرة أعد بيرى مؤناتكفى 
بع سئوات » ولم يستطع أنئيتصور 

يمكن أن يفشل أربع مرات 

إاليات . ولخن صذه اليعشضات لم 
ادل 00 : 7 0 كارلة 
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على قمة المالم 


مارس 


بتر أصابعهما جميعا عدا الامسيم 
الصغيرة من كل قدم , وظن الجميعان 
بيرى لن يستطيع السير فوق الثلوج 
بأقدام لا أصابع فيها , ولكنهم كانوا 
على خطا » ففى خلال شهر هزالعملية: 
ركب بيرى وهنس ون الزحافات من 
جديد لتقل المؤن الى الشمال هيه 
ولكن كل محاولة فى السنواتالثلاث 
التالية فشسلتءوعاد جيرى الى نيويورك 
ليعيد تجهيز البعثة , ثم انطلقا الا 
الشمال مسرة أخرى فى عام ةلم 
محاوليل الاقلاع رآسا الى حافة الكتلة 
الثلجية التى تسمى « البحر القطبى » 
ومع أن هذه الرحله كانت سلسلة من 
الكوارث والمتاعب 2 ققد وصا الى 
مسافة 58١‏ كيلو مترا من القطبي 
وهو رقم قياسى لم يسبق لاحد أن 
اتقو نه 
سيد الشمال 

واجة كل من بيرى وهنس ونا 
مغامرتهما الاخيرة بطريقة مختلفة 
ثماما ٠٠٠‏ ققد بدآها بيرى بهدف 
تدعمه ارادة من فولاذ » على الرغم من 
وجود أسباب تدعوه لعدم العودة الى 
القطب وفى مقدمتها جسمه المثخن 
با"ثار الجراح العاجز » وقد بلغالثانية 
والخمسين ٠١‏ وكثرة. مرات الفشل 
وآسرته الوحيدة القلقه التى طال 
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عجره لها , ولكنه رفض أن يصغى 
لاى شىء + انه يريد النصر أو الموت ٠‏ 

أما هنسون فقد بدا الرحلة عن 
أجل حب المغامرة فقط , ولكن هذا 
الحب مالبث أن تحول الى هدف قوى 
٠٠(‏ كأن يريد أن يثبت أن الز نجي 
يستطيع أن يجارى الابيض فىمواجهة 
المتاعب والتغخلب عليها 2٠0+‏ ولهذا 
"كان بريد أن بعيش ليثمت ذلك »2 وقد 
ظهر هذا جليا عندما تزوج قبل رحيله 
من لوسى روس التى التقى بها قبل 


ذلك بسنوات ٠‏ 
وعندما قام بيرىق بجمع الرجال 


لبعثته الاخيرة » أحاط نفسه برجال 
ف كردن اندافية 1.دقد وروا 
شحجاعة وقوة ارادة كان يبحث عنهما 
ملك زمن بعيد , ولعل من أسسباب 
ذلك أن هسسون هو الذى دربهم »؛ 
ركان بيتهم دونالد ماكميلان . 
الشساب الذى اشتهرفيما بعد باعتبارء 
رحالة قطبيا بمفرده 2 

وعندما وصلت الشفينهة دروزئلكت» 
الى كيب يورك بجزيدلند لاخذدك 
الاسكيمو والكلاب أقيل الاسكيمو 
على السفيئة وآحاطوا بها بثيابهم 
ا مصئويمة من الفراء وهم يهتفون باسم 
بيرى »2 على التساظطىء تنافس”" الاصندقاء 


القدامي في دعوة هئسون الى كواخهم 


»ا 


الختار 


11/ 

وعتدما اجتمع تسمل الجماعةا 
انطلقت السفيسة و روزفلت » فم 
الغطاء التلجى » وتعيد كفاح 
وسط الثلوج » وصلوا فى ه سبقم 
4 الىحاقة البحر القطبى + وهنا 
وجدوافتحه صغيرة ‏ جزء من بح 
مكثسوف .. شقوا طريقهم خلالها | 
رأس شريدال حيث توجد مسار 
الشتاء التى سيقيمون فيها ٠.٠‏ 

كان الليل الطويل قد خيم عليما] 
الآن » وهو وقنت يخافه اكثى الرحال 
حيث تنهار أعصابالرجال تحت دم 
الظلام والخمول + ولكن الخال لم د 
عي عد وال ود 
القطبى بالدسبه لهم فترة نقسا) 
شديد يتم خلالها صئم كل العدةا 
واصلاحها والتدرب عليها 0 

وخلال شهور الظلام اميم عد 
ماإيبعرفة , ومن توثمبر وخيسا, 


0 


وفى يناير دعا الرجال معا 0 
لهم تفاصيل الخطة +٠‏ ان كل 


الزحافات يتراوح بين واحدة وآريا 
وستكون كل فرقة مكتفية ذاثيا 5 
فى الاطعمة والاسلحه والادوات , | 
أن تحمل أيغسا كميات إضافية: 
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221000 ريام ٠٠‏ وفى خلال فترات 
الزحف الخمس الاولى سياثل الجميع 
المؤث النى تحملهاجماعة فرعيةواحدة, 
حتى اذا استنفدت مامعها عادت هذه 
الفرقة أدراسهااء وهكذ! يستمرالخال 
ختى يصبح بيرى على مسافة قرييه 
جدا من القطب بيئما يكون طعامفريقه 
ايها لم امد بع 

500 الجماعة نحو حبل داجل 
البحر يقم على مسافه ٠١٠١‏ كم شمال 
غربى السفينه روزقلت دفى مساء /ا؟ 
نبراير قال لهم بيرى انهم سيرحلون 
7 الصباح بيبانا 

الدفعة الاخيرة 

فى الصباح الثالى جوع عنس وك 
لاسكيمو وصاح قائلا : , آهدولو ٠٠‏ 
هدولو » ٠‏ وكانت تلك الكلمةمجرد 
صطلاح لامعنى له ابتكره هو قبل 
1 يتمكن 97 التحديث مع الاسئيمر 
لي 0 
عضماء البعثه وعددهم ؟» رجلا و5١‏ 
لبا » ثم انطلقوا جميعا نحو البحر 
لتحمد » وكان الطريق يتجه قليسلا 
لغرب عن الشبمال الحقيقى لتعويض 
506 الاسار الثلجئ الى القشرق , 
كان المدفه نفع الحدر نج الجاد 
5" مسافة 1١.+‏ كيلو مترآ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


على قمة العالمع 


مار سس 


الامامى على أن تتبعهما الجماعه على 
الاثار التى بتر كانها فوف الشلوج 
بزحافاتهما » فقد كان أثر الزلاقات 
الحديدية للزحافاث يمكن آن يبقىعلى 
الجليد شهورا ٠٠٠‏ وقد قطعتإاماعه 
الرئيسية فى المرحله الاولى ١١9‏ 
كيلومترا » ولكنهم فى الزحف الثانى 
وصلوا الى رقعه من الماء اللكسوفي 
وسيطل التلوج واضطروا الى الانتظاي 
طوال اليوم ريثما تجمدت 

ووصلت الجماعه الرئيسيه الى 
المحطة الامامية الثالثة التى بلغهسا 
بارتلت وزميله من قبل ٠‏ تاحتلت 
أكواخهم الخالية 2 وبعد نوم قصصير 
وآصلت السير . وفى خلال مسساعة 


.وصلوا الى حيث كان بارثئلت ومن عه 


من الاسكيمو يعسكرون بجواد منطقه 
فسيحة من المياه 0ك 
وهى الحاجز الرئيسى بينهم دبين 
الغطاء الثلجى الذى يطفو فوق القطب | 
الشماللى , وكان اتساعها ٠عج‏ ياردة» 
ونمئد شر وغربا الى آبعد ماتصل 
اليه العين ٠٠‏ وكان ماوها أسسيود 
00 والوقوع فيه يعلى الموت." 
واضطروا الى الإنتظباد ثلاثة ايام 
ريثئما يتجمد الماء ليستطيعوا عبور 
النطقة 
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وفى ١١‏ مارس هبطت الحرارة الى 
مع ورسه تحت الصفر » وتجمدت 
الفتحه الكبيرة » فآأصدر بيرى أمسره 
بالانطلاق للامام فورا "*٠‏ 

كان شق الطريق للجماعة عسسيرا 
بصفة خاصة وسط هذا الصقيع 
الشديبه الذى بدا أثره على الانوف 
والوجنات والاصايم 2*٠‏ كالواجميعا 
بر تعشون وبرتجفون فوق الجليد 
وثيابهم أشية بكتله من الثلج »ولكنهم 
ظلوا يواصلون الكد الى مالا نهاية وفى 
مارس تم أولنخفيض فى الجماعة. 
فعاد الدكتؤر جود سيل الى الشاطي: 
مع بعض الكلاب الضعيفهة وأكثر 
الاسكيمو ارهاقا ك 

وفى اليوم التالى تجمدت قدما 
ماكميلان ولم يكن هناك مفر مناعادته 
فورا للعلاج ومنذ ذلك الحين ' وعلى 
فترات يفصل بيل كل منها خمسة 
ايام » أخذت الجماعة تاكمشس بانتظام ؛ 
بيئما واصل بيرى: وهنسون وبارتات 
مسسير هم قدما حتى تجاوزو! يوم 15/8 
مارس آخر مكان بلغه بيرى فى المرة 
السابقه 3٠6٠‏ 

وفى آول ابريل عاد بارئلت الى 
الجنوب ٠وأخيراوقف‏ بيرىوهنسوزعى 
مقربة من نهابة حلم دام ؟؟ عاما ٠٠‏ 
وليس أمامهما الا مواضصكة الزحف 


لمك.اتهحورو 6 ءاه هطل 1ه 


الختار 


انا 
شمالا مادام فى استطاعتهما المسيره 
واذا فشلا فى السير فسيؤسفان ٠3٠‏ 
واذا فشلا فسوف يموثان ! 

الجائزة فريبة 
وفى منتصف ليله ؟ ابريل غادن 


بيرى المعسكر مم كلابه وفريقه ليشق 


الطريق الامامى » وكان معسة رجل) 
الاسكيمو أوتاه » وتبعه هنسون عم 
ثلاثة من الاسكيمو ٠٠٠‏ وقد ساروا 
عشر ساعات قطعوا خلالها 6٠‏ كبلق 
مترا ثم ناموا بضع ساعات استائفر) 
السير بعدها بنفس الطريقة ؛ سسسسين 
طويل وراحة قصيرة ك2 

وقى صباح 5 ابريل » آخسك بيرى 
يدرس المزوله على الرغم من الا لام 
التى يشعر بها فى عينيه بسبب عمى 
الجليه والقروح التى أصابت مقلتى 
عيئية ه٠٠٠‏ وآخيرا قال «٠:‏ لقد وصلنا 
الى درجة 85 » كت 

بقيت درجية واحدة للوصول الى 
القطب ٠٠٠‏ لقد آصبحت الجائزة غلى. 
مسافة ٠‏ كيلو متر فقط وقطعا فى 
اليومين التاليين 10 كيلو مترا: 

ولحقت بهم الجماعة الاخرى نعك 
قليل » وساروا معا بضعة كيلومترات . 
نحو الشمال الى أن آمر بيرى بالوقوف 
فجآة وقال : ماثيو ٠٠‏ قد يكون 
هذا هو القطب وسوف ثقوم ببعض . 
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الملاحظات ٠‏ وبعد أن آجرى تقديراته 
وحساباته » تطلع الى عمنسون وقالي 
فى صوت متعب : 
ب ائنا عند درجة 84 و /01 دقيقة٠‏ 
كان القطب الشمالىمجرد فكرةء ٠‏ 
نقطة دقيقة يغطيها بحر فسيح من 
ثلج منجرف , ولم تكن هناك آية آداة 
مع بيرى تجعله قادرا على تحديدم 
بدقه 'ثامة ونهائية + وكانت الاخطاء 
آلتى صاحبت طريقته تعنى آنه قسد 
او على مسافه ه كيلو مترات منه فى 
أى اتجاه ٠ه‏ لقد بلغا هدفهما وفمقا 
لكل المصطلحات العلميه ٠‏ 
وجمع بيرى آدواتله » واضطجع على 
فرائه مستغرقا فى النوم وتبعة 
هنسون ؛ وكذلكفعل رجالالاسكيمر 
وهم لايخفون دهشتهم وحيرتهم ٠ ٠‏ 
متسبائلين : أهذا مو الهدف ؟ 
اتطعوا ألوف الكيلومترات المليئسة 
بالعذاب من أجل هذا المكان الذي 
ليس فيه غير البحر والثلوج والبسماء؟ 
' وابعد أن سحل بارى عدة ملاحظات 
فى اتجاهات مختلفه ؛ طلب من 
هنسون. أن “نجمع .الاسكيمو لالتقناط 
صورة تنائارية » ثم أخرج من ثنايا 


معطفة بقايا العلم الامريكى المممزق. ' 
الملوث بالعرق وطلب الى ماثيو أن * 


لمك.انهحورو ءاه هطل 1ه 


على قمة العالم 


مارس 
يغرس العلم فوق وبوة صسغيرة من 
الثلوج وسط اليتاف ٠م‏ 

ثم استداروا جميعا فى الاتجساه 
الوحيد الذى يستطيعون الذهاب 
اليه ٠٠٠‏ الى الجنوب ٠٠‏ ولم تكون 
رحلة العودة أقل مشسقة » فقد كان 
بيرى فى حاله بالفه من الارماق 
والاعياء » حتى اضطروا لوضعه قوق 
أحدى الزحافات وتغطيته بالفراه, 

تصب تذكارى تهنسون 

أقلعت السفينة « دوزئلت » جنوبا 
فى ١/‏ يوليو حتى وصلت الى ميناء 
«ايتاه: » قى جرينلئد وهتاك استقبلت 
قبائل الاسكيمو أبطالها الذين ذهبوا 
للقطب , ولكن وسط هذا الاستقبال 
جاءت أنياء مثيرة من « هارىهوتينى » 
وهو وياضى قضى الشستاء فى الصيد 
هناك + اذ .قال انهم بعد سفرهم فى 
الخريف السابق»جاء الدكتورفردريك 
كوك الى ايتاه عائدا من الشسمال , 
قال انه وصل الى القطب التسمالى 1 

وذهل أعضاء البعثه غير مصدقين ! 
كان كوك هو طبيب البعثه الاولى 
لبيرى الى جريئلئد , وقد قام بعدذلك 
برحلات بمفرده » فهل بلغ القطب 
الشمالى قبلهم فعلا ١٠؟‏ 

: وحاولت البعثة كلها أن تستيعد 
هذم القصة باعتبارها محرد شائغات 
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15 اللا 

ولكن كوك كان مصر! على زعيه٠٠‏ 
وبيدما كانت البعثه فى طريق العودة 
الى أمريكا » كان عمو قد ذهب الى 
الدنمرك وقابل ملكها الذى قدم له 
الميداليه الذهبية للجمعية الجغرافيية 
الملكية فى الدتمرك ! ٠٠‏ 

واستقبل كوك عندعودنه استقبال 
الابطال المنتصرين ٠‏ بيئما تعرض بير 
وزملاؤه الانطال لاعنف ححملهة هن 
الهجوم الشسخصى الشرير ٠٠‏ وبدا أن 
أنتصار كول قد تأكد » الي آناضطر 
الى ارسال « دليل مدعم بالوثائق > 
إلى جامعة كو بنهاجن بناء على ضغطهاء 
وفى 1١1‏ ينايبر 15١١‏ أعلدت الجامعة 
أن هذه الوثائق لانقدم أى دليل عل 
أن كوك بلغ القطب الشسمالى »وانهسا 
تعد فضيحة كبرى *٠٠‏ 

ورحل كوك خفية الى أمسريكا 
الجنوبية ليقغى بقية حياته هناك ؛ 
بيلما علا نجم بيرى ثانية » وقبلت 
وثائقه الصحيحه فى كل مكان ٠٠‏ 
وطوال السئوات العشر الاشيرة بسد 
'تقاعده من الاسطول الامريكى بعد أن 
بلغ رتبة نائب اميرال » لقى كسل 
.التكردى الذى استحقه بكل جدارة ٠‏ 
وعندما مات عام 1355١‏ فى س #_الثالئه 
والسدتين كان اسمة قد رسخ عل 
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صقحات التاريخ باعتياره آول انسان 
بلغ القطب الشمالى ٠‏ ْ 

أما هنسون فانة بعد وصولة اق 
نيوبورك عاد الى زوجتة » ثم حصلا 
على وظيفة متواضعة فى ادارة الجمارك 
الامريكية 2 ومع أن كل آأغضاءالرحلة 
إشادوا بما قام به باعتباره اكثر 
الرجال كفاءة فان مديحهم لم يلق 
اعتماما كبيرا » بل انه فى خلال الجدل 
المرير الذى ثار حول رحلة كوك » 
واجه بيرى نقدا كثيرا لانهة صحب ممه 
رجلا مثل هنسون ليس لداى ماض 
علمىامع أنه بدون هنسونوالاسكيمو 
لا استطاع بيرى أن يصل الى 
القطب ٠‏ 

وبعد وفاة بيرىءتولى مهمةالدقاع 
عن هعنسوك « دونالد ماكميلان » 
واستطاع أن يفوز له ببعض دلالات 
الاعتراف ببطولته » فحصل له على 
عضوية بعض الانديةووساممنالبحريه 
ونحية من الرئيسين ايزتهاوروثرومات 
+٠٠‏ وكانت آخر تححية غندما و سيم 
المجلس التشريعى لولاية ماريلانه 
لوحة برونزية فى عام ١951١‏ تخليدا 
لذكراه »2 ولكن متسسوف لم يعن 
ليراها » فقد ماث فى 1 مارص 3968 
بعد أن بلغ الثامنة والثمانين * 
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